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أحداث سنة ١١٠اه‏ 0 


ثم دخلت سنة إحدى ومئة 


فيها کان هربٌ يزيد ب بن اولب من السجن حين بل مرضي عمر بن عبد العزيز » فواعد غلم لقره 
بالخيل في بعض الأماكن » وقيل بابل '» ثم نزل من مَخيسه ومعه جماعة » وامرأته عاتكة بنت الفراتِ 
العامريّة » فلما جاء لمان َكِب روَاحلَهُ وسار » وكتب إلى عمرّ بن عبد العزيز : إني والله ما حرجت من 
سجنك إلا حين بَلَهني مرضّكَ » ولو رَجْوتُ حياتَكَ ما خرَجْتٌ » ولكثّي حَشيتُ من يزيد بن عبد الملك 
فاه وعدن بالكل وكات يريد بن فيد الملك يقول + لقن ولت اظح عن يريد : بن المهلّب طائفا" ؛ 
ذلك أنه لما ولي القراق عاق اضهازة آل ابي عقيل ٠‏ وهم بيك الحكاج بن بوسف" الف ٠‏ ركان 
يزيد بن عبد الملك مزوجاً [ بأمّ الحجّاجٍ ]" بنتٍ محمد بن يوسف [ أخي الحجاج بن يوسف ]”” ؛ 
منها ابن الوليد بن يزيد الفاسق المقتول كما سيأتي . 


ولما بلع عمرَّ بنَ عبد العزيز أنَّ يزيد , و الاو ا : الله إن كان يريد بهذه الأمَةٍ 
وا شرّه » وارد كيْدَه في نحره » ثم لم يزلٍ المرضُ يتزايدٌ بعمرٌ بنٍ عبد العزيز حتى مات وهو 
بِخُتَاصِرَة » من دَيْرٍ سمعان بين حماة وحَلّب » في يوم الجمعة » وقيل في يوم الأربعاء لخمس بقينَ من 
رجب من هذه السنة ‏ أعني سنة إحدى ومئة - عن تسع وثلاثين سنة وأشهر . وقيل إنه جاوز الأربعين بأشهر 
فالله أعلم . 

وكانت خلافته فيما ذكر غير واحَلٍ سنتين وخمسة أشهر وأربعة أيام ‏ وكان حكماً مقطا » وإماماً 
عادلاً وورعاً ديّناً » لا تأخذه في الله لومةٌ لائم . رحمه الله تعالى . 


00 في ( ح » ب ) : « يلقونه إلى بعض الأماكن بإبل له » وليس فيهما ذكر الخيل . 

(؟) في (ق ) : ١طائفة».‏ والمثبت من (ح . ب ) ٠‏ وقوله : لأقطعن منه طائفاً . أي بعض أطرافه . والطائفة : 
القطعة من الشىء . اللسان ( طوف ) . 

)۳( ما بين حاصرتين زيادة من (ح » ب ) ؛ وهذه الزيادة مثال على زيادات كثيرة سوف تأتي ولا أشير إليها تخففاً من 
الحواشي التي لا طائل وراءها فكل زيادة على ( ق ) هي من ( ح » ب » ظ ) ولا أثبت من هذه الزيادات إلا ما أراه 
ضرورياً للنص » وبالمقابل فإن في ( ق ) زيادات ليست مثبتة في ( ح » ب » ظ ) فأبقيتها على ما هي عليه . 


1 ترجمة عمر بن عبد العزيز 


1 2 ۰ 

وهذه ترجمة عمر بن عبد العزيز الإمام المشهور رحمه الله 

هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبدٍ مَناف » 
أبو حفص القرشي الأموئ المتروف + أمية المومين :> وأمه آَم عاصم ليلى بنت عاصم بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما . ويقال له : أشَحٌ بني مروان ؛ وكان يُقال : الأشج والناقص أَعْدَلا بني مروان › 
فهذا هو الأشج . وسيأتي ذكر الناقص . 

كان عم تاا جلياذ # رزوی عن اسن بن سالك والسافيه ين يزيد + ورف بح عبد الله ين سلا 
- وهو صحابئٌ صغير - وروى عن خلق من التابعين . وعنه جماعة من التابعين وغيرهم . 

قال الإمام أحمد بن حنبل : لا أرى”" قول أحدٍ من التابعين حُجَة إلا قول عمر بن عبد العزيز . 

بويع له بالخلافة بعد ابن عمّهِ سليمان بن عبد الملك » عن عهْدٍ منه له في ذلك كما تقدّم . 


ويقال : كان مولده في سنةٍ إحدى وستين » وهي السنة التي قتل فيها الحسين بن علي رضي الله عنهما 
بمصر ؛ قاله غير واحد . وقال محمد بن سعد(" : ولد سنة ثلاث وستين . وقيل : ولد سنة تسع 
وخمسين . فالله أعلم . 

وكان له جماعةٌ من الإخوة » ولكنّ الذين هم من أبويه » أبو بكر » وعاصم » ومحمّد . 


وقال أبو بكر بن أبي خيثمة » عن يحيى بن معين » عن يحيى بن بُكير » عن الليث » قال : بلغني أن 
عِمْران”؟» بن عبد الرحمن بن شُرَحْبيل بن حسنة » كان يحدّتُ أنَّ رجلا رأى في المنام ليلة ولد عمر بن 
عبد العزيز - أو ليلة وَلِيَ الخلافة شك أبو بكر - أنَّ منادياً بين السماء والأرض ينادي : أتاكم اللينُ 


)١(‏ ترجمة عمر بن عبد العزيز في : سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ( ط أحمد عبيد ) » تاريخ يحيى بن معين 
٤۳۲/۲(‏ )ء تاريخ خليفة 785/١(‏ ) » (7711/7 ) » التاريخ الكبير ۱۷٤/١(‏ ) » المعرفة والتاريخ 
٩۲۰ ۰ 58/١(‏ )ء تاريخ الطبري (5/ 010 » ٥۷۳‏ ) » الجرح والتعديل ( ١77/5‏ )» الأغاني ( 705/4 ) › 
حلية الأولياء ( 707/0 ) تاريخ ابن عساكر ( ٠٠١/٠٤‏ ) » طبقات الشيرازي ( 55 ) » الكامل في التاريخ لابن 
الأثير ( 08/0 ٠‏ 55 ) مختصر ابن منظور ( ۹۸/1۹ ) »› تهذيب الكمال ( ٤۳۲/۲١‏ ) » تاريخ الإسلام 
( 175/5 )ء سير أعلام النبلاء ( 0/ ١١5‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ۱۱۸/١‏ ) » الوافي بالوفيات ( 507/77 ) » العقد 
الثمين ( 77١/5‏ ) » غاية النهاية ( 091/١‏ ) » تهذيب التهذيب ( ۷/ ٤۷٥‏ ) » تاريخ الخلفاء ( ۲۲۸ ) . 

فم في بعض النسخ : لا أدري . 

)۳( في الطبقات ( /٩‏ ۳۳۰ ) . 

(:) هنا يبدأ خرم في ( ب ) وينتهي في ص( ٠١‏ ) موضع الحاشية ١(‏ ) وهو بمقدار صفحة من هذه النسخة ورقمها 
(11/نس). 


ترجمة عمر بن عبد العزيز 1 

والدين » وإظهارٌ العمل الصالح في المصلين . فقلت : ومَنْ هو ؟ فنزل فكتب في الأرض ع م ر 

وقال آدمٌ بن أبي إياس : حدثنا ضَمْرة » حدثنا أبو علي روان مولى عمر بن عبد العزيز . قال : دخل 
عمر بن عبد العزيز إلى إِصْطَبْلٍ أبيه وهو غلام » فضربه فرسسٌ فشجه » فجعلّ أبوهٌ يمسحٌ الدَّمَ عنه ويقول : 
إن كنت أشج بني أميّة إِنّكَ إذاً لسعيد . رواه الحافظ ابن عساكر من طريق هارونَ بن معروف عن 
: ر 
صمرهة 

وقال نعیم بن حمّاد : حدثنا ضِمَامْ ب بن إسماعيل عن أبي قبيل » أن عمر بن عبد العزيز بكى وهو غلامٌ 
E‏ ل د : ما يُبكيك ؟ قال : ذكرثُ الموت » فبكّث امه . وكان قد جمع 
القرآن وهو غلام صغير و 

وقال الضكاك بن عثمان الجرَامي“ . كان أبوه قد جعله عند صالح بن كَيْسان يؤدٌيُه » فلما حح أبوه 
اجتار به في المدينة فسأله عنه فقال : ما حَبَوْتٌَ أحداً الله أعظمٌ في صدره من هذا الغلام 2 . 


وروى يعقوبُ بن سفيان“ » أنَّ عمرٌ بن عبد العزيز تأخّر عن الصلاة مع الجماعة يوماً » فقال له 
صالحٌ بن كيسان : ما شغلّكَ ؟ فقال : كانت مُرَجُلتي تسكن شعري . فقال له : أقدّمت ذلك على 
ع : : ع < 2 ص م 
الصلاة ؟ وكتب إلى أبيه وهو على مصر يُعلِمة بذلك » فبعث أبوه رسولا » فلم يكلمُه حتى حلق رأسه : 


وكان عمر بن عبد العزيز يختلف إلى عبيد الله بن عبد الله يسمعٌ منه » فبلغ عُبِيدَ الله أنَّ عمرٌ ينتقصُ 
علياً » وأتاه مَرَةَ فأعرض عنه وقام يُصلي » فجلس عم ينتظره » فلما سلّم أقبل على عمر مُغضباً وقال له : 
متى بلحَكَ أنَّ الله سخط على أهل بَذْر بعدَ أن رضي عنهم ؟! قال ففهمّها عمر وقال : معذرة إلى الله ثم 
إليك » والله لا أعود . قال : فما سمع بعد ذلك يذكرٌ عليّاً إلا بخير”") 


وقال أبو بكر بن أبي خيثمة : حدثنا أبي » حدثنا المفضّل بن عبد الله » عن داود ب بن أبي هند . قال : 
دحل علينا عمد بن عبد العزيز من هذا الباب مين :بان م لواب ا ا "د فقا ا ريق[ عزن 


. ) ۱۰۷» ۱۰٦/٥٤ ( تاريخ ابن عساكر‎ )١( 

(۲) تاريخ ابن عساكر ( ٠١/55‏ ) . 

(۳) في ( ق ) : « الخزامي » تصحيف ٠‏ والمثبت من ( ح ) والمشتبه وتبصير المنتبه . 

(5) تاريخ ابن عساكر ( ٠١/05‏ ) . 

(5) في المعرفة والتاريخ ( 518/١‏ ) . وفيه على خلاف في بعض الألفاظ . 

30 تاريخ ابن عساكر ( ٠١8/054‏ ) بنحوه . 

(۷) في ( ق ) : « وأشار إلى باب من أبواب مسجد النبي ب » وما أثبته من ( ح ) وتاريخ ابن عساكر . وهكذا قد أغير 
في متن ( ق ) باخر من ( ح » ب » ظ ) عندما يوافق المصدر الذي سبق المؤلف ونقل عنه دونما إشارة إلى ذلك فهو 
كثير تخففاً من الحواشي 


4 ترجمة عمر بن عبد العزيز 
القوم : بعث إلينا الفاسقٌ بابنه هذا يتعلّم الفرائضَ والسنن ء ويزعج أنه لن يموت حتى يكونّ خليفة › 


ويسير بسيرة عمرّ بن الخطاب ! قال داود : واللهرما مات حتى رأينا ذلك ف 2 


وقال الرُبير بن بكار : حدثني العُنبِيُ قال : إِنَّ ول ما استبينَ من رُشْدٍ عمرَ بنِ عبد العزيز حِرْصّه على 
العِلم > ورغبتة في الأدب » أنَّ أباه لي مصر وهو حديث السّنّ > يشلك في بلوغه » فأراد أبوةٌ إخراجَةُ مَعَهُ 
إلى مصر من الشام » فقال : يا أب - أو غير ذلك - لعلّه يكونٌُ نفع لي ولك ؟ قال : وما هو ؟ قال : 
تر لني إلى المدينة » فأقعد إلى فقهائها » وأتأدبَ بآدابهم » فعند ذلك أرسله أبوه إلى المدينة » وأرسلَ 
به لخدام ا ذكده » فلمًا مات 
أبوه احذواعمه أ الوم عبد الخلك د مروان فاط وده 2 وقدّمه على كثير منهم > وزوّجه بابنته 

فاطمة » وهي التي يقولٌ الشاعدٌ فيها : 
بنتٌ الخليفة والخليفة جِدّها 


| 


خت الخلائف وا NE‏ زوجها 
SS‏ 
اي 00 : الكامل من عُدَتْ هران » ولا يع إل من له . وقد ورث عمر 
من أبيه من الأموال والمتاع والدواب هو وإخوتّه ما لم يره غيذه فيما نعلم » كما تقدّم ذلك » ودخل يوماً 
على عمّه عبد الملك وهو يتجاتفٌ في مشيته فقال له : يا عمر ما لك تمشي غير مشيتك ؟! قال : إن في 
جزحاً » فقال : وأينَ هو من جسدك ؟ قال : بين الرَانِمَة"“ والصَّمَن ‏ يعني بين طرف الألَيَةِ وجلدة 
الخْضْيّة ‏ فقال عبد الملك لِرَوْح بن زِنْبَاع : تا لله لو رجلٌ من قومك سُئل عن هذا ما أجاب بمثل هذا 
ال 
ار : ولما مات عمّه عبد الملك حزن عليه ولبِسَ المُسوحَ تحت ثيابه سبعينَ يوما > ولما ولي الوليد 
عامَّلهٌ بما كان أبوه يعامله به » وولاه المدينة ومكة والطائف من سنة ست وثمانين إلى سنة ثلاث وتسعين » 
وأقام للناس الحجّ سنة تسع وثمانين › وسنة تسعين » وح الوليد بالناس سنة إحدى وتسعين » ثم حج 
بالناس عم سنة ثنتين وثلاث وتسعين”*' . 


وبنى فى مُدَّة ولايته هذه مسجد النبيت بيه . . ووسّعه عن أمر الوليدٍ له بذلك . فأدخل فيه الحجرة 


(۱) تاريخ ابن عساكر ( 1١9/05‏ ) . 

(؟) في ( ق ) : «الرانقة » بالقاف » وهو تصحيف . 
(۳) انظر تاريخ ابن عساكر ( 1١9/04‏ ) . 

. ) ١١١ /05 ( انظر تاريخ ابن عساكر‎ )٤( 


ترجمة عمر بن عبد العزيز 1 
النبويّة » وقد كان في هذه المدّة من أحسن الناس معاشرة » وأعدّلهم سيرةً » كان إذا وقَعَ له أمث مُشكلٌ 
جِمّعَ فقهاءَ المدينة عليه » وقد عيَّنَ عشرةً منهم » وكان لا يقطعٌ أمراً بدونهم » أو منْ حضر منهم › 
وهم : عروة » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » 
وأبو بكر بن سليمان بن [ أبي ] حَثْمّة''' » وسُّليمان بن يسار » والقاسم بن محمدء وأبو بكر بن 
محمد بن عمرو بن حرم » وسالم بن عبد الله » وعبد الله بن عامر بن ربيعة » وخارجة بن زيد بن ثابت . 
وكان لا يخرجٌ عن قول سعيدٍ بن المُسَيِّب » وقد كان سعيد بن المسيّب لا يأتي أحداً من الخلفاء » وكان 
يأتي إلى عمرٌ بن عبد العزيز وهو بالمدينة . 


SEE Es‏ دان ابراه بق ان ا وت الد ا 
وغيره » وقد ب" ردول راا“ 


وقال ابن وَهْب : حدثني اللَيث » حدّثني قادِمٌ البَرئرِيَ أنه ذاكرٌ ربيعة بن أبي عبدٍ الرحمن يوماً شيعا 
من قضاء”*' عمرٌ بن عبد العزيز إذ كان بالمدينة > فقال له الربيع : كأنك تقول : أخطأ » والذي نفسي بيده 
ما أخطأ قط . 


وثبّت من غيرٍ وَجْهِ عن أنس بِنٍ مالك . قال : : ما صليتٌ وراء إمام قط أشبة بصلاة رسول الله ييل من 
هذا الفتى - يعني عمرٌ بن عبد العزيز حين كان على المدينة . قالوا : وكان د يْتَهُ الركوعَ والسجود ويخمُفُ 
القيام والقعود”" . 


وفي روايةٍ صحيحة : أنه كان يُسبّح في الركوع والسُّجود عشراً عشراً 1 

وقال ابنُ وَهُب : عدي لابه عن زي لقص لسوتي ال : رايت سليمان بنَ يسار خارجاً من 
عند عمرّ بن عبد العزيز فقلت له : من عند عمر خرجت جت ؟ قال : نعم ! قلت ا : نعم ء 
فقلت : : هو والله أعلمك "° 5 


)۱( في ( ق ) : ١‏ خيثمة © » وفي (ح ) : ١‏ حزم » وكلاهما تصحيف . والمثبت من تاريخ ابن عساكر وترجمته في 
تهذيب الكمال ( ٩۳/۳۳‏ ) والإكمال . 

)۲( في ( م ) ندبهم . 

)۳( في أول الخبر سقط وفي آخره تصحيف وتحريف في ( ق ) والاستدراك والتصحيح من (ح ) ويعضدها ما جاء في 
تاريخ ابن عساكر ( ١١7/55‏ ) . 

0 في ( ق ) : « قضايا » » والمثبت من (ح ) وتاريخ ابن عساكر . ومثل هذا التصحيف كثير في هذا الجزء وسوف 
أصححه من غير ما إشارة إليه فيما سيأتي تخففاً من الحواشي 

() تاريخ ابن عساكر ١١5/05‏ . 

(0) تاريخ ابن عساكر ۱۱۷/٥٤‏ . 


1 ترجمة عمر بن عبد العزيز 
ع ت و 
وال محاهد © اعا عم تلمد كوا خا لا مله وال هجون ين ناميران كان 


العلماء عند عمر بن عبد العزيز تلامذة“ ١‏ 


وف :زواية + فال همون 2 كاف عار بن عبد العزين معلم الما .. 

زقال ا عا ر اة و ان غم وان عباتي وكاة غر را ال ل 
على الجزيرة » قال : ما التمَّسْنا علم شيء إلا وجَذّنا عمرّ بن عبدٍ العزيز أعلم الناس بأصله وفرعه » وما 
كان العتماء متمطون ردقيه العو لاو 


وقال عبد الله بن طاوس : رأيتٌ أبي تواقفَ هو وعمر بن عبد العزيز من بعد صلاة العشاء حتى 
أصبحنا » فلما افترّقًا قلت : يا أبه من هذا الرجل ؟ قال هذا عمر بن عبد العزيز » وهو من صالحي هذا 


5 


ا 

وقال عبدٌ الله بن كثير : قلت لعمرٌ بن عبد العزيز : ما كان بَذّءٌ إنابتك ؟ قال : أردثُ ضرب غلام 
لي فقال لي : اذكُرْ ليلةَ صَبِيحتّها يوم القيامة . 

وقال الإمام مالك : لما عَزل عمر بن عبد العزيز عن المدينة - يعني في سنةٍ ثلاث وتسعين - وخرج 
منها التَفْتٌ إليها وبكى . وقال لمولاه : يا مُرَاحِم » نخشى أن نكون ممن نفت المديئة2 -1 يعني أن 
المدينة تنفي خَبْتَها كما يفي الكيرُ حَبَّث الحديد ‏ وينصع طِييُها ] . 

قلتُ: خرج من المدينة فنزل بمكانٍ قريب منها يقال له السويداء حينا . ثم قدم دمشق على بني عه . 


قال محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أبي حكيم . قال : سمعت عمر بن عبد العزيز يقول : خرجت 
من المدية ومام وجل اعم مش افلا دمت العام تيك : 


وقال الإمام أحمد : حدّثنا عمّان » حدّثنا حماد بن زيد » عن معمر » عن الرّهْرِيَ قال : سهرثٌ مع 


. ) 4 ( هنا ينتهي الخرم المشار إليه في ص( ” ) موضع الحاشية‎ )١( 

(۲) تاريخ ابن عساكر ۱۱۷/٥٤‏ . 

(۳) تاريخ ابن عساكر ( ۱۱۸/٥٤‏ ) . 

(:) تاريخ ابن عساكر ( ١5١/05‏ ) . 

)20( في تاريخ ابن عساكر : « قيل » بدل « قلت » . 

(1) إلى هنا الخبر في تاريخ ابن عساكر ( ٠۲١/٠٤‏ ) بنحوه » وما يأتي بين معقوفين ليس في ( ح ٠‏ ب ) ولا تاريخ ابن 
عساكر . وهو مثبت من ( ق ) وحسب . 

(۷) السويداء أرض كان يملكها عمر بن عبد العزيز » واستنبط فيها من عطائه عين ماءِ » وله فيها قصر مبني وهي على 
لن من المدينة: [ مج البلدان ]+ ولما ازل لبيت"المال. عن تجميع ماتؤرقد عن ابات أيقى.٠(‏ السريداة ) 
و( خيبر ) لأنه اطمأنَ إلى أنهما حلال خالص ليس فيه أية شبهة . وكان وهو خليفة يأكل من غلتها وينفق ما يزيد عن 
الضرورة . انظر سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص( 5١‏ » 575 ) وتاريخ ابن عساكر ( ١55/05‏ ) . 


ترجمة عمر بن عبد العزيز ١١‏ 


عمرَ بن عبد العزيز ذاتَ ليلة فحدثته » فقال + کل ااا فد سه + ولک فطل و ا 


وقال ابن وَهْبِ » عن اللَّيث » عن عقيل » عن الزُهري قال : قال عمر بن عبد العزيز : بعث إل 
الوليد ذاتَ ساعةٍ من الظهيرة » فدخلث عليه » فإذا هو عابس » فأشار إليّ أن اجلمن » فجلستٌ بين يديه 
فقال : ما: تقول فيمن يَسْبْ الخلفاء أيُقتل ؟ فسكتٌ » ثم أعاد فسكتٌ » ثم أعاد فقلت : أقتل يا أمير 
المؤمنين ؟ قال : لا » ولكنْ سب » فقلت : َكَل به » فعَضِبَ وانصرف إلى أهله » وقال لي ابنٌ الان 
السيّافٌ : اذمّبْ . قال : فخرجثُ من عنده وما تهبٌ ري إلا وأنا أظٌ أنه رسولٌ يردّني إليه . 


وال عقي 01 : أقبل سليمان بن عبد الملك وهو أميرُ المؤمنين ومعه عمر بن عبد العزيز على 
معسكر سليمان » وفيه تلك الخيول والجمال والبغال والأثقال والرجال » فقال له سليمان : ال 
يا عمرُ في هذا؟ فقال : أرى دنيا يأكل بعضّها بعضاً وأنت المسؤول عن ذلك كله » فلما اقتربوا من 
المعسكر إذا غرابٌ قد أخذ لقمة فى فيه من فسطاط سليمان وهو طائة بها » ونَعَبَ نعبةً » فقال له سليمان : 
ما تقول في هذا ايا عمر ؟ فقال : لا أدري + ققال : ما ك آنه يقول ؟ قال + كانه يقول : من آي 
جاءث وأين يُذهَبُ بها ؟ فقال له سليمان : ما أعجبّك ؟ فقال عمر : أعجَبُ مى مَنْ عَرَف الله فعصاه 
ومن عرف الشيطان فأطاعّه » ومن عرف الدنيا فركن إليها . 


وتقدّم أنه لما وقف سليمان وعمر بعرّفة*» > فَجَعَلَ سليمان يعجبٌ من كثرة الناس ! فقال له عمر : 
يا أمير المؤمنين » هؤلاء رعيَّتتكَ اليوم وأنت مسؤولٌ عنهم غداً . وفي رواية : وهم خصماؤك يوم 
القيامة . فبكى سليمان وقال : بالله نستعين . 

وتقدم أنه لما أصابهم في بعض الأسفار رَعْدَ شديد » وبَرْق وظلمةٌ شديدة » فجعل عمر يضحك من 
ذلك » فقال له سليمان : أتضحك ونحن فيما ترى ؟! فقال : نعم هذه آثارٌ رحمته ونحنٌ في هذه الحال » 
فكيف بأثارٍ غضبه وعقابه ؟ 


وذكر الإمام مالك » أنَّ سليمان وعُمر تقاولا مره فقال له سليمان في جملة الكلام : كذبتَ » فقال : 
تقول لي كذبت ؟ والله ما كذبتٌ منذ عرفت أنَّ الكذب يضر أهله . ثم هجره عمر وعزم على الرحيل إلى 


000 تاريخ ابن عساكر ( ۱۲۰/٥٤‏ ) . 

(۲) في (ح » ق): «عثمان بن زبر » تصحيف والمثبت من ( ب ) وتاريخ ابن عساكر ١١١/05‏ وترجمته فيه 
((ه://ا١؟).‏ 

(۳) في ( ق ) : « قلت » تصحيف » والمثبت من ( ح »ب ) وتاريخ ابن عساكر . 

(4) الخبر في تاريخ ابن عساكر ( ١1١/05‏ ) بنحوه . 

(0) انظر (۱۷۹/۹٩‏ ق) . 


5 ترجمة عمر بن عبد العزيز 
مصر » فلم يمكنه سليمان » ثم بعث إليه فصالحه وقال له : ما عَرَض لي أمدُ يهني إلا خطرت على 
ا 
رق لزيا قرت سليمان بج د الات الوقاة أوض- لامر مزع جاه إلى عو ن 
Ré 8‏ 5 ۴ ۳ 
وفك کان طا فا بتر مالاا" 
قال أبو داود الطيالسي : حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون » حدّثنا عبد الله بن 
دينار قال : قال ابن عمر : يا عجباً !! يزعم النامنُ أنَّ الدنيا لا تنقضي حتى يلي رجلّ من آل عمر » يعمل 
بمثل عمل عمر » قال : وكانوا يرّونهُ بلالَ بنَ عبد الله بن عمر ‏ قال : وكان بوجهه أثر ‏ فلم يكنْ هو » 
إذا هو عمر بن عبد العزيز » وأمّه ابنهٌ عاصم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب”؟) 
اك الو :نا البحاكي'» ألا انو تاد اجون | و بحدتيا أبو:عيسى الترمدي» 
و جر بن قری بو عيسى 
حدّثنا أحمد بن إبراهيم » حدّثنا عفان » حدَئنا عثمان بن عبد الحميد , والح عر كوي بن a‏ 


عن نافع » قال : بلَعًنا أنَّ عمر بن الخطاب قال : إنَّ من ولدي رجلا بوجهه شَيْن › E TEE‏ 
عدلاً . قال نافع من قله : ولا أحسبّه إلا عمرٌ بنَ عبد العزيز . 


ورواة وار لقال عر و CG SG‏ ااي 
من لد عمر ق وبجهة غلامة يملا الأ CEs‏ 


قال وشت اين الووة نما أنا نائمٌ رأيتٌ كأنَّ رجلاً دخلَ من باب بني شيبة وهو يقول : 
الناس ! ولي عليكم كتاب الله . فقلت : مَنْ ؟ فأشار بيده إلى ظهره » فإذا مكتوبٌ عليه ع م ر ؛ 
تجا فت داع عمو بق غا : 


وقال : بَقيّهُ يفيه عن عيسى بن أبي رزين : : حدثني الخُرّاعي عن عمر بن عبد العزيز» أنه رأى رسول الله كَل 


. ) ١77/605 ( انظر تاريخ ابن عساكر‎ )١( 

(۲) انظر ۱۸۱/۹ › ۱۸۲( ق ) . 

(۳( هذا العنوان ليس في ( ح ) » وهو من ( ب »ق ) . 

(5) الخبر في تاريخ ابن عساكر ( ٠١۳/٥٤‏ ) من طريق الطيالسي وغيره . 
(5) فى دلائل النبوة 547/50 ) . 
CE‏ 

)۷( تاريخ ابن عساكر ( ٠۲٤/٥٤‏ ) عن حلية الأولياء ( ۳۳۷/١‏ ) . 


ترجمة عمر بن عبد العزيز بن 
في روضةٍ خضراء فقال له . « إِنّك ستلي أمرَ أمتي فرغ عن الدم 3 فرُع عن الدء”١)‏ 3 إن اسمك في الناس 


وقال أبو بكر بن المقري : حدثنا أبو عَرُوبة الحسين بن محمد بن مَؤْدود الحرّاني » حدثنا أيوب بن 
محمد الورّان » حذثنا ضَمْرة بن ربيعة » حذثنا لري بن يحيى » عن رياح بن عبيدة . قال : خرج 
ر بو هيد العزير: إلى الا + وتيخ متركى 2 على بلدا لت في يي : إِنَّ هذا الشيخ جافي » فلمًا 
لى ودل الح فقت : أصلح الله الأمير » من هذا الشيخ الذي كان متكئاً على يدك ؟ فقال : يا رياح 
رأيته ؟ قلت : نعم ! قال : ما أحسبك يا رياح إلا رجلا صالحاً » ذاك أخي التضر ء أناني فأعلمني أي 
سألي أمرَّ هذه الأمة » وأني ماعل فی 


وقال يعقوت بم فان :دا أبو-عمير » لتنا مر ن على ابن أن مله عن 


أبي أغيّس”* » قال : كنت جالساً مع خالد بن يزيد بن معاوية فجاء شاب عليه مُقَطّعات2"7 فأخذ بيدٍ 
E‏ لقان عر E‏ قو SR ENE NA E‏ ديع 
قال : فترقرقَتٌ عينا الفتى » فار دامن الم وول > فقلت : من هذا ؟ قال : هذا عمر بن 
عبد العزيز » ابن أخي أميرٍ المؤمنين » ولئن طَالَّتْ بك حياة لتريئّه إمام هُدى . 

قلت : وقد كان عند خالد بن يزيد بن معاوية شيءٌ جيِّدٌ من أخبار الأوائل وأقوالهم » [ وكان ينظر في 
النجوم والطب ]" . وقد ذكرنا في ترجمة سليمان بن عبد الملك”' أنه لما حضرَنّةُ الوفاة عرّمَ أن يكتب 
العهد باسم أحد أولاده » فما زال به وزيرُه الصادق رجاء بن حَيْوَة حتى صرفه عن ذلك وأشار عليه أن 
يجعل الأمر من بعده لأصلح الناس لهم › فألهم الله الخليفة رشده فعيّن لها ابن عمه عمرٌ بن عبد العزيز 


. ومعناهما متقارب‎ ) ٠۲٤/٥٤ ( فزع عن الدم » والمثبت من ( ح › ب ) وتاريخ ابن عساكر‎ ١ : ) في (ق‎ )١( 

(۲) تاریخ ابن عساكر ( ۱۲٤/٥٤‏ ) . 

(۳) في المعرفة والتاريخ ( 0/8/١‏ ) ونقله عنه ابن عساكر في التاريخ ( ٠٠١ › ١75/05‏ ) » وأخرجه أحمد في الزهد 
ص( ۲۹۰ » ۲۹۱ ) بنحوه . 

(6) في ( ق ) : ١‏ علي بن خولة » تصحيف . والمثبت من ( ح » ب ) وتاريخ ابن عساكر وترجمته في تاريخ ابن عساكر 
المختصر ( ۲۷١٦/١۷‏ ) . 

(5) في (ق ) : «أبي عنبس ٠»‏ وفي (ح ) بالإهمال . وفي (ب ) : «عن أبي الأعبس »© بالباء الموحدة في 
الموضعين » والمثبت من تاريخ ابن عساكر وترجمته في الإكمال ٠٠١/١(‏ ) وتهذيب الكمال E‏ 
و 47/77 ) » وهو أبو الأعيس الخولاني اسمه عبد الرحمن بن سلمان من أصحاب عمر بن عبد العزيز » يروي عنه 
وعن خالد بن يزيد بن معاوية . 

a NS LG الات التما رن‎ (0 

(۷) ما بين معقوفين ليس في ( ب › ح ) » وهو مثبت من ( ق ) . 

)۸( ا 141/6 :1ق ) وموعي اتا ( ۲ ) من اانا ولان امليف ب 


٤‏ ترجمة عمر بن عبد العزيز 

فجوّد رأيّه رجاء بن حيوة وصوّبه » وكتب سليمان العهد من بعده لعمر بن عبد العزيز في صحيفة 
وختمها » ولم يشعر بذلك عمر ولا أحدٌ من بني مروان سوى الخليفة سليمان والوزير رجاء » ثم أمر 
صاحب الشرطة بإحضار الأمراء ورؤوس الناس من بني مروانَ وغيرهم » فبايعوا سليمان على ما في 
الصحيفة المختومة » ثم انصرفوا » ثم لما مات الخليفة استدعاهم رجاءٌ بن حَيْوة فبايعوا ثانية لمن في 
الصحيفة ثم فتحَها فقرأها عليهم ٠»‏ فإذا فيها البيعة لعمر بن عبد العزيز » فأخذوهٌ فأجلسوه على المثبر 
وبايعوه فانعقدت له البيعة . 


وقد اختلف العلماءٌ في مثل هذا الصنيع في الرجل يُوصي الوصيّةَ في كتاب » ويُشهد على ما فيه » من 
غيرٍ أن يُقرأ على الشهود . ثم يشهدون على ما فيه فَيفّذ » فسرَعّ ذلك جماعاتٌ من أهل العلم » قال 
القاضي أبو الفرج المعافى بن زكريا الجّريري : أجاز ذلك وأمضاه » وأنفذ الحكم به جمهورٌ أهل 
الججاز »> وروي ذلك عن سالم بن عبد الله . وهو مذهب مالك ومحمد بن مسلمة الري: 
ومكحول . ونمير بن أوس » وزرعة بن إبراهيم > والأوزاعي > وسعيد بن عبد العزيز » ومن وافقهم من 
فقهاء الشام . وحكى نحو ذلك خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه وقضاة جُندِه ؛ وهو قول الليث بن سعد 
فيمن وافقه من فقهاء آهل مصر والمغرب . وهو قول فقهاء أهل البصرة وقضاتهم . وروي عن قتادة » 
وهوس راوز عل اقم معو ابش الحسيه نيعاد وناك القتري عي جات داف ادر E‏ 
عددٌ كثيرٌ من أصحاب الحديث » منهم أبو عبيد وإسحاق بن راهويه . قلت : وقد اعتنى به البخاري في 


صحيحه 7 


قال المعافى الجَرِيري : وأبَى ذلك جماعة من فقهاء العراق . منهم إبراهيم وحماد والحسن » وهو 
مذهب الشافعي وأبي ثور قال : وهو قول شيخنا أبي جعفر » وكان بعضٌ أصحاب الشافعي بالعراق يذهب 
إلى القول الأول . قال الجّريري : وإلى القول الأول نذهب”"' . 


وھ أن .عر ی نعي الو الما وصم رمن ا ليهات أت مراك تة الؤكيها ا 
ذلك وأنشأ يقول : 
فلولا الى ثم الثّهى خشية الوَدَى 2 لعاصّيْتُ في حب الصّبًا كل زاجر 
قضَّى ما قضى فيما مَضَّى ثم لا ترَى له صبوة أخرى الليالي الغوابر 
ثم قال : ما شاءً الله لا قوة إلا بالله . قدّموا إلى بغلتي . 


. ساق اختلاف العلماء في ذلك ابن عساكر في تاريخه ( 177/54 ) . نقلاً عن المعافى بن زكريا الجريري‎ )١( 
. ) ١175 2 ۱۳١/٥٤ ( ق ) . ولیس فيه ذكر البيتين » والخبر والبيتان في تاريخ ابن عساكر‎ ( ١47/94 انظر‎ )0( 


ترجمة عمر بن عبد العزيز ف 


ثم أمر ببيع تلك المراكب الخليفيّة فيمن يزيد › وكانت من الخيول الجياد المثمّنة ؛ فباعها وجعل 
أثمانينا فون مت الال“ 


قالوا : ولما رجع من الجنازة وقد بايعه الناس واستقرّت الخلافة باسمه 2 انقلب وهو مغتمٌ مهموم 3 
فقال له مولاه : مالك هكذا مغتماً مهموماً وليس هذا بوقت هذا ؟ فقال : ويحك ! وما لي لا أغتهٌ وليس 


° 


أحدٌ من أهل المشارق والمغارب من هذه الأمة إلا وهو يطالبنى بحقه أنْ أؤديةٌ إليه ؛ كتبَ إلى فى ذلك أو 
لم يكتب » طلبه مني أو لم يطلب ؟! قالوا : ثم إنه خَيّرَ امرأته فاطمة بَيْنَ أن تَقيم معه على أنه لا فراغ له 
إليها » وبَيْنَ أن تلحقّ بأهلها ؛ فبكثْ وبكى جواريها لبكائها » فسمعت ضجة في داره » ثم اختارت مقامها 
معه على كلّ حال رحمها الله . 
وقال له رجل : تفرُع لنايا أمير المؤمنين ؟ فأنشأ يقول : 
د جا كيك اغ وعَدَّلْتَ عن طرق السلامة 
ذهب الفراغٌ فلا قرا ع لنا إلى يوم القيامَّة© 
وقال الرّبير بن بكار : حدثني محمد بن سلام عن سلام بن سُّلِيم قال : لما ولي عمر بن عبد العزيز 
صعِد المنبر وكان أوّل خطبةٍ خطبها » حمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس » من صحبنا فلِيصحَبْنا 
بخمس ء وإلا فليفارقنا . يرفع إلينا حاجة مَنْ لا يستطيعٌ رفعها » ويُعيننا على الخير بجهده » ويدلَّا من 
الخير على ما لانهتدي إليه ؛ ولا يغتابنَ عندنا الرعيّة » ولا يعرضنً فيما لا يَعنيه . فانقشع عنه الشعراءٌ 
والخطباء » وثبتَ معه الفقهاءٌ والرهّاد » وقالوا : ما يسَّعْنا أن نفارق هذا الرجلّ حتى يخالفَ فعله 
ق لہ ٩‏ 
قوله ‏ . 


وقال سفيان بن عيينة : لما ولي عمرٌ بن عبد العزيز بعث إلى محمد بن كعب ورجاء بن حَيْوَة 
وسالم بن عبد الله فقال لهم : قد ترَوْنَ ما ابتليتُ به » وما قد نزل بي » فما عندكم ؟ فقال محمد بن 
كعب : اجعل الشيخ أباً » والنّضّفَ أخاً » والشابٌ ولد" » فيرَ أباك وصِلْ أخاك » وتعطفْ على وليك . 


وقال رجاء : ارضّ للناس ما تَرْضَى لنفسك » وما كرهت أن يؤتى إليك فلا تأتِه إليهم » واعلم أنك 
اول خليفةٍ تموت . 


(۱) تاريخ ابن عساكر ( 178/05 ) . 

(؟») في (ح ) : «والضعيف أخاً والشابٌ ولداً » » وفي ( ب ) : ١‏ والضيف أخاً والشابٌ ولداً » » وفي (ق) : 
« والشاب أخاً والصغير ولداً » » والمثبت من تاريخ ابن عساكر ( 174/55 ) » والنصف : الكهل » كأنه بلغ نصف 
عمره . اللسان ( نصف ) . 
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وقال سالم : اجعل الأمر يوماً واحداً » وضّمْ فيه عن شهوات الدنيا » واجعلّ آخرّ فطرك فيه الموت » 
فكأنْ قد . فقال عمر : لا حول ولا قوة إلا بال . 

وقال غيده : خطب عمر بن عبد العزيز يوماً الناسَ فقال YY‏ 
آخرتکم يُصلخ لكم دنياكم » وأصلحوا سرائ رکم يُصلخ لكم علانيتكم ٠‏ والله إِنَّ عبداً لیس بينه وبين آدم أب ا 
إلا قذمات» ]له حرق له فى الوت“ 

وقال في بعض - خطبه : كم من عامرٍ موثق"" عمًّا قليل يَخْرَب » وكم من مقيم مغتبط عمًَا قليل 
يظعَن . فأحسنوا رحمكم الله من الدنيا'*» الرّحلة بأحسن ما بحضرتكم من التقَلة » بينا ابن آدمّ في الدنيا 
ولا لاون الع يا قروم (واة ترون كار ري كات واس بويد اس وار لإ لوز 
ا ما متناف إن ا تَسُوُ بقدَرٍ ما تَضُرَّ » تسوٌ قليلاً وتُحزِن طويلاً . 
ار ا ا ا i‏ 
O ET‏ ي لست بمُبتدع » ولكثي متبع » إِنَّ الرجل الهارب من الإمام الظالم ليس 
بظالم ألا أنَّ الإمامَ الظالم هو العاصي ٤‏ ألا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عر وجل( 

وفي روايةٍ أنه قال فيها : وإني لست بخير من أحدٍ منكم » ولكنّي أثقلكم حملا » ألا لا طاعة لمخلوق 
فى معصية الله » ألا هل أسمعت . 

وقال أحمد بن مروان : حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني » حدثنا محمد بن عبيد » حدثنا إسحاق بن 
سليمان » حدثنا شعيب بن صفوان حدثني ابن لسعيد a.‏ اح جرولةا خط ييا رين 
عبد العزيز » حَمِدَ الله وأثنى د الع جد وبر اكوا شدي وله كم 
عَوْضْها السموات والأرض » ألم تعلموا أنه لا يأمنْ غداً إلا من حَذْرَ اليم الآخِرَ وخافه » وباع نافداً 
باق" » وقليلا بكثير » وخوفاً بأمان » ألا ترَوْنَ أنّكم في أسلاب الهالكين » وستكون من بعكم 


)001( تاريخ ابن عساكر ( ١79/05‏ ) . 

(۲) تاريخ ابن عساكر ( ١140/54‏ ) . وقوله : « معرق له في الموت » أي : إن له فيه عرقاً وأنه أصيل في الموت . 
النهاية ( عرق ) . 

(۳) في (م ) مؤنّق . 

. ) فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة » » والمثبت من ( ق‎ « : ) ١5٠/05 ( في (ح ء ب ) وتاريخ ابن عساكر‎ )٤( 

(0) تاریخ ابن عساكر ( 15٠/94‏ ) . 

0030 في ( ق ) : ١‏ وباع فانياً بباق » ونافذاً بما لا نفاد له » وقليلاً بكثير » » والمثبت من ( ح » ب ) وتاريخ ابن عساكر 
(:5/؟5١).‏ 
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للباقين » كذلك حتى تُرَدّ إلى خير الوارثين ؛ ثم إنكم في كل يوم تُسَيُعُون غادياً ورائحاً إلى الله لا يرجع . 
قد قَضّى نحبّه » حتى نُعَيُّوه في صَدْعٍ من الأرض > في بطنٍ صَدَعَ غير مود ولا مُمهّد » قد فارق 
ET CE‏ 67 قهز 2 ور تعفلة ؛ غنيٌ عما ترك » فقيرٌ إلى ما قدّم » فاتقوا 
الله قبل انقضاء مُراقبته » ونزول''' الموت بكم » أما إني أقول هذا » ثم وضع“ طَرّف ردائه على وجهه . 
فبكى وأبكى مَنْ حوله"" . 

وفي رواية : وايمُ الله » إني لأقول قولي هذا ولا أعلم عند أحدٍ منكم من الذنوب أكثر مما أعلم من 
نفسي » ولكنها سنن من الله عادلة » أمرّ فيها بطاعته » ونهى فيها عن معصيته » وأستغفْرٌ الله » ووضع كمه 
على وجهه فبكى حتى بل لحيتة » فماعاد لمجلسه حتى مات رحمه اش , 


وروى أبو بكر بن أبي الدنيا عن عمرٌ بن عبد العزيز أنه رأى رسول الله بيا في النوم وهو يقول له : 
3 ادن راعج اون 6 عم ان اعم قال : فدنوث حتئ خحشيت أن أصيبه » » فقال : 7 إذا وليت 
فاعمل نحواً من عمل هلذين » » فإذا كهلانٍ قدٍ اكتنفاءٌ » فقلت : ومَنْ هذان ؟ قال : « هذا أبو بكر وهذا 
م 

ورؤٌيّنا أنه قال لسالم بن عبد الله بن عمر : اكتبْ لي سيرة عمر حتى أعمل بها . فقال له سالم : إنك 
لا تستطيعٌ ذلك . قال : ولم ؟ قال : إنك إن عملت بها كنت أفضلّ من عمر » لأنه كان يجدٌ على الخير 
أغؤانا رات لأ تعد كن مع ا 

وقد رُوي أنه كان نقشّ خاتمه لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 

وفي رواية : آمنت بالله . وفي رواية : الوفاء عزيز””"© 

وقد جمعٌ يوماً روس الناس ف: فخطبهم فقال : إِنَّ فَدَك0 كانث بيد رسول الله لا يضَعُها خت راو الله 


)١(‏ في ( ق ) : « قبل القضاء » راقبوه قبل الموت » وفي ( ب ) : « قبل القضاء تراقبه وترون الموت » » وكلاهما 
تصحيف » والمثبت من (ح ) وتاريخ ابن عساكر . 

(۲) في تاريخ ابن عساكر : « رفع طرف ردائه » » وهو أشبه بالصواب . 

(۳) الخبر في تاريخ ابن عساكر ( ١57 ٠ ١5١/95‏ ) وتخريجه ثمة . 

. ) ١57/05 ( الخبر في تاريخ ابن عساكر‎ )٤( 

() تاريخ ابن عساكر ( ۱٤۳/٥٤‏ ) . 

(7) انظر تاريخ ابن عساكر ( ١57/05‏ ) . 

60 انظر تاريخ خ ابن عساكر ( 05/ ١56‏ ) . 

(۸) فدك SS‏ الاب دزف لوقع nae E a EOE‏ 
خيبر صلحاً » وفيها عين فوارة ونخيل كثيرة . وذكر ياقوت في معجم البلدان ( ۲٠١ - ۲۳۸/٤‏ ) قصتها مع الخلفاء 
وما الت إل 
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ثم وليها أبو بكر وعمر كذلك - قال الأصمعي : وما أدري ما قال في عثمان - قال : ثم إن مروان أقطعها 
فحصل لي منها نصيب » ووهبني الوليد وسليمان نصيبّهما » ولم يکن من مالي شيءٌ ارد عليّ منها » وقد 
ردَدْتُها في بيت المال على ما كانث عليه في زمانٍ رسول الله بيه . قال : فيئسس الناٌ عند ذلك من 
المظالم . 

ثم أمر بأموالٍ جماعةٍ من بني أمية فردَّها إلى بيت المال وسمًّاها أموال المظالم » فاستشفعوا إليه 
بالناس » وتوسلوا إليه بعمته فاطمة بنت مروان فلم ينج فيه شيءٌ » ولم يرده عن الحق شيء » وقال 
لهم : لتَدَعْنّي وإلا ذهبث إلى مكة فنزلتُ عن هذا الأمر لأحق الناس به . وقال : والله لو أقمتٌ فيكم 
حب ع او ول رونا ريدي O‏ ي لأريدُ الأمر فما َنْقِذُه إلا مع طَمع من الدنيا حتى 

وقال الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن أبيه عن وهب بن منبه أنه قال : إن كان في هذه الأمة مهدي فهو 
عفر عك العويو ونر هذا قال فاده وسيك ن المت و واا 

وقال طاوس : هو مهدي ولیس به » إنه لم يستكمل العَذْلَ كله » إذا كان المهدي بپ على ايء 
من إساءته » وزيد المحسن في إحسانه » سمخ بالمال » شديدٌ على العمال » رحيمٌ بالمساكين . 

وقال مالك عن عبد الرحمن بن حَرْمَلة »> عن سعيد بن المسيّب » أنه قال : الخلفاء أبو بكر 
والعمرات + فقيل له.* أبو بكر وعمر قد غرفتاهما + فمن عمة الآخر ؟ قال : يرشك إن عشت أن تعرفه : 
OEE‏ :2 
يريد عمرَ بن عبد العزيز ‏ . 

وفي رواية أخرى عنه أنه قال : هو أشخ بني مروان . 

وقال عاد السمّاك ‏ وكان يجالسن سفيان التوري د : سمعت الثوريّ يقول : الخلفاء خمسة 
أبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلي » وعمر بن عبد العزيز”*) ١‏ 

وهكذا روي عن أبي بكر بن عياش والشافعي وغير واحد*) 


وأجمع العلماء قاطبة على أنه من أئمةٍ العّدل وأحدٍ الخلفاء الراشدين والأئمة المهديّين . وذكره غيرٌ 


(۱) انظر تاريخ ابن عساكر ( ١58/04‏ ) . 

(۲) انظر تاريخ ابن عساكر ( ۱٥۳/٥٤‏ ) . 

إفرة في ( ق ) : « ثبت » » وفي ( ح ) بمهملات » والمثبت من ( ب ) وتاريخ | بن عساكر ( ۱١٤/٥٤‏ ) . 
(4) انظر تاريخ ابن عساكر ( 55/ ١908‏ ) . 

. ) ١155/55 ( تاريخ ابن عساكر‎ )٥( 
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واحدٍ في الأئمة الاثني عشرٌ » الذين جاء فيهم الحديث الصحيح : ١‏ لا يزال أمرٌ هذه الأمةِ مستقيماً حتى 
يكون فيهم آنا عشر خليفة كلهم من قريش »20 . 

وقد اجتهد رحمه الله في مُدَّة ولايته ‏ مع قِصَرِها - حتى ردٌّ المظالم ١‏ ضرفت إلى كل کی عق سنه 
وكان مناديه في كلّ يوم ينادي : أين الغارمون » أين الناكحون ؟ أين المساكين ؟ أين اليتامى ؟ حتى أغنى 
ا ,1 


وقد اختلف العلماء أي الرجل أفضل هو أو معاوية بن أبي سفيان ؟ ففضّل بعضهم عمر لسيرته ومّعْدِلته 
وزهده وعبادته . وفضّل آخرون معاوية لسابقته وصحبته » حتى قال بعضهم : ليومٌ شهده معاوية من 
رسول الله لَه خيرٌ من عمر بن عبد العزيز وأيامه وأهل بيته . 

وذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه”" أنَّ عمر بن عبد العزيز كان يُعجبه جارية من جواري زوجته 
فاطمة بنت عبد الملك » فكان سألها إياها إِمَا بيعاً أو هة » فكانث تأبّى عليه ذلك » فلما ولي الخلافة 
ألبسّتها وطيّبتَها وأهدثها إليه ووهبتها منه » فلما أخلتها به أعرضّ عنها » فتعّضت له الجارية فصدف 
عنها » فقالت له : يا سيدي فأين ما كان يظهر لي من محيّتك إبّاي ؟ فقال : والله إِنَّ محَبَتَكِ لباقيةٌ كما 
هي ؟ ولكن لا حاجة لي فيك » فقد جاءني أمرٌ شخلني عنك وعن غيرك » ثم سألها عن أصلها ومن أين 
جلبوها » فقالت : يا أمير المؤمنين إن أبي أصاب جنايةٌ ببلادِ المغرب“ فصادره موسى بن تُصير فأحذتُ 
في الجناية » وبعث بي إلى الوليد فوهبني الوليد إلى أخته فاطمة زوجتك › فأهدَثني إليك . فقال عمر : 
إنا لله وإنا إليه راجعون » كدنا والله نفتضح وتَهْلِك » ثم أمرّ بردّها مكرّمة إلى بلادها وأهلها . 


وقالت زوجته فاطمة : دخلتٌ يوماً عليه وهو جالس في مُصَّلاّه » واضعاً خدّه على يده » ودموعه 
تمل على حه ا :نا لك هال ويك ديا فاطمة و قد" ولت ع أمر توا وا 
فتفكّرت في الفقير الجائع > والمريض الضائع » والعاري المجهود”* » والمظلوم المقهور » والغريب 
الامين : والشيخ الكبير » وذي العيال الكثير » والمال القليل » وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف 


)١(‏ أخرجه مسلم ( ۱۸۲۱ و١۱۸۲‏ ) في الإمارة : باب الناس تبع لقريش ؛ وأبو داود ( ٤۲۷۹‏ ) في كتاب المهدي ؛ 
وأحمد ( ۲۰۲۸۱ و۲۹۹۰ و۲۹۹۸ و۳۷ و۳۹ و۹۳۷ °Ag‏ °0 و578١٠٠‏ ) مطولا ومختصراً ع 
كلهم عن جابر بن سمرة . 

(۲) انظر تاريخ ابن عساكر ( 158/805 ) . 

(۳) تاريخ ابن عساكر ( ٠١۹١ . ١58/55‏ ) » والخبر فيه بألفاظ مقاربة . 

(5) في تاريخ ابن عساكر أنها كانت جارية من البربر . 

0( زادت ( ق ) هنا ما نصه : « واليتيم المكسور » والأرملة الوحيدة » وليست هذه الزيادة في (ح » ب ) ولا في تاريخ 
ابن عساكر . 


1 ترجمة عمر بن عبد العزيز 


5 ل 7 2 5 59 اه بو 558 عه 
البلاد > فعلمت أن ربّى عر وجل سيسألني عنهم يوم القيامة » وأنَّ حَصْمي دونهم محمد اة > فخشيت أن 


لا يثبت لى حبجّة عند خصومته » وخی ف ی 

وقال ميمون بن مِهْران : ولآني عمر بن عبد العزيز عمالة ثم قال لي : إذا جاءك كتابٌ مني على غير 
الحق فاضرِب به الأرض”" . 

وكتب إلى بعض عماله : إذا دَعنَْكَ قدرئّك على الناس إلى ظلمهم » فاذكز قدرة الله عليك » ونفاد 
ما تأتي إليهم » وبقاءَ ما يأتون إليك”" . 

وقال عبد الرحهن ين مهدي عن جرير بن جازم عن عيسى بن عاصم قال كج وعد المررواى 
عدي بن عدي : إنَّ للإسلام سُنناً وشرائع وفرائض » فمن استكملها استكمل الإيمان » ومن لم يستكيلها 
لم يستكمل الإيمان » فإنْ أعشن أبيّئْها لكم لتعملوا بها » وإِنْ أمث فما آنا على صحبتكم بحريص”" . 

وذكره البخاري في صحيحه تعليقاً مجزوماً به“ 

وذكرَ الصُولِنٌ أنَّ عمرَ كتب إلى بعض عمّاله : عليك بتقوى الله » فإنها هي التي لا يقبلٌ غيرَها ولا 
يرحم إلا أهلّها » ولا يثابُ إلا عليها » وَإِنَّ الواعظين بها كثير » والعاملين بها قليل . 

وقال : منْ علم أنَّ كلامه من عمله » قل كلامه إلا فيما يعنيه وينفعه » ومن أكثر ذكر الموت اجتزأ من 
اليا المي 

وقال أيضاً : من لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه » ومن عبد الله بغيرٍ علم كان ما يُفسده أكثرٌ مما 

1 لاا 


وكلمه رجلّ يوماً حتى أغضبه » فهمَّ به عمر ثم أمسك نفسه » ثم قال للرجل : أودت أن سر 
الشيطانٌ بعرّة السلطان » فأنال منك ما تناله مني غداً ؟ قم عافاك الله لا حاجة لنا في مقاولتك . 


3 


وكان يقول : إِنَّ أحتٌ الأمور إلى الله القَضْدٌ في الجد" » والعفو في المّقدرة » والرفق في الولاية › 
وما رَقَق عبدٌ بعبدٍ في الدنيا إلا رفق الله به يوم القيامة . 


(۱) تاريخ ابن عساكر ( ۱١۰ 2١59/04‏ ) . 

(۲) انظر تاريخ ابن عساكر ( ١57/8054‏ ) . 

(۳) تاریخ ابن عساكر ( ١575/05‏ ) . 

(:) أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً في الإيمان : باب قول النبي بي « بني الإسلام على خمس » في ترجمة الباب في 
أوله . 

(5) انظر تاريخ ابن عساكر ( ۱٦٥/٥٤‏ ) . 

۲) انظر تاريخ ابن عساكر ( 155/05 ) . 

(۷) كذافي ( ق .ح » ب ) » وفي تاريخ ابن عساكر ( 177/05 ) . « الجدة » وهو أشبه بالصواب . 


ترجمة عمر بن عبد العزيز 2 


وخرج ابن له وهو صغير يلعب مع الغلمان فشبّه صب منهم » فاحتملوا الصبيّ الذي شج ابنه وجاءوا 
به إلى عمر » فسمع الجَلّبة فخرج إليهم » فإذا مُرَيْكَةٌ تقول : إنه ابني وإنه يتيم . فقال لها عمر : هوني 
عليك . ثم قال لها عمر : أله عطاء في الديوان ؟ قالت : لا ! قال : فاكتبوه في الذرَبّة . فقالت زوجته 
فاطمة : أتفعل هذا به وقد شح ابنك ؟ فعل الله به وفعل » المرة الأخرى يشخ ابتك ثانية . فقال : 
ويحك » إنه يتيم وقد أفزعتموه''" . 

ؤقال مالك بن دار + قولوت مالك زاهد:: 
الدنيا فاغرةً فاها فتركها جملة . 

قالوا : ولم يكن له سوى قميص واحد » فكان إذا غسلوه جلسنَ في المنزل حتى ييبس » وقد وقف مرة 
على راهب فقال ل يفطي > ال ه2 عك يول الشناغر : 


ا 


أي زهدٍ عندي”" ؟ إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز » أنه 


تام ةدام او وني ووه الا بوانت هود 

قال : وكان يعجبه ويكرره وعمل به حق العمل" . 

قالوا : ودخل على امرأته يوماً فسألها أنْ تُقرضه درهماً أو فلوساً ب يشترى له بها عنباً » فلم يجدٌ عندها 
شيئاً » فقالت له : أنت أميرٌ المؤمنين وليس في خزانتك ما تشتري به عنباً ؟ فقال : هذا أيسر من معالجة 
الأغلال والأنكال غداً في نار جه“ . 

قالوا : وكان سراح بیته على ثلاث قصبات في رأسهن طين”* . 

قالوا : وبعث يوماً غلامَهُ ليشوي له لحمة » > فجاءه بها سريعاً مشويّةٌ » فقال : أين شويتها ؟ قال : في 
المطبخ » فقال : في مطبخ المسلمين ؟ قال : نعم . فقال : كُلْها فإنّي لم أررَفها » ی ررك 4 

وسكَّنوا له ماءً في المطبخ العام » فرَدٌّ بدلَ ذلك بدرهم حط“ . 

وقالت زوجته : ما جامع ولا احتلم وهو خليفة'" . 

قالوا : وبلَعَ عمرَ بن عبد العزيز عن أبي سلام الأسود أنه يحدَّتُ عن ثوبان بحديث الحَؤْض » فبعتَ 
إليه فأحضره على البريد وقال له كالمتوجّع يا أبا سلام ما أَرَدْنا المشّقّة عليك » ولكن أردْتُ أن تشافهني 


(۱) تاريخ ابن عساكر ( .)١58 6 ۱۱۷/٥٤‏ 

)۲( في تاريخ ابن عساكر ( 178/05 ) : « أي زهد عند مالك وله جبة وكساء !؟ 2 . 
م2 انظر تاريخ ابن عساكر ( ١59/85‏ ) . 

)€( تاريخ ابن عساكر ( ۱۷۲/٥٤‏ ) . 

(5) انظر تاريخ ابن عساكر ( ۱۷۳/٥٤‏ ) . 

() انظر تاريخ ابن عساكر ( ١75/054‏ ) . 


1 ترجمة عمر بن عبد العزيز 
بالحديث مُشافهة » فقال : سمعت ثوبانَ يقول : قال رسول الله ية : ٠‏ حَوْضي ما بينَ عدَنَ إلى عمّان 
البتلقاء » ماؤه أشدٌ بياضاً من اللَبّن » وأخْلى من العسّل » أكاوييّه عددُ نجوم السماء » مَنْ شرب منه شربة 
لم يظمَأ بعدّها أبداً » وأوّل الناس وروداً عليه فقراء المهاجرين » الشّعْتُ رؤوساً » الأنس ثياباً ٠‏ الذين 
لا يتكحون المتنمّمات » ولا تفتح لهم السدد» . فقال عمر : لكني نكحت المتنغمات » فاطمة بنت 
عبد الملك غ ؛ فلا جرع لا أغسل راسي جتى يَشْعتك + .ولا ألقي ثوب حتى ے٩‏ . 

قالوا : وكان له سراجٌ يكتبٌ عليه حوائجه » وسراجٌ لبيتِ المال يكتبٌُ عليه مصالحَ المسلمين › 
لا يكتبُ على ضوئه لنفسه حرفاً . وكان يقرأ في المصحف كلّ يوم وَل النهار » ولا يُطيلٌ القراءة » وكان 
له 20م شرطي + وثلا تمه كرسي . وأهدى له رجل من آهل بيته تفاحاً فاشتمّه ثم رده مع الرسول » 
وقال له قل هقد بلقت فحلها + قنال رجا : يا أمير المؤمنين إن زسول الله لله كان يقبل الهدية ع 
وهذا رجل من أهل بيتك » فقال : إِنَّ الهديّة كانت لرسول الله بي هديّة » فأمًا نحن فهي لنا رشوة . 

قالوا : وكان يوس على عمّاله في النفقة ‏ > يُعطي الرجلّ منهم في الشهر مئة دينار » ومئتي دينار › 
اي GS‏ لسري بقار : لو أنفقتَ على عبالك كما تُنفق 
على عُمَالك ؟ فقال : لا أ متهم حقاً لهم » ولا أعطيهم حى غيرهم . 

وكان هله قد بَقُوا في جهدٍ عظيم ‏ فاعتذر بأنَّ معهم سلفاً كثيرً من قبل ذلك ٠‏ وقال يوماً لرجل من 
ولډ علي : إني لأستحي من الله أن تقفَ ببابي ولا يؤذنٌ لك . وقال لآخر منهم : إني لأستحي من الله 
وأرغبُ بك أن أدنّسك بالدنيا لما أكرمكم الله به . 

وقال أيضاً : كنا نحن وبنو عمنا بنو هاشم مرّة لنا ومرّة علينا » نلأ إليهم ويلججَؤون إلينا » حتى 
طلعت شمسل الرسالة فأكسدث كلّ نافق » وأخرسّث كل منافق » وأسكتّث كل ناطق" . 

وقال أحمد بن مروان : ثنا بُو بكر أخو”؟» خطاب حدّثنا خالد بن خداش حدثنا حماد بن زيد عن 
موسى بن أعْيّن الراعي - وكان يرعى الخنم لمحمد بن أبي عُيينة - قال : كانت الأسد والغنهُ والوحش 


5٠ STS‏ ) في الزهد . ا 
في المسند ( 51877 ) ؛ وأحمد في المسند ( ۲۲۳۹۷ ) . والمرفوع منه صحيح ٠‏ دون قوله ( أول الناس . .إلى 
آخره ) وفي الباب من حديث الحوض عن حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عمر وأبي برزة الأسلمي وحارثة بن وهب 
والمستورد بن شداد . 

(۲) انظر هذه الأخبار بأسانيدها في تاريخ ابن عساكر ( 05/ ٤۱۷۔۱۷۷‏ ) . 

(۳) انظر تاريخ ابن عساكر ( ١08/85‏ ) . 

)0( في ( ق ) : « حدثنا أبو بكر بن أخي خطاب » » والمثبت من (ح .ب ) وتاريخ ابن عساكر ( 180/05 ) . 


ترجمة عمر بن عبد العزيز ۳ 
تزعى في خلافةٍ عمرٌ بن عبد العزيز في موضع واحد » فعرض ذات يوم لشاة منها ذئبٌ ٠‏ فقلتٌ : إِنَا لله » 
ما أرى الرجلّ الصالح إل قد هلّكَ . قال فحسّبنا”'2 » فوجدناه قد هلك في تلك الليلة . وروا غيره عن 
حبّاد فقال انغ الشاء مان 4 فذكر نحوه ¢ وله شاهد من وجه آخر 1 
ومن دعائه : اللهم إنَّ رجالاً أطاعوك فيما أمرتهم وانتهؤا عما نهيتهم » الهم وإنَّ توفيقك إيّاهم كان 
قبل طاعتهم إياك › فوفقّني”"' . ومنه : اللهمَ إِنَّ عمر ليس بأهل أن تنالهُ رحمتك ولگ وحمتك آهل أن 
(OD u‏ 1 


مص 


وقال له رجل : أبقاك الله ما كان البقاءٌ خيراً لك . فقال : هذا شيء قد فرغ منه » ولكنْ قل : أحياكَ 
الله حياةً طيبةً » وتوفاك مع الأبرار”" . 

وقال له رجل : كيف أصبحتٌ يا أمير المؤمنين ؟ فقال : أصبحتٌ بطيئاً بطيناً » متلوثاً بالخطايا » 
أتمنّى على الله عر وجل" . 

ودخل عليه رجلٌ . فقال : يا أمير المؤمنين إنَّ مَنْ كان قبلك كانت الخلافة لهم زيناً » وأنت زين 
الخلافة » وإنما مثلك يا أمير المؤمنين كما قال الشاعر : 

وإذا الد زان شن وجوه كان للدرٌ حسنٌ وجهك زيا 

قال فاع ف م 

وقال رجاءٌ بن حَيْوَة : سمرت عند عمر بن عبد العزيز ذات ليلة فعشي السراجٌ فقلت : يا أمير 
المؤمنين : آلا أنبه هذا الغلام يصلحه ؟ فقال : لا ! دعه ينام » لا أحب أن أجمع عليه عملين . فقلت : 
أفلا أقومٌ أصلحه ؟ فقال : لا ! ليس من المروءة استخدامٌ الصيف . ثم قام بنفسه فأصلحّه وصبٌ فيه زيتا 
ثم جاء وقال قت رانا عم يعي لعزن © وجل راا عجرن عبد اريز 

وقال : أكثروا ذكرٌ النعم » فإِنَّ ذكرّها شكرها“ . 

وقال : إنه ليمنعني من كثرة الكلام" مخافةٌ المباهاة . 


وبلغه أنَّ رجلاً من أصحابه توفي » فجاء إلى أهله ليعزّيهم فيه » فصرخوا في وجهه بالبكاء عليه › 


. 18١ /05 فحسبناه » » والمثبت من ( ب ) وتاريخ ابن عساكر‎ ١ : ) في (ح »ء ق‎ )١( 

(۲) تاريخ ابن عساكر ( 05/ ١18٠0‏ ) . 

(۳) تاريخ ابن عساكر ( ١41١/55‏ ) . 

(5) تاریخ ابن عساكر ( ١85/05‏ › 188 ) . 

(5) تاريخ ابن عساكر ( ١85/05‏ ) . 

000 في ( ق ) : « من كثرة ذكرها » تصحيف » والمثبت من ( ب » ح ) وتاريخ ابن عساكر ( ۱۸۷/٥٤‏ ) . 


٤‏ ترجمة عمر بن عبد العزيز 
فقال : مه » إِنَّ صاحبّكم لم يكن يرزفكم ٠‏ وإنَّ الذي يرزفكم حي لا يموت » وإنَّ صاحبكم هذا » لم 
يس شيئاً من حُمَّركم » وإنما سد حفرةً نفيه » ألا وإِنَّ لكل امرىء منكم حفرة لا بدَّ والله أن يسدّها » إنَّ الله 
عر وجل لما خلقَ الدنيا حكم عليها بالخرّاب » وعلى أهلها بالفناء » ما امتلأث دار حبر“ إلا امتلأث 
عَبْرَةَ » ولا اجتمعوا إلا تفرّقوا » حتى يكو الله هو الذي يرت الأرضّ ومَنْ عليها » فمن كان منكم باكياً 
فليبكِ على نفسه » فإنَّ الذي صار إليه صاحبُكم كل الناس يصيرون إليه غداً . 

وقال ميمون بن مِهْرَانَ : حرجت مع عمرٌ إلى القبور فقال لي : يا أبا أيوب ! هذه قبورٌ آبائي بني 
أمبة ء كأنهم لم يشاركوا أل الدنيا في لذتهم وعيشهم » أما تراهم صَرْعَى قد خَلَتْ فيهم اللات e‏ 
واستحكم فر فيهم البلاء ؟ ثم بكى حتى عُشي عليه » ثم أفاق فقال : انطلقوا بنا » فوالله لا أعلم أ 8 
ممَّنْ صار إلى هذه القبور » وقد أمنَ من عذاب الله » [ ينتظر ثواب الله ]20 . 

وقال غيرُه : خرج عمر بن عبد العزيز في جنازة فلما دُفنت قال لأصحابه : قفوا حتى آتي قبورٌ 
الأحبّة . فأتاهم فجعل يبكي ويدعو ء إِذْ هتف به الترابُ فقال : يا عمر ألا تسألّني ما فعلتُ بالأحّة ؟ 
قال : قلت : وما فعلتَ بهم ؟ قال : مرت الأكفان » وأكلتُ اللحوم » وشدَحْتُ المقلتين » وأكلتُ 
الحدقَتيْن » وتَرَعْتُ الكقين من السَاعَدَيْنِ » والساعدّئن من العَضّدَيْن » والعضدين من المنكيين › 
والمنكبينٍ من الصّلب » والقدمَيْنٍ من الساقيّْن » والساقينٍ من الفخذين » والفخذينٍ من الوّزك » والوَزكَ 
من الصلب . وعمر يبكي » فلما أراد أن يذهب قال له اعم أدلّك على أكفان لا تل ؟ قال : 
وما هي ؟ قال : تقوى الله والعمل الصالح”؟؟ . 

وقال مرة لرجل من جلسائه : لقد أرقت الليلة مفكراً » قال : وفيم يا أمير المؤمنين ؟ قال : في القبر 
وساكته ازنك ر ی ر و ضار ا aS‏ 
منك بناحيته » ولرأيتٌ د بيتاً تجول فيه الهواةٌ ويجري فيه الصديد » وتخترق فيه الديدان » مع تغيّر الريح » 
ويلى الأكفان بعد حُسن الهيئة وطيب الريح » ونقاء الثوب » قال ل ل 


للك في ( ق » ح ) : ١‏ خبرة » تصحيف ٠‏ والمثبت من ( ب ) وتاريخ ابن عساكر ( /٠٤‏ ۱۸۷ ) ؛ والحبرة : أثر النعمة 


والسرور . 
)۲( في ( ح ) وتاريخ ابن عساكر ( 184/55 ) : « حلت فيهم المثلات » . وفي ( ق ) : « خلت بهم » » والمثبت من 
( ب ) والمثلات : العقوبات التي يقع بها الاعتبار . وخلت : مضت إشارة إلى قوله تعالى : # وستعجلوتك بالسَيَةٍ 


هَل ألْحَسَنَةِ ومد حَكَت من تلهم المت € [ الرعد : * ] وتقديره : حلت المثلات بأقوام أو خلا أصحاب المثلات 
فحذف المضاف . انظر مجمع البيان ( ۲۷۸/۳ ) . 

(۳) ما بين الحاصرتين ليس في الأصول ولا تاريخ ابن عساكر وهو من (ق ) . 

() تاریخ ابن عساكر ( 189/55 ) . 

(5) تاريخ ابن عساكر ( ۱۹۰/٥٤‏ ) . 


ترجمة عمر بن عبد العزيز 1٥‏ 


وقال مقاتلٌ بن حيّان : صلَيتُ وراءة عر بن عبد العزيز فقرأ : « قور َه وأو € 1 الصافات : 14 ] 
فجعل يكرّرها وما يستطيعٌ أن يتجاوزها”'' . 

وقالت امرأتّه فاطمة : ما رأيتٌ أحداً أكثرَ صلاةً وصياماً منه » ولا أحداً أشدَّ فرَقَا من ربّه منه » كان 
يصلّي العشاء ثم يجلسنٌ يبكي حتى تغلبّه عيناه » ثم ينتبه فلا يزالٌ يبكي حتى تغلبه عیناه"“ . 

قالت : ولقد كان يكون معي في الفراش ٠‏ فيذكرٌ الشيء من أمر الآخرة فينتفض كما ينتفض العصفور 
في الماء > ويجلسنٌ يبكي » فأطرَحٌ عليه اللحاف رحمة الله له » وأنا أقول : يا ليت كان بيننا وبين الخلافة 
بعل الم فتن عقو ما راا سزورا ميد دلا يي" 

وقال علي بن زيد : ما رأيثٌ رجلين كأنَّ النار لم تُحْلقْ إلا لهما مثل الحسن وعمر بن عبد العزيز" : 

وقال بعضّهم : رأيتُه ييكي حتى بكى”؟ دماً . قالوا : وكان إذا أوى إلى فراشه قرأ : « إنك ريم 


آله الى لق موت ادر في سِنَة أَيَّارِ € 1 الأعراف : ٠٤‏ ] . الآية » ويقرأ : « امان آهل القرك أن باتهم 
بأستابیتا وهم امون € 1[ الأعراف : ٩۷‏ ] . ونحو هذه الات . 
وكان يجتمع إليه كلّ ليلة أصحايّه من الفقهاء » فلا يذكرون إلا الموت والآخرة . ثم يبكون حتى كأنَّ 
بينهم جنازة*“ . 
وقال أبو بكر الصولي عن المبرّد : كان عمر بن عبد العزيز يتمثّلٌ بقول الشاعر : 
فماتزود مما كان يجمعة سوى حَنْوطٍ غداةً البينِ في خرَق 
وف فة أعنواق تة ول ذلك من زاوالمتطلى 
اتاب كات ميته إن الاسر طاتعا فى فصدها ی 
ونظر عمر بن عبد العزيز وهو في جنازة إلى قوم قد تللّموا من العُبار والشمس » وانحازوا إلى الظّلَّ » 
فبكى وانشا يفول" : 


مد کان س توي العنيةة و .أو اا يات ا ا 


(۱) تاریخ ابن عساکر ( ۱۹۱/٥٤‏ ) . 

(۲) انظر تاريخ ابن عساكر ( ۱۹۱/٥٤‏ ۱۹۲۰ ) . 

© تازيخ ابن سار 7/٥87‏ 14۲):. 

(4) تاریخ ابن عساكر ( 197/04 ) . 

. ) ١94/05 ( انظر تاريخ ابن عساكر‎ )٥( 

030 تاريخ ابن عساكر ( ١915 /٥٤‏ ) . 

)۷( في ( ق ) : « وأنشد » » وفي تاريخ ابن عساكر : « وقال » » والمثبت من ( ب ». ح ) . 


٦‏ ترجمة عمر بن عبد العزيز 
وا ا مص ا و ی ی ر جدنا 
في قعر مظلمةٍ غبراء موحشة يُطيلُ في قعرها تحت الثرى لب 
تجهزي بجهاز تبلغينَ به يا نفس قبل الوَدَى لم تخلقي عب“ 
وقال المفضّل بن غسّان العّلابي" : كان عمر بن عبد العزيز لا يجفتٌ وه من هذا البيت : 


ولا خير في عيش امرىءٍ لم يكن له من الله في دار القرار نصيبٌ 


وراد غیره معة بيدا حستا وعو قول * 
فإِنْ تعجب الدنيا أنناسا ها س فلل والشووال زيحت 
ومن شعره الذي أنشدة ابن الجَؤْزي : 


اتام وف فر لاوت د دوت اي سمرت 


200 في ( ق ) : « اللبثا » » والمثبت من ( ب > ح ) وتاریخ ابن عساكر . 

)۲( بعد هذه الأبيات في ( ق ) زيادة ليست في ( ب » ح ) ولا في تاريخ ابن عساكر وضعناها هنا في الحاشية وهذه هي : 
هذه الأبيات ذكرّها الآَجُرّي في ١‏ أدب النفوس » بزيادةٍ فيها فقال : أخبرنا أبو بكر أنبأنا أبو حفص عمر بن سعد 
لراطيسي » حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي الدنيا » حدّئني محمد بن صالح القرشي » أخبرني عمر بن الخطاب 
الأزدي ٠‏ حدثني ابنٌ لعبد الصمد بن عبد الأعلى بن أبي عمرة قال :اراد غم بخ عبد العریز أن یه رسولا إلى 
أليون طاغية الوم يدعو إلى الإسلام » فقال له عبد الأعلى : يا أمير المؤمنين ! إئذن لي في بعض بني يخرجٌ معي 
اليد ار على له در بن سور - فقال له : انظر من يخرجُ معك من ولدك . فقال 0 
عمر : إني رأيتٌ ابنك عبد الله يمشي مشيةً كرهتها منه ومقنّه عليها » وبلغني أنه يقولٌ الشعر . فقال عبد الأعلى : 
مشيته تلك فغريزة فيه » وأما الشعر فإنما نوّاحةٌ ينوخ بها على نفسه » فقال له ا 0 
فراح عبد الأعلى بابنه عبد الله إليه » فاستنشده فأنشده ذلك الشعر المتقدّم : 

تجهزي بجهاز تبلغيِنَ به يانفسُ قبل الرّدَى لم تخلقي عَبَنَا 
ولا تكدّي لمن يبقى وتفتقري إن الردّى وارث الباقي وماوَرِئا 
واخشئ حوادث صرف الدهر في مهل واستيقظي لا تكوني كالذي بحثا 

عن مُدية كان فيها قطع مدَّته فوافت الحرتٌ موفوراً كما نحرثئا 

لا تأمني فج جهر مترفي خَتِلٍ قد استوى عنده من طابَ أو حَيُنا 
Sn‏ أفحنى به امتا اس وقد قا 
ا ع أو آل ار بخ اف الھیے رالا 
Tg‏ اده فک ف يسكس يوبا رافن] دت 
لاحو اء وتو سه عيب RES O E E‏ 
وقد ذكرها ابن أبي الدنيا » فعمر أنشدّها عنه » والله سبحانه وتعالى أعلم . وكان عمر يتمثّل بها كثيراً ويبكي . 

(۳) في (ق ) : «الفضل بن عباس الحلبي » تحريف » والمثبت من (ح . ب ٠)‏ والخبر في تاريخ ابن عساكر 
(5ه/5؟9١).‏ 


ترجمة عمر بن عبد العزيز ۷ 
CEE LER lL CR OE‏ 
وقال عبد الله بن المبارك : كان عمر بن عبد العزيز يقول : 
تسو بما يى وتفرحٌ بالمُنى كما اغترٌ باللذات في النوم حالم 
تباتك اش ا ولاك توم والحردق لبك لازم 
وسعيّك فيما سوف تكرهٌ غه كذلك في الدنيا تعيش البهائ”") 
وقال محمد بن كثير : قال عمر بن عبد العزيز يلوم نفسه ويعاتبها : 
فظنا أنك اليو ام انك تات اوركف بطق الوم حزان حاف 
فلو كنت يقظان الغداة لحوّقث مدامع“ عينيك الدموعٌ السواجم 
نهارك يامغرورٌ سَهُوٌ وغفلة وليلك نوم والوَّدّى لك لازم 
وتشغبل قاسوت اة كذلك فى الدنيا تعش اليا 27 
وروى ابن أبي الدنيا بسنده عن فاطمة بنت عبدٍ الملك قالت : انتبه عمر ذات ليلةٍ وهو يقول : لقد 
رأيت الليلة رؤيا مُعجبة » فقلت : أخبرني بها » فقال : حتى نُصبح ؛ فلمًا صلّى الصبح بالمسلمين » ثم 
دخل سألته عنها » فقال : رأيثٌ كأني دُفعت إلى أرض خضراءً واسعة » كأنها بساط أخضر وإذا فيها قصد 
E‏ :+ شري نقد خا بج E N o a E‏ 
حتى دخل ذلك القصر » ثم خرج آخرٌ فنادى : أين أبو بكر الصديق ؟ فأقبل فدخل » ثم خرج آخرٌ فنادی : 
أين عمر بن الخطاب ؟ فأقبل فدخل » ثم خرج آخرٌ فنادى أين عثمان بن عفان ؟ فأقبل فدخل » ثم خرج 
آخر فنادى أين علئٌ بن أبي طالب ؟ فأقبل فدخل » ثم خرج آخرٌ فنادى أين عمر بن عبد العزيز ؟ فقمت 
فدخلت فجلست إلى جانب أبي عمرَ بن الخطاب . وهو عن يسارٍ رسول الله ي » وأبو بكر عن يمينه › 
وبينه وبين رسول الله يك رجل » فقلت : لأبي : من هذا ؟ قال : هذا عيسى ابن مريم » ثم سمعت هاتفاً 
يهتف بيني وبينه نورٌ لا أراه » وهو يقول : يا عمر بن عبد العزيز تمسّكُ بما أنتَ عليه » واثبْث على ما أنت 


() في ( ق ) : « يفنى 2 ء والمثبت من ( ب » ح ) وتاريخ ابن عساكر . 

(۲) تاريخ ابن عساكر ( ۱۹۷/٥٤‏ ) . 

(۳) في ( ق ) : « محاجر عينيك » » والمثبت من ( ب » ح ) وتاريخ ابن عساكر . 
(5:) فى (ق ) بدل البيتين الأخيرين هذه الأبيات الثلاثة : 

1 أصبحت في النوم الطويل وقد دنت إليك أمور مفظعات عظلائم 
وتكدح فيما سوف تكره غبه ‏ كذلك في الدنيا تعيش البهائم 
فلا أنت في النوام يوماً بسالم ولا أنت في الأيقاظ يقظان حازم 

والمثبت من( ب > ح ) وتاريخ ابن عساكر ( ١917/05‏ › ۱۹۸ ) . 


5 ترجمة عمر بن عبد العزيز 
7 عليه » قال : ثم كأنه أذن لي ف في الخروج فخرجتٌ » فالتفثٌ فإذا عثمان بن عمّان وهو خارج من القصر 
وهو يقول : الحمد لله الذي نصرّني ربي » وإذا علييٌ في إثره وهو يقول : الحمد لله الذي غفْرَ لي ربي“ . 


1 2000 
فصل 


وقد ذكرنا في دلائل النبوة الحديث الذي رواهٌ أبو داود في سّننه أنَّ رسول الله ييه قال : « إِنَّ الله يبعت 
لبقو لاب عار ابن قر زا سني اد ليا اا . فقال جماعةٌ من أهل العلم منهم أحمدٌ بن 
حنبل - فيما ذكرةٌ ابن الجوزي وغيره - : إِنَّ عمرَ بن عبد العزيز كان على رأس المئةٍ الأولى ؛ و 
آخرون : هو من جملة من جدّد الله به أمر الدين على رأس المئة الأولى - وإِنْ كان هو أوْلَى منْ دخل في 
ذلك وأحق » لإمامته وعموم ولايته » وقيامه واجتهاده في تنفيذٍ الحق » فقد كانث سيره شبيهةً بسيرة 
عمر بن الخطاب . وكان كثيراً ما يتشيّةُ به . 


وقد جمعَ الشيخ أبو الفرج ابن الجَؤْزي سيرة العمرين » عمر بن الخطاب . وعمر بن عبد العزيز » 
وقد أفردذنا سيرة عمر بن الخطاب فى مجلدٍ على جدة » ومسنده في مجلدٍ ضحم ؛ وأا سيرة عمر بن 
عبد العزيز » فقد ذكرنا منها طرفاً صالحاً هنا » يُستدلٌ به على ما لم نذكره . 


وقد كان عمر رحمه الله يُعطي من انقطع إلى المسجد الجامع من بلده وغيرها » للفقه ونشرٍ العلم 
وتلاوة القرآن » في كلّ عام من بيت المال مئة دينار » وكان يكتبُ إلى عمال أن يأخذوا الاس بالسئّة » 
ويقول : عي ص o‏ 
والنصارى”*' وغيرهم على سرج › ولا يلبس قباءً ولا طيلساناً ولا سراويل ذات حَدّمة » ولا يمشينٌ ع أحدٌ 
منهم إلا بزنّار من جلد > وهو مقرون الناصية » ومن وجد منهم في منزله سلاحٌ أخذ منه . 


وكتب أيضاً أن لا يُستعمل على الأعمال إلا أهل القرآن » فن لم يكنْ عندهم خير فغيرهم أولى أنْ 
لا يكون عنده خير . 


(۱) انظر تاريخ ابن عساكر ( ۲۰۰/۰٤‏ ) . 

(0) أقحمت النسخة ( ب ) هنا ما جاء فى ص( ۳٤‏ ) عند قوله : « وقد رئيت له منامات . . » إلى قوله : « رحمه الله » 
عر ا ۰ 

إفرة أخرجه أبو داود برقم ( ٤۹١‏ ) في الملاحم : باب ما يذكر في قرن المئة » والحاكم /٤(‏ 077) وهو حديث صحيح 
صححه جمع من العلماء منهم الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر . 

. ) اليهود » في ( ب ». ح‎ ١ ليست كلمة‎ )٤( 

(5) الحَدَمّة : رباط السراويل عند أسفل رجل المرأة » أو الخلخال . القاموس ( خدم ) . والخبر في سيرة عمر بن 
عبد العزيز لابن عبد الحكم ص( ١59‏ ) . 


ترجمة عمر بن عبد العزيز 1 

وكان يكتبُ إلى عمّاله : اجتنبوا الأشغال عند حضور الصلوات » فإنَّ منْ أضاعها فهو لما سواها من 
شرائع الإسلام أشدٌ تضييعاً . 

وقد كان يكتبُ الموعظة إلى العامل من عماله فِينخَلِعٌ منها » وربما عرزل بعضهم نفسّه عن العمالة 
وطوى البلاد من شدَّة ما تقعٌ موعظته منه » وذلك أنَّ الموعظة إذا خرجث من قلب الواعظ دخلث قلبَ 
الموعوظ“ . وقد صرّح كثيد من الأئمة بأنَّ كلّ من استعمله عمر بن عبد العزيز ثقة » وقد كتب إليه 
الحسن البصري بمواعظ حسان ولو تقصّينا ذلك لطال به هذا الفصل . ولكن قد ذكرنا ما فيه إشارةٌ إلى 
ذلك . 

وكتب إلى بعض عماله : أما بعد » فإني أذكرك ليلة تمخّضٌ بالساعةٍ وصباحُها القيامة » فيا لها من 
ليلة » وياله من صباح › # وكات يما عل الْكفرينَ عَسِيرا € 1 الفرقان : ۲٢‏ ] وكتب إلى آخر : أذكرك طول 
سهر أهل النار في النار مع خلودِ الأبد » وإيّاك أن ينصرف بك من عند الله » فيكون آخر العهد بك »› 
وانقطاع الرجاء منك . قالوا : فخلَمَ هذا العامل نفسّه من العمالة » وقدم على عمر فقال له : ما لك ؟ 
فقال : خلعتٌ قلبي بكتابك يا أمير المؤمنين » والله لا أعود إلى ولايةٍ أبداً 

فصل 

وقد رد جميعَ المظالم كما دمن" » حتى إِنَّه رد فصّ خاتم كان في يده » وقال : أعطانيه الوليد من 
غير حه ؛ وخرج من جميع ما كان فيه من النعيم في المَلْبس والمأكل والمتاع » حتى إِنَّه ترك التمنّع 
بزوجته فاطمة » وكانت من أحسن النساء » وبنت عمه أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان » ويقال : إنه 
رد جهازها وما كان من أموالها إلى بيت المال » والله أعلم . وقد كان دخُلّه في كل سنة قبل أن يلي الخلافة 
أربعين ألف دينار » فترك ذلك كلّه حتى لم يبق له دحل سوى أربعمئة دينار في كل سنة » وكان حاصله حين 
ولي الخلافة ثلاثمئة درهم » وكان له من الأولاد جماعة » وكان ابنّه عبد الملك أجلّهم » فمات في حياته 
في زمن خلافته » ويقال إنه كان خيراً من أبيه » فلما مات لم يُظهر عليه حُزناً » وقال : أمر رضيه الله فلا 
أكرهه » وكان قبل الخلافة يؤتى بالقميص الرفيع اللين جداً فيقول : ما أحسنه لولا خشونة فيه » فلما ولي 
الخلافة كان بعد ذلك يلبس القميص الغليظ المرقوع ولا يغسله حتى يتسخ جداً » ويقول : ما أحسته لولا 
لينه . وكان يلبسنٌ الفروة الغليظة » وكان سراجّه على ثلاث قصبات في رأسهن طين » ولم يبن شيئاً 


. » في ( ب > ح ) : 7 ... موعظته منه » وما ذاك إلا لأنها تخرج من قلب الواعظ فتدخل في قلب الآخر‎ )١( 
. انظر ص( ۱۸ ) من هذا الجزء‎ )۲( 


3 ترجمة عمر بن عبد العزيز 


في أيام خلافته » وكان يخدم نفسّه بنفسه » وقال : ما تركثٌ شيئاً من الدنيا إلا عوّضني الله ما هو خية 
منه » وكان يأكل الغليظ من الطعام أيضاً » ولا يُبالي بشيءٍ من النعيم » ولا يُتبعه نفسّه ولا يودٌه . حتى قال 
أبو سليمان الداراني : كان عمر بن عبد العزيز أزهد من أويس القَرني » لأنَّ عمر ملك الدنيا بحذافيرها 
وزهد فيها » ولا ندري حال أويس لو ملك ما ملكَهُ عمر كيف يكون ؟ ليس منْ جرب کمن لم يجرّب . 
وده قول مالك بن دياز كان قول التآمن + مالك واعد + إنما الزاعد عم :ين عبد الي + اة 

الدنيا فاغرة فاها فردَّها . 

وقال عبد الله بن دينار : لم يكنْ عمر يرتزق من بيت المال شيئاً ؛ وذكروا أنه أمر جارية تروّحه حتى 
ينام فروّحته » فنامث هي » فأخذ المزوحة من يدها وجعل يروّحُها ويقول : أصابكِ من الحرٌ ما أصابني . 

وقال له رجل : جزاك الله عن الإسلام خيراً . فقال : بل جزى الله الإسلام عني خيراً . 

ويقال : إنه كان يلبسنُ تحت ثيابه مِسْحاً غليظاً من شعر » ويضع في رقبته غلا إذا قام يصلّي من الليل » 
ثم إذا أصبح وضعه في مكان وختم عليه فلا يشعر به أحد » وكانوا يظبُونه مالاً أو جوهراً من حِرْصه عليه › 

و 

فلما مات فتحوا ذلك المكان فإذا فيه غل ومح . 

وكان يبكي حتى بكى الدَّمَ مع الدموع ٠‏ ويقال : إنه بكى فوق سطح حتى سال دمه من الميزاب . 

وكان يأكل من العدس ليق قله ويغزن دمت + وان إذا ذكر المرت افيطريت أومتالهة:.. 

وقرأ رجل عتده # ونا اقرا ينها مَكانا سما حبقا مرن دحوأ هتالت ثبو € [ الفرقان : ٠+‏ ] فبكى بكاءً 
شديداً » ثم قام فدخل منزله وتفوّق الناس عنه . 

وكان يُكثر أن يقول : الهم سلّمْ سلّمْ » وكان يقول : اللهمّ أصلح منْ كان في صلاجه صلا لأمة 
محمد ية » وأهلك منْ كان في هلاكه صلاحٌ أمةِ محمد كَل . 

وقال : أفضل العبادة أداءٌ الفرائض واجتنابُ المحارم . 

وقال : لو أنَّ المرء لا يأمرُ بالمعروف » ولا ينهى عن المنكر حتى يُحكم أمرَ نفسه لتواكلَ الناس 
الخير » ولذهب الأمرُ بالمعروف والنهى عن المنكر . 

ولقلّ الواعظون والساعون لله بالنصيحة . 

وقالت الدتيا عد أولياء الله © وعديو أعداءٍ الله » أا الأولياء فغمّتهم وأحزنتهم . وأمًا الأعداء 
فغوَّنْهم وشتتتهم وأبعدنهم عن الله . 


)۱( انظر ص۲۱ من هذا الجزء 5 


ذكر سبب وفاته ۳١‏ 

وقال : قد أفلح منْ عصم من المِرّاء والغضب والطمع . 

زقال لرل :مسد فوسك ؟ قال آنا أيذفال + لو كت كدلك ل له:؛ 

وقال : أزهد الناس في الدنيا على بن أبي طالب . 

وقال : لقد بورك لعبدٍ في حاجة أكثرٌ فيها سؤال ربّه » 

وقال : قَيّدوا العلم بالكتاب . 

وقال لرجُل : عَم ولدّك الفقه الأكبر : القناعة وكففٌ الأذى . وتكلّم رجلٌ عنده فأحسن » فقال : هذا 
وال الول 

وقصَّه مع أبي حازم مطوّلةٌ حين رآه خليفةً وقد شَحُبَ وجهّه من التقشّف : وعدكة A‏ 
ألم يكن توبك نقياً ؟ ووجهّك وضيّاً ؟ وطعامّك شِهيّاً ؟ ومركبك وطيّاً ؟ فقال له : ألم تخبزني عن 


أبي هريرة أنّ رسول الله لا قال : : ١‏ إنَّ من ورائكم عقبة عقبة كتوداً لا يجوزها إلا كل ضامر مَهْزولٍ » ؟ ثم بكى 
حتى عشي عليه . ثم أفاق فذكر أنه لقي في غشيته تلك أنَّ القيامة قد قامث » وقد استدعي بكلّ من الخلفاء 


الأريعة.» فأمر بهم إلى العجنة > ثم ذكر من بينه وبينهم فلم ير ما صنع بهم “ثم دعي اهو فام به إلى الج > 
فلما انفصل لقيه سائلٌ فسأله عما كان من أمره فأخبره » ثم قال للسائل : فمن أنت ؟ قال . : آنا الحجّاج بن 
يوسف » قتلني ربّي بكلّ قتلة قتلة » ثم ها أنا أنتظر ما ينتظره الموحدون . 

وفشائله E E‏ كقاية a‏ والكة دوهن E‏ 
حول ولا قوة لنا إلا به . 


ذكر سيب وفاتة رتحمة الك 


E E‏ ا ا 

فحصل له بسبب ذلك مرض » فأخبر أنه مسموم » فقال : لقد علمتٌ يوم سُّقيت الُم » ثم استدعى مولا 
الذي سقاه » فقال له : ويحك !! ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : ألفٌ دينار أعطيتها . فقال : هاتها › 
باحفر ها درفيعها في انيت المالا» ف قال له ال ايت . ثم قيل لعمر E‏ 
مرفي :يتان و ا ا ا ا اوقل ا كما ات ل : هؤلاء 


عن و ن رم 


بنوك - وكانوا اثني عشر - ألا توصي لهم بشيء فإنهم فقراء ؟ فقال : % EE‏ تل الكت وهو سول 


. » لقد بورك لك في حاجة أكثرت فيها من الدعاء » أعطيت أو مُنعت‎ ١ : ) في ( ب » ح‎ )١( 
. قصة عمر مع أبي حازم أوردها ابن عساكر في تاريخه » انظر مختصر ابن منظور ( 775/78 ) في ترجمة أبي حازم‎ (۲( 


۳۲ ذكر سبب وفاته 


ا 


: والله لا أعطيتهم کی أحد » وهم بين رجلين‎ ] ۱۹١ : [الأعراف‎ 3% EA 
. الصالحين » وإماغير صالح فما كنت لأعيته على فسقه‎ 


وفي رواية : فلا أبالي في أيّ واد هلك . وفي رواية : أفأدعٌ له ما يستعينُ به على معصية الله فأكونَ 
شريكه فيما يعمل بعد الموت ؟ ما كنتُ لأفعل . ثم استدعى بأولاده فودّعهم وعرَّاهم بهذا » وأوصاهم 
بهذا الكلام ثم قال انصرفوا عصمكم الله وأحسنّ الخلافة عليكم . قال : فلقد رأينا بعضّ أولادٍ عمر بن 
عبد العزيز يحمل على ثمانين فرس في سبيل الله » وكان بعض أولادٍ هشام بن عبد الملك ‏ مع كثرة ما ترك 
لهم من الأموال ‏ يتعاطى ويسأل من أولاد عمر بن عبد العزيز » لأ عمر وکل ولدة إلى الله عر وجل » 
وهشام وغيرُه إنما يكلون أولادّهم إلى ما يدَعُون لهم » فيضيعون وتذهب أموالهم في شهوات 
أولادهي”" . 

وقال يعقوبُ بن سفيان”"2 : حدثنا أبو النعمان حدثنا حمّاد بن زيد » عن أيوب قال : قيل لعمر بن 
عبد العزيز : يا أمير المؤمنين لو أتيتَ المدينة » فإ قضّى الله موتاً كنت موضع”" القبرٍ الرابع مع 
رسول الله یه وأبى بكر وعمر . فقال : والله ا الله بكلّ عذاب » إلا النار ء فَإنَّه لا صبر لى 
عليها » أحبٌ إليّ من أن يعلم الله من قلبي أني لذلك الموضع أهل . 

الا و کان هوض ا و تماق بن قرع تمصن کات هذه ر نيرما لها تمن قال 
أجلسوني » فأجلسوه فقال : إلهي أنا الذي أمرتني فقصّرت ٠‏ ونهيتني فعصَّيْت ‏ ثلاثاً - ولكن لا إله إلا 
الله » ثم رفع رأسه فأحد النظر » فقالوا : إنك لتنظر نظراً شديداً يا أمير المؤمنين » فقال : إنى لأرى 
حضرة ما هم بإنس ولا جان » ثم قبض من ساعته””*' . 

وفي رواية أنه قال لأهله : اخرجوا عني » فخرجوا وجلس على الباب مسلمة بن عبد الملك وأخته 
فاطمة » فسمعوه يقول : مرحباً بهذه الوجوه التي ليست بوجوه إنس ولا جانٍ ثم قرأ : # بلك لاحره 


ہم ر محر رھ و 00 


70 لذي لا ريدو عَلوًا في اررض ولا سادا وله لقبة للمئقين € [ الق ص : 87 ] ثم هدا الصوت » فدخلوا عليه 


1 3000 ِ عات CE E‏ 
فوجدوه قد غمض وسوي إلى القبلة وقبض ‏ . 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حذثنا عبد الملك بن عبد العزيز » عن الدَرَاوَرْدىَ » عن عبد العزيز بن 
أبي سّلمة » أن عمرٌ بن عبد العزيز لما وضع عند قبره هبَّتْ ريح شديدة فسقطت صحيفة بأحسن كتاب » 


. ) 7١5 . 7١/04 ( انظر تاريخ ابن عساكر‎ )١( 

. ) ۲۰۵ . 7١4/58 ( وساقه ابن عساكر عنه في تاريخه‎ ) 508/1١ ( المعرفة والتاريخ‎ (Y) 

)۳( في ( ق ) : « دفنت في القبر » » وفي تاريخ ابن عساكر « دفنت موضع القبر » » والمثبت من ( ب » ح ) . 
)٤(‏ تاریخ ابن عساكر ( 7١57/65‏ ) . 


ذكر سيب وفاته ۳۳ 


فقرؤوها ( فإذا فيها . بسم الله الرحمن الرحيم » براءة من الله لعمرٌ بن عبد العزيز من النار 1 فأدخلوها بين 
أكفانه ودفنوها 020 5 


(TD) 7T : 5‏ 
وقد روي نحو هذا من وجه اخر 


وروى ابن عساكر في ترجمة عبد الصمد بن إسماعيل”" بسنده عن عُمير بن حُباب الشلّمي » قال : 
أسرثٌ أنا وثمانية في زمن بني أميّة » فأمر ملك الروم بضرب رقابنا » فقتل أصحابي وشفع فى بطريقٌ من 
يطارقة الملك قأطلتى له فاخدتى. إلى متزلة + وإذا له :ابنة مكل الشميين © فعدضها عل وغلى أن 
يقاسمني نعمته وأدخل معه في دينه » فأبيت » وخلَثُ بي ابنثه » فعرّضت نفسّها علي فامتنعث » فقالت : 
تالكر نيف ذللك :© فلك و دک ف آرت ورين لخأ ولة نقيت الت د رد الذهات إلى 
كوف ف قلك تت فقالت © يد على هذا الحم اللي واک بالثهاز + فاته اق إن اوذ 
: نعم سر بالليل و بالنهار » فإنه يلقي إلى ب 
قال : فسرثٌ كذلك » قال فبينا أنا في اليوم الرابع مُكمنٌ إذا بخيل مقبلة فحَشيتُ أن تكون في طلبي » فإذا 
أنا بأصحابي الذين قتلوا معهم آخرون على دوابٌ شهب . فقالوا : عمير ؟ فقلت : عمير . فقلت لهم : 
أو ليس قد قتلتم ؟ قالوا : بلى » ولكن الله عر وجل نشر الشهداء وأَذِنَ لهم أن يشهدوا جنازة عمرٌ بن 
عبد العزيز . قال : ثم قال لي بعضّهم : ناولني يدك يا عُمير . فأردفني » فسزنا يسيراً ثم قذف بي قذفة 

e : N -. 8 55 7 7 8‏ 3 
وقعت قرب منزلي بالجزيرة » من غير أن يكون لحقني شر . 
وقال رجاء بن حَيُوة : كان عمر بن عبد العزيز قد أوصى إلى أن أغسّله وأكفنه وأدفنه » فإذا بعلل 
عقدة الكفن أن أنظر فى وجهه قال : ففعلتٌ فإذا وجهه مثل القراطيس بياضاً » وكان قد أخبرني أنه دفن 
ش ثلاثة من الخلفاء فيحل عن وجوههم فإذا هي مسودة 8 
ا e E NY,‏ ا 5 5 
عبد العزيز إِذْ سقط علينامن السماء كتاب فيه : بسم الله الرحمن الرحيم : أمانٌ من الله لعمر بن عبد العزيز 


. ) 7١9/05 ( تاریخ ابن عساكر‎ )١( 

(؟) انظر تاريخ ابن عساكر ( 17١١ » 5١9/05‏ ) . 

)۳( تاريخ ابن عساكر ( 711/57 ) » وأورده ابن عساكر أيضاً في ترجمة عمير بن الحباب السلمي أيضاً » انظر المختصر 
( ۷/۱۹ ) . 

(5) في ( ق » ب » ح ) : « عمير بن حبيب السلمي » » والمثبت من تاريخ ابن عساكر . 

(5) في تاريخ ابن عساكر ترجمة عبد الصمد « يبلغك » » وفي ترجمة عمير « يلقيك » كما هنا . 

(5) انظر تاريخ ابن عساكر ( 7١1/805‏ ) . 

(۷) ترجمة يوسف بن ماهك في المختصر من تاريخ ابن عساكر لابن منظور » والخبر فيه (58؟/ 95 ) . 


من النار . ساقه من طريق إبراهيم بن بشار عن عباد بن عمرو عن محمد بن يزيد البصري عن يوسف بن 
ماهك . . . فذكره ؛ وفيه غرابة شديدة والله أعلم . 
وقد زيت له مامات صالحخة + وتات غليه الخاصّة والعاكة + لا نتا الغلماء والزهاد والعاد:؛ 
ورثاه الشعراء » فمن ذلك ما أنشده أبو عمرو الشيباني لكثْيّر عرّة يرثي عمر : 
والناسُ مأتمهم عليه واحدٌ في كل دار رَنَةٌ وزهيكٌ 
يثني عليكَ لسا من لم تولو خيرا لأنَكَ بالشاء جديرٌ 
ردت سحائعة غل اة فكتانتة م تتسرهنا مز 
وقال جرير'"' يرثي عمرٌ بن عبد العزيز رحمه الله : 
يَنُعى النعاةً أميرٌ المؤمنينَ لنا ياخيرّ من حح بيت الله واعتمرا 
حملت أمراً عظيماً فاضطلعتٌ به وسرت فيه بأمر اشهياعمرا 
الجر كام ليث ال تبكي عليكَ نجومٌ الليل والقمرا“ 
وقال محاربُ بن دثار رحمه الله يَرڻي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى : 
لو أعظم الموثُ خلقاً أن يواقعة لعدلهله يصبك الموتٌ ياعمر 
كم منْ شريعةٍ عَذَلِ قد نعشتَ لهم كادّث تموتٌ وأخرى منك تنتظو 
يا لهف نفسي ولهف الواجدينَ معي على العُدولٍ التي تغتالهاالحفدٌ 
اة مارات عي ليث شا ق عطي فن السخمة الخة 
وأنتَ تتبعهم لم تأل مجتهداً سقياً لها سنن بالحق فتقر 
لبو ت ا ا اق روا و اق و 
رفك كور عم الحرات مفوطةة a‏ وول ال 
قالوا : وكانت وفاته بِدَيْر سَمْعانَ من أرض حمص » يوم الخميس » وقيل الجمعة لخمس مضَيْن › 
وقيل بَقِينَ من رجب ٠‏ وقيل لعشر بَقِينَ منه » سنة إحدى وقيل ثنتين ومئة . وقال الهيثم بن عدي : توفي 
في جمادى سنة ثنتين ومئة » وصلَّى عليه ابنُ عمه مَسْلمة بن عبد الملك ؛ وقيل : صلى عليه يزيد بن 


2000 انظر ص( ۲۸ ) ح ( ۲ ) من هذا الجزء . 

(0) ديوان جرير ص( 7١5‏ ) . 

(۳) في ( ب ٠‏ ح ) : الشمس طالعة ليست بطالعة » والمثبت من الديوان وتاريخ ابن عساكر ( 7١7/805‏ ) . 
(4) تاريخ ابن عساكر ( 7١7/55‏ ) . 


ذكر سبب وفاته ٥‏ 
عبد الملك ؛ وقيل : ابه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز » وكان عمره يوم مات تسعاً وثلاثين سنة 
وأشهراً » وقيل إنه جاوز الأربعين بأشهر » وقيل بسنة . وقيل بأكثر » وقيل إنه عاش ثلاثاً وثلاثين 
سنة » وقيل ستاً وثلاثين » وقيل سبعاً وثلاثين » وقيل ثمانياً وثلاثين سنة » وقيل ما بين الثلاثين إلى 
الأربعين ولم يبلغها . 


رل احبدض عبد الركاق ”عو معدن نات على ا کن وأريعية سي قال انه ع 77 
وهذا وهم » والصحيح الأول ¢ فعا ون س و افوا : وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وأربعة 
أيام » وقيل أربعة عشر يوماً » وقيل سنتان ونصف . 


وكان رهه الله اسھر > دقيق الوجه حسنة » نحيف الجسم » حسنّ اللحية » غائرَ العينين » 
اثر شيّة وكان قد شات وخضب رحمه الله » والله سبحانه أعله”* . 


(۱) في ( ق ) : « ثلاثاً وستين » » وهو تحريف » والمثبت من ( ب » ح ) وتاريخ ابن عساكر » وانظر رواياته المختلفة 
فى ذلك ( /٣٤‏ ۲۱۳۔۲۲۰ ) . 

)۲( في تأرف €0 

)۳( انظر ص( ۲۸ ) ح ( ۲ ) من هذا الجزء 

(6) ذكر في ( ق ) هنا فصل ليس في ( ب » ح ) إلى خلافة يزيد بن عبد الملك ص( ۲۱۹ ) » ويرجح أن يكون مقحماً 
في الكتاب » ففيه أيضاً سبق إيرادها بألفاظ مقاربة » وفيه قرائن تدل على أنه ليس لابن كثير كقوله عقيب الخبر 
الأول : « ذكره ابن أبي الدنيا وأبو نعيم وغيرهما وقد أشار إليه المؤلف إشارة خفية » لذلك جعلناه في الحاشية . 

و صل 
لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة جاءه صاحبٌ الشَرْطة ليسيرٌ بين يديه بالحَرْبة على عادته مع الخلفاء قبله » فقال 
له عمر : مالي ولك ؟ تنح عنَّى » إنما آنا رجلٌ من المسلمين . ثم سار وساروا معه حتى دخل المسجد » فصود 
المنبر واجتمع الناس إليه فقال : أيها الناس ! إني قد ابتليت بهذا الأمر عن غير رأي كان مني فيه » ولا طلبة له » 
ولامشورة من المسلمين » وإني قد خلعتُ ما في أعناقكم من بيعتي » فاختاروا لأنفسكم ولأمركم من تريدون . 
فصاح المسلمون صيحة واحدة : قد اخترناك لأنفسنا وأمرنا » ورضينا كنا بك . فلما هدأث أصواتهم حمد الله وأثنى 
عليه وقال : أوصيكم بتقوى الله » فإنَّ تقوى الله خلفٌ من كل شيء » وليس من تقوى الله خلف . وأكثروا من ذكر 

الموت ٠‏ فإنَّهِ هاذمٌ اللذات » وأحسنوا الاستعداد له قبل نزوله » وإِنّ هذه الأمة لم تختلفْ في ربها ولا في كتابها ولا 
في نبيها » وإنما اختلفوا في الدينارٍ والدرهم » وإني والله لا أعطي أحداً باطلا » ولا من أحداً حمًا تاراقع عر 
فقال : أيها الناس ! من أطاع الله وجبّث طاعته » ومن عصّى الله فلا طاعة له ٠‏ أطيعوني ما طعت الله » فإذا عصيتثٌ 
الله فلا طاعة لي عليكم . ثم نزل فدخل فأمر بالستور فهتكت » والثياب التي كانت تُبسط للخلفاء ء أمر بها فبيعت » 
وأدخل أثمانها في بيت المال » ثم ذهب يتبوًا مقيلاً » » فأتاه ابئه عبد الملك فقال : يا أمير المؤمنين » ماذا تريد أن 
تصنع ؟ قال : يا بني أقيل » قال : تقيل ولا تردٌ المظالم إلى أهلها ؟ فقال e‏ 
فإذا صِلّيتُ الظهر رددتٌ المظالم . فقال له ابنه : ومَنْ لك أن تعيش إلى الظهر ؟ قال E‏ مني أي بني . فدنا منه 
فقيل بين عينيه وقال : الحمد لله الذي أخرج من صُلْبِي مَنْ يُعينني على ديني . ثم قام وخرج وترك القائلة » وأمر 
مناديهٌ فناكى : ألا منْ كانث له مَظلمة فليرفعْها . فقام إليه رجل ذِمّنٌ من أهل حمص فقال : يا أمير المؤمنين أسألك- 
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e يو ييا لمارف اطي ضاق ب ااا‎ TS 
عمر : يا عباس ما تقول ؟ قال : نعم ! أقطعنيها أميرُ المؤمنين الوليد » وكتب لي بها سجلاً » فقال عمر : ما تقول‎ 
ME MS حت اقل .باق السو اتناك ب لاهن لايد لك‎ 
. قم فارددْ عليه ضيعته . فردَّها عليه‎ 
ثم تتابع الناس في رفع المظالم إليه » فما رُفعت إليه مظلمة إلا ردّها » سواء كانت في يده أو في يدِ غيره حتى أخذ‎ 
» أموالَ بني مروانَ وغيرهم » مما كان في أيديهم بغير استحقاق » فاستغاث بنو مروان بكلَّ واحلٍ من أعيان الناس‎ 
فلم بُفذهم ذلك شيئاً » فنا عمتهم فاطمة بنت مروان وکات حكنت فشكوا لها ما فوا ن عمو وان قد خد‎ 
» أموالهم ويُستنقصون عنده » وأنه لا يرفع بهم رأساً » وكانت هذه المرأة لا تُحجبٌ عن الخلفاء  ولا ترد لها حاجة‎ 
وكانوا يكرمونها ويعظمونها » وكذلك كان عمر يفعل معها قبل الخلافة » وقامَتْ فركبت إليه > فلما دخلث عليه‎ 
مھا واک ا + > لأنها أت أبيه » وألقى لها وسادة » وشرع يحادثها » فرآها غضبى وهي على غير العادة » فقال‎ 
لها عمر : يا عمّة » ما لك ؟ فقالت : بنو أخي عبد الملك وأولادهم يُهانون في زمانك وولايتك ؟ وتأخذ أموالهم‎ 
فتعطيها لغيرهم » ويُسبُونَ عندك فلا تنكر ؟ فضحك عمر وعلم أنها متحمّلة » وأنَّ عقلها قد كبر » ثم شرع يحادثها‎ 
والغضب لا يتحيز عنها » فلما رأى ذلك أخذ معها في الجد » فقال : يا عمّة ! اعلمي أن النبئَ ية مات وترك الناس‎ 
على نهرٍ مَؤرود » فوليَ ذلك النهر بعده رجل فلم يستنقص منه شيئاً حتى مات » ثم ولي ذلك النهر بعد ذلك الرجل‎ 
رجل آخر » فلم يستنقص منه شيئاً حتى مات » ثم ولي ذلك النهر رجلّ آخر » فكرى منه ساقية » ثم لم يزل الناسُ‎ 
بعده يكرون السواقي حتى تركوه يابساً لا قطرة فيه » وايم الله لئن أبقاني الله لأردّنه إلى مجراةٌ الأول » فمن رضي فله‎ 
» الرضا » ومن سَخِطَ فله السخط » وإذا كان الظلم من الأقارب الذين هم بطانةً الوالي » والوالي لا يُزيل ذلك‎ 
فكيف يستطيعٌ أن يُزيل ما هو ناء عنه في غيرهم ؟ فقالت : فلا يُسبُوا عندك ؟ قال : ومن يسيُّهم ؟ إنما يرفع الرجل‎ 
. مظلمته فأخذ له بها‎ 
/ . ذكر ذلك ابن أبي الدنيا وأبو نعيم وغيذهما » وقد أشار إليه المؤلف إشارةً خفية‎ 
وقال مسلمة بن عبد الملك : دخلث على عمر في مرضه فإذا عليه قميصٌ وسخ » فقلت لفاطمة : ألا تغسلوا قميصّ‎ 
وب ل ارا سي و سوا ل لاسر‎ 
إني ذكرثٌ منصرّفٌ الخلائق‎ : EE هؤلاء » فلما انجلث عنهم العبرة ة قالت فاطمة‎ 
. بين يدي الله » فريقٌ في الجنة » وفريقٌ في السعير » ثم صرخ وغشي عليه‎ 
وعُرض عليه مرّة مسك من بيت المال فسد أنفه حتى وضع ل ا‎ 
. بريحه ؟ ولما احتضر دعا بأولاده وكانوا بضعة عشر ذكراً » فنظر إليهم فذرفت عيناه ثم قال : بنفسي الفتية‎ 
: عمر بن عبد العزيز يتمثل كثيراً بهذه الأبيات‎ 

يُرى مستكيناً وهو للقولٍ ماقت بوعن حديث القوم ماهو شاغلة 

وأزعجّه علمٌ عن الجهل كله وماعالم شيئاً كمنْ هو جاهلٌ: 

عبوسُ عن الجُهال حينَ يراهم فليس له مهم خدين يهازلة 

تذكرٌ مايبقى منّ العيش فارععوى ‏ فأشغلة عن عاجل العيش آجلة 
وروی ابن أبي الدنيا عن ميمون بن مِهران قال : دخلتٌ على عمر بن عبد العزيز وعنده سابقٌ البؤبري وهو ينشده 
شعراً » فانتهى في شعره إلى هذه الأبيات : 

و س ا = 
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فلم يستطع إذ جاءهٌ الموث بغتة فراراً ولا من بقرتو امتتغ 

فأصبح تبكيه النساءٌ مقتّععا ولا يسمعٌ الداعي وإ صوتة رفع 

وقرّب من لحد فصار مَقِيله وفارق ما قد كان بالأمس قد جمَعْ 

فلايتركٌ الموث الغني لمالو ولامُمْدِماً في المالٍ ذا حاجةٍ يدع 
وقال رجاء بن حيوة : لما مات أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وقام يزيد بن عبد الملك بعده في الخلافة › أتاه 
عمر بن الوليد بن عبد الملك فقال ليزيد : يا أمير المؤمنين ! إن هذا المُرائي ‏ يعني عمرٌ بن عبد العزيز ‏ قد خان من 
الاد [ ج اکل ا قدو عليه من رو یں ور لمن 6 فى يتين أ دارا ی وهنا متقولان خاي 
ذلك الدر والجوهر . فأرسل يزيد إلى أخته فاطمة بنت عبد الملك امرأة عمر : بلغني أن عمر خلّف جوهراً ودڙا في 
م قفر ليو اریت للد ب أعى ةك عير نر تكو ولة كد ا هذا ادل ا ر لدي + 
فاه فوتجد ف قيضا فاا عر قوق روا كفنا ا ب خليظة زاف البطانة قال يزيد للرسول + قل 
لها : ليس عن هذا أسأل . ولا هذا أريد » إنما أسأل عما في البيتين . فأرسلث تقول له : والذي فجعني بأمير 
المؤمنين ما دخلتٌ هذين البيتين منذ ولي الخلافة » لعلمي بكراهته لذلك » وهذه مفاتيحُهما فتعال فحوّل ما فيهما 
لبيت مالك لح راد امعد عمد بن الوليد حتى دخل الدار ففتح أحد البيتين فإذا فيه كرسي من آدم » وأديع 
آجوَات مبسوطاتٌ عند الكرسي . وقُمْقُم . فقال عمر بن الوليد : أستغفر الله . ثم فتح البيت الثاني فوجدَ فيه مسجداً 
مفروشاً بالحصا » وسلسلةً معلقة بسقف الببت » فيها كهيئة الطَّوْق بقدر ما يدخل الإنسان رأسه فيها إلى أن تبلغ 
العنق » كان إذا فتر عن العبادة أو ذكر بعض ذنوبه وضعها في رقبته » وربما كان يضعُها إذا نس لئلا ينام » ووجدوا 
صندوقاً مقفلاً » ففتح فوجدوا فيه سفطا ففتحه فإذا فيه دُرّاعه وان » كل ذلك من مُسوح غليظ » > فبكى يزيد ومن 
معه وقال : يرحمك الله يا أخي » إِنْ كنت لنقيّ السّريرة » نقيّ العلانية . وخرج عمر بن الوليد وهو مخذول وهو 
يقول : أستغفر الله إا ف مال ي 
وقال رجاء : لما احتضر جعل يقول : اللهم رصني بقضائك » وبارك لي في قدَرِك . حتى لا أحبٌ لما عجلت 
تأخير ا ولا لما أغرت تجلا فلا زال يفول ذلك تى ماك :كان يقول ٠‏ لقد أضبحت وال فى الأمرر هوى 
إلا في مواضع قضاء الله فيها . 00 
وقال شعيب بن صفوان : كتب سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب إلى عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة . أما 
بعد يا عمر » قد ولي الخلافة والملك قبلك أقوامٌ » فماتوا على ما قد رأيت » ولَقُوا لله فرادى بعد الجموع والحفدة 
والحشّم » وعالجوا نر الموت الذي كانوا منه يفرُون » فانفقأث أعينهم التي كانت لا تفتأ تنظر لذاتها » واندفنث 
رقابهم غير موسّدين بعد لين الوسائد ٠‏ وتظاهر الفرش والمرافق والسّرّر والخدم » وانشقٹث بطونهم التي كانت 
لذ تشبع من كلّ نوع ولَوْنِ من الأموال والأملعمة » وصاروا جيفاً بعد طيب الروائح العطرة » حتى لو كانوا إلى جانب 
مسكينٍ ممن كانوا يحقرونه وهم أحياء لتأذى ؛ بهم » ولنفر منهم » بعد إنفاق الأموال على أغراضهم من الطيب 
والثياب الفاخرة اللينة » كانوا ينفقو ن الأموالَ إسرافاً في أغراضهم وأهوائهم » ويقترون في حق الله وأمره » فان 
استطعت أن تلقاهم يوم القيامة وهم محبوسون مرتهنون بما عليهم » وأنت غير محبوس ولا مرتهن بشيءِ فافعل » 
واستعنْ بالله ولا قوة إلا بالله سبحانه . 

ومامَيِكٌ عما قليل بسالم ولو كثرث أحراسشةٌ ومواكيبة 

ومن كان ذا باب شديدٍ وحاجب 2 فعما قليل يَهْجْرٌ الاب حاجيه 

وما كان غير الموت ى تفرقت إلى غير اانه وح اة : 
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فاصبح رورا نه كل جامد وأسلمّة أصحائية وحبائبة 

ES 

مهران قال EES‏ 8 ا اد ا 1 
رجل من جلسائه » وقد ذرَقَتْ عيناه بالدموع » فلما رأى ذلك عمر قطع منطقه » » فقلت له : يا أمير المؤمنين امضٍ 
امروت ان لاي ارعو اد بد لسر عار عض ايلا ا ا في القرك على 
ا سي ري ا ب ار لاوا 
يمون قل او 

وروى عبد الرزاق قال : سمعت مُعمراً يذكر قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عَديٌ بن أرطاة ‏ وبلغه عنه بعضٌ 
ما يكره ‏ : أما بعد فإنه غرّني بك مجالستك القرّاء > وعمامتك السوداء » وإرسالك إياها من وراءِ ظهرك » وإنك 
أحسنت العلانية فأحسّنًا بك الظن » وقد أطلعنا الله على كثيرٍ مما تعملون . 

وروى الطبرانيّ والدارَقطَنيَ وير واحدٍ من أهل العلم بأسانييهم إلى عمرٌ بن عبد العزيز أنه كتب إلى عامل له : أ 
بعد فإني أوصيك بتقوى الله واتباع سنة رسوله » والاقتصاد في أمره » وترك ما أحدث المُحدثون بعده . ممن قد 
حارب سنه » وكُفوا مؤنته » ثم اعلم أنه لم تكن بدعةٌ إلا وقد مضى قبلّها ما هو دليلٌ على بُطلانها - أو قال دليل 
عليها ‏ فعليك لزومٌ السنة » فإنه إنما سنّها منْ قد علم ما في خلافها من الرَّيْ والزلل » والحُمق والخطأ والتعمُق › 
ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى » وعلى العمل الشديد أشد » وإنما كان عملهم على الأسدّ » ولو كان فيما 
تحملون أنفسكم فضل لكانوا فيه أحرى ٠‏ وإليه أجرى ٠‏ لأنهم السابقون إلى كلّ خير » فإن قلت : قد حدث بعدهم 
خير » فاعلم أنه إنما أحدثه من قدٍ اتبع غير سبيل المؤمنين » وحادً عن طريقهم » ورغبت نفسّه عنهم » ولقد تكلّموا 
ا سن 2-03 لسك لاس اجن لدي 
وغيرهم ؟ ؟ قرحم اله وعفاعت . 
J. e Ê‏ ل ان 
لله » واستعمالٌ لطاعة الله » ليس على أحد تغبيؤها ولا تبديها » ولا النظر في رأي منْ خالفها » فمنٍ اقتدّى بما سبق 
هُدي » ومن استبصر بها أبصر » ومنْ خالقها وانّبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولّى » وأصلاه جهنم وساءث 

9 3 
وأمر عمر بن عبد العزيز منادِيّةُ ذات يوم فنادّى في الناس : الصلاة جامعة » فاجتمع الناس فخطبّهم » فقال في 
خطبته : إني لم أجمغكم إلا أن المصدّق منكم بما بين يديه من لقاء الله والدارٍ الآخرة ولم يعمل لذلك ويستعدٌ له 
أحمق » والمكذب له كافر . ثم تلا قوله تعالى  :‏ ألا َّف مِرْيَةٍ ين َكَل ريه 4 [ فصلت : 54 ] وقوله تعالى : 
0 اومن ا کڪ رهم يان إلا وشم تُتَروُنَ 4[ يوسف EYE‏ 


وروی ابن أبي الدنيا عنه أنه أرسل أولاده مع مؤدّبِ لهم إلى الطائف يعلّمهم هناك »> فكتب إليه عمر : 
ما علمت » إذ قدّمت إمام المسلمين صبياً لم يعرف النية - أو لم تدخله النية ‏ ذكره في كتاب النية له . = 


لاعلا 


ذكر سبب وفاته ۳۹ 


وروى ابن أبي الدنيا في كتاب « الرقة والبكاء ؛ عن مولى لعمر بن عبد العزيز أنه قال له : يا بني » ليس الخير أن 
يُسمع لك وتُطاع » وإنما الخير أن تكون غَمَلْتَ عن ربك عرّ وجل ثم أطعته » يا بني لا تأذنٍ اليوم لأحدٍ علي حتى 
امو لع لازي :فرق ساك أذ لا امال عر الدائلي ارد هعرد عر و لقال له لإولا» E‏ 
بكاءً ما ما رأيتك بكيتٌ مثله › لمكي قال : يا بني إني والله ذكرثُ الوقوفٌ بين يدي الله عر وجل . قال : : ثم غشي 
عليه فلم يُفْقَ حتى علا النهار » قال : فما رأيته بعد ذلك متبسماً حتى مات . 

وقرأ ذات يوم : ل وما کف سان وما ونه من قران وآ ملو من ملي إلا حكن مک شو سوا © [ يونس : 5١‏ ] الآية ؛ 
فبكى بكاءً شديداً حتى سمعه أهلّ الدار » فجاءث فاطمة فجلسّتْ تبكي لبكائه » وبكى أهل الدار لبكائهما » فجاء 
ابنه عبد الملك فدخل عليهم وهم على تلك الحال » فقال له : يا أبة ما يبكيك ؟ فقال : يا بني خير » ود أبوك أنه لم 
يعرف الدنيا ولم تعرفه » والله يا بني لقد حَشِيتٌ أن أهلِكَ وأنْ أكون من أهل النار . 

وروى ابن أبي الدنيا عن عبد الأعلى بن أبي عبد الله العنبري » قال : رأيث عمر بن عبد العزيز خرج يوم الجمعة في 
وات وو ورا تحني يمني قله كين إلى الا ر الج ي عاد عير ]داكن إلى الرجلين قال 
هكذا رحمكما الله » حتى صعد المنبر » فخطب فقرأ : 8 إِذَا آلتّمس كرت 4[ التكوير ]قال وما شان الس 
2 و الحم سرت © ودا اة لنت € [ التكوير : ٠١-٠١‏ ] فبكى وبكى أهلّ المسجد » وارتجّ المسجد بالبكاء » 
حتى رأيت حيطانَ المسجد تبكي معه . 

ودخل عليه أعرابى فقال : يا أمير المؤمنين جاءت بى إليك الحاجة » وانتهيت إلى الغاية » والله سائلك عني . فبكى 
عمر وقال له : كم أنتم ؟ فقال : آنا وثلاثُ بنات . ففرض له على ثلائمئة » وفرض لبناته مئة مئة » وأعطاه مئة درهم 
من ماله » وقال له : اذهب فاستنفقها حتى تخرج أعطيات المسلمين فتأخذ معهم . 

وجاءه رجل من أهل أذْرَبييجان فقام بين يديه وقال : يا أمير المؤمنين اذكز بمقامي هذا بين يديك مقامَك غداً بين يدي 
الله »> حيث لا يشغل الله عنك فيه كثرةٌ ا ل ا الا لي 0 
فبكى عمر بكاءً شديداً ثم قال له : ما حاجتك . فقال : إِنَّ عاملك بِأذْرَبِيجانَ عَدَا على فأخذ مني اثني عشرَ رَ ألفَ 
درهم فجعلها في بيت المال . فقال عمر : اكتبوا له الساعة إلى عاملها » فليردٌ عليه . ثم أرسله مع البريد . 
ةل ا DCS gl CE‏ 
هناك » فجاء عمر - وهو أمير المؤمنين - فجعل يصطلي معي على ذلك الكانون » فقال لي : يا زياد ؟ قلت : نعم 
يا أمير المؤمنين » قال : قصَّ على » قلت : ما آنا بقاص . فقال : تكلم . فقلت : زياد . فقال : ماله . فقلت : 
لا ينفعه منْ دخل الجنة إذا دخل النار » ولا يضرّه منْ دخل النار إذا دخل الجنة . فقال : صدقت » ثم بكى حتى 
أطفاً الجمر الذي في الكانون 5 

وقال له زياد العَبدي : يا أميرَ المؤمنين لا تعمل نفسك في الوصف واعملها في المخرج مما وقعت فيه » فلو أذ كل 
شعرة فيك نطقت بحمد الله وشكره ا و ا اي : يا أمير المؤمنين أخبزني 
عن رجل له ححصم ألدّ ما حاله ؟ قال : مك الحال قال فان انا شن الد قال :فهو موا الا قال : 
فإِنْ كانوا ثلاثة ئة ؟ قال : ذاك حيث لا يهنئه عيش . قال : فوالله يا أمير المؤمنين ما أحد من أمة محمد يياه إلا وهو 
خصمك . قال : فبكى عمر حتى تمنَّيت أني لم أكن حدثته ذلك . 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدِيٌ بن أرطاة وأهل البصرة : أما بعد فإن من الناس من شاب في هذا الشراب » 
ويغشون عنده أموراً انتهكوها عند ذهاب عقولهم » وسفه أحلامهم > فسفكوا له الدمّ الحرام » وانتهكوا فيه الفروج 
الحرام > والمال الحرام > وقد جعل الله عن ذلك مندوحة من أشربةٍ حلال > فمن انتبذ فلا ينتبذ إلا من أسقية الأدّم » 


۰ لاف يزيد ين عبد الملك 
خلافة يزيد بن عبد الملك 


بُويع له بعهدٍ من أخيه سليمان بن عبد الملك أن يكون ولي الأمر من بعد عمر بن عبد العزيز » فلما 
توفي عمر في رجب من هذه السنة - أعني سنة إحدى ومئة ‏ بايعه الناس البيعة العامة » وعمره إذ ذاك تسم 
وعشرون سنة » فعرّل في رمضان منها عن إمرة المدينة أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حَرْم » وولَّى عليها 
عبد الرحمن بن الضحَاك بن قيس › فجرت بينه وبين أبي بكر بن حَزْمٍ منافسات وضغائن » حتى آل الأمر 
إلى أن استدرك عليه حكومة > فحدَّةُ حدّين فيها . 


وفيها كانت وقعةٌ بين الخوارج » وهم أصحاب بسطام الخارجي » وبين جند الكوفة » وكان الخوارجٌ 
جماعة قليلة » وكان جيش الكوفة نحواً من عشرة آلاف فارس » وكادت الخوارج أن تكسرهم » فتذامروا 
بينهم فطحنوا الخوارج طحناً عظيماً » وقتلوهم عن آخرهم » فلم يبقوا منهم ثائر . 

وفيها خرج يزيد , و فياك نكم روح عع لالاسه وا فر على طباور زاك يده يز عدر 
طويلة » وقتالٍ طويل ؛ فلما ظهر عليها بسط العدلَ ذ في أهلها » وبل الأموال » وحبس عاملّها عدي بن 
أزطاة » A‏ ال نمه اسه البرك وا Ê SL‏ بي 512030110 
رین عيذ العزير » کا لما ی على قر الؤمارة ای ی بن ارا قلسل عليه وهر 
شا قال يه + بن المهلب : إني لأعجبٌ من ضجكك . أنك هربتٌ من القتال كما تهربُ النساء ! 
وإنك جتتني وأنت تُتلّ كما يتل العبد ! فقال عدي : إني لأضحك لأنَّ بقائي بقاءٌ لك » وأنَّ منْ ورائي طالباً 
لا يتركني » قال : ومن هو ؟ قال : جنودٌ بني أمية بالشام » ولا يتركونك » فدارك نفسّك قبل أن يرمي 
إليك البحر بأمواجه ‏ فتطلب الإقالة فلا تقال . فر عليه يزيدٌ جواب ما قال » ثم سجنه كما سجن أهله › 
واستقة آم يزيد د بنٍ المهلّب على البصرة » وبعث نوابه في النواحي والجهات » واستناب في الأهواز . 
ا بن المهلّب على نيابة خُراسان » ومعه جماعةٌ من المقاتلة » فلما بلغ خبره على الجليّة 
إلى أمير المؤمنين” " يزيد بن عبد الملك جهّز ابنَ أخيه العباس بن الوليد بن عبد الملك في أربعة آلاف »› 
مقدمة بين يدي عمه مَسْلمة بن عبد الملك » وهو في جنود الشام » قاصدين البصرة لقتال يزيد بن 


0 واستغنوا بما أحلّ الله عما حرّم » فإنا من وجذناه شرب شيئاً مما حرم الله بعدما تقدّمنا إليه » جعأنا له عقوبةً شديدة » 
ومن استخف بما حرم الله عليه فالله أشدٌ عقوبة له وأشدٌ تنكيلا . 

0010 في ( ق ) : ١‏ ثائرة » » وفي ( ب ) : « تأثيراً » » والمثبت من (ح ) . 

© “اتظرا من( 8.) من هذا الحده:.. 

(۳) في ( ق ) : « ... خبره الخليفة يزيد بن عبد الملك » وفي ( ح ) ؛ « ... على الخليفة إلى أمير المؤمنين . 
والمثبت من ( ب ) والجلية : الخبر اليقين » والحقيقة . اللسان ( ج ل١)‏ . 


وفيات سنة ١١٠ه-أحداث‏ سنة ۲١٠ه ٤١‏ 
المهلب » ولما بلغ يزيد بن المهلب مخرجٌ الجيوش ! ليه خرج من البصرة واستناب عليها أخاه مروان بن 
الْمْهلت > وجاء حتى نزل واسط » واستشار من معه من الأمراء في ماذا يعتمده ؟ فاختلفوا عليه في الرأي › 
فأشار عليه بعضّهم بأن يسيرَ إلى الأهواز فيتحصّن في رؤوس الجبال » فقال : إنما تريدون أن تجعلوني 
طائراً في رأس جبل ؟ وأشار عليه بعضهم أن يسير إلى الجزيرة فينزلها ويتحصّن بأجود حصن فيها › 
وينقّْص عليه رجالٌ أهل العراق » ويجتمعٌ عليه أهل الجزيرة فيقاتل بهم أهل الشام في سفرٍ رفيق رخيص . 

وانسلخث هذه السنة وهو تازلٌ بواسط والجيش الشامي قاصد إليه . 


وح بالناس في هذه السنة عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس أمير المدينة » وعلى مكة عبد العزيز بن 
اج سس ب اك و ل رك الي 
عبد الملك . 


وفيها توفي مع عمر بن عبد العزيز : 


ربعي بن حراش » ومسلم بن يسار »› وأبو صالح السمان › وكان عابداً صادقاً ثبتاً > وقد ترجمناه في 
كتابنا التكميل ولله الحمد والمنة : 


فرك كلت فة نن ومن 


فيها كان اجتماعٌ مَسْلمة بن عبد الملك مع يزيد , بن الميلب ذلك او س بن الات ركس من 
نانك +« اتففلت E‏ حا وف وها ربعو ل يكن مارو AeA‏ بن المهلب › 
حتی بلغ مكاناً يقال له العَقّر » وانتهى | ليه مسلمة بن عبد الملك في جنودٍ لا قبل ليزيد بها » وقد التقت 
المقدّمتان أولاً فاقتتلوا قتالاً شديداً » فهزم أهلّ البصرة أهل الشام » لامر امل العام ليكطاوا حلي اقل 
البصرة فكشفوهم وهزموهم › وقتلوا منهم جماغة من الشجعان » منهم المترقف »+ وكان شجاعاً 
مشهوراً » وكان من موالي بكر بن وائل » فقال في ذلك الفرزدق"' : 

تيكي “علق : المكوف»' بكرن :وائل وی عن اي مسمع تن ا 

فأجابه الجَعْد بن درهم مولن اورشن من همدان: :ودا الرجل .هو أول الجَهميّة © وهو الذي ذبحه 
خالد بن عبد الله القسري يوم عيد الأضحى فقال الجعد : 


(۱) الديوان ( ۲۰۳/۲ ) . (ط . صادر ) . 


۲ أحداث سنة ١ه‏ 
نبكي على المنتوف في نصر قومه ولسنا بكي الشائدَئنٍ حا 0 
أرادا فناءَ الحيّ بكر بن وائل ا أبس ا 
ا اروا ما اغ ولا رقأث عينا شج بكاهما 


أفي الغشٌ نبكي إن بكينا عليهما وقد لقيا بالعِشٌ فينا رداهى) 


وا أشي این الوليد'من ج د اماب عط و ب الوا 
الناس وحوضهم على القتال- يعني قتال أهل الشام د وكان مع يزيد تحر من مغة آلف .:وعشرين ألفاً » وقد 
بايعوه على السمع والطاعة » وعلى كتاب الله وسنة رسوله ييه > وعلى أن لا يطأ الجنود بلادهم » وعلى 
أن لا تعاد عليهم سيرة الفاسق الحجّاج » ومن بايعّنا على ذلك قبلنا منه » ومن خالفنا قاتلّناه . 


وكان الحسن البصريّ في هذه الأيام يحرّضُ الناس على الكففّ وترك الدخول في الفتنة » وينهاهم أشدَّ 
النهي » وذلك لما وقع من الشرٌ الطويل العريض في أيام ابن الأشعث » وما قتل بسببها من النفوس 
SS‏ ل ل > فبلغ ذلك نائبَ البصرة 
عبد الملك ين الو ٠١‏ فقام في الناس خطيباً » فأمرهم بالجدٌ والجهاد » والنفير إلى القتال» ثم 
قال : ولقد بلغني أنَّ هذا الشيخ الضالً المُرائي - ولم يسمّه ع قط ا ارا کر عق ذلك أن 
لأفعلنَ ولأفعلنَ » وتوعّد الحسن » فلما بلغ الحسنّ قول قال : أما والله ما أكره أن يكرمني الله بهوانه › 
فسلّمه الله منه > حتى زالث دولتهم » وذلك أنَّ الجيوش لما تواجهثٌ تبارزٌ الناسٌ قليلا » ولم تنشب 
TS‏ ا 1 
فانهزموا » فقال يزيد بن المهلب : ما بال الناس ؟ ولم يكن من الأمر ما يضر من مثله ٠»‏ فقيل له : 
بلغهم أن الجسر الذي جاؤوا عليه قد خرق . فقال الع ل د 
ذلك » فت في عصابة من أصحابه وجعل بعضّهم يتسلّلون منه حتى بقي في شزذمة منهم » وهو مع ذلك 
سرد نذا ل عزمهع »> راهن القام يتحازون غ و هالا رقف قل رة ب 
المهلب » فازداد حَتَقاً وغيظاً » وهو على فرس له أشهب » ثم قصد نحو مَسْلمة بن عبد الملك لا يُرِيدُ 
غيره » فلما واجهه حملت عليه خيول الشام فقتلوه » وقتلوا معه أخاه محمد بن المهلّب » وقتلوا 


)۱( في (ق ) : ١‏ وليتنا نبكي الشائدين أباهما » » وفي تاريخ الطبري « ولسنا . ...۰ والمثبت من ( ب ا. ح)» 
والأبيات في تاريخ خم الطبري ( ٥٦١/٦‏ ( ؛ وفي الشطر الثاني من البيت الأول زحاف إلا إذا فك إدغام الباء تصبح 
« السابين » . 


(۲) في ( ب ) : « إلى العين نبكي . . » » وفي (ح ) : إن العين تبكي . . ٠‏ وفي ( ب » ح ) : « وفي لقيا بالعيش 
فينا رداهما » > والمثبت من ( ق ) والطبري ( ٥٦1/٦‏ ) . 
)( في ( م ) مروان بن | اا 


ولاية مسلمة على بلاد العراق وخراسان ۳< 
السمَيْذع » وكان من الشجعان » وكان الذي قَتَّلَ يزيد بن المهلب رجلٌ يقال له القَحْل بن عياش » فقتل 
إلى جانب يزيد بن المهلب . وجاؤوا برأس يزيد إلى مسلمة بن عبد الملك » فأرسله مع خالد بن 
الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيط إلى أخيه أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك » واستحوذ مسلمة على ما كان في 
معسكر يزيد , بن المهلّب » وأسر منهم نحواً من ثلاث مئة » فبعث بهم إلى الكوفة » وبعث إلى أخيه 
فيهم » فجاء كتابه بقتلهم » فسار مسلمة فنزل الحيرة 


ولما انتهّثْ هزيمة يزيد بن المهلب إلى ابنه معاوية وهو بواسط » عمَّدَ إلى نحو من ثلاثين أسيراً في 

يده فقتلهم > منهم نائب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز › عدي ب بن أرطاة رحمه الله وابنه » ومالك 
وعبدٌ الملك ابنا مسمع ٠‏ وجماعة من الأشراف ؛ ثم أقبل حتى أنى البصرة ومعه الخزائق من الأموال » 
وجاء معه عه المفضّل بن المهلب إليه » فاجتمع آل المهلّب بالبصرة فأعدُوا الشُفن وتجهّروا أنه الجهاز › 
واستعدُوا للهرّب ‏ فساروا بعيالهم وأثقالهم فلم يزالوا سائرين حتى أَنَوَا جبال كَرْمان فنزلوها » واجتمع 
عليهم جماعةٌ ممن فل من الجيش الذي كان مع يزيد بن المهلب » وقد أمّروا عليهم المفضّل بن المهلّب » 
فأرسل مَسْلمة جيشاً عليهم هلال بن أحوز” “ المازني في طلب آل المهلب ٠‏ ويقال إنهم أمَرُوا عليهم رجلاً 
يقال له مدرك بن ضَبّ الكلبي لاطي ا ران واوكارالوا ا ا ا لمر ماف ب 
أصحاب المفضّل » وأسر جماعةً من أشرافهم وانهزم بقيّتهم ٠‏ ثم لحقوا المفضّل فة فقتلوه » وحمل رأسه 
إلى مسلمة بن عبد الملك » وأقبل جماعةٌ من أصحاب يزيد بن المهلّب فأخذوا لهم أماناً من أميرٍ أهلٍ 
الشام » منهم مالك بن إبراهيم بن الأشتر النَّحَعي > ثم أرسلوا بالأثقال والأموال والنساء والذرية فوردّتْ 
على مسلمة بن عبد الملك ومعهم رأسُ م المفضّل ورأس عبدٍ الملك ابني المهلّب » فبعث مسلمةٌ بالرؤوس 
وتسعةٍ من الصبيان الأحداث إلى أخيه يزيد » فأمر بضرب أعناق أولئك » ونصبت رؤوسهم بدمشق ثم 
أرسلها إلى حلب فتُصبت بها » وحلف مَسْلَّمة بن عبد الملك ليبيعنَ ذَرَارِيَ آل المهلب » فاشتراهم بعضٌ 
الأمراء إبراراً لقسمه بمئة آلف » فأعتقهم وخلّى سبيلهم » ولم يأخذ مسلمة من ذلك الأمير شيئاً » وقد رثا 
الشعراء يزيد بن المهلّب بقصائد ذكرها ابن جرير . 


ولاية مسلمة على بلاد العراق وخراسان 


وذلك أنه لما فرغ من حرب آل المهلب كتب إليه أخوه يزيد بن عبد الملك أمير المؤمنين بولاية الكوفة 


)002 في (ق ) : ماجور . وفي (ح ) : الماحوز . وكله تحريف صوابه ما أثبتناه » فقد قيده العلامة ابن ناصر الدّين في 
توضيح المشتبه ١57 /١‏ . وجاء على الصواب في المطبوع من تاريخ الطبري ٠٠۲/١‏ » ومعجم ما استعجم للبكري 
۳ » ومختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور ١15/15‏ في ترجمة مفضل بن المهلب ( بشار ) 

(0) انظر تاريخ الطبري (50/ 507 » 504 ) . 


٤‏ ذكر وقعة جرت بين الترك والمسلمين 

EG CD كرجه ءا‎ ss 
ابنته - سعد بن عبد العزيز بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص » الملقّب بحُذينة 271 + فساز الها فحرض‎ 
أهلها على الصبر والشجاعة > وعاقب عمالاً ممن كان ينوبٌُ ليزيد بن المهلب » وأخذ منهم أموالاً‎ 
. جزيلة » ومات بعضهم تحت العقوبة‎ 


ذكر وقعة جرّث بين التّرك والمسلمين 


وذلك أنَّ خاقانَ الملك الأعظم ملك الترك » بعث جيشاً إلى الصعْد لقتال المسلمين » عليهم رجلٌ 
منهم يقال له كورصول”" » فأقبل حتى نزل على قصر الباهلي » فحصرَهٌ وفيه خَلقٌ من المسلمين » 
فصالحهم نائبُ سَمِرْقَئْد ‏ وهو عثمان بن عبد الله بن مطرّف ‏ على أربعين ألفاً ٠‏ ودفع إليهم سبعة عشر 
دهقاناً رهائنَ عندهم » ثم ندب عثمان الناسَ فانتدب له رجلٌ يقال له المسيّب بن بشر الرّياحي في أربعةٍ 
آلاف » فساروا نحو الترك » فلما كان في بعض الطريق خطب الناس فحتّهم على القتال وأخبرهم أنه ذاهبٌ 
إلى الأعداء لطلب الشهادة » فرجع عنه أكثر من ألف . ثم لم يزل في كل منزل يخطبُهم ويرجع عنه 
بعضهم » حتى بقي في سبع مئة مقاتل » فسار بهم حتى غالقَ جيش الأتراك » وهم محاصرو ذلك القصر ء 
وقد عزم المسلمون الذين هم فيه على قتل نسائهم وذبح أولادهم أمامّهم » ثم ينزلون فيقاتلون حتى يُقتلوا 
عن آخرهم » فبعث إليهم المسيب يثبّتهم يومّهم ذلك » فثبتوا ومكث المسيب حتى إذا كان وقت السّحَر 
0 ا ل SN‏ 
كثيراً » وعقروا دوابٌ كثيرة » ونهض إليهم الترك فقاتلوهم قتالاً شديداً » حتى ف كالمل 
وضربت دابَةٌ المسيّب في عجُزها » فترجّل وترجّل معه الشجعان » فقاتلوا وهم كذلك قتالاً عظيماً . 
والتففّ الجماعة بالمسيّب » وصبروا حتى فتح الله عليهم » وفرٌ المشركون بين أيديهم هاربين لا يَلُوون على 
شيء » وقد كان الأتراك في غاية الكثرة » فنادى منادي المسيّب : أن لا تتبعوا أحداً » وعليكم بالقصر 
وأهله » فاحتملوهم وحازوا ما في معسكر أولئك الأتراك من الأموال والأشياء النفيسة » وانصرفوا راجعين 
سالمين بمن معهم من المسلمين الذين كانوا محصورين » وجاءت الترك من الخد إلى القصر . فلم يجدوا 
به داعياً ولا مجيباً » فقالوا فيما بينهم : هؤلاء الذين لقونا بالأمس لم يكونوا إنساً » إنما كانوا جنا . ثم غزا 


(1) وقع في بعض المصادر « خدينة » بخاء معجمة ودال مهملة » ولقب بذلك یما وکا انه كان رچ لا سيل 
متنعماً » قدم خراسان على بختية معلقاً سكيناً في منطقته » فدخل عليه ملك أبغّر وسعيد متفضّل في ثياب مصبّغة » 
حوله مرافق مصبّغة .» فلما خرج من عنده قالوا له © كنات زايك اا كال + ا ل E‏ 
قاله ابن جرير الطبري في تاريخه ( 5080/5 ) . 

)۲( في ( ب ) : ١‏ لورضول » » ولم أقف على ضبطه 


وفيات سنة ٠١۲‏ ه ٤‏ 
سعيد الملقب خذينة أمير خراسان بلا الصّغْد » وذلك لأنهم أعانوا الترك''' على المسلمين في هذه الغزوة 
التي ذكرناها » فسار إليهم فقاتلهم قتالاً شديداً حتى نصره الله عليهم » وولّوًا مدبرين » واحتاز منهم أموالاً 
جزيلة 3 وقبض ما وجد لهم من الأموال والحواصل . 

وفيها عزل أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك أخاه مسلمة بن عبد الملك عن إمرة العراق وخراسان » 
وذلك لأنه كان يصرف أموال الغنيمة فيما يريد » ولم يصرف إلى أخيه شيئاً في هذه المدة » فطمع في أخيه 
فعزله عنها وولى بدله عليها عمر بن هبيرة على العراق وخراسان . 

وحجّ بالناس في هذه السنة أمير المدينة عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس . 
وممن توفي فيها من الأعيان والسادة : 

الضكاك بن مُزاحم الهلالي""' أبو القاسم 2 ويقال أبو محمد 2 الخواسات > کان يكون ببَلخ وسمَرْقَئْد 
وتيْسابور» وهو تابعئٌ جليل روى عن أنس وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة» وجماعةٍ من التابعين؛ وقيل : 
إنه لم يصمح له سماعٌ من الصحابة حتى ولا من ابن عباس" ¢ ون كان قد رُوي عنه أنه جاوز سبع سنين 5 

وكان الضكاك إماماً في التفسير » قال الثوري : خذوا التفسير عن أربعة ٠»‏ مجاهد وعكرمة وسعيدٍ بن 
ر واا 

وقال الإمام أحمد 1 هو ثقة مأمون ٠‏ وقال ابن معين وأبو زرعة / هو ثقة ¢ وأنكر شعبة سماعة من ابن 
عباس » وقال : إنما أخذ عن سعيدٍ عنه . وقال يحيى بن سعيد القطان : كان ضعيفاً . وذكره ابن حڳان في 
الثقات » وقال : لم يشافة أحداً من الصحابة > ومنْ قال : إنه لقي ابنَ عباس فقد وهم . 

وحملّث به أمّه سنتيّن » ووضعَتّه وله أسنان » وكان يعلّم الصبيان حسْبةً ؛ قيل : إنه كان في مكتبه 
ثلاثة آلاف صبي » وكان يركب حماراً ويدور من العَلياء““ عليهم . وقيل : إنه مات سنةٌ خمس » وقيل 
سنة ست ومئة » وقد بلغ الثمانين » والله أعلم . 


. في ( م ) الكفار‎ )١( 

(۲) ترجمته في طبقات ابن سعد 7٠١/5(‏ و2)7579/7 طبقات خليفة ت( ۲٠٠١‏ ) » التاريخ الكبير للبخاري 
(5/5"” ) » الجرح والتعديل ( 108/54 ) » تهذيب الكمال ( ۲۹۱/۱۳ ) تاريخ الإسلام ( 175/5 ) » العبر 
(5/1؟17١‏ )» ميزان الاعتدال ( 756/7 ) » المغنى فى الضعفاء ( ۳٠۲/١‏ ) . مرآة الجنان ( ۲٠۳/١‏ ) » غاية 
النهاية ت( 1457 ) » تهذيب التهذيب ( 408/4 ) » النجوم الزاهرة ( 548/١‏ ) » طبقات المفسرين 
(5235/1). شذرات الذهب ( ۱۲۴١/١‏ ) . 

)۳( قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ( ٥۹۹ /٤‏ ) : وبعضهم يقول : لم يلق ابن عباس فالله أعلم . 

(5) العلياء هنا : المكان العالي » وكل ماعلا من شيء » وليست اسم مكان معلوم » إذ جاء في تهذيب الكمال 
( ) ) » كان يعلم الصبيان ببلخ بقرية يقال لها بروقان » وسقطت العبارة من ( ق ) . 
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أحداث سنة ١٠١۳‏ ه ووفياتها 


وأبو المتوكل الاي“ اسمه علي بن داود الناجي البصري ٠‏ تابعييٌ جليل » ثقة » رفيع القدر”” . 


ثم .د خلت سنة ثلاث ومئة 


فيها عَزل أمير العراق وهو عمر بن هبيرة سعيداً ‏ الملقب خذينة - عن نيابة خراسان » وولى عليها 


سعيدَ بن عمرو الحَرّشي”" » بإذن أمير المؤمنين » وكان سعيدٌ هذا من الأبطال المشهورين » انزعج منه 
الترك وخافوه خوفاً شديداً » وتقهقروا من بلاد الصخد إلى ما وراء ذلك ٠‏ من بلاد الصين وغيرها . وفيها 
جمعَ يزيد بن عبد الملك لعبد الرحمن بن الضكاك بن قيس بين إمْرة المدينة وإمرة مكة » وولّى 
عبد الواحد بن عبد الله التَضْري”'' نيابة الطائف . وحجّ بالناس فيها أميدُ الحرميْن عبد الرحمن بن 
الضحاك بن قيس . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


0010 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


000 


يزيد بن أبى مسل 3 أبو العلاء المدنى . 


عطاء بن يسار الهلالي'"" : بو محمد القاصنٌ المدني › مولى ميمونة » وهو أخو سليمان » 


ترجمته في طبقات ابن سعد ( ۷/ ۲۲٢‏ ) » طبقات خليفة ص( 5١6‏ ) التاريخ الكبير (5/ ۲۷۳ ) » الجرح والتعديل 
(185/50)ء تهذيب الكمال ( ۲٠۰ /۳٤و ٤۲٤/۲۰‏ ) تاريخ الإسلام ( ۲۲۳/۲ ). تهذيب التهذيب 
( 4/۱۲ ) » خلاصة تذهيب الكمال ( 650 ) . 

أقحمت طبعة ( ق ) هنا عبارة نصّها : « مات وقد بلغ الثمانين رحمه الله تعالى » » وليست العبارة موجودة في 
يمح ونه ولت عبارة ارده يلم O‏ ريكب E‏ المابعة E‏ ¿ طبعة 
(ق ) التي أثبتّها فيها كما يُرى » فلعل تغيبر موضعها سهو من الناسخ . يؤيد ذلك ما جاء في تهذيب الكمال 
( 7917/1 ) » عن الضحاك قوله : « كنت ابن ثمانين جلد غرَاء » . 

في ( ق ) : ١‏ الجريشي » تصحيف . والمثبت من (ح » ب ) . 

في ( ق ) : « عبد الرحمن ن الواحد بن عبد الله النضري » . وفي ( ح ) : « عبد الواحد بن عبد الله البصري » » وفي 
( ب ) : « عبد الرحمن بن عبد الله النضري » وكله تصحيف وما أثبته من ترجمته في تاريخ ابن عساكر ( 8/514 ) 
والأنساب للسمعاني ( /١‏ 140 ) ( ط دار الجنان بيروت ) . 

هذه الترجمة ليست في ( ب » ح ) . ويزيد بن أبي مسلم ترجمته في تاريخ الطبري ( 517/7 ) » الكامل لابن الأثير 
۱٩۱/٩ (‏ ) تاريخ ابن عساكر ( المختصر 15/58 ) »› وفيات الأعيان ( ۳٠۹/٦‏ ) » سير أعلام النبلاء 
(4/ 09 )۰ تاريخ الإسلام ( ۲٠١/۲‏ ). مرآة الجنان ( ۲۱۲/۱ ) » النجوم الزاهرة ( 540/١‏ ) » شذرات 
الذهب ( ١١15/١‏ )ء الاستقصاء ( 55/١‏ ) ». رغية الامل ( .)١594 2 ۱۹۷/۰١‏ 

ترجمته في طبقات ابن سعد ( ١/7/5‏ ) » طبقات خليفة ت( ۲٠۳۲‏ ) » التاريخ الكبير 45١/7(‏ ) » المعارف 
ص( 159 ) » المعرفة والتاريخ ( 5374/١‏ )2 الجرح والتعديل (5775/0). مختصر تاريخ ابن عساكر 
8١/1١7 (‏ )ء تهذيب الكمال ( ١15/7١‏ ) . سير أعلام النبلاء ( 5548/4 ) » غاية النهاية ت( ۲۱۲۲ ) » تهذيب- 


وفيات سنة ٠١۴۳‏ ه ۷ 


وعبد الله » وعبد الملك » وكلهم تابعي . وروى هذا عن جماعةٍ من الصحابة » ووثقه غير واحدٍ من 
الأئمة » وقيل إنه توفي سنة ثلاث أو أربع ومئة > وقيل : توفى قبل المئة بالإسكندرية » وقد جاوز الثمانين 
والله سبحانه أعلم . 


محاهد بن - جَبْر المكّ(3© أ بو الحجّاجٍ القرشي المَخُزومي » مولى السائب بن أبي السائب المخزومي › 


اعد ان التابعيع والمتشروه :كان عن احا امات كين هذه اة وجمان القر ان عي الله ين 
عباس » وكان أعلم أهل زمانه بالتفسير » حتى قيل إنه لم يكن أحد يُريد بالعلم وَجْهَ الله إلا مجاهد وعطاء 
وطاوس ؛ وقال مجاهد : آل ابن عمر بركابى وقال : ودِدذت أن ابنى ا وغلامى اا يحفظانٍ 


وقيل : إنه عرض نّ القرآن على ا بن عباس ثلاثين مرّة . 
فال ا ت آل ا فل ابو عاش مر > اق علد كن راا :, 


مات مجاهد وهو ساجد سنة مئة » وقيل : إحدى » وقيل ET‏ : ثلاث ومئة » وقيل أربع 


ومئة » وقد جاوز الثمانين والله أعلم : 


1 4 
فصل 


[ أسند مجاهد عن أعلام الصحابة وعلمائهم » عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وابن عمرو 


0 


000 


(۲) 
(۳) 


التهذيب ( ۷/ ۲۱۷ ) » طبقات الحفاظ للسيوطى ص( ۳٤‏ ) . 

ويقال مجاهد بن جُبير » ترجمته في : طبقات ابن سعد ( ٤٤٦/٥‏ ) » طبقات خليفة ت( ۲۵۴۵ ) » التاريخ الكبير 
١/۷ (‏ )»ء المعارف ص( ٤٤٤‏ ) » المعرفة والتاريخ ( 7١١/١‏ ) » الجرح والتعديل ( 7١19/1‏ ) » الحلية 
( ۲۷۹/۳ ) » طبقات الفقهاء للشيرازي ص( 194 ) » تاريخ ابن عساكر ( ٠۲١/۱١‏ ) ب ( المختصر ۸۷/۲٤‏ ) › 
تهذيب الأسماء واللغات ( ۳/ ۸۳ ) » تهذيب الكمال (۲۲۸/۲۷) ء سير أعلام النبلاء ( ٤٤۹4/٤‏ ) » تاريخ الإسلام 
۹١ /٤(‏ )ء العقد الثمين ( ٠») ۱١۲/۷‏ غاية النهاية ت( ۲٠٠۹‏ ) . الإصابة ت( 87517 ) » تهذيب التهذيب 
5 قات الحفاظ السو ظط خر ¥ 

الخبر في سير أعلام النبلاء ( 5/ 45٠‏ > و٥٤‏ > 0۷ ) » وفيه : « ثلاث عرضات »© . 

هذا الفصل إلى ترجمة مصعب بن سعد ليس في ( ح » ب ) . 


۸ وفيات سنة 7١1ه‏ 


وروی الطبراني عنه أنه قال في قوله تعالى : # ادقع بآ 
إذا لقيه » وقيل هى المصافحة . 


ع 


تی هی أَحَسَن 4 [ فصلت : 4+] قال : يسلّم عليه 


ص 


وروی عَمرو بن مرّةَ عنه أنه قال : أؤحى الله عنَّ وجل إلى داود عليه السلام : ات لا يأخذك الله على 
ذَنْبٍ لا ينظرُ فيه إليك » فتلقاه حين تلقاه وليسث لك حاجة . 

وروى ابن أبي شيبة عن أبي أمامة عن الأعمش عن مجاها. » قال : كان بالمدينة أهل بيت ذوي 
حاجة » عندهم رأسٌ شاة » فأصابوا شيئاً » فقالوا : لو بعثنا بهذا الرأس إلى مِنْ هو أحوح إليه ما ؛ فبعثوا 
به » فلم يزل يدورٌ بالمدينة حتى رجّعَ إلى أصحابه الذين خرج من عندهم أولاً . 

وروى ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن منصور عن مجاهد قال : ما من مؤمن يموت إلا بكى عليه 
الا وال و وی فاا قل : # لاشم م مهدو 1 الروم : ٤٤‏ ] » قال : في القبر . 

E as 
. فإذا بلغوا أرصاف الحرم خلعوا نعالهم ثم دخلوا الحرّم حُفاة‎ 

وقال يحيى بن سعيد القطان قال مجاهد في قوله تعالى : مریم ني لرك € 1 آل عمران : ٤۳‏ ] قال : 
اطلبي الركوة؛ 

وفي قوله تعالى : # واستفزر من استطعت مهم يصوت € [ الإسراء : 74 ] قال : المزامير . 

وقال في قوله تعالى : ل أَنَكَالْاوَجيِمًا 1 المزمل ٠۲:‏ ] قال : قيود . 

وقال في قوله : « اة یتنا وتک € 1 الشورى : ٠١‏ ] قال : لا خصومة . 

وكا ب ل یا کر 34[ اا ]قال عن كل لذة في الدنياه. 

وروی ابن الذّييع » E E A‏ رد إبليس أربعَ 
رات : حين لعن » وحين أهبط » وحين بُعث النبيُ يك وحين أنزلت الحمد لله رب العالمين وال 
e‏ ركان يفال الركة والت فين الشعيطا نا قلعن من ون آل شر 


وروی ابن نُجيح عنه في قوله تعالى ا نون يكل رمع ای بش © 1 الشعراء : 14 ] قال : بروج 
الحمام . 


وقال في قوله تعالى : # تفقوا فوأ من طَيبَتٍِ مَاكَسَبُْمْ © 1 البقرة : 107 ] قال : التجارة . 


200 في ( ق ) : « جرير بن عبد الحسيب » تصحيف ٠‏ والمثبت من ترجمته في تهذيب الكمال ( 05٠/5‏ ) » وترجمة 
منصور بن المعتمر في تهذيب الكمال أيضاً ( 048/14 ) ومصادر ترجمتهما فيه . 


وفيات سنة 7١1ه‏ ۹ 


وروی لنت عن ساعد قال  :‏ لن اذست الوا رب َه ثم أَسَتَعَكمُوأ 4 [ فصلت : ۰ قال : استقاموا 
فلم يشركوا حتى ماتوا . 

وروی يحيى بن سعيد » عن سفيان » عن ابن أبجر » عن طلحة بن مُصَرّف » عن مجاهد : # وَلَمَ 
51 السك A‏ ادوس :11 قال I‏ 

وقال ليث عن مجاهد قال : النملة التي كلّمث سليمان كانت مثل الذئب العظيم . 


وروى الطبراني عن أبي تجيح عن مجاهد . قال : كان الغلامٌ من قوم عاد لا يحتلم حتى يبلغ مئتي 


وقال : 8 مَأ ساي © [ المعارج : ١‏ ]دعا داع : 


رم ر 


وفي قوله : « ماه عدقا فينم فة € [ الجن : ٠۷-٠١‏ ] حتى يرجعوا إلى علمي فيه . 
# لا ركرك ف ميا 4 1 انور : 0ه ] » قال : لا يحثون غيري . 
# وازن يتوه يَألسَّيْكَاتِ 1 فاطر : 1٠١‏ » قال هم المراؤون . 


وفي قوله تعالى : 9# قل الذي َاممُوا عفرو لیت لا برجو سس 
لا يدرون أنعم الله عليهم أم لم يُنعِم . ثم قرأ « وڌڪَرهم پام 00 € [ إبراهيم : ه] قال : تة 


3 


524 


ردو لی الله اسول € [ الساء : 55 ] . فردٌوه إلى كتاب الله وإلى رسوله ما دام حيّاً » فإذا مات فإلى 


واس OEE‏ ل € 1لقمان : ]٠١‏ قال : أما الظاهرة فالإسلام والقرآن والرسول 
1 0 

وروى الحكم عن مجاهد قال : لما قدِمّتْ مكة نساءٌ على سليمان عليه السلام رأث حطباً جَرْلاً فقالت 
لغلام سليمان : هل يعرفٌ مولاك كم وَرْنْ دخان هذا الحطب ؟ فقال الغلام : دعي مولاي » أنا أعرفٌ كم 
وزنُ دخانه » فكيف مولاي ؟ قالت : فكم وَرَنه ؟ فقال الغلام : يوزن الحطبُ » ثم يُحرق الحطب » 
ويوزن رماده » فما نقصَ فهو دخانه . 

وقال في قوله تعالى  :‏ وس لمي اوک م أطَِبُونَ © 1 الحجرات : ١١‏ ] قال : من لم يمَبْ إذا أصبح 
وإذا أمسى فهو من الظالمين . 

وقال : ما من يوم ينقضي من الدنيا إلا قال ذلك اليوم : الحمد لله الذي أراحني من الدنيا وأهلها » ثم 
يُطوى عليه فيّخْتم إلى يوم القيامة » حتى يكون الله عر وجل هو الذي يفضٌ خاتمه . 


0۰ وفيات سنة 7 ١١1ه‏ 


وقال في قوله تعالى ق المحكمة من ا € [ البقرة : 759 ] قال : العلم والفقه ؛ وقال : إذا 
ولي الأمرَ منكم الفقهاء 
وفي قوله تعالى : « ابو وَل لا تيعو سبل فرق بكم عر عن سل 14[ لتنا 10۳ قال البدع 


والشّبهات . 

وقال : أفضل العبادة الرأيٌ الحسّن ‏ يعني اتباع السة . 

وقال : ما أدري أي النعمتيْنِ أفضل » أن هداني للإسلام » أو عافاني من الأهواء . 

وقال في رواية « ولي الاين 14 الساء : 54 ] » أصحاب محمد » وربما قال : أولو العقل والفضل 
في دين الله عر وجل . 

AE 0‏ € 1 الرعد : ۳١‏ ] قال : السرية . 


3 آذ رو س ل عور ر 


وعلق ما لا كمون 4 1 النحل : ۸] . قال : السوس في الثياب . 
3% ا 

EVOL 00‏ قال a‏ 
وروی عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : وجدثٌ في كتاب محمد بن أبي حاتم بخط يده : حذثنا 
بشر بن الحارث حدثنا يحيى بن يمان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد , قال : لواد رجلا أنفق مل ا 

في طاعة الله عر وجل لم يكن من المسرفين . 


جد ارين صب 


وفى قوله تعالى : # وهو سيد لَلْحَالِ € 1 الرعد : ٠١‏ ] قال : العداوة . 


رو فك م 


ف« ينما بر لا يان € 1 الرحمن ¿ : 17١‏ قال : بينهما حاجرٌ من الله فلا يبغي الخُلو على المالح ولا 
المالح على الحلو . 

وقال ابن مَئْدَه : ذكره محمد بن حُميد : حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش قال : كان 
مجاهد لا يسمَعٌ بأعجوبةٍ إلا ذهب فنظرٌ إليها ؛ قال : وذهب إلى حَضَّرَمَوْتَ إلى بئر بَرَهُوتَ » قال : 
وذهب إلى بابل » قال : وعليها وال صديقٌ لمجاهد : فقال مجاهد : تعرضٌ على هاروتٌ وماروتٌ » 
ال2 فلا رجلا دق السكرة فقال : اذهب بهذا فاعرضْ عليه هاروت وماروت . فقال اليهودي : بِشَرْط 
أن لا تدعو الله عندّهما . قال مجاهد : فذهب بي إلى قلعة » » فقطمَ منها حبرا ثم قال : خذ برجلي » 
فهّوی بي حتى انتهى إلى حَوبه"' » فإذا هما معلّقين منَكّسَيْن كالجبلَيْنٍ العظيمَين > فلما رأيتهما قلت : 


وفيات سنة ١١اه 0١‏ 
نان :الك ا قال ا ن عمال الدنا قن تدك قتع" قال و ملك وغل 
اليهوديّ » ثم أفاق اليهودي قبلي » فقال : قمْ » كِدْتَ أن للك ++ s|7‏ ود لکنو ١‏ 


وروی ابن فضيل » عن ليث » عن مجاهد قال : يؤتى يوم القيامة بثلاثة نفر » بالعَنيّ » والمريض › 
والعَبْد المملوك . قال : فيقول الله عر وجل للغني : ما شغلَكَ عن عبادتي التي إنما خلقتك لها ؟ فيقول : 
يا رب أكثرت لي من المال فطعَيْت . فيؤتى بسليمانَ عليه السلام في ملكه فيقول لذا : أنت كنت أكثرَ مالا 
وأشدَّ شغلا أم هذا ؟ قال : فيقول : بل هذا يا رب . فيقول الله له : فإنَّ هذا لم يمنغه ما أوتي من المُلك 
والمال والشّغل عن عبادتي . قال : ويؤتى بالمريض فيقول : ما منعك عن عبادتي التي خلقتّك لها ؟ 
فيقول : يا رب شغلني عن هذا مرضٌ جسّدي . فيؤتى بأيُوب عليه السلام في ضر وبلائه » فيقول له : 
أأنث كنت أشدّ ضرا ومرّضاً آم هذا ؟ فيقول : بل هذا . فيقول : إن هذا لم يَشْعْلْهُ ضوه ومرضه عن 
عبادتي . ثم يؤتى بالمملوك فيقول الله له : ما منعك من عبادتي التي خلقتك لها ؟ فيقول ربٌ فضَّلتَ 
أرباباً فملكوني وشغلوني عن عبادتك . فيؤتى بيوسف عليه السلام في رِقّه وعبوديته فيقول الله له : أا 
كنت أشدّ في رفك وعبوديّتك أم هذا ؟ فيقول : بل هذا يا رب » فيقول الله : فإنَّ هذا لم يشِعَلّهُ ما كان فيه 


0 


6 0 


من الرّق عن عبادتي . 

وروى حُميد » عن الأعرج » عن مجاهد » قال : كنت أصحبٌُ ابن عمر في السفر » فإذا أردثٌ أن 
أركب مسك ركابى » فإذا ركبث سوّى عل ثيابى ؟ فرآنى موه كانى كرهث ذلك فن ٠‏ فقال : يا مجاهد » 
الك لضن الحلق. : 


00 افا ار أن اة كان و‎ E EE 
.  ينملحي وفي روایه : صحبت ابن عمر واا اريد ال اخدمه » فحال‎ 


وقال الإمامٌ أحمد” : حدّثنا عبد الرزاق » حدثنا الثوري » عن رجل » عن مجاهد » قال : جُعلت 
الأرضُ لملك الموت مثل الطّسْت » يتناولٌ منها حيث شاء » وجُعل له أغوان يتوفون الأنفسس ثم يقبضها 
وقال : لما هبط آدَمٌ إلى الأرض قال له : ابن للخرّاب وَلِد للفتاء" . 


٤ e‏ ا ووو بر لماه 
وروى قتيبة عن جرير » عن منصور » عن مجاهد : # ويلم اللعنوت € 1 البقرة : ٠٠۹‏ ] قال : تلعن 


. ) 714١ ذكرهابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم ص(‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره ( 7١77/17‏ ) في تفسير الآية ( 1١‏ ) من سورة الأنعام عن سفيان » وأخرجه أبو نعيم عن 
أحمد بن حنبل فى الحلية ( 785/7 ) . 

(۳) أخرجه ابن المبارك في الزهد ص ( ۸۷ ) ء وأبو نعيم في حلية الأولياء ( 183/8 ) . 


ه١ وفيات سنة‎ o۲ 


عصاة بني آدم دواتٌ الأرض وما شاء الله » حتى الحيات والعقارب » يقولون : مُنعنا القَطرَ بذنوب بنى 
ا 


وقال غيره : تَسَلّط الحشراتٌ على العصاة في قبورهم » لما كان ينالهم من الشّدَّة بسبب ذنوبهم ؛ 
فتلك الحشرات من العقارب والحيات هى السيئات التى كانوا يعملونها فى الدنيا ويستلذونها » صارّثُ 
عذاباً عليهم ؛ نسأل الله العافية . 


صرح 


وقال كك إن الول لكو € [ العاديات : 5 ] لكفور . 
وقال الإمام أحمد'"" : حدثنا عمر بن سليمان » حدثني مسلم أبو عبد الله عن ليث عن مجاهد قال : 


* عن مجاهد » قال : # قطن أن لن تَفَوِرَ عليه‎ > E 


[ الأنبياء : ۸۷ ] » أل ەا 


وبهذا الإسناد قال : لم أكنْ أحسنٌ ما الرّخرفٌ حتى سمعتها في قراءة عبدٍ الله : بيتاً من ذهب . 
وقال قتيبة بن سعيد نخدا خلف بن خليفة عن ليث » عن مجاهد إن الله عر وجل لِيُصلحٌ بصلاح 
عبد : 


قال : وبلغني أنَّ عيسى عليه السلام كان يقول : طوبى للمؤمن ! كيف يخلفه الله فيمنْ ترك بخير 


وقال الفضيل بن عتاض هن عة لفكتي > عن مجاهد» في قوله تعالى : # و وَتَقَطعَتٌ تَقَطَعَتَ بهم الْأَسَبًا ب 4% 
دال 15 ] الأوصال الي كانت بينهم في اللانيا"؟ ؛ 


وروی سفيان بن عيينة › عو انان التوري فرعن ابن ني يخ > عن مجاهد » في قوله تعالى : 
0 ا * [ التوبة : ٠‏ ]قال : : الإ الله عد وجا 8 


وقال في قوله تعالى : # بَقِيتُ أل لله َي نک © 1 هود : 87 ] طاعة الله عر وجل . وفي قوله تعالى : 


. و05 ) في تفسير الآية‎ ٠٤/۲١ ( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(0) في الورع ص( ۲١‏ ) : باب ترك الكبر ولزوم العمل ؛ وأخرجه ابن أبي عاصم في الزهد ص( ۳۷۸ ) وأبو نعيم في 
الحلية ( ۳/ ٠١‏ ) عن ليث عن مجاهد . 

(۳) أخرجه الطبري فى تفسيره ( ۷۸/١۷‏ ) فى تفسير الآية ؛ والسيوطى فى الدر المنثور . 

e‏ شير فى ORE‏ نه 

(5) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ( ۲۷٤/١‏ ) وفيه زيادة : « وولد ولده » . 

(5) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ( ٤٤١/۸‏ ) . 

(۷) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ”/ 7865 ) » وذكره ابن كثير في تفسيره ( ۳۳۹/۲ ) . 


وفيات سنة 7 ١1ه o‏ 


سر سه سے سس یں 


# ولم حاف مَقَامَرَيْ بَثََّانِ € [ الرحمن : ٠١‏ ] قال : هو الذي يذكر الله عند الهم بالمعاصي . 

وقال الفُضيل بن عياض عن منصور » عن مجاهد : ا سِيمَاهُمَ فوجُوههم € 1الفتح : 74 ] الخشوع . 

وفي قوله تعالى : # وقوموا ينه كَدنْتِينَ * [البقرة : 74 ] قال : القنوت : الركود والخشوع وغعض 
البصر » وخفض الجناح من رهبة الله" . 

وكان العلماء إذا قام أحدّهم في الصلاة هاب الرحمنّ أن يشدَّ بصره » أو يلتفت » أو يقلب الحصا ء 
أو يعبث بشيء » أو يحدَّتٌ نفسه بشيءِ من الدنيا » إلا خاشعاً ما دام في صلاته . 

قال د الله إن أحمد ين حنيل دا أبر مير نخدا ابن إدرسن ٠‏ حدتني عقيةا بن إستخاق 
وای عليه یرآ خذثنا ليث عن مجاهد » :قال كنت إذا رابت العرب استجفيئها"” [وإن فشا ] 
وجدنّها من وراء دينها ؛ فإذا دخلوا في الصلاة فكأنما أجسادٌ لِيِسَتْ فيها أرواح”*' . 

وزوق الأعمش نه قال : إتما القذث منزلة الكنتّ + فإذا أذ الرجل ذبا فيضن هكا وض الختصر 
حتى ضم أصابعه كلها إصبعاً إصبعاً ‏ قال : ثم يطبع » فكانوا يرَوْنَ ذلك الان : قال الله تعالى : « کلب 
ران على لوبهم ما كوأ يبون € [ المطففين : ١5‏ ] . 

وروى قبيصة عن سفيان الثوري » عن منصور » عن مجاهد : # ا عن کت ا وات بد 
حَطِيَكَسُمٌ € 1 البقرة : ١‏ ] قال : الذنوب تحيط بالقلوب كالحائط المبني على الشيء المحيط » كلما عمل 


ذنبًا ارتفعثُ » حتى تغشى القلب حتى تكون هكذا ‏ ثم قبض يده ثم قال : هو الوّان* . 


[ الشرح :8] قال : إذا فرغب من أمر الدنيا » فقمتَ إلى الصلاة » فاجعل رغبتكَ إليه » ونيك له" . 


ون a a‏ لايك اسن ارافان NANA‏ قد أحنيت أن الله 
رَثُها > وضريَتُ جأشا لأمره وطاعته””"© . 


)00 أخرجه محمد بن نصر بن الحجاج المروزي في تعظيم قدرالصلاة ( 188/١‏ ) ؛ وأخرجه أيضاً المحاملي في الآمالي 
ص( 555 ) بنحوه . 

(۲( فى ( ق ) : ١‏ حدثنا أبو عمرو » » والمثبت من الحلية ( 7/ ۲۸١‏ ) ؛ وهو أبو معمر الهذلي القطيعي إسماعيل بن 
إبراهيم » محدث بغداد » ترجمته في تذكرة الحفاظ ( ۲۷۱/۲ ) . 

)۳( في ( ق ) : « استخفيتها » » وهو تصحيف » والمثبت من الحلية . 

(4:) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۳/ ۲۸۲ ) وما مر بين معقوفين منه . 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۲۸۳/۳ ) . 

() أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۲۸۳/۳ ) . 

0377 أورده ابن منظور في لسان العرب ( 514/7 ) ( جأش ) » وقد صحف في ( ط ) إلى : « وضربت حاشا » . وزاد= 


6 وفيات سنة ١ه‏ 


00 O 
وقال أحمد : حدثنا هاشم بن القاسم . حدثنا محمد بن طلحة » عن زبيد » عن مجاهد . قال : قال‎ 
, 2] إبليس ان يُعجزني ابن آدم فلن د يعجزني من ثلاث خصال : أخذ مال بغير حقّه » [ ومنعه عن حقّه‎ 

و[ إضاعة ] إنفاقه فى غير حقّه . 

وقال أحمد : حدثنا ابن نمير قال قال الأعمش : كنت إذا رأيثُ مجاهداً ظننثٌ أنه خربندج”” » قد 

CN 

ضلّ حمارٌهٌ فهو مهتم 5 

وعن ليث » عن مجاهد » قال : منْ أكرم نفسه وأعرّها اذل دينه » ومن أذلَّ نفسه أعدٌ دينه(“ 

وقال شعبة عن الحكم ER E‏ : قال لي [ ابن عمر ] : يا أبا الغازي » كم لبت نوځ في 
الأرض ؟ قال قلت الف و . قال : فن الناس لم يزدادوا في أعمارهم وأجسادهم 
وأخلاقهم إلا نقصا" . 

وروی أبو بكر بن أبي شيبة”" عن ابن عة »عن ليث > عن مجاهد قال : ذهبت العلماء » فما بقي 
إلا المتعلّمون » وما المجتهد فيكم إلا كاللاعب فيمن كان قبلكم . 

وروى ابنْ بي شيبة أيضاً عن ابن إدريس » عن ليث » عن مجاهد قال : لو لم يصب المسلم من أخيه 
إلا أن حياءً منه يمنَعُه من المعاصي » لكان في ذلك خير . 

وقال : الفقيه منْ يخافٌ الله وإِنْ قلَّ علَّمُّه ؛ والجاهلٌ منْ عصى الله وإن كَْرَ علمُه . وقال : إِنَّ العبد 
إذا أقبل على الله بقلبه أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه 


= في آخره : قال الأزهري : معناه ؛ قوت يقيناً واطمأنت كما يضرب البعير بصدره الأرض إذا برك وسكن . 

. ) 787/9 ( أخرجه ابن المبارك في الزهد ص( 74" ) ؛ وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۲۸٤/۳‏ ) » وما بين معقوفين منه . 

(۳) في ( ق ) : ١‏ حر مندح » » والمثبت من مصادر التخريج ٠‏ والخربندج : كلمة فارسية أصلها « خَرْبَئْدَهِ ؛ » وهو 
ا خالا 

)٤(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات ( 4151/5 ) » وابن حبان في الثقات ( 14/5 ) » والذهبي في تذكرة الحفاظ 
97/1 )» وسير أعلام النبلاء ( 407/5 ) » وميزان الاعتدال 19/1 ) . 

)2 أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۲۷۹/۳ ) © واب بن الجوزي في صفة الصفوة ( ۲/ ۸ °( 

032 أخرجه أبو نعيم في الحلية ( "/ )2 وما بين معقوفين منه » وبنحوه أخرجه في الحلية أيضاً ( "١1١/١‏ ) » وابن 
الجعد في مسنده ( /١‏ 50 ) . ولفظهم جميعاً « وأحلامهم » بدل « وأخلاقهم » . 

0 في المصنف ( ۲۱٤/۷‏ )(70558 ) . وأخرجه بنحوه ه ابن المبارك في الزهد ص( 54 ) » وأبو نعيم في الحلية 
( 4/۳ ). 


وفيات سئة ١ه‏ 606 


وقال في قوله تعالى : ¥ طهر 4 [المدثر : 4 ] » قال : عملك فالخ“ . 

¥ وَسَكَلُوَا أله مِن فَضلِدء € 1 الساء : 7*] » قال : ليس من عرض الدنيا . 

« وزی جا يدق وَصسَدَّقٌَ بك 4 1 الزمر : ۴۳ ] » قال : هم الذين يجيئون بالقرآن قد اتبعوه وعملوا 
بما فيه . 

وقال : يقول القرآن للعبد إني معك ما انّبعتني » فإذا لم تعمل بي اتبعتك . 

+ ولا تش تت يرت الا 14 التصس ]قال خد من :دنياك لآخرتك + وذلك أن :تعمل فنها 
بطاعة الله عر وجل0"' . 

وقال داود بن المحكر عن عبّاد بن كثير عن عبد الوهاب بن مجاهد » عن أبيه مجاهد بن جَبْر2" » 
قال : قلت لابن عمر : أي حبجّاجٍ بيت الله أفضلٌ وأعظم أجراً ؟ قال : من جمّعَّ ثلاث خصال » 
صادقة » وعقلاً وافراً » ونفقةً من حلال . فذكرتٌ ذلك لابن عباس فقال : صدق . فقلت : إذا صدقث 
نيه وكانث نفقته من حلال » فماذا يضرّه قله عقله ؟ فقال : يا أبا حجًاج » سألتني عما سألتُ عنه 
رسول الله ي . فقال : « والذي نفسي بيده » ما أطاع العبد الله بشيء أفضلَ من حُسن العقل » ولا يقبل 
الله صوم عبدٍ ولا صلاته » ولا شيئاً مما يكونُ من عمله من أنواع الخير إن لم يعمل بِعَقّل ؛ ولو أنَّ جاهلاً 
فاق المجتهدين في العبادة » كان ما يفسد أكثر مما يصلح )2*7 . 

قلت : ذكر العقل في هذا الحديث » ورفعٌةُ إلى النبي بيه من المنكرات والموضوعات » والثلاثُ 
الان ع وغ رن ج ا :قال اين غنات اد سدق 
والباقي لا يصځ رفعُه ولا وَفْفَه ؛ وداود بن المُحبّر كنيته أبو سليمان » قال الحاكم : حدث ببغداد عن 
جماعةٍ من الثقات بأحاديث موضوعة » حدث بها عنه الحارث بن أبي أسامة » وله كتاب « العقل» › 
وأكثر ما أودع ذلك الكتاب موضوعٌ على رسول الله ية ؛ وذكرٌ العقل مرفوعاً في هذه الرواية لعله من 
جملتها » والله أعلم . وقد كذبه أحمد بن حنبل ]2*1 . 


0 
e Êê 


. في تفسير الآية » وابن كثير أيضاً‎ ) ١55/79 ( أخرجه الطبري فی تفسيره‎ )١( 

09 رجه أبن ابي عاض في الود عن ۳۷۷ ):»:وأيو تعيم في الحلية ( 121/6 4: 

(۳) فى ( ق ) : 7 جبير ») تصحيف . 

)٤(‏ أخرجه الحارث في مسنده ( 7309/7 ) ؛ وأبو نعيم في الحلية ( ۳۰۳/۳ . ۳٠١‏ ) وقال : هذا حديث غريب من 
حديث مجاهد » لم نكتبه إلا من حديث عباد عن عبد الوهاب . وانظر تعليق المؤلف عليه . 

. كمه‎ OF ( العامة‎ EE a ON تحط‎ 


5 أحداث سنة 4 ١ه‏ 
e OD ٤‏ 7 06 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص ' : تابعي » ثقة . جَلِيل » كبير القدر . 
موسن بن “طلحة ابن عبد الله التي 277 كان بلقت بالمقدي خط كان تابا خليل القدن مق 
سادات المسلمين رحمة اش : 


فيها قاتل سعيدٌ بن عمرو الحَرَشي نائبُ خراسان أهلّ الصّغْد » وحاصر أهل حُجَنْدَة » وقتل خلقاً 
كيرا :ول اموالا جريا + وار رفغا كيرا ذا دوك ذلك إلى :يزيد ين عبد الملك ٠‏ آمير 
المؤمنين ؛ فوجَدَ عليه مير العراق عمر بن هُبيرة إذْ لم يكتب إليه ؛ فكتب هو إلى أمير المؤمنين لأنه هو 
الذي ولاه ٠‏ وفي ربيع الأول منها عزل يزيد بن عبد الملك أمير المؤمنين عن إمرة الحرمين عبد الرحمن بنَّ 
الضحاك بن قيس ؛ وكان سببه أنه خطب فاطمة بنتَ الحسين فامتنعث من قبول ذلك » فألمّ عليها 
وتوعّدها » فأرسلث إلى يزيد بن عبد الملك تشكوه إليه » فبعث إلى عبد الواحد بن عبد الله اللَّضري(“ 
نائب الطائف » فولاه المدينة » وأنْ يضرب عبد الرحمن بن الضحاك حتى يسمعٌ صونَّهُ أميرُ المؤمنين وهو 
متك على فراشه بدمشق » وأنْ يأخذ منه أربعين ألفَ دينار » فلكًا بلغ ذلك عبد الرحمن ركب إلى دمشق 
واستجار بمسلمة بن عبد الملك ؛ فدخل على أخيه فقال : إن لي إليك حاجة . فقال : كل حاجةٍ تقولها 
فهي لك إلا أن تكونّ ابنَ الضكاك . فقال : هو والله حاجتي . فقال : والله لا أقبله" » ولا أعفو عنه . 


)١(‏ ترجمته في طبقات ابن سعد ( ۱٠۹/١‏ ) » التاريخ الكبير للبخاري ( 700/17 )» الكنى والأسماء لمسلم 
ص( 719 ) » معرفة الثقات للعجلي ( 78٠/7‏ ). الثقات لابن حبان ( 5١١/5‏ ) » مشاهير علماء الأمصار 
ص( 1۸ ) » رجال صحيح البخاري لأبي نصر الكلاباذي (۷۳۲/۲) » رجال مسلم لأحمد بن منجويه 
٠ ) 7017/7 (‏ التعديل والتجريح لأبي وليد الباجي ( ۲/ 7245 ) » تهذيب الكمال ( ۲٤/۲۸‏ ) » الكاشف للذهبي 
٠) ۲۷ /۲(‏ تحفة التحصيل لأحمد بن عبد الرحيم ص( 7١5‏ ) » تهذيب التهذيب ٠٤١/٠١(‏ ) > تقريب 
التهذيب ص( ٥۳۳‏ ) . 

فم في ( ق ) : « التميمي » تصحيف » والمثبت من ( ح » ب ) ومصادر ترجمته . 

(9) ترجمته في طبقات ابن سعد ( ١5١7/5‏ ) » طبقات خليفة ص( ١١5‏ ) »› التاريخ الكبير ۲۸٦/۸(‏ ) » الجرح 
والتعديل ( ١47/8‏ ) » معرفة الثقات للعجلي ( 7١4/7”‏ ) » مشاهير علماء الأمصار ص( ۷١‏ ) » الثقات لابن 
حبان ( 40٠/0‏ ) » التعديل والتجريح ( 7١5/7‏ ) » تهذيب الكمال ( ۸۲/۲۹ ) » الكاشف ( 00/9 ) » تهذيب 
التهذيب ( 7١7/٠١‏ ) » تقريب التهذيب ص( 080١‏ ) . 

€3 خجندة : بلدة مشهورة بما وراء النهر على شاطىء سيحون بينها وبين سمرقند عشرة أيام مشرقاً وهي مدينة نزهة . 
معجم البلدان ( ۳٤۷/۲‏ ) . 

)0( في ( ح ) : « البصري » » وفي ( ب » ق ) : « النضري » » وهو تصحيف » والمثبت من مصادر ترجمته . 

0( في ( ق ) : « لأقبلها ٠‏ » وفي ( ح ) : ١‏ لا أقتله » » والمثبت من ( ب ) . 


وفيات سنة 5 ١٠١ه‏ 0۷ 
فردّه إلى المدينة فتسلّمه عبد الواحد فضربه وأخذ ماله حتى تركه في جيّة صوف » يسألُ الناس بالمدينة ؛ 
وكان قد باشر نيابة المدينة ثلاتٌ سنين وأشهراً ؛ وكان الزهريٌ قد أشارٌ عليه برأي سديد » وهو أن يسأل 
العلماء إذا أشكل عليه أمر » فلم يقبل » ولم يفعل » فأبغضة الناس » وذمّهُ الشعراء » ثم كان هذا آخر 


ع8 


5 
وفيها عرَّلَ عمرٌ بن شبيرة عن إمرة خراسان سعيدَ بن عمرو الحّرشي ؛ وذلك أنه كان يستخففٌ بأمر 
وكيك ا د فا هل عضر نين انمه وضاقه واخد وھ أمزالا کر وأمر بقتله » ثم عفا عنه » 
وولّى على خُراسان مسلم بن سعيد بن أسلم بن زرعة الكلابي » فسار إليها فاستخلص أموالاً كانث 

منكسرة في أيام سعيد بن عمرو الحَرّشي 5 

وفيها غزا الجرَّاحُ بن عبد الله الحكمي نائبُ أرمينية وأذربيجان » أرضّ الترك » ففتح بَلَنْجر » وهزم 
الترك وغرّقهم وذَرَاريّهُمْ في الماء › وسَبَى منهم خلقاً كثيراً » وافتتح عامة الحصون التي تلي بَلنْجَر”"© ‏ 
وأجلى عامة أهلها » [ والتقى هو والخاقان الملك » فجرّثُ بينهم وقعةٌ هائلة » آل الأمرٌ فيها إلى أن انهزم 

5 2 2 

خاقان » وتبعهم المسلمون » فقتلوا منهم مقتلةً عظيمة » قتل فيها خلقٌ كثيدٌ لا يُحصَّْن ]1 . 

وح بالناس في هذه السنة عبد الواحد بن عبد الله النَضْري”" أميرُ الحرمين والطائف » وعلى نيا 
العراق وخراسان عمر بن هبيرة » ونائبه على خراسان مسلم بن سعيد يومئذ . 


i 


وفي هذه السنة ولد السفاح وهو أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الملقّب 
بالسفّاح » أول خلفاء بني العباس » وقد بايَعَ أباه في الباطن جماعة من أهل العراق . 


وفيها توفي من الأعيان : 


خالد بن مَعْدان الكلاعي”؟) “ل اا عن اة "من الحا ب وكان تاا خليلة 6 وكان من 


. ) 584/١ ( بَلَنْجر : مدينة ببلاد الخزر » خلف باب الأبواب . معجم البلدان‎ )١( 

)۲( ليس ما بين القوسين في ( ب » ح ) » وهو في ( ق). 

)۳( في ( ب » ق ) : « النضري » » وفي (ح ) : « البصري » » والمثبت مما سيأتي في المتن ص( 55 ) . ح( 0 ) 
ومصادر ترجمته » انظر الصفحة السابقة ح ( 6 ) . 

(©) ترجمته في طبقات ابن سعد ( 400/1 ) » طبقات خليفة ص( ۳٠١‏ ) » التاريخ الكبير ( 17/7 ) » المعارف 
ص( 115 ) » المعرفة والتاريخ ( 777/7 ) » الثقات لابن حبان ( 145/5 ) » ذيل المذيل ص( ”77 ) . الجرح 
والتعديل ( 76١/7‏ ) ». الحلية ( 0/ ۲٠١‏ ) المختار فى مناقب الأخبار ( 70١/7‏ ) » صفة الصفوة ( 5١5/5‏ ) » 
مختصر تاريخ ابن عساكر ( ۳۹٤/۷‏ ) » تهذيب الكمال ١1/8(‏ )ع طبقات علماء الحديث 137/١‏ ) 
( ت۸۲ ) » سير أعلام النبلاء ( 077/5 ) » تاريخ الإسلام ( ٠١9/5‏ ) » الوافي ( 7377/17 ) » تهذيب التهذيب 
( ۱۱۸/۳ ) » النجوم الزاهرة ( 7057/١‏ ) » طبقات الحفاظ ص( 75 ) » شذرات الذهب ( 115/١‏ ) . 


0۸ وفيات سنة ٠٠١٤‏ ه 


العلماء وأئمة الدّين المعدودين المشهورين » وكان یسح كلّ يوم أربعين لف تسبيحة وهو صائم ¢ وكان 
إمام أهل حمص » وكان يُصِلَي التراويح في شهر رمضان » فكان يقرا فيها في كل ليلة ثلتَ القرآن » وروى 
الجُورّجاني عنه أنه قال : من اجترأ على الملاوم في مراد الحق » قلب الله تلك المحامد عليه ذمَاً . 


وروى ابن أبي الدنيا عنه قال : ما من عبد إلا وله أربعة أعين . عينانٍ في وجهه يُبصر بهما أمرَ دنياه » 
وعينانٍ في قلبه يُبصر بهما أمرَ آخرته ؛ فإذا راد الله بالعبد خيراً فتح عينيه اللتين في قلبه فأبصر بهما أمرّ 
آخرته وهما غيب » فأمن الغيبّ بالغيب ؛ وإذا أرادً الله بالعبدٍ خلافَ ذلك ترك العبد القلب على ما هو 
عليه » فتراه ينظرٌ فلا ينتفع » فإذا نظر بقلبه نفع . 

وقال : بِصّرٌ القلب من الآخرة » وبِصَّرٌ العيئّيّن من الدنيا . وله فضائل كثيرة رحمه الله تعالى ]220 . 


٢ . )(‏ 5 9 55 
وعامر بن سعد[ ر بن أبي وقاص الليثي”" ٠.‏ له راويات كثيرة عن أبيه وغيره » وهو تابعئٌ جليل » 
3 الل 
مسهور 3 


وعامر بن شَرَاحيل الشعبي”" : توفي فيها في قول[ كان الشعبئٌ من شَعْب هَمْدان » كنيته أبو عمرو › 
وكان علامة أهل الكوفة » كان إماماً حافظاً > ذا فنون » وقد أدرك خلقاً من الصحابة » وروى عنهم » وعن 
جماعةٌ من التابعين : وعنه أيضاً روى جماعة من التابعين 7 


قال أبو مِجْلَرْ : ما رأيثٌ أفقة من الشعبي . 


ع يبراع م 


وقال مكحول : ما رأيت أحداً أعلم بسن ماضيةٍ منه . 


: بل هو راس العلم . قلت‎ > e e eS 


2000 ما بين المعقوفين ليس في ( ب . ح ) » وهو من ( ق ) . 

(۲) ترجمته في طبقات ابن سعد ( ۱٦۷/١‏ ) » التعديل والتجريح ( 44١/7‏ )ء تهذيب الكمال للمزي ( ۲۱/۱١‏ ) › 
العبر ( ۱۲۷/١‏ ) » الكاشف ( 0777/١‏ )ء تقريب التهذيب ص( ۲۸۷ ) » التحفة اللطيفة للسخاوي ( ۷/۲ ) . 
)۳( ترجمته في طبقات ابن سعد ( ۲٤۲۹/٦‏ ) » تاريخ خليفة ( ١54‏ و7706 ) . طبقات خليفة ( ٠١١‏ ) » التاريخ الكبير 
٠ ) 150/5(‏ المعارف ( ٠ ) ٤٤4‏ المعرفة والتاريخ ( 0947/5 ). أخبار القضاة ( ٤١١/۲‏ و”/ ٠١‏ ) الجرح 
والتعديل ( ۲۲۲/١‏ ) » الثقات لابن حبان ( 0/ ۱۸١‏ ) » حلية الأولياء ( /٤‏ ۳۱۰ ) » تاريخ بغداد ( 7717/17 ) » 
تاريخ مدينة دمشق ( عاصم ‏ عايذ ) ( 178 ) » صفة الصفوة ( 720/7 ) . جامع الأصول ( 080/1١5‏ ) » المختار 
من مناقب الأخبار ( ۳/ 777 ) » وفيات الأعيان ( ”/ ۱۲ ) » مختصر تاريخ دمشق ( ١54/1١١‏ ) » تهذيب الكمال 
٠ ) ۲۸/۱٤ (‏ سير أعلام النبلاء ( 5/ 795 ) » تاريخ الإسلام ( 10/5 ) ٠‏ العبر ( ١71/1١‏ ) » تذكرة الحفاظ 
(١/3)ء‏ الوافي بالوفيات ( ١١ت‏ 1۲۹ )ء غاية النهاية ( ٠٠١ /١‏ ) ء تهذيب التهذيب ( 550/0 ) » طبقات 

الشعراتي 49/1 )> شذرات الذهب 35/10 ) . 


وفيات سنة 5 ١١ه‏ 0۹ 


وقال : لو أنَّ رجلاً سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن لحفظ كلمة تنه نفخ فيما يستقبل من مره 
ما رأيتُ سمَرَهُ ضائعاً ؛ ولو سافر في طلب الدنيا أو الشهوات إلى خارج هذا المسجد » لرأيتُ سفْرَهُ عقوبة 


2 


وضياعا . 
وقال : العلم أكثر من عدد الشعر » فخذ من كل شيء أحسته ]230 . 
وأبو بُزدَة بن أبي موسى الأشعري”" : [ تولّى قضاءً الكوفة قبل الشعبي » فإنَّ الشعبيّ تولّى في خلافة 


عب برح لحري واست ستمرٌ إلى أن مات » وأمًا أبو بُردة فإنه كان قاضياً في زمن الحجّاج > ثم عزله 
الحجاج وولَّى أخاه أبا بكر » وكان أبو بردة فقيهاً حافظاً عالماً » لشوؤايات كر 


أبو قلابة الجر مي[ عبد الله بن زيد”” ' البصري . له رواياتٌ كثيرة عن جماعة من الصحابة وغيرهم »› 
وكان من كبار الأئمة والفقهاء 3 ا للقضاء فهرب منه وتغكّب ؟ قدم الشام فنزل داريًا 3 وبها مات 


رحمه الله 8 

قال أبو قلابة : إذا أحدث الله لك علماً فأحدث له عبادة » ولم يكن همّك ما تحدّتُ به الناس » فلعل 
غيرك ينتفعٌ ويستغني » وأنت في الظلمة تتعثّر . وإني لأرى هذه المجالس إنما هي مناخ البطّالين . 

وقال : إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتممن له عُذراً جهدّك » فإِنْ لم تجد له عذراً فقل : لعل 
لأحى عُذراً لا أعلحه ] . 


)١(‏ ما بین معقوفين ليس في ( ب » ح ) » وهو من( ق). 

(؟) ترجمته في طبقات ابن سعد (78/5). الكنى والأسماء لمسلم )۱٤۹/١(‏ » معرفة الثقات للعجلي 
( ۲/ ۳۸۷ ) » تهذيب الكمال ( 577/71 ) » الكاشف ( ”507/7 ) » تذكرة الحفاظ ( /١‏ 40 ) » تهذيب التهذيب 
۲/١۲ (‏ » تقريب التهذيب ص( ٠ ) 577١‏ تعجيل المنفعة ص( 00١‏ ) » طبقات الحفاظ ص( ”17 ) . 

)۳( ما بين معقوفين ليس في ( ب . ح ) » وهو مستدرك من ( ق ) . 

(4) ترجمته في طبقات ابن سعد ( ۱۸۳/۷ ) » طبقات خليفة ۲١١(‏ ) » التاريخ الكبير ( ۹۲/١‏ ) » المعارف 
LS OS e e a O BL SECO‏ 
, الأولياء ( ۲۸۲/۲ ) » تاريخ مدينة دمشق ص( 508 ) » صفة الصفوة ( ۲۳۸/۳ ) » جامع الأصول 
٩9۸/۱٤ (‏ ) » مختصر تاريخ دمشق ( ۲۱٤١/۱۲‏ )ء تهذيب الكمال ٥٤۲/٠١(‏ ) » سير أعلام النبلاء 
(178/4)ء تذكرة الحفاظ ( 4٤/١‏ ) » تاريخ الإسلام ( 77١7/54‏ ) » ميزان الاعتدال ( ٠ ) ٠٠١/۲‏ الوافي 
بالوفيات ( ۱۷/ ت۱۹۸ ) » تهذيب التهذيب ( ۲۲٤/١‏ ) . 

(5) في ( ق ) : 7 عبد الله بن يزيد » تصحيف » والمثبت من مصادر ترجمته . 


1 أحداث سنة 0١٠١ه-‏ ترجمة يزيد بن عبد الملك 


ثم خلت سنه خمس ومكة 


فيها غزا الجراح بن عبد الله الحكمي بلا اللأن"“ » وفتح حصوناً كثيرة » وبلاداً متسعة الأكناف من 


2 


لفات غات حكة وی كلقا من أولاف الكترالكة: 
ور اء و َ م سبى مں ار 


وفيها غزا مسلم بن سعيد بلا اترك وحاصر مدينةً عظيمة من بلادٍ الصّغْد » فصالحه مَلِكَها على مالٍ 
کر يما إل : 
وفيها غزا سعيد بن عبد الملك بن مروان بلاد الوم » فبعث بين يديه سَرِيّةَ ألف فارس ٠‏ فأصيبوا 


2 


5 


٠‏ 5 نري دس 5 ا ا ١ a ٣‏ و 5 ه7( م 
وفيها لخمس بَقِينَ من شعبان منها توفي أميرٌ المؤمنين يزيد بن عبد الملك بن مروان بازرد من أرض 
البتلقاء » وكان ذلك يوم الجمعة » وعمره ما بين الثلاثين والأربعين » وهذه ترجمته : 


Or. 8 :‏ 
[ يزيد بن عبد الملك بن مروان ] 


هو يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
أبو خالد القرشيٌ غ الأمويّ . أميدُ المؤمنين ؛ وأمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية ؛ قيل إنها دفنت بقبر عاتكة 
غا ا و 


بويع له بالخلافة بعد عمر بن عبد العزيز في رجب من سنة إحدى ومئة بِعَهْدٍ من أخيه سليمان » أن 
يكون الخليفة بعد عمر'*' بن عبد العزيز رحمه الله » يوم الجمعة لخمس بَقِينَ من رجب . 

قال محمد بن يحي الذهلي + حدثنا كثير بن هشام ». حدثنا جعفر بن يُرقان + حذّثتي الهري 
قال : كان لا يَرتْ المسلمٌُ الكافرَ ولا الكافرٌ المسلم في عهد رسول الله بلا وأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي » فلما ولي الخلافة معاويةٌ ورّث المسلم من الكافر » ولم يورّث الكافر من المسلم » وأخذ 
بذلك الخُلفَاءُ من بعده ؛ فلما قام عمر بن عبد العزيز راجع السّنَّ الأولى » وتبعه في ذلك يزيدٌ بن 


(1) اللآن : بلاد واسعة في طرف أرمينية قرب باب الأبواب » مجاورة للخزر . معجم البلدان ( 8/8 ) . 

(۲) أَرْيّد : قرية بالأردن قرب طبرية . معجم البلدان ( ١175/١‏ ) . 

(۳) ترجمته في تاريخ الطبري ( ۷۲/٤‏ ) » الكامل لابن الأثير ( 77١/5‏ ) » تاريخ اليعقوبي( ۲/ ۳٠١‏ ) » سير أعلام 
النبلاء ( 5/ 15١‏ ) تاريخ الإسلام ( ۲۱۲/۲ ) » فوات الوفيات ( ۳۲۲/٤‏ ) . ماثر الإنافة ( ١50 /١‏ ) » تاريخ 
الخلفاء ص( 555 ) . 

(:) في ( ب > ح ) : « أن يكون من وراء عمر » بدل « أن يكون الخليفة بعد عمر » . 


ترجمة يزيد بن عبد الملك 1١‏ 

عبد الملك ؛ فلما قام هشام أخذ بس الخلفاء - يعني أنه ورت المسلم من الكافر'") 

وقال الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال : بينما نحن عند مكحول إذ أقبل يزيد بن عبد الملك فهمَمْنا أن 
نوسّع له » فقال مكحول : دعوه يجلسْ حيثٌ انتهى به المجلس ؛ يعم التواضع م 

وقد كان يزيد هذا يُكثر من مجالسة العلماء قبل أنْ يلي الخلافة » فلما ولي عرّمَ على أنْ يتأسّى 
بعمر بن عبد العزيز » فما تركه قرناء السَّوْء » وحسّنوا له الظلم . 

قال حَرْملة عن ابن وهب ٤‏ عن عبد الرحمن بن زيد ۽ بن أسلم » قال لما ولي يزيد بن :عبد اللات 
قال ل ل 
حساب ولاعذاب”) 


وقد اتهمه بعضهم في الدين 3 وليس بصحيح > إنما ذاك ولّدّه الوليد بن يزيد الفاسق كما سيأتي : 
أما يزيد هذا فما كان به بأس . 


وقد كتب إليه عمر بن عبد العزيز وهو في مرض موته : أما بعد » فإني لا أراني إلا لما بي“ » وما 
دق الأند إلا ستقضي :إليك». قاللة اله في أو محمد 6 :فإنك عا قليل ميت + هتغ الدنيا إلى من 
ك 


ا ات ال 20 © 


ماع 


تمي رخال أن ارت وان انت تلك اسل لست فنها ياوخد 

وقد علموا لو ينفعٌ العلم عندهم متى مف ما الباغي علي بمْخلد 
2 5 

منيعية تج ري لوقت وف يصادفه يوما على غير موعل 
ا 8 

فقلُ للذي يبغى خلاف الذي مضّى تهيّأ لأخرى مثلها فكأن ق“ 


(۱) تاريخ ابن عساكر (7٠٠١/56‏ ط . دار الفكر ) . 

(۲) تاريخ ابن عساكر ۳۰۲/٠۰‏ . 

(۳) تاريخ ابن عساكر ۳۰٤/٦٥‏ » وسير اعلام النبلاء ( 0/ ٠١١ 615٠‏ ) . 

)€3 في ( ق ) : « إلا ملمًا بي » وهو تصحيف . والمثبت من ( ب » ح ) وطبقات ابن سعد ( 505/0 ) » وتاريخ ابن 
عساكر ۳۰٦/٦1٩‏ . 

. ۳۰٦/1٥ وابن عساكر في تاريخه‎ » ) ٠٠٥ /0 ( أخرجه ابن سعد فى الطبقات الكبرى‎ )٥( 

1060 تاريخ ابن عمناكر Ee‏ 1 

(۷) في سير أعلام النبلاء ( 77/٠١‏ ) ومصادر غيره « ما الداعي » . 

(۸) الأبيات الأول والثاني والأخير عزيت إلى الشافعي وهي في ديوانه ص( 4١‏ و٩‏ ) » وذكرت في مصادر كثيرة » = 


1۲ ترجمة يزيد بن عبد الملك 
فكتب إليه هشام : جعل الله يومي قبل يومك » وولدي قبل ولك » فلا خير في العيش بعدّك . 
وقد كان يزيد هذا يحبٌ حَظِيّةَ من حظاياه » يقال لها حَبابة - بتشديد الباء الأولى » والصحيح 
تخفيفها ‏ واسمُها العالية ؛ وكانت جميلة جذاً ؛ وكان قد اشتراها فى زمن أخيه سليمان بن عبد الملك 
بأربعة آلاف ديار + من عثمان بن سهل بن حف ففال له آأخوه سلمان > لقن :عقنت أن اخ على 
يزيد" ؛ فباعها » فلما أفضَتْ إليه الخلافة قالت له امرأته سعدةٌ يوماً : يا أمير المؤمنين » هل بقى فى 
نفسك من أمر الدنيا شيءٌ ؟ قال : نعم » حَبابة » فبعثت امرأتّه فاشترَتّها له » ولبستها وصنعنّها وأجلستها 
من وراء الستارة » وقالت له أيضاً يا أمير المؤمنين هل بقي في نفسك من أمر الدنيا شيء ؟ قال : أوما 
أخبرتك أنها حبابة ؟ فقالت : هذه حبابة ‏ وأبررّتها له » وأخلتّه بها وتركته وإيّاها - فحظيت الجارية 
عزوي و کل دوسي ا + اناا : أشتهي أن أخلوَ بحبابة في قصر مده من الدهر ليكوت ا 
أحد . ففعل ذلك » وجمع إليه في قصره ذلك حبابة » وليس عنده فيه أحد » وقد فرش له بأنواع الفرش 
وليف الهائلة + روالتييية E‏ يما عت ينها في EEE‏ خال واه بالك رين 
يديهما يِنَب يأكلانٍ منه » إذْ رماها بِحَبّةِ رمان » وبُروى بحبة عِنَب وهي تضحك » > فشَرِقَتُ بها فمائّث »› 
ففكك اما ها ويزشفها وهي ميتة » حتى أَنتدّث وجِيَقَتْ ؛ فأمر بدفنها وما كاد » فلما دفتها أقام أياما 
عندها على قبرها هائماً » ثم رجع إلى المنزل » ثم عاد إلى قبرها فوقف عليه وهو يقول : 
فإ تسل عنكِ النفسنُ أو تدع الصَبَا ‏ فباليأس تسلو عنك لا بالتجلّدٍ 
وکل خليل زارني”" فهو قائلٌ من أجلكِ هذا هامةٌ اليوم أو غدٍ 
00205 


ثم رجع . فما خرّجَ من منزله حتى خرّج بنعشه وكان مرّضه بالسَّلٌ 


ودل اله واه مر لوالا ذا ل اي 


ومكه . 


وكانت خلافته أربع سنين وشهراً على المشهور > وقيل أقلّ من ذلك > وكان عمره ثلاثاً وثلاثين 
سنة » وقيل خمساً » وقيل ستاً » وقيل ثمانياً > وقيل تسعاً وثلاثين . وقيل : إنه بلغ الأربعين » فالله 


0 


أعلم . 


= وكلها ينص على أنه كان يتمثل بها . وذكر البيت الأول منها الطبري في تفسيره ( ۰ ) في تفسير الآية ( /ا١‏ ) 
من سورة الليل » وعزاه لطرفة بن العبد وكذا القرطبي في تفسيره ( ۸۸/۲١‏ ) » ولم نجدها في ديوانه المطبوع . 

(0) في( ق) : « على يديك » » وهو تصحيف » والمثبت من ( ب » ح ) » وتاريخ الطبري ( 5/ ١١١‏ ) . 

000 كذا في ( ب » ح » ق ) » وفي الأغاني وديوان كثير « راءني » . 

ضرم الخبر والبيتان بنحوه في الأغاني ( ٠ /٠١‏ 14°( » والبيتان لكثير عزة وهما في ديوانه ص( ا 


خلافة هشام بن عبد الملك 1۳ 

رکا ل باذ جا اک دوز الفح أفقم الف , ال 
وقيل ا وقبل ر وای :عليه الت ین ون وا وعم کا ا 
سئة . وقيل م بل صلى عليه أخوه هشامٌ بن عبد الملك أمير المؤمنين › وهو لظفا بعد وحمل على 


أعناق الرجال حتى دفن بين باب الجابية وباب الصَّغِير بدمشق » وكان قد عهد بالأمر من بعده لأخيه 
هشام » ومن بعده لولدِه الوليد بن يزيد بن عبد الملك » فبايع النامنُ من بعده هشاماً . 


خلافة هشام بن عبد | للك روا" 


بويع له بالخلافة يوم الجمعة بعد موت أخيه » لخمس بَقِينَ من شعبان من هذه السنة - أعني سنةٌ خمس 
ومئة - وله من العمر أربعٌ وثلاثون سنة وأشهر » لأنه كان مولده حين'" قَتَلَ أبوه عبد الملك مُصعب بنَ 
الربير في سنة ثنتين وسبعين » فسكاءٌ منصوراً تفاؤلاً ؛ ثم قدم فوجَد أمّه قد أسمّته باسم أبيها هشام » فأقر 
اما 

قال الواقدي : أنَنْهُ الخلافةٌ وهو بالزيتونة“ في منزل له » فجاءه البريدٌ بالعصا والحّاتم » فسُلّم عليه 
بالخلافة » فركب من الرصافة حتى أتى دمشق » فقام بأمرٍ الخلافة أتم ي القيام » فعرّل في شوال منها عن 
إمْرة العراق وخراسان عمرّ بن هُبيرة » وولّى عليها خالد بن عبد الله القسري ؛ وقيل : إنه استعمله على 
العراق في سنة ست ومئة » والمشهور ما ذكرناه”) . وحجّ بالناس فيها إبراهيم بن هشام بن إسماعيل 
المحرومي هال أمين ارعن ابو أف اة يت عنام بن امال .لم كلذ مو عة اتلك برا 
حتى طلقها ٠‏ لأنها كانت حمقاء 


وفيها قوي أمرُ دعوة بني العباس في الس بأرض العراق » وحصل لدعاتهم أموال جزيلة يستعينون بها 
على أمرهم 4 وما هم بصدده : 


)١(‏ الفَقَم في الفم : أن تتقدم الثنايا السفلى فلا تقع عليها العليا إذا ضم الرجل فاه . لسان العرب . ( فقم ) وفي 
القاموس : تقدّم الثنايا العليا فلا تقع على السفلى . 

(؟) ترجمته في تاريخ Dea‏ طروي زرا اا ا ا ۷)۰ مروج 
الذعب ( 111006 ا سير أعلام الثبلاء ( 901/0 )+ تاريخ التخلقار ء ص( ۲٤۷‏ ) . 

)۳( في ( ق ) : « ولد لما قتل .. » » والمثبت من ( ب »ح ) . 

() في ( ب ٠‏ ق ) : «بالديثونة » » وفي (ح ) بالرسم نفسه مهملة الحروف » وهو تصحيف » والمثبت من تاريخ 
اليعقوبي ( ۳٠١/۲‏ ) »2 ولفظه : « وأتته الخلافة وهو بقرية يقال لها الزيتونة من الجزيرة » يؤيد ذلك معجم البلدان 
( 17/8 ) إذ جاء فيه : « الزيتونة موضع كان ينزله هشام بن عبد الملك في بادية الشام » فلما عمر الرصافة انتقل 
إليها فكانت منزله إلى أن مات » . 

0( في ( ق ) : « الأول » بدل « ما ذكرناه » » والمثبت من ( ب » ح ) . 
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وفيات سنة 60١٠١1ه‏ أحداث سنة 5 ١ه‏ 


وفيها توفي من الأعيان : 


تان خسان عقا تقدَّم ذكر وفاته سنه خمس وثمانين » كان من فقهاء التابعين وعلمائهم : 


قال عمرو بن شعيب : ما رأيت أعلم منه بالحديث والفقه . E RO‏ 


المدينة عشرة » فذكر أبان بن عثمان أحدهم » وخارجة بن زيد » وسالم بن عبد الله » وسعید بن 


0 0 سرام ع ر لا عدي ۴ 5 5 5 2 
المسيّب » وسليمان بن يسار » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » وعروة » والقاسم » وقبيصة بن ذؤيب 3 


: (0) .ملم ارده 0 َ Se‏ م > كة E‏ ا 27 
قال محمد بن سعد : كان به صَممٌ ووّضح ٠‏ وأصابه الفالج قبل أن يموت بسنة » وتوفي سنة خمس 


ومكه . 


وممّن توفي فيها : 
أبو رجاء العْطاردئ" 4 من رجال الصحيحين 5 

95 5 .أت (CDE‏ 
وعامر بن شراحيل الشعبي » في قول . وقد تقدم 5 


د كي 7 8 9 5 ء 
وكثير عزة » في قول . وقيل : في التي بعدها كما سياتي . 


ترجه E‏ .و وه ۰۰ ومئك 


ففيها عرَّلَ هشامٌ بن عبد الملك عن إمرة المدينة ومكة والطائف » عبد الواحد بن عبد الله التَضْري*؟ ‏ 


010 


(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 


وفيها غزا سعيد بن عبد الملك الصائفة » وفيها غزا [ مسلم بن سعيد مدينة فرغانة ومعاملتها . فلقيّهُ 


ترجمته في طبقات ابن سعد ( ۱١۱/٩‏ ) » طبقات خليفة ت( ۲٠١۸‏ ) » تاريخ البخاري ( ٠٥١/١‏ ) » المعارف 
ص( 7١١‏ ) » أخبار القضاة ( 0١‏ ) » الجرح والتعديل ( ۲/ 590 ) » تهذيب الأسماء واللغات 91//١(‏ ) , 
سير اعلام النبلاء ( 70١/4‏ ) » تهذيب التهذيب ( 997/١‏ ) . 

ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ( 707/5 ) . 

ترجمته في طبقات ابن سعد ( ۸/۷ ) » طبقات خليفة ت( ١1514‏ ) » تاريخ البخاري 1٠١/50‏ ). المعارف 
ص( ٤۲۷‏ ) . حلية الأولياء ( ۳۰٤/۲‏ ) » الاستيعاب ت( ۱۹۷١‏ ) » أسد الغابة ( ١7/5‏ ) » سير أعلام النبلاء 
( 79/5 ) ء تذكرة الحفاظ ( 57/١‏ ) » تهذيب التهذيب ( ۸/ ٩٤١‏ ) » طبقات الحفاظ ص( ٠٠‏ ) . 

تقدم في ص( ٩۸‏ ) من هذا الجزء . 

في ( ق ) : « النضري » . وفي ( ح ) : « البصري » » والمثبت من ( ب ) » وانظر ص( 05 )ح( 5 ) وص( ٥۷‏ ) 
e‏ 


وفيات سنة 5١1ه‏ 168 

عندها الترك » وكانث بينهم وقعةٌ هائلة » تل فيها الخاقان وطائفةٌ كبيرة من الترك . 

وفيها أوغل الجَرّاحُ الحَكمي في أرض الَرّر » فصالحوه وأعطوْهُ الجرْيّة والخراج . وفيها غزا 7') 
الحجّاجٌ بن عبد الملك اللان » [ فقتل خلقاً كثيراً » وغم وسَّلِم ]23 . 

وفيها عرّل خالدٌُ بن عبد الله القَسْري عن إمرة خراسان مسلم بنَ سعيد » وولّى عليها أخاه أسد بن 
عبد الله القسري . 

وحجّ بالناس في هذه السنة أميرُ المؤمنين هشامٌ بن الملك » وكتب إلى أبي الرناد قبل دخوله المدينة 
ليتلقَاهُ ويكتب له مناسك الحجّ » > ففعل » وتلقَّاهُ النامنُ من المدينة إلى أثناء الطريق » وفيهم أبو الزناد قد 
me E‏ لبون كلفد مكيل من ع اده اولي بن عثمان بن عفان » فقال له : يا أمير 
المؤمنين إِنَّ أهل بيتك في مثل هذه المواطن الصالحة لم يزالوا يلعَنُونَ أبا تراب » فالْعَنْهُ أنتَ أيضاً » قال 
أبو الزناد : فشقٌ ذلك على هشام واستتقله » وقال : ما قدمت إشتم أحد » ولا للعنق أحد ٠‏ . إنما قدمنا 
كاج . ثم أعرض عنه وقطع كلامه » وأقبل على أبي الزناد يحاثّه » ولما انتهى إلى مكة عرض له 
إبراهيمٌ بن طلحة فتظلّم إليه في أرض » فقال له أبن كنك عن غد الجلك ؟ قال «ظلمس .فاك 
فالوليد ؟ قال : ظلمني . قال : فسليمان ؟ قال : ظلمني . قال فعمر بن عبد العزيز ؟ قال : ردّها عليّ . 
قال : فيزيد ؟ قال : انتزعها من يدي . وهي الآن في يدك . فقال له هشام : أما لو كان فيك مَضْربٌ 
لضربتك . فقال : بلى في مضربٌ بالسّؤْط والسيف . فانصرف عنه هشام وهو يقول لمن معه : ما ريت 
أفصح من هذا . 

وفيها كان العامل على مكة والمدينة والطائف . إبراهيمٌ بن هشام بن إسماعيل ؛ وعلى العراق 
وخراسان خالد بن عبد الله القَسْري [ والله سبحانه أعلم ]27 . 


وممن توفي فيها : 


سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب”7؟) 


. ) ما بين المعقوفين ليس في ( ب » ح ) » والمثبت من ( ق‎ )١( 

6 في ( ح ) : « ولا للعنه » ؛ وفي ( ق ) : « ولا لعنة أحد» » والمثبت من ( ب ) . 

(۳) ما بين المعقوفين ليس في ( ب . ح ) » والمثبت من ( ق ) . 

6 ترجمته في طبقات ابن سعد ( 5/ ١115‏ ) » طبقات خليفة ص( ۲٤٦‏ ) » تاريخ خليفة ص( ۲۳۸ ) » التاريخ الكبير 
٠٠١/٤ (‏ ) » المعارف ص( 185 ) » المعرفة والتاريخ ( /١‏ 054 ) » الجرح والتعديل ( 4/ 185 ) حلية الأولياء 
( ۱۹۳/۲ ) » صفة الصفوة ( ۱۹۰/۲ )» تهذيب الأسماء واللغات ( ۲۰۷/۱ ) » وفيات الأعيان ( ۳٤۹/۲‏ ) » 
تهذيب الكمال (١٠/55١)ء‏ سير أعلام النبلاء ( 501/54 ) » تذكرة الحفاظ ( 88/١‏ ) الوافي بالوفيات 
(5١/رت8#‏ ) . وما سيأتي هنا بين معقوفين ليس في (ب » ح) وهو زيادة أقحمت على المتن في نسخة (ق)- 
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(1) 


وطاوس بن كيسان اليماني“ : من أكبر أصحاب ابن عباس رضي الله عنه . وقد 


فوضعناه هنا في الحاشية وهي : [ أبو عمرو الفقيه » أحذ الفقهاء وأحد العلماء وله روايات عن أبيه وغيره » وكان 
من العباد الخاد » ولما حجٌ هشامٌ بن عبد الملك دخلٌ الكعبةً » فإذا هو بسالم بن عبد الله ٠‏ فقال له : سالم » ي 
حاجة . فقال : إني لأستحي من الله أن أسأل في بيته غيرّه . فلما خرج سالم خرج هشامٌ في أثره فقال له : الآن قد 
خرجت من بيت الله فسلني حاجة . فقال سالم : من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة ؟ قال : من حوائج الدنيا » 
فقال سالم + إني ما سآلث الديا من ينلكها + فكت اسالها من لا يملكها . ( ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 
(T/٤‏ . 

وكان سالج حَسْنَ العيش » » يبسن الصوف الحَشِن » وكان يعالجُ بيده أرضاً له وغيرها من الأعمال » ولا يقبلٌ من 
الخلفاء › وكان متواضعاً » وكان شديد الأذمّة > وله من الزّهْد والوَرّع شي كثير ] . 
ترجمته في : طبقات ابن سعد ( 071/0 ) » تاريخ خليفة ص(7”75 ) » طبقات خليفة ص( 787 ) » الزهد 
لأحمد بن حنبل ص( ۳۷١‏ ) » التاريخ الكبير ( 4/ 758 ) » المعارف ( 1540 )» المعرفة والتاريخ ( ١90/١‏ ) . 
الجرح والتعديل (5/ 2500 ) » الثقات لابن حبان ( 79١/5‏ ) » حلية الأولياء ( ۳/٤‏ ) . صفة الصفوة 
(1784/7)ء وفيات الأعيان ( 5094/5 ) » سير أعلام النبلاء ( ۳۸/١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( 40/١‏ ) » الوافي 
EL o‏ 

هو : [ انتهى . وقد زذنا هنا في ترجمة سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب زيادةً حسنة . فأمًا طاوس فهو 
أب عبد الرحمن طاوس بن تسا الاي » فهو أول طبة ماي لين من اين ٠‏ وهو من آنا افيس الي 
أرسلهم كسرى إلى اليمن . 

أدرك طاوس جماعة من الصحابة وروى عنهم » وكان أحدٌ الأئمة الأعلام » قد جمع العبادة والزهادة » والعلم 
النافع » والعمل الصالح » وقد أدرك خمسين من الصحابة » وأكثر روايته عن ابن عباس وروت علدا اق من 
التابعين وأعلامهم » منهم مجاهد . وعطاء » وعمرو بن دينار » وإبراهيم بن ميسرة » وأبو الزبير » ومحمد بن 
المنكدر » والرُهري › وحبيب بن أبي ثابت » وليث بن أبي سيم » والضحاك بن مزاحم » وعبد الملك بن 
مَيْسرة » وعبد الكريم بن المخارق » ووهب بن مُنبّه » والمغيرة بن حكيم الصّنعاني » وعبد الله بن طاوس » وغير 
0 

توفي طاوس بمكة حاجّاً » وصلى عليه الخليفة هشام بن عبد الملك » ودُفن بها رحمه الله تعالى . 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق قال : قال أبي : مات طاوس بمكة فلم يصلُوا عليه حتى بعث هشام ابنه 
بالحرس » قال : فلقد رأيثٌ عبد الله بن الحسن واضعاً السريرٌ على كاهله » قال : ولقد سقطث قَلَنْسِوةٌ كانث عليه ؛ 
ومُرّقَ رداؤه من خلفه . ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ۳/٤‏ ) . 

يعني من كثرة الرّحام . فكيف لا وقد قال النبيٌ ية : « الإيمان يمان » ( خرجه البخاري 57890 ) في 
المغازي ادوم الأشعزيين وأعل الین ؛ ومسلم ( 5 ) في الإيمان : باب تفاضل أهل الإيمان ) ٠‏ وقد خرّج 

من اليمن لى من هولاء المشار ]لبهم في هذا وغيرة > ومنهم أبو مسلم > وأب و إدريس > ووشه:؛ وكعب » 
وطاوس وغير هؤلاء كثير . 

وزو رة عن ابره شودب قال : شهدت جنازة طاوس بمكة سنة خمس ومئة » فجعلوا يقولون : رحم الله 
أبا عبد الرحمن » حح أربعين حجّة ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۳/٤‏ ) » وابن عبد البر في التمهيد ( 197/17 ) 
به ) . 


وال د الرزاق + دا ای فال توفي «طافس بالكزدلفة ا ی عا فا كول اعد عد ا 


هالو او واه هاه هاه هاه هد ىه ىه هاه وه ىد هاه ها ىا .ا .ىد هادع .هاه هد .د وى وى .و هد هد هاه وها هد هده .د وى .ىا .د .د .داه .دا .د واو .دود ناوا .ها enan‏ 


الحسن بن علي بقائمةٍ سريره . فما زايله حتى بِلَمَّ القَبْر ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۳/٤‏ ) ) . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق قال : قدم طاوس بمكة » فقدم أمير المؤمنين » فقيل لطاوس : إن منْ 
فضله ومِنْ » ومِنْ » فلو أتيتهُ . قال : ما لى إليه حاجة . فقالوا : إنا نخافٌ عليك . قال : فما هو إذاً كما تقولون 
( أخرجه المزي في تهذيب الكمال ( ۳۷۱/۱۳ ) ) . 

وقال ابنُ جرَيج ( في ( ق ) : « وقال ابن جرير » وهو تصحيف » والمثبت من مصادر تخريج الخبر . ) : قال 
لي عطاء : جاءني طاوس فقال لي : يا عطاء » إياك أن ترفعَ حوائجك إلى منْ أل دونك بابَه » وجِعَلَ دوت 
حُكَابه ؛ وعليك بطلب مَنْ باه لك مفتوحٌ إلى يوم القيامة » طلبَ منك أنْ تدعوَةُ » ووعدك الإجابّة ( أخرجه 
أبو نعيم في الحلية ( ١١/5‏ ) » والبيهقي في شعب الإيمان ( ٠١/۲‏ ) ) . 

وق ل خلس ع ا ر ا و ا ]قال يعي من 
قلوبهم ( أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ( ٠۲۸/۲١‏ ) في تفسير الأية » وأبو نعيم في الحلية ( ١1/5‏ )) . 

وروى الأحجري ( كذا في ( ق ) وأظنه تصحيفاً » انظر الحاشية التالية وأسانيد الخبر . ) عن سفيان عن ليث قال 
قال لي طاوس : ما تعلّمتَ من العلم فتعدَّمْهُ لنفسك » فإنَّ الأمانةً والصدق قد ذهبا من الناس ( أخرجه ابن سعد في 
الطبقات ( 541/0 ) » بسنده إلى قبيصة بن عقبة قال : أخبر سفيان به . والرامهرمزي في المحدث الفاصل 
من 6883 )سد إلى ويد ين أخرم عن آي احمديه و وار عم في الحلية 1/43 »هده إلى فلن بن قاد خد 
سفيان به ) . 

وقال عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد » عن الصلت بن راشد » قال : کا عند طاوس » فجاءه سَلّم ( في 
(ق) امال بن نك ين فلم ومو بسحي والمايك مز مصادر تحريج الخر و کا ون تسلو 
صاحبٌ خراسان » فسأله عن شيء » فانتهره طاوس » فقلت :هذا شل بن تة بن ملم ضحت خراسان + قال 
ذاك أهرَن له علي ( أخرجه ابن الجوزي في صفة الصفوة ( ۲۷/۲ ) » والمزي في تهذيب الكمال 
( 1/۱۳ (( . 

وقيل ( في ( ق ) : « وقال » » وهو تصحيف » والمثبت من شعب الإيمان ( ٤٠٤/۷‏ ) » وحلية الأولياء 
۷/٤ (‏ ) . ) لطاوس : إِنَّ منزلك قد استرم » فقال : أمسيّنا 

وروى عبد الرزاق عن معمر » عن ابن طاوس في قوله تعالى : # ولق لضن صَعِيفًا © 1 النساء : 78]» 
قال : في أمور النساء » ليس يكون في شيء أضعفَ منه في النساء ( أخرجه الطبري في تفسيره )7١/0(‏ » 
وأبو نعيم في الحلية ( ٠١/٤‏ ) ) . 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا يحيى بن بُكير » حدثنا إبراهيم بن نافع » عن ابن طاوس »› > عن أبيه » قال : 
لقي عيسى بن مريم عليه السلام إبليس » فقال إِبلِيسُ لعيسى اما علمت أنه لن يضييك إلا ما كت الله لك ؟ فان 
نعم » قال إبليس : فأؤفي بِذِرُوة هذا الجبل فتردًّ منه » فانظز » أتعيش أمْ لا ؟ قال عيسى : أما علمت أن الله تعالى 
قال : لا يُجَرَبْنِي عبدي » فإني أفعلٌ ما شئت ؟ وفي رواية عن الزُهري عنه قال قال عيسى : إِنَّ العبدَ لا يختبرُ رڳه » 
ولكنّ الربٌ يختبرٌ عبدّه . وفي رواية أخرى : إِنَّ العبدَ لا يبتلي ره » ولكنّ الربّ يبتلي عبدّه . قال : فخصّمَهُ عيسى 
E OT‏ ل ا و ل لل للا 
أهل السنة ( 1314/5 ) » وأبو نعيم في الحلية ( 15/4 ) . ) 

وناك تفيل عافن عن لت غ طاو قل A SAE‏ 
أبو نعيم في الحلية ( ٦/٤‏ و7١‏ )) . 


o ¥‏ ل هه أ يور wi OE Gg‏ قفا هل SEE E ES EEN hos‏ تود EG EERE O‏ م يقد لظ هات اوح بهن بمو وا اود لقره لف e,‏ جو" a‏ باه ea EO HR GE‏ 


وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو تَمَيْلَة عن ابن أبي رواد ( في ( ق ) : ١‏ عن ابن أبي داود » » وهو تصحيف › 
والمثبت من مصادر تخريج الخبر . وترجمة أبي تميلة يحيى بن واضح في تهذيب الكمال ( ۲۲/۳۲ ) وابن أبي رواد 
هو عبد العزيز . ) » قال : رأيت طاوساً وأصحاباً له إذا صلّوا العصرَ استقبلوا القبلة ولم يكدّموا أحداً » وابتهلوا إلى 
له تعالى في الدعاء ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٠١/٤‏ ) » والمزي في تهذيب الكمال ( (TY /١١‏ .(. 

وقال : من لم يبخل ولم يل مال يتيم لم يله جَهْدُ البلاء . روا عنه أبو داود الطيالسي ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
۳/٤ (‏ )ء والمزي في تهذيب الکمال (۳۷۰/۱۳) . ) . 

وقد رواه الطبراني عن محمد بن يحبى بن المنذر عن موسى بن إسماعيل عن أبي داود . . . فذكره . 

وقال لابنه : يا بني » صاحب العقلاء تنسب تنسب إليهم وإنْ لم تكن منهم » ولا تصاحب الجُهّال فتنسّب إليهم وإن لم 
تكن منهم ؛ واعلم أنّ لكل شيء غاية ؛ وغايةٌ المرء حسن عقله . 

وسأله رجل عن مسألة فانتهره » فقال : يا أبا عبد الرحمن إني أخوك » قال : أخي من دون الناس ؟ 

وفي رواية أنَّ رجلا من الخوارج سأله فانتهره » فقال : إني أخوك » قال E‏ 

وقال عفان عن حماد بن زيد » عن أيُوب » قال : سأل رجلٌ طاوساً عن شيء فانتهره » ثم قال : تريدٌ أن تجعلٌ 
في عنقي حبلاً ثم يطافٌ بي ؟ 00 

ورأى طاوسٌ رجلاً مسكيناً في عينه عمش » وفي ثوبه وسّخ » فقال له : عُدَ أنَّ الفقرّ من الله » فأين أنت من 
الماء ؟ ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ١5/5‏ ) . ) 

وروی الطبرانيئٌ عنه قال : إقرارٌ ببعض الظلم خير من القيام فيه ( تهذيب الكمال ( 759/١‏ ) . ) . 

وعن عبد الرزاق » عن داوة بن إبراهيم أن الأسد حبس الناسن ليل في طريق الج » فد لتاس بعضهم بعضاً » 
فلما كان السّحَرٌ ذهب عنهم الأسد » فنزل الناسْ ي يمينا وشمالً قالقًا انستهم ٠‏ وقام طاو يُصلي. + فقال له رجل 
- وفي رواية فقال ابنه - : ألا تنام ؟ فإنّك قد سَّهِرتَ وتَصبْتَ هذه الليلة . فقال : وهل ينام السّحَرَ أحد ؟ وفي في 
رواية : ما كنت أظنئٌ أحداً ينام السّحر ( أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد ص(۳۷۷) ٠‏ وأبو نعيم في الحلية 
)١5/5(‏ » والبيهقي في شعب الإيمان )١57/7(‏ (۳۲۳۱) . ) . 

وروى الطبراني من طريق عبد الرزاق » عن ابن جُرَيِج ( في (ق) : ١‏ أبي جريج » » تصحيف » والمثبت من 
مصادر تخريج الخبر . ) وابن عُيَيّنة » قالا : حدّثنا ابنُ طاوس قال : قلت لأبي : ما أفضلٌ ما يقال على الميت ؟ 
قال الاستغفار ( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ )٤۹۳‏ (1457) ؛ وأبو نعيم في الحلية (5/ )١5‏ » والمزي في 
تهذيب الكمال )7370/١7(‏ . ) 

وقال:الطبزاني. حذثنا عبد الروّاق قال سمحت التعمات بن الزبين الضعاى يحدت أن محمد بن يوست أو 
أُوب بن يحبى - بعث إلى طاوس بسبعمئة دينار وقال للرسول : إن أخذّها منك فإنَّ الأمير سكسو ويُحسنٌ إليك . 
قال : فخرج بها حتى قم على طاوس الجند . فقال : يا أبا عبد الرحمن نفقةٌ بعث بها الأميز إليك . فقال : ما لي 
بها من حاجة » فأرادَة على خذٍها بكل طريق فأبى أن يقبلها . > فَعَفْلَ طاوس فرَمَى بها الرجل في كرَّةٍ في البيت ثم 
ذهب راجعاً إلى الأمير » وقال : قد أخذها » فمكثوا حیناً ثم بلعَهُمْ عن طاوس ما يكرهون - أو شيءٌ يكرهونه - 
فقالوا : ابعثوا إليه فليبعث إلينا بمالنا . فجاءه الرسولٌ فقال : المال الذي بعثه إليك الأمير رُدَّهُ إلينا . فقال : 
ما قبضتٌ منه شيئاً . فرجع الرسول إليهم فأخبرهم . فعرفوا أنه صادق » فقالوا : انظروا الذي ذهب بها إليه › 
ل ل و ا ا ات ال 
قال : فقام إلى المكان الذي رمَى به فيه فوجدها كما هي » وقد بِنّتْ عليها العنكبوت ٠‏ فأخذها فذهب بها إليهم = 


ب كي "ألو مي جهن ميقا “وذ اع“ ره عور ابه اسع ديه ويج حيزي عه كله جلا جيه a‏ كو a‏ أي أ ويه" E‏ أ ده a a aD E A E‏ حل “عل FO‏ جاه يلوا مود ود إلا حا اليو لوا ااه ENE EE RR‏ 


( أخرجه معمر بن راشد في الجامع (المصنف لعبد الرزاق) )11١/١١(‏ م والزهد لابن أبي عاصم 
ص(١۳۷)‏ » وأبو نعيم في الحلية (5/ )١١‏ » والمزي في تهذيب الكمال ٠ /۱١(‏ ( . 

ولما حجّ سليمانٌ بن عبد الملك قال : انظروا إلى فقيهاً أسأله عن بعض المناسك . قال : فخرج الحاجبُ يلقم 
له » فمو طاوس فقالوا : هذا طاوس اليماني » فاخذه الحاجبٌ فقال : أجبْ أميرٌ المؤمنين » فقال : اغفني . 
فأبَى » فأدخله عليه ؛ قال طاوس : فلما وقفت بين يديه قلت : إل هذا المقام يسألني الله عنه . فقال : يا أمير 
المؤمنين إِنَّ صخرةٌ كانث على شفيرٍ جهنم هوّثْ فيها سبعين خريفاً حتى استقرّث في قرارها » أتدري لمن أعدّها 
الله ؟ قال : لا !! ويلك لمن أعدها الله ؟ قال : لمن أث شْرَكَهُ الله في حُكمه فجار ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
09 + والفحي :في سين اعلام البلاء (47/5) ٠‏ وابن رجب في التنخويت من النان ن ۹) 00 

وفي روايةٍ ية ذكرها الزُهري » أنَّ سليمان رأى رجلاً يطوفٌ بالبيت » > له جَمالٌ وكمال » فقال : مَنْ هذايا زهري ؟ 
فقلت : هذا طاوس › وقد أدرك عدَةً من الصحابة . فأرسل إليه سليمان » فأتاه فقال : لو ما حدثتنا ؟ فقال : 
حدّثني أبو موسى قال : قال رسول الله 154 :11ل مر الحار على قر صل من ول من ایور لمن قينا قل 
يَعْدِلٌ فيهم » . فتغيّرٌ وجةٌ سليمان ؛ فأطرق طويلاً ثم رفع رأسَة إليه فقال : لو ما حدثتنا ؟ فقال : حدثني رجلٌ من 
أصحاب النبي كل - قال ابن شهاب : ظننثُ أنه أرادَ علي - قال : دعاني رسول الله ٤ي‏ إلى طعام في مجلس من 
مجالس قريش » ثم قال : 7 إن لكم على قُريشٍ حقّاً » ولهم على الناس حقّ » ما إذا استرحموا رَحمُوا » وإذا حكموا 
عدّلوا » وإذا اث تتمنوا ادوا » فمن لم يفعلْ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين › لا يقبل الله منه صَرْفاً ولا 
ذلا » . قال : فتغيّر وَجْهُ سليمان » وأطرق طويلاً ثم رفع رأسه إليه وقال ار : حدثني ابن 
عباس أنَّ آخر آيةٍ نَزْلَتْ من كتاب لله : « واوا یوما يجري فيد إل أله د كم فون كل شين كدي حكسبتٌ وه وهم ليطيو * 
[ البقرة : ۲۸١‏ ]( أخرجه بطوله أبو نعيم في الحلية (5/ )١١ ٠ ١6‏ . ) . 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدثني أبو معمر عن ابن عُيينة » عن إبراهيم بنِ مَيْسرة » قال : قال عمر بن 
عبد العزيز لطاوس : ارفغ حاجتك إلى أمير المؤمنين - يعني سُّليمان - فقال طاوس : ما لي إليه من حاجة . فكأنّه 
عجب من ذلك ؛ قال سفيان : وحلف لنا إبراهيم وهو مستقبل الكعبة ا 
والوضيعٌ عنده بمنزلةٍ واحدة إلا طاوس ( أخرجه أبو نعيم في الحلية )1١/5(‏ . ) 

قال : وجاء ابن لسليمان بن عبد الملك » لی إلى ب کار و ا ف4 لجل الك ا 
ال ا ا 


ا 

e‏ : حرجنا حَُجَاجاً فنرّلنا في ب بعض القَرَى » وكنتٌ أخافٌ أبي من 
الحُكّام ده وغِلظته عليهم » قال : وكان في تلك القرية عامل لمحمد بن يوسف ‏ أخي الحڳاج بن يوسف - يقال 
له أيوب بن يحيى » وقيل : يقال له : ابن نجيح » وكان من أخبث حُمّالهم كبراً وت تجثّراً » قال : فشهدنا صلاة البح 


في المسجد ٠‏ فإذا ابن نجيح قد أخبر بطاوس » فجاء ففَعَدَ بين يديْ طاوس ٠‏ فسلّم عليه فلم يجيه » ثم كلم 
فأعرض عنه » ثم عدّلَ إلى الس الآخر » فأعرض عنه » فلما رأيثُ ما به قمثُ إليه وأخذتُ بيده » ثم قلت له : إن 
أبا عبد الرحمن لم يعرفك » فقال طاوس : بلى ! إني به لعارف » فقال الأمير : إنه بي لعارف » ومعرفته بي فعلّتْ 
بي ما رأيت . ثم مَضَّى وهو ساكتٌ لا يقولٌ شيئاً ؛ فلما دخلثُ المنزل قال لي أبي ديا لكع » ا انث تقول اريت 
أخرّج عليهم بالسيف » > لم تستطغ أن تحبسسّ عنهم لساتك ( أخرجه أبو نعيم في الحلية )١7/5(‏ » والمزي في تهذيب 
الكمال )۳۷۲/١۳(‏ . ) . ج 
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وقال أبو عبد الله الشامي : أتيثُ طاوساً فاستأذنتُ عليه فخرج إليّ ابنُ شيخ كبير #انقلك ‏ ات ار قال 
لاء أنا ابئه » فقلت : إن كنت أنت ابنَهُ فن الشيخ قد حرف » فقال : إن العالم لا يَحْرَف . فدخلت عليه فقال 
طاوس : سل فأوجزر . فقلت : إِنْ أَؤْجَرْتَ أوجزثُ لك . فقال : تريد أن أجمع لك في مجلسي هذا التوراة 
والإنجيلَ والفزقان ؟ قال : قلت : : نعم . قال : خف الله مخافةً لا يكونٌ عند * ان 
أشدٌ من خوفِكَ إيّاه » وأحِبٌ للناس ما تحبٌ لنفيك ( أخرجه أبو نعيم في الحلية )1١/5(‏ . ) 
وقال الطبراني : حدئنا إسحاق بن إبراهيم » حدئنا عبد الرزاق عن معمر » عن ابن طاوس > عن أبيه » قال : 
واس رسو من الو : جمعتك في يوم كذا في شهر كذا في سنة 
. فيقولٌ المال : ألم أقض لك الحوائج ج ؟ آنا الذي حلت بينك وبين أن تصنمٌ فيما أمرّك الله عر وجل من حُبّك 
إِيَّاي . فيقول صاحبٌ المال : إن هذا الذي ( في (ق)  :‏ إن هذا الذي نفد » » وهو تصحيف » والمثبت من مصادر 
0 . ) علي حِبالٌ أوثق بها وأقيّد ( أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 239١‏ » والمزي في تهذيب الكمال 
(37/1") » وتتمته عندهما : « فيقول المال : آنا الذي حلت بينك وبين أن تصنع فيّ ما أمرك الله به » . ) . 
وقال عثمان بن أبي شيبة : حدثنا أبي » حدثنا يحيى بن الضّرّيس » عن أبي سنان » عن حبيب بن أبي ثابت 
قال : اجتمع عندي خمسة لا يجتمعٌ عندي مثلهم قط : عطاء » وطاوس » ومجاهد » وسعيد بن جُبير » وعكرمة 
( أخرجه المزي في تهذيب الكمال (۲۷۳/۲۰) » وتتمته فيه : « فأقبل مجاهد وسعيد بن جبير ي يلقيان على عكرمة 
التفسير » > فلم يسألاه عن آية إلا فسرها لهما » » فلما نفد ما عندهما جعل يقول : أنزلت آية كذ في كذا » وأنزلت آية 
كذا في كذا . قال : ثم دخلوا الحمام ليلا . ) . 
وقال سفيان : قلت لعُبيدِ الله بن أبي يزيد : مع مَنْ كنت تدخل على ابن عباس ؟ قال : مع عطاء والعامة . وكان 
طاوسُ يدخلٌ مع الخاصّة ( أخرجه ابن سعد في الطبقات )48١/5(‏ » ا أحمد في العلل (۱۳۹/۳) » 
زاوی فى الت الفاصرع ی0 008 وابو تيم في الحلية 9 
وقال حبيب : قال لي طاوس : إذا حدثتك حديثاً قد أثبتّه ف [لكا ] لوساات ر رون - فلا تسأل عنه 
غيري ( أخرجه ابن سعد في الطبقات )۳۸١/۲(‏ » وأبو نعيم في الحلية (4/5) » وما بين معقوفين منه . ) . 
وقال أبو أسامة » حدثنا الأعمش عن عبد الملك بن مَيْسرة » عن طاوس » قال : أدركت خمسين مِنْ أصحاب 
aS‏ 
ابن عباس » . وأخرجه أبو نعيم في الحلية (6/ )٠١‏ . 
لا IE EN‏ : رید أن أترقج 
فلانة . قال ها ا E TY‏ سي » وَاذَّمَنْتْ » فلما رآني 
في تلك الحال قال : اجلسل فلا تذَهَبْ ( أخرجه أبو نعيم في الحلية )٠١/٤(‏ . ) 
وقال عبد الله بن طاوس SUSE GE DRE SES‏ 
ذلك » فقال : بلغني أنَّ الرجلّ إذا خرج في طاعةٍ لا يزالٌ في سبيل الله حتى يرجح إلى أهله ( أخرجه أبو نعيم في 
الحلية (5/ )٠١‏ » ومابين معقوفين منه . ) . 
وقال حمزة عن هلال بن كعب » قال TS‏ ل ل 
الجاهليّة ( أخرجه الإمام أحمد في الورع ص (18) » وأخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ 21١‏ . ) 
وقال له رجل : اذْعٌ الله لي فال + اد ك + خإلة بي المضطة إذا ا ارج ای ی 
تلخيص المتشابه (1/ )۲٠١‏ » وابن الجوزي في صفة الصفوة (۲۸۹/۲) . ) . 2 
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وقال الطبراني : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدئنا عبد الرزاق عن مَعْمر » عن ابن طاوس ٠‏ عن أبيه » قال : 
كان رجلٌ فيما خلا من الزمان » وكان عاقلا لبيباً » فكبرَ > فقعَدَ في البيت » فقال لابنه يوماً : إني قد اغتممت في 
البيت » فلو أدخلت علي رجالاً يكلّمونني ي ؟ فذهب ابه فجمَعَ نفراً » فقال : ادخلوا على أبي فحدّثوم » فإ سمعتم 
منه مُتكراً فاعذروه فإِنّه قد كبر » وان سمعتُم منه خيراً فاقبلوه كال قدخلوا ليسم ٠‏ فكان أولَ ما تكلم به أن قال : 
إل أْيسَ الس التُقَى » وعجر العَجزٍ الفجور . وإذا تزوّج الرجل فليتزوّج من مَعْدِنِ صالح » فإذا اطلعتم على فجرة 
رجل فاحذروه » فإنّ لها أَخَوّات ( أخرجه معمر بن راشد في الجامع (المصنف لعبد الرزاق) )٤٥١٥/١١(‏ › 
زاو تت 0/9 ۸ والعري في يبت الا 11 )+ 

وقال سلمة بن شبيب : حدثنا أحمد بن نصر بن مالك » حدثنا عبد الله بن عمرو بن مسلم الجَنّدي ( في (ق) : 
« عبد الله بن عمر بن مسلم الجيري » » وفي الحلية : « عبد الله بن عمر الجيزي » وكلاهما تصحيف » والمثبت من 
ترجمة أحمد بن نصر بن مالك في تهذيب الكمال )007/١1(‏ وترجمة عمرو بن مسلم )۲٤١/۲۲(‏ ء والإكمال لابن 
ماكولا (۲/ ٠‏ » وتقريب التهذيب ص(577) . ) ء عن أبيه » قال : قال طاوس لابنه : إذا أقبرتني فانظؤ في 
TS‏ 
أنه نظرَ فلم يره > ولم يجذ في قبره شيئاً » ورُئي في وجهه السّرور ( أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/5) . ) 

وقال قبيصة : حدثنا سفيان عن سعيد بن محمد قال 7 اال ان كاقل 
والولدٍ » وارزفني الإيمانَ والعمل ( ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء )٤١/١(‏ . ) 

وقال سفيان عن معمر : حدثنا الزهري قال : لو ریت طاوس بنَّ كيسان علمت أنه لا يكذب . 

وقال عون بن سلام : حدثنا جابر بن منصور - أخو إسحاق بن منصور - السَلُولي عن عمران بن خالد الخُزاعي » 
قال : كنت جالساً عند عطاء » فجاء رجل فقال : أبا محمد إِنَّ طاوساً يزعُمُ أن من صلّى العشاء » ثم صلّى بعدّها 
ركعتّيْن يقرأ في الأولى : الم تنزيل السجدة » وفي الثانية : تبارك الذي بيده الملك » كتب له مثلّ وقوف عرفة » 
وليلة القدر . فقال عطاء : صدَق طاوس ما تركتهما . 

وقال ابنٌ أبي السَّرِيَ : حدّثنا [ عبد الرزاق » حدّثنا ] معمر عن ابن طاوس ٠»‏ عن أبيه » قال : كان رجل من بني 
إسرائيل » وكان ربما داى المجانين » وكانت امرأةٌ جميلة » فأخذها الجنون » فجيء بها إليه » فرك عنده 
aT‏ : إن عُلم بها افتضحت » فاقتلها وَاذْفِئها في بيتك ٠‏ فقتلها 
ال ل م عنها » قال : ماتث . فلم يتهموهٌ او ا 

: إنها لم تمث » ولك قد وقَمَ عليها فحملث » ٠‏ فقتلها ودفنها في بيته » في مكانٍ كذا وكذا » فجاء أهلّها 
1 : ما نتّهمُك ولكنْ أخبزنا أين دفنّها » ومنْ كان معك ؟ فنبشوا بيته فوجدوها حيث دفنها ؛ فأخذوه » فحبسوه 
وسجنوه » فجاءه الشيطان فقال : أنا صاحبك » ٠‏ فإن كنت تريد أن أخرجك مما أنت فيه فاكفر بالله ٠‏ فأطاع 
الشيطان » فكفر بالله عر وجل » ٠‏ فقتل فتبرّأ منه الشيطان حينئٍ . وقال طاوس : ولا أعلمٌ أنَّ هذه الآية نزلّث إلا فيه 
وفي مثله : 9 كَل اَل کی د قال دكن افر فلا مر ال ی بریء ند إن أخاف أنه رب لامرن € [ الحشر : 
15 رچ ون 9 0 ونا و ن ا اة اا الطبوى فى لير 80 
في تفسير الآية » والبيهقي في شعب الإيمان )٥٤٤۹( )۳۷١ /٤(‏ والمزي في تهذيب الكمال )۳٦٤/١۳(‏ . ) . 

وقال اللبواتي امحدها إمتواق بن إبراعيع عدا عبد الرواق دنا معغو.» عن بق بطا رسن عن انيه . قال : 
كان رجلٌ من بني إسرائيل له أربعةٌ بنين » فمرض » فقال أحدهم : إا أن تُمرّضوا أبانا ولیس لكم من ميرائه شيء ؛ 
وإمًا أن أمرضَهُ وليس لي من ميراثه شيء . فمرّضَّهُ حتى مات » ودفنه ولم يأخذ من ميراثه شيئاً » وكان فقيراً وله = 
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عِيّال » فأتي في النوم » فقيل له : ائت مكانّ كذا وكذا فاحفِرْةُ تجدْ فيه مئة دينارٍ فحّذَها . فقال للآني في المنام : 
ببركةٍ أو بلا بركة ؟ فقال : بلا بركة . فلما أصبح ذكر ذلك لامرأته فقالت : اذهب فځُذها » فإِنَّ من بركتها أن 
تكسُوني منها ونعيشٌ منها › فأبَى وقال :“لا خد شيئاً ليس فيه بركة حقلما ف ا : ات فق مكان 
كلا وعدا فد عن غ وا . فقال : ببركةٍ أو بلا بركة ؟ قال : بلا بركة . فلما أصبح ذكر ذلك لامرأته » 
فقالث له مثلَ ذلك » فأبى أنْ يأخذها ؛ ثم أتي في الليلة الثالثة » » فقيل له : ائتِ مكانَ كذا وكذا فخذ منه ديناراً » 
فقال : ببركة أو بلا بركة ؟ قال : ببركة . قال : نعم إذاً . فلما أصبح ذهب إلى ذلك المكان الذي أشير إليه في المنام 
ES‏ : بكم هما ؟ قال : بدينار » فأخذهما منه بذلك الدينار » 

ثم انطلَقَ بهما إلى امرأته فقامت تصِلِحُهما » يدانت يكاج یا رجت ه575 00 يتوم ا ي 
مثلها اماع العا ف اي . قال : فاحتاج ملك ذلك الزمان ذُرَةَ » فبعث يطليها حيثُ كان 
ليشتريها » > فلم توجد إلا عنده » فقال الملك : نت بها » فأتاه بها » فلما رآها حلاها الله عر وجل في عينيّه » فقال : 
بعنيها . فقال : لا أنقصها عن وقْرٍ ثلاثينَ بغلاً ذهباً » فقال الملك : ارضوه » فخرجوا به فوقّروا له ثلاثين ¿ بغلا 
ذهباً » ثم نظر إليها الملك فأعجبنّه إعجاباً عظيماً » فقال ا عام 
فأتوه » فقالوا له : هل عندك أختها ونعطيك ضعف ما أعطيناك ؟ قال : وتفعلون ؟ قالوا : . فأتي الملك بها » 
فلما رآها أخذث بقلبه فقال أرضوه » فأضعِفُوا له ضعفَ أختها و أخرج ا کے وار ا 
(المصنف لعبد الرزاق) ٠١ ٠۲۷( )559 2 558/1١1١(‏ وأبو نعيم في الحلية (8/4) » والبيهقي في شعب الإيمان 
۰/۷ ) (۷۹۲۳) والمزي في تهذيب الكمال (۱۳/ 756) . ) . 

وقال عبد الله بن المبارك ( في كتابه : « الزهد » ص(١۲)‏ (09) . ) : حدّثنا وكيب بن الوّزد حدّثنا عبد الجبار بن 
الوَزد ( في الزهد : « أخبرنا وهيب بن الورد أو قال عبد الجبار بن الورد » . ) » قال : حدثني داود بن شابور ( في 
(ق) : « سابور » بسين مهملة » والمثبت من مصادر التخريج وتقريب التهذيب ص(۱۹۸) . ) قال : قلنا لطاوس : 
ادْعُ بدعوات . فقال : لا أجدٌ لذلك حِسْبة ( وأخرجه أيضاً ابن سعد في الطبقات )۲١١ /١(‏ » والمزي في تهذيب 
الكمال /1١7(‏ 755) . ) . 

وقال ابن ريج ( في (ق) : « قال ابن جرير » » وهو تصحيف » والمثبت من مصادر التخريج ا 
طاوس » عن أبيه » قال : البْخْل أن يبخل الإنسانٌ بما في يده ؛ والشّحُ أن يُحبٌ أن له ما في أيدي الناس بالحرام ؛ 
لا ينع ( أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/5) » والطبري في تفسيره بتحوه (5/ ۸۵) في تفسير الآية () من سورة 
النساء » وفيه : « والشح أن يشح على ما في أيدي الناس .. يحب أن 0 أيدي الناس بالحل 
والحرام ا ار لي لي 0 NN ODE‏ 

وقيل : الشّحُ هو تَر القناعة . وقيل : هو أن يَسْحّ بما في يَدِ غيره yT‏ 
٠ e‏ ) يأكرنا بالل كما في الحديث الصبخيح عن ال كلل 

ل : « اتقو تقوا الشح فإنَّ الشّحّ أهلّكَ منْ كان قبلّكم » أمرَهّمْ بالبخل فبخلوا » وبالقطيعة فقطعوا » ( أخرجه أحمد في 
المسند )١59/5(‏ وابن حبان (0117) عن عبد الله بن عمرو بن العاص » وللحديث تتمة فيهما » وهو حديث 
صحيح وروی أوله مسلم رقم )۲٥۷۸(‏ وأحمد في المسند (۳/ ۳۲۳) من حديث جابر . ) . وهذا هو الحِرْصٌ على 
الدنيا وحبّها . 

وقال ابنُ أبي شيبة ( في المصنف (۲/۷ ”)تحت عنوان : ددم علاوسن » . ) : حدثنا المحاربي 
عن ليف »> عن طاوس » قال : ألا رجل يقومٌ بعشر آياتٍ من الليل > فيُصبح قد كتب له مئة حسنة أو أكثدُ من ذلك » = 


.وى واو واو و GCE‏ هه يه هد فاع هه هد و و واو هد هد وه ها هاه .فاع هاعد ده هو و و و واو ٠.‏ وو .ىد .داع و مال 


ومن زاد زِيدَ في ثوابه ( وأخرجه أبو نعيم في الحلية (5/5) . ) 

سيد سوا سان لب ust‏ : لايتةٌ نسك الشاب حتى 
ل ل وتاي 
الكمال )353*/١7(‏ . 

e‏ : قال لي طاوس * لكك أو لأفولن لك مااقال مرن التفظات 
لأبي الزوائد : ما يمنعّك من التكاح إلا عجر أو فجور ( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ )۱٥۹۱۰( )٤٥۳‏ » 
وعبد الرزاق في مصنفه (5/١/ا١) )۱۰۳۸٤(‏ » وأبو نعيم في الحلية (5/5) . وذكره ابن حجر في الإصابة 
(۷/ 161 ) في ترجمة أبي الزوائد اليماني 1 

وقال طاوس : لا بحر دينَ المؤمن إلا حُفرَتُة 

وقال عبد الرزاق عن معمر [ عن ] ابن طاوس أو غيره » أنَّ رجلاً كان يسيرُ مع طاوس > فسمع الرجل غراباً 
يَنْعبٌ » فقال : خير . فقال طاوس : أي خَيْرٍ عند هذا أو شر !؟ لا تصحَبْني ولا تمش معي ( أخرجه معمر بن راشد 
في الجامع (المصنف لعبد الرزاق) 5/1١(‏ مر وأبو تخ ني الحلية (4/ 02 والمري في تهذيت 
الكمال (۱۳/ )۳١۲‏ » وما مر بين معقوفين منها . 

وقال بشد ل ا ed‏ : إذا غدا الإنسانٌ اتبعه 
الشيطان » فإذا أتى المنزل فسَلّم كص الشيطانُ وقال : لا مقیل ۽ فإذا أتي بعَدائه فذكرٌ اسم الله قال : لا غَدَاء ولا 
مقیل ؛ فإذا حل ولم يسلم . قال الشيطان : أدرَكنا المَقيل ؛ فإذا أتي بعّدائه ولم يذكر الله عليه قال الشيطان : ميل 
وعَدَاء ؛ وفي العشاء مثل ذلك . وقال : إِنَّ الملائكة ليكتبونَ صلاةً بني آدم : فلان زادَّ فيها كذا وكذا ؛ وفلان نقَصّ 
فيها كذا وكذا . وذلك في الركوع والخشوع والسجود ( أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ 5) » وذكره المزي في تهذيب 
الكمال (۱۳/ )۳٣۳( » )۳٦١٣۲‏ . ) . 

وقال : لما لقت النار طارَث أفئدةٌ الملائكة » فلما خُلق آدم سكتّثْ ( أخرجه أبو نعيم في الحلية )٥ /٤(‏ » 
والمزي في تهذيب الكمال (۳۳/۱۳) . ) 

CC E 
. )۸۹/١١( وعبد الرزاق في المصنف‎ 

AC‏ : قال مجاهد لطاوس : يا أبا عبد الرحمن ٠‏ رأيتك 
تصلي في الكعبة والنبئئ َيه على بابها يقول لك : اكشفف قناعك » وبيّنْ قراءتك . فقال له اشكث لا بسع هذا 
منك أحَد . ثم تخيّل إليَ أن انبسَط في الحديث ( أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ )١‏ بهذا اللفظ » وأخرجه بنحوه 
الدارمي في سننه )١١ 7 /١(‏ » والفاكهي في أخبار مكة (۲/ )۳۲١‏ . ) . 

وقال أحمد ( في كتابه الزهد ص (0*) . ) أيضاً بهذا الإسناد : إن طاوساً قال لأبي نجيح : يا أبا نجيح » مَنْ قال 
وانّقَى الله ممن صمت وانّقى ( أخرجه أيضاً ابن المبارك في الزهد ص(۲۸۹) › وأبو نعيم في الحلية 
(0/4) . 

ا : إنَّ طاوساً أتى رجلاً في السَحَر فقالوا : هو نائم . فقال : ما كنت أرَى أنَّ أحداً ينامُ في 
البح a‏ ا : : 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدثنا محمد بن يزيد حدثنا ابنی مان عن مسعود . . . فذكره . 

قال الثوري : كان طاوس يجاسن في بيته » فقيل له في ذلك » فقال : حَيْفٌ الأئمة وفسادٌ الناس ( أخرجه أبو نعيم- 


I‏ ارد :كان طاوس صلی في هداء بار افك ف 
به محمد بن يوسف صاحب اليمن وحاجيها - وهو أخو الحجًاج بن يوسف - وطاوس ساجد » والأمير راكبٌ في 
مركبه » فأمر بساح أو طيلسانٍ مرتفع القيمة ٠‏ لاع اکا رعو ا ق 
فلما سلم نظر فإذا السا عليه » فانتفضَ فألقاهُ عنه » ولم ينظر إليه ومضى ل ادي 
( أخرجه المزي في تهذيب الكمال (۱۳/ )۳١۲ » 71١‏ وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (4//ا4) . ) 

وقال نعيم بن حماد : حدثنا سفيان بن عيينة ( في (ق) : « حدثنا حماد بن عيينة » تصحيف والمثبت من الحلية 
وكتب الرجال . ) عن ابن جريج » عن عطاء » عن طاوس » عن ابن عباس : ما من شيءٍ يتكلم به ابن آدم إلا كتب 
عليه » حتى أنينه في مرضه ؛ فلما مرض الإمامٌ أحمد أن » فقيل له : إن طاوساً كان يكره أنينَ المرض ؛ فتركه 
PIR ae)‏ في الماريج امال 0601/1101 0 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا الفضل ‏ بن کر اھ فيان عن ا عن ودين ايوز + .يال : قال 

وقال ابن طالوت : الا ل E‏ 
« الحسن بن أبى الحصين العنبري » » وفي سير أعلام النيلاء : « الحر بن أبى الحصين » كلاهما تصحيف » 
والمثبت من تهذيب الكمال » وكتب الرجال . ) » قال : مَرَ طاوس بروّاس قد أخرج رؤوساً » فغشي عليه . وفي 
رواية : كان إذا رأى الرؤوس المشويّة لم يتعشنّ تلك الليلة ( أخرجه أبو نعيم في الحلية (6/ 5) » وذكره الذهبي في 
سير أعلام النبلاء (/ )٤١‏ » والمزي في تهذيب الكمال (3557/17) . ) 

وكال الإمام اج دا عافن بن القاسم خد الأشبعي ...عن سيان الثوري + قال + قال لاوس + إن 
المؤتى يقتنون في قبورهم سَغبا ¢ وكانوا يستحتون أن يطعم عنهم تلك الايام ( ذكره السيوطي في الديباج 
(141/0)»ء وفيه : « في قبورهم سبعاً ) . ) . 

وقال ابن إدريس : سمعت ليثاً يذكرُ عن طاوس » وذكر النساء فقال : فيهن كفر من مضى وكفر من بقي ( أخرجه 
أبو نعيم في الحلية )١١/5(‏ » وابن أبي شيبة بنحوه في المصنف (55/54) (19/5437) . ) . 

وقال أبو عاصم عن رَمْعَة ( في (ق) : ١‏ بقية عن سلمة بن وهرام » وهو تصحيف » والمثبت من مصادر التخريج 
وترجمة كل من زمعة وسلمة في تهذيب الكمال (7877/9 و١١/۳۲۸)‏ . ) » عن سلمة بن وهرام » عن طاوس 
قال : كان يقال : اسجد للقردٍ في زمانه ( أخرجه أبو نعيم في الحلية »)١١/5(‏ والمزي في تهذيب الكمال 
(۳۷/0) . ) . أي أطعْةٌ في المعروف . 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة ( في المصنف (۲۰۲/۷) )١۳۳۹(‏ . ) : حدثنا أسامة » حدثنا نافع بن عمر عن 
بشر بن عاصم » قال : قال طاوس : ما رأيثٌ مثلّ أحدٍ أمِنَ على نفسه » ولقد رأيثُ رجلا لو قيل لي : من أفضل منْ 
تعرف ؟ لقلت : فلانٌ ذلك الرجل » فمكَنْتُ على ذلك حيناً » ثم أخذهٌ وجَعٌ في بطنه » فأصاب منه شيئاً استنضح 
له 
(5/؟١).‏ 

و سد تنا هع ال اشر بوش من اوس دا يأ فيش ورداي بشي » اد 0 
dS‏ - 


يوا لهاك e‏ لا لول EEE‏ امإ عاذ وهاه ROE‏ مهد مهال “لظ ال a‏ لود" ON OE‏ لووك ير اها هد DT‏ لها ره أو ele‏ قاد بو جه قا عاك بهذ 1 E‏ رهد لها انهف الو 38 مه ها فاك مه كك ود وده ORR‏ اه 


وقال أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » أنَّ طاوساً قام على رفيق له مرض » حتى فاته الحج دالكلة هو 
الرجل المتقدّم قبل هذا استنضح بطنه - 

وقال مِسْعّر بن كدَام عن عبد الكريم المعلم ( في (ق) : « عبد الكبير المعلم » وهو تصحيف » والمثبت من سنن 
سعيد بن منصور (۱/ )۱۹٤‏ » ومصنف ابن أبى شيبة (751//1) » ومصنف عبد الرزاق )٤۸۸/۲(‏ » وشعب الإيمان 
للبيهقي (۳۸۸/۲) » وترجمته في الكنى والأسماء لمسلم (1/ 87) » والتاريخ الكبير (3/ 44) » والجرح والتعديل 
(094/5) » وهو عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية البصري المعلم . ) » قال طاوس : قال ابن عباس : سئل 
النبيئ يلل : مَنْ أحسنُ قراءة ؟ قال : « من إذا سمعتة يقرأ رأيتَ أنه يخشى الله عر وجل » ( إسناده ضعيف » وهذا 
الحديث لا يصح موصولاً ؛ أمرجه موضولاً : أبو نعيم في الحلية ١19/4‏ وفي أخبار أصبهان ٠١ /١‏ » والبيهقي في 
شعب الإيمان )۱۹١۸(‏ . وأخرجه عن طاووس مرسلا : عبد الرزاق )٤۱۸١(‏ » وابن أبي شيبة 454/٠١‏ » 
والدارمي 4١/7‏ » والبيهقي في الشعب )١904(‏ . وقال البزار عقيب إخراجه : ١‏ لم يتابع حميد على روايته 
هذه » إنما يرويه مسعر عن عبد الكريم عن مجاهد مرسلاً » ومسعر لم يحدث عن عبد الله بن دينار بشيء » ولم 
نسمع هذا إلا من محمد بن معمر » أخرجه إلينا من كتابه » (كشف الأستار 7775) . وقال ابن عدي عقيب ذكره 
ل م ل ا ال للد 
ابن ماجه رقم (۱۳۳۹) من حديث جابر بن عبد الله مرفوعاً » وإسناده ضعيف (ع) . ) 

وقد رُوي هذا أيضاً من طريق ابنٍ لهيعة عن عمرو بن دينار » عن طاوس ٠‏ قال : قال بين عباس : إل النبي بلا 
قال : « إِنَّ أحسّنَ الناس قراءةً منْ قرأ القرآنَ يتحرَّنُ به » ( أخرجه من هذا الوجه الطبراني في الكبير (07/ ٠١‏ ٠)وعله‏ 
أو تھی في النكلية 141/4 + شاد ضف :وقد روي من طرق عر لا يدرس جلها فی ل تلو من فتقات: 
وينظر كلامنا في تاريخ الخطيب "4١/4‏ (بشار) . ) . 1 

وعنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : رآنى رسول الله ية وعلَ ثوبان معصفران » فقال : ١‏ أك أمرتك 
بهذا » ؟ قلت : أغسلهما ؟ قال : ديل أخرفهما » ( فل (ق4: «أحدهما» بدل « احرقهما ) » وهو تحريف » 
والمثبت من صحيح مسلم . ) : رواه مسلم في صحيحه ( صحيح مسلم )۲٠۷۷(‏ في اللباس والزينة : باب النهي 
عن لبس الرجل الثوب المعصفر . ) عن داود بن رُشّيد ( في (ق) : ١‏ داود بن راشد » » وهو تصحيف » والمثبت من 
صحيح مسلم ٠‏ ) » عن عمر بن ايوب » عن إبراهيم ب بن نافع » عن سليمان الأخْوّل » عن طاوس به . 

ورَوَى محمد بن مسلم عن إبراهيم بن مَيْسّرة عن طاوس » عن ابن عمرو » قال : قال رسول الله يك : 
) الجَلاورَةٌ (في (ق) : « الجلاوذة » بالذال المعجمة » وهو تصحيف » والمثبت من مصادر تخريج الحديث . 
والجلاوزة : جمع جلواز » وهو الشرطي . ) والشّرَط » وأعوانٌ الظَلمةِ > كلاب النار » . انفرد به محمد بن مسلم 
الطائفى ( فى (ق) : «الطالقى » » وهو تصحيف » والمثبت من الحلية .»)١/5(‏ والإكمال لابن ماكولا 
0+ قريب التهلايب صن (05)-: والحزينه- أخرجه الديلقي فى الفردوس: 810 0007-6 ؛ 
وأبو نعيم في الحلية )۲١ /٤(‏ وقال : غريب من حديث طاوس ؛ تفرد به محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم عنه . 
قال بشار : هو حديث موضوع » ساقه ابن الجوزي في الموضوعات ٠٠١/۳‏ . ) 

وقال الطبراني : حدثنا محمد بن الحُسَّين ( في (ق) : « محمد بن الحسن » تصحيف » والمثبت من كتب الرجال 
وهو شيخ للطبراني معروف .) الأنماطي البغدادي › حدثنا عبد المنعم بن إدريس » حذثنا ای عن وَهُْبٍ بن 
مُه » عن طاوس عن أنس بن مالك قال : سمحت رسول الله ل يقولٌ لعلىّ بن أبى طالب : « يا على » استكثذ من 
المعارفي من المؤمنين » فكم من معرفةٍ في الدنيا بركةٌ في الآخرة » . فمضى علي فأقام حيناً لا يَلْقَى أحداً إلا اتخدَهُ 


كلا أحداث سنة لا اه 


ارجمتاهما فى اا التكميل »وله الحمد والمئة:. 


ثم دخلت سنك سبع ومكة 


فيها َرَج باليمن رجل يُقالٌ له : عَبّاد الوْعَيّني » فدَعَا إلى مذهب الخوارج » واتّبعه فرقةٌ من الناس » 
وحملوا » فقاتلهم يوسف بن عمر فقتله وقتل أصحايّه » وكانوا ثلاث مئة » ولله الحمد . 

وفيها وفع بالشام طاعون شديد 1 وفيها غرا معاوية بن هشام الصائفة » وعلى جيش أهل الشام 
مَيُمون بن مِهرّان » فقطعوا البحر » إلى قبْرّص » وغزا مَسْلمَة في البّرّ في جيش اخر . 

وفيها ظَفِرَ أسَدُ بن عبد الله القَسْرِي بجماعةٍ من دعاة بني العباس بخراسان فصلبهم وأشهرهم . 

وفيها غزا أسَدٌ القَسْرِئٌ جبالَ دُمْروذ”" » ملك العَوْشِسْئَان7” مما يلي جبال الطالقان » فصالحه نمروذ 
وأسلم على يديه . 

وفيها غزا أَسَّدٌَّ العَوْر- وهي جبال هَرَاة ‏ فَعَمّد أهلها إلى حواصلهم وأموالهم وأثقالهم » فجعلوا ذلك 
كله في كهفب مَنِيع » لا سبيلَ لأحدٍ إليه » وهو مُسْتَفِلٌ”؟' جدَاً » فأمر أسد بالرجال فجعلوا في توابيت » 
ودلاهم إليه » وأمرهم بوضع ما هنالك في التوابيت » فلما أخذ ما هنالك قعد الرجال في التوابيت » 
ورفعوهم » فسلموا وغنموا » وهذا راي سَديد . 


= للآخرة » ثم جاء من بعد ذلك فقال له رسول الله ي : « ما فعلتَ فيما أمرتُكَ به » ؟ قال : قد فعلتُ يا رسول الله . 
فقال له النبئ ب : « اذهب فَائْلُ أخبارهم » » فذهب » ثم أتى النبئ ية وهو منكّسنٌ رأسّه » فقال له النبيئ ية وهو 
( كررت في (ق) العبارة : « اذهب فابل أخبارهم » وسقط منها لفظ « وهو » » فألجأت الناسخ إلى زيادة « فقال » . 


والمثبت من الحلية . ) يتبسّم  :‏ ما أحسبٌ يا علي ثبَتَ معَكَ إلا أبناءُ الآخرة » فقال له علي : لا والذي بعتّكَ 


L1 
ت‎ 


بالحق » فقال له النبي ييا :#0 آلذخ اک ومین بعص یع عدو إلا لنوت )يبد لا حرف ماک 4 [ الزخرف : 
38-0 ]يا علئ » أقبل على شأنك » وامْلك لساتك ٠‏ وأغفل من ( كذا فى (ق) » وفى الحلية : « وأعقل من » . ) 
تعاشر من أهل زمانك تكن سالماً غانمًا » لم يُرْوَ إلا من هذا الوجه فيما نعلم والله أعلم ] ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
۲۲/٤(‏ ۰ 7 ) » وقال : غریب من حديث طاوس » لم نكتبه إلا من هذا الوجه ( قال بشار : إسناده ضعيف 
جدًا » فيه عبد المنعم بن إدريس بن سنان اليماني ( ميزان 7578/7 ) وأبوه إدريس بن سنان ضعيف ) . وهنا ينتهي 
القسم الذي زادته ( ق ) وهو محصور بين معقوفين فتح في ص( 50 ) موضع الحاشية ( ٤‏ ) » وأغلق هنا . ) . 

00( في (ق) : « وقد ترجمناهم » » والمثبت من (ب » ح) » إشارة إلى سالم بن عبد الله وطاوس بن كيسان . 

(0) في تاريخ الطبري : تمرون . 

(۳) في ( ق ) : « القرقيسيان » وهو تحريف » والمثبت من ( ب » ح ) » وتاريخ خليفة ص( ۳۳۷ ) ؛ ومعجم البلدان 
( 19/4 ) » وهي ولاية تقع بين هراة في غربيها » والغور في شرقيها » ومرو الروذ عن شماليها » وغزنة عن 

)€( في ( ق ) : « لأحد عليه » وهو مستعل » » وهو تصحيف » والمثبت من ( ب ح ) . 


وفيات سنة لا*٠‏ ١ه VY‏ 


وفيها أمر أسدٌّ بجمع ما حَوْلَ لخ إليها واستتابت غليها يمك > والد خالل بن رمك > ويناها بداء 


چا اکا ¢ وحكنها وكيا ققد ال 


وفيها حجّ بالناس إبراهيمٌ بن هشام بن إسماعيل أمير الحرمين . 


وممن توفي فيها من الأعيان : 


وعكرمة مولى ابن مام أجل التابغيق + والمفشريق المكتزيق: والعلماء الر تاين + والركالين 


ا 1 


010 


(۲) 


(۳) 


ترجمته في طبقات ابن سعد ( 0/ ١74‏ ) » طبقات خليفة ص( 775 ) » تاريخ خليفة ص( ۳۳۰ و0٠71‏ ) ٠‏ التاريخ 
الكبير ( 5١/5‏ ) » المعرفة والتاريخ ( 054/١‏ ) » الجرح والتعديل ( ١59/5‏ ) › حلية الأولياء ( 1١90/5‏ )ء 
طبقات الفقهاء ص( ٠١‏ ) » صفة الصفوة ( ۸۲/۲ ) »› وفيات الأعيان ( ۳۹۹/۲ ) » مختصر تاريخ دمشق 
( ۹۲/۱۰ )۱ ۰ تهذيب الكمال (5١/١١١)ء‏ تاريخ الإسلام ( ١١١/4‏ )ء سير أعلام النبلاء ( 554/5 )ء 
تذكرة الحفاظ ( 4١/١‏ ) » الوافي بالوفيات ( /٠١‏ ت۹۳٥‏ ) » طبقات الحفاظ ص( 75 ) . وما سيأتي هنا ليس في 
( ب » ح ) أقحمته (ق) في المتن فوضعناه في الحاشية وهو : [ هو أخو عطاء بن يسار » له رواياتٌ كثيرة » وكان 

من المجتهدين في العبادة ؛ وكان من أحسن الناس وَجْهاً ؛ توفي بالمدينة وعمره ثلاث وسبعون سنة » دخلّث عليه 
امرأةٌ من أحسن الناس وجهاً » فأرادَنهُ على نفسها › > فأبَى وتركها في منزله وخرّج هارباً منها » فرأى يُوسفَ عليه 
السلام في المنام » فقال له : أنتَ يوسف ؟ فقال : نعم أنا يوسف الذي همّمْتٌ » وأنت سُليمان الذي لم هم . 

وقيل : إل هذه الحكاية إنما وقحّتْ في بعض منازل الحُجَاجٍ » وكان معه صاحبٌ له » فبعثه إلى سوق الحجاج 
ليشتري شيئاً » فانحطّث على سليمان امرأةٌ من الجَبّل حسناء » فقالت له : هَيْتَ لك » فبكى واشتدٌ بكاؤه » فلما 
رأَثْ ذلك منه ارتفحّث فى الجبل ؛ وجاء صديقّةٌ » فوجده يبكي » فقال له : ما لك تبكى ؟ فقال : خير » فقال : 
للك تكرت بعش وليه ار يعي اهلك ؟ فال ل قال وال لخر :نا ایکا انح "قال" ایکا زی 
على نفسي » لو كنت مكانك لم أصبِرْ عنها . ثم ذكر أنه نام فرأى يوسُّفَ في منامه كما تقدّم » والله أعلم ] . 
ترجمته في طبقات ابن سعد ( ۲/ ۳۸٩‏ و73078/0 ) » تاريخ ابن معين ( ٠» ) ٤۱۲/۲‏ طبقات خليفة ( 58١‏ ) » تاريخ 
خليفة ص( ۳۳١‏ ) » التاريخ الكبير ( ٤۹/۷‏ ) » المعرفة والتاريخ ( ؟/ 5 ) » الجرح والتعديل ( 7/7 ) » الثقات 
لابن حبان ( 7794/0 ) » حلية الأولياء ( 77/7" ) » صفة الصفوة ( ٠١١/۲‏ ) المختار من مناقب الأخيار 
۱۰/٤(‏ )۰ وفيات الأعيان ( / 770 ) » مختصر تاريخ دمشق ( ١50/١17‏ ) » تهذيب الكمال ( ۲٠٤/۲۰‏ ) » 
سير أعلام النبلاء ( ٠١/١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( 10/١‏ ) » العقد الثمين (5/؟١)»‏ تهذيب التهذيب 
(7/ 177 ) » طبقات الحفاظ ص( ۳۷ ) » طبقات الشعراني ( 79/١‏ ) . 
هنا تبدأ زيادة نسخة ( ق ) وتنتهي في ص( 15 ) قبل موضع الحاشية ( ١‏ ) وهي : 
[ وهو أبو عبد الله » وقد روى عن حلي كثيرٍ من الصحابة » وكان أحد أوعية العلّم » وقد أفتى في حياة مولاءٌ ابن 
عباس » قال عكرمة : طلبتٌ العلم أربعين سنة . وقد طاف عكرمةٌ البلاد » ودخل إفريقيّةَ واليمن والشام والعراق 
راما وت علمه الك »توا كد ادت ر جراد الأمراءء :وقد روئ انث أ که :عند قال کان ابن باش 
يكل ف رجن الكثل ما اران والشتن ( أخرجه او تی في اة 00/0 وأخريه اد ار ایی 


اه ابد هد وه يوار هنا رهد بهد ONE‏ ريه اه E‏ كلخ اسهد" ETE‏ عرسأو لفل E‏ كوي تخد أو مائو جور جه حون E.‏ موا E EOE‏ و5 E‏ جو نو ا لوق تيزل ايل اب رود م مقف لقا ی لوك “هزه هوا الو ا لوج 


مواق لكات لكر اتا رد جرع لبن سور لي CENE‏ 

وقال ڪيب بن بي ثابت : اجتمع عندي خمسة لا يجتمع عندي مهم آبدا » عطاء » وطاوس > وسعيد بن 
جبير » وعكرمة » ومجاهد ؛ فأقبل سعيد ومجاهد يُلقيان على عكرمة التفسير ٠‏ فلم يسألاه عن آية إلا فسَرَها لهما » 
فلما نفد ما عندهما جعل يقول : أنزلت آيةٌ كذا في كذا » قال : ثم دخلوا الحمّامَ ليلا ( ذكره المزي في تهذيب 
الكمال ( ۲۷۳/۲۰ ) . ) . 

قال جابر بن زيد : عكرمة أعلمٌ الناس . وقال الشعبي » ما بقي أحدٌ أعلمٌ بكتاب الله من عكرمة . 

وروى الإمامٌ أحمد عن عبد الصمد عن سلام بن مسكين سمعت قتادة يقول : أعلمهم بالتفسير عكرمة ( أخرجه 
أبو نعيم في الحلية ( ۳۲١/۳‏ ) . ) . 

وقال سعيد بن جبير نحوه . 

وقال عكرمة : لقد فسَّرتٌ ما بين اللوحين . 

وقال ابن عَليَة عن أيوب : سأل رجلٌ عكرمة عن آيةٍ فقال : نزلّث في سفح ذلك الجبل - وأشار إلى سَلّع ( أخرجه 
أبو نعيم في الحلية ( ۳/ ۳۲۷ ) , والإمام أحمد في معرفة الرجال ( 7817/5 ) . ) - 

وقال عبد الرزاق عن أبيه : لما قدم عكرمة الجَنّد ( في الحلية : « الحيرة » » والمثبت من ( ق ) وسير أعلام 
النبلاء ( 5/ ٠١‏ ) » وتهذيب الكمال ( 73٠١/٠١‏ ) والمختار لابن الأثير ( ١١/5‏ ) . والجند : من أعمال اليمن » 
بينه وبين صنعاء ا و شون و ا . انظر معجم البلدان ( 119/7 ) . ) حمله طاوس على نجيب » فقال : 
ابتعث عِلْم هذا الرجل 

دفي دوا أن اوسا حمل على نجيب شما تون ديار وقا : ألانشري م هذا اليد يتين ديار( حرج 
الإمام أحمد في العلل ص( ٠١١‏ ) » وأخرجه عنه الخطيب في الكفاية في علم الرواية ص( E ) ٠١١‏ 

ومات عكرمة وتر عَرَة في يوم واحد » فأخرجت جنازتهما ٠‏ فقال الناس : :نات" أفقة الناس. واش الناس 
( أخرجه ابن سعد في الطبقات ( ۲۹۲/۵ ) » وابن عبد البر في الاستيعاب ( 70/7 ) 00 

وقال عكرمة ال الى اب عياض : انطلِق فأفت الناس » فمن سألك عما يعنيه فأفته » ومنْ سألك عما لا يعنيه فلا 
مه » فإنك تطرَح عني ثَلنَي مؤنة الناس ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۳۲۷/۳ ) ”0 

وقال سفيان عن عمرو قال : كنت إذا سمعتُ عكرمة يحدّثُ عن المغازي » كأنه مشرفٌ عليهم ينظدٌ كيف يَصُنعون 
ويقتتلون ( انظر تهذيب الكمال ( ۲۷۲/۲۰ ) » وسير أعلام النبلاء ( ٠١/١‏ ) . ) 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : حدّثنا عبد الرزاق قال : سمعتٌ معمراً يقول : سمعتٌ أيوب يقول : كنت أريدٌ أنْ 
أرحل إلى عكرمة » إلى أفق من الآفاق » قال : فإني لفي سوق البصرة فإذا رجلٌ على حمار » فقيل : هذا عكرمة » 
قال : واجتمع الناس إليه فما قدَرْتُ أنا على شيء أسأله عنه » ذهيّثْ مني المسائل » وشردّث عني » فقمتٌ إلى جنب 
حماره » فجعل الناس يسألونه وأنا أحفظه ( ذكره المزي في تهذيب الكمال ( ۲۷٤/۲١‏ ) » والذهبي في سير أعلام 
النبلاء ( ۱۸/٠١‏ ) . ) 

ؤقال شعة عن حالد'العذاء» قال "قال عكرمة جل وهو عا :ما لك الك ي 33 اع 
والمثبت من مصادر التخريج ‏ والنهاية في غريب الحديث » وفيه : « ما لك أجبلت ؟ أي انقطعت » من قولهم 
أجبل الحافر » إذا أفضى إلى الجبل أو الصخر ٠‏ الذي لا يحيك فيه المعول » 5؟ أن فت رجه ابن سعد في 
الطبقات ( 7431/5 ) » وفيه  :‏ أجبلت يعني أكديت » أي نفد ما عندك » » والإمام أحمد في العلل ص( 1١54‏ ) » 
وأبو نعيم في الحلية ( 778/7 ) » وفيه : « ما لك أجبلت ؟ قال : إني تعبت » . ) . > 
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وقال زياد بن أبي أيوب : حدثنا أبو ثُمَيلة » حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد » قال : قلت لعكرمة بنيسابور : 
الرجل يريد الخلاء وفي إصبعه خاتمٌ فيه اسم الله ؟ قال : يجعلٌ فصّه في باطن يده ثم يقيضنٌ عليه ( أخرجه أبو نعيم 
ف التطلية الا OE‏ 
وتاك الخبام اعد جمدي اج يوز اند قال AOE UA E E‏ اكز شي قال افيه 
حمل بن سيزيق ‏ قث ١‏ في ( ق0 اليك ا تصحف -والكت من مصادر تخريج'الحين ٠‏ ) عن ابن 
عباس ؛ إنما سَمِعَهُ من عكرمة » لقيه أيام المختار بالكوفة ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 778/7 ) » والخطيب في 
تاريخ بغداد ( 5/ 775 ) » وأخرجه ابن سعد في الطبقات ( ۷/ ۱۹٤‏ ) عن أمية به » وذكره المزي في تهذيب الكمال 
(TEA /0)‏ .(. 

وقال سفيان الثوري : خذوا المناسِكٌ عن سعيد بن جُبير » ومُجاهد » وعكرمة . 

وقال أيضاً : خذوا التفسير عن أربعة : سعيد بن جبير » ومجاهد » وعكرمة » والضحاك . 

وقال عكرمة : أدركتٌ مئتين من أصحاب رسول الله ية في هذا المسجد . 

وتان مون يومنت ا ا ا ا عن عبد ين مدروق + عو تق رم ول کات ان الل 
شغْلَتُ سليمانَ بن داود عليه السلام عشرين ألفاً فعقرّها ( أخرجه محمد بن نصر بن الحجاج المروزي في تعظيم قدر 
الصلاة( ٠١١/١‏ ) . ) 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا معتمر بن سليمان » عن الحكم بن أبان » عن عكرمة  :‏ للدت يَحَمَلُونَ 
لسو ھک شد ووک ین کرب € [ النساء : 10 ] » قال : الدنيا كلّها قريب » وكلّها جهالة ( أخرجه أبو نعيم في 
الحلية ( ۳۲۹/۳ ) . ) . 

وفي قوله : 5 لين ايه مود لاق ان 4 [التقس + ع :قال + عند سلطا مركي + و و 
لا يعملون بمعاصي الله عر وجل ٠»‏ # وَآلمَتِبَةَ #4 هي الجنة ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۳۲۹/۳ » )”"٠‏ . ) . 

وقال في قوله تعالى : # فَلَمَا وا مَا دُحكَرُوابو. * أي تركوا ما وُعظوا ٠‏ # بِعَدَابِ بيس # أي شديد . 
« لاوا عن نَامبُواْعَتَهُ 4 أي تمادؤا وأصدُوا RA E‏ صاغرين . # جلها تكلا 
لْمَابيْنَ يدها © أي من الأمم الماضية # وما حَلْفَّهَا * من الأمم الآتية » من أهل زمانهم وغيرهم # وَمَوْعِظةٌ د * 
[ البقرة : 17 ] تقي من اتعظ بها الشرك والمعاصي ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 78١/9‏ ) . ) . 

وقال ابن عباس : إذا كان يوم القيامة بعث الله الذين اعتدوا » ويُحاسب الذين تركوا الأمر والنهي » كان المسخ 
لهم عقوبة في الدنيا حين تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۳۳۱/۳ ) 20 

وقال عكرمة : قال ابن عباس : هلّكَ والله القومٌ جميعاً » قال ابن عباس فالذين أمروا وتهؤا نجؤا ؛ الذين لم 
يأمُروا ولم ينها هلكوا فيمن هلك من أهل المعاصي . قال : وذلك أهل أيلة ‏ وهي قريةٌ على شاطئ البحر ‏ وكان 
الله قد أمر بني إسرائيل أن يتفرّغوا ليوم الجمعة » فقالوا : بل نتفرّغ ليوم السبت › لأنَّ الله فرغ من الحَلق يوم 
السبت » فأصبحت الأشياء مسبوتة ( في الحلية « مستوية » » والخبر فيه (۳/ ۳۳١‏ ) . ) . 

وذكروا ( قوله : ١‏ ذكروا » لعله يشير إلى عكرمة وابن عباس ومن روى عنهما في الخبر السابق ؛ لأن ما جاء هنا 
متصل بالخبر السابق كما في الحلية . ) قصة أصحاب السبت » وتحريم الصيد عليهم » وأنَّ الحيتانَ كانث تأتيهم يوم 
ليكولا احم فى N‏ كزوا اكالم على عنيدها في يرم النيت + فقا قم : لا ندَعْكم تصيدون 
في يوم السبت » ووعظوهم » فجاء قو  : ys‏ لِم يَمَطُونَ ف e EE‏ 
قال الناهون : # معذرة إل ريك ولعلهر يتقو نَ * [الأعراف : ]١74‏ أي ينتهون عن الصيد في يوم السبت 
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( انظر الحلية ( / ١۳۳۰‏ ١ل"‏ ) . ) . 

وقد ذكر عكرمةٌ أنه لما قال لابن عباس : إل المداهنين هلكوا مع الغافلين ؛ كساه ثوبَيْن ( انظر الحلية 
IR)‏ ين 

وقال جّرير ( في ( ق ) : « حوثرة عن مغيرة » » وهو تصحيف » والمثبت من حلية الأولياء ( 77١/7‏ ) » وكتب 
الرجال . ) : عن مُغيرة » عن عكرمة » قال : كانت القضاة ثلاثة ‏ يعني في بني إسرائيل - فمات واحد » فجعل 
الآخر مكانه » فقَضًوا ما شاء الله أن يفوا » فبعث الله ملكا على فرس » فمو على رجل يَشْقي بقرة معها عِجْل » 
فدعا المّلكُ العجلّ » > فتبع العجلّ الفرس » فجاء صاحبه ليردّه فقال راغي الل عل وان بترتي فقال 
الملك : بل هو عجلي وابن فرسي » فخاصمَّةٌ حتى أعياه » فقال : القاضي بيني وبينك . قال : لقد رضيت » 
فارتفعا إلى أحد القضاة ة فتكلّم صاحبٌ الِجْلٍ فقال له : مر بي على فرس » فدعا عِجْلي فتبعةُ » فأبى أن يردّه . 
قال : ومع الملك ثلاث دُرّاتٍ لم ير الناسٌ مثلها » فأعطى القاضي در ةوقال : اقض لي . فقال : كيف ي يَسُوعٌ هذا ؟ 
فقال : نرسل العِجْلَ خلفَ الفرس والبقرة » فأيهما تبعها فهو ابنُّها . ففعل ذلك » فتبع الفرس فقضَّى له . فقال 
صاحبُ اليل : لا أرضّى ٠‏ بيني وبينك القاضي الآخر اع سك E E‏ 
تاو انملك الدد ة الثالثة فلم يأحذها . وقال : لا أقضي بينكما اليوم . لا : ولم لا تقضي بيننا ؟ فقال : لأني 
حائض » فقال الملّكُ : سبحان الله !! رجلٌ يحيض !؟ . فقال القاضي ا ال رو م عِجلاً ؟ 
ففق الضاحت البفرة > فتال الملاك + إن :]نما اليش وقد رضن الله عنك وط على اك( اشرب 
أبو نعيم في الحلية ( ۳۳۱/۳ » 77 ) . ) . 

وقال أبو بكر بن عياش عن أبي حمزة الثمّالي » عن عكرمة » أن مَك من الملؤك تاذى فى ملک :إن إن 
وجدتٌ أحداً يتصدّق بصدةةٍ مُطعث يده . فجاء سائلٌ إلى امرأة فقال اد عله ب قال كت اتاق 
عليك والملك يقطعٌ يَدَ منْ يتصدّق ؟ قال : أسألكِ بوجه الله إلاً تصدقت علي بشيء » فتصدقّث عليه برغيفَيْن » > فبلغ 
ذلك الجلك و فا رس لبها تقطلك E‏ > ثم إِنَّ الملك قال لأمه : ذليني على امرأة جميلةٍ لأتزوّجَها . فقالت : إِنَّ 
هاهنا امرأةً ما رأيث مثلها » لولا عَيْبٌ بها . قال : أئٌ عيب هو ؟ قالت : مقطوعة اليدَيْن . قال : فأرسلى إليها . 
فلا رها اعت دو کان لها مجان - فقالث : إن الملك يُريد أن يتزؤجك : قالت : نعم إن شاء الله ٠‏ فتزّجها 
وأكرّمها » فنهَّدَ إلى الملكِ عدو فخرج إليهم ( من المناهدة في الحرب » وهي المناهضة ؛ ونهد القوم لعدوهم : 
أي صمدوا . اللسان ( نهد ) . ) ؛ ثم كب إلى أمّه :انظري فلالة فاشتوصي بها خيراً :راقعل وافعلى مها 
فجاء الرسولٌ فنزل على بعضٍ صَرَائرها فحسّذْتَها » فَأحَذْنَ الكتاب فََيّنهِ وكتبْنَ إلى أمه : انظري فلانة » فقد بلغني 
أن رجالا يأتونها » فأخرجيها من البيت وافعلي وافعلي . فكتبث إليه الام : إنك قد كذبت » وإنها لامرأة صِدّق » 
فذهب الرسول إليهن فنرّلَ بهن فَأخَذَنَ الكتاب فغيَّرنَه » فكتبنَ إليه : إنها فاجرة وقد ولدَتْ غلاماً من الزنا » فكتب 
إلى أمه » انظري فلانة فاجعلي ولدَها على رقبتها واضربي على جيبها وأخرجيها . قال : فلما جاءها الكتاب قَرَأنةٌ 
عليها وقالت لها : اخرجي . فجعلت الصبيّ على رقبتها وذهيّث » فمرّث بنهر وهي عطشانة » فنزلث لتشربت 
والصبييُ على رقبتها » فوقع في الماء فغرق » فجلسَث تبكي على شاطئ النهر » فمرٌ بها رجلان فقالا : ما يُبكيك ؟ 
فقالت : ابني كان على رقبتي » وليس لي يدان » فسقط في الماء فغرق . فقالا لها : أتحبَّينَ أن يرد الله عليك يديك 
كما كانتا ؟ قالتُ : نعم . فدعَوا الله رهما لها فاستوّث يداها ؛ ثم قالا لها : أتدرين منْ نحن ؟ قالث : لا . قالا : 
نحن الرغيفانٍ اللذانٍ تصدَّقت بهما ( أخرج القصة أبو نعيم في الحلية ( ۳۳۲/۳ , ۳۳۳ ) . ) . 

وقال في قوله : 9 طَيًا أَبَاِيلَ 4 1 الفيل : ۳ ] قال : طيدٌ خرجَتٌ من البحر لها رؤوس كرؤوس السباع » فلم ترَّلْع 
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ترميهم حتى جدرّثْ جلودّهم » وما رُئي الجُدَريُ قبل يومئذٍ » وما رُئي الطيرٌ قبل يومئذٍ ولا بَعْدٌ ( أخرجه أبو نعيم 
في الحلية ( ۳۳۳/۳ ) » وفيه تتمة . ) . 

وفي قوله تعالى : # وول مقر کین (© لذبن لا ونون اَلَو 4 1[ فصلت : ۷-٦‏ ] قال : لا يقولون لا إله إلا الله . 
وفي قوله  :‏ قد َم من رک © [ الأعلى : ٠١‏ ] قال : من يقول لا إله إلا الله . وفي قوله : 3 هل لَك إِكَ أن يك * 
[ النازعات : 18 ] إلى أن تقول لا إله إلا الله . وفي قوله : # إن الس الوأ را اله فم أسَتَهَمُوأ 4 [ فصلت : ٠١‏ ] 
على شهادة أنْ لا إله إلا الله . وفي قوله : 9# الس منک جل رََشِيدٌ € [ هود : 78] أليس منكم من يقول : لا إله إلا 
الله . وفي قوله : # وال صاب € [ الب : ۳۸ ] قال : لا إله إلا الله . وفي قوله : # إِنَّكَ لعلف أَلِيمَادَ 4 [ آل عمران : 
4 ]لمن قال : لا إله إ 1ه( أعرك ابر ي الد( م د 

وفي قوله : 3 مَلَا عُدَنَ إلا عى ألطَِيينَ © 1 البقرة : 197 ] على من لا يقول : لا إله إلا الله ( أخرجه أبو نعيم في 
الحلية ( ۳٣٤/۳‏ ) . ) . 

وفي قوله : 8 وَأذْكْر رَبك إا يت € [الكهف : 14] قال : إذا غضبت ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
OWEN)‏ 

[ وفي قوله : ] # سِيماهم ن ووهه €[ الفتح : ۲۹ ] قال : السّهّر ( أخرجه أبو نعيم في الحلية (/ 4 77). ) . 

وقال : إِنَّ الشيطانَ ليُرَينُ للعبد الذنب » فإذا عمِلّه تبرّأ منه » فلا يزالٌ يتضرّعٌ إلى ربّه ويتمشكن له ويبكي حتى 
يغفرَ الله له ذلك وما قبله . 

وقال : قال جبريلٌ عليه السلام : إِنَّ ربّي ليبعثني إلى الشيء لأمضيّه فأجدٌ الكونَ قد سبقني إليه . وسّئل عن 
الماعون » قال : العاريّة : قلت : فإِنْ منَعَ الرجلّ غربالاً أو قِذْراً أو قضعة أو شيئاً من متاع البيت فله الوَيْل ؟ قال : 
لا > ولكن إذا سّهَا ( في ( ق ) : « إذا نهى » » والمثبت من الحلية » ولكن فيه كتبت الألف على شكل الياء هكذا 
« سهى » . ) عن الصلاة ومنَعَ الماعون فلَهُ اويل ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۳١١/۳‏ ) . ) . 

وقال : البضاعةٌ المُرْجاة : التي فيها تجوز . وقال : السائحون : هم طلبة العلم . وقال : 8 کمایس الْحُثَارُِنَ 
أححي القبور € [ الممتحنة : ١١‏ ] قال : إذا دخل الكفار القبور » وعاينُوا ما أعدّ الله لهم من الخزي » يسوا من نعمةٍ 


0 


الله . 


و > مر روو 


وقال غيره : # بيس الكقارمن أب الور * أي من حياتهم وبعثهم بعد موتهم . 

وقال : كان إبراهيمٌ عليه السلام يُذْعَى ( في الحلية : « يكنى » . ) أبا الضّيفان ؛ وكان لقصره أربعة أبواب لكيلا 
يفوت أحد . وقال : أنكالاً » أي قيوداً ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۳۳١/۳‏ ) . ) . 

وقال في كاهن سَبَاً : إنه قال قومه لما دنا منهم العذاب : منْ أراد سفراً بعيداً وحملاً شديداً » فعليه بِعْمَانَ » ومن 
أراد الخمر والخمير » وكذا وكذا والعصير » فعليه بِيُضْرى - يعني الشام ‏ ومن أراد الراسخات في الوّخل › 
والمقيمات في المَّحْل » فعليه بيثرب ذات النَّخْل . فخرج قومٌ إلى عُمان » وقومٌ إلى الشام » وهم غسّان » وخرج 
الأؤس والحَرْرَجٍ ‏ وهم بنو كعب بن عمرو - وحُراعة حتى نزلوا يثرب » ذات التَخْل » فلما كانوا ببطنٍ مَرَ قالث 
خُرّاعة : هذا موضمٌ صالح لا نريدٌ به بدلا » فنزلوا » فمن ثم سُميتْ شُرّاعة » لأنهم تخرّعوا من أصحابهم . 
وتقدّمت الأوسٌ والخزرجٌ حتى نزلوا بيثرب ( أخرجه مطولآً أبو نعيم في الحلية ( ۳۳۹/۳ , لا" ) . ) . 

وقال الله عر وجل ليوسفَ عليه السلام يا يوسف ! بعفوك عن إخوتك رفعتٌ لك ذكرّك مع الذاكرين ( أخرجه 
أبو نعيم في الحلية ( ۳۳۷/۳ ) . ) . 

وقال : قال لقمان لابنه : قد ذقثُ المرار فلم أذْقْ شيئاً أمرٌ من الفقر » وحملتٌ كلّ حمل ثقيل فلم أحمل أثقل من- 
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جار السّوْء . ولو أنَّ الكلام من فضّة لكان السكوث من ذهب . رواهٌ وكيع بن الجرّاح عن سفيان عن أبيه عن 
ئ 

# وَمَارَمَسَك لذ رمیت ولک آله ری € [ الأنفال : ۱۷ ] قال : ما وقع شي٤‏ منها إلا في عَيْنِ رجل منهم . 

وقال : في قوله تعالى : # زنير رِ € [ القلم : ١١‏ ] هو اللئيم الذي يُعرف للؤمه كما تعرف الشاةٌ برَتمتها ( أخرجه 
أبو نعيم في الحلية ( ۳/ ۳۳۷ » ۳۳۸ ) 00 

وقال في قوله تعالى :. # اَن يدوت الله وروي € [الأخراب : ماه ]قال : هم أصحاب التصاوير ( أخرجه 
أبو نعيم في الحلية ( 758/5 ) 6. 

« ولت ا ا 4[ ت 15 ]قال + لو أن العلرى تيت أوؤالث لر ج فة ونا هو 
000 

« نتر أنَْسَكْمَ 4 [ الحديد : ٠١‏ ] أي بالشهوات . « ورس € بالتوبة ٠‏ « ور كم الاما 4 أي الويف 

© حَسَّجَة اتال 4 الموت وعركم بأل لمرو € الشيطان ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۳۳۸/۳ ) . ) . 

وقال : من قرأ يس والقرآن الحكيم لم يرل ذلك اليوم في سرور حتى يُمسي 

قال سلمة بن شبيب ( في ( ق ) : « سلمة بن شعيب » تصحيف . والمثبت من الحلية وكتب الرجال منها الجرح 
واللمفيل 03111 تو رركم إبزاعيو بن لمك د وكينيب الكمانه 1010/0101 اال a‏ حدثنا 
إبراهيمٌ بن الحكم عن أبيه عن أبان » قال : كنت جالساً مع عكرمة عند البحر ( في الحلية : « مع عكرمة عند منزل 
ابن داود » وكان عكرمة نازلاً مع ابن داود نحو الساحل » . ) فذكروا الذين يغرقون في البحر › فقال عكرمة الاين 
يغرقون في البحار تقّسِمٌ لحومّهم الحيتانٌَ فلا قى منهم شية إلاً العظام » حتى تصيرٌ حائلاً َخرة » فتمو بها الإبل 
فتأكلها . ٠‏ ثم تسيرٌ الإبل فتبعرها » ثم يَجيء بعدّهم قوم فينزلون ذلك المنزل » فيأخذون ذلك البعر فيوقدونه » ثم 
يصيرٌ رماداً فتجيءُ م الريخ فتأخذه فتذريه في كلّ مكان من الأرض » حيث يشاء الله من بَرّ وبحره » فإذا جاءت النفخة 
نفخة المبعث ‏ فيخرج أولئك وأهل القبور المجموعين سَوَاء ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 889/8 2 ٠٤١‏ ) 


50 
هذ اناده قل :إل أ ركن وجل من الجن ورجلا سن ار »قال لاسب الجن + تي 
كيف وجدت مقيلك ؟ قال : حير مقيل . ثم قال لصاحب النار : عبدي كيف وجدت مُقيلك ؟ فقال شر مُقيل قَالَهُ 


القائلون . ثم ذكر من عقاربها وحيّاتها وزنابيرها » ومن د أنواع مأ فيها من افتارالرت) فيقول اله تعالى ےا کی 
لحار عد ابعان E E kL‏ 
تعالى : لو كان لك جبلٌ من ذهب » أكنت تُعطيني فأعفِيّكَ من النار ؟ فقال : نعم NE‏ 
سألتكَ في الدنيا ما هو أيسَرُ من ذلك ! تدعوني فأستجيب لك » وتستغفرني فأغفر لك » وتسألني فأعطيك > فکنت 
تتولّى ذاهباً ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( OOF /٣‏ 

وبهذا الإسناد قال : ما من عبد 2 يقربة لله عر وجل يوم القيامة للحساب إلا قام من عند الله بعفوه . 

وبه عنه الكل قوع أنناس واا ال عا الخلى الجن 

وبه عنه قال : شكا نبييٌ من الأنبياء إلى ربّهِ عر وجل الجوع والعُري » فأؤحى الله إليه : أما تَرْضَى أني سدّذتٌ عنك 
باب الشّرْك ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۳٤١/۳‏ ) » وفي ( ق ) : « الشر الناشئ عنها » بدل ١‏ الشرك » وهو 
تحريف وزيادة من الناسخ ولحي بن العامة 0 

وبه عنه قال : إِنَّ في السماء ملكاً يقال له إسماعيل » الو أف الله لتخ ادون اذاه يق ال ع وجل - 
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لمات من في السموات والأرض ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 75١/7‏ ) . ) . 

وبه عنه قال : سَعةٌ الشمس سعةٌ الأرض وزيادة ثلاث مرّات ؛ وسعة القمر سعة الأرض مرّة ؛ ون الشمسيّ إذا 
غرَبّٹ خلت بحراً تحت العرش » تُسَبحُ الله » حتى إذا أصبِحَتْ استعفث ربّها تعالى من الطلوع » فيقول لها : ولم 
ذاك ‏ وهو أعلم فتقول : لئلا عبد من دونك . فيقول لها : اطلعي فليس عليك شيء من ذلك ؛ حَسْبهم جهنم 
أبعثها إليهم مع عشرة آلاف مَلكِ يقودونها حتى يُدخلوهم فيها ( في ( ق ) : ١‏ مع ثلاث عشرة ألف ملك تقودها » » 
وهو تحريف وتصحيف » والمثبت من الحلية . ) وهذا خلافٌ ما ثبت في الحديث الصحيح ١‏ إِنَّ جهنم يُؤْتى بها ثقاد 
بسبعين ألفب زمام » مع كل زمام سبعون ألفَ ملك » ( أخرجه مسلم في صحيحه ( 7847 ) في الجنة وصفة 
نعيمها : باب في شدة حر جهنم » والترمذي ( 751 ) في صفة جهنم : باب ما جاء في صفة النار ؛ عن عبد الله بن 
I‏ 

وقال مَنْدّل عن أسد بن عطاء » عن عكرمة » عن ابن عباس ٠‏ قال : قال رسول الله يك : لا يْقََنَ أحَدُكم على 
رَجُلٍ يُضربُ ظلماً ‏ فإ اللعنة تنزِلٌ من السماء ء على من بَحْضره إذا لم تدفعوا عنه . ولا يقفَنَّ أحدكم على رجل 
تفر ت اما فان اله ين ل من الاد على ف مخ ه إذا لم تدفعوا عنه . ولا يقفَنَ أحَدُكم على رجل يُقتل 
ظلماً » فإ اللعنة تنزِلٌُ من السماء على منْ يحضره إذا لم تدفعوا عنه » . لم يرفعه إلا ندل هذا ( أخرجه أبو نعيم في 
الحلية ( / ٠٠١‏ ) وقال : « غريب من حديث أسد وعكرمة » لم يروه عنه فيما أعلم إلا مندل بن علي العنبري » 
وقال فيه ابن حجر في التقريب ص( 040 ) : ضعيف . ) . 

دودق كع ع عار بن إلى دلق لوس فعرن كر a‏ ربو وكات لاسلس ل ع 
بثؤبه » ووضع يِدَيْهِ على حاجِبيْه ( إسناده ضعيف » وهو غريب من هذا الوجه كما قال أبو نعيم في الحلية ۳٤٦/۳‏ . 
لكن ورد الحديث بإسناد حسن من طريق أبي صالح عن أبي هريرة ؛ أخرجه أحمد في مسنده ٤۳۹/۲‏ وأبو داود 
٥٠۹(‏ ) » والترمذي ( 7744 ) وغيرهم » ولفظه عند الترمذي : ١‏ أن النبي ييه كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو 
بثوبه وغص بها صوته » وليس عندهم ذكر الحاجبين » وقال الترمذي : « حسن صحيح » » وإنما صححه لأن 
محمد بن عجلان ثقة عنده . وانظر تمام تخريجه في تعليقنا على جامع الترمذي 45١/5‏ من طبعتنا ( بشار ) . ) . 

هذا حديثٌ عالٍ من حديث شعبة . 

وروى بقية عن إسحاق بن مالك الحَضْرَمِيَ » عن عكرمة » عن أبي هريرة عن النبيّ بي قال : « من حَلَفَ على 
أحدٍ يميناً > وهو يَرَى أنه سيبؤه فلم يفعل » فإنما إِثمّهُ على الذي لم يره ؛ ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
٠ ) ۲١/۳ (‏ والبيهقي في السنن الكبرى ( 5١/٠١‏ ) » وساقه الذهبي في الميزان ( ۳٤۹/١‏ ) وابن حجر في لسانه 
۳۷٠/١(‏ ) وقالا : إسحاق بن مالك الحضرمي شامي هو من شيوخ بقية . قال الأزدي : ضعيف . وذكر 
الحديث » وبقية بن الوليد ضعيف أيضاً » كما في تحرير التقريب . ) . تفرد به بقيّةُ بن الوليد مرفوعاً . 

ؤقال طية الله یآ فى مسد اليه( ی ف سيكت اد 0 00 عرد الى سانا ا ف 
حدثنا شعية عن عمارة فذكره ٠‏ وأما بهذا الإسناد فقد أخرجه ابن أبي عاضم في الزهد ص( 1 ) . وأخرجه أيضاً 
بإسنادهم إلى عمارة » به كل من الحاكم في المستدرك ( 78/7 ) » والترمذي ( ٩۱۸/۳‏ ) ( ۱۲۱۳ ) باب ما جاء 
في الرخصة في الشراء إلى أجل » وإسحاق بن راهويه في مسنده (575/7 ) »)٠۲٠١(‏ وهو حديث 
صحيح . ) : حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا يزيد ب بن زرَيْع ( في ( ق ) : يزيد د الل 
والمثبت من مصادر التخريج السالفة الذكر . ) حدثنا عُمارة بن أبي حفصة » حدثنا عكرمة » حدثتنا عائشة » أنَّ 
النبيَ ي كان عليه بُرْدَان قطريّان » حَشِنَانِ غَلِيظان » فقالت عائشة : يا رسول الله » إن ثوبيك هذين غليظانِ 


ھ٠١۷ وفيات سنة‎ ۸٤ 
القاسم بن محمد تن أف بكر الا : كان أحد الفقهاء المشهورين‎ 


وكُتَيّرعَرَةَ » الشاعر المشهور”"" : وهو كُثَيْرُ بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر » أبو صخر الخُرَاعيٌ 
الحجازيّ » المعروف بابن أبي جُمعة » وعَرَّةٌ هذه المشهورٌ بها المنسوب هو إليها » لِتَعَزّلهِ فيها » هي 
آم عمرو عرّة - بالعين المهملة هد ا 
فقيل كتير » ان دسم الل ففرا > نطول لال آنا 


لابن لکا :كات يفال له رك اتات 


وكان إذا مَشَى يُظنٌ أنه صغيدٌ من قِصّره » وكان إذا دخل على عبد الملك بن مروان يقول له : طأطئ 
راك لا اذيك النقف 4 وكاك فوسك الس وان تند هان فين الف ورف على عبد الملك بخ 
مروان مدّاتي » ووفد على عمر بن عبد العزيز » وكان يقال : إنه أشعر الإسلاميين › على أنه كان فيه 


حَشِنان » ترش ( ترشح : تعرق . ) فيهما فيثقلان عليك . فأرسل إلى فلان فقد أتاه بُوْدٌ من الشام فاشتر منه وبين 
إلى مَيْسرة . فأرسّل إليه » فأتاه الرسول فقال : إل رسول الله َة بعث إليك لتبيعهُ ثوبَيْنٍ ن إلى مَبْسَرة ؟ فقال : قد 
علمت والله » ما يريدٌ نيع الله إلا أن يذهب بثوبي ويُمْطِلَي بثمنهما » > فرجَحَ الرسول إلى رسول الله يله فأخبره » 
فقال ية : « كذب ! قد علموا أني أَتَقَاهُمَ لله » وآداهُمْ للأمانة » . 

وفي هذا اليوم قال النبئٌ يك : « لأن يَلْبَسَ أحدكم من رقاع شَنَّى خير له من أن يستدينَ ما ليس عنده » ( لعل هذا 
القول « في مثل هذا اليوم » لأبي نعيم في الحلية ( ٠ ) ۳٤١۷/۳‏ والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند 
0 ”5 )۰ وار بن أبي عاصم في الزهد ص( ٠ ) ۲٢‏ والديلمي في مسند الفردوس ( ۷۸٤۸ ( ) ١19/0‏ ) ؛ قال 
ابن أبي حاتم في العلل ( ۳۷۷/١‏ ) بعد سياق الحديث : حديث منكر وسليمان بن سليم وسفيان الزيات 
مجهولان . ) . 

والله سبحانه أعلم ] ( هنا تنتهي الزيادة التي ابتدأت في الصفحة ( ۷۷ ) في موضع الحاشية (7) . ) 

)١(‏ ترجمته في طبقات ابن سعد ( ۱۸۷/٩‏ ) » التاريخ ۾ الكبير ( ۱١۷/۷‏ )› رجال صحيح البخاري للكلاباذي 
( 1۱1/۲ ) » تهذيب الكمال ( *؟//ا7: )2 اميد لأبي بكر بن منجويه ( ١40/7‏ ) » تذكرة الحفاظ 
4٦/۱ (‏ ) » سير أعلام النبلاء ( / 01 ) . وما سيأتي هنا زيادة من (ق) أقحمت على المتن وضفناه هنا وهو : [ له 
رواياتٌ كثيرة » عن الصحابة وغيرهم » وكان من أفضل أهل المدينة » وأعلم آهل زمانه » قتل أبوه بمصر وهو 
صغير » فأخدْنهُ خالئه » فنشأ عندها » وساد » وله مناقبٌ كثيرة . وأبو رجاء العُطاردي ] ( ترجمته فى طبقات ابن 
د CAN ASE OMAN‏ الحاريخ لعي 0181/0 + AN‏ 
(30/0).ء الاستيعاب ( ١501/4‏ ) رجال مسلم ( ٩۳/۲‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ۲٠۳/٤‏ ) » الثقات لابن 
حبان ( 7١17/0‏ ) » طبقات الحفاظ ص( ۳۲ ) . ) . 

(؟) ترجمته في طبقات ابن سلام ص( ٠٥۷‏ ) » الشعر والشعراء ص( 5٠١‏ ) » الأغاني ( 0/4 ) » معجم الشعراء 
ص( ۲٠۰‏ ) » شرح ديوان الحماسة ( / ٠٤١‏ ) » وفيات الأعيان ( ٠١5/54‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ٠١١/١‏ ) » 
خزانة الأدب ( 7381/75 ) . 

(۳) في وفيات الأعيان ( 1١7/5‏ ) » وصحف في ( ق ) : « رب الدبان » » وفي ( ب » ح ) على الصواب . 


وفيات سنة 7 1ه 


Ao 


تشيّع » وربما نسبه ب بعضهم إلى مذهب التنا سيخةة > و أنه كان يحتخ على ذلك من < جهله وقلة عقله إن صمّ 
النقلّ عنه - بقوله تعالى : # ف أَيَ صُورَةَ ما سه رب € [ الانفطار : ۸ ] وقد استأذن يوماً على عبد الملك » 


فلما دخل عليه قال عبد الملك : 


الهرة باضكريه قله ولان :"إن نطى نطق بيان وإن كاتل قاتل بجتاة :+ وأنا الدى فوك : 


4 ر9 
وجربت الأآمورٌ وجرّبتني 
وما تخفى الرجال على أني 


ترى الرجل النحيفٌ فتزدّريه 


ويعجبك الططريز فتجتبيه'*' 
وماعِلُم* الرجالٍ لها بِرَيْنٍ 
بُغْاتُ الطير أطولها جسوماً 
وقد عَم البعير بغيرلبٌ 
ركب نم يُضتربٌ بِالهِرَاوَى 
وعود ااك يكحت معنت ةا 


وقد أبدث ع ريك الاموز 
وفي اة ا ا 
فيخلفُ ظنكٌ الرجل الطرير 
ولک و اکير وا 
ولم تطل البُرَاةٌ ولا الصُقورٌ 
زان ليولا ر 
لاحمو ل و ا 


تَسمَعُ بالمعيدي خير من أنْ تراه » فقال : مَهلاً'“ يا أمير المؤمنين إنما 


4 ۶ ا 1 : 06 : 5 ل 
وقد تكلم أبو الفرج بن طَرّارا"“ على غريب هذه الحكاية وشعرها بكلام طويل » قالوا : ودخل كثير 


عرَّةَ يوماً على عبد الملك بن مروان فامتدحه بقصيدته التي يقول فيها : 


(1) 
(۲) 


(۳) 
(4) 
(٥) 


(0 
(۷) 


(A) 


ANS EE E ES CS A 
بن ابي العاصي درو حص يق سزدفاو‎ 


في ( ق ) : ١‏ حيهلا » » تصحيف » والمثبت من ( ب » ح ) » والمنتظم . 

كذا في الأصول ء والمنتظم ( 5/7 »)1١١‏ والقصيدة تنسب للعباس بن مرداس ما عدا الأبيات الأول والثاني 
والأخير » وهي في ديوانه ص( ۲ ) » ونسب بيتان منها لعمرو بن قميئة في ديوانه ص( ۳( . 

في ( ق ) : « زئير » » والمثبت من ( ب » ح ) . والبيت في اللسان منسوب للعباس أيضاً ومعنى ١‏ يزمر » : يرير 
مضارع زأرٌ » وهو أن یردد صوته في جوفه . 

في ( ق » ب ) : « فتختبره » » وفي ديوان العباس : ١‏ فتبتليه » » والمثبت من (ح ) . 

في بعض النسخ : وما عِظم » وفي بعضها : وما هام . 

في ( ق ) : ١‏ دين وخير » » والمثبت من ( ب » ح ) » وديوان العباس . 

في ( ق ) : « طرار » تصحيف » والمثبت من ( ب » ح ) ومصادر ترجمته » وهو أبو الفرج المعافى بن زكريا 
الجريري المعروف بابن طرارة أو طرارا كما ذكره محمد بن عبد الغني البغدادي في تكملة الإكمال ( ۱۷/٤‏ ) . 
ولعله ذكر ذلك في كتابه الجليس الصالح الكافي . 1 ١‏ 

البيت فى ديوان كثير ص( ١50‏ ) » وفيه : 
على هذا الى باصي مان انریا فق ما لتقي ): 


« دلاصٌ حصينة » . ومعنى أذالها : أطال ذيلها » واستشهد بهذا البيت 


ه١٠ا/ وفيات سنة‎ ۸٦ 


قال له عبد الملك : أفلا قَلْت كما قال الأعشى لقيس بن مَعْدٍيكرب : 


. 18 ۹ ا : 8 f‏ 
وإذا تجىء كتييبة مَلمومة شهباء یخشی الذائدون صِياله200 
DE e‏ 7 ام CM Mf 2s‏ 


فقال : يا أمير المؤمنين وصفَةُ بالْخَرّق ووصفتك بالحَزم . 

ودخل يوماً على عبدٍ الملك وهو يتجهّرُ للخروج إلى مُصعب بن الرُبير فقال : وَيْحك يا كُتيّر» 
درت الآن ,شرك 2 فإن اسب اعفن كيك ٠‏ “قال ا أت الموطق 4 كاك الما ودعت 
عاتكة بنت يزيد بث لفراقك فبكى لبكائها حشَّمُها فذكرت قولي : 

إذا ما راد العَرْوَ لم تَنْنٍ عَرْمهُ حصان عليها تم در يَزينُها 
فال جو التي عنافة” بحت فكي مما عداها في 

قال : أصبتَ فاحتكم » قال : مئة ناقة من نُوقك المختارّة . قال : هي لك . فلما سار عبدٌ الملك 
إلى العراق نظر يوماً إلى كُثَيْر عرَةَ وهو مفْكرٌ في أمره فقال : علي به . فلما جيء به قال له : أرأيت إِنْ 
أخبرئك بما كنتٌ تفكر به تُعطيني حُكمي ؟ قال : نعم . قال : والله ! قال : والله . قال له عبد الملك : 
إنك تقول في نفسك : هذا رجلٌ ليس هو على مذهبي » وهو ذاهبٌ إلى قتالٍ رجل ليس هو على مذهبي » 
فإن أصابّني سَهْمٌ عَرْبٌ من بينهما حَسِرْتُ الدنيا والآخرة . فقال : إي والله يا أمير المؤمنين فاحتكمْ » 
ال اجك كي أن اراد إلى املك و اجنين جام كك اغفا مالا رادت 4 راف 

وقال حمَادُ الراوية عن كتير عر : وَفَدْتُ أنا والأخوّص ونْصَيب إلى عمر بن عبدٍ العزيز حينَ ولي 
الخلافة » ونحن نمت إليه بصحبتنا إياه ومعاشرتنا له » [ لما كان بالمدينة ] » فكل منا يظنٌ أنه سيشرّكةُ في 
الخلافة . فنحنٌ نسيرٌ ونختال في رحالنا » فلما انتهينا إلى خُنَاصِرَة ولاحَث لنا أعلامُها » تلقّانا مَسْلمةٌ بُ 
عبدٍ الملك فقال : ما أقدَّمَكم ؟ أو ما علمتم أنَّ صاحبكم لا يحب الشعرَ ولا الشعراء ؟ قال : فوجمْنا 
لذلك + فأنزلنا مشلمة غدده » واخرى غلينا النققات وغل دوائنا »:وأقننا عنده أربعة أشهر» له ك 
أن يستأذِنَ لنا على عمر » فلما كان في بعض الجمّع دنوت من الخليفة لأسمعٌ خطبته فأسلّم عليه بعد 
الصلاة » فسمعته يقول في خطبته : لكلّ سفرٍ زادٌ لا محالة » فتزوّدوا لسفركم من الدنيا إلى الآخرة 
بالتقوى » وكونوا كمنْ عايّنَ ما أعدَّ الله له من عذابه وثوابه فتَرْعَبوا وتَرْهّبوا » ولا يطولنَ عليكم الأمدُ 


)١(‏ في (بء ح ) : « شمالها» بدل ١‏ صيالها » . والمثبت من ( ق ) . ورواية الديوان « خرساءٌ تغشي من يزودٌ 
نهالّها » . 

. ) ١65١ في ( ق ) : 7 جبة . . . يضرب » » تصحيف » والمثبت من ( ب » ح ) وديوان الأعشى ص(‎ (١١ 

(۳) البيتان من قصيدة يمدحه فيها في ديوان كثير ص( ۲۳۰ ) . 


وفيات سنة ٠١۷‏ ه AY‏ 
فتقسُو قلوبكم » وتنقادوا لعدوكم » فإنه والله ما بْسِط ْمَل من لا يدري لعله لا يُمسي بعد إصباحه ولا 
يُصبح بعد إمسائه ؛ وربما كانت له من ذلك حَطرات الموت والمنايا » وإنما يطمئنُ من وَيْقَ بالنجاة من 
عذاب الله وأهوال يوم القيامة ؛ فأمًا منْ لا يُدَاوِي من الدنيا كَلْماً إلا أصابه جارح من ناحيةٍ أخرى » فكيف 
يطمئنّ ؟ أعودٌ بالله أن آمركم بما أنهى عنه نفسي فتخسّر صَفْقتي » وتَنِدو مسكنتي في يوم لا ينقَعُ فيه إلا 
الح والصَّدْقٌ . ثم بكى حتى ظننًا أنه قاض تَحْبَه ؛ وارتجّ المسجدٌ وما حوله بالبكاء والعَويل' . 

قال : فانصرفثٌ إلى صاحبيّ فقلت : خذا سر من الشعر غير ما كنا نقول لعمر وآبائه » فإنَّه رجل 
أخرّى ليس برجل دُنيا . قال : ثم استأذن لنا مسلمةٌ عليه يوم الجمعة > فلما دخلنا عليه سلّمتُ عليه ثم 
قلس با أفين الموطية » طا اا وفلف القائدة + و فت بجفائك إيانا وفودٌ العرب . فقال : 
¥ # إِنّمَا ألصّكَكتُ إِلْمُقَرَآ وَلْمَسَكين © 1 التوبة : ٠١‏ ] وقرأ الآية » فان كنتم من هؤلاء أعطيتم وإلاّ فلا حقَّ 
لكم فيها . فقلتُ : يا أمير المؤمنين » إني مسكينٌ وعابرٌ سبيل ومنقطعٌ به . فقال : ألستم عند 
أبي سعيد ؟ - يعني مَسْلمة بن عبد الملك ‏ فقلنا : بلى . فقال : إنه لا ثواءَ على من هو عند أبي سعيد . 
فقلت : ائذنْ لي يا أمير المؤمنين بالإنشاد » قال : نعم ولا تقولنٌ إلا حقاً . فأنشدثةُ قصيدةً فيه : 


رتفت تشع علي ولع تحاف 
وَصَدفت بالفعل المقال مع الذي 
ألا إنما يكفي الفقى بعد ريه 
وقد لبسَث تسعَّى إليك ثيايّها 
وتومضٌ أحياناً بعين مريضة 
رداك وبين الخبالها في تخي 
وشاع واف إلى كُلّ غايةٍ 
لقنا اة الحلك عدوا وك يكن 


تركت الذي ينی وإنْ كان مونقاً 


وأضررت بالفاني وشمّتَ للذي 
ومالك إذ كنت الخليفة مانم 


بريئاً ولم تقبّل إشارة مُجْرم 
E‏ فاميفى راا كل فا 
من الأوَّدٍ الÇادي‏ ثقافٌ المقوّم 
تراءى لك الدنيا بكففٌ ومِعْصَه”" 
وتسم عن مشل الجُمان المنظم 
سقتك مَذوقاً من سمام وعَلقَمٍ 
ومن بحرها في مُرْيدٍ الموج مفعم 
ل ا أعقني الغا المقَدّمٍ 
لطالب 55 ا 
2 


. خطبة عمر هذه بنحو من هذه الرواية‎ ) ۲۹١ /١ ( أخرج أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(Y)‏ جاء في لسان العرب : « التسريح : التسهيل » وشيء سريح سول فاد سرع انا تهون فياه :دا ل 
من الشعر . وذكر الزمخشري في ( سرح ) من أساس البلاغة : سرح الشاعر الشَّعْرَ » » ومعناه سَهّله . ( بشار ) . 

)۳( زواية الأغاني وذيوان كثير < 3 :وقد لبست لبس الهلوك ثيابها ٠#‏ 


AA 


وفيات سنة ۷١٠ه‏ 


مالك هم في الفؤاد واف 


فما بِينَ شَرْق الأرض والغرب كلها 
قول ار اون طني 
ولا بَسْطِ كنف لامریءِ غير e‏ 
ولو يستطيع المسلمودً يي 


فوشت بها ما حح شرراكبٌ 


بلخك ج أعلى المعالتي بل 
مناد ينادي من فصيح ت 
O CE‏ 
ولا السَفْكِ من ظالماً مء مِحْجَمٍ 
لك الشَطْرَ من أعمارهة غيرٌ دم 
مُغذا'' مُطيِفٌ بالمَقام ورَمْرَم 


iS‏ ار 00 ال لا 


ثم استأذنه ا فأنشده قصيدة أخرى فقال له : إنك تسأل عن هذا 7 القباية؟ 


: تأذنه تي قل أذ | 1 : 0 * a‏ 1 
ثم استاذنه نصيب فلم يأذن له » وأمر لكل واحدٍ منهم بمئة وخمسين درهما » وأغرّى نصّيبا إلى مَرْج 
E‏ 


22 


وقد وَّفد كثيرُ عرَّةَ بعد ذلك على يزيد بن عبد الملك » فامتدحه بقصائد » فأعطاه سبع مئةٍ دينار . 


قال لر كار : كان کشر عرَّةَ شيعياً حشري » يرى الوّجْعة » وكان يَرَى التناسّخ » ويحتجٌ 
بقوله تعالى : # ف أي صورۃ اسا ربک € 1 الانفطار : ۸ ]20 . 


ا ارت E‏ 0 7< ع ت و ت 5 
وقال موسى بن عقبة : هول كثيّرُ عرّة ليله في منامه » فأصبح يمتدحٌ آل الرُبير » ويْئي عبد الله بن 
الرّبير » وكان سيّى الرأي فيه : 
بمفتضح البطحاء ثاو لو انه أقام بها مالم تَرُنْها الأخاشبٌ 
ku 7‏ 5 11 . ا 8 e‏ ”م :هه u‏ 5 ع 2 
سّرخنا سروبا أمنينَ ومنْ يخف بواقق مايخشى تة النوائتٌ 


. في بعض النسخ : مُلَبٌ‎ )١( 

(۲( القصيدة في ديوان كثير ص( ١١5‏ ) » والأغاني ( 595/4 » ۲۹۷ ) ؛ وكثير من ألفاظها مصحّف في ( ق ) » وما 
أثبتناه من الصواب فيها من ( ب » ح ) والديوان . 

(۳) ذكر أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني ( /٩‏ ۲۹۷ ) قدراً صالحاً من أبياتها . 

0( الخير يطوله احرج أبو الفرج في الأغاتي 148/63 - ۲۹۸ ) وفي آخره : « ثم تقدم إليه نصيب فاستأذن في الإنشاد 
فأبى أن يأذن له » وغضب غضباً شديداً » وأمره باللحاق بدابق » وأمر لي وللأحوص لكل واحد بمئة وخمسين 
درهماً ) . 

(٥)‏ في ( ق ) : « خبيثاً ؛ تصحيف » والمثبت من ( ب » ح ) ؛ والخشبية هم أصحاب المختار ب بن أبي عبيد . ويقال 
لضرب من الشيعة الخشبية » قيل : لأنهم حفظوا خشبة زيد بن علي حين صلب » والوجه الأول . النهاية في غريب 
الحديث ( خشب ) . 

(7) ذكره المزي في تهذيب الكمال )١6١/55(‏ . 


وقال مُصعب بن عبد الله الزبيري : قالث عائشة بنتُ طلحة لكثر عَرَّة : 


IS‏ اميق 1 م له 
ى 5 و 
هو المرء لاتر ري به أمهاته 


إلى الله من عَيْب ابن أسماءً تائبُ 
وأباؤْهُ فينا الكرامٌ الأطايبٌ"') 


۸۹ 


ما الذئ پدعوك إلى ها تقول 


من الشعر في عرّة وليسث على ما تَصِففٌ من الحُسن والجمال ؟ فلو قلت ذلك فيّ وفي أمثالي فأنا أشرفٌ 


وأفضل وأحسن 0 


فقالتٌ له عائشة 


صَحَا لُه ياعرٌ أو كاد يذهل 
وكيف يريد الصّرْمَ منْ هو وامق 
الوا ف ااهل كني ا 
سنوليكِ عُوْفاً إن أردتٍ وصالنا 
وحدَّتّها الواشونَ ألو هجرتها 


م زرك كي “بو 
لو كان في قلبي بِقَدْرٍ قلامةٍ 


: قد علي خُلَّةَ ولسث لك بخلّة 


ا وا رادت أن ن و و ل 


ع و و ا يا 


فحئلها عَنْظاً E‏ ليد 


ضْلٌ وصَلَيكِ أو اتك رسائلي؟» 


فقال : والله ما أذكر فضلّ جَميل » وما أنا إلا حسنة من حسناته » واستحيا . 


e 55‏ لكثيّر عرّة : 


حاجن وا أنت من معشوقة 


. لم أجد الأبيات في ديوان كثير‎ )١( 


00 وهذه زيادة في ( ق ) ليس في ( ب › ح) وهي : 


وأصالةً ] . 
(۳) الأبيات من قصيدة في ديوان كثير ص( ١54‏ ) ما عدا البيت الثاني . 


(5) الأبيات من قصيدة فى ديوان جميل بثينة ص( 04 ) . 


1 وكانت عائشة 


طن العدوٌ لها فغْيَرَ حالها 
جعل الإلة خدودهمن ريا 
لاحمَّوْثُ قبل تافل تمشالها 

عه 2 ا )2 


بنتٌ طلحة ة قد فاقت النساء خسنا 


(5) الأبيات فى ديوان كثير عزة ص( ١67‏ ) ما عدا البيت الثالث . 


؛ وهلاً قلت كما قال جميل » فهو والله أشعدُ منك 


ا ا 


۹۰ وفيات سنة لا ١ه‏ 
TT‏ ك 0(2 . 
و القند رو لن غد" ٤‏ 
فما أحدتٌ النأيٌ الذي كان بيننا سلوا ولا طول اجتماع تقاليا 
وها ؤاذتى القوافموة إلا ا وا الا ر فاد 


ف ايناغ كر س ]ذا و با لها اله دلت 
امراف واي .لامو افا ا 
وال كر هة اا ون ا 
ومن لا يُعْمض عبتة عن صديقه وعن بعضصٍ ما فيه يمٽ وهو عاتث 
ون وم ادا كل عسرة e A EE‏ 
مكنا اك حر سي اه حي ع وس ناروش عبرو ار 
وفدّث على عبدٍ الملك بن مروان تشكو إليه ظلامة » فقال : لا أقضيها لك حتى تنشديني شيئاً من شعره › 
فقالت : لا أحفظ لكثير شعراً » لكني سمعتهم يَخكونّ عنه أنه قال فيَ هذه الأبيات : 
ا رم مي ا E E‏ :)2 
قضى كل ذي دين علمت غريمه وَعرَة مَمطول معنّى غريمها 
فقال : ليس عن هذا أسألكِ ولكنْ أنشديني قوله : 
وقد زعمث أنى تغيّرْتٌ بعدها ا م 
دل اسح قالش : أماحذ لا أحقه ٠‏ ولک سمعه يحكونة عن » ون ا ل ول 
e‏ من الصّمّ لو تمشي بها العصم زلت 


ت 
3 


عجر 


e 8 


)١(‏ كذا في الأصول » والشعر لجميل بثينة » والبيتان من قصيدة له فيها فى ديوانه ص( ٤١‏ ) . وكذلك رواهما صاحب 
الأغاني ( ۸/ ٠١١‏ ) وعزاهما لجميل أيضاً » وكذا في ديوان الحماسة ( ٠۳۹/۲‏ ) . 

(۲) البيتان من قصيدة في ديوان كثير ص( 55 ) والأغاني ( 78/9 ) . 

(۳) البيتان من قصيدة في ديوان كثير ص( ۳١‏ ) ؛ وذكرهما صاحب جمهرة الأمثال ( 05/57 ) . 

(5) البيت من قصيدة في ديوان كثير ص( 7١8‏ ) . 

() البيتان من قصيدة في ديوان كثير ص( ٠٠١‏ ) » وقد صحفت في ( ق ) بعض ألفاظهما فأثبتنا ما جاء في ( ب » ح ) 
وديوان كثير » والأغاني ( ۳۹/۹ ) . 

(5) البيتان من قصيدة في ديوان كثير ص05 على خلاف في ألفاظ الشطر الأخير من البيت الثانى › وفى الأغانى ( 8/4 
و۳۸ ) موافق لماهنا . ۰ 0 ١‏ 


وفيات سنة ۷١٠ه ٩۱‏ 
قال فقَضّى لها حاجتّها وردّها ورد عليها ظلامتها وقال : أذخلوها على الحرم ليتعلّموا من أدبها"“ . 
yy‏ لا ل 
ل E‏ 
وذكر الأصمعيئٌ عن سفيان بن عَيَينة » قال : دخلث عرَةَ على سُكينةَ بنت الحسين فقالث لها : إني 
أسألكِ عن شىء فاصدقينى » ما الذي أراد كير فى قوله لك : 
قضى كل ذي دَيْنٍ فوّفى غريمة وغحة مول فوا ع ا 
فقالت : كنت وعدت قَبْلةٌ فمطلتّه بها » فقالت : أنجزيها له وإثمها عل“ . 
ا ل ل ل ا 


عو 
3 ر 


نَّ أَمّ البنين أخت عمر بن عبد العزيز قالت لها مثل هذا سواء . والله أعلم . وروي أنَّ 
رس ال بو ا عو اس انك 
بين الناس وشهرني في العرب ؟ وامتنعث من ذلك كل الامتناع ! رواه ابن عساكر”*؟ . 
وروی“ أنها اجتازّث مرّةٌ بككيّر وهو لا يعرفها فتتكّرتْ عليه وأرادّثْ 0 
لها » فقالث : فأين حُيُك عَرَّة ؟ فقال : أنا لك الفِدَاء » لو أن عرَّةَ أمة لي لوهبتها لك . فقالث : 
لا تفعل » ألست القائل : 
ذال وقللتيا خش كت LL A‏ 


ا 


فقال : بأبى أنت وأمى » أقصري عن ذكرها واسمعى ما أقول : 
هل وصل عرَةَ إلا وصل غانيةٍ في وصل غانية منْ وَصلها بدّل”') 
قالت : فهل لك فى المجالسة ؟ قال : ومن لى بذلك ؟ قالت : فكيف بما قلت فى عرّة ؟ قال : 
أفلته فول لك .' قال قفر تاع و مها وفالت + أغذرا وتكانا يا فاسق عونك لها هاا عدر اللخ 


. بألفاظ مقاربة‎ ) ۳۸-٠١ /9 ( أخرج الخبر أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عساكر ( المختصر لابن منظور ( 1894/7١‏ ) ) وأبو الفرج في الأغاني ( 77/9 ) بنحوه . 
(۳) ما بين معقوفين زيادة من النسخة ( ق ) . 

(4) في ترجمة عزة » انظر مختصره لابن منظور ( ۱۸۸/۲١‏ ) وهو بتحقيقي . 

© ي انق عساكر' في ارك اط المعدر اا ن فون ( 2044 

فت البیت في ديوان كثير ص( 017 ) وتروى قافيته « خلف » » انظر الديوان ص( 500 ) . 


۹۲ أحداث سنة ١٠١۸‏ ه 
فبْهتَ وأبلس ولم ينطق » وتحيّر وجل » ثم قالت : قاتل الله جميلاً حيثُ يقول : 
ES‏ ععدة" . ,شن عبلة إذ يد عن معن 
ومن هو ذو وجَهَيْنٍ ليسَ بدائم على العَهْدٍ حلاف بكلّ يمين 
ثم شرّعٌ كثير يعتذِرٌ ويتنصّل مما وقع منه ويقول في ذلك الأشعارٌ ذاكراً وآثر" . 
وقد مات عَرَّهٌ بمصرٌ في أيام عبد العزيز بن مروان > وزار كيد قبرَها » ورثاها » وتغيّرَ شعره بعدّها » 
فقال له قائل : ما بال شعرك تغيّر وقد قصَّرْتَ فيه ؟ فقال : ماتث عرَّةٌ ولا أطرب » وذهب الشبابُ فلا 
افكت ناشهية N Ee A‏ عدو الول 
وكانت وفاته ووفاة عكرمة في يوم واحد » ولكنْ في سنةٍ خمس ومئة على المشهور . وإنما ذكره 
تيك ارا انمي ف تكله ال اع هة بيع ود و الاما اع 


ثم خلت سنة ثمانق ومئة 

٠ 7 3 20000 ٠ ۰ 

ففيها افتتح مَسْلمةَ بن عبد الملك قيُساريّة من بلاد الروم » وفتح إبراهيم بن هشام بن عبد الملك 

7 7 9 0 و 5 5 ع و 53 8 واءع 8 Pet‏ 03 2 
حصناً من حصون الدُوم أيضاً » وفيها غزا أسد بن عبد الله القَسُرئ أميرٌُ خراسان » فكسّرٌ الأتراك كسرة 
فافبحة: : 

ارفا تخت 'خانان إلى ارجا اضر هينه وران ورهاها متاق سان اله أده 
تلك الناحية الحارث بن عمرو نائبُ مسلمة بن عبد الملك » فالتقى مع خاقان ملك الترك فهزمَةُ » وقتل من 
جيقه لق كتير وهرب الخاقان يعد أن كان فقتل فى جملة من فتن جيشه + وفتل الخارث بن عرو 
شهيداً » وذلك بعد أن قتلوا من الأتراك حَلقاً كثيراً . 

وفيها غزا معاوية بِنُ هشام بن عبد الملك أرضّ الروم » وبعث البَطال على جيش كثيف » فافتتّح 
و ا E E‏ 
: ا :وغدم متها شیا كثيرا ]1*1 . 


(۱) البيتان فى ديوان جميل ص( 7٠١١‏ ) بخلاف يسير . 
CECE ERTL ES‏ 

© وران + آخرحدود ارياق اظ ر مسجم اللدان( ۳۷١/5‏ 
(6) جنجرة : مدينة قرب حضرموت . انظر معجم البلدان ( 158/5 ) . 
)٥(‏ ما بين معقوفين زيادة من ( ق ) . 


وفيات سنة ١١۸‏ ه ۹۳ 


وفيها توفي من الأعيان : 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


بَكرٌ بن عبد الله المُزني البصري”“ . 


وراشد بن سعد المقرائي الحمصي”" 


ومحمد بن كعب القرظي”" : توفي فيها في قول . 


ترجمته فى طبقات ابن سعد ( ۲٠۹/۷‏ ) » مشاهير علماء الأمصار ص( 40 )». معرفة الثقات للعجلى 
(701/1)ء الثقات لابن حبان ( 5/ 74 ) » التاريخ الكبير ( ؟/ 40 ) » الجرح والتعديل ( 888/7 ) » الحلية 
۲۲١/۲ (‏ ) » صفة الصفوة ( ۲٤۸/۲‏ ) » المختار من مناقب الأخيار ( 5757/١‏ ) » تهذيب الكمال ( 57١5/5‏ ) 
سير أعلام النبلاء ( /٤‏ ”57 ) » الوافي ( 3١17/٠١‏ ) تقريب التهذيب ص( ۱۲۷ ) » تهذيب التهذيب ( 585/١‏ ) . 
وما سيأتي من زيادات (ق) التي أقحمت في المتن وهي : [ كان عالماً عابداً زاهداً متواضعاً قليلَ الكلام » وله 
رواياتٌ كثيرة عن خَلقٍ من الصحابة والتابعين . 

قال بكر بن عبد الله : إذا رأيتَ من هو أكبَرُ منك من المسلمين فقل : سبفته إلى المعاصي فهو خير متي » وإذا 
رأيتَ إخوائك يُكرمونك ويُعظمونك فقل : هذا من فصل ربّي » وإذا رأيتَ منهم تقصيراً فقل : هذا بذنب أحدثته 
( أخرجه آبو نعيم في الحلية ( ۲۲۹/۲ ) € 

وقال : من ميلك يا ابن آدم ؟ خُلّي بينك وبين الماء والمحراب » متى شت تطهّْتَ ودخخلت على ربك 
عر وجل » » ليس بينك وبینه تَوْجُمانٌ ولا حاجب . 

وقال *' لا کون الد تنا ی يكون بط بطيء الطّمّع » بطيء العَضَّبٍ ( في (ق) : «تقي الطمع » تقي 
الغضب » » والمثبت من الحلية ( 519/5 ) . ) . 

وقال : إذا رأ يتم الرجلّ موكلا بعيوب الناس ناسياً لعيبه فاعلموا أنه قد مُكر به . 

وقال : كان الرجل من بني إسرائيل إذا بلّمَ المبلع الصالح من العمل فمشى في الناس نطلل غمامة ؛ قال : : فم 
رجل قد أظلته غمامة على رجل ٠‏ فأعظمه لما رآه مما آتاه الله » فاحتقره صاحبٌُ العَمّامة » فأمرّها الله أن تتحوّل عن 
رأسه إلى رأس الذي احتقره » وهو الذي عملم أمرَ الله عزّ وجل ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 515/5 ) . ) . 

وقال:2 ما سبتهم ابو بكر كتين صلا ولا ماه ولكن شي و قو في ر 

وله كلامٌ حسنٌ كثير » يطول ذكرُه ] 
ترجمته في طبقات ابن سعد ( ٤٥٩/۷‏ ) » التاريخ الكبير ( 7947/1 ) » الجرح والتعديل ( "/ 487 ) » حلية 
اأولياء ۱۱۷/۲ ٠)‏ تهذيب الكمال ( 8/4 ) ٠‏ سير أعلام البلاء ٠١ /٤(‏ ) . وهذه الزيادة من ( ق ) وهي : 
[ عُمّرَ دهراً » وروى عن جماعةٍ من الصحابة » وقد كان عابداً صالحاً زاهداً . رحمه الله تعالى » وله ترجمة 
طويلة ] . 


ترجمته في طبقات ابن سعد ( القسم المتمم ص( 175 ) ) » تاريخ خليفة ( ۳٤۸‏ ) » طبقات خليفة ص( 714 ) » 


التاريخ الكبير ( 517/١‏ ) » المعارف ص( 58: ) » الجرح والتعديل (۸/ 1۷ ) » حلية الأولياء ( 17١7/7‏ )2 
المختار من مناقب الأخيار ( 5/ ٤۳۲‏ ) . مختصر تاريخ دمشق ( ۱۷۹/۲۳ ) » تهذيب الكمال 71١/570‏ ) » سير 
أعلام النبلاء ( 5/ ٠١‏ ) » تهذيب التهذيب ( 57١/4‏ ) » الكواكب الدرية ( 0١‏ ) . وما سيأتي هنا من زيادات 
(ق ) التي أشرت إليها وهي : [ وهو أبو حمزة » له رواياتٌ كثيرةٌ عن جماعةٍ من الصحابة » وكان عالماً بتفسير 
القران © صالخا عايدا ` - 


® ® هاه ا فاه قا واه هاه هد وا هاو وى هو ها »د وى .د و وه وه وى وه هد .د قد وا واه هدع هد هد و وو ةو .د .د .هد هاعد عد .ا ع هاه قا .د عد عا .ا .دا .عا .م 6م 


نود د د دير - هشام بن زياد عن محمد بن كعب القرظي أنه سئل : ما علامة الخذلان ؟ 
ل : أن يقبخ الرجلّ ما كان يستحسن » ويستحسن ما كان قبيحاً . 
قا عل بن الماك ( رجه ان الماك في الزهد مر( ٩۷‏ )وای ميم في اللي 114/5 ) )ذقنا 
عبد الله بن عبد الله بن موهب قال : سمعث ابن كعب يقول ك أصبح إذا زلزلت والقارعة لا أزيد 
عليهما » وأردّدَ فيهما الفكر » أحبٌ إليّ من أن أهذ القرآن هَذاً أو قال :ارہ كرات .. 
وقال لاعن لامو في ترك الأ ص لكر عليه السام قال تال : 3 ايك آلا كير الكّاسَ َة 
آنا إل رم ادگ رَبك ڪيا وس SET TT‏ 


كيف ابم ا E‏ كات منوا إا لقم فصة نبوأ واڏڪروا آله 


ب سر دی 


0-00 1 لمان اناس 4 تن اعيبر ,اسل كوه وما رز زف e‏ 
ورابطوا عدرّكم الظاهرٌ والباطن ٠‏ 9 وَآتَّفُاأَنَهَ 4 فيما بيني وبينكم . # لعل نيحورت * 1آل عمران : ٠٠١‏ ] إذا 
لقيتموني . 

وقال في قوله تعالى : « ول آنا بھی ري 4[ يوسف : ١ ۲٤‏ : علم ما أحلّ القرآن مما حرم ( أخرجه أبو نعيم 
في الحلية (۳/ ۲٠١‏ ) ؛ وفيه : « ما حل في القرآن . . 

ا A N‏ 
( ق ) » والذي في الحلية ( ١١10/7‏ ) : « من نباتهم قائماً » والحصيد ما قد حصد» . ) . 

لو الحو واس نا 1 سو البو اي لا لسر 
نعمةٍ فلم يقدروا عليها ولم يؤدُوها ٠‏ فأغرَمَهم ثمتها . فأدخلهم النار ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 7١7/7‏ ) . ) 

وقال عي ب : حدّئنا عبد الرحمن بن أبي الموالي قال : سمعتٌ محمد بن كعب في هذه الآية « ار 
تين ييا يَأ ف ْول الاس قلا روا عند لله 4 1 الروم : 59 ] » قال : هو الرجل يُعطي الآخَرَ من ماله ليكافئه به أو 
يزداد » فهذا الذي لا يربو عند الله » والمضعفون هم الذين يُعطون لوجه الله » لا يَْتَغي مكافأة أحدٍ . 

1 قوله تعالى  :‏ أَدَْى مُدْحَلَ صِذْقٍ وَأَخْرِجَن محري صِدْقٍ ) [ الإسراء : 18١‏ » قال : اجعلْ سريرتي وعلانيتي 
حسئة 

وقيل : أذخلني مُدْحَلَ صدقي » في العمل الصالح » أي الإخلاص » وأخرجني مخرج صدقي » أي سالماً . 

« وال أَلتَممَوَمْوَسَهِيدٌ 14 ق : 177 » أي يسمعٌ القرآن وقلبه معه » لا يكون في مكانٍ آخر . 

« اموا لذ اله €[ الجمعة : ٩‏ ] » قال : السّعْيُ العمل ليس بالشَّدّ . 

وقال : الكبائر ثلاثة » أن تأمنَ مكر الله » وأن تفط من رحمة الله » ون تيأس من روح الله . 

وقال عبد الله بن المبارك ( أخرجه ابن المبارك في الزهد ص( 45 ) ٠‏ وأبو نعيم في الحلية ( Cs ) ۲٠۳/۳‏ 
حدثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب » قال : إذا أراد الله بعبدٍ خيراً جعل فيه ثلاث خصال » ٠‏ فقهاً في الدّين » 
وزهادة في الدنيا » وبصّراً بعيوب نفسه . 

وقال : الدنيا دا قلق , رَعْب عنها السعداء » وانتزعث من أيدي الأشقياء » فأشقى الناس بها أَْعَبُ الناس فيها » 
وأزْهدٌ الناس فيها سعد الناس بها » هي الغاو يَهُ لمن أضاعَها › المُهْلكة لمن اتبعها » الخائنة لمن انقادّ لها الها 
جَهْل » وغناؤها ققر » وزيادثها تُقْصَان » وأيامّها دُوّل ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۲۱۳/۳ ) 0 

وروى ابن المبارك ( في كتابه الزهد ص( ). )عن داود بن قيس » قال : سمعت محمد بن كعب يقول : 


# يو ىيو وه يو يو و و هاه هه ي يو ىي يه ي و ي د ي و يو يو ي ىه هاه ».د o‏ هد ع .ا .د os‏ .د هد وها ع aa GGG‏ هد وه ود .ىد وى .د نار وه .ا . 


إن الأرض لتبكي من رجل » وتبكي على رجل ؛ تبكي على منْ كان يعمل على ظهرها بطاعة الله ؛ وتبكي ممنْ كان 
يعمل على ظهرها بمعصية الله » قد أثقلها ؛ لم قرأ : ف بك علوم لاء رض ) [ الدخان :114 
وقال في قوله تعالى : ۾ فم معن کل ال ير کے 0وی کت کل غار ا 4 الزئزة NS‏ 
۸ : من يعمل مثقال ذرّةٍ خيراً من كافرٍ یری ثوابّها في نفسه وأهله وماله حتى يخرج من الدنيا ولیس له خير ؛ ومنْ 
يعمل مثقال ذرة شرا يرّه » من مؤمن یری عقوبتها في نفسه وأهله وماله حتى يخرج من الدنيا ولیس له شرّ ( أخرجه 
الطبري في تفسيره ( 518/7١‏ ) » وأبو نعيم في الحلية ( ۲٠۳/۳‏ ) . ) . 
وقال : ما يؤمنني أن يكو الله قد اطلع على في بعض ما يكره فمقتئّي » وقال : اذهب لا أغفْرٌ لك ؛ مع أنَّ 
عجائبَ القرآن تردني على أمور » حتى إنه لينقضي الليل ولم أفْرُع من حاجتي ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
اناد لوراك قي الا 0 و 
ني قد از( ار اعد أنه بعد الموث . ) » قال : ازیو( في 3ق : ٠‏ ازدد يد » » والعثبت من اليه 
٠ ) 756/6 (‏ وأزرنيه : من الزيارة . ) » فأتاه سالم فقال له عمر “إل قن TS‏ تَرَى » وأنا والله أتخوّف أن 
لا أنجو . فقال له سالم : إِنْ كنت كما : تقول فهي نجانّك . وإلا فهو الأمرُ الذي تخاف . قال : يا سالم » عظني » 
قال : آدمٌ عليه السلام أخطأ خطيئة واحدةً خرج بها من الجنة » وأنتم مع عَملٍ الخطايا ترجون دخول الجنة . ثم 
سكت ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۲۱٤/۳‏ و0/ 7079 ) . ) . 
فلت والامر كما قل فى ف كني الله + تروعوق السات وتر جرد الشات + لا تج هن الشوك العتت-. 
تَصِلٌ ا إلى الذنوب وتزتجي درج م الجنانٍ وبي ن ان 
ونسےت أن الله أخرج آدماً منهاإلى الدنيا دحت واحد 
( ذكره المؤلف في تفسيره ( 87/١‏ ) وقبل البيتين : 
ياناظراًيرنو بعينى راق ومشاهلداً للأمر غير مشاهد) 
وقال : من قرأ القرآنَ مْتّعَ بعقْلِهِ وإِنْ بِلَعّ من العمر مئتي سنة ( ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة 


( ۳/۲( .(. 
وقال له رجل : ما تقول في التوبة ؟ قال ل ا قال : أفرأيت إن أعطيت الله عهداً أن لا تعصيّه أبداً ؟ 
قال الس اعد يل ها سول 


بشراركم » ؟ قالوا : 7 َعَم يا رسول الله . قال ل ا مر بش 
هذا » ؟ قالوا : كم اسول لله . قال : « من لا يُقيلٌ عَثْرةَ ولا يقبّل معذرَةٌ » ولا يعفر ذنباً » 50-7 9 
ا E‏ نعم يا رسول الله . قال : ١‏ مَنْ لا يُرْجَى خَيْرُهِ » ولا يُوْمِنُ شه ؛ إِنَّ عيسى بن مریم 


ام في بي إسرائيل خطياًفقال + : يا بني إسرائيل » لا تكلّموا بالجكمة عند الجُّال فتظلموها » ولا تمنعوها أهلّها 
فتظلموها ‏ وقال مرَةَ فتظلموهم - ولا تظلموا ظالماً » ولا تكافئوا ( في ( ق) : « ولا تطاولوا ) » تصحيف » 
والمديت ا وتعبادو ا ر . ) ظالماً فيبطلَ فَضْلّكم عند ربكُمْ » يا بني إسرائيل » الأمورٌ ثلاثة ثة » أَمْر تين 
تيده فا عو وا ن غِيّه فاجتنبوه » وأَمْرٌ اختّلف فيه فردُوه إلى الله » . وهذه الألفاظ لا تحفظ عن النبي كَل 


45 أحداث سنة 9١٠1ه_‏ أحداث سنة ١١١اه‏ 
وأبو نَضْرَّة المنذرُ بن مالك بن قطعة العبدي''2 : وقد ذكرنا تراجمهم في كتابنا التكميل" . 


وح بالناس فيها إبراهيم بن هشام ب بن إسماعيل المخزومي أمير الحرمين والطائف » والعمال فيها هم 
العمال في التي قبلها بأعيانهم' " . 


ثم دخلت سنة تسح ومئة 


ففيها عَزل هشامٌ بن عبد الملك أَسَدَ بنَ عبد الله القسْريّ عن إمرة حراسان » وأمَرهُ أن يقدّم إلى الحج » 
فأقبّلَ منها في رمضان » واستخلف على خراسان الحكم بن عَرّانة الكلبي » واستنات هشامٌ على 
راشا انرس تبن عبد الله اللي وای أن يكاتب خالد ين عبد الله القشري > وكان اشر فا 
حيرا :وكا تسكن . الكامل لذلك. :: وكات أول” من اتد ١المزايظة‏ :بحراسان > واستعمل -عليها 
عبد الملك بن دثار الباهلي » وتولّى هو الأمور بنفسه كبيرها وصغيرها » فمَرح به اهلها“ . 


وفيها حجّ بالناس إبراهيم بن هشام أمير الحرمين والطائف . 


سنك عشر ومئة من | لهجرة النبوتة 


eS I E 
ذي القزنين في رجوعه إلى الشام » و هذه العَرَاةَ غزاة الطب وذلك أنهم ا‎ 


ِِ بهذا السياق إلا من حديث محمد بن كعب عن ابن عباس ( هذا لفظ أبي نعيم في الحلية ( ۲٠۹/۳‏ ) » والقول بعد 

الحديث له . ) . 
وقد ذو أول الخديت :إلى ذكر يسن من غير طريقه > وسيائى أن هذ اديت تققد به الطبرائق بظولة واه 

سبحانه وتعالى أعلم ] ( والحديث أخرجه من غير طريق الطبراني عبد بن حميد في مسنده ( ۲۲۰/۱ ) ( 30/6 ) > 
والحاكم في المستدرك ( ۷۷٠۷ ( ) ۳١٠/٤‏ ) » وابن عدي في الكامل ( 4٠/5‏ ) في ترجمة هشام بن زياد بن 
سعدويه المروزي أبي المقدام . وأورده الزيلعي في نصب الراية ( ”/ 57 ) » وإسناده ضعيف ) . 

)١(‏ ترجمته في الجرح والتعديل ۲٤١/۸(‏ )»2 ومعرفة الثقات للعجلي (۲۹۸/۲ ). ومشاهير علماء الأمصار 
ص( 95 ) » ميزان الاعتدال ( 516/5 ) » تقريب التهذيب ص( 555 ) . 

(۲) انظر ص( 75-560 ) . 

(۳) هذه الفقرة سقطت من ( ق ) وأثبتها من ( ب » ح ) . 

. ) ۱۲۷/٤ ( انظر تاريخ الطبري‎ )٤( 


وفيات سنة ١١١‏ ه ۹۷ 


ومواضع عرق فيها دواب كثيرة » وتو ل فيها حل كثير » فما نجَّوًا حتى قَاسّوًا شدائد وأهوالاً صعاباً » 
و 


وفيها دعا أشرم: بن عبد الله السلمي نان خراسات أهل الذة بسكرقند ومن وراء التهر إلى الدخول فى 
الإسلام » على أن يضعَ عنهم الجزية » فأجابوةٌ إلى ذلك » وأسلم غالب" » ثم طالبهم بالجزية فتصبوا 
له الحذب وقاتلوه ؛ ثم كانت بينه وبين الترك حروث كثيرة » أطال ابن جرير بسطها وشرحها فوق 
الحا iS‏ 

وفيها [ أرسل أميدُ المؤمنين هشامٌ عبيدة““ إلى إفرية يفيه ا ق ا و 
يفن ١‏ ا مع الم کو متهم حلفا كيرا وأسروا تی را ای + وشم اکن 

وفيها افتتح معاوية بن هشام حِصْنَيْنِ من بلاد الؤُوم » وغنم غنائم جَمّة 

وفيها “ حي بالناس إبراهيم بن هشام بن إسماعيل » أمير الحرمين والطائف » وعلى العراق خالد 
ال ون خراضاة شري السام 
: ا 3 
ذكر من توفي فيها من الاعيان : 

جَرير الشاعر”2 : وهو جَرير بن الحَطْفَى ويقال : جرير بن عَطيّة بن الحَطفَى › واسم الخَطفى 
شذيفة بن بدر بن سلمة بن عَوْف بن گليب بن تزبوع بن حَنْطلة بن مالك بن زيد مناه بن تميم بن مر بن 
أذ ب طابخة .ون الناش بن مص رين وان ابو ضرت" الفا ار قود مشق مراراً عدّة » وامتدح 
يزيد بن «معاوية »-وعيّن الملك بن مروات: وة الوليد وسليمان ويزيد + ووقد على غمر بوك الغويد ؟ 
وكان في عصره من الشعراء الذين يقارنونه الفرَرْدَقَ والأخطل . وكان جرير أشعرّهم وأخْيّرَهم . قال غير 
واحدٍ : هو أشعدٌ الثلاثة . 


0 


e 


(۱) انظر تاريخ خليفة ص( ۳۳۹ ) . 

(0) في ( ب » ح ) ١:‏ وأسلموا» » والمثبت من( ق ) . 

(۳) انظر تاريخ الطبري ( ١74/5‏ ) وما بعدها . 

(4) في ( ق ) : « هشام بن عبيدة » » والمثبت من تاريخ اليعقوبي ( ۳٠۸/١‏ ) ومعجم البلدان ( ۲۲۹/١‏ ) » والحلة 
السيراء ( 54/١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۲٠١/١‏ ) . وهو عبيدة بن عبد الرحمن ابن أخي الأعور السلمي » صاحب 
خيل معاوية بصفين ؛ انظر ترجمته في الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ( 150/١‏ ) . 

(5) ما بين معقوفين زيادة من ( ق ) . 

(7) ترجمته في طبقات فحول الشعراء ( ۲/ ۲۹۷ ) » وفيات الأعيان ( 77١/١‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ٥۹١ /٤‏ ) . 

(۷) في ( ق ) : ١‏ أبو حرزة » وهو تصحيف » والمثبت من ( ب » ح ) والإكمال لابن ماكولا ( ٤١١ » ٤٦٠/۲‏ ) . 


۹۸ وفيات سنة ١١١ه‏ 
قال أبؤ یکر ین وید د دا الأشتائذاى دا وزی ٠‏ عن ای عد عن خان البى قال 
رأيث جريراً وما تضم شفتاه من التسبيح » فقلت : وما ينفعك هذا وأنت تقذفٌ المحصنة ؟ فقال : 
سان أ و المد ول اله[ اش واه أك ان الات نذه الات 8ه وغد من ا و كن 
وقال هشام بن محمد الكلبي عن أبيه قال : دحل رجلٌ من بني عُذرة على عبد الملك بن مروان يمتدحُه 
بقصيدة وعنده الشعراء الثلاثة > جرير والفرزدق والأخطل 4 فلم يعرفهُم الأعرابى 4 فقال عبد الملك 
للأعرابي : هل تعرفٌ أهجى بيت قالنّه العرب في الإسلام ؟ قال : نعم ! قول جرير : 
فض الطرفّ إنكَ من نير فلا كَعْبِاً بلغت ولا كلابا 
فقال : أحسنت ؛ فهل تعرفٌ أمدح بيت قيل في الإسلام ؟ قال نعم ! قول جرير 
فقال : أصبتَ وأحسنت » فهل تعرفٌ أرق بيت قيل في الإسلام ؟ قال : نعم ! قول جرير : 
إن العيونَ التي في طَرْفِها مَرضُ لانم لم يُحبيِنَ لان 
يصرّعن ذا الث حين لا باك به وه أَضعفُ خلق الله أزكانا 
فقال : أحسنت ؛ فهل تعرفٌ جريراً ؟ قال : لا والله » وإني إلى رؤيته لمشتاق . قال : فهذا جرير 
وهذا الفرزدق » وهذا الأخطل ٠‏ فأنشأ الأعرابي يقول : 
في االإلة أباحزرة" وأرغمأنفكَ يا أخطل 
جاتن اف بد وو اف ال تلن 
فأنشأ الفرزدق يقول : 
يا أرغم الله أنفاً أنتَ حاملة ياذاالخَنا ومَمَالٍ الرُورٍ والخطل 
ما أنتَ بالحكم الْتَرْضَى حكومتة ولا الأصيل ولا ذي الرَأي والجدّلٍ 
ثم أنشأ الأخطل يقول : 
يا شر منئْ حملث ساق على قدم مامثل قولِك في الأقوام يُحتمل 
)١(‏ في بعض النسخ : ١‏ الثوري » » وهو تصحيف لا ريب فيه » فقد استدرك ابن الأثير نسبة « الأشنانداني » في اللباب 
على أبي سعد السمعاني في الآنساب » ونسب إليها أبا عثمان سعيد بن هارون الأشنانداني صاحب كتاب المعاني » 
فذكر أنه أخذ العلم عن أبي محمد التوزي وأن أبا بكر بن دريد روى عنه ( بشار ) . 


(؟) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ( 09١/4‏ ) » وتحرف فيه « البتي » إلى التميمي » . 
(۳) فى ( ق » ب ) : « حرزة » تصحيف » انظر الحاشية ( ۷ ) من الصفحة السابقة . 


وفيات سنة ١١١ه‏ 44 
إن الحكومة سيت فى ايك ولا في معشر أنت منهم إنهم سفل 
فقام جرير منفيا وفال + 


ا تافلا باك تا عدا و ارال عمد 
أتشتمانٍ سَفاهاً حَيْركم حسباً ففيكما- وإلهي - الرُورُ والخطلٌ 
شن شتمتماه علي رَفعي 2 ضعكما لازا فی سمال أثها ا ا 


ثم وَنْبَ جريدٌ فقيل رأسَ الأعرابي وقال : يا أمير المؤمنين جائزتي له ؛ وكانت خمسة عشر ألفاً . 
فقال عبد الملك : وله مثلّها من مالي » فقبض الأعرابئٌ ذلك كله ورج . 


وحكى يعقوبٌ بن السّكٌيت » أنَّ جريراً دخل على عبد الملك مع وَفدٍ أهل العراق من جهة الحجاج 

فأنشده مديحةٌ الذي يقول فيه : 
الست ر جن روكت المطناينا وأندى العالمين بطون راح" 

فأطلق له مئة ناقة وثمانية من الرّعاء » أربعة من النوبة » وأربعة من السبي الذين قدم بهم من الصّهْد . 
فال ر “وبين ار لشو الاك ا و اله رون لا وما توا شا 
موري عي مح جر لات برا a a‏ 
ولما رجع إلى الحجّاج أعجبَّةُ إكرامٌ أمير المؤمنين له . فأطلق الحجّاج له خمسين ناقةً تحمل طعاماً 
لأهله . 

مي ع رار رض ار عا اع 
مو رس ا لو ا ER‏ : أنا "الذي شعنت عد ضك 
وأسهرت ليلك » وآذيت قومك . فقال جرير : أما قولك ” شفيت عرضك ؟قما'ضر الب أن هة مذ 
غرق فيه » وأما قولك وأسهرتٌ ليلك » فلو تركتني أنامٌ لكانَ خيراً لك » وأما قولك وآذيتٌ قومك » 
فكيف تؤذي قوماً أنت تؤدّي الجزية إليهم ؟ وكان الأخطل من نصارّى العرب المتنصرة » حه الله وأبعدَ 
مثواه » [ وهو الذي أنشدَ بشر بن مروان قصيدته التي يقولٌ فيها : 


(۱) الأبيات في ديوان جرير ص( ۳۹۱ ) . 

(۲) الخبر أورده ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة ( ۲۹۹/۱ . ۲۷١‏ ) . وأخرجه أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني 
(5-44/8: ) مطولاً بغير هذا السياق » ولم يكن في المجلس الفرزدق والأخطل . 

(۳) البيت من قصيدة مشهورة في ديوان جرير ص( 775 ) . 

€3 في ( ق ) : « جامانٍ » بالنون » تصحيف » والمثبت من (ح ) . 


و١‏ وفيات سنة ١٠١١اه‏ 


: 5 3 - 0 : م (Dui,‏ 
قد استوى بشرٌ على العراق من غير سيف ودم مُهْرَاق 


ؤقةل "اليه تبعل ب الشيوكة ع ا وهنا امو ر 
الكلم عن مواضعه » وليس في بيت هذا النصرانيّ حُجَةٌ ولا دليلٌ على ذلك ٠‏ ولا أراد الله عر وجل باستوائه 
على عرشه استيلاءه عليه » تعالى الله عن قول الجهميّة علوًا كبيراً » فإنَّهِ إنما يقال استوى على الشيء إذا 
كان ذلك الشىء عاصياً عليه قبل استيلائه عليه » كاستيلاء بشر على العراق » واستيلاء المَلك على المدينة 
بعد عصيانها عليه » وعَرْشٌ الربٌ لم يكن ممتنعاً عليه نفساً واحداً » حتى يقال استوى عليه » أو معنى 
الاستواء الاستيلاء » ولا تجد أضعف من حُجج الجَهُمية » حتى أذَّاهم الإفلاس من الحُجّج إلى بيت هذا 
النصرانيٌ المقبُوح » وليس فيه حجة والله أعلم ]1 . 

وقال الهيثم بن عَدي عن عوانة بن الحكم قال : لما استخلف عمر بن عبد العزيز وفدَ إليه الشعراء » 
فمكثوا ببابه أياماً لا يؤدَّنُ لهم ولا يُلتفثٌ إليهم » فساءهم ذلك » وهمُوا بالرجوع إلى بلادهم » فمرٌ بهم 
رجاءً بن حَيّْوَة » فقال له جرير : 

ينا فا ارج ال اة مدا زياتك اسان اا 

۶ 5 ر‎ ark f ر‎ 7 

فدخل ولم يذكز لعمرَ مِنْ أمرهم شيئا » فمرّ بهم عدي بن أزطاة فقال له جرير منشدا : 

يا أيها الراكبُ المرخي مَطيته“ هذا زمانك إني قد مَضَى زمني 
أبلغ خليفتنا إِنْ ك: كنت لاقيّه أني لدى الباب كالمَضْفودٍ في قَرَنِ 
لاقم االات شر قد طال مُكثي عن أهلي وعن وطني”*) 

فدخل عدي على عمر بن عبد العزيز فقال : يا أمير المؤمنين الشعراء ببابك » وسهامٌهم مسمومة › 
وأقوالهم نافذة » فقال : ويحك يا عدي » مالي وللشعراء ؟ فقال : يا أمير المؤمنين إنَّ رسول الله بيا قد 
كان يسمَحٌ الشعر ويُجُزي عليه » وقد أنشده العباسٌ بن داس مِدْحةً فأعطاه حُلّةَ » فقال له عمر : نزوي 
منها شيئا ؟ قال : نعم فأنشده : 

رأّكَ ياخيرٌالبريّةٍ كلها نشَرْت كتاباً جاءً بالحقٌّ معلما 
شرعتٌ لنا دينَ الهُدَى بعد جَؤرنا عن الحقّ لما أصبحَ الحقٌّ مظلما 


. ) 7175/5 ( ذكره أبو بكر بن أبي الدنيا في قرى الضيف‎ )١( 
. ) (؟) ما بين المعقوفين زيادة من ( ق‎ 

(۳) كذافي ( ب » ح ) » وفي الديوان « عمامته » . 

(5) الأبيات في ديوان جرير ص( 585 ) . 


وفيات سنة ١١١اه‏ 


ونوّرتَ بالبرهانٍ أمراً مدلا 
فمن مبلع عني النبيّ دكا 


أقمت سبيلَ الحقٌّ بعد اعوجاجه 
تعالى عَلوًافوق عرش إلهنا 


واطفأت بالبرهان"؟ ناراً تضدّما 
ا ا 
EERE AIA‏ 
وكانٌ مكانٌ الله أعلى وأعظما 


م ها فيقث كعابا طفلة ماتبين رجح الكلام 
اع تنه ا دقان .وبا قد ع جلت ااب الكراء 
تتخطلى إلى رؤوس النيام 

ولا جتّ طارقا لخصاهء”) 


فلو كان عدوٌ الله إذ فِجَرٌ » َنَم » وسر على نفسه » لا يدخل [ عليّ ] والله أبداً > فمن بالباب سواه ؟ 


أعلى غير موعدٍ جئت تسري 


E‏ تزيم من الأ" 


قال : همّام بن غالب يعني الفَرَرْدّقَ ‏ فقال عمر : أو ليس هو الذي يقول في شعره : 


فلما استوّث رجلايّ بالأرض قالتا 


كما انقضٌ باز اَم الريش كاسِرُة 

أحي فيِرجَى أمْ قتيلٌ اذز 

لا يطأً والله بساطي وهو كذاب » فمنْ سواه بالباب ؟ قال : الأخطل » قال : أو ليس هو الذي يقول : 
ولستٌ بصائم رمضان طوعا ولستُ بآكل لحم الأضاحي 
ولعت بر رمحا ر ا وو السام 
اضيا د ميري ا حكن اص عم كن 
ولستُ بقائم كالعَئِرٍ أذعو قبل الصّبح حَيّ على الفلاح 
Ea E E‏ وأسجُد عند منبلج الصباح 

والله لا يدخلٌ علي وهو كاف أبداً ؛ فهل بالباب سوى منْ ذكرت ؟ قال : نعم الأخوّص » قال : أليس 


هو الذي يقول 1 


000 
(۲) 


(۳) 
€3 
(0) 


فی( : « بالقرآن » » والمثبت من ( ب » ح ) . 

في ( ح ) : « مخصام » » والمثبت من ( ب » ق ) . والبيتان الأولان في ديوان عمر ص( ۳۹٤‏ ) . والثلاثة في 
المنتظم ( ۳١/۷‏ ) لابن الجوزي . 

البيتان من قصيدة للفرزدق في ديوان ص( ۲٠۰۸‏ € 

في ( ح ) : « رمضان عمري » » والمثبت من ( ب › ق ) والديوان . 

الأبيات في ديوان الأخطل ص( 7 ) ما عدا الثاني والثالث » وهما في المنتظم( ۳١/۷‏ ) . 


۰۲ وفيات سنة ١١٠١ه‏ 
الله بيني وبينَ سيّدِها يفؤمتي بهاواسَعَهُ 
فما هو دون منْ ذكرت » فمَنْ هاهنا غيره ؟ قال جَّمیل بن مَعْمّر » قال : الذي يقول : 
ألا ليتنا نَحْيًا جَّميعا وإِنْ نَمُتْ يوافقٌ في الموتى ضريحي ضَريحُها 
فما أنا في طول الحياة براغب إذا قيل قد سُوّي عليّها صَفِيحُه'" 
فلو كان عدو الله تمنّى لقاءَها في الدنيا ليعمل بعد ذلك صالحاً ويتوب ؛ والله لا يدخل على أبداً ؛ فهل 
بالبات خد سوق ذلك ؟ قلت جرير > قال آما إنهالدي يفول 
طرقتك صائدةٌ القلوب وليس ذا حيس الزيارة فازجعي بسلا 
إِنَّ الذي بعت البِيّ محمداً جعلّ الخلافة للإمام العادل 
وسح الخلائق عَدَلَهُ ووفاؤه حتى ازعوى وأقام ميل المائل 
إني لأرجو متك خراغاجلا -والنفسن مولعة بح الاج “ 
فقال له : ويحك يا جرير » اق الله فيما تقول » ثم إِنَّ جريراً استأذن عمرّ في الإنشاد فلم يأذنْ له » 
ولم يَنْهه » فأنشده قصيدة طويلة يمدَحُهُ بها“ » فقال له : ويحك يا جَرير لا أرى لك فيما هاهنا حمًا ء 
فقال : إني مسكين وان سَبيل . قال : إِنَا لينا هذا الأمر ونحنٌ لا نملك إلا ثلاث مئة درهم » أخذث أمٌ 
عبد الله مئة » وابنها مئة » وقد بقيّثْ مئة » فأمر له بها » فخرج على الشعراء فقالوا : ما وراءك يا جرير ؟ 
فقال : ما يسوؤكم » خرجث من عند أمير المؤمنين وهو يُعطي الفقراء » ويمنعُ الشعراء وإني عنه لراض » 
ثم أنشأ يقول : 
رايت رقي الشيطانٍ لا تستفرٌّه وقد كان شيطاني منّ الجن راق(“ 
وقال بعضّهم فيما حكاه المعافى بن زكريا الجريري قال جاريةٌ للحجّاج بن يوسف : إنك تُدخل هذا 
علينا ! فقال : إنه ما علمث عفيفاً » فقالت : أما إنك لو أخليتني أنا وإياه سترى ما يصنع ٠‏ فأمر باخلائها 
مع جرير في مكان يراهما الحجّاج ولا يريانه » ولا يشعر جرير بشيءٍ من ذ لك » فقالث له : يا جرير » 


00 البيتان في ديوان جميل ص( ٦۷‏ ) . 
000 البيت في ديوان جرير ص( ”557 ) . 
(۳) الأبيات في ديوان جرير ص( ۳۳۱ ) . 
(5) انظرهما في المنتظم ( ۷/ ۳۷ ) » وهي في ديوانه ص( 7١١‏ ) ومطلعها : 
لجَّثْ أمامة في لومي وما علمت عَورْضَ السماوة رَؤحاتي ولا بكري 
(5) أخرج الخبر بطوله ابن الجوزي في المنتظم ( ۷/ ۳۸-۳١‏ ) . 


وفيات سنة ١١١ه‏ اا 
فأطرَقَ رأسّه » وقال : هأنذا » فقالت : أنشدني من قولك كذا وكذا- لشعر فيه ره وتحنن د فقال * لست 
ا Sg‏ رد 
هذا » إنما أريدٌ كذا وكذا ‏ فيعرض عن ذاك وينشدها في الحجاج - حتى انقضى المجلس › فقال 
الحجاج : لله درك » أَبَيْتَ إلا كرماً وتكؤماً . 
وقال أبو عكرمة”'' : أنشدث أعرابيّاً بيتاً لجرير بن الخَطفى : 
بول اللين لآ شري کرک رانس ت 
فقال الأعرابى.: إن هذا خن فى معناة + وأعوذ باه من مسقل > ولكتى انشذك فى شید ەمن فول ؛ 
وليل لم يُقصَّرْهُ رُقاذْ وقصَّرهٌ لنا وَل الحبيب 
نعيمٌ الحبٌ أورق فيه حتى تتاوَلْتَاجَتَاهءُمِنْ قريب 
مانس لذ لو تق نعف :على تكو E E‏ 
عا أن فط بلق ها رجت ةالعيون خسن الفلتوت 


فقلت له : زدني » قال : أما من هذا فحسبك » ولكنْ أنشدك غيرّه » فأنشدني : 
وكنث إذا عقدت حبال و صحبته م وشيمتي الوفاء 
ع حين يُحسر مُحسنوهم و جين الإساءة إن أمساؤوا 
شا سوق م فاي مش ہے وار فنا اشا 
الا لان ان جر اتو هن الفززوق ع اجره واو ت ا > 
إذا عضبث عليكٌ بدو تميم خش اا کے غاب 
قال : وقد سأله رجل : من أشعرٌ الناس ؟ فأخذ بيه وأدخلة على أبيه » وإذا هو يرتضعٌ من دي 
عنز » فاستدعاه » فنهضَ نّ واللبّنُ سیل على لحيته » فقال جريدٌ للذي سأله : أَتْبْصدُ هذا ؟ قال : نعم . 
قال : أتعرفه ؟ قال : لا . قال : هذا أبي » وإنما يشربُ من ضَرْع العَثْر لئلا يَحْلِبَها فيسمعَ جياه حِسسَّ 
الحَلْب » فيطلبوا منه لبناً ؛ فأشْعَدُ الناس مَنْ فاخرّ بهذا ثمانينَ شاعراً فغلَبَهُة9؟ . 


وقد كان بين جرير والفرزدق مقاولاٽ ومهاجاةً كثيرة عدا + يطول ذكرُها › وقد مات فى سنة 


000( في ( ق ) : « عكرمة » » والمثبت من ( ب » ح ) » وهو أبو عكرمة عامر بن عمران الضبي . 
(۲) البيت من قصيدة فى ديوان جرير ص( 54٠‏ ) . 

(۳) انظر وفيات الأعيان ( "91/1١‏ ) . 

(:) أخرجه أبو الفرج في الأغاني (8/ 05-07 ) . 


6 وفيات سنة ١٠١١اهد‏ 


عقر اؤمة 4 كالم ا ىغبا" وغ واه :قال هة ٠‏ “مات الفرزوق ورن بعدة اچ 
وقال الصُولي : ماتا في سنة إحدى عشرة ومئة » ومات الفرزدق قبل جرير بأربعينَ يوم" : 


وقال الكريمي عن الأصمعي » عن أبيه » قال : رأى رجلّ جريراً في المنام بعد موته » فقال له : 
ما فعلَ الله بك ؟ فقال : عَمَّرَ لي . فقيل : بماذا ؟ قال : بتكبيرة كبَّْتها بالبادية . قيل له : فما فعل 
الفرزدق ؟ قال : أيهات ! أهلكة قَذفُ المُخْصّنات . قال الأصمعي : لم يدَعْهُ في الحياة ولا في الممات . 

وأما الفرزدق'" : فاسمه همام بن غالب بن صَعْصّعة بْنِ ناجيةً بنِ عِقالِ بن محمد بن سفيان بن 
مُجَاسْع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد ب بن مناة بن ميم بن مر بن اد بن طابخة » أبو فراس بن 
أبي خطل”*' التيميٌ البصرئٌ » الشاعدٌ المعروف بالفرزدق » وجدَّهُ صَعْصَعةٌ بن ناجية صحابنٌ وَفد إلى 
رسول الله ية وكان يحيي الموءودة في الجاهلية . 


جدنف الف ردق ع علي آنه وو مع أبيه عليه » فقال له : منْ هذا ؟ قال : ابني وهو شاعر . 
قال علق O O‏ 110 
وسمع الفرزدق الحسينَ بن عليّ ‏ ورآهٌ وهو ذاهبٌ إلى العراق - وأبا هريرة » وأبا سعيدٍ الخَدذري 
ام 1 ا 28 3 
وعَرْفجة بن أسعد » وزرّارة بنَ كرب » والطرمّاح بن عدي الشاعر . 
وروى عنه خالد الحذاء ومروان الأصفر" » وحجاج بن حجاج الأحول » وجماعة . 


كذ وقد عل مار بط ورات شك الاك 2 وغ الود و د الماك وف معان 
هشام بن عبد الملك » ولم يصح ذلك . 


0010 في تاريخه ص( ۲٤٠١‏ ) . 

(0) انظر المنتظم ( ۱٤۸/۷‏ ) . 

(۳) ترجمته في: طبقات ابن سلام ( ۲۹۹/١‏ ) » الشعر والشعراء ص( 78١‏ ) » الأغاني ( ۳١۷ /٩‏ ) » معجم المرزباني 
ص(470) » المبهج ص(20) » سمط اللآلي ص( ٤٤‏ ) » وفيات الأعيان ( 45/5 ) » تاريخ الإسلام (178/5) ١‏ 
سير أعلام النبلاء ( ٥۹۰ /٤‏ ) » لسان الميزان ( 198/5 ) » مرآة الجنان ( ۱۳۸/۱ ) » سرح العيون ص( ۳۸۹ 
و٤٦٤‏ ) » النجوم الزاهرة ( 778/١‏ ) الإصابة ( ۳۹٤/٥‏ ) » خزانة الأدب ( بتحقيق هارون ) ( ۲٠۷/١‏ ) . 

)4( في ( ح ) : « حنظل » والمثبت من «ب »ق » . 

)€ في ( ق ) : « ورد » » والمثبت من ( ب › ح». 

(5) انظر الإصابة ( ه/ ۳۹۰ ) . 

(۷) في (ق » ب ) : «الأصغر » بالغين » وهو تصحيف » والمثبت من (ح ) والإكمال لابن ماكولا ( 7/ 10 ) » 
وتقريب التهذيب ص( 0955 ) . 

(A)‏ في ( ح » ق ) : ١‏ الحباب » » تصحيف » والمثبت من ( ب ) والاستيعاب ( 5١5/١‏ ) » والإصابة ( ۲۹/۲ ) في 
ترجمة الحتات » والخبر فيه . 


وفيات سنة ١١١ه‏ 10 


قال أشعث بن عبد الملك”2 عن الفرزدق » قال : نظر أبو هريرة إلى قدميَ فقال : يا فرزدق » إني 
أرى قَدَمَيْكَ صغيرتَيْن » فاطلبٍ لهما موضعاً في الجنة . فقلت : إن ذنوبي كثيرة . فقال : لا بأس"'' فإني 
سمحت رسول «اشرعلة يقول:+. ۶ إن بالمغرب ابا 'مقتويها اللو “لآ تخلق: خت تطلعَ العف ف 
مَغْرِبها »7 . 
وقال معاوية بن عبد الكريم عن أبيه قال : دخلتٌُ على الفرزدق فتحرّك » فإذا في رِجْله قيْد » فقلت : 
ما هذا ؟ فقال : حلفت أنْ لا أنزعَةٌ حتى أحفظ القرآن . 
وقال أبو عمرو بن العلاء : ما رأيتٌ بدويَاً أقامَ بالحضر إلا فسَدَ لسانه إلا رؤبة بن العججاج والفرزدق » 
فإنهما زادا على طول الإقامة جدةً وحدّة . 
وقال راويته أبو سهل : طلَّقَ الفرزدق امرأته انار ثلاثاً » ثم جاء فأشهدَ على ذلك الحَسّن البصري » 
ثم ندم على طلاقها وإشهاده الحسنَ على ذلك » فأنشأ يقول : 
تَوَقت شدافنة الكنية لكنا ٠‏ عشيوك كدي ول جور 
وكانث جنَّي فخرججث منها كلام حين أخرجَّة الضرارٌ 
فلو أنّي مَلَكَتُ يدي وقلبي لكان علي للقَدَرٍ الخياؤ 
وقال الأصمعي وغيرُ واحد : لما ماتث التوَارُ بنثُ أعين بن ضبيعة المُجَاشعي امرأةٌ الفرزدق » وكانت 
قد أوصَتٌ أن يصلَّىَ عليها الحسنٌ البصري » فشهدها أعيانٌ أهل البصرة مع الحسن › والحسنْ على 
ل e‏ ا SD‏ 
الجنازة اليومَ خير الناس - يعنونك - وشو الناس - يعنوني - فقال له : يا أبا فِرَاس » لست أنا بخيرٍ الناس » 
ولنيت أت الاش . ثم قال له الحسن E‏ : شهادة أن لا إله إلا الله منذ 
ثمانين سنة اقلق ان عل عا الح الوا إل قرا اننا الفرودق يقل 
أخافٌ وراءً القبر إن لم بُعافنى أشد من القبر التهاباً وأضيقا 


. ) 7/١5 ( في ( ق ) : « عبد الله » » والمثبت من ( ب » ح ) وسير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲( في الكامل للضعفاء : « فلا تيأس » » وفي سير أعلام النبلاء : « لا تأس » » وفي لسان الميزان : « فلا تقنطن » . 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل للضعفاء ( /٤‏ ۸۷ ) » والذهبي في سير أعلام النبلاء ( 7/١5‏ ) » وذكره ابن حجر في 
لسان الميزان . وفي سنده صلة بن سليمان » وهو ضعيف » ويعتبر بحديثه عن أشعث بن عبد الملك . ويغني عنه 
الحديث الثابت في صحيح مسلم ( ۲۷٠۳‏ ) من حديث أبي هريرة » قال : قال رسول الله ية : « من تاب قبل أن 
تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه » . 

€3 في ( ق ) ورد البيت الثالث الأول » والمثبت من ( ب » ح ) » وديوان الفرزدق ص( ۲۹٤‏ ) . وأوردها صاحب 
الأغاني ( ۲۹٤/٠١‏ ) في سياق القصة بألفاظ مقاربة . 


7 وفيات سنة ١١١ه‏ 


إذا جاءني يوم القيامة قائ عَنيِفٌ وسورّاقٌ يسوق الفرزدقا 
لقد خاب من أولادٍ دارم مَنْ مَشّى إلى النار مغلول القلادة أزرقا 
يساق إلى نار الجحيم مُسَربَلاً سّرابيلَ قطرانٍ لباساً مخوّقا 
إذا E.‏ رأيتهم يذوبون من حر الصَّديدٍ تَمَوُقا0") 
قال : فبكى الحسنٌ حتى بل التّرى . ثم التزم الفرزدق وقال : لقد كنت من أبغض الناس إليّ » وإِنّك 
اليوم من أحبٌ الناس إلى" . 
وقال له بعض الناس : ألا تخافٌ منّ الله في قذف المُخْصنات ؟ فقال : واللهرلله أحتُ إلى مِنْ عينيّ 
الفين اضر بهما'ء تكبف عي ؟: 
وقد قَدَّمْنا أنه مات سنةً عشرٍ ومئة » وأنه توفي قبل جرير بأربعين يوماً . وقيل : بأشهر . فالله أعلم . 
وأما الحسنُ وابنُ سيرين فقد ذكَرْنا ترجمة كل منهما في كتابنا « التكميل » مبسوطة . وحسْيّنا الله ونعم 
الوكيل . 


فأما الحسن بن أبي الحسن”*' : فاسم أبيه يسار » أبو سعيد البصري مولى زيد بن ثابت » ويقال : 
مولى جابر بن عبد الله » وقيل غيرُ ذلك ؛ وأمّه خيرة مولاةً لأمّ سلمة » كانت تخدمها » وربما أرسلتها في 
الحاجةٍ فتشتغل عن ولدها الحسن وهو رضيع » فتشاغلةٌ أمٌ سَلّمة بثديَيُها فيدرّانٍ عليه » فيرتضع منهما . 
فكانوا يَرَوْنَ أنَّ تلك الحكمة والعلوم التي أوتيهاالحسنٌ من بركةٍ تلك الّضاعة من الثدي المنسوب إلى 
ومرل الله كلد ثم كان وهو عكر ترحه اله إلى الصحفالة فيدعون له ينروكاك :فى جملة :مز وناعر له 
عمرُ بن الخطاب قال : اللهم فقّهْهُ في الدّين » وحيّبْةُ إلى الناس . وسئل مرة أنسُ بن مالكِ عن مسألة 
فقال : سلوا عنها مولانا الحسن » فإنَّه سمع وسمغنا » فحفظ ونّسينا . 


)01 في ( ب ءح ) ١:‏ آدم ) بدل ١‏ دارم » . 

(۲) الأبيات فى ديوان الفرزدق ص( 79 ) . 

(۳) أخرج الخبر أبو الفرج في الأغاني ( /7١‏ 884 ) . 

(4) ترجمته في : طبقات ابن سعد ( ۱٥۹/۷‏ )2 طبقات خليفة ص( ۲۱۰ ) » الزهد لأحمد ص( 7508 ) » تاريخ 
البخاري (؟/1789)ء المعارف لابن قتيبة ص( 55٠‏ ) » المعرفة والتاريخ (؟777/5) » أخبار القضاة لوكيع 
().ء الجرح والتعديل ( ”/ 1٠‏ ) » حلية الأولياء ( 1١/7‏ ) » الفهرست لابن النديم ص( 7٠١7‏ ) » الحسن 
البصري لابن الجوزي ( كتاب مستقل ) » صفة الصفوة ( 777/7 ) . المختار من مناقب الأخيار ( ۱۸١/١‏ )2 
وفيات الأعيان ( 59/5 )» تهذيب الكمال (10/5 ) » سير أعلام النبلاء ( 57/5 ) . تذكرة الحفاظ 
1/١ (‏ ) الوافي بالوفيات ( 7١77/١7‏ )ء تهذيب التهذيب ( ۲/ ۲۹۳ ) » طبقات الحفاظ ص(78 ) » طبقات 
لماي )2 ا 


وفيات سنة ١١اه‏ 1۹۷ 


وقال أنسٌ مرَةَ : إني لأغبط أهلّ البصرة بهذيْنِ الشيحَيْن : الحسّنٍ وابن سيرين . 

وقال قتادة : ما جالستٌ رجلدٌ فقيهاً إلا رأيث فضلّ الحسّن عليه . 

وال اشا : ما رأت عيناي أفقة من الحسن . 

وقال أيوب : كان الرجلٌ يجالسنٌ الحسنَ ثلاث ججج ما يسأله عن مسألةٍ هيبة له . 

وقال الشعبيٌ لرجل يريد قدو البصرة : إذا نظرت إلى رجل أجمل أهل البصرة » وأهْيّبهم فهو 


الحسن ؛ فأقرئة مني السلام . 
وقال يونس بن عُبيد : كان الرجل إذا نظرَ إلى الحسن انتفع به وإنْ لم ير عمله » ولم يسمع كلامّه . 
وقال الأعمكن : ما زال الحسنٌ يعي الحكمة نطق بها ٠:‏ 
وكان أبو جعفر إذا 0 يقول : ذاك الذي يُشبه كلامّهٌ كلام الأنبياء . 


وقال محمد بن سعد“ : قالوا : كان الحسنٌ جامعاً للعلم والعمل > عالماً رفيعاً فقيهاً ثقة مأموناً » 
عابداً زاهداً ناسکاً > كثيرَ العلم والعمل » فصيحاً » جميلاً » وسيماً » وقدم مكة ٠‏ فأجلس على 
سرير » وجلس العلماء ء حوله » واجتمع النامنُ إليه فحدّثهم . وكان فيهم مجاهد . وعطاء » وطاوس › 
وعمرو بن شعيب » فقالوا : لم نر مثل هذا قط . 

قال أهل التاريخ : مات الحسنُ عن ثمانٍ وثمانينَ سنة » عام عشر ومئة » في مستهلٌ رجب منها » بينه 
وبين محمد بن سيرين مئة يوم . 
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وأما : ابن سيرين E O Ga‏ 


مالك النُضريّ . كان أبو محمد من سَبْي عينِ التَمْر » أسرّةُ خالد ب بن الوليد في جملة السَّبّي » فاشتر 
انس ثم كاتبه » ثم ولد له من الأولاد الأخيار جماعة : محمد هذا » این سرن ومعيد » 


(۱) فى الطبقات الكبرى ( ٠١۷/۷‏ ) . 

)۲( زاد ابن سعد مناك وكان ما أسند.من خديقه وزوى عمق سبع مته علي شكة 4 وما أرسل رمن الحديف فليس 
بحجّة ) . 

)۳( ترجمته في : طبقات ابن سعد ( ۱۹۳/۷ ) » الزهد لأحمد بن حنبل ص( ۰ )ع تاريخ < خليفة ص( ١١8‏ › 
٠‏ )» طبقات خليفة ص( ۲٠١‏ ) » المعارف ( ٤٤١‏ ) » التاريخ الكبير )۹٠/١(‏ » ا القضاة لوكيع 
۳۲۹/۲۲ ) » الجرح والتعديل ( ۷/ ۲۸۰ )ء الثقات لابن حبان ( ۳٤۸/٥‏ ) » حلية الأولياء ( 777/7 ) » تاريخ 
بغداد ( ۳۳١ /١‏ ) » صفة الصفوة ( ۳/ ۲١١‏ ) » المختار من مناقب الأخيار ( /٤‏ ۳۷۷ ) » تهذيب الأسماء واللغات 
( ۸۲/۱ ) ۰ وفيات الأعيان ( ۱۸۱/۲٤‏ ) » مختصر تاريخ دمشق ( ۲۱۷/۲۲ )ء تهذيب الكمال ( ۳٤٤/۲٣‏ )» 
سير أعلام النبلاء ( 7١5/4‏ ) » تذكرة الحفاظ )۷۳/١(‏ » مرآة الجنان ٠ ) ۲۳۲/١(‏ الوافي بالوفيات 
٠۹/۳ (‏ )ء طبقات الشعراني ( 55/١‏ ) » الكواكب الدرية ( 155/١‏ ) . 


ها١١١ وفيات سنة‎ 0١4 
. ويحيى » وحفصة » وكريمة ؛ وكلّهم تابعيُون » ثقاةٌ أجلاء » رحمهم الله‎ 

قال البخاري'“ : ولد محمد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان . 

وقال هشام بن حسان : قن ای مذ ادر كت من ال 2 

وقال محمد بن سعد" : كان ثقةً مأموناً » عالماً رفيعاً » فقيهاً إماماً » كثيرٌ العلم » ورعاً » وكان به 
صَهَم . 

وقال موّرّق العجلي :ارايت رجلا آفقة في ورَعِه » وأورعً في فقهه منه . 

قال ابن عون : كان محمد بن سيرين أرجى الناس لهذه الأمة » وأشدّ الناس إزراءً على نفسه » 
وأشدَّهم خوفاً عليه" . 

قال ابن عون : ما بكى في الدنيا مثلّ ثلاثة : محمد بن سيرين في العراق » والقاسم بن محمد في 
الحجاز » ورجاء بن حَيُوة بالشام ؛ وكانوا يأتون بالحديث على حروفه . 

وكان الشعبيئٌ يقول : عليكم بذاك الأصمّ يعني محمد بن سيرين . 

وقال ابن شَوْدْبٍ : ما رأيتُ أحداً أجرأ على تعبير الرؤيا منه . 
وقال عثمان البَئّي : لم يكن بالبصرة أعلم بالقضاء منه . 


قالوا : ومات في تاسع شوال من هذه السنة » بعد الحسن بمئة يوم 


أ 


حدا 
2 


. ) 9١/١ في التاريخ الكبير(‎ )١( 

(۲) فى الطبقات ( ۱۹۳/۷ ) . 

(۳) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ( 318/5 ) . 

00 هذا بيني راد ع( ) افحيت على لذن الجاها سنا فى العا دوقي : 

[ كان اللائ بالمؤلّف أن يذكرٌ تراجم هؤلاء العلماء ء الأخيار قبل تراجم الشعراء المتقدّم ذكرهم › فيبدأ بهم ثم 

يأتي بتراجم الشعراء . وأيضاً فإ أطالَ القولّ في ترا لس رح و a‏ 
وحِكَمٌ ينتفع بها مَنْ وقف عليها » ولعلها أفيّدُ من مَدْحِهم والثناء عليهم ولا سيما كلام الحسن » وان ری 
وهب بن مُه » كما ذكره بعد » وكما سيأتي ذكرُ ترجمته في هذه الزيادة ؛ فال قد اختصرّة جذاً وإ المؤلّف أقُدرُ 
وأوسع علماً . فما ينبغي أن يُخْلّ ببعض كلامهم وحكييهم » فإنّ النفوس مستشرفةٌ إلى معرفة ذلك ٠‏ والنظر فيه . 
فإنَّ أقوالَ السلّف لها موقعٌ من القلوب . والمؤلّفْ ‏ غالباً في التراجم - يُحِيلُ على ما ذَكرَ في التكميل » الذي صَلَفَهُ 
في أسماء الرجال . وهذا الكتاب لم نقف عليه نحنٌ ولا من سألناه عنه من العلماء . فنا قد سألنا عنه جماعة من أهل 
الفنّ » فلم يذك غيدُ واحدٍ أنه اطّلع عليه مين حرم الما ةلاه اهدر كاي العمل N‏ 
كمايق عاق رن ال م ا ال ف كيل م و الحفاظ عن 6 ر انيد كدر ال 
ا و E AOE EEN‏ 
خمس مجلدات . وذكرةٌ أيضاً أبو الطيب محمد بن أحمد الفاسي المكي في ذيل التقييد ( ٤١١ /١‏ ) في ترجمة ابن = 


وفيات سنة ١١١ه‏ ۰۹ 


هاه هاه هد وى GROG aaa‏ واو ...د .ا ٠.‏ قاع وا .د .امه وا .ا ود و وا .ا و 6ه 6ه 


كثير » وأنه من مؤلفاته » وهو كتاب معروف مذكور مشهور وصل إلينا مخطوطاً » فتنظر مقدمة « تهذيب الكمال » 
بتحقيق الدكتور بشار عواد . ) . وقد ذكرثٌ في غالب التراجم زياداتٍ على ما ذكره المؤلف » مما وصلثٌ إليه 
معرفتي » واطلعنا عليه » ولو كان عندي كتبٌ لأشبعتُ القول في ذلك ؛ إذ الحكمةٌ هي ضَالَّةُ المؤمن » ولعلّ أن 
يقف على هذا راغبٌ في الاخرة » طالبٌ ما عند الله عر وجل » فينتفع به أعظم مما ينتفع به منْ تراجم الخلفاء 
والملوك والأمراء » وإِنْ كانث تلك أيضاً نافعةً لمعتبر ومزدجر › فإنَّ ذكرٌ أئمة العَذْلٍ والجَؤْر بعد موتهم فيها فضل 
أولئك وعم هؤلاء » ليعلم الظالمٌ أنه وإن مات لم يمث ما كان متلبّساً به من الفسادٍ والظلم » > بل هو مدوّن في الكتب 
عند العلماء . وكذلك أهل العدلٍ والصلاح والخير » فإنَّ الله قد قَصصّ في القرآن أخبار الملوك والفراعنةٍ والكفارٍ 
والمفسدين » تحذيراً من أحوالهم » وما كانوا يعملون ؛ وقصصٌ أيضاً أخبارٌ الأتقياء والمحسنينَ والأبرار والأخيارٍ 
ا ال ل e‏ 
: : الحسن ( تقدمت مصادر ترجمته في ص( ۲٠١‏ ) في الحاشية . ) : فهو أبو سعيد البصري الإمام الفقيه 

0 » أحد التابعينَ الكبارٍ الأجلاء عِلْماً وعملاً وإخلاصاً . 

فروى ابن أبي الدنيا عنه قال : كان الرجل يتعبّد عشرين سنةً لا يَشْعْر بو جاره » وأحدُعم يصلي ليله أو بعضّ 
ليلق » فیصبح 3 استطال على جاره . وإِنْ كان القوم ليجتمعون فيتذاكرون » فتجىء الرجل ر ٥‏ فيردُها 
ما استطاع ٠‏ فإن غلب قام عنهم . 

وقال الحسن : تنمس رجلٌ عند عمرَ بن عبد العزيز فَلَكَرّهُ عمرُ - أو قال : لكمه ‏ وقال : إن في هذا لفتنة . وقد 
ذكره ابن أبي الدنيا عن الحسن » عن عمر بن الخطاب . 

وروى الطبرانيٌ عنه أنه قال : إِنَّ قوما ألْهَنْهُمْ أمانٌ المغفرة » ورجاءٌ الرحمة » حتى خرجوا من الدنيا وليسث لهم 
أعمالٌ صالحة ؛ يقولٌ أحدهم إني لَحَسِنٌّ الظنّ بالله » وأرجو رحمة الله ؛ وكذب » لو أحسن الظنّ بالله لأحْسَنَ العمل 
لله » ولو رجا رحمة الله لطلبها بالأعمال الصالحة » يوشك منْ دخل المفازة من غير زادٍ ولا ماء أن يَهْلِك . 

وروی ابن أبي الدنيا عنه قال : حادثوا هذه القلوب فإنها سريعة الدّنُور » اقرا هذه الأَنفسَ فإنها تَنْزِعٌ إلى شرٌ 
غا 

وقال مالك بن دينار : قلت للحسن : ما عقوبة العالم إذا أحبً الدنيا ؟ قال : موث القلب » فإذا أحبٌ الدنيا 
طلبها بعمّل الآخرة ( أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد ص( ٥۲‏ ) ؛ والبيهقي في شعب الإيمان ( ۲۹٦/۲‏ ) 
A۳۷ )‏ ).2 

فعند ذلك تَرْحلٌ عنه بركاتٌ العِلّم » ويبقى عليه رَسْمّه . 

وروى العُثْبِي عن أبيه قال : عاد الحسنٌ عليلاً » فوجدَهٌ قد شفي من علّته ٠‏ فقال : أيها الرجل ٠»‏ إِنَّ الله قد ذكرّكَ 
فاذْكُره » وقد أقالكَ فاشكزه . ثم قال الحسن : إنما المرضٌ ضربة سَوْطٍ مِنْ ملّكِ كريم » فإما أن يكون العليل بعدَ 
افر لدبا راذا وا إن يكون جمارا عورا مور + 

وروى العتبي عن أبيه أيضاً قال : كتب الحسنٌ إلى فرقد : أمّا بعد » فاي أوصيكَ بتقوى الله » والعمل بما علَّمّك 
اله > والاستعداد لما وعد الله هما لاحيلة لأحٍ في دفعه + ولا يتفم الندمٌ عند نؤوله » فالخو عن رسك قاع 
الغافلين » وانتبة من رَفْدَة الجاهلين » وشمّرٍ الساق » فَإنَّ الدنيا ميدان مسابقة » والخاية الجنة أو النار » فإن لي ولك 
من الله مقاماً يسألّني وإياكَ فيه عن الحقيرٍ والدقيق » والجليل والخافي » ولا آمنٌ أن يكونَ فيما يسألني وإياك عنه » = 


وفيات سنة ١١١1ه‏ 
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شاو الطدون 6ة العيون » وإصغاءً الأسماع » وما أعجز عنه ( انظر حلية الأولياء ( 74١/4‏ ) » وصفة 
الصفوة ( ۲٠۳/٤‏ ) » وإحياء علوم الدين ( ۱۸١/۲‏ ) » فبعض ما روي في هذا الخبر كتبه يوسف بن أسباط إلى 
حذيفة المرعشي . ) 

وروى ابن قتيبة ( كذا في ( ق ) » والذي يرويه عن الحسن كما في الحلية ( ؟/ ٠١١ » ١5١‏ ) هو فضيل بن 
عت حولي وواية غندا بن الخؤري في ف الصفوة (7117 ) الذي رو چ ابو مام الاي . ) عنه » أنه م 
على باب ابن هُبّيرة » فرأى القرّاء ‏ وكانوا اتج ا ار عدي وطخ لاقن 5030 
« طفحتم » » والمثبت من صفة الصفوة . ) نعالكم » وَبِيضْتَمْ ثيابكم > ثم أتيتم إلى أبوابهم تسعَون ؟! ثم قال 
لأصحابه : ما ظتُكم بهؤلاء الحذاء ؟ ليست مجالسهُم من مجالس الأتقياء » وإنما مجالسّهم مجالسنٌُ الشرط 
( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ؟/ ٠١١ » ٠١١‏ ) » وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة ( 785/7 ) 000 

وروى الخرائطي عن الحسن » أنه كان إذا اث شترى شيئاً وكان في ثمنه کسر جبرَهٌ لصاحبه . 

ومر الحسنٌ بقوم يقولون : نقَصَ دانِقٌ ‏ أيْ عن الدرهم الكامل والدينار الكامل ا 
أو رُبعاً » والعشرة تسعة ونصف » وقِسنْ على هذا ؛ فكان الحسنٌ يستحبٌ جبرانَ هذه الأشياء » وإن كان اشتر 
السلعة بدرهم ينقص دائقاً كمَلهُ درهماً أو بتسعةٍ ونصف كمَّلّها عشرة مروءة وكرماً . 

وقال عبد الأعلى السمسار : قال الحسن eS‏ 
ثلاثة ؟ قلت : لا والله ولا دانِقٌ واحد » فقال الحسن : إِنَّ هذه الأخلاق » فما بقي من المروءة إذاً ؟ قال : 
الحسنٌ يقول لا دينَ إلا بمروءة . وباع بغلةً له فقال له المشتري : أما تحط لي شيئا يا أبا سعيد ؟ قال لله 
درهماً » أزيدك ؟ قال : لارَضيت . قال : بارك الله لك . 

وروى ابن أبي الدنيا عن حمزة الأعمى قال : ذهبّثُ بي أمّي إلى الحسن فقالت : يا أبا سعيد » ابني هذا قد أحببتٌ 
أن يلزمَك . فلعل الله أن ينفعَةُ بك . قال : فكنثُ أختلف إليه فقال لي يوماً : يا بني أدم الحُزنَ على خير الآخرة » 
لعلة أن يوضلك إلية ؛ وابكِ في ساعات الليل والنهارٍ في الحَلوة او دياك عليك ر تكوة بن 
الفائزين ان : وكنثُ أدخل على الحسن منْزله وهو يبكي » وربما جن جئت إليه وهو يصلي فأسمع بكاءه وتحيبه » 
فقلت له يوماً : إنك تكثد البكاء ! فقال : يا بني » ماذا يصنعٌ المؤمنٌ إذا لم يبكِ ؟ يا بني » إن البكاء داع إلى 
الرحمة » فإنِ استطعت أنْ تكون عمرَكٌ باكياً فافعل » لعله تعالى أن يرحمّك ؛ فإذا أنتٌ تَجَوتَ من النار . 

وقال : ما هو إلا حلول الدار » إمّا الجنة » وإمّا النار » ما هناك منْزلٌ ثالث . 

وقال اغا أ لماعي ون تن الله تقار من کو ا لطر ی قت ونه يق انار وا وا بايا بخ 
في ملأ من : خشية الله لَرُحموا جميعاً » وليس شيءَ من الأعمال إلا له ورن » إلا البكاء من خشية الله » فإنه لا ر يموم الله 
بالدمعة منه شيعاً . وقال ماس فيد إل كيد عليه قرثة بالمود ف أو الكذت»: 

وروى ابن أبي الدنيا عنه في كتاب ١‏ اليقين » قال : من علاماتِ المسلم قوَّةٌ دين » وحزمٌ في لين » وإيمان في 
تقين » وحكمٌ في عِلم » وحبسنٌ في رفق » وإعطاء في حَقَ » وقد في عِنَى » وتحقل في فاقة » وإحسانٌ في 
فذْرّة » وطاعة معها نصيحة » وتورّعٌ في رَغْبَةٍ وتعفّف » وصَيْدٌ في شدَةٍ لا رديه رغبته » ولا بره لاله » ولا يسبقه 
بصرّه » ولا يَغلبه فزجه › ولا ميل به هواه » ولا يفضَّحُهُ لسانه » ولايستخقه حرصُه » ولا تقصّرٌ به ننه . 

كذا ذَكَرَ هذه الألفاظ عنه » قال : حدثنا عبد الرحمن بن صالح عن الحكم بن ظهير » عن يحيى بن المختار عن 
الحسن . . . فذكره ( يعني ابن أبي الدنيا ؛ انظر إحياء علوم الدين ( 157/7 ) . ) . 

وقال فيه أيضاً عنه : يا بن آدم » إِنَّ مِنْ ضَعف يقينك أنْ تكو بما في يك أوثق منك بما في يدي اللعرٌ وجل . 
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وقال ابن أبي ادنيا : حدثنا علي بن إبرا هيم اليشكري » حدثنا موسى بن إسماعيل الجبلي » حدثنا حفص بن 
سليمان أبو مقاتل » عن عون بن أبي شدّاد » عن الحسن » قال لقمان لابنه : يا ني » العمل لا يستطاعٌ إلا باليقين » 
SEET‏ ل مداه . وقال ايان ااا الشيظاث من :فل الك وان «فاغلنة اه 
والنصبحة ٠‏ وإذا جاءكٌ من قبل الكَسَلٍ والسآمة فاغلِة بذكر القبر والقيامة » وإذا جاءك من قبل الرغبة والوَهْبة فأخيزة 
أن الا مقارقة مروك 

وقال الحسن : ما أيقنَ عبدٌ بالجنة والنار حقٌ يقينهما إلا شّعٌ وبل » واستقام واقتصد » حتى يأتيهُ الموت . 
وقال : باليقين طلبتٌ الجنة » وباليقين هربثُ من النار » وباليقين أدّيثُ الفرائضّ على أكمل وجهها . وباليقين 
أصبرٌ على الحىّ » وفي معافاة الله خير كثير » قد والله رأيناهم يتعاونونَ في العافية » فإذا نزل البلاء تفارقوا . 

وقال : الناسُ في العافية سواء . فإذا نزل البلاءٌ تبيّنَ عنده الرجال . وفي رواية : فإذا نزل البلاء تبيّنَ مَنْ يعبُد الله 
وغيره . وفي رواية : فإذا نزل البلاء سكن المؤمن إلى إيمانه » والمنافق إلى نفاقه . 

وقال الفِرْيَابِي : ا را عم .ل عن کی 
الحسن قال : إل هذا القرآن قد قرأ عَبِيدٌ وصِبيان ٠‏ لا علم لهم بتأويله > لم يأتوا الأمر من قبل أوله ؛ قال الله 
عر وجل  :‏ كتبُ رلته َك مر یکبرا تیوه لكر لوا الأب 4 [ ص : 11 . وما تدبُرُ آياته إلا اتّباعُه » أما 
والله ما هو بجفظ حروؤِه وإضاعة حدوده » حتى إل أحدّهم ليقول ف قرات القرآن كلدت افا اسقط مه بحرا 
واحداً . وقد والله أسقطة كلّه » ما يرى له القرآن في حل ولا عمل » حتى إِنَّ أحدّهم ليقول : والله إني لأقرأ السورة 
في نفس » لا والله ما هؤلاءٍ بالقرّاء ولا بالعلماء ولا الحكماء ولا الورَعَة . ومتى كانت القراءةٌ هكذا ‏ أو يقول مثل 
هذا لآ أكثر الله في الناس مثلّ هؤلاء ( أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد ص( 174 ) برقم ( ۷۹۳ ) » وأبو بكر 
البيهقي في شعب الإيمان ( 05١/7‏ )برقم ( 7657 ) . ) . 

ثم روى الحسن عن جُنْدَبِ » قال : قال لنا حذيفة : هل تخافون من شيء ؟ قال : قلت والله إن وأصحابَكَ 
لأهوّنٌ الناس عندنا . فقال :اما والدي نفسي بيده ٠+‏ لا توتؤن إلا من هلنا ومع ذلك نة اجر يقرؤوة القرآن » 
يكونون في أخر هذه الأمّة يتثرونه ‏ تعر الدَّل ( الدَقل : أردأ التمر . ) » لا يجاوز تراقيهم تسبقٌ قراءتهم إيمائهم 
( أخرج البخاري في التاريخ الكبير ( ١ ١/5‏ ) في ترجمة صلت بن مهران » بإسناده إلى معتمر : سمعت أبي عن 
قتادة عن الحسن عن جندب بلغه عن حذيفة أو سمعه عن النبي يي ذكر ناساً يقرؤون القرآن ينثرونه نثر الدقل يتأولونه 
لا و امعو كج الام مو E‏ 
أبي الأسود حدثنا ابن علية عن يونس بهذا . اه . ) . 

وروى ابن أبي الدنيا عنه في « ذم الغيبة » له قال : والله لَلخبيةُ أسرعٌ في دين المؤمن من الأكلة في جسده ( ذكره 
الغزالي في إحياء علوم الدين ( ١57/7‏ ) . ) . 

وكان يقول : ابنَ آدم » إنك لن تُصيبَ حقيقةً الإيمانٍ حتى لا تُصيب الناس بعيب هو فيك » وحتى تبدأ بصلاح 
ذلك العيب » فتصلحَهٌ من نفسك . فإذا فعلت ذلك كان ذلك شغلك في طاعة نفسك وأحتٌ العباد إلى الله منْ كان 
هكذا ( أخرجه أبو بكر بن أبي الدنيا في الصمت ص( ٠١‏ ) برقم ( ۱۹۷ ) والبيهقي في شعب الإيمان ( 817/0 ) 
برقم ( 1۷١١‏ ) » وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة ( 774/7 ) » والغزالي في إحياء علوم الدين 
(E/T)‏ .(. 

وقال الحسن : ليس بينك وبين الفاسق حرمة . وقال : ليس لمبتدع غِيبّة . وقال أصلت بن طريف : قلت 
للحسن : الرجل الفاجر المعلِنٌ بفجوره ذكري له بما فيه غيبة ؟ قال : لا ولا كرامة . وقال : إذا ظهرَ فجورُةٌ فلا غيبةً- 


۱۲ وفيات سنة ١١١ه‏ 
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له ( أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت ص( ١55‏ ) برقم ( ۲۳١‏ ) » وذكره الغزالي في إحياء علوم الدين 
(\o/)‏ .(. 

وقال : ثلاثةٌ لا تَحْرْمٌ عليك غيبتهم : المجاهرٌ بالفشق . والإمامٌ الجائر » والمبتيع ( ذكره الغزالي في إحياء 
علوم الدين ( 167/7 ) . ) . 

وقال له وجل : إن قرا يجالتيونك لنجدوا يذلك:إلن الوقيعة فيك سيلا ٠‏ فقال. :هرن عليك ياهذاء الي 
أطمعثٌ نفسي في الجنان فطمِعَتٌ » وأطمعتها في النجاة من النار فطمعّت » وأطمعتها في السلامةٍ من الناس فلم أجد 
إلى ذلك سبيلاً ؛ فإنَّ الناس لم يَرْضوا عن خالقهم ورازقهم » فكيف يرضّوْنَ عن مخلوق مثلهم ؟ ( أخرجه أبو نعيم 
فى الحلية (5/ "٠80‏ ) . ) 

ا رون :نع الى اعا ی ا بات کن رضي ولك القت ( ارچ ا ابي القن 
في الصمت ص( 17١‏ ) برقم ( ۲۸۹ ) بنحوه . ) . 

وقال الحسن : قال لقمان لاينه : يا بني » إياكَ والكَذِب » فإنه شهئٌ كلخم العُصفور » عما قليل يقلاهُ صاحبّه 
( أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت ص( 707 ) برقم ( ٥۳۸‏ ) . وأخرجه ضمن حديث طويل البيهقي في شعب 
الإيمان ( ۲۳۱/٤‏ ) برقم( 5441 ). ). 

وقال الحسن : اعتبروا الناس بأعمالهم » ودعوا أقوالهم » فإنَ لله عر وجل لم يدَعْ قولاً إل جعل عليه دليلاً من 
عمّل » يصدّقه أو يكذّبه » فإنْ سمعتٌ قولآً حسناً فرويداً بصاحبه » فن وافقَ قولٌ عملا فنعم ونعمةٌ عَيْن ! آخه وأخيئه 
( في ( ق ) صحفت العبارة إلى « نعمت عين أخته وأخيه » » والصواب المثبت من مصادر التخريج . )؛ وإذا 
خالف قولٌ عملا فماذا يشبه عليك منه ؟ أم ماذا يَحْفَى عليك منه ؟ إياك وإياه لا يخدعَتكَ كما خدع ابن آدم . إن لك 
قولاً وعملاً » فعملك أحق بك من قولك ؛ وإِنَّ لك سريرةً وعلانية فسريرتكَ أحقٌ بك من علانيتك » وإِنَّ لك عاجلة 
وعاقبة » فعاقبتك أحقٌ بك من عاجلتك ( أخرجه ابن المبارك في الزهد ص( ١5‏ ) برقم ( ۷۷ ) » وابن أبي الدنيا في 
الصمت ص( ۲۸۰ ) » برقم (555 ) . ) . 

وقال ابن أبي الدنيا ( في الصمت ص١78‏ برقم (778 ) » وما يأتي بين معقوفين منه . ) حدثنا حمزة بن 
العباس » أنبأنا عبدان بن عثمان » [ أنبأنا عبد الله ] » أنبأنا معمر » عن يحيى بن المختار » عن الحسن » قال : إذا 
شئتٌ لقِيتَ الرجلّ أبيضّ » حديدَ اللسان » حديد النظر » ميت القلب والعمل » أنتَ أبصدٌ به من نفسه » ترى أبداناً 
ولا قلوباً » وتسمعٌ الصوت ولا أنيس » أخصب ألسنةً » وأجدب قلوباً ؛ يأكلُ أحدُهم من غير ماله » ويبكي على 
عمّاله » فإذا كَظَنْهُ البطنةٌ قال : يا جارية ‏ أو يا غلام ‏ إيتني بهاضم » وهل هضمت يا مسكينٌ إلا ديتك . 

وقال : من رَقَّ وه رَقَّ دِينُه » ومن سَمِنَ جَسده هَزْلَ دينه » ومن طاب طعامّه أنتَنَ كسيّه . 

وقال فيما رواه عنه الْآَجدِيَ : رأمث مال المؤمن دين حيث ما زالَ زال منعه لا يُحَلْمْهُ في الرحال ( الرحال : 
مفردها رَحْل وهو منزل الرجل ومسكنه وبيته . والرّخل أيضاً : مَرْكبٌ للبعير والناقة . اللسان ( رحل ) . ) ولا 
إلى علب لكات | 

ل »مسو ا أت سملي كد ل لي ٠0200‏ مدعت ر 
القيم في مدارج السالكين ( 207/7 . ) 

وقال : تصتروا وتشددوا» انتا هي لال ٠‏ وإثنا لت ركب وقرف ٠‏ رفك أن فاع اذم شيب زلا 
يلتفت ؛ فانقلِبُوا بصالح ما بحضرتكم » إِنَّ هذا الحقّ أجهدّ الناس » وحال بينهم وبين شهواتهم ؛ وإنما يصبرٌ على- 
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هذا الحقٌّ منْ عرف فضلّه وعاقبته ( ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين ( 5/ 50 ) . ) . 

ا زان العد كك اكان له رافظ بو فة رات الات مهكد( اخ دات المازك ف اله 
قن 2 )برف 13 وای قمر في الحية 82 00004 ؛ 1 

وقال ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس »© : حدثنا عبد الله » حدثنا إسماعيل بن زكريا » حدثنا عبد الله بن المبارك 
عن معمر » عن يحبى بن المختار » عن الحسن » قال : المؤمنٌ قرام على نفسه » يحاسِبُ نفسّه للهعرٌ وجل » وإنما 
الا ال خاي فوا راسو الا ربعا اي ارو لمجا على الوا 
الأمرّ من غير محاسبة ؛ إِنَّ المؤمنَ يَفْجَؤْهُ الشيءٌ » ويعجبه فيقول : واللِنّكَ لَمِنْ حاجتي » وإني لأشتهيك » ولك 
ولحاي صيلة اليل دخات ا . ويفرطً منه الشيءٌ ء فيرجعٌ إلى نفسه فيقول : ما أردث إلى هذا 
[ ما لي ولهذا ؟ واللهرلا أعودٌ إلى هذا ] ( سقط ما بين المعقوفين من ( ق ) استدركناه من مصادر التخريج . ) أبداً إن 
شاء الله . إِنَّ المؤمنين قوم قد أوثقهم القرآن » وحال بِينَهُمْ وبين هلكتهم . إنَّ المؤمنَ أسيرٌ في الدنيا بسك في 
فكاكِ رقبته » لا يأمنُ شيئاً حتى يَلْقَى الله عر وجل » ٠‏ يعلمٌ أنه مأخودٌ عليه في سمعه وبِصَّرِهِ ولسانه » وفي جوَارِحه 
كلها ( أخرجه ابن المبارك في الزهد ص( ١۳‏ ) برقم (7 5 »ء وأبو نعيم في الحلية ( ٠١۷/۲‏ ) » وذكره ابن 
القيم في إغاثة اللهفان ( ۷۹/١‏ ) » وابن الجوزي في صفة الصفوة ( ۲۳١ , ۲۳٤/۳‏ ) . ) . 

وقال : الرضا صعب شديد » وإنما معوّل المؤمن الصبر . 

وقال : ابن آدم » عن نفسك فكَاين ( فكايين الخ ا د مح سا 
حديث جابر « إنما كِسْنَك لآخُذَ جملك » أي عَلَبْتَك بالكَيْس . النهاية ( كيس ) . ) » فإنك إن دخلتٌ النارّ 
بعدّها أبداً ( أخرجه ابن المبارك في الزهد ص( 055 ) برقم ( 1955 ) . ) . 

وقال ابن أبي الدنيا : أنبأ إسحاق بن إبراهيم قال : سمعثٌ حمّاد بن زيد يذكر عن الحسن » قال : المؤمنُ في 
الدنيا كالغريب » لا يناف في عِرّها ( صحفت اللفظة في ( ق ) إلى « غيرها » والصواب المثبت من مصادر 
التخريج . ) ولا يجرَّعٌ من ذُلّها ؛ للناس حال » وله حال » النامنٌ منه في راحة » ونفسه منه في شل ( أخرج شطره 
الأول الآجري في الغرباء ص( ۲۳ ) برقم ( ۷ ) » وذكره ابن القيم بتمامه في مدارج السالكين ( ١91/9‏ ) . ) . 

وقال : لولا البلاء ما كان في أيام قلائل ما بُهلك المرءٌ نفسه . 

وقال : أدركث صدرٌ هذه الأمة وخيارها » وطال عُمري فيهم ٠‏ فوالله نهم كانوا فيما أحلّ اله لهم أزهدٌ منكم فيما 
حرّم الله عليكم ؛ أدركتهم عاملينَ بكتاب رَبّهم » متبعین سن نيهم » ما طوى أحدَهُمْ ثوباً » ولا جعل بينه وبين 
الأرض شيئاً » ولا أمرّ أهله بصنم طعام ؛ كان أحدّهم يدخلّ منزِله » فإ قرب إليه شي* أكل » وإلاً سكت > فلا 
يتكلم في ذلك ( أخرج بعضه ابن أبي الدنيا في الورع ص( ٥٦‏ ) برقم ( ٠٥‏ ) وابن ن¿ الجوزي في صفة الصفوة 
( ۷/۳( .(. 

وقال : إن المنافق إذا صلَّى صلى راء أو حياء من الناس أو حَوْفاً » وإذا صلّى صلى فقراؤهم للدنيا » وإن فال 
الصلاةٌ لم يندم عليها » ولم يحزنة فواثها . 

وقال الحسن فيما رواه عنه صاحب كتاب ١‏ اللكت » : من جعل الحمد لله على النعم حِضْناً وحابساً » وجعل أداءً 
الزكاة على المالٍ سياجاً وحارساً » وجعل العلمٌ له دليلا وسائساً » أمِنَ العَطّب » وبلغ أعلى الؤنّب ؛ ومن كان للمالٍ 
قانصاً » وله عن الحقوق حابساً » وشغلَهُ وألهاه عن طاعة الله كان لنفسه ظالماً » ولقلبه بما جَدَتْ يدا وسلطة الله على 
ماله سالباً وخالساً » ولم يأمّنِ العطب في سائر وجودٍ الطلب . وقيل : إِنَّ هذا لغيره وال أعلم . 

وقال الحسن :رمن كن يه الى الادعله مجه وو عله رحبت ھن لوالديفة بورق كارف ات 
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وكَفْلَ اليتيم » وأعان الضعيف . 

وسئل الحسنُ عن النفاق فقال : هو اختلاف السرٌ والعلانية » والمدخل والمخرج . 

وقال : ما خافة إلا مؤمن » ولا أمِنَهُ إلا منافق . يعني النفاق . وحلف الحسن ما مَضَى مؤمنٌ [ قط ] » ولا بقي 
إلا وهو يخاف النفاق ؛ وفي رواية : إل وهو من النفاق مشفق ؛ ولا مضى منافقٌ [ قط ] ولا بقي إلا وهو من النفاق 
آمن ( ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص( 474 ) » وروى أوله ابن القيم في مدارج السالكين 
( ۳۸/۱( .(). 

وكتب عمرٌ بن عبد العزيز إلى الحسن : كيف حمّك الدينارٌ والدرهم ؟ قال : لا أحيُهما . فكتب إليه : تولٌ فإنك 
تعدل . 

رفاك براع بن عي تنا زايث أطول حرا دخ العن © وما رآ يط إل تح حدر غد ية ( انر جد 
أبو نعيم في الحلية ( ۱۳۳/۲ ) . ) . 

وقال مسمع : لو رأيتَ الحسن لقلتَ قد بْتَ عليه حزن الخلائق . 7 ِ 

وقال يزيد بن حَوْشَّب : ما رأيثُ أحرّنَ من الحسن وعمرٌ بن عبد العزيز » كان النار لم تُخلق آلا 

وقال ابن أسباط : مكث الحسن ثلا ل ل نعيم في الحلية 
۲٠١ /۸(‏ ) » وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة (T/T)‏ . 

o o ee وقال‎ 

وقال لاه العمناظاة غداا ب خملكه» يون خيزة د شؤه » فلا تحقِرَنٌ شيئاً من [ الخير وإن هو صَكْر » 
فإك إذا زأيته سوك مكائة :وله تحقِرَن من ] الشدٌ أن تنّقيّه ق > فإنّكَ إذا رأيتهُ غداً في ميزانك ساءك مكائه ( أخرجه 
أبو نعيم في الحلية ( ١47/7‏ ) » وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة ( / 770 ) » وما مر بين معقوفين والتصحيح 
منهما . ) . 

وقال : ذهبت الدنيا [ يحالي مآلها ] وبقيّتْ أعمالكم قلائدَ في أعناقكم ( الحلية ( ٠٤١/۲‏ ) » وما بين معقوفين 
منه . ) . 

وقال : ابنَّ آدم » بع دنياك بآخرتك تربخهما جميعاً » ولا تبغ أخرتّك بدنياك فتخسرهما جميعاً ( أخرجه أبو نعيم 
في الحلية ( ”/ ١57‏ . و7/ ٠١‏ ) » وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة ( 7757/7 ) . ) . وهذا مأثورٌ عن لقمان 
أنه قاله لولده . 

وقال الحسن : تجدٌ الرجلَ قد لبس الأحمر والأبيض › وقال : هِلَّعُوا فانظروا إلي . قال الحسن : قد رأيناك 
يا أفسق الفاسقين » فلا أهلاً بك ولا سهلاً ؛ فما أهل الدنيا فقدٍ اكتسبوا بنظرهم إليك مزيدَ حرص على دنياهم » 
وجرأة على شهوات الغتى في بطونهم وظهورهم ؛ وأما أهل الآخرة فقد كرهوكَ ومقتوك . 

وقال نهم وان هملجث بهم البراذين » وزفرث بهم البغالٌ » ووَطِتَتْ أعقابهم الرجال , إنَّ ذل المعاصي 
لا يفارق رقابّهم » يأبّى الله إلا أنْ يُذِلَّ مَنْ عصاه ( ذكره ابن القيم في إغائة اللهفان ( 58/١‏ و188 ) » والجواب 
الكافى له ص( ۳۸ ۰ ۳۹ ) » بنحوه . ) . 

وقال فرقد : دخلنا على الحسن فقلنا : يا أبا سعيد » ألا يعجبك من محمد بن الأهتم ؟ فقال : ما له ؟ فقلنا : 
دخلنا عليه آنفاً وهو يجودٌ بنفسه فقال : انظروا إلى ذاك الصندوق ‏ وأومأ إلى صندوق في جانب بيته - فقال : هذا 
الصندوق فيه ثمانونّ آلف دينار - أو قال درهم ‏ لم ود منها زكاةً » ولم أصِلْ منها رحماً » ولم يأكل منها محتاج . 
فقلنا : يا أبا عبد الله » فَلِمَنْ كنت تجمَعُها ؟ قال : لرَوْعَةَ الزمان » ومُكائرة الأقران » وجفوة السلطان . فقال : = 
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انظروا من أين أتاهُ شيطانه » فخوفة روعة زمانه ومكاثرة أقرانه » وجفوةً سلطانه . ثم فال اا الوا ركه 
لا تُخْدَعَنَّ كما خُدعَ صُوَيْحِيُكَ ؛ بالأمس جاءك هذا المال » > لم تتعبث لك فيه يمين » ولم يعرَق لك فيه جَبين › 
مي ال سا ا ا لو و ا ل 
بنحوه . ثم قال الحسن : إن يوم القيامة لذو حَسّرات ؛ الرجل يجِمَعٌ المالَ ثم يموت ويدَعُهُ لغيره » فيرزقه الله 
لتر فيجد ماله في ميزانٍِ غيره . وكان الحسن يتمثل بهذا البيت في أول النهار 
يقول : 
وما الدنيابباقيةٍلحئيٌ ولاحييٌ على الدنيابباق 
وبهذا البيت في آخر النهار 31 
يسو الفتى ماكان قدّم من تقّى إذاعرف الداء الذي هو قاتلة 

( ذكر البيتين البيهقي في شعب الإيمان ( ۸/۷ 4( .( 

ولد الحسن في خلافة عمرٌ بن الخطاب وأنَيَ به إليه » فدعا له وحتكه » ومات بالبصرة ة في سنة عشر ومئة . والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

محمد بن سيرين ( تقدمت مصادر ترجمته في ص( ٠١7‏ ) حاشية ( 7 ) ٠‏ ) أبو بكر بن أبي عمرو الأنصاري : 
مولى أنس بن مالك النََضَري . كان أبوه من سبي عين الثَّمْر . أسرَّهُ في جملة السَّبِي خالد بن الوليدٌ » فاشتراه أنس » 
ثم كانه » وقد ولد له من الأخيار جماعةٌ : محمد هذا » وأنس بن سيرين » ومغْبد » ويحيى » وحفصة » وكريمة » 
وكلهم تابعيُونَ » ثقاتٌ أجلاء » رحمهم الله تعالى . 

كاله التخاري: افر ها نين في د( ) مرضي التجاضية 010 . ) : ولد محمد لستتيْنٍ بقيتا من خلافة 
عثمان . وقال هشام بن حسان : هو أصدق مَنْ أدركثٌ من البشر . وقد تقدم هذا كله فيما ذكره المؤلف . 

كان ابن سيرين إذا ذُكر عنده رجلٌ بسُوءِ ذَكرَهُ بحسن ما يَعلم . 

وقال خلف بن هشام GOM‏ 
ولما مات أنسُ بن مالك أوصّى أن يغسّلّه محمد بن سيرين ؛ وكان محمد محبوساً » فقالوا له في ذلك » فقال : 
محبوس . فقالوا : قد أستأذنًا الأميرَ في إخراجك . قال ل ١‏ 
صاحبٌُ الحق » فغسَّلة . 

وقال يونس : ما عرض لمحمد بن سيرين أمرانِ إلا أخذ بأوثقهما في وينه » وقال لمر 
حملت بسببه » إني ة قلت یوما لرجل يا ملس . فذكر هذا لأبي سليمان الداراني » فقال قلّتْ ذنوهم فعرفوا من 
أتوا N ES‏ 30 
وكان إذا دعي إلى وَلِيمة يدخل منزلة فيقول : ائتوني بشربةٍ سّوِيق . فيشربها ويقول : إِني أكرَهُ أن أحملّ جُوعي 
إلى موائدهم وطعامهم . ١‏ 

وكان يدخل السوق نصفت النهار » فيكيّرُ الله ويسبّحُه ويذكره ويقول : إِنَّها ساعةٌ غَفلةِ الناس . وقال : إذا أراد الله 
بعبدٍ خيراً جعلّ له واعظاً من قلبه » يأمره وينهاه . 

وقال : ظلمٌ لأخيك أن تذكرٌ منه أسوأ ما تعلم منه » وتكتم خيرّه . 

اوقال : العزّلة عبادة . وكان إذا ذكر الموتٌ مات منه كل عضو على حدته . وفى رواية : کان ا اوناع وك 
حاله + حيى كانه ليس الذي گان : ٠‏ 

وكان إذا سئل عن الرؤيا قال للسائل : ا الله في اليقظة » ولا يغرّكَ ما رأيتَ في المنام . = 
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وقال له رجل : رأيتُ كأني أصبُ الزيتَ في الزيتون . فقال : فشن على امرأتك ٠»‏ فَإنَّها امك . ففتَّسَ فإذا هي 
اق وذلك ان الرجل اد بی بلا سخا شنا + بتكت :في لاد الأسلام > إلى أن کر > ثم سبيت امه » فاشتراها 
اهلا أنه أقه > فلما زا هذه الرؤنا وذكرها لابن شيرية > فآمزه أن يفش على ذلك ٠‏ فش فوجد الأمرّ غلى 
١ 0‏ 
وقال له آخر : رأيثُ كأني دَسْت » أو قال : وطئتُ تمرةً فخرجث منها فأرة . فقال له : تزوّج امرأة . أو قال : 


تطأ امرأةٌ صالحة تلد بنئاً فاسقة . فكان كما قال . 


وقال له آخر : رأيتُ كأنَّ على سطح بيتي حبّاتُ شعير » فجاء ديك فلقَطها . فقال له : إن شرق لك شيءٌ في هذه 
الأيام فأتني . فوضعوا بساطاً على سطحهم » فرق ؛ فجاء إليه فأخبره » فقال : اذهب إلى مؤدّن محلّتك » فخذةٌ 
ونه > قاد إلى الوق فاع الببتاط ينه + 

رال ريخل رابك الا تلقط الباسفين قال ات غا اة 

وأتاه رجلٌ فقال : رأيتُ رجلاً عُزياناً واقفاً على مزبلة » وبيده طَنْبورٌ يضربُ به » فقال له ابن سيرين : لا تصلحٌ 
Sm‏ . فقال : الحسّن هو والله الذي رأيت . فقال : نعمء لأ المزبلة 
الدنيا » وقد جعلها تحت رجليْهِ وعُرْيُه تجرُده عنها » والطنبور يضرب به هي المواعظ التي ب يقرع بها آذانَ الناس . 

وقال له آخر : رأيتُ كأني أستاكٌ والدمٌ يَسيل . فقال له اع ل م 
وتخرج في بابه وتأتيه ( كذا في الأصول ولم نقف على مصدر للخبر . ) 

وقال له آخر : رأيتُ كأني أرى اللؤلؤ في الحَمْأة . فقال له : أنت رجلٌ تضم القرآنَ والعلم عند غيرٍ أهله ومَنْ 
لا ينتفع به . 

وجاءته امرأةٌ فقالت رأيتٌ كأنَّ سِنَّوْراً أدخل رأسّه في بطن زوجي فأخذ منه قطعةً . فقال لها ابن سيرين : سُرق 
لزوجك ثلاث من درهم وسةٌ عشرَ درهماً . فقالت : صدقت » من أين أخذته ؟ فقال : من هجاء حروفه » وهي 
حسابُ الجمّل ؛ فالسين ستون » والنون خمسون » والواو ستة » والراء مئتان » وذلك ثلاث مئة وستة عشر » 
وذكرت السّنُور أسودّ » فقال : هو عبدٌ في جواركم . فالزموا عبداً أسود كان في جوارهم » وضرب فأقرٌ بالمال 


المنكرو: 

وقال له رجل : رأيتُ لحيتي قد طالثٌ وأنا أنظرٌ إليها . فقال له : أمؤدُنٌ أنت ؟ قال : نعم . قال له : اتق الله ولا 
تنظز إلى دور الجيران . 

وقال له آخر : رأيتُ كأنَّ لحيتي قد طالث حتى جَرَّرْنُها ونسجتها كساءً وبعتةٌ في السوق . فقال له : اتق الله فإنّك 
شاهد زور . 


وقال له آخر : رأيتٌ كأني آكل أصابعي . فقال له اكل عمل بدك : 

وقال لرجل : انظ هل ترى في المسجد أحداً ؟ فذهب فنظر ثم رجع إليه فقال : ليس في المسجد أحد . فقال : 
أليس أمرنّك أن تنظرَ هل ترى أحداً قد يكون في المسجد من الأمراء ؟ 

وقال عن رجل ذكر له : ذلك الأسود ؟ ثم قال : أستغفرٌ الله » ما أراني إلا قد اغتبثُ الرجل . وكان الرجل 
أسود . 


وقال: اشترك سبعةٌ في قتل امرأة» فقتلهم عمر » فقال : لو أنَ أهلّ صنعاء اشتركوا في قتلها لأَبَرْتُ خضراءهم ]. 


وفيات سنة ١١اه‏ 11۷ 
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صلاحٌ وعبادة » وتروى عنه أقوالٌ حسنة » وجك ومواعظ : وقد بسَطنا ترجمته في كتابنا « التكميل » ولله 


ل ل ا ا 
ويزعم بعضٌ الناس أنَّ قبرَهُ غربيّ بصري بقرية يُقا ل لها عض" ' ؛ ولم أجدٌ لذلك أصلاً . والله أعلم'*/ . 


)200 ترجمته في طبقات ابن سعد ( 5/ 057 ) » تاريخ خليفة ص( ۳۲٤١‏ ) » طبقات خليفة ص( ۲۸۷ ) » الزهد للإمام 
أحمد ص( ۳۷١‏ ) » التاريخ الكبير ( ١14/4‏ ) » المعارف ص( ٠٥۹‏ ) » الجرح والتعديل ( ۲٤/۹‏ ) » ثقات ابن 
حبان ( 5417/0 ) » حلية الأولياء ( 7/5 ) » طبقات الشيرازي ص( 75 ) › الأنساب ( 177/١‏ ) » صفة الصفوة 
( ۲۹۱/۲ ) » المختار من مناقب الأخيار ( ۱۰۸/۰٩‏ ) » معجم الأدباء ( 5909/19 ) » وفيات الأعيان (5/ 0" ) » 
مختصر تاريخ دمشق ( 77/ ۳۸١‏ ) » تهذيب الكمال ( 15٠ /١‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 4/ ٠٤٤‏ ) » تذكرة الحفاظ 
٠١ /١(‏ ٠)ء‏ ميزان الاعتدال » ( 67/5" )». تهذيب التهذيب ( ۱١٦/١١‏ ) » طبقات الحفاظ ص( 1١‏ )2 
طبقات الشعرانى ( ٠١ /١‏ ) » الكواكب الدرية ( ٤۷۷/١‏ ) » شذرات الذهب )٠١١/١(‏ . 

)۲( طبقات ابن سعد ( ٥٤۳/٩‏ ) . 

(۳) عَصْم : حصن لبني زبيد باليمن . معجم البلدان ( ۱١۸/٤‏ ) . 

2 هنا تبدأ زيادة أخرى من زيادات نسخة ( ق ) وليست في ( ب » ح ) » وهي : 

[ أدرك وَعْبُ بن مُنيّه عدَّةَ من الصحابة » وأسند عن ابن عباس » وجابر » والنعمان بن بشير . وروى عن معاذ بن 
جَبّل » وأبي هريرة » وعن طاوس . وعنه من التابعين عدّة . 

وقال وهب : مَل مَنْ تعلّم علماً لا يعمل , به کمثل طبيب معه شفاءٌ لا يتداوى به . 

وعن مُئير مولى الفضل بن أبي عياش قال : كنثُ جالساً مع وَهْب بن مُه فأتاه رجل فقال له : إني مررث بفلانٍ 
وهو يشِتِمُك . فغضبٌ وقال : ما وَجّد الشيطان رسولاً غيرّك ؟ فما برحتٌ من عنده حتى جاءه ذلك الشاتم فل 
على وهب » فردٌ عليه السلام » ومدَّ يده إليه وصافحه وأجلسة إلى جنبه ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۷١/٤‏ ) » 
وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة ( 590/7 ) . ) 

وقال ابن طاوس : سمعتٌ وهباً يقول : ابنَ آدم » احتلُ لدينك ٠‏ فإِنَّ رزقكَ سيأتيك ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
(:/؟/ا).) 

وقال وب كن آهل التار: :+ رالرى كان را لهم © «وطمهوا والمتوع كان شرا لين :+ وأعطوا العا وليوك 
كان خيراً لهم ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( )/١/4‏ . ) 

ا ا ل ل 
OR E‏ 

وقال : قرأتُ في بعض کتب الله : اب آدم » لا خير لك في أن تعلج ما لم تعلم » ولم تعمل بما قد علمت » خاد 
مثلك كمل رجل احتطب حَطباً » فحزم حُزمة » فذهب يحملّها فعجز عنها > فضم إليها أخرى ( أخرجه أبو نعيم في = 
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) . ) ۷١/٤ ( الحلية‎ 

وقال : إِنَّ لله ثمانية عشر ألف عالّم » الدنيا منها عالهٌ واحد » وما العِمّارة في الخراب إلا كمُسْطاطٍ في الصحراء 
( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 5/ 7١‏ ) . ) 

وروى الطبراني عنه أنه قال : إذا أردت أن تعمل بطاعة الله عر وجل » فاجتهدٌ في نُصحك وعملك لله » فإ العمل 
لا يقبل ممنْ ليس بناصح » والتّضْحٌ لله لا يكمُل إلا بطاعة الله » كمثل الثمرة الطَيّبة » ريحُها وطعمُها » كذلك مثلٌ 
طاعة الله » النُصح ريحها » والعمّل طعمُها . ثم رَيّنْ طاعتك بالحلّم والعقل » والفِقّه والعمّل ؛ ثم أَكْبرْ نفسّك عن 
أخلاق السفهاء » وعبيدٍ الدنيا » وعبّذها على أخلاق الأنبياء والعلماء العاملين » وعَوَّدْها فعلَ الحكماء » وامنَعْها 
عمل الأشقياء » وألزمها سيرة الأتقياء واعْزْئْها ( في الحلية : « فاعزلها » . ) عن سبل الخبثاء ؛ وما كان لك من 
قصل فأعِنْ به مَنْ دونك » وما كان فيمن دونك من تَقْص فأعِنْهُ عليه حتى يبلقّه » > فإ الحكيم منْ جَمَعَ فواضلّه » 
وعاد بها على منْ دونه . وينظر في نقائص › دونه فيقوّيها » ويُرَجُبُها حتى يبلعّه ؛ إن كان فقيهاً حمَلَّ من لا فقه له إذا 
رأ أنه يريد صابن :ومعونته + وإذا كان له تال أعطق مه من لا مال له »بوذا كان ملحا انهفر للمذتك ورجا 
تؤبته » وإذا كان محسناً أحسنّ إلى منْ أساء إليه » واستوجب بذلك أجرّه ؛ ولا يغتر بالقول حتى يُحسن منه الفعل » 
فإذا أحسنّ الفعلَ نظرٌ إلى فصل الله وإحسانه إليه ؛ ولا يتمنّى الفعلَ حتى يفعله » فإذا بلغ من طاعة الله مبلقًا حَمِدَ الله 
عر نتيا واااو لاد اا بحا اق ا سترها عن الناس » واستغفر الله الذي هو قادرٌ على 
أن يغفرّها » وإذا علم من الحكمة شيئا لم ت ES‏ رطلك هات يبل متها > ثم لا يستعين بشيء من الكذب » فإنَّ 
الكذب كالأكَلَةٍِ في الجسد » ٠‏ تكاة تأكله » أو كالمل في الخشب » پُری ظهزها حسناً » وجوفها َء َك من يراها 
حتى تنكسر على ما فيها » وتهلك من اغتدٌ بها اكاك انيح ا ب ساح رود بع 
مُعينُه على حاجته » ورائد له في رغتبه » حتى يعرف ذلك منه » ويتييّن ن لذوي العقول غروره . فتستنبط الفقهاء 
ما كان يستخفي له عنه » فإذا اطلعوا على ذلك من أمره » وتبيّن لهم كذبوا بره » وأباروا شهادته » واتهموا صِدقَه » 
وحقروا شأنه » وأبغضوا مجلسّه » واستخقوا منه بسرائرهم . وكتموهٌ حديئهم » وصرفوا عنه أماناتهم » وغيّبوا عنه 
أمرّهم » وحَذِروه على دينهم ومعيشتهم » ولم يحضروه شيئاً من محاضرهم > ولم يأمنوه على شيءِ من سرهم » 
ولم يُحَكُموه فيما شجر بينهم ( أخرجه بطوله أبو نعيم في الحلية ( ۳۹/٤‏ » ۴۷) . ) . 

وروى عبد المنعم بن إدريس عن أبيه » عن وَهْب » قال : قال لقمان لابنه : إِنَّ مثلَ أهل الذّكُر والغفلة كمَثّل 
الثُور والظلمة . 

وقال : قرأتٌ في التوراة أربعة أسطر متواليات : منْ قرأ كتاب الله » فظن أنه لا يُغفر له فهو من المستهزئين بآيات 
الله ؛ ومن شكا مصيبة نزلَثْ به » فإنما يشكو ره عر وجل من أسفي على ما فاته من الدنيا » سخطً قضاءً ريه 
عر وجل » ومن تضَعْضّع لِعَنِيٌ ذهب ثلث ( في شعب الإيمان : ١‏ ثلثا » . ) دينه ( أخرجه الإمام أحمد في الزهد 
عن 16 )الخوا ب نعي في NS‏ الإجا 117/0 ررقم 1000 ) ا 

وقال وهب : قرأثٌ في التوراة : أَيّما دار بُنيت بقوة الضعفاء جُعلت عاقبتها إلى الخراب ؛ وأيما مال جُمع من غير 
حلّه أسرع الفقر إلى أهله . 

وقال عبد الله بن المبارك ( في كتابه الزهد ص( ٠١8‏ ) برقم (۳۱۸) . ) : حدثنا معمر عن محمد بن عمرو » 
قال : سمعت وَهْبَ بن مته يقول : وجدت في بعض الكتب ؛ يقول الله تعالى : إذا أطاعني عبدي استجبتٌ له من - 
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قبل أن يدعُوَني » وأعطيئه من قبل أن يسألني ؛ وإِنَّ عبدي إذا أطاعني ٠‏ لو أنَّ أل السماوات وأهلّ الأرض أجلبوا 
ا لي د ل ل ل سن 
يمتنعٌ من شيء أرادَهُ مِنْ خَلّقي ( وأخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية ( ۳۸/٤‏ ) . ) 

وقال ابن المبارك أيضاً ( في كتابه الزهد ص( ١7١‏ ) برقم ( ٤۷١‏ ) العا ايل او 
رھبا ین مك يفول : قال الله تعالى فيما يَعيبٌ به أحبار بني إسرائيل : ته تهون لخت" الذي :> امون لقيو الا ٠.‏ 
وتبتغونٌ ( في ( ق ) والزهد لابن المبارك : « وتبتاعون » » وفي الحلية : ١‏ وتتنازعون » » والمثبت من الزهد 
لأحمد . ) الدنيا بعمل الآخرة » وتلبسون جلود الضأن » وتخفون أنفس الذئاب » وتنفون القَدَى من شرابكم ( في 
(ق ) : «١‏ وتحملون نفس الذباب » وتتغذون الغذاء من شرابكم » وهو تصحيف . والمثبت من الزهد لابن 
المبارك . ) » وتبتلعون أمثالَ الجبالٍ من الحرام » وتثقلون الدَّينَ على الناس أمثالَ الجبال » ثم لا تعينوتهم برفع 
الخناصر ؛ تطيلون الصلاة » وتبيّضون الثياب » تنتقصون بذلك مال اليتيم والأزْمّلة ؛ فبعرّتي حلفت › ٠‏ لأضربئكم 
بفتنةٍ يَضِلٌ فيها راي ذي الرأي » وحكمة الحكيم ( وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في الزهد ص( 07 ) » وأبو نعيم في 
الحلية ( 78/5 2 ۳۹) . ) . 

وقال الطبراني : حدّئنا عبد الله بن محمد الصنعاني » حدثنا همّام بن مَسْلمة » حدَّثنا عَوْثْ بن جابر » حدّثنا 
عقيل بن مَعْقل » قال : سمعتٌ وهب بن مُتيّه يقول : إن الله ليس يَحْمَّدُ أحداً على طاعة » ولا ينال أحد من الله خيراً 
إلا برحمته » وليس يرجو الله خيرٌ الناس ولا يخافٌ شرّهم . ولا يعطفُ الله على الناس إلا برحمته إياهم » إِنْ مَكروا 
به أب مكرّهم » وإ خادعوه رد عليهم خداعَهم » وإِنْ كاذبوه كِب بهم ٠‏ وإن أدبروا قطع دابرهم » وإن أقبلوا قبل 
منهم » ولا يقبل منهم شيئا من حيلة » ولا مر » ولا خداع . ولا سُخط ء ولا مشاذّة » وإنما يأتي بالخير من 
الله تعالى رحمته ( في الحلية : « ولا يستخرج أحد من الله شيئاً من الخير بحيلةٍ ولا مكرٍ ولا مخادعةٍ ولا أوبةٍ ولا 
سخط ولا مشاورة ولكن يأتي بالخير من الله رحمته » . ) ؛ ومَنْ لم يبتغ الخيرٌ من قبل رحمته لا يجد باباً غير ذلك 
يدل منه ؛ فإنَ اله تعالى لا ينال الخير منه إلا بطاعته ‏ ولا يعطفث الله على الناس شيئاً إلا تعبدهم له » وتضرعهم 
إليه حتى يرحمهم » فإذا رَجمَهم استخرجث رحمته منه حاجتهم » وليس ينال الخيرٌ من الله مِنْ وجو غير ذلك » 
وليس إلى رحمة الله سبيلٌ تؤتى من قِبَله إلا تعب العباد له وتضرعهم إليه » فإنَّ رحمة الله عر وجل بابُ كل خير يُبتقّى 
من قله » وإِنَّ مفتاح ذلك الباب التضوعٌ إلى الله عر وجل » والتعّد له ؛ فمن تر المفتاح لم يُفتخ له ؛ ومن جاء 
بالمفتاح فتح له به ؛ وكيف يُفتح البابُ بغير مفتاح ؟ ولله خزائن ن الخيرٍ كله » وبابُ خزائن الله رحمته . ومفتاح رحمة 
لله التدللُ والتضرع والافتقار إلى الله ؛ فمن حَفِظ ذلك المفتاح فتحت له الخزائن ودخل » فله فيها ما تشتهي 

الأنفس » ولد 'الخغينة» وفيها ما تشاؤون » وما تدعون في مقام أمين » لا يجلون عنه » ولا يخافون › ولا 
يصون » ولا هرمون » ولا يفتقرون » ولا يموتون » في نعيم مقيم » وأجرٍ عظيم » وثواب كريم » نزلاً من غفور 
رحيم ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 5٠ . ۳۹/٤‏ ) . ) . 

وقال سفيان بن عُيّينة : قال وهب : أعوَنُ الأخلاق على الدّين الزهادةٌ في الدنيا » وأسرعُها ردَاً اتباٌ الهوى » 
وحبٌ المالٍ والشرف ؛ ومِنْ حُبٌ المالٍ والشرف تنتهك المحارم » ومن انتهاكِ المحارم يَخْضَبٌ الربَ » وغضّبٌ الله 
ليس له دواء ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 5١/5‏ ) . ) 

وقال : يقول الله تعالى في بعض كتبه يعتبُ به بني إسرائيل : إني إذا أطعت رَضيت » وإذا رَضيتُ باركثُ » وليس- 
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لبركتي نهاية » وإذا عُصيت عَضبت » وإذ غضبت لعنتٌ » وإنَّ اللعنة مني تبلغ السابحَ من الولد ( أخرجه أبو نعيم في 
الحلية ( ٠ ) 5١/5‏ وأبو الفرج بن الجوزي في ذم الهوى ص١( ١85‏ ) » وابن القيم في الجواب الكافي 
ص( ۳٤‏ ).) . 

r‏ ل 
فأوحى الله إلى موسى أنْ صلّ عليه » فقال : يا ربٌ » إِنَّ بني إسرائيل شهدوا أنه قد عصاك مئتي سنة . قال الله له : 
تجو هكد اہ ]لا أنه كان كلما نكر ارا ورای اسم محمد وله كله ووغه على غي > وص عليه + کرت 
ذلك له » فغفرت له ذنوبه » وزوّجته سبعين حَوْراء » كذا روي » وفيه علل » ولا يصځ مثله » وفي إسناده غرابة » 
وفي متنه تكارةٌ شديدة ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٤١/٤‏ ) . ) 

وروی ابن إدريس عن أبيه » عن وهب قال : قال موسى : يا رب » احبسن عنّى كلام الناس » فقال الله له : 
يا موسى » ما فعلتٌ هذا بنفسي ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٤١/٤‏ ) . ) . 

وقال : لما دعي يوسففُ إلى الملك وقف بالباب وقال : حَسْبي ديني من دنياي » حَسْبي رَبَى من حلقه » عر 
جارك ٠‏ وجل ثناؤك » ولا إله غيرك . ل على الاك فار إليه ااك قزل فر و ل اجا 
ثم أقعدّه الملك معه على السرير وقال : 3 لك ألم ديا مين مين €9 قال امل عل حابن الْأَرَض إن حَفِيظٌ علي * 
[ يوسف : ا ا ا ا 
(5/5:). 

9 : حدثنا منذرٌ بن النعمان الأفطس ٠‏ أنه سمع وَهْباً يقول : لما أمرّالله الحوت أن لا يضِكه » ولا 
كلك ديعي پوق - قال : © کول اَم کن می جين €9 للبت فى بَظيوء اک بوم عون © [ الصافات : ١4"‏ - 144 ] » 
قال : من العابدين قبل ذلك » فذكره الله بعبادته المتقدّمة » فلما خرج من البحر نام » فأنبت الله شجرةٌ من يقطين » 
وهو الدبّاء » فلما رآها قد أظلته » ورأى حُضْرتها فأعجينه » ثم نام » فاستيقظ فإذا هي قد يَيِسَتْ » فجعل يتحرَّدُ 
عليها » فقيل له :أنت لم لن وله سني ول كيف + رت ف غلا واا الذي خا ا الب سن النان ار 
يزيدون » ثم رَحِمْتَهِم » فشقّ ذلك عليك ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٤١ » ٤١/٤‏ ) » وذكره القرطبي في تفسيره 
( ۱۳۰/۱۰ )بنحوه . ) ؟! 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن خالد الغسّاني » حدثنا رباح » حدثني عبد الملك بن عبد المجيد بن 
خشك » عن وهب » قال : لما أمر نوح أن يحمل من كل زوجين اثنين قال : يا رب » كيف أصنع بالأسد والبقر ؟ 
وكيف أصنع بالعناق والذئب (١‏ العناق : الأنثى من أولاد المعزى إذا أتت عليه سنة . ) ؟ وكيف أصنع بالحمام 
والهرّ ؟ قال : من ألقى بينهم العداوة ؟ قال : أنت يا رب . قال : فإني أؤلف بينهم حتى لا يتضرّرون ( أخرجه أبو 
نعيم في الحلية ( 47/5 ) . ) 

وقال وهب لعطاء الخراساني : ويحك يا عطاء ! ألم أخيد أنك تحمل علمك إلى أبواب الملوك وأبناء الدنيا 
وأبواب الأمراء ؟! ويحك يا عطاء » أتأتي من يغلق عنك بابه » ويُظهرٌ لك فقرّه » ويواري عنك غناه » وتترك باب 
من يقول  :‏ أَدَعُوَِ أَسْتَحِبَ ل 4 [غافر : ٠٠‏ ]؟ ويحك يا عطاء » إن كان يغنيك ما يكفيك » فأومّى ( في 
الحلية : ( فأدنى ) وهو أشبه بالصواب . ) ما في الدنيا يكفيك » وإن كان لا يغنيك ما يكفيك NT‏ 
شي كك :ويك ا عط بإلها طك جر من الور وراو من الأودية لا تلو شن إلا اراي( ر > 
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أبو نعيم في الحلية ( ٤١/٤‏ ) . ) 

وسئل وَهْبٌ عن رجلين يصليان » أحدهما أطول قنوتاً وصمتاً » والآخر أطول سجوداً » فأيُهما أفضل ؟ فقال : 
أنصحهما لله عز وجل ( المصدر السابق . ) . 

وقال : من خصال المنافق أن يحبٌ الحمدّ ويكرّة الذمّ » أيْ يحت أن يحمدَ على ما لم يفعل » ويكره أن يُدَمَّ بما 
فيه . 

ل ل CARA‏ 
العاقل » ما يستطيعٌ أن يكايده ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 70/5 ) . ) 

وقال لرجل من جلسائه :"ايا متاك سالا يمان ل لأسا ANSE A‏ ل E‏ 
الُلّمّاء ؟ قال : بلى يا أبا عبد الله . قال : أما الطتٌ فلا تأكل طعاماً إلا سَمَّيتَ الله على أوّله » وحَمِدْتَهُ على آخره ؛ 
وأما الفقه فإ سئلتَ عن شيء عندك فيه علمٌ فأخيز بما تعلم » وإلا فقل لا أدري ٠‏ وأا الحلّم فأكثر الصّمْت » إلا أن 
ا بي ج ابو نهم في 0 1 

وقال : إذا كان في الصبيٌ لقان : الحياءٌ والدهبة » طَبعَ في كله ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
(€/۳1(.( 

ل a‏ ا ل ل . فقال : محادثتك من لا يعقل کمن 

لحي لحري و ا كفن يشم المردي ا 6 وبيخاساك عن لا ا كدو يل الف 

ا وكمن يطبخ الحديد يلسن أذمه ؛ ومحادثتك من لا يعقل ( في الحلية « ومحادثتك من 
لا يُصغي » . ) كَمَنْ يضح المائدة لأهل القبور » ونقلٌ الحجارة من رؤوس الجبال أيسرُ من محادثتك مَنْ لا يعقل 
( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 75/5 ) . ) 

وقال : قرأت في بعض الكتب أنَّ منادياً ينادي من السماء الرابعة كل صباح EE‏ بعين » زرعٌ قد دنا 
حصاده ؛ أبناء الخمسين » ماذا قدّمتم ؟ أبناءَ الستين » لا عُذْرَ لكم . ليت الخلق لم يُخلقوا » وليتهم إذ خُلقوا 
عَلِموا لماذا خلقوا » قد أتتكم الساعة ؛ فخذوا جذرّكم ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( /٤‏ ۳۳ ) » وذكره ابن الجوزي 
في صفة الصفوة ( ۲۹۳/۲ ) . ) . 

اا ل لك اليه جو ا ل اي 
كالخصلة في أثر القاطف » يوشك نوائح أولئك وبواكيهم أن تبكيّهُم ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۳۳/٤‏ ) . ) 

LG Ra‏ لو الفط ير 
موا عو ا ا ل ا للق ال 
أراد الله بعبدٍ شرًاً ختم له بشرٌ عمله ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 4/ *7) . ) 

وقال وَهُبٍ : إن الله تعالى لما فرغ من الَلق نظن إليهم حين موا على وجه الأرض فقال : أنا الله لا إله إلا أنا 
الذي خلقثكم وأفنيكم بِحُكْمي » حَنَّ قضائي ‏ ونافدٌ أمري » آنا أعيدكم كما خلقنكم وأفنيكم » حتى أبقى وَحُدي » 
فإن الملك والخلود لا يحق إلا لي » أدعو حَلقي » وأجمعهم بقضائي يوم أحشْرٌ أعدائي » وجل القلوث من 
هيبتي » تتبوّأ الآلهةٌ ممن عَبَدَها دوني ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 75/4 ) . ) 

قال : وذكر وهب » أن الله لما فرغ من حَلْقِهِ يوم الجمعة أقبل يوم السبت فمدح نفسه بما هو أهله » وذكر عَظمّته - 


۲۲ وا اه 
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وجبروته وكبرياءه وسلطانه وقدرته وملكه وربوبيّته» فأنصّتَ كل شيءِ وأطرق له» فقال : أنا الملك لا إله إلا أنا » 

ذو الرحمة الواسعة » والأسماء الحسنى ٠‏ أنا الله لا إله إلا أنا » ذو العرش المجيد » والأمثال العلا » أنا الله لا إله إلا 
آنا > ذو الطول والمنّ والآلاء والكبرياء » أنا الله لا إله إلا أنا بديع السموات والأرض » ملأت كل شيءِ عظمتي › 
وهر کل شيء مُلكي » وأحاطت بكل شيء قدرتي » وأحصى كل شيء علمي » ووسعت كلَّ شيءِ رحمتي » وبلغ 
كل شيءٍ لطفي ٠‏ فأنا الله يا معشر الخلائق تى فاعرفوا مكاني » فليس شيء في السماوات والأرضين إلا أنا وخَلقي » 
كلهم لا يقومٌ ولا یدوم إلا بي » ويتقأْبُ في قبضتي » ويعيش برزقي » وحيانهُ وموته وبقاؤه وفناؤه بيدي » فليس له 
مَحيص ولا ملجأ غيري » لو تخلَّيتُ عنه طرفة عين لدُمّر كُلّه ‏ وكنت أنا على حالي » لا ينقُصني ذلك شيئاً » ولا 
يُنقص ذلك ملكي شيئاً وأنا مستغن بالعرٌ كله في جبروتي وملكي ٠‏ وبرهان نوري » وشديد بطشي » وعلوّ مكاني › 
وعظمة شأني » فلا شيء مثلي ٠‏ ولا ٳله غيري » وليس ينبغي لشيء غلك ان يعون بي ولا کی .وكين 
يتكرني من خلقته يوم خلقته على معرفتي ؟ أم كيف يكابرني من قهرّهُ ملكي ؟ أم كيف يُعجزني مَن ناصينّه بيدي ؟ أم 
كيف يعدل بي من أعمّره وأسقمٌ جسمّه » وأنقص عقله » وأتوفى نفسه » وأخلقه وأهرمه » فلا يمتنغ مني ؟ أم كيف 
يستنكف عن عبادتي عبدي وابنٌ عبدي وابن ا ؟ ومّن لا ينسب إلى خالق ولا وارثِ غيري ؟ أم كيف يعبدٌ دوني من 
تخلقه الأيام » ويي أجلّهُ اختلاف الليل والنهار » وهما شعبة يسيرة من سلطاني ؟ فإليّ إلى يا أهل الموت والفناء » 
لا إلى غيري » فإني كتبث الرحمة على نفس وقضيتٌ العفو والمغفرة لمن استغفرني » أغفرٌ الذنوب جميعاً 
صغيرها وكبيرها لمن استغفرني » ولا يكير ذلك علي ولايتعاظَمُني » فلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » ولا تقتَطُوا من 
رحمتي » فال رحمتي سبقت غضّبي » وخزائن ن الخير كلها بيدي » ولم أخلق شيئاً مما خلقثُ لحاجةٍ كانت مني 
إليه » ولكن لأبِينَ به قدرتي ولينظر الناظرون في ملكي › ويتدروا حكمتي » وليسبُحوا بحمدي » ويعبدوني 
ليشت كوا بن واشيكا ولعو الو رة كلها إل ( اخرعه أب و ي في الل ۴/7 ووم ) بالفاظ قار 6 

وقال أشرس عن وهب قال : قال داود : إلهي أين أجدّك ؟ قال : عند المنكسرة قلوبُهم من مخافتي ( أخرجه 
أبو نعيم في الحلية ( 77/5 ) . ) 

وقال : كان رجل من بني جرال ضام شين سبوا تلاز في كل اسيرع يرما 5 ور يسان 10 ,ا عبت بتو 
الشيطان الناس » فلما أن طال ذلك عليه » ولم يجب » قال في نفسه : لو أقبلتُ على خطيئتي وعلى ذنوبي وما بيني 
وبين ري لكان خيراً من هذا الأمر الذي أطلب . ثم أقبل على نفسه فقال اشن هن تلك اف . لو علم الله 
فيك خيراً لقضى حاجتك . فأرسل الله مَلكاً إلى نيهم أن قل لفلان العابد : إزراؤك على نفيك » وكلامُك الذي 
كي لا lg‏ 
١ eS‏ أعوزب ) ودن بسر 
من هؤلاء ؟ قال : صاحبٌ القلب الوادع اللَيّن ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۳۲/۲ ) . 

وقال وهب لي 
فقام مكانة يلي ثلاثة أيام » فمو به رجلٌ وقد لوّحتةُ الشمسسٌ والريح » فلمًا نظر إليه قال استعاناة كانه حزق 
هذا الإنسان بالنار . فقال السائح : هكذا بلع مني ما ترى خوفٌ النار » فكيف بي لو دخلتها ؟ ( أخرجه أبو نعيم في 
الحلية ( 8/4*) . ) 

وقال : كان رجلّ من الأولين أصاب ذنباً فقال : لله علي أن لا بُظلني سقف بيت أبداً حتى تأتيني براءةٌ من النار » = 


وفيات سنة ١٠١١ها‏ 1۳ 


RARE N OREN 8‏ خف و EOS OTS E‏ ركد تلود OSE‏ عن يقر صو جود “به E‏ جو كور موق O‏ وها “يها E‏ ايها بوي أ ير E‏ جو بن O‏ يقي وا هذى له ته a Ê‏ الج “يا a‏ الها “كه ا DD‏ بو 


فكان بالصحراء في الحَرٌ والقَرّ » فمرٌ بو رجل فرأى شدَّة حاله فقال : يا عبد الله ما بلغ بك ما أرى ی ؟ فقال : بلغ 
ما ترى ذكرٌ جهنّم » فكيف بي إذا آنا وقعتٌ فيها ( آخرجه أبو نعيم في الحلية ( 4/ 75 » 88 ) .(. 

فال ل يكرن الطال عن اليا ء أبداً » ولا يرث الزناةٌ من ملكوت السماء ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
(:/70).) 
00 
اليوم لدفع ضرر الجهالة عنك » وإنما أوقدت فيه مصابيحٌ الهدى لته لحزبك » فلم أر كاليوم ضلّ مع نوره متحي 
داع لمداواة سليم » يا بنَّ آدم » إنه لا أقوى من خالق ولا أضعف من مخلوق » ولا أقدر ممن طبه في يده » ولا 
أضعف ممن هو في يد طالبه » يا بن آدم » إنه قد ذهب منك مالا يرج إليك » وأقام عندك ما سيذهب » فما الجزع 
مما لا بد منه » وما الطمع فيما لا يرتجى » وما الحيلةٌ في بقاء ما سيذهب . يا بن آدم » أقصر عن طلب 
ما لا تدرك » وعن تناول ما لا تناه » وعن ابتغاء ما لا يوجد » واقطع الرجاءة عنك » كما قعدت به عنك الأشياء » 
واعلم أنه زب مطلوب هو شر لطالبه . يا بن آدم إنما الصبرُ عند المصيبة » وأعظمٌ من المصيبة سوءٌ الخُلق منها . 
يا بنّ آدم إنما الصبڙ عند المصيبة » يا بن آدم ١‏ أيّ أيام الدهر ترتجي ؟ يوم يجيءُ في عَتم » أو يوم تستأخر عاقبته عن 
زان ا فانظر إلى ا جره لات ليام : يومٌ مضى لا ترجوه » ويومٌ لا بد منه » ويوم يجيء لا تأمَنْه » فاس 
شاهدٌ عليك مقبولٌ » وأمين مد » وحكيم مكب » قد فجعك بنفسه » وخلّف فيك حكمته » واليوم صديقٌ موقّع .. 
كان طويل العَيّة عنك » وهو سريع الظعن » أتاك ولم تأيه » وقد مضى قبل شاهدٌ عَدلٍ » فإن كان ما فيه لك فاشفعه 
بمثله » أوثق لك باجتماع شهادتهما عليك . يابنَ آدم إنما أهلّ الدنيا سَفْدٌ لا يحلُون عقد رحالهم إلا في غيرها » 
وإنما يتبلخون بالعواري » فما أحسته - يعني الشكرٌ - للمنعم » والتسليم للمعاد! . يابنَ آدم إنما الشيء من مثله › 
وقد مضت قبلنا أصولٌ نحن فروعها » »> فما بقاءٌ الفرع بعد ذهاب أصله › إنما ب يقو الفرعٌ بعد الأصل . يابنَ آدم » إنه 
لا أعظم رَزِيّةَ في عل يكن ضيح اليقينَ وأخطأ العمل ٠‏ أيها الناس ٠‏ إنما البق بعد الفناء » وقد لقنا ولم نكن » 
وتوم هرت الو وإنما العواري اليوم والهناتُ غداً » ألا وإنه قد تقارب منّا سَلَبٌ فاحش » أو عطاءٌ جزيل › 
فأصلحوا ما تُقدِمون عليه بما تظعنون عنه » أيها الناس » إنما أنتم في هذه الدنيا غَرَضضٌ تَنتَضِلُ فيها المنايا ( تنتضل : 
تختار وتتبارى . انظر لسان العرب ( نضل ) . ) » وإن ما أنتم فيه من دنياكم نْهِبٌ للمصائب » لا تنالون فيها نعمة. 
إلا بفراقي الأخرى » ولا یستقبل منكم معمّدٌ يوماً من عُمره إلا بهدم آخَرَ من أجل » ولا يتخذ له زيادة في ماله إلا بَنقّا 
ما قبلهُ من رزقه » ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر » نسأل الله أن بار لنا ولكم فيما مضى من هذه اة ( أخرجه 
بطوله بألفاظ مقاربة أبو نعيم في الحلية ( 0/4" » "١‏ ) . ) . 

وال لقيو مد حدها عي رن عقا ا ا راذا عن وی ونا قنع ا 
الإيمان قائد » والعمل سائق » والنفس حَرُون ‏ إن فترّ قائذها صَدَّت ] عن الطريق » ولم تستقم لسائقها » وإنْ فَثّر 
سائقها حَزِنَت ولم تَبعْ قائدها » فإذا اجتمعا استقامت طوعاً أو كرهاً » ولا تستطيعٌ الدّين إلا بالطوع والكره » وإن 
كان كلما كّره الإنسانٌ شيئاً من دينه ترّكه أوشك أن لا يبقى معه من ديه شيء ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
۳٠/٤ (‏ ) » وذكره ابن الجوزي فى صفة الصفوة ( ۲۱/۲ )بنحوه . ) . 

ا وخی د رين که ال عر ا واا حا رهاو ف كلق م وا 
لا تنقصه الأيام ولاتهرِمًه وتّبلیه ويموت » ومنه خلقٌ لا يُطعم ولايرزق » ومنه خَلقٌّ يُطعم ويرزق » خلقه الله وخلّق- 
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معه رزقه » ثم خلق الله من ذلك خلقاً في البَرَّ » وخلقاً في البحر » ثم جعل رزق ما خلق في البحر وفي البر » ولا 
ينفعٌ رزق دوابٌ البر دوابٌ البحر » ولا رزق دوابٌ البحرٍ دوابٌ البّرّ » لو خرج ما في البحر إلى البرٌ هلك » ولو دخل 
ما في البَرَ إلى البحر هلّك » ففي ذلك مكّن خلق الله في البَرَ والبحر عِبِرَةٌ لمن أهمّته قسمةٌ الأرزاق والمعيشة » فليعتبر 
ابن آدمَ فيما قسم الله من الأرزاق » فإنه لا يكونٌ فيها شيء إلا كما قَسمّهُ سبحانه بين حَلقّه لا يستطيعٌ أحد أن يُغيّرها 
ولا أن يَخلطّها » كما لا تستطيعٌ دوابٌ البَرّ أن تعيش بأرزاق دوابٌ البحر » ولا دوابُ البحرٍ بأرزاق دوابٌ البَرَ » ولو 
اضطرت إليه مّلكت كلها » فإذا استقرت كل دابةٍ منها فيما رُزقت أصلحها ذلك وأحياها » وكذلك ابن آدم إذا استقر 


ا 
0 


وَقَنِعَ بما قسّم الله له من رزقه أحياه ذلك وأصلحه 3 فإذا تعاطى رزق غيره نَقَصِه ذلك وضرَهٌ وفضّحَه ( أخرجه أبو نعيم 
فى الحلية ( 59/4 ) . ) . 

وقال لعطاء الخراساني : كان العلماء قبلكم قد استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم › فكانوا لا يلتفتون إلى أهل 
الدنيا » ولا إلى ما في أيديهم › فكان أهل الدنيا يبذلون إليهم دنياهم رغبةً في علمهم > فأصبح أهل العلم فينا اليوم 
يبذلون لأهل الدنيا علمّهم رغبة في الدنيا > فأصبح أهل الدنيا قد رهدوا في علمهم » لِمَا رأوا من سوء موضعه 
عندهم > فإياك يا عطاءٌ وأبوابَ السلطان » فإنَّ عند أبوابهم فتناً كمَبَاركِ الإبل » لا تصيب من دنياهم شيئاً إلا أصابوا 
من دينك مثلّه ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 79/4 » ٠١‏ ) . وفيه تتمة ( ثم قال : يا عطاء إن كان يغنيك ما يكفيك 
فكل عيشك يكفيك » وإن كان لا يغنيك فليس شيء يكفيك » إنما بطنك بحر من البحور » وواد من الأودية › 
لاط E CN‏ 

وقال إبراهيم الجنيد : حدثنا عبد الله بن أبي بكر المقدَّمي » حدثنا جعفر بن سليمان » حدثنا عمر بن عبد الرحمن 
الصنعاني » قال : سمعت وهب بن منبّه يقول : لَقَيَ عالمٌ عالماً هو فوقّةٌ في العلم فقال : كيف صلانّك ؟ فقال : 
ما أحسبُ أحداً سمع بذكر الجنة والنار يأتي عليه ساعةٌ لا يصلّي فيها . قال : فكيف ذكرك للموت ؟ قال : ما أرفعُ 
قدماً ولا أضعٌ أخرى إلا رأيت أني ميتٌ . فقال : فكيف صلاتك أنت أيها الرجل ؟ فقال : إني لأصلي وأبكي حتى 
ينبت العشب من دموعى . فقال العالم : أما إنك إن تضحك وأنت معترف بخطيئتك خير لك من أن تبكي وأنت مدل 
بعلمك ٠‏ فإن المّدِلَ لا يُرفْعُ له عمل . فقال : أوضين انى أراك حكيما > فقال : ازمّد في الدنيا ولا تُنازع أهلها 
فيها » وکن فيها كالنّحلَةٍ إن أكلت أكلت طيّباً وإن وضعتَ وضعتَ طيّباً » وإن وقعتٌ على عُودٍ لم تكسرةٌ » وانصّح لله 
نصح الكلب لأهله » فإنهم يُجيعونه ويطردونه ويضربونه وهو يأبى إلا أن يَحُوطهم ويحفظهم وينصح لهم . فكان 
وَهبُ إذا ذكر هذا الحديث قال : واسوأتاهٌ إذا كان الكلبٌ أنصح لأهله منك يابنَ آدم لله عر وجل ( أخرجه أبو نعيم في 
الحلية ( 758/5 ) . ) . 

وفي رواية أنه قال : إني لأصلي حتى تَرِمَ قدَماي . فقال له : إنك أن بيت تائباً وتصبحٌ نادماً خيرٌ لك من أن تبيتَ 
قائماً وتصبح مُعْجَباً ( ذكر هذا القول ابن القيم في مدارج السالكين ( ۱۷۷/١‏ ) . ) . إلى آخره . 

وروی سفيان عن رجل من أهل صنعاء » عن وهب > فذكر الحديثٌ كما تقدَّمٌ ( المصدر السابق . ) . 

وقال عثمان بن أبي شيبة : حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى » حدثنا الصلت بن عاصم المرادي » عن أبيه » 
عن وهب »ء قال : لما أهبط آدمٌ من الجنة استوحش لفقد أصوات الملائكة » فهبط عليه جبريل فقال : يا آدم ؛ ألا 
أعلّمك شيئاً تنتفع به في الدنيا والآخرة ؟ قال : بلى . قال : قل اللهم تَمّم لي النعمة حتى هتني المعيشة » اللهم 
اختم لي بخير حتى لا تضرّني ذنوبي » الهم اكفني مؤنة الدنيا » وكلَّ هول في القيامة حتى تدخلني الجنة في عافية = 
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( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۲۸/٤‏ » ۲۹) . ) . 
وقال عبد الرزاق : حدثني بكار بن عبد الله عن وهب » قال : قرأت في بعض الكتب فوجدث الله تعالى يقول : يا بن آدم » 
ما أنصفتني » تُذَكُ بي وتنساني ! وتدعو إليّ وتَفُ مني ! خيري إليك نازل » وشرُك إِليّ صاعد » ولا يزال ملك كريمٌ قد نزل 
إليك من أجلك . يا بن آدم » إن أحبٌ ما تكون إليّ وأقرب ما تكونُ مني إذا رضي بما قسمتٌ لك » وأبفضٌ ما تكو إليّ » 
وأبعدٌ ما تكونُ مني إذا سّخطت بما قسمتٌ لك . يا بن آدم أطعني فيما أمرئّك » ولا تُعلمني بما يُصلحُك » إني عالم بخَلقي ‏ 
TS‏ . لست بناظر في حقٌّ عبدي 
حتى ينظر العبد في حقّي ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 77/4 ) . ) 
وقال وهب : قرأتٌ نيفاً وتسعين كتاباً من كتب الله تعالى [ منها سبعون » أو نيف وسبعون ظاهرةٌ في الكتابين » ومنها عشرون 
لا يعلّمُها إلا قليلٌ من الناس ] » فوجدتٌ في جميعها أنَّ من وَكَلّ إلى نفسه من المشيئة فقد كفر ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
١5/4 (‏ ) » ومابين معقوفين منه . ) . 
وقال : لا يسكنٌ ابن آدم أنَّ الله هو قَسّم الأرزاق متفاضلةٌ ومختلفة » فإن تقلّل ابن آدم شيئاً من رزقه فليزدد إلى الله رغبة » ولا 
يقولن : لو اطَّلع الله على هذا من حالي أو شعر به بره . فكيف لا يطّلع على شيء الذي خلقَهُ وقدّره ؟ أو 1 لا ] يعتبرٌ ابن آدم 
في غير ذلك مما يتفاضل فيه الناس ؟ كأن الله فاضل بينهم في الأجسام والأموال والألوان والعقول والأحلام » فلا يكب على 
ابن آدم أن يُفضّل عليه في الرزق والمعيشة » ولا يكير عليه أن يُفضّل عليه في الجلم والهلم والعقل والدين . ارلا يعلم ابن آدم 
أنّ الذي رزقه في ثلاثة أزمانٍ من عُمره لم يكن له في واحلٍ منها كَسبٌ ولا جيلة » أنه سوف يره في الزمن الرابع ؟ وك زمان 
من أزمانه حين كان في بطن أمّه » يُخلق فيه ويُرزق من غير مالٍ كسبّه » وهو في قرارٍ مكين > لا يؤذيه فيه حو ولا برد ولاشيء › 
ولا هم ولازنٌ » وليس له هناك يد تبطش ولا جل تسعى » ولا لسا ينطق » فساق الله عز وجل إليه رزقه هناك على أتم 
الوجوه وأهناها وأمراها » ثم إن لله عر وجل أراد أن يحوّلُ من تلك المنزلة إلى غيرها » ويحدث له في الزمن الثاني رزقاً من 
مُه » يكفيه ويُغنيه » من غير حَولٍ منه ولا قوةٍ ولا بطش ولا سُمعة » بل تفضّلاً من الله » وجوداً ورزقاً أجراه » وساقه إليه » ثم 
أراد الله سبحانه أن ينقله من الزمن الثاني إلى الزمن الثالث من ذلك اللبن إلى رزق يُحدثئه له من كسب أبويه » بأن يجعل له 
الرحمة في قلوبهما حتى يؤثراهُ على نفسهما بكسبهما » ويُغنياه ويغذّياهُ بأطيب ما يقدران عليه من الأغذية » وهو لايُعينُّهِما على 
شيءِ من ذلك بكسب ولا حيلة » حتى إذا عَقَلَ حدّث نفسه بأنه يُرزق بحيلته ومكسبه وسعيه ‏ ثم يدخل عليه في الزمن الرابع 
إساءة الظنّ بريه عر وجل » فيُضَيْعُ أوامر الله في طلب المعاش » وزيادة المال وكثرته » وينظرٌ إلى أبناء الجنس وما عليه من 
التنافس في طلب الدنيا » فيكسبٌ بذلك ضعف اليقين والإيمان » ويمتلئ قلبه فقراً وخوفاً منه مع المتاع » ويُبتلى بموت 
ا . ولو نظر ابن آدم نظرَ معرفةٍ وعقل »> لَعَلِم أنه لن يُغنِيهُ في الزمن الرابع إلا من أغناه ورزقه في الأزمان 
لثلاثة قبل › > فلا مقالَ له ولا معذرة مما سط عليه في الزمان الرابع إلا برحمة الله » فإن ابن آدم كثيرٌ الشك » يُقَصّرُ به كمه 
E‏ اا 
ا : » ثم ذف لمَاخلق » وقَدرة لما در( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۲١/٤‏ ) . ) 
وقال عطاء الخراساني حت رعا و لضي لول ان عي ا E‏ قال 
أوحى الله عر وجل إلى داود عليه السلام : يا داود » أما وعرّتي وعظمتي لا يَنتصرُ بي عبد من عبادي دون خلق أعلم 
ذلك من نيّته » فتكيده السماوات السبعٌ ومن فيهنَ والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له منهنّ فرجا ومخرجا »› 
أما وعرّتي وجلالي » لا يعتصم عبدٌ من عبادي بمخلوق دوني أعلم ذلك من نيّته إلا قطعت أسباب السماوات من 
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يده » وأسخت الأرض من تحته ولا أبالي في أيّ واد َلك ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 74/4 750 ) . ) . 
وقال أبو بلال الأشعري عن أبي هشام الصّنعاني ٠‏ حدثني عبد الصمد بن معقل » قال : سمعثٌ وهب بن منيّهِ يقول : وجدتُ 
في بعض الكتب » أن الله تعالى يقول : كفاني للعبد مآلا » إذا كان عبدي في طاعتي أعطيته قبل أن يسألني » وأستجيبٌُ له من 
قبل أن يدعوني » فإني آعلم بحاجته التي ترفق به من نفسه ( آخرجه أبو نعيم في الحلية (1/4؟). ). 
1 : قرأثُ في بعض الكتب أن الشيطان لم يكابد شيئاً أشدّ عليه من مؤمنٍ عاقل > لأنه إذا كان مؤمناً عاقلاً ذا بصيرة 
فهو أَثقلّ على الشيطان من الجبال الصّمّ > إنه ليُالِلُ المؤمنَ العاقلَ فلا يستطيعه » فيتحوّلٌ عنه إلى الجاهل » 
فاو مد فاق( العصدر الماش + 
وقال : قام موسى عليه السلام » فلما رأتةٌ بنو إسرائيل قاموا فقال : على مكانكم دهت إلى الور 5ا هو 
بنهر أبيض » فيه مثلّ رؤوس الكُثْبان ( في الحلية : ( مثل رؤوس الكباش ) . ) » كافورٌ محفوفٌ بالرياحين » فلما 
ا ابا غل عليه افو وغل لوي تم ريع + ا ق رع اه ا فد إلى ان نيك 
وه فليسه ثم أخذ نحو الكثيب الآخر الذي فوق الطور » فإذا هو برجلين يحفِران قبراً ٠‏ فقام عليهما ء فقال ألا 
أعيتكما ؟ قالا : بلى . فنزل فحَفر » فقال لهما : لِتَحَدّثاني مِثْلّ مَنِ الرجلٌ ؟ فقالا : على طولك وهيئتك . 
فاضطجمٌ فيه لينظروا » فالتأمَتْ عليه الأرضٌ » فلم ينظر إلى قبر موسى عليه السلام إلا الرّخم فأصّمّها الله وأبكمها , 
وقال : يقول الله عر وجل : لولا أني كتبثٌ النّن على الميت › ا 
على اللحم » لحوّمه الأغنياءً على الفقراء ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 39//4) . ) 
وقال : مر عاب براهب فقال له : منذ كم أنتَ في هذه الصومعة ؟ قال TE‏ . قال : وكيف صبرت فيها ستين سنة ؟ 
قال : مُرَّ فإن الزمان يَمْرَ » وإن الدنيا تمر . ثم قال له : يا راهب » كيف ذكرك للموت ؟ قال : ما أحسبُ عبداً يعرف الله تأني 
عليه ساعة إلا يذكرٌ الموت فيها » وماأرفمٌ قدماً إلا وأنا أظنٌ أن لا أضعهًا حتى أموت » وما أضمٌ قدماً إلا ونا أظنٌ أن لا أرفعها 
حتى أموت :يجين الا کي و قال له اهيب ا بطل بكاوك او - أو قال : كيف أنت إذا خلوت _؟ فقال العابد : 
إني لأبكي عند إفطاري » فأشربُ شرابر بي بدموعي ء ويضرعي الَو فأبلٌ مناغي بدموعى ‏ فقال له الزاهب : إنك إن تضحك 
وأنتَ معترفٌ بذنبك خية لك من أن اد نكي وات كك على اله يدروك »تقال أدصي E O‏ 
النحلة» إِنْ أكلث أكلث طيباً» وإن وضعث وضعَتٌْ طيباً» وإن سقطث على شيء لم تضرّهء ولا تكن في الدنيا بمنزلة الحمار» 
إنما همته أن يشيع ثم يرمي نفسه في التراب وانصّخ ل نْضْعَ الكلب لأهله» فإنهم يُجيعونه ويطردونه وهو يأبى إل أذ يحرسَهم 
ويحفظهم . قال أبو عبد الرحمن أشرس : وكان طاوس ذكر هذا الحديث بكى وقال : عر علينا ن تكون الكلابُ أنصح لأهلها من 
لمولانا عر وجل . . وقد تقدّمَ نحو هذا المتن (انظر ص٤۲۸‏ موضع الحاشية ).)١(‏ . وقال وهب : تخلى راهب في صومعته في 
زمن المسيح› فأراد إبليسٌ أن يكيده» فلم يقدِز عليه» فأتاه بکل مراد فلم يقدر عليه » فأتاهُ متشبّهاً بالمسيح » فناداه : أيُها 
الراهب » أشرف علي أكلّمك » فأنا المسيح . فقال : إن كنت المسيح فمالي إليك من حاجة » أليس قد أمرّا بالعبادة » 
ووعدتنا القيامة ؟ انطلق لشأنك » فلا حاجة لي فيك . قال : فذهب عنه الشيطان خاسئاً وهو حسير ؛ فلم يَعُدْ إليه ( أخرجه 
أبو نعيم في الحلية ( 4/ 44 ) بنحوه . ) . 
و 012 اي راق ار وروت قاد o‏ قل 1 الكو 
فقال الراهب : والله لعن كنت إبليس لأخلونٌ بك » ولئن كنت المسيح ما عسى أنْ أصنعَ بك اليوم شيعا لقد بِلّغتَنا 
رسالة ربك عر وجل فقبأناها عنك » وشرعتٌ لنا الدّين فنحن عليه » فاذهب فلستٌ بفاتح لك . فقال : صدقتٌ » أنا 
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إبليسسٌ ولا ريد إضلالكَ بعد اليوم أبداً » فسّلنِي عمًا بدا لك أخبزك به . قال : وأنت صادق ؟ قال : لا تسألني عن 
بء إل فنك فيه . قال O E ae‏ السام أن ارقم دقان E‏ 
لحد SS‏ 500 
ا كح امس امم ل ]؟قال : من لا تنفَعُه موعظة » ولا يذكرني إذا خلا . قال : 
yy‏ ل ال 
( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( /٤‏ 55 ) بتقديم الشطر الثاني للخبر على الأول 
ال ب ل O‏ 
السمش م N‏ هذا الطقام الذي ( E N‏ اررق الخوغ دون الشبّع » من غير تكلف . 
قال : فما هذا اللباس الذي لا إسراف فيه ؟ قال : هو ما سترَ العورة » و متعَ الح والبرد » من غير تنوّع ولا تلن . قال : فما 
هذا الضحكٌ الذي لا إسراف فيه ؟ قال : هو ما أسفْرٌ وجهّك ولا يُسمِعُ صوتك . قال : فما هذا البكاءً الذي لا إسراف فيه ؟ 
قال : لا نَمَلَّ من البكاء من خشية الله عر وجل » ولا تبكِ على شيء من الدنيا . قال ا ای عن عبن فال 000 
أنّكَ لم تعمل حسنة . قال اما أعلة من عملي ؟ قال : الأمرّ بالمعروف » والنهي عن المنكر . وما يأتم بك الحريص 
واحذر النظرَ إلى الناس ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 5/ 55 ) بنحوه مختصراً . ) . 

وقال : لكلّ شيءٍ طرفانٍ ووسط » فإذا أمسكت بِأْحَدٍ الطرقيّن مال الآخر » وإذا أمسكت بالوسط اعتدلا » فعليكم 
بالوسَطٍ من الأشياء ( المصدر السابق . ) . 

وقال : أربعةٌ أحرفي في التوراة : منْ لم يشاوز يندَمْ » ومن استغتى استأثر » والفقرٌ الموثُ الأحمر » وكما تَدِينُ 
تدان » ومن تَجَرَ فجّر ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٤۸/٤‏ ) » وليست الجملة الأخيرة فيه . ) . 

وقال عبد الله بن المبارك ( في كتابه الزهد ص( 0١5‏ ) . وأخرجه أبو نعيم في الحلية ( 58/5 ) . ) : حدثنا 
بكار بن عبد الله » آنه سمع وَهُْب بن منيّهِ يقول : كان رجل من أفضل أهل زمانه » وكان يُرَارُ فيعظهُمْ ٠‏ فاجتمعوا 
إليه ذات يوم فقال : إلا قد حرجنا عن الدنيا » وفارًفنا الأهلَ والأموالَ مخافة الطَْيان » وقد جِفنا أنْ يكونَ قد دخلَ 
عبذا ني O N REG a‏ 
ران RIST‏ تقضى له الحاجة » وإذا اش شترى شيئاً أنْ يُحابَى لمكانٍ دينه » وأنْ يعَطُمْ إذا لقي الناسَ لمكانٍ 
ديه ؛ وجعل يُعَدّدٌ آفات العلماء والعباد الذين يدخلٌ عليهم في دينهم مِنْ حل الشرّفي والتعظيم . قال : فشاعٌ ذلك 
الكلامٌ عنه » حتى بِلَعَّ مَلِكَ تلك البلاد » فعَجب منه الملكُ وقالَ لرؤوس دولته : ينبغي لهذا أن يُزار . ثم اتّعَدوا 
لزيارته يوماً » فركب إليه الملكُ ليسلّمَ عليه » فأشرف العابدٌ - وكان عالماً جيد العلم بآفات العلوم والأعمال 
ودسائس النفوس » فرأى الأرضَ ن التي تحت مكانه قد سّدَّتْ بالخيل والفرسان » فقال : ما هذا ؟ فقيل له مم 
الملك قاصدٌ إليك يسل عليك ٠‏ لما بِلمَهُ من سن كلامك . فقال : إنَالله ! وما أصتَعٌ به ؟ هلّكنا واه إن لم تلق 
ا AREER‏ 
قال قات به ع فة بادا قال هو فى م تمر الجر وهو فى من قل ريتوت قال" غات جه 
فأتى به » ثم أمر بجماعته فاجتمعوا حول ذلك الطعام ؛ فقال : إذا دل عليكم هذا الرجل فلا يلتق أحدّ منكم 
إليه » ولا يفم له أحد » وأقبلُوا على الأكل العَنيف . ولا يرفغ أحدّ منكم رأسّه » لعل الله أن يصرةة عنّا وهو كار 
لنا . فإني أخاف الفِثْنةَ والشّهرة » وامتلاءً القلب منهما > فلا نخلّصٌ إلا بنار جهنّم . قال : فبكى القوم » وبكى ذلك 
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الرجل العالم ٠‏ فلما اقترب الملك من جبلهم الذي هُمْ فيه » ترجّلَ الملك ومنْ معه من أعيانِ دولته » وصَعِد في 
الجبل › ٠‏ فلما وصل إلى فرب مكانهم أخذوا في الأكل العنيف » فدخل عليهم الملك وهم يأكلون ٠‏ فلم يرفعوا 
رؤوسّهم إليه » وجعل ذلك العالِمُ الفاضل يلف البق مع الزيتون مع الكسرة الكبيرة من الخبز ويدخلها في فمه» 
فسلّم عليهمٌ الملكُ وقال لس E‏ رار e‏ : كيف أنت أيها الرجل ؟ فقال له : كالناس 
- وهو يأكل ذلك الأكلّ العنيف - فقال الملك : ليس عند هذا خير . ثم أدبرَ الملك خارجاً عنه وقال : ما عند هذا من 
عِلْم . فلما نزل الملكُ من الجبل نظرَ إليه العابدٌ من كُوَةٍ وقال : أيها الملك » الحمدٌ لله الذي صرفكَ عني وأنت لي 
كاره ‏ أو قال : الحمد لله الذي صرفك عني بما صرفك به . 
وفي رواية : ذكر ابن المبارك أنه قال : الحمد لله الذي صرفهُ عني وهو لي لاثم ( الزهد لابن المبارك 
0" 

وفي رواية : أنَّ هذا العابد كان ملكا وكان قد رهد في الدنيا وتركها » ؛ لأنه كان قد دخل عليه رجلٌ من بقايا أهل الجنة 
والعمّل الصالح فوعظه , فالعد معه أن يصحبةُ » وأنهيَحْوْجُ عن الك طلباً ِمَا عند في الدار الآخرة » وأنه وافقَةُ جماعةٌ من 
نيه وأهله ورؤوس دولته » فخرجوا برهم لا يدري أحدٌ أين ذهبوا . وكان هذا الملك من أهل العَدْلٍ والخير والحَوْفٍ من الله 
عر وجل » وكان متسعَ الملكِ والمملكة » كثيرٌ الأموال والرجال ؛ فساروا حتى أَنَوَا جبلاً في أطراف مملكته كثير الشجر 
والمياه » فأقاموا به حيناً . فقال الملك : إن نحن طالَ أمرّنا ومُقَامنا في هذا الجبل سّمِعَ بنا النامُ من أهل مملكتنا » فلا 
يدعونا ؛ وإني أرى أن نذهبَ إلى غير مملكتنا » فَتَنْزِل مكاناً بعيداً عن الناس » لعل أن نسلمَ منهم ويسلموا متا . فساروا من 
ذلك الجبل طالبين بلاداً لا يُعرفون » فوجدوا بها جبلا نائياً عن الناس » كثير الأشجار والمياه » قلِيلَ الطوارق » وإذا في ذِروتِه 
عينٌ ماءِ جارية » وأرضٌ منّسعة » تُْرَعٌ لمن أراد الرَرْعَّ بها ؛ فتَرّلوا به وبئوًا به أماكنّ للعبادة والسّكنى » وزرعوا لهم على ماء 
تلك العين بعضٌ بُقولٍ يِأنَدِمُونَ بها » وأشجارٌ زيتون » وجعلوا يزرعون بأيديهم ويأكلون » ثم شاع أمرهم في بعض تلك البلاد 
القريبة من جبلهم » فجعلوا يأتونهم ويزورونهم إلى أن شاع ذلك الكلام المتقدّم عن ذلك العالم » فبلّعَ ملكَ تلك البلاد » 
فقصّدهم للزيارة فذكر القصة كما تقدّم » والله أعلم . 

وقال وهب : أزهدٌ الناس في الدنيا وإنْ كان عليها حريصاً منْ لم يرض منها إلا بِالكَسْبٍ الحلال الطيّب » مع حفظ 
الأمانات › وأرعَبُ الناس فيها وإ كان عنها معرضاً منْ لم يبال من أين كس منها حلالاً كان أو حراماً ؛ ون أجود 
الناس في الدنيا من جاد بحقوق الله عر وجل » وإِنْ رآه الناسٌ بخيلاً فيما سوى ذلك ؛ وإنَّ أبخل الناس في الدنيا من 
بَخْلَ بحقوق الله عر وجل » وإِنْ رآه الناسُ جواداً فيما سوى ذلك ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 194/4 ) » وأخرجه 
البيهقي في شعب الإيمان ( ۷/ ٠٠۷۸١ ( ) ٤٠۷‏ ) بسنده معزوًاً إلى أبي أمية . ) . 

وقال الطبراني ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 4/ ٠١‏ ) بهذا الإسناد عن الطبراني . ) : حدثنا معاذ بن المثنى » 

حدن علي بن المديني » حذنا محمد بن عمرو بن سم قال : سمت عطاء بن مسلم يول : معت وب بن 

مَنبّه يقول : إنَّ الله تعالى كلم موسى عليه السلام في ألف مَقَام » وكان إذا كلَمَهُ ري النورٌ على وجه موسى ثلاثة 
أيام » ولم يممنّ موسى امرأة منذ كلَّمَهُ رئ عر وجل . 

وقال عثمان بن أبي شيبة : حدثنا عبد الله بن عامر بن زَرّارة » حدثنا عبد الله بن الأجُلّح » عن محمد بن 
إسحاق + قال : حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن ٠‏ قال : سمعتٌ ابن مله اليماني يقول إن لحيوة أنقالا 
ومؤونة » لا يحمِلّها إلا القويّ » وإنَّ يونس بن منّى كان عبداً صالحاً » وكان في خُلْقِِ ضيق » فلما حُمِلَتْ عليه - 


وفيات سنة ١١١ه ١‏ 
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ال تفسّح تحتها تفخ الع تحت الجمْل ( الدْيَُ : الفصيل الذي ينتج في الربيع » وهو أول الاج ؛ ا 
لأنه إذا مشى اربع ورَبَع » أيْ وَسّعَ حَطْوَة وعَدَا ؛ وتفسّحَ الع E‏ 

( فسخ » ربع ) . ) » فرقضّها مِنْ يِه وخرج هارباً ؛ فقال الله تعالى لنبيّه لا : % م مر 
الرْسُلٍ 4 [ الأحقاف : ]٠١‏ ؛ وقال : # لم الك رذق نقد مكل 4 [ القلم : ۸ ] الآية 
( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 4/ 50 ) . ) 

دعس وساي eS‏ : أمرَ الله الريح أنْ لا يتكلم أحدٌ من 
الخلائق بشيء في الأرض إلا ألقَنهُ في أَذّنِ سليمان » فلذلك سّمِعَ كلام اللَمْلة ( المصدر السابق 0 

يزوف سنواك عق ENE OE e E‏ ضع بق | اكز اد سام ا رس يق EE‏ 
كأن يرَى علامة الول ؛ قال : فساح رجل من ولد رَنْيِْ ( في ( ق ) : « من ولد ربيعة » تصحيف » والمثبت من 
الحلية . ) أربعينَ سنه » فلم يرَ شيئاً » فقال : يا رب » إن أحسنثٌ وأساءً والداي » فما ذنبي ؟ قال : فأَرِيَ ما كان 
يَرَى غيرُه ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 0١/5‏ ) . ) 

وفي رواية : أنه قال : يا رب » إذا كان والداي قد أكلا أَضْرَُ أنا ؟ 00 

وفي رواية : عنه أنه قال : يا رب » إذا كان والداي قد أساءا أحرّمٌ أنا إحساتك وبرّك ؟ فأظَلتَةُ عمَامة 

وروى عبد الله بن المبارك عن رَبَاح بن زيد » عن عبد العزيز بن حَؤْران ( في ( ق ) : « عبد العزيز بن مروان » 
تصحيف » والمثبت من الحلية » وترجمته في التاريخ الكبير ( 18/5 ) » والجرح والتعديل ( 80/0" ) » والثقات 
لابن حبان ( ١١١/17‏ ) » وميزان الاعتدال ( 757/5 ) » وفيه : بحاء مهملة ضبطه بعضهم » والأصح بجيم . 
أ قال سمحت وت ين مه يقول + مكل الذنيا والآخرة عفل شرن إن أرضيت إحداقما أطت 
الأخرى ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 0١/54‏ ) . ) 

وقال : إِنَّ أعظم الذنوب عند الله بعد الشّرْكِ بالله السّحْر ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 01/54 ) وفيه : « بعد 
الشرك بالله السخرية بالناس » . ) . 

وروى عبد الرزاق قال : أخبرني أبي عن وهب قال : إذا صام الإنسان زاعً بِصَّرُه » فإذا أفطرٌ على حلاوة عاد بِصَرُه 
لخا 1 

وقال ابن المبارك عن بكار ( في ( ق ) : « عن بكر بن عبد الله ؛ تصحيف والمثبت من الحلية » وترجمته في 
التاريخ الكبير ( 171/1 ) كين غيلادالثه > قال + سمقت ونا ينول : مر رجل عابدٌ على رجل عابد » فرآهُ 
مفكراً > فقال له : ما لك ؟ فقال له : أعجبٌ من فلان أنه كان قد بِلَعّ من عبادته ما بلغ e‏ 
جار يان سنال لعن ا بينام كنت ن ( احرج او ي 0817/10 
N‏ لا با بح ا 
يقول : إن بني إسرائيل أصابنهم عقوبةٌ وشِدّة » فقالوا لنبيّ لهم : وَوذنا أن نعلم ما الذي يُرضي رڳنا فّعَه . فأوحى 
الله عر وجل إليه : إنَّ قومَكَ يقولون » [ فأخبزهم إِنْ أرادوا رضائي فَلَيُرضوا المساكين ٠‏ فإنّهُم ] إذا أَرصَوْهُمْ 
رَضِيت » وإذا أسخطوهم سَخطت ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 07/5 ) » وما بين معقوفين منه . ) . 

وقال عبد الله بن أحمد أيضاً : حدّثنا أبي » حدّثئنا إبراهيم بن خالد » حدثني عمر بن عبد الرحمن ٠‏ قال : سمعتٌ 
وهب بن منبّه يقول : إِنَّ عيسى عليه السلام كان واقفاً على قبر ومعه الحواريُون ‏ أو نقَدٌ من أصحابه ‏ قال : = 


وصاحبٌ القبر يُدَلّى فيه ؛ قال : فذكروا من ظلمةٍ القبر وضيقه . فقال عيسى : قد كنم فيما هو أضيق من ذلك » 
في أرحام أمهاتكم » فإذا أحبٌ الله أن يُوسّعَ وسّع . أو كما قال ( المصدر السابق . ) . 

فال عيذ اه تن المنازة + حدقا ركان نه عدا فال : سمعتٌ وَهْبَ بن منيّه يقول : كان رجلٌ عابدٌ من السُيّاح 
أرادَهُ الشيطانٌ من قبل الشهوة والرغبةٍ والغضّب » فلم يستطغ منه شيئاً من ذلك ٠‏ فتمثّل له حه حيّةٌ وهو يصلي » > فمضى 
ولم يلتفث إليه » فالتوى على قدمَيْهِ » فلم يلتفث إليه » فدخل ثيابَةُ وأخرج رأسّه من عندٍ رأسه » فلم يلتفث ولم 
يستأخز » فلما أراد أن يسجد التوّى في موضع سجوده » فلمًا وضع رأسه ليسجدَ فتح فاه ليلتقم رأسّه » فوضع 
رأسه » فجعل يعركٌه حتى استمكن من السجود على الأرض » ثم جاءَهُ على صورة رجل فقال له : أنا صاحيّكَ الذي 
أخرّفك » أتيتك من قَبَل الشهوة ة والغضّب والرغبة » وأنا الذي كنت أتمثّل لك بالسباع والحيات فلم أستطغ منك 
شيئاً » وقد بدا لي أن أصادقك ‏ ولا آنِيكَ في صلاتك بعد اليوم . فقال له العابد : لا يوم حوفتني فك » ولا اليوم 
بي حاجةٌ في مصادقتك . قال..: سي عمًا شتت أخبؤك . قال : فما عسي أن أسألك ؟ قال ا 
ما فعل به بعدّك ؟ قال : لو ردت ذلك ما فارقته . قال : أفلا تسألّني عن أهلِكَ مَنْ ماتَ منهم ومَنْ قي ؟ قال : أ 
مت قبلّهم SS‏ ل دي 
آدم ؟ قال E‏ ق : الشّح ٠‏ والجدّة » والشكر ؛ فإنَ الرجل إذا كان شحيحاً قللنا ماله في عينه » ورعَبناه في 
ا ال ؛ ولو کان د بي الموتى يدعوتة لم نبان مه 
وكلٌ ما يبنيه تَهدِمُهِ لنا كلمةٌ واحدة ؛ وإذا سَكرَ قُذْناةُ إلى كل د شو وقضيحة » وجي وهوّان » كما تاد الِطّةُ إذا أخذ 
انها كيف شئنا ( أخرجه ابن المبارك في الزهد ص( 2126 ٠‏ 214 ) ؛ أبو نعيم في الحلية ( 0۲/٤‏ » 96 ) . ) . 
وقال وهب : أصاب أيوب البلاءُ سبع سنين » وترك يوسفُ في السجن سبع سنين » ومسخ بختنصر في السباع 
جون طااتي لو )وروي الجاد 20 0010 اروطت ماهير حول عي ال بصع قا SS‏ 
وسئل وهبٌ عن الدنانيرٍ والدراهم فقال : هي خواتيمٌ ربٌ العالمين في الأرض لِمَعايش بني آدم » لا وکل ولا 
تُشرب » فأينما ذهبتَ بخاتم ربٌ العالمين قضيّتْ حاجتّك . وهي أَزِمّةٌ المنافقين » بها يقادون إلى الشهوات 
ادر اسان 2 

وروى داود بن عمر الضبىّ » عن ابن المبارك » عن معمر » عن سِمّاك بن القضل ( في ( ق ) : « سماك بن 
المفضل » تصحيف » والمثبت من الحلية » وترجمته في التاريخ الكبير ( ١75/54‏ ) » وسير أعلام النبلاء 
( ۲۹/۰ ) . ) » عن وهب ء قال : مَل الذي يدعو بغير عمّل » مثل الذي يرمي بغير ودر . 

واا الميارك ف کا الس و + )1< اکر عمو بن عد ارون مهارت اوشم في 
الحلية : « عمر بن عبد الرحمن بن مهدي » وهو تصحيف . وهو على الصواب في الزهد » وترجمته في التاريخ 
الكبير ( 177/5 ) » والجرح والتعديل ( ١7١/5‏ ) » ومشاهير علماء الأمصار ص( ۱۹۲ ) . ) قال : سمعتٌ وهباً 
يقول : قال حكيمٌ من الحكماء : إني لأستحي من الله عزَّ وجل أن أعبدَهُ رجاء ثواب الجنةٍ فقط » فأكون كالأجير 
السزء ٠‏ إن أغطي عَمِل » وإ لم يعط لم يعمل ؛ وإني لأستحي من الله أن أعبدَةٌ مخافة النار فة فقط » فأكونٌ كالعبد 
السّْء » إن رَهِبَ عَمِل » وإِنْ ترك لم يعمل ؛ وإني ليستخرج مني حب الله ما لا يستخرج مني غيرُه ( أخرجه أبو نعيم 
في الحلية ( 5/ "5 » 85 ) . ) . 

وقال السَّريُ بن يحيى : كتب وَهْبٌ إلى مكحول : إنك قد أصبتَ بما ظهر من علم الإسلام عند الناس محبة وقال- 
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وشرفاً » فاطلب بما بطن من علم الإنسان ( كذا في ( ق ) » وفي الحلية : « من علم الإسلام » . ) 
عند الله محبة وزلقى » واعلم أنَّ إحدى المحبَتَيْن تمن الأخرى . أو قال : سوف تمنعُك الأخرى ( أخرجه أبو نعيم 
في الحلية ( ٥٤/٤‏ ) . ) 

وقال زافر بن سليمان : عن أبي سنان الشيباني » قال : بلعّنا أنَّ وهب بن منيّه قال : قال لقمانٌ لابنه : يا بني » 
اتخذ طاعة الله تجارة تزيدٌ بها ربح الدنيا والآخرة » والإيمانَ سفينتك التي تحمل عليها » والتوكُلَ على الله شراعها ء 
والددا يحرة هد والاياء مو جات ووأ والاعمان الصالغة اتجارتك التي ترجو رنحها ؛ والنافلة هديّتك التي ترجو بها 
كرامتك » والحزص عليها [ الرّيحَ التي ] تُسيرُها وتزجيها » ورد النفس عن هواها مراسيهًا » والموتَ ساحلّها » والله 
مَالكها وإليه مصيرها . وأحبُ التجار إلى الله وأفضلهم وأقربهم منه أكثرهم بضاعةً » وأصفاهم نية » وأخلصهم 
هدية » وأبِعَضّهم إليه أقلّهم بضاعة وأردؤهم هديةٌ وأخبَتُهم طوية ؛ فكلّما حملت تجارتك ازدادٌ رك ؛ وكلما 
خلصّث هديك تَكْرَم ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 5/ 4 ) » وما بين معقوفين منه . ) . 

وفي رواية عنه أنه قال : قال لقمان لابِه : يا بنيّ » اتخذ طاعة الله بضاعة تأتِك الأرباحٌ من كلّ مكان » واجعل 
سفينتكَ تقوى الله » و حشوها التوكُلَ على الله »> وشراعها الإيمان بالله » وبحرّك العِلّم النافع » والعمل الصالح » 
لعلّكَ أن تنجو » وما أراك بناج ( أخرجه ابن المبارك في الزهد ص( ۰ )بلحوه . ) . 

وقال عبد الله بن المبارك ( في كتابه الزهد ص( ۱۹ ) برقم ( ٩٩‏ ) . ) : عن رباح بن زيد » عن رجل » قال 
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للعلم طغيانا كطغيانٍ المال . 

وقال الطبراني : حدثنا عبيد بن محمد الضنعاني » حذّثنا أبو قدامة همام بن مسلمة بن عقبة » حدثنا غوت بن 
جابر » حدثنا عقيل بن منيّه قال : سمعتٌ عمّي وهب بن منبّه يقول : الأجرٌ من الله عر وجل معروض » ولكنْ 
لا يستو جبه جيه منْ لا يعمّل » ولا يَجِذَهُ من لا يَبتغيه » ولا يُبِصِرةٌ من لا ينظدٌ إليه » وطاعة الله قريبة ممَنْ يرغبُ فيها » 
بعيدةٌ ممن رَهِدَ فيها » ومنْ يحرصن عليها يَصِلْ إليها » ومن لا يُحيُها لا يَجدها » لا تسبقٌ منْ سعى إليها » ولا 
بُذركها من أبطأ عنها » وطاعة الله شرف من أكرّمّها وهي مَنْ أضاعها » وكتاث الله يدل عليها » والإيمان بالله يَخْضٌ 
عليها ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 04/54 ) . ) 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن خالد » حدثنا عمر بن عبد الرحمن » سمعت وهب بن منبّه يقول : قال 
داود عليه السلام : يا رب » أي عبادِكَ أحبٌ إليك ؟ قال : مؤمنٌ حسنٌ الصورة » حسّنٌ العمّل . قال : يا رب » أي 
عباوك أبغضٌ إليك ؟ قال : كافد حسنٌ الصورة » كفرَ أو شكر . هذان ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 00/4 ) » 
وروايته : « كفر هذا وشكر هذا » . ) 

وفي روايةٍ ذكرها أحمد بن حنبل : أي عبادك أبغضٌ إليك ؟ قال : عبد استخارّني في أمر فخرثٌ له » فلم يرضّ به 
( المصدر السابق . ) . 

وقال إبراهيم بن الجُنيد : حدثني إبراهيم بن سعيد » عن عبد المنعم بن إدريس » حدثنا عبد الصمد بن معقل » 
عن وهب بن منيّه » قال : كان سائحٌ یعبد الله تعالى » فجاءه إبليسسنٌ أو شيطانٌ فتمثّلَ بإنسان » فجعل يريه أنه يعبد 
الله تعالى » وجعل يزيد عليه في العبادة » فأحبّه ذلك السائح » لِمَا رأى من اجتهاده وعبادته » فقال له الشيطان 
والسائحُ في مصلاه : لو دخلنا إلى المدينة فخالطنا الناس » وصبَّْنا على أذاهم » وأمَرْنا ونَهَينا > كان أعظم 
لأجرنا . فأجابّة السائحٌ إلى ذلك » فلما أخرج السائح إحدى رجلَيّه من باب مكانه لينطلقَ معه متف به هاتف فقال : = 
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إل هذا شيطانٌ أرادَ أن يفتك . فقال السائح : رِجْلٌ خرجّث في معصية الله وطاعة الشيطان لا تَدخُلُ معي . فما 
حوّلها من موضعها ذلك حتى فارق الدنيا » فأنزل الله تعالى ذكرّه في بعض كتبه فقال : وذو الرّجْل ( المصدر 
المتاتق ) : 

وقال وهب : أتى رجل من أهل زمانه إلى مَلِكِ كان يفن الناسَ على أكل لحم الخئزير » فاعظم التاُ مكانه » 
وهالَهُمْ أمرُه » فقال له صاحبٌ شُرْطَة الملِكِ سرا بينه وبينه : أيها العالم » اذبَخ جَذياً مما يحل لك أكله » ثم ادق 
إليَ أصنعه لك على حِدَيِه ؛ فإذا دَعَا المَلِكُ بلحم الجنزير أمرتٌ به فوُضع بين يديك » فتأكلُ منه حلالاً ويَرّى الملِك 
والنامنٌ أنك إنما أكلتَ لحم الخثزير . فذبح ذلك العالِمُ جَدياً ثم دفعه إلى صاحب الشرطة » فصنعه له » وأمر 
الطّاخين إذا أمَ مَرَ الهلك بان يُقَدَمَ إلى هذا العالم لحم الخثرير أن يضعوا بين يديه لحم هذا الجَذْي ؛ واجتمع الناس 
لينظروا أَمْرَ هذا العالم فيه » أيأكلٌ أم لا ؟ وقالوا : إن أك أكلنا » وإن امتنع امتنغنًا . فجاء الملك فدعا لهم بلحومٍ 
الخنازير فوضعت بين يديهم » ووضع بين يدي ذلك العالم لحم ذلك الجَدي الحلال المُذكئ 3 فألهم الله ذلك 
العالم » فألقيَ في رُوْعِه وفكره فقال : هَبْ أني أكلتُ لحم الجدي الذي أعلم جلّه آنا » فماذا أصنعٌ ِمَن لا يعلم » 
والناسٌ إنما ينتظرون أكلي ليقتدوا بي وهم لا يعلمون إلا أني إنما أكلث لحم الخترير » فيأكلونَ اقتداءً بي » فأكونٌُ 
مِمنْ يحملٌ أوزارهم يوم القيامة ؛ لا أفعلٌ واللهر» وإِنْ قلت وحُرّقتُ بالنار . وأبَى أن يأكل ٠‏ فجعل صاحبُ الشرطة 
بخزاله ی ا اک لحم الحدي :1 ناتى أر,باكل ٠‏ ثم أمرَهُ الملكُ أن يأكلّ فأبى » فَألَخُوا 
عليه » فأبى » فأمر المل صاحبّ الشرطة بقل » فلما ذهبوا به ليقتلوه قال له صاحبٌُ الشرطة : ما منعكَ أنْ تأكل 
من اللحم الذي ذَكَينهُ أن ودفعته إل ؟ أظننت أني أَتيكَ بغيره وختَكَ فيما اتتمنتني عليه ؟ ما كنت لأفعل والله . 
فقال له العالم : قد علمتٌ أنه هو ولكن فت أن يتأسّى الناسُ بي » وهم إنما يننظرونٌ أكلي منه » ولا يعلمون إل 
أني إنما أكلثُ لحم الخِنزير » وكذلك كل من أريد على أكله فيما يأتي من الزمان يقول : قد أكلَهُ فلان » فأكون فتنة 
لهم . فقتل رَحِمَهُ الله ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 4/ 008 81٠‏ ) . ) . 
فينبغي للعالم أنْ يحذرٌ المعايب » ويجتنب المحذورات » فإ رلتَهُ وناقِصّتة مَنْظورةٌ يَقتدي بها الجاهل . 
وقال معاذ بن جَبّل : اتقوا رَبْعَة الحكيم ( ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة ( /١‏ 40 ) ضمن كلام لمعاذ . وابن 
رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم ص( 757 ) » وبعده : ١‏ فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالةٍ على لسان 
الحكيم » 
وقال غيدُه : اتقوا رَلَّدَ العالم فإنه إذا زَّلَ رَّلَّ بره عالّم كثير ( أخرجه ابن المبارك في الزهد ص( ٥٠١‏ ) معزواً لعيسى 
صلوات الله عليه . ) . 
ولا ينبغي له أن يستهينّ بالرَّلّةِ وإنْ صَعْرَتْ » ولا يفعلٌ ال حص التي اختلفَ فيه العلماء » فان العام هو عَصَاة كل 
أعمى من العوام » بها يصول على الحق ليَدْحَضْةٌ ويقول : رأيثُ فلانا العالم وفلاناً وفلاناً وفلاتاً يفعلون ويفعلون . 
وَلْيَجْتَنبٍ العوائد النفسية ٠»‏ فإِنَّهُ قد قد يفعلٌ أشياءً على حُكم العادة » فيظتُها الجاهل جائزة أو سنةٌ أو واجبة » كما 
قيل : سَلٍ العالم يَضْدُفَكَ » ولا تقتدٍ بفعلِهِ الغريب ‏ ولكنْ سَلّه عنه يَصْدْفَكَ إن كان ذا دين . وكم أفسد النظرٌ إلى 
غالب علماءٍ زمانِكَ هذا من حَلَقَ . فما الظنٌ بمخالطتهم ومجالستهم » ولكنْ # EEE‏ ل 
E‏ شِدَا ¥ [ الكهف ١7:‏ ] . 
وقال محمديق عبد الملك يخ نجوه + حدتنا عبد الززاق خن ابه قال فلت لیاق مه :كنت و 
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الرؤيا فتخبرنا بها » فلا نلَبثُ أن نراها كما رأيتها ؟ قال : ذهب ذلك عني من وليت القضاء . قال عبد الرزاق : 
فحدثت به مَعْمَراً فقال : والحسنٌ بعد ما وَليَ القضاءَ لم يحمّدُوا فهمّه ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 51/4 ) . ) 
فمَنْ يأمنْ القراءً بعدك يا شَهْرٌ 
( هذا عجز بيت قاله أحدهم لشهر بن حوشب » من كتب الزيادة هنا هو الذي ساقه » وأصله : أنه روى يحيى بن 
أبي بكير الكرماني عن أبيه قال : كان شهر بن حَوْشّبٍ على بيت المال » فأخذ حريطة فيها دراهم » فقيل فيه : 
لقد باع شهدٌ ديئهٌ بخَرِيطةٍ فمَنْ يأمَن القَّرَاءَ بعدَكَ ياشَهْرْ 
أخذت بها شيئاً طفيفاً وبعتهُ من ابن جرير إن هذا هو العَدرٌ 

قال الذهبي : قلت إسنادها منقطع ولعلها وقعث وتاب منها أو أخذها متأولاً أن له في بيت مال المسلمين حقاً نسأل 
الله الصفح . سير أعلام النبلاء ( 4/ ۳۷١‏ ) » وهو بتحقيقي . وانظر ما سيأتي في ترجمة حوشب ص( 7١5‏ ) . ) 

فكيف حال مَنْ قد غرق في قاذورات الدّنيا من علماء زمانكَ هذا ! ولا سيما من بِعدٍ فتنة تيمورلنك » فإنَّ القلوت 
قد امتلأث بحبٌ الدنيا فلا يجد العلمٌ فيها مَوْضِعاً » فجالِسْ مَنْ شعت منهم لتنظر مبادىء مجالستهم وغاياتها ولا 
تستخفك البَدّوات » فإنما الأمور بعواقبها وخواتيمها ونتائجها وغاياتها . < ومن بي لَه جل له كا 3© كه ِن 
حَثُ یتیس 14 الطلاق : ؟ و٣‏ ] . 

وقاك وهب > البلا للمومن عالشقال لل ( ارج أب تمي افق اة( و2065 الان التعيل الذي 
شد به قوائم الدابة . اللسان ( شكل ) . ) 

وقال أبو بلال الأشعري : عن أبي هشام ( في ( ق ) : « عن أبي شهاب » تصحيف والمثبت من الحلية » ومما 
سبق من هذا الإسناد » وترجمته في الجرح والتعديل ( ۱۸۷/۲ ) » وهو إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه 
أبو هشام الصنعاني . ) الصنعاني » عن عبد الصمد » عن وهب › قال : مَنْ أصيب بشيء من البلاء فقد سّلك به 
طريق الأنبياء ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٥٦/٤‏ ) . ) 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل : حدَثنا عبد الرزاق » قال : أنبأنا منذر » قال : سمعتٌ وهباً يقول : 
قرأثُ في كتاب رجل من الحواريين : إذا شلك بك طريق - أو قال : سبيل أهل البلاء ‏ فطبْ نفساً » فقد سّلك بها 
قي الاجاء ا ادر اما : ٠‏ 

وال الإنام |خمه i SE a a a e‏ 
بوتوي كال : كنت مَعَ وَهْب » وسعيدٍ بن جُبير يوم عَرّفة تحت تخيل ابن عامر » فقال وهب لسعيد : يا أيا عبد الله 
كم لك منذ خفتَ من الحجاج ؟ فقال : خرجث عن امرأتي وهي حامل ٠»‏ فجاءني الذي في بطنِها وقد خرَج وجهه 
( في (ق) اتخرع [ شع ] جياه وهذه الزيادة ١(‏ داعي لها :رمعي خرچ رجه : أي خرج شعر وجهه 
ربقل . انظر اللسان ( خرج ) . ) . فقال له وهب : إِنَّ مَنْ كان قبلَكُمْ كان إذا أصابه بلاء عَدَّهُ رحَاءَ » وإذا أصابه 
رخاء عدَّةُ بلاءً ( أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد ص( ۳۷۳ ) » وأبو نعيم في الحلية ( 51/4 , لاه » و۲۹۰ ). ). 

وروی عبد الله بن أحمد بسنده » عن وهب » قال : قرأثُ في بعض الكتب : ليس من عبادي مَنْ سر أو سجر 
4ك أن كو أو تكو لقي او قطية أو تعر لداع فتن ان كذلك > ليدع غيري » فإنما هو آنا » وخَلّقي كلهم لي 
( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 51/5 ) . وأخرج البيهقي في شعب الإيمان (؟55/1 ) برقم )1١١75(‏ عن 
عبد الرزاق أنا معمر بن قتادة » أن كعباً قال قال الله عر وجل : ليس من عبادي من سحر أو سحر له أو كهن أو كهن له= 
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أو تطير أو تطير له » لكنْ من عبادي من آمن وتوكل علي . ) 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن خالد » حدثنا رباح » عن جعفر بن محمد » عن التيمي » عن وهب ء أنه 
قال : دخول الجَمَّل في سم الخياط أَيْسَدُ من دخول الأغنياء الجنّة ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٥۷/٤‏ ) . ) 

قنك الان هنا عى التق وان ى ا هذا جا دة اقات و وفوف 
الأغنياء في الكُرَبٍ » كما قد ضربت الأمثال للشدائد . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقال الإمام أحمد : حذّئنا عبد الرزاق » حَدّثنا بكار » قال : سمعتٌ وهباً يقول : تَر المكافأة من التَطْفِيفِ 
( أخرجه أبو بكر بن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ص(١١١)‏ برقم ٠) ٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
)0۸/6( . ( 

وقال الإمام أحمد : حدثنا الحجاج وأبو e‏ 
وهب » قال : من يتعيّذ يزه قو » ومن يكس يرد فثْة ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 98/5 ) . ) 

وقد قال غيره : إِنَّ حوراء جاءته في المنام في ليلةٍ باردة فقالت له : قم إلى صلاتك e ES‏ 
بدك . ورأيث في ذلك حديثاً لم يحضّرْني الآن وهذا أمرٌ مُيجَوَبِ » إِنَّ العبادة تنشّط البدّن » وليه وإن النوم يسل 
البدن فيقَسّيه ؛ وقد قال بعضٌ السلف SNS‏ 
قال : فأصبح كأنه باتَ على الحشايا » وأصبحتٌ ولي من الكَسَلِ والفتور ما لا يعلمه إلا الله عر وجل ( انظر قصة 
صلة بن أشيم والذي تبعه زيد العبدي في شعب الإيمان للبيهقي ( ؟/ ١65١6‏ )ء برقم(١١1595).).‏ 

TT 
CEE la نكا العزالى قي‎ 

وقال يحيى بن أبي كثير لوالا ما مدل E‏ وام اف ةالو أل Es‏ 
تعالى'إذا خلا 

وقال عطاء الخراساني : قيامٌ الليل مخياةً للبدن » ونورٌ في القلب » وضياءٌ في الوجه » وقرَّةٌ في البصر والأعضاء 
كلّها > وإ الرجلّ إذا قام بالليل أصبح فرحاً مسروراً » وإذا نام عن جزبه أصبح حزيناً مكسور القلب » كأنه قد فد 
شيئاً » وقد فقد أعظم الأمور له نفعاً . 

وقال ابن أبي الدنيا : حدثنا أبو جعفر أحمد بن مَنِع » حدّثنا هاشم بن القاسم أبو النضر » حدّثنا بكر بن حبيش » 
عن محمد القرشي » عن ربيعة بن يزيد › عن أبي إدريس اي عن بلال » قال : قال رسول الله كله : 
١‏ عليكم بقيام الليل فإنه دأبُ الصالحين قبلَكُمْ ؛ وإنَّ قيام الليل قر ريه إلى الله تعالى » ومَنْهاةٌ عن الإثم » وتكفية عن 
السيئات » ومَطْردَةٌ للشيطان عن الجسد » ( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ( ۱۲۷/۳ ) برقم ( ۸۷ ۰ ) بنحوه ؟؛ 
وابن رجب في جامع العلوم والحكم ص( ۲۷۲ ) » وفي إسناده ضعف . ) . 

وقد رواه غيره ( أخرجه الترمذي ( 7544 ) في الدعوات عن رسول الله : باب في دعاء النبي بي عن أبي إدريس 
لمعيس ا اد للف د ل رد ا ل 
للسيئات » ومنهاة للإثم ) وهو حديث حسن بطرقه وشواهده » وانظر ( الإحياء ) . ) من طرق ١‏ عليكم بقيام 
الليل » فإنّه دأب الصالحين قبلكم » . ويكفي في هذا الباب ما رواه أهل الصحيح والمسانيد عن أبي هريرة أنَّ 
رسول الله َه قال  :‏ يَعْقدٌ الشيطان على قافية أحيكم إذا هو نام : ت عُقَد » يَضْرِبُ مكان كل عُقَدةٍ : عليك ليل = 
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طويلٌ فارْقَدُ » فإذا استيقظ ودَكَرَ الله انَحَلّتْ عُفْدة » وإذا توضأ انحلث عُقدة » فان صلَّى انحلَّتْ عُقْدَة » فأصبح 
نشيطاً طيِّبَ النفس » وإلا أصبح حَبيتَ النفس كسلان » ( أخرجه البخاري في صحيحه ( ٠١41‏ ) في الجمعة : باب 
عقد الشيطان على قافية الرأس » و( ۳٠۹١‏ ) في بدء الخلق : باب صفة إبليس وجنوده ؛ ومسلم ( ۷۷١‏ ) في صلاة 
المسافرين : باب ما روي فيمن قام الليل ؛ والنسائي ( 17017 ) في قيام الليل وتطوع النهار : باب الترغيب في قيام 
الليل ؛ وأبو داود ( 105 ) في الصلاة : باب قيام الليل ؛ وابن ماجه ( ٠۳۲۹‏ ) في إقامة الصلاة والسنة فيها : باب 
ما جاء في قيام الليل ؛ والإمام أحمد في مسنده ( ۲/ ۷۲۹٦ ( ) ۲٥۳و ۲٤۳‏ و۷۳۹۲ ) 00 
SS CS‏ : 3 اشوا کله ما کم من إو ع © [ هرد : 1١١‏ ثم 
قال : # وَيَرِدحكمْ فوَهَإل فيكم 4 [ هود : 57 ] » وهذه القوة تشمَلُ جميعَ القوى » فيزيد الله عابديه قوة في إيمانهم 
ويقينهم ودينهم وتوكلهم » وغيرٍ ذلك مما هو من جنس ذلك ؛ ويزدهم قوة في أسماعهم وأبصارهم وأجسادهم 
وأموالهم وأولادهم وغير ذلك » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم » حدّثني عبد الصمد » أنه سمع وهباً يقول : تصدَّقّ صدقة 
رجل يعلمٌ أنه إنما قد بين يديه ماله » وما خلف مال غيره . 

قلت : وهذا كما في الحديث : « أَيِكُمْ مال وارِئِه أحبٌ إليه من ماله » ؟ فقالوا الاعف الس اك 
وارثه . فقال : « إِنَّ ماله ما قدّم » ومالَ وارثه ما أخَّر » ( أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسعود ( 1٠۷۷‏ ) في 
الرقاق : باب ما قدم من ماله فهو له ؛ والنسائي (7”517) في الوصايا : باب الكراهية في تأخير الوصية ؛ والإمام 
أحمد في المسند (۱/ ۳۸۳) ( 7519 ) . ) . 

قال : وسمعتٌ وَهْباً على المنبر يقول : احفظوا عني ثلاثاً : إياكم وهوّى متّبَعاً » وقريبَ سَوْء » وإعجاب المرء 
وقد رُوِيّثْ هذه الألفاظً في حديث ( ولفظه « ثلاث مهلكات » شح مطاع » وهوئ مُتّبع » وإعجاب المرء بنفسه » 
رواه الطبراني في الأوسط وغيره » من حديث أنس وهو حديث حسن بطرقه وشواهده . ) . 

رفاك الإقام الععمت © ردنا رى بن قبن الصف و قل وذقنا ا ون ااه فاه معت وا 
يقول : أحبٌ بني آدمً إلى الشيطان النؤومٌ الأكول ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 58/5 ) . ) 

وقال الإمام أحمد : حذثنا غوث بن جابر » حدثنا عمران بن عبد الرحمن أبو الهذيل » أنه سمع وهبا يقول : إن 
الله عر وجل يحفظ بالعبدٍ الصالح القبيل ( في (ق ) : «القيل » » وهو تصحيف »› والمثبت من الحلية 
( 58/5 ) . )من الناس . 

وقال أحمد أيضاً : حدَثنا إبراهيم بن عقيل » حدّثنا عمران أبو الهذيل ‏ من الأبناء - عن وهب بن منيّّه » قال : 
ليس من الآدميين أحدٌ إلا ومعه شيطانٌ مُوَكّلٌ به ؛ فأمًا الكافرُ فيأكل معه » ويشرب معه » وينام معه على فراشه ؛ 
وأمّا المؤمنُ فهو مجانبٌ له ينتظرٌ متى يُصِيبُ منه غفلة أو غِدَةَ ؛ وأحبٌ الآدميّين إلى الشيطان الأكول النؤوم ( أخرجه 
أبو نعيم في الحلية ( 58/5 84٠‏ ) . ) . 

وقال محمد بن غالب : حدثنا أبو المعتمر ابن أخي بشر بن منصور » عن داود ب بن أبي هند » عن وهب » قال : 
قرات في بعض الكتب التي أنزلث من السماء على بعض الأنبياء » أن الله تعالى قال لإبراهيم عليه الصلاة والسلام : 
أتدري لِم اتخذتكَ خليلاً ؟ قال : لايا رب . قال : ذل مَقَامِكَ بين يدي في الصلاة ( أخرجه أبو نعيم في الحلية = 
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(69/:4).) 
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدثنا محمد بن أيوب » حدثنا أبو بكر بن عياش » عن إدريس بن وَهْب بن 
ميه » قال : حدثني أبي قال : كان لسليمانَ بنِ داود ألفُ بيت » أعلاءٌ قوارير » وأسفله حديد » فركب الرّيح يوماً » 
فمرٌ بحرًاث » فنظر إليه الحراث فاستعظم ما أوتي سليمانُ من الملّكِ ! فقال : لقد أوتي آل داود ملكاً عظيماً › 
فحملت الريحٌ كلام الحرًاث » فألقته في أَدَنِ سليمان » قال : فأمر الريحَ فوقفَتْ ؛ ثم نزل يمشي حتى أتى الحدّاث » 
فقال له : إني قد سمعثُ قولك » وإنما مشَيْتْ إليك لثلا تتمتّى ما لا تقر عليه مما أقدَرّني الل عليه تفضّلاً وإحساتاً 
منه علي . > لأنه هو الذي أقامني لهذا وأعانني اكفاك : والله لَتَسْبيحةٌ واحدة يلها الله عر وجل منكَ أو من مؤمن 
خي مما أُوتيَ آل داود من الملك ٠‏ لأ ما وتي آل داو من مُلكِ الدنيا يهى » والتسبيحة تَبقى ؟ وما بی خير مما 

يمى . فقال الحرّاث : أذهب الله همّكَ كما أذهبتَ همّي ( المصدر السابق . ) . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن عَقيل بن مَعْقِل » حدثني أبي » عن وهب بن منيّه » قال : إن الله عر وجل 
أعطى موسى عليه السلام نوراً » فقال له هارون : هَبْهُ لي يا أخي . فوهبّةُ له . فأعطاهُ هارونٌ ابه » وكان في بيت 
اشد ننه 0 الأنيياة والبنوك: ن وكان: ابنا ارو يسقيان في تلك الآنية الخمر » فنزلت نارٌ من السماء 
فاختطفت ابنَيْ هارون » فصَعِدَتْ بهما » ففزعَ هارون لذلك » فقام مستغيثاً متوجّهاً بوجهه إلى السماء بالدعاء 
والتضرّع » فأوحى الله إليه : يا هارون » هكذا أفعل بِمَنْ عصاني من أهل طاعتي » فكيف فعلي بِمَنْ عصاني من أهل 
معصيتي ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 04/5 ) . ) ؟ . 

وقال الحكمٌ بن أبان : نزل بي ضيف من أهل صنعاء فقال : سمعث وَهْبَ بن منيّه يقول : إن لله عر وجل في 
السماء السابعة داراً يُقال لها البيضاء ا ل ل و ا اي 
فيسألونه عن أخبار الدنيا كما يسألٌ الغائبَ أله إذا قم عليهم ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 4/ 0). 

وقال ا لل SS‏ 
الا 

وقال فضيل بن عِيّاض : [ قال وهب بن منبّه ] : أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه : بعيني ما يتحمّلٌ المتحمّلون 

من أجلي » وما يكابدون في طلب مرضاتي ؛ فكيف بهم إذا صاروا إلى داري ؟ وتَبَحْبَحُوا في رياض نعمتي ! هنالك 
يسر المضعفون لله أعمالّهم بالنظر العجيب من الحبيب القريب ؛ أثراني ي أنسّى لهم عملا » وكيف وأنا ذو المَضْلٍ 
العظيم ؟! أجودٌ على المُولَينَ الْمُمْرضينَ عني » فكيف بِالمُْبلِينَ علي ؟ وما غضِبتُ على شيء كغضّبي على مَنْ أخطاً 
خطيعة فاستعظمها فى جب عَفوي + ولو تعاجلت بالعقوبة أحدا أو كانت العجلة من شائ لعاجلث القانطيرة من 
رحمتي ؛ ولو رآني عبادي المؤمنين كيف أستوهيّهم ممن اعتدوا عليه » ثم أحكمٌ لِمَنْ وهبّهم بالخُلد المقيم » [ لَمَا ] 
اتهموا فضلي وكرمي ! أنا لدان الذي لا تحلّ معصيتي » والذي أطاعني أطاعني برحمتي » ولا حاجة لي بهوانٍ من 
خاف مقامي ؛ ولو رآني عبادي يوم القيامة كيف أرفعٌ قصوراً تحار فيها الأبصار » فيسألوني لِمَنْ ذا ؟ فأقول : لِمَنْ 
وَهَبَ لي ذنباً ما لم يُوجبْ على نفسه معصيتي والقنوط من رحمتي » وإني مكافيٌ على المدح فامدحوني ( أخرجه 
أبو نعيم في الحلية ( 5١ » ٠٠ /٤‏ ) » وبرواية أخرى في ( 3١/٠١‏ ) . ) 
أبو طالوت » حدّثني مهاجر الأسدي » عن وَهْب » قال : مر عيسى بن مريم ومعه الحواريُون بقريةٍ قد مات أهلّها » - 
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إنسّها وجنّها وهوامّها وأنعامُها وطيورها » فقام عليها ينظرٌ إليها ساعةً » ثم أقبلَ على أصحابه فقال : إنما مات 
هؤلاءِ بعذاب من عند الله » ولولا ذلك لماتوا متفرّقين . ثم ناداهم عيسى : يا أهل القرية ؛ فأجابه مُجيب : لبيك 
يا روح الله . فقال : ما كانث جنايتكم وسبَبُ هلاكِكُئ ؟ قال : عبادةٌ الطاغوت » وحبٌ الدنيا . قال : وما كانث 
عبادتكم للطاغوت ؟ قال : طاعة أهل المعاصي هي عبادة الطاغوت . قال : وما كان حُبُكم للدنيا ؟ قال : كحبٌ 
الصبيّ لأمّهِ » كنا إذا أقبلث فرخنا » وإذا أدبرث حَرِنَا مع أمل بعيد » وإدبارٍ عن طاعة الله » وإقبالٍ على مَسَاخِْطه . 
قال : فكيف كان هلاكُكُم ؟ قال : يتنا ليلة في غافية »> وأصبحنا في هاوية . قال : وما الهاوية ؟ قال : سحّين . 
قال : وما السَّجّين ؟ قال ا ل و . قال : فما بال أصحابك 
لا يتكلّمون ؟ قال : لايستطيعونٌ أن يتكلّموا . : وكيف ذلك ؟ قال : هم مُلْجَمون بِنّجُمِ من نار . قال : 
ركف لتحي التائن بيعم ؟أقال ل ا م ب ا > فلمًا جاء 
البلاء ع عَكّني معهم وأنا مُعلُّ بشعرة في الهاوية » لا أدري أكردسُ فيها أم أنجو ؟ فقال : عيسى عليه السلام عند ذلك 
لأصحابه : بحقٌّ أقول لكم » لحُبرُ الشعير » [ و ] شرب الماء القَرَاح » والنومٌ على المزابل » كثيدُ على عافية الدنيا 
والواخرة ( اخرجه ابو نع لي الحلة 9 0 8 

وروی الطبراني عنه » أنه قال ليكوت الم ءُ حكيماً حتى يطيعَ الله عر وجل » وما عصى الله حكيمٌ » ولا بعصي 
A‏ "حمق ين وكيا لااركمل التاق إلذ بالعمين حول يدرت الليلن RIES‏ الساكية إل بطاقة الله 
عر وجل » ولا يعصي الله حكيمٌ » كما لا يطيرُ الطيرٌ إلا بجناحَيْن . ولا يستطيعٌ منْ لا جنا له أن يطير » كذلك 
لا يطيعٌ الله منْ لا يعمل له » ولا يُطيق عمل الله منْ لا يُطيعه » وكما لا مُكُثَ للنار في الماء حتى تطفاً » كذلك 
لا مكتٌ لعمّل الرّياء حتى يبور » وكما يُبدي سر الزانية وفضيحتها فعلّها » كذلك يُفتضَّحٌ بالفعل السيّن منْ كان بُقَُ 
لجليسه بالقولٍ الحسن ولم يعمل به ( في الحلية : « يغر الجليس بالقول الحسن إذا قال ما لا يفعل » . ) » وكما 
تكذبُ معذرة السارق بالسرقةٍ إذا ظهرَ عليها عندّه » كذلك تكذِبُ معصيةٌ القارئ لله قراءتّه إذا كان يقرؤها لغيرٍ 
الله تعالى ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٦۲/٤‏ ) . ) 

وقال الطبراني : حدثنا محمد بن النضر » حدثنا علي بن بحر بن بَرّي » حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم » حدثنا 
عبد الصمد بن مَعْقِل » قال : سمعتُ وَهْباً يقولٌ في مزاميرٍ آل داود : طُوبَى لمن يسلك سبيلَ الحطّابين » ولا 
يجالس البطّالين » وطوبى لِمَنْ يلك طريقَ الأئمة » ويستقيمٌ على عبادة ربّه ؛ فمل كمثّل شجرة نابتةٍ على ساقية 
لآ تال فيها الحياة »ولا ال خضراء 7( المصدر السايق + ):. 

وروى الطبراني أيضاً عنه » قال : إذا قامت الساعةٌ صرحت الحجارةٌ صُراحّ النساء » وقطَرّت العِضَاهُ دما 
( العضاه : كل شجر له شوك ء مثل الطّلْح والسلم والسَّمُر والسّدر » والخبر أخرجه أبو نعيم في الحلية 


5/50 ).) 
وروي عنه أنه قال : ما من شيء إلا يبدو صغيراً ثم يكبّر إلا المصيبة » فإنها تبدو كبيرةً ثم تصعُر ( المصدر 
السابق . ) . 


وروي عنه أيضاً أنه قال : وقف سائلٌ على باب داو عليه السلام فقال : يا أهلّ بيت النبوّة » تصدَّقوا علينا بشيء 
رركم الله ررق التاجر المقيم في أهله . فقال داود : أغطوه » فو الذي نفسي بيده » إِنَها لفي الرَبُور ( المصدر 
السابق . ) . = 


aa‏ هاه oo‏ واو وى وى واو هه هأ عد قا قا ع .اعد قاع .قاقد ع mG‏ قا. د .ا .ا .د .ا و ود و وا وى .ا .اع ا .ا هد .د .اه هه 


وقال : من عُرفَ بالكذب لم يَجرْ صِدْقُهِ ؛ ومن عُرف بالصَّدْق اؤثّمنَ على حديث ؛ ومن أكثر الغيبة والبغضاء لم 
يون منة بالتّصيحة ؛ ومن عُرف بالفجور والخديعة لم يؤمنْ إليه في المخنة ؛ ومن انتحلّ فوق قدره جُجد قدره . ولا 
تستحسن فيك ما تستقبحٌ في غيرك ( في الحلية ( 7/4 ) : « ولا يحسن فيه ما يقبح في غيره » . ) . 

هذه الآثارٌ رواها الطبرانيٌ عنه من طرق . 

وووى دازم يل عنرى حل a‏ بن عياش » عن عبد الله بن عثمان بن خُتَيّم » قال : قدم علينا وهب مكة › 
فَطفِقَ لا یشرت ولا يتوضاً إل من زمزم » > فقيل له : ما لَك في الماء العذب ؟ فقال : ما أنا بالذي أشربُ وأتوضأ إا 
من زمزم حتى أخرج منها ؛ إنكم لا تدرونَ ما ماء زمزم » والذي نفسي بيده إنها لفي كتاب الله : طَعَامُ طم » 
وشفاء سُفْم » ولا يَعْمِدُ أحدٌ إليها يتضلّع منها ربا ابتغاء بركتها إلا تَرَعتْ منه دا وأحدنّتْ له شفاء . وقال : النظرٌ في 
زمزم عبادة . وقال : النظك فيها يحطُ الخطايا حطًا ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 1۳/٤‏ » 54 ) ). 

وقال برعي : شبح بر ادا كان ملك الشباع .+ » ثم مُسخ نسْراً فكان مَلِكَ الطيور » ثم مُسخ ثوراً فكان مَلِكَ 
الدوات » وهو في كلّ ذلك يَعْقِلُ عَقْلَ الإنسان ؛ وكان مُلكه قائماً بُدبّر » ثم رَد الله عليه رُوَحَهُ إلى حالةٍ الإنسان » 
فدعا إلى توحيد الله وقال : كل إِلَه باطلٌ إلا إِلَهَ السماء . فقيل له : أمات مؤمناً ؟ فقال : وجدث أهلّ الكتاب قدٍ 
اختلفوا فيه » فقال بعضّهم : آمَنَ قبلَ أن يموت . وقال بعضهم : قَتَلَ الأنبياة وحوّقَ الكتب » وحرّق بِيتَ 
المقيس » فلم قبل منه التوبة ( المصدر السابق ( 58/4 ) . ) 

هكذا رواه الطبراني عن محمد بن أحمد بن الفرج » عن عباس بن يزيد » عن عبد الرزاق » عن بكار بن عبد الله » 
قال : سمعت وَهْبَ بن مُنيّهِ يقول . . فذكره . 

وقال وَهْب : كان رجلٌ بمصر . فسألهم ثلاثة أيام أن يُطعموه فلم يُطعموه » فمات في اليوم الرابع » فكمّنوه 
ودفنوه » فأصبحوا فوجدوا الكمّنَ في محرابهم مكتوباً عليه : قتلتموه حا وبِرَرْتَمُوهُ ميتاً . قال يحيى : فأنا رأيثُ 
القرية التي مات فيها ذلك الرجل وما بها أحدٌ إلا وله بيت ضيافة » لا غني ولا فقير ( المصدر السابق . ) . 

هكذا رواه يحيى بن عبد الباقي » عن علي بن الحسن عن عبد الله بن أخي وهب » قال : حدثني عمٌّي وَهْبٍ بن 
منّه . . فذكره . . قال : وأهل القرية يعترفون بذلك ؛ فمن ثم انُخذوا بيوتاً للضّيفانٍ والفقراء » خوفاً من ذلك . 
وقال عبد الرزاق : عن بكار » عن وَهْب » قال : إذا دلت الهديةٌ من الباب خرج الحقٌ من الكوّة ( المصدر 
السابق . ) . 

وقال إبراهيم بن الجنيد : حدّثنا إبراهيم بن سعيد » عن عبد المنعم بن إدريس > عن عبد الصمد » عن وهب بن 
منبّه » قال : مر نبي من الأنبياء على عابدٍ في كهف جبل » فمال إليه فسلّم عليه وقال له : يا عبد الله » منذ كم أنت 
ا ف قال رمن أب ت :فال م ف فنك ال 
من ماءِ العيون . قال : فأين تكونُ في الشتاء ؟ قال : تحت هذا الجبل . قال : فكيف صبرّك على العبادة ؟ قال : 
وكيف لا أصبر ؟ ا الس ا ل يي ا يت ان 
قوله : إنما هو يومي إلى الليل ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 79/4 ) . 

ونهاذا الإسباد أن رجلا من الخاد قال لمعلمة ا e‏ ا ا 


أرق بين التساء والذوات [ذارايتي فعا ؟ قال ٠‏ : نعم . قال : أتفرّق بين الدنانير والدراهم والحصا ؟ قال : نعم . 


قال : يا بُني » إنك لم تقطع الهوى عنك > ولكنّك قد أوثقته » فاحذر انفلاته وانقلايّه ( المصدر السابق . ) . = 


هاه ونو يو و و يو هاه هاه ي و هاه هدو يو .د يو ي .ا و هاه هد oa o‏ هاه هاه يه قا هد هد هد enema‏ 


وقال غوث بن جابر بن غيلان بن مُه : حدثني عقيل بن مَعقِل > عن وهب » قال : اعمل في نواحي الدّين لثلاث » 
فإنَ للدَينِ نواجي ثلاثاً » هُنَّ جمَاعٌ الأعمال الصالحة لمن را جمعَ الصالحات : أولاهنّ تعمل شكراً ل على الأنشم 
الكثيرات الغاديات الرائحات الظاهرات الباطنات الحادثات القديمات » يعمل المؤمنٌ شكراً لهنّ » ورجاء تَمَامِهنَ . 
والناحيةٌ الثانية من الدّين رغبةٌ في الجنةٍ التي ليس لها تَمَّن » وليس لها مِثْلٌ » ولايَرْهَدُ فيها وفي العمّل لها إلا سفيه 
فاجر » أو منافقٌ كافر . والناحيةٌ الثالثة من الدين أن يعمل المومنٌ فراراً من النار التي ليس لأحدٍ عليها صَبر » ولا 
لأحدٍ بها طاقةٌ ولايدان » وليست مصيبتُها كالمصيبات › ولا حزن أهلها كالأحزان » نبؤها عَظيم » وشأنّها شديد » 
والآخرةٌ وحزنها فظيع » ولايَعْقُلُ عن الفرار والتعؤذ بالله منها إلا سفيه أحمق خاير » قد ل حير الوا والجْرَة َل 
هو تبان ی 409]( المصدر السايق ,)7 

وقال إسحاق بن راهويه : حدثنا عبد الملك بن محمد الذمَاري ( في الأصل ( ق ) : ( الدمادي ) تصحيف › 
والمثبت من التاريخ الكبير ( 965/١‏ ) في ترجمة ( ۲١١‏ ) محمد بن سعيد بن رمانة » والمقتنى في سرد الكنى 
»)١7/5(‏ وتقريب التهذيب ص(755 ) . ويقال فيه عبد الملك بن عبد الرحمن أيضاً . ) قال : أخبرني 
محمد بن سعيد بن رمانة » قال : أخبرني أبي » قال : قيل لوّهب : ليس يفتاخ الجنة لا إله إلا الله ؟ قال لی 
ل ا ل ا ا ل ا 
يفت له ( أخرجه البخاري في التاريخ خ الكبير ( ٩١ /١‏ ) » وأبو نعيم في الحلية ( 55/5 ) . ) 

وقال محمد :انا ا ب ای اه ا لاتقل +: أنه م ا ر : ركب ابن 
ملك في ُند من قومه وهو شاب » فرع عن فرّسِه » فذق عه » فمات في أرض قريبة من القرى » فعضب أبوة 
وحَلف أن يقتل أهلّ تلك القرية عن آخرهم ٠‏ وأن يطأهم بالأفيال » فما أبقت الأفيال وطتتةُ الخيل » فما أبقت الخيل 
وطِئتةُ الرجال . فتوجّه إليهم بعد أن سقى الأفيالَ والخيل الخمرٌ وقال : طؤوهُم بالأفيال » وإلا فما أبقتِ الأفيالٌ 
فَلتَطأةُ الخيل » فما أخطأتة الخيل قلتطأه الرجال » فلما سمع بذلك أهلٌ تلك القرية » وعرّفوا أنه قصدّهم لذلك 
خرجوا بأجمعهم » فجأروا إلى الله سبحانه » وعَجُوا إليه وابتهلوا يدعونه تعالى ليكشف عنهم م شر هذا الملك الظالم 
وما قَصَدَهُ من هلاكهم » فبينما الملك وجيشة سائرون على ذلك ٠‏ وأهل القرية في الابتهال والدعاء والتضرّع إلى الله 
تعالى » إذ تَرّلَ فارسنٌ من السماء » فوقع بينهم » فنفرت الأفيال » فطغت على الخيل » وطغتٍ الخيلٌ على الرجال » 
فقتل الملك » ومن معه وُطىء بالأفيال والخيل » ونَبَّى الله أهلّ تلك القرية من بأسهم وشَرّهم ( أخرجه أبو نعيم في 
الحلية ( 557/5 ) . ) 

وروى عبد الرزاق » عن المنذر بن النعمان » أنه سمع وهباً يقول : قال الله تعالى لصخرة بيت المقدس : لأضَعَنّ 
عليكِ عرشي » ولأحشْرَنَ عليكِ خَلقي » وليأتيئك داودٌ يومئذ راكباً ( المصدر السابق . ) . 

وروى سمّاكُ بن الفضل . عن وهب ٠‏ قال : إني لأتفقّد أخلاقي » وما فيها شية يُعجيُني ( المصدر السابق . ) . 

N Mle e E ٠: نالا قال وهف‎ ees 
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وقال بَقِيَةُ بَقِيّةَ بن الوليد : حدثنا ثور بن يزيد ( في (ق ) : (بقية بن الوليد حدثنا زيد بن خالد ) » وفي 
اكحلة د TEE EN‏ لكت لي اوتام CEE‏ 
خالد بن مَعدَان » عن وهب » قال : كان وځ عليه السلام من أجمل أهل زمانه » وكان يلبس اليُرقع » فأصابَهُم - 


هاه له هد وى وى فى وه ىه هد ىد هد ىد .هاه هد ود قاع .د ها. د .ىد .د هد وه اه .هد ود و و وأو و هاه هاه . هاعد .د ىد وى .د .ا .د .د واوا .ىد وى وا ون .اوش و .د هد . 


مجاعةٌ في السفينة » فكان نو إذا تجَلَّى لهم شبعوا ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 17/5" ) » وذكره الذهبي في سير 
أعلام النبلاء ( 01/5 ) . ).. 

وقال : قال عيسى : الحق أقول لكم : إن أشدّكم جزعاً على المحُصيبة أشدكم حْيَا للدنيا ( أخرجه أبو نعيم في 
الحلية (51//4 ) . ) 

وقال جعفر بن بُرقان : بلغنا أن وهباً كان يقول : طُوبى لمن نظر في عيبه عن عيب غيره » وطوبى لمن تواضع لله 
من غير مَسكنة » ورجم أهلّ الذل والمّسكنة » وتصدّق من مال جَمَعَهُ من غير مَعصية » وجالسَ أهلّ العلم والجلم 
والحكمة » ووَسعَتَهُ السّنّةَ » ولم يتعدّها إلى البذعّة ( المصدر السابق . ) . 

وروی سيّار » عن جعفر » عن عبد الصمد بن مَعقِل » عن وهب . قال : وجدثٌ في رَبُورِ داود : يا داود » هل 
تدري من أسرَّعٌ الناس مَرَاً على الصّراط ؟ الذين يَرضَونَ بحُكمي » والستتهم رَطَبَةٌ بكري ( المصدر السابق » وتتمته 
فيه :( هل تدري أي الفقراء أفضل ؟ الذين يرضون بحكمي وبقسمي ويحمدونني على ما أنعمت عليهم ؛ هل تدري 
يا داود أي المؤمنين عدي الى حوب امن ديه له E‏ 00 

وقيل : إِنَّ عابداً عَبَدَ الله تعالى خمسين سنة » فأوحى الله إلى نبيّهم : إني قد غفرتٌ له »> فأخبّره ذلك النبي فقال : 
أي رټ » وای ذنب تنغ لي [ ولم أذنب ] ؟ فأمر عرق في عُنقه فضَربَ عليه » فلم يّنم ولم بهدأ ولم صل ليله » ثم 
سكن العرق » فشكا ذلك إلى النبيّ فقال ري : إن الله 
يقول : إن عبادتك خمسين سنة ما تَعَدِلُ سكون هذا العزق ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 58/5 ) . ) 

وقال وهب : رؤوس النعم ثلاثة : إحداها نعمة الإسلام التي لا تتم نعمةٌ إلا بها » والثانية نعمةٌ العافية التي 
لا تطيبُ الحياةٌ إلا بها » والثالثة نعمة الغِنّى التي لا يت العيشٌ إلا بها ( المصدر السابق . ) . 

ومر وهب بمُبتلى أعمى » مجذوم » مُقعد » غريان » به وَضح » وهو يقول : الحمد لله على نِعمه . فقال له 
رجلّ كان مع وهب : أي شيء بَقِيَ عليك من النعمّة تحمذ الله عليه ؟ فقال المبتلى : أدم بصرَّكٌ إلى أهل المدينة 
وانظر إلى كثرة أهلها » أولا أحمد الله أنه ليس فيها أحد يعرفه غيري ( المصدر السابق . ) . 

وقال وهب : المؤمن يخالط ليعلم » ويّسكت ليسلّم » ويتكّلم ليفهّم » ويخلو لِيَنْمَم ( في الأصل (ق ) : 
( ليفقههم ويخلو ليقيم ) والمثبت من المصدر السابق . ) . 

وقال ؛ المومع كردي متخ ا > سكن فتواضع فلم ينهم » رفض الشهوات فصار حُوًا » 
ألقى عنه الحسد فظهرت له المحبّة » زهد في كلّ فان فاستكمل العقل » رغب في كلّ باق فعَقًل المعرفة ا 
بهمّه » وهِمُّهُ موكّلٌ بِمَعَادِه » لا يفرح إذا فرح أهلُ الدنيا » بل حُزنة عليه سَرمّد » وفرحه إذا نامت العيون » يتلو 
كتاب الله ويُردّدُهُ على قلبه » فمرّةٌ يفرع قله » ومرّةً تدمَعْ عينّه » يقطع عنه الليل بالتلاوة » ويقطع عنه النهار بالخلوة 
والعزلة » مفكراً في ذنوبه » مستصغراً لأعماله ( المصدر السابق . ) . 

وقال وهب : فهذا ينادى يوم القيامة في ذلك الجمع العظيم على رؤوس الخلائق : قم أيها الكريم » فادخل 
ال , 

وقال إبراهيم بن سعيد » عن عبد الرحمن بن مسعود » عن ثور بن يزيد » قال : قال وهب بن منبّه : الويل لكم 
إذا سمّاكمٌ الناس صالحين » وأكرموكم على ذلك ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 59/5 ) . ) 

وقال الطبراني : حدثنا عبيد بن محمد الكشوري » حدثنا همام بن سلمة بن عقبة » حدثنا غوث بن جابر » حدثنا- 


وفيات سنة ١١١ه ١١‏ 


هاه هاو هد واوا هاه وه قاقد هد هاه وا و واو هد .ا .ا عد Gnas neee‏ فى هه هوا ف ود واه واوا .د واو واو و وا و ه٠‏ 


عقيل بن مَعقل بن مُنبه » قال : سمعت عمّي وهب بن ميه يقول : يابُني » أخلص طاعة الله بسريرة ناصحة » 
يَصدُّق بها فعلّكَ في العلانية » فإنَّ من فعلّ خيراً ثم أَسَدَهُ إلى الله فقد أصاب مَوَاضْعَه » وأبلخة قراره » ووضعة عند 
حافظه » وإن من أسَدٌ عملا صالحاً لم يَطّلع عليه إلا الله » فقد اطْلّع عليه من هو حَسْيُهِ » واستحفظه واستودعه حفيظاً 
لايُضيع أجره . فلا تخافنَ يا بني على مَّن عمل صالحاً سره إلى الله عر وجل ضَيّاعاً » ولاتخافنّ ظَلمَهُ ولا مَضمّه » 
ولا تظدّنَ أن العلانية هي أنجح من السريرة » فإن مثل العلانية مع السريرة كمثّل ورق الشجر مع عرقها » العلانية 
وَرَفها والسريرةٌ رها ( في الأصل (والشريره أصلها) الت من لجل . )» إن حرق العرق هلكت الشجرة 
NEL‏ م الأصل صلّحت الشجرةٌ نَمَرها وورَقُها » والورق يأتي عليه جين يَجنتُ ويصيرٌ هَبَء روه الرياح » 
بخلافب العرق فإنه لا يزالٌ ما ظهرَ من الشجرة ة في خير وعافية ما كان عِرقها مستخفياً لابُرى منه شيء » كذلك الدّين 
والعلم والعمل » » لا يزال صالحاً ما كان له سريرةٌ صالحة » يصدَّق الله بها علانية العبد » فإِنَ العلانية تفع مع السريرة 
القيالحة ود وات تنقخ :العلا ده مع البريرة القابيدة "كما ينم عرق الجر صلاحٌ فرعها » وإن كان حياته من قل 
عِرقِها » فإنَّ قَرعَها زينّها وجمالها » وإن كانت السريرةٌ هي مِلاكُ الدّين فإنَّ العلانية معها تُرَيّنُ الدّين وتُجَملُهُ إذا 
عَمِلّها مؤمنٌ لا يريدٌ بها إلا رضاء ربّه عر وجل ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 59/4 2 7١‏ ) . ) . 

ا ال ا ال يم ا ا و 
او ا و ار ور بن الطمع ور رة ا 2 

قال + اوح الله تعالى إلى هوم وو ا e‏ 
بمكارم وجهك ويديك » وسلني حين تسألني بخشيةٍ من قلبك وجل . واخشّنِي أيام الحياة » وعلّمٍ الجُهَالَ آلائي » 
وقل لعبادي لا يتمادّوا في غي ما هُم فيه › فإِنَّ أخذي اليم شَّدِيد ( المصدر السابق . ) . 

وقال وهب : إذا هَمّ الوالي بالجور » أو عَمل به » دخل النقصُ على أهل مملكته » وقتٍ البركات في التجارات 
والزراعات والضروع والمواشي شي ١‏ ودخل المَحق في ذلك » وأدخل لله عليه الذّلَّ في ذاته وفي ملكه » وإذا هم 
بالعدلِ والخير كان عكس ذلك من كثرة الخير ٠‏ ونْموٌ البركات . 

وقال وهب : كان في مصحف ( كذا في ( ق ) > وفي مصادر التخريج ( صحف ) » وهو أشبه بالصواب . ) 

إبراهيم عليه السلام : أيها المَلِك المبتلى إني لم أبعئكَ لتجمع الدنيا بعضها على بعض » ولا تبني البنبان » وإتما 
بِعئتكَ لترفمَ لي دعوة المظلوم » فإني لا أرُذها ولو كانت من كافر ( وقد جاء هذا المعنى في حديث مرفوع رواه أحمد 
في المسند ( ٠١۳/۳‏ ) من حديث أنس بلفظ ١‏ اتقوا دعوة المظلوم » وإن كان كافراً » فإنه ليس دونها حجاب » وفي 
إسناده ضعف . ) . 

وروى ابن أبي الدنيا عن محمد بن إسحاق » عن وهب بن منيّه » أنَّ ذا القرنين قال لبعض الملوك : ما بال تكم 
واحدة » وطريقتكم مستقيمة ؟ قال : من قل أنَا لا نْكَادعٌ ولا يغتابُ بعضنا بعضاً . 

وروى ابنٌ أبي الدنيا عنه » أنه قال : ثلاث من كُنّ فيه أصاب البرّ » سخاوةٌ النفس » والصبرُ على الأذى » وطِيبُ 
الكلام ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٤۷/٠١‏ ) . ) 

وقال ابن أبي الدنيا ( في كتابه الصمت ص( "١١‏ ) . ) : حدثني سلمة بن شبيب » حدثنا سهل بن عاصم بن 
سلمة بن ميمون » عن المعافى بن عمران » عن إدريس » قال : سمعتٌ وهبأ يقول : كان في بني إسرائيل رجلان » 
بلعّت بهما عبادتُهما أنّهما مشيًا على الماء » فبينما هما يمشيان على البحر » إذا هما برجل يمشي في الهواء » فقالا- 


ه١١١ أحداث سنة‎ 1٤۲ 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة ونك 


ففيها غزا معاوية بن هشام الصائفة اليسرى . وغزا سعيد بن هشام الصائفة 


0 له : يا عبد الله » بأيّ شيءٍ أدركت هذه المئزلة ؟ قال :سير مخ ال فكلته + وير من ال ركه + طت تي 
عن الشهوات » وكففتٌ ساني عمًا لا يعنيني » ورغبت فيما دعاني إليه خالقي » ولزِمْتُ الصمت » فإ أقسمتٌ على 
الله عر وجل ابر قَسّمي » وإِنْ سألتّهُ أعطاني ( وأخرج الخبر أيضاً ابن الجوزي في ذم الهوى ص( ۲١‏ ) » وذكره ابن 
رجب في جامع العلوم والحكم ص( ١١15‏ ) . ) . 

ا لد ا ا جار جل إلى وهب بن نه > فقال + 
علّمني شيئاً ينفمُني الله به . قا : أكثز من ذكرٍ الموت » وأقصِز أملك » وحَضْلةٌ ثالثة إن أنت أصبتها بلغت الغاية 
ل و . قال : وماهي ؟ قال : التوكل . 

ومِمَّنْ توفي فيها من الأعيان : 

سليمان بن سعد ( ترجمته في الجرح والتعديل ( ١١9/5‏ ) » معرفة الثقات للعجلي ( ٤۲۹/١‏ ) » الثقات لابن 
حبان (۳۸۹/7) » الإصابة (۲۹۹/۲) » الفهرست لابن النديم ص( ۳۳۸ ) )كاك جلا فخا سانا بالغزيية ) 
وكان يعلمّها الناسَ هو وصالح بن عبد الرحمن الكاتب ٠‏ وتُوفي صالح بعد بقليل . وكان صالح فصيحا جميلا عارفا 
بكتابةٍ الديوان » وبه تخّج أهل العراق من كتابةٍ الديوان . وقد ولاه سليمان بن عبد الملك خراج العراق . 

أم الهذيل ( ترجمتها في طبقات ابن سعد ( ٤۸٤/۸‏ ) » رجال صحيح البخاري ( 804/7 ) » معرفة الثقات 
للعجلي (۲/ ٤٥١‏ ) تهذيب الكمال ( 0١/0‏ ) سير أعلام النبلاء ( ٥۰٩۷ /٤‏ ) الكاشف ( ٠٠١/۲‏ ) » تهذيب 
التهذيب ( ٤۳۸/١١‏ ) » الإصابة ( ۳٠۹/۸‏ ) . ) : لها رواياتثٌ كثيرة » وقد قرأت القرآن وعمدها اثنتا عشرة سنة » 
وكانت فقيهة عالمة » من خيار النساء » عاشت سبعين سنة . 

عائشة بنت طلحة بن عبدالله التميمى ( ترجمتها فى طبقات ابن سعد ( ۸/ ٤1۷‏ ) » الثقات لابن حبان ( 789/0 ) 
مرق e CTE‏ محم اللغاري CA‏ رجا ميل NE 40 E‏ 
( ۲۳۷/۳۰ ) » الكاشف ( ٩۱۳/۲‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 779/5 ) » تقريب التهذيب ص( 75١‏ ) . ) : أمُّها 
أمٌ كلثوم بنتُ أبي بكر » تزوجت بابن خالها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر » ثم تزوجت بعده بمصعب بن 
الزبير » وأصدقها مئة ألف دينار » وكانث بارعة الجمال » عظيمة الحُسن » لم يكنْ في زمانها أجِمَلَ منها . توفيت 
ا 

عبدالله بن سعيد بن جُبير ( ترجمته في التاريخ الكبير ( ٠١١/١‏ ) » رجال صحيح البخاري ( ٠٠۷/١‏ ) » التعديل 
والتجريح ( ۸٤1/۲‏ ) » تهذيب الكمال ( 51/١15‏ ) » الكاشف ( ٥٥۸/١‏ ) » تقريب التهذيب ص( ۳٠١‏ ) . ) : 
له رواياتٌ كثيرة » وكان من أفضل أهل زمانه . 

عبد الرحمن بن أبان ( ترجمته في طبقات ابن سعد ( القسم المتمم ) ص( 7١8‏ ) » طبقات خليفة ص( ۲١۹‏ ) » 
التاريخ الكبير ( 7554/0 ) » الجرح والتعديل ٠٠٠/١(‏ ) » الثقات لابن حبان (/77/19 ) » صفة الصفوة 
۱٤۸/۲ (‏ ) تهذيب الكمال ( ٤۹۲/۱١‏ )». تهذيب التهذيب ( ۱۱۹/7 )» تقريب التهذيب ص( "۲١‏ ) . ) بن 
عثمان بن عفان : له رواياتٌ كثيرة عن جماعةٍ من الصحابة ] . 

. ) جاء في هامش ( ق ) ما نصه : ( أي : البلاد الواقعة في ساحل بلاد الأناضول‎ )١( 


أحداث سنة ۲١١ه ١7‏ 

الي ليمنى''' حتى بلع قيْسَارِيّة من بلادٍ الروم . 

وفيها عزلَ هشامٌ بن عبد الملك أشرس بن عبد الله الشّلمي عن إمرة خراسان » وولى عليها الجُنيد بن 
عبد الرحمن ن المي » وولّى الجواح بن عبد الله الحَكمي أزمِينيّة . 

وفيها قصدت اترك بلاد ان فلقِيَهُمُ الحارث بن عمرو فَهرمَهُم »› ولما وصل الجنيد بن 
عبد الرحمن ن إلى خراسان تلقنَة خيول الأتراكِ منهزمين من المسلمين » وهو في سبعة آلاف » فتصافوا 
واقتتلوا قتالاً شديداً » وطيعوا فيه وفيمن معه لقلَّتهم بالنسبة إليهم » ومعهم مَلكهم خاقان » وكاد الجنيدٌ 
أن يَهْلك » ثم أظفْرَهُ الله بهم فهزمهم هزيمة مُنكرّة » وأسرّ ابن أخي ملكهم » وبعث به إلى الخليفة . 

وحجّ بالناس في هذه السنة إبراهيم بن هشام ب بن إسماعيل المخزومي » وهو أميرٌ الحرمَيّن والطائف › 
وأمير العراق خالدٌ القَسْرِيَ ٠‏ وأميرٌ خراسان الجنيد بن عبد الرحمن المُدَيّ!"© . 


ثم دخلت سنة تنتي عشرة ومئة 


فيها غزا معاويةٌ بن هشام الصائفة » فافتتح حصوناً من ناحية مَلطية . وفيها سارت الثّركُ من اللآن 
فلقيهم الجرّاح بن عبد الله السَكَمِي فيمَنْ معه من أهل الشام » وأذْرييجان » فاقتتلوا قبل أن يتكامل إليه 
جحو رسي ع ريدن رجت ميم أدبيل » وأخذ العدؤ أزدبيل » فلما بلغ ذلك هشامَ 
ابن عبد الملك بعت سعيد بن عمر و الخرشي " ببجرش» وأمرة بالإسرا اع إليهم » فلحق الثّرك وهم يسِيرون 
بار لحان ا ودر ملكو افا لاير داسف عدوي اننا رق لكل حا د تدوع ون SE‏ 
أهل الذمة أيضاًء وقتلّ من الثّرك مقتلةً عظيمة جدًاً » وأسرَ منهم خلقاً كثيراً » فقتلّهم صَبْراً » وشَفَى ما كان 
ا ا ا ا ن عبد نالك ف ا 
فسار إليهم في برد شديد » وشتاءِ عظيم » فوصل إلى باب الأبواب . واستخلف عنه أميراً » وسار بِمَنْ معَهٌ 
في طلب الأتراك مَلكهم خاقان » وكان من أمْرِه معهم ما سنذكزه » ونهض أمير خراسان في طلب الأتراك 
أيضاً في جيش كثيف » فوصل إلى نهر بخ » ووجّه إليهم سريّةَ ثمانية عشرّ ألفاً » وأخرى عشرة آلاف يمنة 
وسزة »وجات الترلك وجيت ٠‏ قاتوا سَمَرقند » فكتب أميدهم إلبه ُعلمه بهم > وآ لا قر على صُوْنٍ 


. ) جاء في هامش ( ق ) ما نصه : ( أي بر الأناضول من جهة البلاد الداخلية‎ )١( 

(0) ينظر تاريخ الطبري ۷/ 1۹-1۷ . 

(۳) في (ح » ق ) : ( الجرشي ) بالجيم » وهو تصحيف » والمثبت من ( ب ) والإكمال لابن ماكولا ( ۲۳۸/۲ ) . 

)€3 كذا في ( ق ) وسقطت العبارة من ( ب » ح ) ون تلت : خالطه السّمّ » وهو من العَلنَى » مقصور » على 
مثال السلوى وهو طعامٌ يُخلّط للنسر فيه سم فيأكله فيقتله فيؤخذ ريشه فتراش به السهام . وقيل : العَلْتَى اسم شجرة 
إذا أطعم ثمرها السباع قتلتها . اللسان ( غلث ) . 


ه1١7 وفيات سنة‎ ١5: 
سمرقَئْدَ منهم » ومعهم ملِكّهم الأعظم خاقان » فالغوتٌ الغوتٌ . فسار الجُنِيدٌ مسرعاً في جيش كثيف نحو‎ 
: فصبّحَه خاقان في جمع عظيم‎ ٠ سمرقند » حتى وصل إلى شعب سَمَرْقند » وبقي بينه وبينها أربعةٌ فراسخ‎ 
فحمل خاقان على مقدمة الجُنيد » فانحازوا إلى العسكر » والترك تتبَعُهم من كلّ جانب » فتراءى اليجَمعَان‎ 
والمسلمون يتغدَّون » ولايشعرون بانهزام مقدّمتهم وانحيازها إليهم » فنهضوا إلى السلاح واصطمُوا على‎ 
ناز لو © ولك ف مجال واس ومان يبارز قارا :وحمات افر على ميم المسلقين وفيها نز‎ 
تميم والأزد » فقتل منهم ومن غيرهم خَلْقُ كثيد ممن أراد الله كرامتةٌ بالشهادة » وقد بر بعضٌ شجعانٍ‎ 
المسلمين لجماعةٍ من المشركين”'"» فناداةٌ ترجمان الملك خاقان إن صِرْتَ إلينا جعَلناك ممن يرفضٌ الصنم‎ 
الأعظم فنعبدك . فقال : ويحكم ! إنما أقاتلكم على أن تعبدوا الله وحدَّهٌ لا شريك له . ثم قاتلهم حتى قتل‎ 
رحمه الله » ثم اى المسلمون » وتداعت الأبطالٌ والشجعانٌ من كل مكان » وصبروا وصابروا » وحملوا‎ 
» على لتك حملةً رجل واحد » فهزمّهم الله عرّ وجل » وقتلوا منهم حَلْقاً كثيراً » ثم عطفت اترك عليهم‎ 
» فقتلوا من المسلمين خَلقاً » حتى لم يبق سوى ألفين » فإنا لله وإنا إليه راجعون » وقتل يومئظٍ سَوْرَةٌ بن الحرٌ‎ 
واستأسروا من المسلمين جماعةً كثيرة » فحملوهم إلى الملك خاقان » فآمَرَ بَِنْلهم عن آخرهم فإنا لله وإنا‎ 
. إليه راجعون . وهذه الوقعة ة يقال لها وقعةٌ الشَّعْبِ » وقد بسطها ابن جرير جد"‎ 
: وممن توفي فيها من الأعيان‎ 

رجاء بن حَيْوَةَ الكِنْديَ”" أبو المقدام : ويقال أبو نضر الشامي » وهو تابعيٌ جيل كي القدر »فة 
فاضلٌ عادل » وزير صدقٍ لخلفاء بني أمية . وكان مَكْحُول إذا سُئل يقول : سلوا شيخًنا وسيدنا رجاء بن 
حَيْوَة . وقد أثنى عليه غير واحدٍ من الأئمة » ووتّفوه في الرواية » وله رواياتٌ وكلامٌ حسن » رحمه الله . 

شَهْرُ بن حَوْشب الأشعري الحمْصي ويقال : إنه دمشقينٌ تابعيٌ جليل » روى عن مولاته أسماء بنت 


يزيد بن السّكن وغيرها . 


») ... في ( ق ) : ( وقد برز شجعان المسلمين لجماعة من شجعان الترك فقتلهم » فناداه منادي خاقان : إن‎ )١( 
. ) والمثبت من ( ب »ح‎ 

(؟) انظر تاريخ الطبري ( ١55/4‏ ) . 

(۳) ترجمته في طبقات ابن سعد ( ٤٥٤/۷‏ ) » طبقات خليفة ( ۳٠١‏ ) » التاريخ الكبير ( */ 717 ) . المعارف 
( ۷۲ )ء الجرح والتعديل ( 20١/7‏ ) » ثقات ابن حبان ( /٤‏ ۲۳۷ ) » تاريخ دمشق ( ۳۱۲/۸ ) » المختار من 
مناقب الأخيار لابن الأثير ( ۳۸۸/۲ ) » تهذيب الكمال ( ٠١١/۹‏ ) سير أعلام النبلاء ( ٠١۷ /٤‏ ) » تذكرة الحفاظ 
328/1 »)ء العبر ( ۱۳۸/١‏ ) الوافي بالوفيات ( /١5‏ ت٤۱۲‏ ) » تهذيب التهذيب ( ”/ 7310 ) . 

(6) ترجمته في طبقات ابن سعد ( 154/9 ) » التاريخ الكبير ( 7608/54 ) » الجرح والتعديل »١54/١(‏ 
و٤/‏ 787 )ء معرفة الثقات للعجلي ( 51١/١‏ ) ء الكامل في الضعفاء لابن عدي ( 55/4 ) » الضعفاء للعقيلي 
230 )»ء رجال مسلم ( ۳۱۲/۱ ) »۰ تهذيب الكمال ( ٥۷۸/۱۲‏ ) » سير أعلام النبلاء ( /٤‏ ۳۷۲ ) » ميزان - 


أحداث سنة ١١ه‏ ووفياتها ١‏ 


وحدث عنه جماعةٌ من التابعين وغيرهم » وكان عالماً عابداً ناسكاً » لكنْ تكلم فيه جماعةٌ بسبب أخذه 
٢ Vista 00 8‏ 
خريطة من بيت المالٍ بغير إذنٍ وليّ الأمر › فعابوه ونزکواعرضه » وتركوا حديثه » وأنشدوا فيه الشی ؛ 
a 3 1 EEN e 5 9 2 35 2‏ ف 
منهم شعبة وغيرٌه . ويقال إنه سرق غيرها » فالله أعلم . وقد وثقه جماعة آخرون”" » فالله أعلم . 


ثم جدخلت سنة ثلاث عشرة ومئة 

ففيها غرًا مُعاوية بن هشام رض الوُوم من نا حو زعت لبها مان جحاعة عن دهاة بي العناس إلى 
راان و و اروا ها وقد ا أن ا رج منهم فقتله » ونود غيرّه بمثل ذلك » وفيها وغل 
مسلمةٌ بن عبدٍ الملك في بلاد ارك فقتل منهم خلقاً كثيراً » وأمّماً منتشرةً » حتى قتلّ ابنّ خاقان » وفتح 
بلاداً كثيرة » وداتث له تلك الممالك من ناحية بَلنْجر ^ وأعمالها . 

وفيها حجّ بالناس سليمان بن هشام بن عبد الملك . قاله الواقدي » وأبو معشر ؛ وقال ابن جرير عن 
بعضهم : إنه حج بالناس إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي ؛ فالله أعله*2 . 

ونوّاب البلاد هم المذكورون في التي قبلّها . 

0 1 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

قال ابن جرير" : فيها كان مَهْلِكُ : 


الأمير عبد الوهاب بن بخت" : وهو مع البطال عبدٍ الله بأرض الروم » قتل شهيداً . وهذه ترجمته » 


الاعتدال (۳/ ۳۸۹)ء تهذيب التهذيب ( ۳۲٣ /٤‏ ) » تقريب التهذيب ص( 714 ) » تعجيل المنفعة ص( 05١‏ ). 
20)0)0 أي : طعنوا في عرضه . 
(0) انظر ما تقدم ص( ۱۳۳ ) . 
)۳( وهذه زيادة أخرى مقحمة من زيادات ( ق ) وهي : 
[ وفوا روايتّه اترا عليه » وعلى عبادټه ودينه واجتهاده » وقالوا : لا دځ في روايته ما أخذهُ من بيت المال إن 
صح عنه » وقد كان والياً عليه » متصرّفاً فيه » فالله أعلم . 
قال الواقدي ( انظر طبقات ابن سعد ( 544/7 ) . ) : توفي شهرٌ في هذه السنة . أعني سنة اثنتي عشرة ومئة » 
وقيل قبلها تة »:وقيل س مغ ]'. 
(:) تقدم التعريف ببلنجر في ص( ٥۷‏ ) حاشية ( ١‏ ) . 
E Ee aE 0)‏ ار e‏ 
الطبري . 
(7) في تاريخ الطبري ( ١59/54‏ ) . 
(۷) أخباره في تاريخ الطبري ( ١59/5‏ ) » شذرات الذهب ( ١57/١‏ ) » التحفة اللطيفة للسخاوي ( 77١/5‏ ) . 


ه1١ وفيات سنة‎ ٤٦ 


هو عبد الوهاب بن بحت أبو عُبيدة » ويقال أبو بكر مولى آلٍ مروان » مَكْييٌ سكن الشام . ثم ت ل إلى اه 
زوف عن أبن عفر + وأسن » وأبي هريرة » وجماعة من التابعين » وعنه خَلْق » > منهم يوب › ومالك ب نان 
ويحيى بن سعيد الأنصاري › وعبيد الله العمري الك عق O‏ : ضر الله امرأ سمع مقالتي هذه 
فرَعَاها » ثم بلّمّها غيرّه » فرب حامل َه إلى مَنْ هو أفقةُ منه :اللاكالا بعل عليهن صنو موس ا 
له » ومُنَاصَحَةٌ أولي الأمر » ولزومٌ جماعة المسلمين » فإ دَعْوَتَهُمْ حيط من ورائهم »77 

وروى عن أبي الرّناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله بلا : « إذا لقي أحدذكم 
أخاء فَلْيُسَلّمَ عليه » فإِنْ حالّث بينهما شجرة » ثم لقيه » فَلْيِسِلَّمْ عليه »7" . وقد ولق عبد الوهاب هذا 
افا ی ااا 

وقال مالك : کان كثير الحَجٌ والعُمْرَة والعَزْو حتى استشهد » ولم يكن أحقّ بما في رَخله من رفقائه . 
وكان ا اا . استشهد ببلادٍ الروم مع الأمير أبي محمد عبدٍ الله البطال » ودن هناك رحمه الله . 
وكانث وفاتّه في هذه السنة . قاله خَليفةٌ وغيده . وذلك أَنَّهُ لقي العدو » ففرً بعضٌ المسلمين » فجعل 
نادي ويركض فرسّة نحو الخد أن هَلْخُوا إلى الجنّة » ويحكم ! أفزاراً من الجئّة ؟1 أتَفؤونَ من الجئة !؟ 
إلى أين ؟ ويحكم ! لا مُقَامَ لكم في الدنيا ولا بقاء . ثم قائَلَ حتى قتل رحمه الله . 

مكحول الشامي““ : تابعيٌ جليلٌ » كبير القَدْر » إمامٌ أهل الشام في زمانه » وكان مولّى لامرأةٍ من 
هُذيل » وقيل : مولى امرأةٍ من آل سعيدٍ بن العاص » وكان نُوبيَآً ؛ وقيل : من سبي كال ؛ وقيل : كان 
من الأبناء » من سّلالةٍ الأكاسرة . وقد ذكرنا نسّبه في كتابنا « التكميل » 

وقال محمد بن إسحاق : سمعيّهُ يقول : طفتٌ الأرض كلها في طلب العله* . 


. في ( ق ) : « كأن » » والمثب من ( ب » ح ) ومسند أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ۳/ ۲۲۵ ) ( ۱۲۹۳۷ ) » ابن ماجه ۲۳١(‏ ) في المقدمة : باب من بلغ علماً » 
وهو حديث صحيح . 

(۳) رواه أبو داود رقم ( ٥۲۰۰‏ ) وأبو يعلى في مسنده رقم ( 77051١‏ ) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 

(4) ترجمته في طبقات ابن سعد ( / ٤٥۳‏ ) » طبقات خليفة ( 7٠١‏ ) » تاريخ خليفة 7٠١(‏ ) » ( 740 ) » التاريخ 
الكبير 7١/8‏ ) » التاريخ الصغير ( ۳٠۷ . 507/١‏ ) » المعارف ( 07 ) » الجرح والتعديل 401/80 ) » 
ثقات ابن حبان ( 557/0 ) » حلية الأولياء ( /١‏ ۱۷۷ ) » طبقات الشيرازي ( 75 ) » المختار من مناقب الأخيار 
لابن الأثير ( 57/65 ) » وفيات الأعيان ( ١78٠/5‏ ) » مختصر تاريخ دمشق ( 775/75 ) » تهذيب الكمال 
(574/58)ء سير أعلام النبلاء ( ٠٠١/١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ٠١/١‏ )2 ميزان الاعتدال (5/لاا١‏ ) » 
النجوم الزاهرة ( ۲۷۲/١‏ ) » طبقات الحفاظ (47 ). طبقات الشعراني :5/١(‏ ) » الكواكب الدرية 
0 ). شذرات الذهب .)1١55/١0(‏ 

(5) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ( 01١/7‏ ) ؛ وذكره الخطيب في الرحلة في طلب الحديث ص( ١99‏ ) رقم 
٩۷ (‏ ) وغيره . 


أحداث سنة ٤۴١١ه‏ 14۷ 
وقال الزهري 4 العلماء أربعة 3 سعيد بن المُسيّب بالحجاز » والحسن البصري بالبصرة 2 والشعبي 
بالكوفة 3 ومكحول بالشاء”") , 
وقال بعضهم : كان لا يستطيعٌ أن يقول : قل » وإنما يقول : كَل . وكان له وجاهةٌ عند الناس مهما 
آَمَرَ به من شيء يُفعل . 


وقال سعيد بن عبد العزيز : كان أفقة أهل الشام » وكان أفقة من الزهري”" . 


وقال غير واحد 5 توفي في هذه السنة ‏ وقيل بعدها ‏ والله عل" 5 


تماد : خلت سنك ريع عشرة وتك 
فيها غَرَّا معاويةً بن هشام الصائفة اليسرى » وعلى اليمنى سليمانُ بن هشام بن عبدٍ الملك » وهما ابنا 


أمير المؤمنين هشام > وفيها التقى عبد الله البطال وملك الروم المسمّى فيهم قسطنطين » وهو ابن هِرَقَلَ 
الأول الذي كتب إليه النبئٌ بيه ٠‏ فأسرَّهُ البطال » فأرسلة إلى سليمان بن هشام » فسار به إلى أبيه . 


وفيها عَزَلَ هشامٌ عن إمرة مكة والمدينةٍ والطائف إبراهيم بن هشام بن إسماعيل » وولَّى عليها أخاهٌ 
محمد بن هشام ؛ فحجّ بالناس في هذه السنة ‏ في قول - وقال الواقدي وأبو معشر : إنما حجّ بالناس 
خالد بن عبد الملك بن مروان . والله أعلي . 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٠ ١78/4‏ 174 ) ؛ والخطيب في تاريخ بغداد ( ۲۲۸/٠١‏ ) ؛ والمزي في تهذيب 
الكمال ( ٤۷١/۲۸‏ ) . 
(۲) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ( ٠١۹/۰‏ ) . 
)۳( وهذه زيادة أيضا مقحمة وهي : 
[ مَكحُول الشامي : هو ابن أبي مسلم » واسم أبي مسلم شهراب ( في ( ق ) : « شهزاب » » بالزاي » وهو 
تصحيف والمثبت من الإكمال لابن ماكولا ( ٠/١‏ ) . ) بن شاذل . كذا نقَلَتَهُ من خط عبدٍ الهادي . 
وروى ابن أبي الدنيا عنه » أنه قال : من نظف نَوْبَه قََّ َه » ومَنْ طاب رِيْحُه زِيدَ في عَقْلِهِ ( أخرجه أبو نعيم في 
الحلية ( 5/ 185 ) . ونسب القول إلى الشافعي في صفة الصفوة ( 751/7 ) وإحياء علوم الدين ( 181/١‏ ) .) . 
وقال مكحول : في قوله تعالى : # ثم لَتسْمَْنَوْمَيِذِعَنٍ اليم © 1 التكاثر : ۸ ] » قال : باردٍ الشراب » وظلالٍ 
المساكن » وشِبّع البطون » واعتدالٍ الحَلّق » ولَدَادَةِ اللوم ( ذكره السيوطي في الدر المنثور في تفسير الآية » عن 
عياض بن غنم مرفوعاً » ولم يذكر مكحولاً . ) . ٍ 
وقال : إذا وضع المجاهدون أثقالهم عن دوابّهم نها الملائكة فمسحَتْ ظهورّها » ودَعَتْ لها بالبرّكة إلا دابّة في 
عنقها جرس ] . 
(5) ينظر تاريخ الطبري (9/ )4١- 9٠0‏ . 


۸ وفيات سنة 5 ١ه‏ 


5 0 0 

00 : 
E : Ty‏ : نوع بع اا ا سم 
أشل أعرج » ثم عَمي بعد ذلك ؛ وكان ثقةً فقيهاً عالماً كثيرٌ الحديث . 

وقال أبو جعفر الباقر وغيد واحد : ما د بقي أحدٌ في زمانه أعلمّ بالمناسكِ منه . وزاد بعضهم : وكان 
قل حجٌ سبعين حبّة وع a SS‏ » ويفدي 
إفطارَّهٌ ويتأول الآية 8 3 واا قو دة عام سكين € [ البقرة : 85 ] ¢ وكان يُنادي منادي بنى 
أمية في ايام تى : لا تي الناس في الح إل طا بي أبي باح ْ 


o 


وقال أبو جعفر الباقر : ما رأيتُ فيمَنْ لقيثٌ أفقة منه ! وقال الأوزاعي : مات عطاء يوم مات وهو 
أَرْضى أهل الأرض عندهم ' 

وقال ابن جُريج : كان في المسجد فراش عطاء عشرين سنةً » وكان من أحسَن الناس به صلاة " . 

وقال قتادة : كان سعيدٌ بن المُسَيِّب » والحسن » وإبراهيم » وعطاء . هؤلاءٍ أثمّةُ الأمصار . 


5 01 3 £ 03 عر ه م 
وقال عطاء : : إن الرجل ليُحدّئني بالحديث فأَنْصتُ له > كأني لم أكنْ سمعتّهُ وقد سمعتّة قَبْلَ أن يُولد › 


ریا ای ااا مده . وفي رواية : أنا أحفظ منه له » فأريه أني لم أسمَعْه؟؟ . 


والجمهور على أنه مات في هذه السنة . رحمه الله تعالى . والله أعله”" . 


)1غ( ترجمته في طبقات ابن سعد ( 785/7 و٩/ ٤٦1۷‏ ) » تاريخ ابن معين ( 507/7 ) » طبقات خليفة ( ۲۸۰ ) » تاريخ 
خليفة ( ۳٤١١‏ ) » التاريخ الكبير ( ٤٦۳/١‏ ) » المعارف ( 155 )» المعرفة والتاريخ )۷١١/١(‏ › الجرح 
والتعديل ( "7٠/5‏ ) » الثقات لابن حبان ( ۱۹۸/١‏ ) » طبقات الشيرازي ( 59 ) » حلية الأولياء (۳/ ۳٠١‏ ) » 
صفة الصفوة ( 73١١/7‏ ) » تاريخ مدينة دمشق ( /١١‏ الورقة ١٠٠۳ب‏ ) » المختار من مناقب الأخيار ( ”/ 0564 ) 2 
وفيات الأعيان ( 77١/7‏ ) » مختصر تاريخ دمشق ( 50/117 ) » تهذيب الكمال ( 59/7١‏ ) » سير أعلام النبلاء 
(8/0لا ) » ميزان الاعتدال (“"/ 7١‏ )» تذكرة الحفاظ (98 )». العقد الثمين 85/5١0‏ )» غاية النهاية 
۱۸/١ (‏ ) » النجوم الزاهرة ( ۲۷۳/۱ ) » طبقات الحفاظ ( ۳۰۹ ) » طبقات الشعراني ( 79/١‏ ) . 

(۲) في الطبقات الكبرى ( 577١/0‏ ) . 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ”/ ۳٠١‏ ) ؛ وذكره المزي في تهذيب التهذيب ( 3١٠/٠١‏ ) » والذهبي في سير أعلام 
النبلاء ( ه/ 86 ) . 

(5) ذكره الذهبي في السير ( 85/6 ) . 

)0( وهنا زيادة أيضاً وهي : 

أسنّدَ أبو محمد عطاء بن أبي رَبَاح - واسم أبي رباح أسلم ‏ عن عددٍ كثير من الصحابة » منهم ابن عَمّر » وابڻ= 


وفيات سنة 5 ١١اه ١‏ 


“اي “نيد “ب "كيو و أو e‏ هك بهلي "هذا الع أل ليواي قل “قد ياد ققد لقا هاه ليور a‏ وذح ها الا توا "رات E‏ يوا يف اه اكول 7ن وان ود هد لهذ يها واد E 197 E‏ أ TEE‏ وبر 


عَمْروء وعبد الله بن الزّبير» وأبو هريرة» وزيد بن خالد الجهَنيء وأبو سعيد. وسمع من ابن عباس التفسيرٌ وغيرّه . 
وروی عنه من التابعين عِدَّة ؛ منهم الزُهري » وعمرو بن دينار » وأبو الرُّبير > وقتادة » ويحبى بن كثير » 
ومالك بن دينار » وححبيب بن أبي ثابت » والأعمش ٠‏ وأيوب السَّخْتَيَاني » وغيرُهم من الأئمة والأعلام كثير . 
قال أبو هِرّان : سمعتٌ عطاء بن أبي رباح يقول : من جلسّ مجلس ذكْر » كَمْرَ الله عنه بذلك المجلس عشرٌ 
مجالسَ من مجالس الباطل ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 7١7‏ ) ؛ ذكره ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم 
ص(58١).).‏ 
قال أبو هران : قلت لعطاء : ما مجلس الذكر ؟ قال : مجالسنٌ الحلال والحرام ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
۱۹٩/۵ (‏ ) . ) . كيف تُصَلَي » كيف تصوم » كيف تنخ ولق » وتّبيع وتَشْتَرِي ؟ . 
وقال الطبراني : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » أخبرنا عبد الرزاق ( في المصنف ( ۸/ ۱۳۰ ) برقم ( 14097 ) إلى 
قوله : « يقرضون الدراهم » . ) » عن يحيى بن ربيعة الصَّئْعَاني » قال : سمعتٌ عطاء بنَ أبي رباح يقول في قوله 
تعالى : # وكات في اة يسمه رهط تی دوت ف الْأرّضٍ وا صلخو € [ النمل : 8: ] » قال : كانوا يُعَرضونَ 
الدراهم ( إلى هنا أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 7١5/0‏ ) من طريق عبد الرزاق . وأورده المصنف في التفسير 
۳٠۹/۳ (‏ ) في تفسير الآية » وفيه بعد هذه العبارة : يعني أنهم كانوا يأخذون منها وكأنهم كانوا يتعاملون بها عدداً 
كما كان العرب يتعاملون . ) . قيل : كانوا يقصّون منها ويقطعونها . 
وقال الثوري : عن عُبيد الله ( في ( ق ) وحلية الأولياء : « عبد الله » تصحيف » والمثبت من الإكمال لابن 
ماكولا ( ۷/۷ ۰ ) ۰ وتقريب التهذيب ص( ۳۷۵ ) . ) بن الوليد - يعني الوّضَّافِي ‏ قال : قلت لعطاء : ما ترى في 
صاحب فلم إنْ هو كنب به عاش هو وعياله في سَعَة» وإنّ هو تركه افتقر ؟ قال انسح" الوا لخر الفتري 
لالا فال غطاء : قال العبد الصالح : # رَبٌ یما نعمت لن ا ت لهي للَمْجَرِمِنَ € [ القصص : 17 ] ( أخرجه 
أبو نعيم في الحلية ( ۳/ ٠٠١‏ ) € 
0 ال ا ل ري د ات رمن ا N‏ 
ء : ما أفضل ما أعطي العباد ؟ قال : العقل عن الله عر وجل » وهو المعرفة بالدين . 
ETS‏ ثلاث مرات إلا نظرَ الله إليه 00" 
تقرؤون القرآن : « ربسا نتاس مغتامتاویا اوی إِلإيِمَدِن أنَ٤َامِنوا‏ رن امنا رتا اعفر لتا دوسا ومر عَنَّاسَيْكَاتَنَا # 
إلى قوله : # فَأسْتَجَابَ لهم رَيُّهُمْ 4 [ آل عمران : 197 145 ] . الآيات ( أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم 
ص(5١١).).‏ 
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدّثنا أبو عبد الله السلمي » حدّثنا ضمرةًٌ عن عمر بن الورد ( كذا في ( ق ) 
والحلية : « عمر د بن الورد » » وفي الزهد لابن أبي عاصم ص( ۳۷۷ ) : « عمرو بن الورد » ولم نقف على ترجمة 
له . ) » قال : قال عطاء : إِنِ استطعتٌ أن تخلوَّ بنفسكَ عَشِيّةَ عَرَفَةَ فافمَلُ ( أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد 
ص( ۳۷۷ ) ؛ وأبو نعيم في الحلية ( ۳/ "١5‏ ) ؛ كلاهما بهذا الإسناد . ) . 
وقال سعيد بن سلام البصري : سمعتٌ أبا حنيفة النعمان يقول : لَقِيتُ عطاء بمكة » فسألتَةُ عن شيء » فقال : 
من أين أنت ؟ فقلت : من أهل الكوفة . قال : أنتَ من آهل القرية الذين فرّقوا ( في ( ق ) : « فارقوا » » والمثبت 
من الحلية . ) دينهم وكانوا شِيعاً ؟ قلت : نعم » فمن أي الأصناف أنتَ ؟ قلت : ممن لا يسبٌٍ اللف » ويؤمنٌ- 


10۰ وفيات سنة 5١1١1ه‏ 


SS N O “و ع‎ E E E E E EN O E N E E الو‎ IR E O ECE E E E EE اخ 9 كز ركو را ين قد الا وار قل ول‎ NC E اق‎ 


بالقدّر » ولا يكَمَرٌ أحداً من أهل القبلة بب . فقال عطاء : عرفت فَالْرَمْ ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 


( 14/۳( .(. 
ES CN‏ ل . فقال ولع اتا ار می 4[ مسد : 


٠] ۷‏ فما هذا الهّدَى الذي زادَهم ؟ قلت : ويزعمون أنَّ الصلاة والزكاةً ليسنًا من دين الله . فقال : قال تعالى : 
¥ وما ْوَأ كا بدا لله علص له أن حتف ويقيمُواالصَلاه ويُوا الك وديك وين اليم البينة : ه ] » فجعل ذلك ديناً 
(الفسور النابق )2 

قال على يع شيو دخا عن د بن مو :لقان : ألا أحدّئكم بحديث لعله أن ينفعكم » فإ 
لي ا ين أي رباج : يا بنَ أخي » إِنَّ منْ كان قبلّكم كانوا يكرهون فضول الكلام » وكانوا يعدُونَ فضولٌ الكلام 
ا لا ا و ل ا له 

TET E NEE‏ حون او راما نرو [ الانفطار : 1١ - ٠١‏ ]۰ و ا اين ون الال ميد اظ من 

oyy ء أمَا يَسْتحي أحذكم لو ن‎ ] ۱۸-۷ : IE SOTE E 
E ) ۳٠١ /۳ ( أكثرٌ ما فيها ليس من مر دينه ولا نياه ( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ 

وقال اك ا ا ع و اي 
( ق ) وفي الحلية : إذا تناهقت الحمر من الليل فقولوا بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

E ESE ls 
. أبي رباح‎ 

وروی عثمان بن أبي شيبة عن أبيه » عن الفضل بن دكين .عن سفيان » عن سلمة بن کيل » قال : ما رايت 
اا بعمَله ما عند الله تعالى إلا ثلاثة : عطاء » وطاوس » ومجاهد ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
( ۳1/۳( .(. 

وقال الإمام أحمد حلا ابن مین حذكنا عمو ین در قال ها زآيث :كل عظاء قط ونا رایت على عا 
ل ضر ا ( ١١7/7‏ ) والذهبي في 
سير أعلام النبلاء ( ۸۷/١‏ ) . 

وقال أبو بلال الأشعري 59 > عن عبد الملك بن جُريج » عن عطاء » أنَّ يَعْلى بن أمية كانث له صُحبة » 
وكان يقعد في المسجد ساعة يَنُوي فيها الاعتكاف ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۳٠۲/۴۳‏ ) .(. 

وروى الأوزاعي عن عطاء » قال : إن كانث فاطمة بنثُ رسول الله كَل لعجن » وإِنْ كانث قُصَّنّها ( القّصَّة : شعر 
الناصية » وقصّة المرأة : ناصيتّها . ) لَمَضْرِبٌ بِالجَفْئَة ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( )۳٠۲/۳‏ . ) . 

وعن الأوزاعي ٠‏ عنه » قال : # وَلا تََحْدَمُ يما ةني دين َه 4 [ النور : ؟ ] » قال : ذلك في إقامةٍ الحَدَّ عليهما 
( المصدر السابق . ) . 

وقال الأوزاعي : كنت باليمامة وعليها رجل وال يَمْتحنٌ الناسَ [ برجل ] من أصحاب رسول الله ية أنه منافق وما 
هو بمؤمن » ويخ عليهم بالطلاق والعتاق » أن يُسمّيَ المسيء ءَ منافقاً » وما يُسمِّيه مؤمناً ؛ فأطاعوه على ذلك 
وجعلوه ه له . قال : فلقيتُ عطاء فيها بعدٌ » فسألتُهُ عن ذلك فقال : ما أرى بذلك بأساً يقولٌ الله تعالى  :‏ إل أن 


أحداث سنة ١١١‏ هووفياتها ١6‏ 


نم ب WIE‏ ل لما 31 5-3 كَ ومئة 
ففيها وقع طاعون بالشام » وحجّ بالناس فيها محمد بن هشام بن إسماعيل » وهو نائبٌ الحرمَيّن 
والطائف » والتُوَابُ في سائر البلاد هُمٌ المذكورون في التي قبلها . والله أعلم . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 


أبو جعفر الباق“ : وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشييٌ الهاشميئٌ أبو جعفر 


A 


أنه دة 4 [آل عمران : ۸] (أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۳۱۲/۳ » ۳۱۳ ) » وما مرٌ بين معقوفين منه.). 
وقال الإمامٌ أحمد : حدَّثنا سفيان بن عُيّينة » حدثنا إسماعيل بن أمية » قال : كان عطاء يُطيل الصَّمْت » فإذا 
تكلّم يُخيّلُ إلينا أنه يؤئد ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۳٠۳/۳‏ ) 07 

وقال في قَولِه تعالى : « لمهم تجنر لابين كأ 4 [ النور : ۳۷ ] » قال : لا يلهيهم بِيعٌ ولا شراءٌ عن 
مواضع حقوق الله تعالى التي افتّضها عليهم أن يؤدُوها في أوقاتها » وأوائلها ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
( 7/۳( .(. 

وقال ابن جرير : رأيثٌ عطاء يَطُوفٌ بالبيت » فقال لقائده : أمسكوا » احفظوا عني خمساً : القَدَرُ خيرةٌ وشره 
خلوة رك ة م ا ول زان اد موف ولا مرخ رامل قلطا مرون کر داه واوا 
بحقّها ؛ وتَتالٌ الفئةٍ الباغية بالأيدي والنعالٍ والسلاح ( كذا في (ق ) » وفي الحلية : « بالأيدي والنعال › 
لا بالسلاح » . ) ؛ والشهادةٌ على الخوارج بالضَّلالةٍ ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( E ) ۳٠۲/۳‏ 

وقال ابن عمر : تجمعون لي المسائل وفيكم عطاء بن أبي رباح ( المصدر السابق ( 71١/5‏ ) 5 

وقال معاذ بن سعد lS‏ ل E e‏ 
ما هذه الأخلاق ؟! وما هذه الطبائع كواشري لأس الحدوة بن اتر جل واا أعلة بد عه فار آي لا اجن قينا 
منه ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( )7”371١/‏ . ) . 

وكان عطاء يقول : لأنْ أرى في بيتي شيطاناً خير من أن أرَى فيه وسادة » لأنّها تدعو إلى النوم . 

ل ل ل ل ل 
وضَعُف يقومٌ إلى الصلاة » فيقرأ مئتي آيةٍ من سورة البقرة وهو قائمٌ لا يزول منه شيء » ولا يتحوّك ( أخرجه أبو نعيم 
في الحلية ( ۱/ ۳۷۷ و148,/7 و١٠۳‏ ) ؛ وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ( 81/0 ) . ) 

قال ابن شد قلت ی خزير د مارات مضلا مكلف فقال : لو رأيتَ عطاء ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
۳٠١ /۳(‏ ) » وذكرهابن الجوزي في صفة الصفوة ( ۲٠۳/۲‏ ) . ) ! 

وقال عطاء : إل لله لا يُحبٌ الفتى يبسن الثوب المشهور » فيض اللهعنه حتى يضح ذلك الثوب . 

وكان يقال : ينبغي للعبد أنْ يكونّ كالمريض » لا بدّ له من قوت » وليس كل الطعام يوافقه . 

وكان يقول : الدعوةٌ تعمي عينَ الحكيم » ٠‏ فكيف بالجاهل ؟ ولا تَعبِطَنّ ذا نِعْمَةٍ بما هو فيه » فإنك لا تدري إلى 
كاذ رص بعل OT‏ 

(۱) ترجمته في طبقات ابن سعد (0/ ۳۲۰) » تاريخ خليفة )۳٤۹(‏ » طبقات خليفة )٠٠٠(‏ » التاريخ الكبير /١(‏ 187) »= 


ه١١١ وفيات سنة‎ o۲ 


البَاقر . وأمُه أمٌ عبدٍ الله بنثُ الحُسين بن علي وهو تابععيٌ جَلِيلُ القَدْر » كثيذ العلم » أَحَد أعلام هذه الأمَةٍ 


علماً وعمّلاً وسيادةً وشرفاً » وهو أحَدَ مَنْ تَتّعِي فيه طائفةٌ الشيعة أل أحَدُ الأئية الاثني عَشَر ‏ ولم يكن 
الرجل على طريقهم ٠‏ ولا على مِْوَالِهم » ولا دين بما وقع في أذهانِهم وأؤهامهم وخيالهم ربل كان من 
يدم أبا بكر وعمر » وذلك صحيحٌ عنهُ في الأثّر » وقال أيضاً : ما أدركتٌ أحداً مِنْ أهل بيتي إلا وهو 
يتولاهما . رضى الله عنهما . 


00 5 2 2 2 ١ 55 

وقد روى عن غير واحدٍ من الصحابة » وحدث عنه جماعة من كبار التابعين وغيرهم » فممّن رَوَى عنه 
ابه جعفر الصادق 4 والحكم بن عتيبة > وربيعة » والأعمش ¢ أن إسحاق السَّبيعي » والأوزاعي » 
والأعرج ‏ وهو أَسَنٌّ منه ‏ وابنُ جُريج » وعطاء » وعمرو بن ينار » والزَّمْرِي 5 


أرق دي 
وقال العِجُلي : هو مدني تابعيٌ ثقة . 
وقال محمد ب معو كان ثقةَ كثير [ العلم و ] الحديث » وكانث وفاتّه في هذه السنةٍ في قول » 


وقيل في التي قبلها » وقيل في التي بعدها أو في التي هي بعدها » وبعد بعدها » والله أعلم . وقد جاور 
السبعين . وقيل : لم يجاوز الستين . فاه أعله”" . 


المعارف )5١5(‏ » الجرح والتعديل 77/80 )ء الثقات لابن حبان ( ۳٤۸/١‏ ) » حلية الأولياء (۳/ )۱۸١‏ » 
طبقات الفقهاء ( 54 ) » صفة الصفوة ( ٠١87/7‏ ) » المختار من مناقب الأخيار لابن الأثير ( 109/5 ) » مختصر 
تاريخ دمشق (۷۷/۲۳) » تهذيب الكمال ۱۳١/۲١(‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ٠ ) 1١١1/١‏ سير أعلام النبلاء 
٠ ) 0/٤(‏ العبر ( ٠ ) ١57/١‏ الوافي بالوفيات ( ٠٠١/٤‏ ) تهذيب التهذيب ( 76١/4‏ ) » طبقات الشعراني 
(۱/ ۳۲ ) » طبقات الحفاظ ( ٤۹‏ ) » شذرات الذهب ( ١59/١‏ ) » الكواكب الدرية ( ٤٤١/١‏ ) . 

)١(‏ أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص( ۱۹۸ ) » وساق حديثاً بإسناده . وذكره المزي بهذا الإسناد فى تهذيب 
الکمال ( 140/95) . ٠‏ 
(؟) في كتابه الطبقات الكبرى ( 0/ ۳۲۳ ) وما بين معقوفين منه . 
)۳( وهنا زيادة مقحمة وهي : 
[ فصل : 
م ل ا ل يي ل ل 
شهيدَيْنٍ بالعراق » وسُّمِّيَ الباقرَ لِبَقْرِهِ العلومّ » واستنباطه الحُكم . 
oS‏ ل و ا 
البْكاء والعبّرات » مُعْرِضاً عن الجدَالٍ والخُصومات . 
قال أبو بلال الأشعري : حدثنا محمد بن مروان عن ثابت » عن محمد بن علي بن الحسين في قوله تعالى : = 


وفيات سنة ١١١ه 1١0‏ 


® د قاف و واو و قا. هد هد nen GGG GCG GSS‏ قد هد ىد .د .د هد هاه اه GCG‏ ود و و .ا .د واوا و واو و ها هي 


9 كيلف جورت القرمة ناوأ روأ € [ الفرقان : ۷١‏ ] » قال : العْْفةٌ الجَنّهَ » بما صبروا على الفقرٍ في الدنيا 
( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۳٤۷/۱‏ و8/ ٠۸١‏ 2 

وقال عبد السلام بن حَرْبِ » عن زيد بن خَيْكَمة » عن أبي جعفر » قال : الصواعِقٌ تُصيب المؤمنَ وغيرٌ المؤمن › 
ولا تصِيبُ الذاكر ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۱۸١/۳‏ ) » وأخرجه سعيد بن منصور في سننه ( 580/0 ) 
٠١١ (‏ ) عن زياد الجعفي عن أبي جعفر » وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة ( ٠١8/7‏ ) » والذهبي في سير 
أعلام النبلاء ( 508/4 ) . ) . 

قلت : وقد رُوي نحو هذا عن ابن عباس قال : لو نزلَ من السماء صوَاعق عَدَدٌ النجوم » لم تصِب الذاكرٌ . 

وقال جابر الجعفي : قال لي محمد بن علي : يا جابر » إني لمَحزون » وإني لَمُشْتَغِلٌ القَلْب . قلت : وما 
رلك وشل فلك ؟ قال : وا جاو + إله مخ وخ ف ضاف ذين ا ع وجل ع ا سواة ا حار .جا الدننا 
واس أن تكو »قل :هي إلا مركا ونه ؟ اوتا لی ؟ ار انر ا أضنتها اران المؤمتين ل رن 
الدنيا لبَقاءٍ فيها فيها » ولم يأمنوا قدوم الآخرة عليهم » ولم يَصِمُّهُمْ عن ذكر الله ما سمعوا بأذانهم من الفثئّة » ولم يُعْمهمْ 
عن نور الله ما رأوا بأعينهم من الزّينة » ففازوا بثواب الأبرار » إن أهل التقوى أيسَرُ َر أهل الدنيا مؤونة » وأكثزهم لك 
مَعُونة » إن تيت ذكروك » وإِنْ ذكرت أعانوك ٠‏ قَوَالِينَ بحق الله » قرّامينَ بام الله » قطعوا لمحبة ربّهم عر وجل » 
ونظروا إلى الله وإلى محبته بقلويهم » وتوكشوا من الدنيا لطاعة محبويهم » وعلموا أنَّ ذلك من أَمْرٍ خالقهم » فأنزلوا 
الدنيا حيثُ أنزلّها مَلِيكهم » كمَْرِلٍ نزلوهٌ ثم ارتحلوا عنه وتركوه » وكما أصبتَهُ في منامك » فلما استيقظتٌ إذا ليس 
في يدك منه شيء » فاحفظ الله فيما استرعاك من دينه وحكمته ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۱۸۲/۳ ) » وذكره ابن 
الجوزي في صفة الصفوة ( ٠٠١۹» ۱٠۸/۲‏ ) . ) . 

وقال خالدٌ بن يزيد : سمعتُ محمد بن علنٌ يقول : قال عمر بن الخطاب : إذا رأيتمٌ القارىءَ يحب الأغنياء » 
فهو صاحبٌ الدنيا » وإذا رأيتموه يلرم السلطانَ فهو لصن ( كذا في ( ق ) ورواية أبي نعيم في الحلية ( / ١85‏ ) 
وإسناده فيه هكذا : « حدثنا حبيب بن الحسن حدثنا أبو شعيب الحراني » حدثنا خالد بن يزيد » حدثنا أبو داود أنه 
سمع محمد بن علي يقول إذا رايتم القارىء يحب الأغنياء فهو صاحب الدنيا » وإذا رأيتموه يلزم السلطان من غير 
ضرورة فهو لص » . ) 

وكان أبو جعفر يصلّي كلَّ يوم وليلةٍ [ خمسين ركعة ] بالمكتوبة ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( / 187 ) » وما 
بين معقوفين منه » وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ( ٤٠٤/٤‏ » 508 ). ) . 

وروى ابن أبي الدنيا عنه قال : سلاحٌ اللئام قَبيح الكلام ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۱۸۲/۳ » 18 ) » وذكره 
ابن الجوزي في صفة الصفوة ( ٠١9/7‏ ) . ) 

وروى أبو الأحوص عن منصور » عنه قال : لكل شيء آفة وآفة العلم النسيان ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
١187" /9‏ ).). 

وقال لابنه : إياك والكسلّ والضجر » فإِنَّهما مفتاح كلّ حبيثة » إنك إذا كسلت لم تؤدٌ حقاً > وإِنْ ضَجِرتَ لم 
تصبز على حَقّ ( المصدر السابق . ) . 

وقال : أشدٌ الأعمال ثلائة : ذكر الله على كلّ حال » وإنصافكٌ من نفسك » ومواساةٌ الأخ في المال ( المصدر 
المنائق::) : - 


١5‏ وفيات سنة ١١١‏ ه 


o ooo @‏ واه .ا o o o o‏ هد هاه هاه هد هاه هاوه ف اه وهاه SSS‏ هاه هد هد ع هاه ىه وه هد neme SSRs‏ .دا يار .د .فا . 


وقال خلف بن حوشب : قال أبو جعفر : الإيمان ثابثٌ في القلب ٠‏ واليقينٌ حطرات » فيمٌ اليقينُ بالقلب فيصيد 
الي ال : جمع رة » وهي قطعة الحديد . ورَبَرُ الحديد : قَطْمْه . مختار الصحاح ( زبر ) . ) ع 
Ng Ss‏ 6١ا).).‏ 

وما دخل قلبَ عب شية مر الك إل نَقَصّ من عَقَلِهِ بقَدْرِهِ أو أكثر منه ( المصدر السابق » وذكره المصنف في 
تفسيره ( ۱۸٩/۳‏ ) . ) . 

وقال لجابر الجعفي : ما يقولٌ فقهاءٌ العراق في قوله تعالى : 8 لول أن ابن ري € [ يوسف : ۲١‏ ] ؟ قال : 
رأى يعقوت عاضاً على إنهامه . فقال : لا » حدّثني أبي عن جَدّي عليٌ بن أبي طالب أنَّ البرهانَ الذي رآه انها حين 
مَك بووهَمٌ بها » أيْ طَمِعَ فيها » قامث إلى صَنَم لها مكل بالدّرٌ والياقوت في ناحية البيت » فسَرثهُ بثوب أبيض » 
خشية أن يراها أو استحياءً منه » فقال لها يوسف : ما هذا ؟ فقالت إلهي أستحي منه أن يراني على هذه الصورة . 
فقال يوسف : : تستحينَ من صنم ل ولا يكز ولا يتخ ولا بصت افا أستعي آنا من الو الذي هو فانم على 
كل نفس ہما كسبت !؟ ثم قال : والله لا تنالينَ مني أبداً . ف فهو البرهان [ الذي رأى ] ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
18١/7 (‏ ) وما بین معقوفين منه . ) . 

ا ايك صو اممو N‏ ليم عار 

: الغِتّى والعِرُ يجولانٍ في قلب المؤمن » فإذا وصلا إلى مكانٍ فيه التوكّل أوطَتاه ( أوطناه : أيْ اتخذ الغنى 

ليه . والخبر أخرجه أبو نعيم في الحلية ( */ 181 ) . ) . 

وقال : إل لله يلقي في قلوب شيعتنا الوعُْب » فإذا قام قائمنا وظهر مَهْدِينا ( في ( ق ) : ( مديننا ) » تصحيف » 
والمثبت من الحلية ار ا رار 
والخبر فيه ( ۱۸٤/۳‏ ) . ) 

وقال : شيعتنا من أطاعً الله عر وجل واتقاه ( المصدر السابق . ) . 

وقال : إياكم والخصومة » فإنها فيد القلب » وتورث التّفاق ( المصدر السابق . ) . 

وقال : الذين يخوضون في آيات الله هم أصحابٌ الخصومات ( المصدر السابق . ) . 

وقال عروة بن عبد الله : سألتٌ أبا جعفر محمد بن علي عن جِلية السيف فقال : لا بأسَ به » قد حَلَى أبو بكر 
الصدري ينه + قال فت ورن الطذيق فال دريو وان ال مم قال" تق ال ا ري 
الحلية « نعم الصديق » قيلت مرة واحدة . ) » نعم الصَّدّيق » فَمَنْ لم يقل الصدّيق فلا صدّق الله له قولاً في الدنيا 
والآخرة ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( "/ 180 ) . ) . 

وقال جابر الجُعفي : قال لي محمد بن علي : يا جابر » بلعَّني أنَّ قوماً بالعراق يزعمون أنَهم يُحِبُونا » ويتناولون 
با بكر وعمر » ويزعمون أني أمَرتهم بذلك » فأْبِلغْهُمْ عني اني إلى الله منهم بّريء » والذي نفس محمد بيده يعني 
نفسه - لو وُلَيتُ لتقَبْتُ إلى الله بدمائهم » ولا نالتني شفاعةٌ محمد كل إن لم أكن آستَعفِرٌ لهما وأترَحم عليهما . إن 
أعداء الله لخافلون عن فضلهما وسابقتهما ٠‏ فَأَبِلغْهُمْ أني بريءٌ منهم ومِمّن تبرّأ من أبي بكر وعمرَ رضي الله عنهما 
( المصدر السابق . ) . 

وقال : مَنْ لم يعرف فضل أبي بكر وعمر فقد جهل السّنّة ( المصدر السابق . ) . 


وو سسا 


وقال في قوله تعالى : % لما ولیم لَه ورسولم م وآلَّذينَ ءام منوا [ المائدة : 5ه ] الآية » قال : هم أصحابُ محمد کل = 
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قال : قلت يقولون هو عليّ ؟ قال : علي من أصحاب محمد ( المصدر السابق . ) . 

وقال عبد الله بن عطاء : ما رأيثٌ العلماءَ عند أحدٍ أصغرَ منهم عند أبي جعفر محمد بن علي . قال : رأيثُ 
الحكيم عنده كأنه مُتعلم ( الحلية ( ۳/ ١8560١480‏ ) . ) . 

وقال : كان لي أحّ في عيني عظيم » وكان الذي عطّمَهِ في عيني صِعَرُ الدنيا في عينه ( الحلية ( 187/7 ) 0 
وقال جعفر بن محمد : ذهبث بَغْلَهُ أبي . فقال لئن ردّها الله علي لأحمّدَنّهُ بمحامد يرضاها . فما كان بأسرع من 
أن أ تيّ بها بِسَرْجِها لم يُفْقَدْ منها . فقام فركبها »> فلما استوى عليها وجمع إليه ثيابه رفع رأسه إلى السماء وقال : 
الحمد لله . لم يَزِدْ على ذلك » فقيل له في ذلك ٠»‏ فقال : فهل تركثٌ أو أَبْقَيْتُ شيئاً ؟ جعلتٌ الحمدٌ كله عر وجل 
O E al‏ 

وقال عبد الله بن المبارك : قال محمد بن علي : من أطي الح والرفق فقد أي الخير والراحة » وحَسُنَ حاله 
في دنياه وآخرته » ومَنْ حُرِمَهُما كان ذلك سبيلاً إلى كل شو وبَلِيّة » إلا مَنْ عصَمَهٌ الله ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
185/7 ).). 

وقال : أَيُدْخِلُ أحَدُكُمْ يدَهُ في كُمٌ صاحبه فيأخذ مايُريد تامّاً ؟ قال : قلنا : لا ( في ( ق ) : « إلا قال » بدل 
« قال : قلنا : لا » وهو تحريف » والمثبت من الحلية . ) . قال : فلستم إخواناً كما تزعمون ( أخرجه أبو نعيم 
في الحلية ( ۱۸۷/۴ ) . ) . 

وقال : اعرف مودَّةَ أخيكَ لك » بما لَهُ في قلبك من المودّة فإنَّ القلوب تتكافاً ( المصدر السابق » وليست فيه 
الجملة الأخيرة « فإن القلوب تتكافاً » . ) . 

وسمع عصافيرٌ يَصِحْنَ فقال : أتدري ماذا يقلن ؟ قلت : لا . قال : يُسَبّحْنَ الله » ويسألتَُ رزقَهُنَ يوماً بيوم 
( المصدر السابق . ) . 

وقال : ندعو الله بما نحب » وإذا وقع الذي نكره لم نخالف الله عن وجل فيما أَحَبَ ( في ( ق ) : ١‏ تدعو الله بما 
يحب » وإذا وقع الذي تكره لم تخالف الله عز وجل فيما أحب » » والمثبت من الحلية والخبر فيه ( ۱۸۷/۳ ) . ) . 
وقال : ما مِنْ عبادةٍ أفضلٌ من عِمَةٍ بَطنٍ أو قزج » وما من شيءٍ أحَتُ إلى الله عر وجل من أن يُسأل » ومايدفعُ 
القضاءً إلا الدّعاء » وإِنَّ أسرعَ الخير ثواباً الب » وأسرع الشرٌ عقوبة البَعْي » وكفى بالمرء عَيباً أن يُبِصِرَ من الناس 
ما يَعْمَى عليه من نفسه , وأنْ يأمْرَ الناسَ بما لا يَستطيحٌ أنْ يفعله » ويَنهّى الناس بما لا يستطيعٌ أن يتحول عنه » وأنْ 
يؤذي جليسَّة بما لا يَعْنِيه ( الحلية ( ١188/5‏ ) . ) . 

هذه كلماثٌ جوامعٌ موانع » لا ينبغي لعاقل أن يفعلّها (كذا » ولعل الصواب يغفلها ) . 

وقال : القرآنْ كلام اللهوعرٌ وجل غير مخلوق ( المصدر السابق . ) . 

وقال أبو جعفر : صَحِب عمرَ بن الخطاب رجلٌ إلى مكة » فمات في الطريق » فاحتبس عليه عمر حتى صلَّى عليه 
ودفنه » فقلّ يوم إلا كان عمرٌ يتمَّلُ بهذا البيت : 

وبالع أشرٍ كان يأمُل دوّنةٌ وَمُخْتَلَج من دون ما كانيَأمُلٌ 

( المصدر السابق . ) 

وقال أبو جعفر : والله لَمَوْتُ عالم أَحَبُ إلى إبليسَ من موت ألفي عابد . 

وقال : ما اغرورقٹ عينٌ عبد بماتها إلا حه ع اقوجة N‏ سالك على الخذين لم بزقن a‏ 
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ففيها غزا معاوية بن هشام الصائفة » وفيها وقع طاعونٌ عظيهٌ بالشام والعراق » وكان عُظْمُ ذلك في 
ET‏ 


وفي المحرّم منها توفي الجُنيد بن عبد الرحمن ¿ المرّي أميرٌ خراسان من مرض أصابّه في بطنه » وكان قد 
تزوّج الفاضلة بنتَ يزيد , بن المهلب » فتغضّبَ عليه أمير المؤمنين هشامٌ بن عبد الملك ٠‏ فعزلَةُ وولى مكانة 
عاصم بن عبد الله على ځراسان وقال له ا ا م د 
خراسان حتى مات الجُنيد في المحرّم منها بِمَّوو قد قال ف أ الحري ١"‏ غیت بر صم د 
ملك الحو وال جا ل 
أصبحا ثاوِيَيْنِ في بَطن مَزْو تاالحي على Cl‏ 


و 


ا و الكرام فليا مت مات النَّدّى ومات الكرامٌ 


(Do A 


ولما قم عاصم بن عبد الله راسا اراب انيد بالضرب الليغ وأنواع العقوبات ٤‏ وعسفهم 
في المصادرات والجنايات › فخرج عن طاعته الحارثُ بن شريح مار ابا AEG‏ 
يطول ذكدُها . ثم هُرِمَ في آخر الأمر الحارثٌ بن شريح » وظهر عاصمٌ عليه . 

قال الواقدي : وفيها حَجَّ بالناس الوليد بن يزيد بن عبد الملك“ وهو ولي الأمر من بعد عَمَّهِ 


قت ولا ولََّ » وما من شيء إلا وله جزاء » إلا الدمعة فان الله يُكَمَدُ بها بحورٌ الخطايا » ولو أنَّ باكياً بكى من خشية الله 
في اَمو ٬‏ رَحِم الله تلك الأمّة ( أخرجه ابن الجوزي في صفة الصفوة ( ٠١9/7‏ ) بنحوه . ) . 
وقال : بئس الأ أح يَرْعاك عَيبّاً ويَقْطَعُكَ فقيراً ( أخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ص( 45 ) والإخوان له 
ص( ۲۱۷ ) » وابن الجوزي في صفة الصفوة ( ١١١/١‏ ) . ) . 
قلت القائل هو من كتب الزيادة التي في ( ق ) . ) : البيثُ الذي يتمثّل قبلّه بيتانِ وهو ثالثهما » وهذه الأبيات 
تتضمَّنٌُ جكماً وزّهْداً في الدنيا . قال : 
لقد غوت الدّنيا رجالاً فأصبحوا بمَنزلةمابعدهامتحول 
ماعط اخرلا جد غ «رواض اني غ ميدن 
وبال أشر كان يأمُل دوّنةٌ ممُخْتَلَجٌ من دون ما كان يَأمُلٌ] 
)١(‏ كذافي الأصول( ب » ح ء ق ) » وفي تاريخ الطبري : « أبو الجوَيْرية » ولم أقف على ترجمته . 
(۲) في ( ق ) وتاريخ الطبري : « نزهة » والمثبت من ( ب » ح ) . 
(۳) أخرجه الطبري في تاريخه ( ۷/ 45 ) والأبيات فيه بألفاظ مقاربة 
(:) «عسمَهُم» : أخذهم بلا تدبير ولا رويّة » من العّسف » وهو ركوب الأمر بلا تدر ولا رَويّة » يقال : عسّفَه يعسفة 
عسفا . اللسان ( عسف ) . 
(5) كذا في الأصول › وتاريخ الطبري ( ۹۸/۷ ) » وفي تاريخ خليفة ( ۳٤۷‏ ) : « وأقام الحج الوليد بن يزيد بن = 
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هشام ب٠‏ عند الملك أم المؤمنب» كما سسأت إن شاء الله تعال, . 
بن م مر الموسين الي ۽ 


ثم دخلت سية سبع عشرة ومكة 


فيها غزا معاويةٌ بن هشام الصائفة اليسرى » وسليمانٌ بن هشام الصائفةً اليُمنى » وهما ابنا أمير 
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وفيها بعث مروان بن محمد وهو مروان الحمار - وهو على أزمينية تعثيّن » ففتح حصونا من بلاد 


اللآن » ونزل كثيد منهم على الأمان » وفيها عَرَلَ هشامٌ عاصم بن عبد الله الهلالي عن إمرة حُراسان » 
وضمّها إلى خالد بن عبدٍ الله القسري مع العراق”'' » مُعادةٌ إليه جَرْياً على ما سبق له من العادة » وكان 
ذلك عن كتاب عاصم بن عبد الله الهلالي المعزول عنها » وذلك أنه كتب إلى أمير المؤمنين هشام » أن 
ولاية خُراسان لا تصلخ إلا مع ولاية العراق » رجاء أن يُضِيفَها إليه » فانعكس الأمرُ عليه » فأجابه هشام 
إلى ذلك قبولاً لتصيحته وأضافها إلى خالدٍ القَسْرِي . 


وفيها توفي : 


000 


(۲) 
(۳) 


قَتَادَةٌ بن دعَامَة السَدُوسيك”” أبو الخطاب البصرى الأعمّى : أحد علماء التابعين » والأيِمّة العاملين . 


عبد الملك ويقال عيسى بن مقسم مولى الوليد بأمر الوليد » والذي في الطبقات الكبرى ( القسم المتمم 
ص( ٠١١‏ ) ) عن الواقدي محمد بن عمر قال : حدثني محمد بن عبد الله » عن الزهري أن هشاماً استعمل ابنه 
أبا شاكر واسمه مسلمة بن هشام على الحج سنة ست عشرة ومئة » وأمر الزهري أن يسير معه إلى مكة . 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ( 5/ 74 ) في سبب تلقيبه بالحمار : وكان مروان بطلاً شجاعاً داهية رزيناً جباراً » 
يصن ا التوارج بالسسزيرة ب بويقاك : بل العرب تسمي كل مئة عام حماراً » فلما 
قارب ملك آل أمية مئةَ سنة لقَّبوا مروان بالحمار » وذلك ماخودٌ من موت حمار العزير عليه السلام وهو مئة عام ثم 
بعثهم الله تعالى . 

في ( ق ) في هذا الموضع زيادة وتحريف » وأثبتنا ما جاء في ( ب » ح ) . 

ترجمته في طبقات ابن سعد ( ۲۲۹/۷ ) » طبقات خليفة ( ۲۱۳ ) » تاريخ خليفة ( ۲۳۲ ) » ( 58" ) » التاريخ 
الكبير ( ۷/ 185 ) » التاريخ الصغير ( ۳٠۸/١‏ ) » المعارف ( 457 ) » المعرفة والتاريخ ( ۲۷۷/۲ ) » الجرح 
والتعديل ( ۱۳۳/۷ )ء ثقات ابن حبان ( 7١/5‏ ) » حلية الأولياء ( ۳۳۴۳/۲ ) » طبقات الفقهاء (84 )» 
الأنساب ( 58/7 ) » صفة الصفوة ( 709/7 ) » المختار من مناقب الأخيار لابن الأثير ( 7١5/5‏ ) » معجم 
الأدباء ( 4/١۷‏ ) » تهذيب الأسماء واللغات ( ٥۷/۲‏ ) » وفيات الأعيان ( 85/5 )». تهذيب الكمال 
( 498/7 )ء سير أعلام النبلاء ( 5194/0 ) » تذكرة الحفاظ ( ۱۲۲/١‏ ) » ميزان الاعتدال ( ۳/ ۳۸١‏ ) » العبر 
١115/١1‏ )» مرآة الجنان ( 75١/١‏ ) » طبقات القراء ( 55/1 ) » تقريب التهذيب ( 157 ) » النجوم الزاهرة 
0 ).ء الكواكب الدرية ( ٩۰۸ /٤و 5057/١‏ )» شذرات الذهب ( ٠١۳/١‏ ) . 


ا ال 7 » منهم سعيدٌ بن المُسيّب » والبصري » وأبو العالية » 
ورا أوفى » وعطاء » ومجاهد » ومحمد بن سيرين » ومسروق » وأبو مِجلز » وغيرهم . 

وخدة عنه جماعاتٌ من الكبار »› كأيُوب » وحماد بن EN‏ وحمّيد الطويل › وسعيد بن 
أبي عروبة » والأعمش » وشعبة » والأوزاعي » ومِسْعَر » ومَعْمّر » وهَمّام . 

قال سعيد بن المسيّب : ما جاءني عراقيئٌ أفضلٌ منه » وقال بكر المزني : ما رأيتُ أحفظ منه . وقال 
محمد بن سيرين : هو من أحفظ الناس » وقال مَطر الورّاق : كان قتادةٌ إذا سمع الحديث يأخذه العويل 


ص 


والرّويل”'' حتى مما 1 


وقال الزُّهْري ١‏ هو أعلَّمُ من مَكْخُول 7 وقال معمر : ما رأيت أفقة من الزُهري وحَمّاد وقتادة 7 
وقال قتادة : اسن كه وا فلن 5 
وقال أحمد بن حنبل , : هو أحفظ أهل البصرة » لا يسمع شيئاً إلا حَفِظه . وقُرىء عليه صحيفةٌ جابر 
مدَةَ واحدة » فحفظها :“و ذكويونا ای على عل رقنية و ادى وال غلك : 
وقال أبو حاتم“ : كانت وفاته بوَاسط في الطاعون . يعني في هذه السنة » وعمره ست أو سبعٌ 
0 
وخمسون سنة : 
5 2 
وفيها توفي : 
ابو الات سعد بن بتار والأعرج : 


)١(‏ جاء في غريب الحديث للخطابي ( ٠٠١١/۳‏ ) : عن مطر الوراق : الرّويل : الزماع والقلق وهو أن لا يستقر على 
المكان وأصله من زال الشيء ء عن مكانه يزول عنه زوالا وزويلا . وفي لسان العرب ( زول ) : وورد في حديث قتادة 
اشد لربل زا ريل :"أي القلق'والأتوفاح يديت لاي على المكان © زهو وال وال من 

(؟) في الجرح والتعديل ( / ١”‏ ) . 

)۳( وهذه زيادة مقحمة أيضاً وهي : 

[ قال قتادة : من وَيْقَ بالله ( كذا في ( ق ) » وفي الحلية ( ۲/ ٠٤١‏ ) وصفة الصفوة ۲٥۹/۳(‏ ) : « من يتق 
الله » . ) كان الله معه » ومن يكن الله معه تكن معَهُ الفثة التي لا تغلب › والحارسن الذي لا ينام » والهادي الذي 
لا يَضل » والعالم الذي لا يَنْسى . 

وقال : في الجنة كُرَى إلى النار » [ فيطلع أهل الجنة من تلك الكُوّى إلى النار ] فيقولون : ما بال الأشقياء دخلوا 
النار ؟ وإنما دخلنا الجنة بفضل تأديبكم ؟ فقالوا : a‏ 
الحلية ( ؟/ ٠١‏ » وابن الجوزي في صفة الصفوة ( ۲٥۹/۳‏ ) » وما بين معقوفين منهما . 

ار ع ا ل 5 
حول كامل ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۳٤١/۲‏ ) . ) . 

وقال قتادة : لو كان يُكتفى من العلم بشيء لاكتّمّى موسى عليه السلام بما عنده ؛ ولكنّه طلب الرّيادة ] . 
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وفيات سنة ۷١١ه ١6‏ 
وء 7 3 
وابن أبي مُليكة 5 
وعبد الله بن أبى زكريا الخُرَّاعى . 


١) ف‎ E 
ومَيّمون بن مهران بن موسى بن وردان‎ 


وهذه زيادة أيضاً وهي : 
[ فصل : 

فأما سعيدٌ بن يسار فكان من العْبّاد الماد ؛ روّى عن جماعةٍ من الصحابة » وكذلك الأعرج » وابنٌ أبي مُليكة . 

وأما مَيُمون بن مهران ( ترجمته في طبقات ابن سعد ( ٤۷۷/۷‏ ) » طبقات خليفة 3١9‏ ) » تاريخ خليفة 
(417)ء التاريخ الكبير ( 78/17 ) » التاريخ الصغير ( 75١ 6 19/١‏ )»2 الجرح والتعديل (۲۳۳/۸ ) › 
ثقات ابن حبان ( 517/0 ) » حلية الأولياء ( 87/5 ) » طبقات الشيرازي ( ۷۷ ) » صفة الصفوة ( ١97/5‏ )»2 
المختار من مناقب الأخيار لابن الأثير ( ۷۹/١‏ ) » مختصر تاريخ دمشق ٠٠ /۲١(‏ )2 تهذيب الكمال 
(59/١1١)ء‏ سير أعلام النبلاء ( ۷٠/١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ۹۸/١‏ ) » العبر ( ١51/١‏ )» تهذيب التهذيب 
(١٠/40*)ء‏ طبقات الحفاظ ( ۳۹ ) » طبقات الشعراني ( 5٠/١‏ ) » الكواكب الدرية ( 557/١‏ ) » شذرات 
الذهب ١195/١١‏ ) . ) : فهو من أجلآءِ علماء التابعينَ وزُمَّادِهم وعُبَادِهم وأئمّتهم . كان ميمون إمامّ أهل 
الجزيرة . 

روي الفاززاة عق أنه كيل له ها لك لآ ارفك ا للك عن فلن © قال + لأ لا أماريه :ولا أشازية ( أورده العرئ 
في تهذيب الكمال ( 7717/59 ) . ) . 

ا ل ل 
الجوزي في صفة الصفوة ( 197/5 ) . 

ا لا ماري غالماً ولا جاهلا + فإك إن مارك عالما حزن عنك عله + 
وإ مَارَيْتَ جاهلاً حَشِنَ بصدرك ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 87/5 ) » وذكره المزي في تهذيب الكمال 
(73737/594).). 

وقال عمرو بن ميمون : خرجتُ بأبي أقودهُ في بعض سككٍ البصرة » فمرّزنا بَجَدُول » ٠‏ فلم يستطع الشيخ أن 
يتخطاه » فاضجَعْتُ له فمو على طَهْرِي » ثم قمثُ فأخذتُ بيده » ثم فغنا إلى مزل الحسن » ا 
فخرجّث إلينا جاريةٌ سُداسية فقالت : منْ هذا ؟ فقلت :هذا مون ين مهرا آراد لقاء التسين + فال كافك 
عمر بن عبد العزيز ؟ قلت لها : نعم . قالث : يا شّقيَ » ما بقاؤك إلى هذا الزمان السوء ؟ قال : فبكى الشيخ › 
فسمع الحسنٌ بكاءه » فخرج إليه فاعتنقا » ثم دخلا » فقال ميمون : يا أبا سعيد » إني قد أنسْتٌ من قلبي غلظة » 
فاستلِنْ ( في ( ق ) : « فاستكن » » والمثبت من الحلية . ) لي منه . فقرأ الحسنُ : « أَفََيْتَ إن مَتَحَسَهُمَ سنن 9© 


جام ما كوأ ودوت مآع عنم ا کاو متو © [ الشعراء : Y+V_Y.0‏ ] . فسقط الشيخ مغشياً عليه 3 فرأيتةُ 
a TS‏ 


قبي ا أكيك من هذا EAC EE ee‏ الوه فهمتها بقلبك لألمَيْتَ لها 
O TE‏ ت 


١‏ وفيات سنة /111ه 


قد هر الود ريق“ بيؤذ CEE‏ ا لها E‏ قار" واب E E E OCT EO‏ يهاي ها ل جور ها لهذ" NL‏ و ER‏ الو كو جه لو مو ره أ اها اه “ا أيه عد له عر له هذ ا لاله > يك عر العا ابه دما 


0 :نا أحث اي اعطيث درا ی لهو ران لی كاه ت الف + العقى أن کی هذه 
: # ومن الاس من ری لهو ]أ ليث لِضِلَّ عن سيل أله 4 [ لقمان : ١‏ ] » الآية ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 

0 0 

وقال جعفر بن برقان عن ميمون بن مِهران قال : كنت عند عمر بن عبد العزيز > فلما قمتٌ قال غمر : إذا ذهب 
هذا وأضرائه لم يبوم النامن إلا راح فى ( 08 1 مجاجة > الان المضدر الاق © ولساة المت إا 
جاء فيه od‏ : الناس رجاج بعد هذا الشيخ > يعني مَيُمون بن مِهْرانَ ؛ هم رَعاعٌ الناس 
وجُهَالهم . اللسان( رجج ) . 

ل ل 
لا تبلو نفسّك بهنّ : لا تدخل على سلطان » وإن قلت آمُدْه بطاعة الله ؛ ولا تدخل على امرأةٍ وإِنْ قلت أعلمُها كنات 
ل E‏ 
٠. 85/5 (‏ 86 ) » وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ( ۷۷/١‏ ) . ) 

وروی عبد الله بن أحمد عنه في قوله تعالى : # إن جَهَتَمَ كات 5 SS‏ بك لِاَلْمرَصَادِ 4 
[ الفجر : ١4‏ ] » فقال : التمسوا هذين المِرْصاءَيْن جوازاً( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 84/4 ) . ) 

E U aa EG E a E AEE E وفي قوله : ¥ وَلَاتَحْسَبرح ا‎ 
. ) . ) 85 ٠ ۸۳/٤ ( للمظلوم ( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ 

وقال : لو أن أهلّ القرآن صلَحُوا لصَّلَحَ الناس . 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدثنا عيسى بن سالم الشاشي » حدّثنا أبو المَليح قال : مت وون ن 
مِهران يقول : لا خير في الدنيا إلا إرجليْن : رجل تائب - أو قال : يتوب ‏ من الخطيئات ؛ ورجل يعمل في 
الدرجات ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 4/ 87 ) » وابن ع الجوزي في ضفة العنفوة 6019/50 ا 

فلا خير في العيش والبقاء في الدنيا إلا لهذيْن الرجلّيْن ؛ رجل يعمل في الكمّارات ؛ ورجل يعمل في الدرجات . 
وبقاءٌ ما سواهما وبال عليه . 


0 


وقال جعفر بن بُزقان : سمعتُ ميمونَ بن مِهْران يقول : إِنَّ هذا القرآن قد خُلق في صدور كثيرٍ من الناس » 
فالتمسوا ما سواه من الأحاديث » وإنَّ فيمن يتبع هذا العلم قوماً يتخذونه بضاعة يلتمس بها الدنيا ؛ ومنهم من بريد أن 
يُماري به » وخيرُهم من يتعلمه ويُطيع الله عر وجل به . 

وقال ل ا ار سي يَقَذِفَهُ في النار 
( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 85/4 ) . 

وقال الإمام أحمد TT SE‏ : لا يلم للرجل 
الحلذل حتى بعل بيه وين الحا م حاجزاً من الحَلال ( المصدر السابق ا 

وقال ميمون : منْ كان يُريد أن يعلم ما مَنْْلتَهُ عند الله فَليَنظْرْ في عمَله » فإنه قادمٌ عليه كائناً ما كان ( المصدر 
السابق . ) . 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدّثنا يحيى بن عثمان الحَْبِي » حدّثنا أبو اليح عن ميمون بن مهران قال : 
نظرٌ رجلٌ من المهاجرينَ إلى رجل يُصلي » > فأخففّ ( في ( ق ) : « فأخفى » » والمثبت من الحلية ( ۸٤/٤‏ ) والخبر 


وفيات سنة /111ه ١1١‏ 


هاه هاه هد هه هده هد ىد ىد ها. وله د وه هد عد .د.ا هد .د هده هدو وه و اق وه ها هد هد .د قاو ودأواع د .د قاع .ا .ا .د .ا .د وه وا و واو وا ٠.‏ .ا واو .ها .د .د .ا ها م 


فيه . ) الصلاة فعاتَبةُ فقال : إني ذكرثٌ ضيعة لي . فقال : أكبرُ الضّيعة أضعته . 

و او ل و ار ا 
« الرسغنى » » وكلاهما تصحيف » والمثبت من قريب مذو هن ا ف 1ت ا ا ا 
O‏ ا Nel‏ 
يعرفه ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 4/ ۸٥‏ ) 

وزو عبد الله ين أحمد عة آريضا + قال > لأن 
( المصدر السابق . ) . 

وقال أبو يعلى المَؤصلي : حدّثئنا هاشم بن الحارث » حدّثنا أبو المليح الرَقَىَ » عن حبيب بن أبي مَرْزوق » 
قال : قال ميمون : وَدِدْتُ أنَّ إحدى عينيَ ذهبَتْ وبقيت الأخرى أُتَمَتّمُ بها » وأنّي لم أل عملاً قط . قلتُ : ولا 
لِعْمَرَ بن عبدٍ العزيز ؟ قال : ولا لعمرٌ بن عبد العزيز ؛ لا خيرٌ في العمل لا لِعُمر » ولا لِعَيْرِه ( أخرجه أبو نعيم في 
الحلية ( 857/5 ) . ) 

وال سبق برها ذبن و الات دا سان دا تعدو بن ان عن رن نو ورات تقال 
ا على سكن الآ وات من تسن ااا( ال راان ا 

رال اراي خا ادن ی جا عا و ت ا ا ا کا چ عن 
ميمون » قال : قال لي ميمون : قُلْ لي في وجهي ما أكره » فإنَّ الرجلّ لا ينصح أخاءُ حتى يقولَ له في وجهه 
ما يكره ( المصدر السابق . ) . 

وروى عبد الله بن أحمد » عنه » في قوله تعالى : 8 حَايصَهنَّ 
خر ادرالا .© 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدثني عيسى بن سالم » حدثنا أبو الع و اريك E DS‏ 
أمشي مع مَيمون » فنظَرَ » فرأى علي ثُوْب كَنّان » فقال : أمَا بلعَكَ أنه لا يلس الكنَّانَ إلا عن أو غاوٍ ( المصدر 
السابق . ) ؟ 

هكا الانناد ٠»‏ معت و ب ران قول اول من عقت لحان ممه وهو واک الأشطت بن قفش 
الكنْديّ » ولقد أدركتٌ السَّلَفَ وهم إذا نظروا إلى رجل راكب ورجل [ ماش ] يحضّرُ معهُ قالوا : قاتله [ الله ] » 
جبَار ( المصدر السابق » وما بين معقوفين منه . ) . ١ ١‏ 

وقال عبد الله بن أحمد : لني عن عبد الله بن كريم بن حيان وقد رأيته » حدثنا أبو المَليح » قال : قال ميمون : 
ما أحبٌ أنَّ لي ما بين باب الها إلى حَؤْران بخمسة دراهم . وقال ميمون : يقولٌ أحدّهم : الس في بيتك » وأغلق 
عليك بابك » وانظز هل يأتيكَ رِزْفك ؟ نعَمْ والله » لو كان له مثل يقينٍ مَيمَ وإبراهيم عليه السلام » وأغلق عليه 
N E TOT PTET‏ 
ماعل + ما اختيج إلى الأغنياء + ولا احتاج الفقراء ( أخريجه أبونعيع في الخلية (6/ 04۷ 2 ) 

وال و الع عن مرن قال ل 
ا : لم اقل » كان قول : لم أقُلْ أحبٌ إلى من ثمانية يشهدونَ عليه ؛ فإِنْ قال : قلت ولم يعتلٍ 


مہ » 


ر 
أؤتم 


تَمَنَ على بيت مالٍ أحبٌ إلى منْ أن أؤتمنَ على امرأة 


َأقِمَةٌ € [ الواقعة : e]‏ قال : تَخفِضضٌُ أقواماً وترفمُ 


mie كال كك لكك كلك تاك ةلتكل كا ا ا‎ el EEG ا ا م‎ ENR 


وقال : سمعتٌ ابن عباس يقول : ما بلغني عن أخ لي مكروة قط إلا أله إحدى ثلاث منازل : إن كان فقي 
عرَفتٌ له قَدْرّهِ ؛ وَإِن كان تظيري تفضَّلْتٌ عليه ا سس اه 
عنها فإنَّ أرضّ الله واسعة ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 4/ 65 ) 

Os yy 
. كلمتَيْن : الق الله » ولا يغرَنّك طمعٌ ولا عضب ( المصدر السابق » وفيه : « ولا يغيرك طمع‎ 

وقال أبو المليح عن ميمون قال : العلماء هُمْ ضالتي في كلّ بلدة » وهم أحِبّتي في كلّ مضر » ووجدتٌ صلاح 
قلبي في مجالسة العلماء ( المصدر السابق . ) . 

ا  :‏ إا بوق ألصَيروة رم بير حِسَابٍ € 1 الزمر : 1٠١‏ » قال : عَرَفاً ( أخرجه أبو نعيم في 
الحلية ( )۸۷/٤‏ . 

وقال 000 0 
وقال : كان يقال : الذّكُرٌ كران : ذِكْمُ الله باللسان » وأفضلٌ من ذلك أن تذكرّهُ عند ما أحلّ وحَوّم » وعند 
المعصية » فتكفتٌ عنها وقد شرفت [ عليها ] ( المصدر السابق » ومابين معقوفين منه . ) . 

وقال : ثلاث الكافدٌ والمؤمنٌ فيهنَ سواء : الأمانةٌ تؤدّيها إلى مَنِ ائتمَكَ عليها من مسلم وكافر » وبدُ الوالديْن 
وإ كانا كافرَيْن ؛ والعَهّد تفي به للمؤمن والكافر ( المصدر السابق . ) . 

وقال أبو المليح ( في (ق ) : ١‏ وقال صفوان عن خلف بن حوشب عن ميمون » . والمثبت من مصادر 
اللتخريج: + ) دعن فيموت + قال أدركت من لم يكن بنا عبن من السسماء قرفا مق ركه عر ول ( أخره أبو تيع 
في الحلية ( 88/5 ) » وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة ( ١95/4‏ ) » والذهبي في السير ( ه/ /ا/ا) . ) 
أوثال اجمة ين برع 2 دنا بهلي بن عدم ا عاروة أبوانسنه الزيريي» اذ عبر ين عبد المزير ادل 
مَيْمو مَيِمونَ بنَّ مِهران على الجزيرة وعلى قضائها وخراجها ؛ فمكث جيناً » ثم كتب إلى عمر يستعفيه عن ذلك وقال : 
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كي ما لا أطيق » أقضي بين الناس وأنا شي كبي ضعيففٌ رَقيق . فكتب إليه عمر اجب من الخراج الطَيّب » واقض 
بما استبان لك » فإذا استبانَ لك » فإذا التبسن عليكَ أمرٌ فارْفعْةُ إليّ » فإ الناس لو كان إذا كبْرَ عليهم أمر تركوه 
ما قام لهم دِينٌ ولا دُنيا ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 88/4 ) . ) 

قال قتيبة بن سعيد : حدّئنا كثير بن هشام » حدَئنا جعفر بن بُزقان » قال : سمعثُ ميمود بن مان يقول : إل 
قد ا اد .ا كت في فلي و ات ريت لو ند ترك لد السرم نا ل الراك 
EL Et‏ 
يسود قله » فلا يُبِصِرٌ الشيطان من أينَ يأتيه ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 84/5 ) . ) 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا علي بن ثابت » حدّثنا جعفر » عن ميمون » قال AN u‏ 
الرجلٌ أمرّه حتى ينظرّ إلى الناس وإلى را به ( في (ق): ١ماأدوا‏ به»), والمثبت من الحلية 
(89/:4) . ) » وإلى ما قد أكبوا عليه من الدنيا » فيقول : ما هؤلاء إلا أمثال الأباعر » لا هم لها إلا ما تجعلٌ في 
أجوافها » حتى إذا أبصرٌ غفلتهم ؛ نظرَ إلى فيه فقال : والله إني لأراني من شرّهم بعيراً واحداً . وبهذا الإسناد 
عنه : ما مِنْ صدقَةٍ أفضلٌ من كلمة حَقَّ عند إمام جائر ( المصدر السابق . ) . 

وقال : لا تُعذبِ المملوك ولا تضرِبهُ على كل ذنب » ولكن احمَظ ذلك له » فإذا عَصَى الله عر وجل فعاقِبَةُ على 


وفيات سنة ١١۷‏ ه 1۳ 


E NEE MR REE EDR ER‏ لاد ADS E E EK‏ يق ابو كيه و CES EES DOG‏ بهار 7 EEE E E ES‏ و 


معصية الله » وَكَرةُ الذنوب التي أذنب بينك وبينه ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 84/4 » ۸٩‏ ) 7 

وقال قتيبة : حدّثنا جعفر بن بُزقان : سمعثُ مَيمون بن يران يقول : لا یکوت الرجل منّ المتقین حتى يُحاسب 1. 
نفسَةٌ أشدّ من محاسبة الريك شریکه » حتى يعلم من أين مَطْعَمُه ؟ ومن أين مَشْربُه ؟ [ ومن e‏ 
حلالٍ ذلك أمْ من حرام ( المصدر السابق ص( 44 ) . ) ؟. 

وقال أبئ زدّعة الرازي ( فى ( ق) + « أب زرعة الدارمى ٠١‏ والمكيت من الحلية. )+ حدثنا سعيدٌ بن حَفُص 
ااي لماج هن ا ا ل 
سَبُعاً على المسلمين ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 4١/4‏ ) . ) 

وقال جعفر بن بُزقان : قلت لميمون بن مهران : إِنَّ فلاناً يستبطىء نفِسّهُ في زيارتك » قال : إذا ثبت المودةٌ في 
اللو ت بام و إن طال الكت ( الوا ا € 

وقال أحمد : حدثنا مَيمون الي » حدّثنا الحسن أبو المَليح » عن مَيمون » قال : لا تَجِدُ غريماً أهونَ عليك من 
بِطنِكَ أو ظَهْرِكَ ( المصدر السابق . ) . 

وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا عبد الله بن مَيمون » حدّثنا الحسن » عن حَبيب بن أبي مَرْزوق » قال : رأيت 
على مَیمون جُبَةَ صوفي تحت ثيابه » فقلثٌ له : ما هذا ؟ قال : نعَمْ » فلا تحبر به أحداً ( أخرجه أبو نعيم في الحلية 
(€/441).). 

وقال عبد الله بن أحمد : حدّئني يحبى بن عثمان » حدئنا أبو المليح عن ميمون » قال : من أساء سرا فيب 
يي ل ا يُعَيّرونَ ولا يغفرون ( أخرجه أبو نعيم في 
الحلية ( 5/ ؟9 ) . ) 

وقال جعفر : قال ميمون : في المال ثلاث آفات : إن جا صاحبّه من واحدة لم ينج من اثنتيّن » وان جا من انين كان قينا 
أن لا ينجو من الثالثة » ينبغي أن كود حلالاً يا ؛ فأيْكمٌ الذي نلم كسب فلم بدح إلا طا ٠‏ فن سم من هذه فينبغي أن 
يودي الحقوق التي تَلْرَمهُ في ماله ؛ فان سلم من هذه فينبغي أن يكونَ في نفقته ليس بِمُسْرف ولا مقر . وقال : سمعتُ ميموناً 
يقول : أهونٌ الصّوم تَزِكُ الطعام والشراب ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 84/5 , 40 ) . ) . 

ل ل ا ال الي ل ا 
رجلٌ من جسيم الخير - نبينٌ أو غيده E OE‏ 4( . 

a ل ال م‎ BE O 
.). فطن » ) أن أ الآخرة آل + وأمر الدنيا عاجل ( المصدر السابق‎ « 

وقال يونس بن عُبيدة “كان طاعون قل ادو ر د ران فت إن اال عن أهلة فكتب إلي 2 بلغتي 
كتابِكَ تسألني عن أهلي ٠‏ وإِنَّه مات من هلي وخاصّتي سبعة ا > فإذا أدبر لم 
يَسُرَني أنه لم يَسَُنِي أنه لم يكن ؛ وأمًا أنت » فعليك بكتاب الله ء فإن النّاسَ قد بَهَوْا به - يعنى أنِسُوا ‏ واختاروا 
GE E E E‏ دقان أب لف ان اريت E NR‏ كا مريب 
الحديث ( ٤۷۳/٤‏ ) . وقد صحفت العبارة في الحلية و ( ق ) » وأثبثٌ ما جاء في غريب الحديث . ) : بَهَووا به 
د مورا -ومعناة أيشوانه:.. 

وقال عمرو بن ميمون : كنت مع أبي ونحنٌ نطوف بالكعبة فلقي أبي شيخ فعانقه » ومع الشيخ فتى نحو متي . فقال 


١ 


نافع مولى ابن عمر”'' أبو عبد الله المدني : من بلاد المغرب » وقيل من نيسابور » وقيل من كال › 


وقيل غير ذلك . 
له أبى : منْ هذا ؟ قال : ابنى . قال : كيف رضاكٌ عنه ؟ فقال ا خولة آنا :اتوي شن ميان لكين 
lw‏ ل ل ل ان : فأحتسبه ‏ ثم فا فَارَقَةُ أبى ؛ فقلت 


00 


منْ هذا الشيخ ؟ فقال : مكحول ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 4/ حو .).)9١‏ 

وقال : شو الناس العيّابون » ولا يبسن الكّانَ إلا عن أو غَويَ ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 95/4 ) . ) 

وروى الإمام أحمد عنه قال لابن ا لسع عورد وار ليرد لا كر هلا لاني بكرن لل 
هذا » وأكُل مالٍ هذا » وغَشْمٍ هذا ء وكلٌ هذا على ظهرك تَحْمِله » فسَمَْ عن ظهرك . وقال : إن أعمالكم قليلة 
فأخلِصّوا هذا القليل . وقال : ما آتى قوم في ناديهم المنْكرَ إلا حى مَلاكَهُمْ ( المصدر السابق . ) . 

وروی عبد الله بن أحمد عنه » أنه قرأ : 8 مترو لوم أا آلْمجَرمُوتَ © 1 يس : ۹ ] ثم فارق حتى بکی » ثم قال : 

ما سَمِعَ الخلائق بَنغتٍ أشدَّ منه ( المصدر السابق » وفيه « بعتب قط . .. © . ) . 

وقال أبو عوانة : ح إبراهيم ( في ( ق ) : ١‏ حدثنا إبراهيم » وهو تحريف » هنا في إسناد أبي نعيم في الحلية 
علامة تحويل للسند » وما يأتي بين معقوفين منه يبين ذلك . ) بن عبد الله » حدثنا محمد بن إسحاق . حدثنا 
قتيبة بن سعيد » حدثنا خالد » [ فالا ] : عن حُصين بن عبد الرحمن » عن مَيمون » قال : أرب لا تكلم فيهم : 
علي » وعثمان » والقدر » والنجوم ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 91/4 ) . ) 

وقال احذروا كل هوى يسَمّى بغير الإسلام ( المصدر السابق ٠ ) ٠‏ . 

وروی شبَابةٌ عن فرات بن السائب + قال : سألٹ یمون : أعَلِيٌ أفضَل عندك أمْ أبو بكر وعمر ؟ فارتعد حتى 
سقطث عصاهٌ من يده » ثم قال : ما كنت أَظُنٌ أنْ أبقّى إلى زمان يُعْدَلُ بهما غيذهما » إنهما كانا رِدْأَي الإسلام » 
ورأس الإسلام » ورأس الجماعة . فقلتُ : فأبو بكر كان أولّ إسلاماً أمْ علي ؟ فقال : والله لقد آم أبو بکر بالنبيّ 
كله رم كديرا الاھ سيق به واكان ال یکر هو الذي پلف بيه و دی ن انها ناو وذلك كله 
َبْلَ أن يُولَدَ علي » وكان صاحبّةُ وصديقَةُ قبل ذلك ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 47/4 » 98 ) . ) . 

وروی ميموت بن فهران عن ابن عفن قال : قال رسول الله كه ١ ٠‏ قلما يوجد في ار الزمان درهة من حلال + 
أو أخ يُوبَقْ به » ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٩٤/٤‏ ) » وإسناده ضعيف . ) . 

وروّى عن ابن عُمرَ أيضاً » عن النبيّ ية » قال : « شّدٌ المالٍ في آخر الزمانٍ المماليك » ( أخرجه أبو نعيم في 
الحلية ( 5/ 44 ) وهو حديث موضوع ساقه ابن الجوزي في الموضوعات ( ۲۳١/۲‏ ) . ) . 

وروى ابنٌ أبي الدنيا عنه قال : مَنْ طلبَ مرضاةً الإخوانٍ بلا شيء فليصادِق أهلّ القبور . 

وقال : من ظَلَمَ أحداً ففاته أن يَحرْج من مَظَلِمتِِ » فاستغفر له فُبرَ كل صلاةٍ » حرج من ممه » وهذا إن شاء 
الله يدخل فيه الأعراضٌ والأموالٌ وسائ المظالم . 

وقال سرن : القاتلُ والاَمرٌ والمأمورٌ والظالِمٌ والراضي بالطّلم ا 

وقال : أفضلٌ الصبر الصبرٌ على ما تكرَهٌ نفْسّكَ من طاعة الله عر وجل . 

ووم ون عم شمافة بده اا وكات م الكل را 

ترجمته في التاريخ الكبير (8/ 85 ) » معرفة الثقات للعجلي (۲/ ۳٠١‏ ) » الثقات لابن حبان ( 557/0 ) » 

الجرح والتعديل ( ٤٥۱/۸‏ ) » تهذيب الأسماء واللغات ( 17/7 ) » وفيات الأعيان ( 751/4 ) » سير أعلام = 


وفيات سنة /1١1ه ١6‏ 


روى عن مولاه عبد الله بن عمر » وجماعةٍ من الصحابة » مثل رافع بن حَديج » وأبي سعيد » وأبي هريرة » 
وأمٌّسَلّمة » وغيرهم . ورَوَى عنه خَلْقٌّ من التابعينَ وغيرهم » وكان من الثقات التبلاء > والأئمة الأجلاء . 

قال البخاري : أصَحٌ الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر . 

وقال غيده : كان عم بن عبد العزيز قد بعنّهُ إلى مصر يعلّمُ الناس الشنن » وقد أثنى عليه غيرُ واحدٍ 
و ور و 

ومات في هذه السنة على المشهور 


N E OS TR ذو القكة‎ 


> من بني عبد مَنَاة بن اد بن طابخة بن 
ا أو البخارت > 5 0 الشعراء » وله يرن مشهور » وكان يتغرّل في ميّ بنت 
مقاتل بن طِلْبة بن قيس بن عاصم المنقّري » وكانث جميلة » وكان هو دَعِيمٌ الكل » أسوة اللّون » ولم 
يكنْ بينهما فُحْسنُ ولا خا ٠‏ ولم یکن رآها قط ولا ران » وإنما كانث تسمَعٌ به ويسمعٌ بها . ويقال انها 
كانت دان ھی را أن تل رورا ٠‏ فقا رات فال اا و ثيل له وها ف اا 5 
وة فاا قو 
غل وه مز لح مو رة وبحت الاب العاذ: لو كان باديًا 
قال : فانسلحث من ثيابها » فقال : 
ألم ترّأنَ الماء يَحْبُْتٌُ طَعمُّهُ وإِنْ كان لون الماء أبيضّ صافيًا 
فقالت : تريدٌ أنْ تذوق طعمّه ؟ فقال : إي وال . فقالت : تذوق الموت قبل أنْ تذوقه . فأنشأ 
يقول : 
فواضيعة الشعر الذي راح وانقضى بِمَيّ ولم أملكڭ ضلال فؤاوي ^“ 


قال اذم خان + و شهرو لجار ن الاس نها أنشله + 


النبلاء ( ٩١ /١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( 44/١‏ ) » العبر ( ٠٤۷/١‏ ) » مرأة الجنان ( ٠١٠/١‏ ) » تهذيب التهذيب 
۱٤/۱۲ (‏ ) » طبقات الحفاظ ص( ٤۷١‏ ) » شذرات الذهب ( ٠١١/١‏ ) . 

. ) ٩۷/١ ( وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ » ) ۲٠۹۹ (0) ۲۸۳/٠١ ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

)۲( ترجمته في طبقات فحول الشعراء (۲/ 95) » الأغاني /٠۸(‏ 5) » المنتظم (۷/ 077 » وفيات الأعيان )١١/5(‏ » 
سير اعلام النبلاء ( 0/ 7717 ) نزهة الألباب ( ۲۹۱ ) » الإكمال ( ۳۷٠/۱‏ ) » النجوم الزاهرة ( 558/١‏ ) . 

)۳( صحف اسمه في الأصول كلها » والمثبت من مصادر ترجمته . 

(:) أخرجه أبو الفرج الأصبهاني بنحوه في الأغاني ( ۳۲/٠۸‏ ) . 

(5) في كتابه وفيات الأعيان ( ۱۳/٤‏ ) . 


11 أحداث سنة 4١١ه‏ ووفياتها 


إذا هبت الأرياځ من نحو جانب به أهل مَيّ هاج شَوْقِي هُبوبُها 
هری تَذرِفٌ العَيِّنانٍ منه وإنما هَوّى کل نفس أينَ حل بی 


ثم جد خلت سنة ثمانى عشرة ومئة 


فيها غزا معاويةٌ وسليمان ابنا أميرٍ المؤمنين هشام بن عبد الملك بلاد الوم ESE‏ 
له عمار بن يزيد » ثم تَسَمَّى يَخِدَاش إلى بلادٍ حُراسان » ودعا الناسَ إلى خلافة محمدٍ بن علي بن 
عل الوق غباسن + “فابمطات له لی کن > فلما التقُوا عليه دعاهم إلى مَذْهَّبٍ الُوَمِيةَ الزنادقة“ وأباح 
لهم نساءَ بعضهم بعضاً » وزعم لهم أنَّ محمد بن علي يقولٌ ذلك » وقد كدب عليه » فأظهر الله عليه الدولة 
تأخلا فجي ةة إلى ادن عبد الله المشرِي أمير العراق وشراساق:+ فار فقت يذه ويل ان 
ثم صلب بعد ذلك“ . 

وفيها حجّ بالناس محمد بن هشام بن إسماعيل المخزومي ٠»‏ أمير المدينة ومكة والطائف . 


| وقيل إن إِْرة المدينة كانث مع خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم » والصحيح أنه كان قد عُزل 
ری ا مکی عنام ين اسماعيل > وكانث إِمْرَةٌ العراق إلى خالد بن عبد الله القَسْري ¢ ونائبه على 
خراسان وأعمالها أخوه أسد بن عبد الله القسري : 
و 


وفيها كانت وفنا ةه 


على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب : القرشئ الهاشميٌ أبو الحسن » ويُقال أبو محمد » وأ 


2000 وهذه زيادة مقحمة أيضاً وهى : 
[ وأنشد عند الموت : 1 
يا قابض الوُوح في جسمي إذا احتضِرَت وغافر الذنب رَحْزِخني عن الئَّارٍ ] 

فم الحوَيّة : وخوّم : لفظ أعجمي يُنبي عن الشيء ء المستلد المستطاب » الذي يرتاح الإنسان له » ومقصود هذا الاسم 
تسليط اللسانٍ على اتباع اللات وطلب الشهوات كيف كانث » وطي بساط التكليف » وحطٌ أعباء الشرع عن الوباد . 
وقد كان هذا الاسم لقبأ للمَزدَكية » وهم أهل الإباحة من المجوس الذين اتبعوا في أيام ار باهرا اا 
المضونانت: واجلوا كل سور ا ا ی ل ل 
في مقدماته . تلبيس إبليس ص( ۱۲۸ ) 

Oe OC (۳) 

() انظر تاريخ الطبري ( ١14/5‏ ) في حوادث هذه السنة . 

)0 ترجمته في طبقات ابن سعد ( ۳۱۲/۵ ) » طبقات خليفة ( ۲۳۹ و7500 ) » تاريخ خليفة ( ۱۹۹و۹٤۳‏ ) » التاريخ 
الكبير (5/؟85؟١)2‏ المعرفة والتاريخ ( ۳۸١/١‏ ) » تاريخ أبي زرعة الدمشقي ( 7١72/75‏ ) . الكامل للمبرد - 


وفيات سنة ۱۱۸١ه‏ 11۷ 


ززعَة بنثُ مشْرّح بن مَْدِيْكرِب الكندي أحد مُلوك الأربعةٍ الأقيال » المذكور في الحديث الذي رواه 
أحمد » وهم مِشْرَّح وجَمْد ومِحْوّس وأْبْضَعَة بَصَعَة“ وأختهم العَمَدَدة » وكان مَوْلِد عليّ هذا يوم قتل علي بن 
أبي طالب ٠‏ فسماه أبوهٌ باسمه » وكنَاهُ بكنيته نيت > وقيل : إنه ولد في حياة عليّ » وهو الذي سمّاه وكنّاه 
ولقَبَهُ بأبي الأملاك » فلمًا وَقَدَ على عبدٍ الملك بن مروان ال 0 وبنالة هه ت 
وكنيته » فأخبره » فقال له : ألَكَ ولد ؟ قال : نعم » ولد لي ولد سکيته تة محم قال انف 
أبو محمد » وأَجْرَلَ عطيته » وأحسَنَ إليه » وقد كان هذا في غايةٍ ا والزهادة والعلم والعمّل › 
وحُسن الشَّكْلٍ والعدالةٍ ولق » وكانَ يُصَلي في كلّ يوم وليلةٍ ألف رَكْعَةٍ . 


قال عمرو بن علي القلاس : كان من خير الناس » وكانت وا بالحَمَيمّة من أرض ا > في 


هذه السنة وقد قارب الثمانين . 


SRS ROLES O oL 
» مامّسنٌ فمَهُ منها فقال : ولِمَ تفعلين هذا ؟ قالت : أزِيلٌ الأذى عنها . وذلك لأنَّ عبدالملك كان أَبْخَر‎ 
فطلّقها عبد الملك » فلما تزوّجها علي بن عبد الله بن عباس هذا تَقَم عليه الوليدٌ بن عبدٍ الملك لأجل‎ 
ذلك فشر بالقباط وفال + إنبنا أزذت- أن تذل "شيا من الخلفاء > و ضر هة ثائة لآنه اشكهر :هيه أنه‎ 

قال : الخلافة صائرةٌ إلى بيته . فوقع الأمرٌ كذلك . 


2000 


(۲) 


(۳) 
(€) 


وک دخلّ على هشام بن عبد الملك ومعه ابناه السّمّاح والمنصور . وهما صغيران » فأكرّمَة 


۷٥١ ۳۲۷ ۰ ۱۲٤(‏ ). الجرح والتعديل ۱۹۲/١(‏ ) » الثقات لابن حبان ( ٠٠١/١‏ ) » حلية الأولياء 
( ۲۰۷/۳ )ء تاريخ مدينة دمشق ( ۲۲٠/٠۲‏ ) » صفة الصفوة ( ٠٠١/۲‏ ) » المختار من مناقب الأخيار لابن 
الأثير ( ٦۳/٤‏ ) » تهذيب الأسماء واللغات ( 70٠/١‏ ) » وفيات الأعيان ( ۲۷٤/۳‏ ) » مختصر تاريخ دمشق 
»)1١72/18(‏ تهذيب الكمال ( ۳۰/۲۱ ) » سير أعلام النبلاء ( ۲٠۲/۰‏ و٤۲۸‏ )»2 تهذيب التهذيب 
( ۷/ ۳۷ ) » شذرات الذهب ( ١١58/١‏ ). 

هذه الأسماء صحفت في الأصول » فأثبتنا ما في الإكمال لابن ماكولا ( 05١/1‏ و۷/ ١7/0‏ و195١‏ ) وغيره من كتب 
الضيط . 

في ( ق ) : « بالجهمة من أرض البلقاء » » وهو تصحيف ما عدا « البلقاء » » لأن البلقاء هي مدينة الشراة كما في 
نعيكم التلداف 009 234 )ند وا لشكتكة اكب جماء تحر وفيا اف معام التلداة أبف] :0807/83 ده رلقظ a‏ 
الحْمَة » بلد من أرض الشراة من أعمال عمان في أطراف الشام كانث مزل بني العباس . 

فى كتابه وفيات الأعيان ( "/ ۲۷۵ ) . 

في كتابه الكامل ( ۷١۸/۲‏ ) » والنص هنا منقول بألفاظ مقاربة . 


1۸ أحداث سنة ۹١١ه‏ 
هشامٌ وأَدْنَى مجلسّه » وأطلقَ له مئه وثلاثين ¿ آلف ٠‏ وجعل علي بن عبدالله يُوصيه بابي خَراً » ويقول اا 
سيليانٍ الأمر » فجعل هشامٌ يتعجّبُ من سلامة باطنه » وينسِّيُه في ذلك إلى الحُمْق ! فوة قع الآمرُ كما قال . 

قالوا : وقد كان عليٌ في غاية الجمال » وتمام القامة » كان بين الناس كأنَّهِ راكبٌ » وكان إلى مكب 
ةفيل الله وكان عيد ات إلى کت أيه الجا وكا العا إلى ك امعد اليطلت :+ وفنا 
په عبد و : حب اپیه العباس: ٠‏ و باس ۽ حي او 5 بايع 
كثيرٌ من الناس لابنه محمدٍ بالخلافة قبل أن يموت علي هذا قبل هذه السنة بسنوات » ولكن لم يظهز أمةٌ 
حتى مات » فقام بالأمر مِنْ بعده ولده عبد الله أبو العباس السفّاح » وكان ظهورُه في سنة اثنتين وثلاثين 
كمااسيايى إن شاء الخال : 


وممن توفي في هذه السنة : 


وأبو عياش المعافري . 
ثم دخلت سنة تسح عشرة ومئة 


ففيها غزا الوليد بن القعقاع العَبْسي أرضَ الروم » وفيها قتل أَسَّدُ بن عبد الله القَسْرِيئٌ مَلِكَ الثّوكِ 
ا ل ل ل 
على العراق » ثم سار بجيوشه إلى مدينة ختّل" فافتتحها وتفرّقث في أرضها جنوده يقتلون ويأسرون 
ويغنمون » فجاءت العيون إلى ملك الترك خاقان » أنَّ جيشَ أسد قد تفرَق في بلاد خُتّل » فاغتنم خاقانٌ 
SS E O‏ 
وملحاً > وساروا في حَلْق عظيم . وجاءت العين الصافية إلى أسد » فأعلمَنَة بقَضِْ خاقانَ له في جيش جیش 
عظيم كنيف » فتجهرٌ لذلك » وأخد أيه » وأرسلٌ من فور إلى أطرافي جيشه » هلها وأشاع بعضٌ الناس 
أن خاقانَ قد هَجََمَ على أَسَدِ بن عبد الله فقدَلَهُ وأصحابه » ليحصلّ بذلك خذلانٌ لأصحابه فلا يجتمعونً 


(1) الذي في الكامل : « ثلاثون ألف درهم » . 
49 ختل - بضم أوله وتشديد ثانيه وفتحه - كورة واسعة كثيرة المدن » على تخوم السند يقال لقصبتها هلبك . قال 
الإصطخري : أول كورةٍ على جيحون من وراء النهر الختل والوخش > وهما كورتان » غير أنهما مجموعتان في عمل 


أحداث سنة 19١1١ه ١84‏ 
إليه » فرَدَّ الله كيدَهُمْ في نحورهم » وجعل تدميرّهم في تدبيرهم » وذلك أنَّ المسلمينَ لما سمعوا بذلك 
أخَدَنُهُمْ حَمِيّةُ الإسلام وازدادوا حَتَقاً على عدوّهم » وعَرّموا على الأخْذٍ بالثأر » فقصدوا الموضعَ الذي فيه 
أسَّد» فإذا هو حى » قد اجتمعث عليه العساكدٌ من كل جانب » وسار أَسَدٌ نحو خاقان » حتى أتى جبل 
المح » وأراد أ يخوض نَهِرَ بَلخْ » وكان معهم أغنامٌ كثيرة » فكره أَسَّدٌَ أن يتركها وراءَ ظهره » فأمر كل 
فارس أنْ يحول بين يديه شاه وعلى عُدْقِهِ شاة » وتوعَّدَ منْ لم يفعل ذلك بقطع اليد » وحَمّل هو معه شاةً » 
وخاضوا النهر » فما خلصُوا منه جيداً حتى دَهِمَهُم خاقانٌ من ورائهم في خيل دُهُْم » ؛ فقتلوا مَنْ وجدوه لم 
يقطع النهرٌ وبعض الضعفة > فلما وقفوا على حاف النهر أحجموا وظَنّ المسلمون أنَّهم لا يقطعون إليهم 
اهر تاور اراك فاي ف اتفقوا على أن يحملوا حملةً واحدة » وكانوا خمسين ألفاً » فيقتحمون 
النهر فضربوا بكوساتِهه' E EEN E‏ > ثم رَمَوا بأنفيهم في 
النهر رَميََ رجل واحد » فجعلث خيولهم تلحر أشدّ النّخيرٍ » وخرجوا منه إلى ناحية المسلمين » فثبتَ 
المسلمونَ في معسكرهم ٠‏ وكانوا قد حَنْدَقوا حولّهِم خندقاً لا يَخلْصون إليهم منه » فباتَ الجيشانٍ تتراءى 
تاراهم + قلما أصبحا مال خاقان على يعض الحيوش فََنَ منهم حَلقاً » وأسَرَ أَمَمآ » وأَحَذَ أموالاً كثيرة 
وإبلا مُوقَرَة » ثم إنَّ الجيشَيْنٍ تواجهوا في يوم ا ا هاف عي امن إن لمارا مده 
الفا اض ع + ثم سار أسَدّ بن معه ختى تَزْلَ مرح يلخ + ختى انقَضَّى الشناء > فلما 
كان يومٌ عيدٍ الأضحى حَطَْبَ أسَّدٌ الناس واستشارّهم في الذهاب إلى مَرْو أو في لقاء خاقان » أو في 
التحَضّن ببَلخ » فم: فمنهم مَنْ قال نتحصّنُ ببلخ » ونبعثُ إلى خالدٍ والخليفة » ومن قائل يشير بالذهاب إلى 
زو » وأشار آخرون بمُلتقاه والتوكل على الله » فوافق ذلك رأي أَسَدٍ الأسَدَ » فقصّد بجيشه نحو خاقان ؛ 
وصلَّى بالناس ركعَتيْنِ أطالَ فيهما . > ثم دعا بدعاءِ طويل » ثم انصرف وهو يقول : نصرتَمٌ إن شاء الله 
- ثلاثاً . ثم سار بِمَنْ معه من المسلمين » فالتقث مقدمتة بمقدّمة خاقان » فقتل المسلمون منهم بشراً 
كثيراً » وأسروا أميرّهم » وسبعةً معه » ثم ساق أسدٌ فانتهى إلى أغنامهم ٠‏ فاستاقها فإذا هي مئه ألف 
وخمسون ألف شاة » ثم التقى معَهم » وكان خاقان في هذا اليوم إنما معه أربعةٌ آلاف أو نحؤها ومعه رجل 
من العرّب قد خَامرَ إليه يقال له الحارث بن شْرَيح » فهو يدله على عَوْراتٍ المسلمين » فلما أقبَلَ الناسُ 
هَرَبتِ الأتراك في كلَّ جانب » وانهزم خاقان ومعه الحارث بن شريح يحمّيه ويُبتّه » فتبعهم أسد فلمًا كان 
عندَ الظهيرة انخذلَ خاقانٌ في أربعمئةٍ من أصحابه » عليهمٌ الخَرّ »> ومعهم الكوسات”" فلما أدركَةٌ 
المسلمون أمرّ بالكوسات فضَربَتْ ضرباً شديداً ضَوْبَ الانصرافي ثلاتٌ مرّات » فلم يستطيعوا الانصراف › 
فتقدّم المسلمون فاحتاطوا على مُعسكرهم فاحتازوه بما فيه من الأمتعةٍ الحَظيمة » والأواني من الذهب 


. ) الكوسات : مفردها كوس » بالضم » الطَّبْل . ويقال : هو معوّب . لسان العرب ( كوس‎ )١( 
. تقدم شرح معناها في الحاشية السابقة‎ )۲( 


۷۰ أحداث سنة ۹١١ه‏ 
واوا لوراك عفرو لعي ان اناري عر لقعا تو طيزيي ايا 1011 لول 
يُوصّف لِكتْرَتِه » وعِظم ق قيمَتو وحُسْيِه » غير أنَّ خاقان لما أَحَسنّ بالهلاك ضرّب امرأتَهُ بخنجر فقتَلّها , 
فوصل المسلمون إلى المعسكر وهي في آخر ق » تتحوك . ووجدوا قدورَهُم تغلي بأطجماتهم » وهرب 
خاقانٌ بِمَنْ معه » حتى دخل بعض المدن فتحصّنّ بها » فانَمَق ق أنه لعب بالثّرد مع بعض الأمراء فَغَلبه 
الأمير » فتوَعَده خاقان بقطع اليد » فَحَيقَ عليه ذلك الأمير ء ثم عَمِلَ على قتله فقتله » وتفرقت الأتراك 
رقا يعدو بعضهم على بعض ٠‏ وينَهّبُ بعضّهم بعضاً » وبعث سد إلى أخيه خالد بعلم بما وقع من النصر 
والظفر بخاقان » وبعث إليه بطبول خاقان » وكانث كباراً لها أصواتٌ کالرَد وبشيءٍ كثير من حَوَاصله 
وأمتعته فوفد بها خالدٌ إلى أمير المؤمنين هشام » ففَرِح بذلك فرحاً شديداً » وأطلقّ للؤْسُل أموالاً جزِيلة 
كثيرة من بيت المال . وقد قال بعض الشعراء في أَسَّدٍ يَمْدَحُه على ذلك : َ 

لو سرت في الأرض تَقِيسنُ الأرضا تبي منها طولهاوالعَوْضَا 

ا و 

افق :إلا الحبة عفن أفضئي وجمّعٌ الشَّئْلَ وكان ازفا 

تاا انر .د فد من رفوا تنا 

يا بنَ شريح قد لقِيتَ حَنْضَا حمضاً به تَشْفِي صّدَاعَ المَوْضَى 

وفيها قتل خالدٌ بن عبد الله القسري المغيرة بن سعيد وجماعةً من أصحَابه الذين تابعوهُ على باطله » 

وكان هذا الرجلٌ ساحراً فاجراً شِيعِيّاً حَبِيئاً . 


قال ابن جرير ٠‏ #.حدثنا ابن ميد ٠‏ حدتنا جرير عن الأعنسن قال سمحت المغيرة نه سح 
يقول : لو راد علو" أن يُحيي عاداً وثمود وقروناً لأحياهم . قال الأعمش : وكان المغيرة هذا يَخْرجٌ إلى 
O SS‏ ين . 


cC Ra sS رو ا‎ 

نان القصب والتّفط فصب فوقها » وأمر المغيرة E CS‏ 
منها واخذاً وض فرق زاب الط ۾ ثم أضيوم بالنان: توعد لك فل ر ببمَيّة أصحابه . 

aN E EE Ce ES 


. ) ۱۷٤/٤ ( يعني الطبري في تاريخه‎ )١( 
ا ال ا ال‎ (۲( 
. ) ١1/5 /5 ( خ الطبري‎ TT ) في ( ق‎ €3 


أحداث سنة ١۲٠١ه‏ ۱۷۱ 
الم واس هم أن يقتلوا خالداً القسْري » فبعث إليهم البُعوث » فكسروا الجيوش واستفحل أمرهم جداً 
لشجاعتهم وجلّدِهم » وقلةٍ نصح من يقاتلهم فرق الحيوكن فوا السا مو ارف المؤلية رات 
د رل ا »بهذا ومع لم ا قم (نهم رامول قوم الغام لكل ا مام 
فصّمّدوا(!» نحوّها » فاعترضهم جيشنٌ بأرض الجزيرة » فاقبّلوا معهم قتالاً عظيماً » وقُتل عامة أصحاب 
يُهلول الخارجي ٠‏ ثم إِنَّ رجلا من جَدِيلةَ ُكنّى أبا الموت » ضرّب بُهلولاً ضربةً فصَرّعه » وتفرَقَتْ عنه بقيةٌ 
أصحابه » وكان جميعُهم سبعين رجلاً » وقد رثاهُحْ بعض أصحابهم فقال : 


بدلت بعد أبي بشر وصحبته قوماً علي مع الأحزاب أعوانا 
بانوا کان لم يكونوا من صحابتنا ولم يكونواننا بالأمس خِلانا 
با غين أذري دوعا منك هقانا وابكي لنا صحبة بانوا وجيرانا 
عو فار ايا وا ان ا ر 
ثم تجمّع طائفة منهم أخرى على بعض أمرائهم فقاتلوا وقتلوا > وجهِّرَ إليهم خالدٌ الجيوش » ولم يرل 
حتى أباد خضراءهم » ولم يبق لهم باقية . 
وفيها غزا أَسَدٌ القَمْرِي بلاد الثرك » فعرض عليه مَلكَهم بدر طَرْخَان ألف ألف فلم يقل منه شيئاً » 
واخدة قير ف ضير يديه راا مديده وقلع 2 وو صلم وساف وا ا را 
وفيها خرج الصحاري بن شبيب الخارجي » واتبعه طائفةٌ قليلة نحرٌ من ثلاثينَ رجلاً » فبعث إليهم 
خالد القَسْري جُنداً » فقتلوه وجميعَ أصحابه » فلم يتركوا منهم رجلاً واحداً . 
وحج بالناس في هذه السنة أبو شاكر مسلمة بن هشام بن عبد الملك » وحج معه ابن شهاب الرُّمْرِيٌ 
يُعَلّمهُ مناسكَ الحَججّ وشؤونه » وكان أميرٌ مكة والمدينة والطائفب محمد بن هشام بن إسماعيل » وأميد 
العراق والمشرق بكماله خالد بن عبد الله القسري » ونائبه على خراسان بكمالها أخوةٌ أسد بن عبد الله 
القسري + وقد قيل ؛ إنه توفي في هذه السنة » وقيل في سنة عشرين . فال غلم :ونافك أزمينية 
وأذْرّبيجان مروان بن محمد بن مروان الملقب بالحمار . والله أعلم . 


لسك عشرين ومئة من الهجرة 
فيها غزا سليمان بن هشام بن عبد الملك بلادٌ الروم وافتتح هنالكَ خخصوناً . 
وفيها غزا إسحاق بن مسلم العقيلي تومان شاه وافتتحها وخرّب أراضيّها . 


00 في ( ق ) : « فقصدوا » والمثبت من ( ب » ح ) وهما بمعنى 1 
)۲( الخبر والأبيات في تاريخ الطبري ( :لاا ). 


و أحداث سنة ١٠١اه‏ 


وفيها غزا مروان بن محمد الحمار بلاد الترك . 
وفنها كانت وة اسك غد اف الف ق ام خر اتان و اعمالها + اة عر اه الد ن عبد الله > 
: بن عم ي أمير خر يابة عن أخي بن عبد 
کات ا فيه اھ کا ل د ف ی كلما مان فو چان هذ اليه تدعت الد ها نجوه أمراء 
ر ووا سيعت بيله في جور هر او دين خوخ لمر 
المدن الكبار - من سائر البلدان بالهدايا والنّحَف على أسّد » وكان فيمن قَدِم نائبُ هَرَاةَ ودهقائها واسم 
دهقانها خراسان شاه » فَقَدِمَ بهدايا عظيمة » وتّحَفبٍ عزيزة"“ » وكان من جُملةٍ ذلك قصرٌ من ذهب » 
وقصر من فِضّة » وأباريق من ذهب » وصِحَافٌ من ذهب وفِضّة » وتفاصيل من حَريرٍ تلك البلاد » ألوان 
بار انس الاق الي بن NE‏ > ثم قام الدَّهْقَانُ حَطيباً » فامتدح أسّداً 
بخصال حسّنة » على عَفْلِهِ ورِياسّته وعَذَُلِهِ » ومَنْعه أهلهُ وخاصّتة أن يظلِمُوا أحداً من الَعَايا بشيء قَلَّ أو 
كر ٠‏ وأنه قهر الخاقان الأعظم » وكان في مئة ألف فكسرة وققله ‏ وال غر بما بد إليه من الأموال » 
وهو بما خرج من عِنده أفرَحُ وأشدٌ سُروراً » فأثنى عليه أسّد » وأجِلسَّهُ » ثم فّقَ أسَدٌ جميعَ تلك الهدايا 
والأموال » وما هناك أجمّع على الأمراء والأكابر بين يديه » حتى لم يبق منه شيء » ثم قام من مجلسه وهو 
عليلٌ من تلك الدُبَئْلة » ثم أفاق إفاقةً وجيء بهديّةِ كُتَتْرَى » فجعل يفرّقُها على الحاضرينَ واحدةً واحدة » 
فألقى إلى هقان خراسانَ واحدة » فان نشدت حولت ركان فيه تكنه :وا ستخلف على عمله - جعفرَ بن 
حَنْظَلَةَ البَهُراني » فمك أميراً أربعة أشهر » حتى جاء عَهُدُ نصر بن سَيّار في رجب منها » فعلى هذا تكون 
وفاةٌ أسدٍ فى صمْر من هذه السنة » وقد قال ابن عرس العَبْدي يرثيه : 
نى أسد بن عبد الله ناع فريك القلب للمَلِكِ المطاع 
ببلخ وافق المقدار”'“يسري ومالقضاء رَبك من وفاع 
فود با ارات ا ألم يخزنك تفريق الماع 
كل و اضر و ل ما اوء ه .)0( 
أتاه حجمامه في جوف صِيَغ وكم بالصَّيغْ من بطل شجاع 
کات قد يحون المشادق ا EE E‏ 
فييك الكيدت ك غا م ادمز الجاع 
وفيها عزل هشامٌ خالد بنَ عبد الله القَسْري عن نياب العراق » وذلك أله انحصرَ منه » لما كان يَبْلغه من 
إطلاق عبارة فيه » وأنه كان يقول عنه : ابن الحمقاء » وكتب إليه كتاباً فيه غِلظة » فردً عليه هشامٌ ردَاً 


. ) في( ح) : «غزيرة» » والمثبت من( ب »ق‎ )١( 

(۲) « ألوان ملونة » ليست في ( ب » ح ) . 

(۳) في ( ب ›ح ) : « المرار» . 

(:) صيغ -بالكسر ثم السكون وآخره غين معجمة بلفظ لم يسم فاعله من ماضي صاغ يصوغ - : ناحيةٌ من نواحي 
خراسان . قال ياقوت : كان بها مَهْلِكُ أسد بن عبد الله القسري . معجم البلدان ( ٤۳۹/۳‏ ) . 


أحداث سنة ١١١اه‏ رفن 
عحقا ول عي على ا ل تدس الأموال والحواضل الات تح قل ر كان د خله 
في كلّ سنةٍ ثلاثة عشرٌ ألف ألف دينار » وقيل : دِرْهَّم . ولوليه يزيد بن خالد عشرة آلاف ألف . وقيل إنه 
وفد إليه رجلٌ من ألزا م أمير المؤمنين من قريش يقال له ابنَ عمرو » فلم برحب به ولم يحبا به » فكتب إليه 
هشامٌ يُعنَّفُه وك على ذلك » وأنّه حال وصول هذا الكتاب إليه يقومٌ ِن فور من وله من أهلٍ مجلسه » 
eS‏ 
لك » وإلاً فف على بابه حَوْلاً غير مُتَحَلَلٍ من مكانِكَ ولا زائل » أك إلبه إن شاء غلك + وان شاء 
ار ا ا و اس و IRE SG‏ 
بن يديه أن يَضَريَهُ عشرين سوطا على رأسه إن زائ ذلك مضلحة : 
ثم إن هشاماً عرّلَ خالداً وأخقّى ذلك » وبعث البريدَ إلى نائبو على الّمن » وهو يوسف بن عمر » 
فولاة إِمْرَةَ العراق » وأمَرَ زف لير إلبها والقدو ليها في فن ركبا :افر الكرفة رفت ا 
فدخلوها » فلما أذّنَ المؤذِنُ أمرَهُ يوسفتُ بالإقامة » فقال : إلى أن يأتيّ الإمامٌ ‏ يعني خالداً ‏ فانتهرَهُ ء 
وأمرَُ بالإقامة » وتقدّمَ يوسفثُ فصلّى وقرأ : # إِذَا وقعتٍ الوافعة د 4 » و ا سال سیل € ثم انصرف » فبعتٌ 
إلى خالل وطارق وأصحابهما فأحضروا » فأخذ منهم أموالاً كثيرة » صَادرٌ خالداً بمئة ألف ألف دِرْهَم . 


وكانث ولايةٌ خالدٍ على العراق في شوالَ سنةً خمسين ومئة > وعزل عنها في جمادى الأولى من هذه 
السنة » أعني سنة عشرين ومئة » وفي هذا الشهر قَدِمَ يوسف بن عمر على ولاية العراق مكان خالد بن 
عبد الله القسري » واستنات على خراسان جدَيْع بن علي الكزماني » وعَرّل جعفرٌ بن حَنْظلة الذي كان 
استنايةُ أسَد » ثم إل يوسف بن عمر عزل جُدَيعاً في هذه السنة عن خُراسان وولّى عليها صر بن سيار » 
وذهب جميعٌ ما كان اقتناءُ وحَصَّلَهُ خالدٌ من العَقَار والأملاك وَهْلَةَ واحدة » وقد كان أشار عليه بعضٌ 
أصحابه لما بلغهم عَنْبُ هشام عليه » أن يبعت إليه يعرضُ عليه بعض أملاكه » فما أَحَبّ منها أحَذه » وما 
قا تدك م وقالوا له : لأنْ يذهب البعضيٌ ويبقّى البعضٌ خير من أن يذهب الجميعٌ مع العَزْل والإخراق » 
فامتنع من ذلك واغترٌ بالدنيا » وعرَّثْ نفْسُهُ عليه أن يَذْلَ » ففجأهُ العَزْل » وذهب ما كان حَصَّلَهُ وجمعه 
ومنعه » واستقوّث ولاية يوسف بن عمر على العراق وخراسان » واستقوّث ولايَتَهُ لِنَضْرٍ بن سيار على 
ايم اوسا 
20و 


2ه 7 و r‏ و م 
أَضحَتٌ 0 آمنة من ظلم كل غشوم الحُكم جَبَارٍ 
)00 في ق : « الأشعري » » وفي ( ب » ح ) « الأشقر » » وما أثبتناه موافق لما في تاريخ الطبري وكامل ابن الأثير 


وذكره ابن ماكولا فى الإكمال ۸۹/١‏ فقال : « سوار بن الأشعر التميمي كان يلي شرطة سجستان فغلب عليها أيام 
الفتنة » ( بشار ) . 


ها7١ أحداث سنة‎ ١7 


لھا اتی يوسفاً أخبارٌ ما لَقِيَثْ إختَارٌَ تضراً لها نصر بن سيار 

وفي هذه السنة استبطأت شيعة آل العباس كتاب محمدٍ بن علي إليهم » وقد كان عَنَّبِ عليهم في 
اتباعهم ذلك الرَنْدِيق الملقّب بَخدَّاش » وكان خُرّمِيَاً > وهو الذي أحلَّ لهم المُنكراتٍ » وولى”"' المحارم 
والمصاهرات ٠‏ فقتله خالدٌ القَسْرِي كما تقدّم » فَتب عليهم محمد بن علي في تصديقهم له » واتباعهم 
إِيَاه على الباطل » فلما استبطؤوا كتابه إليهم بعثوا إليه رسولاً يخبر لهم أمرّه » فلما جاء الرسول أعلمه 
محمد بماذا عَنَب عليهم في قضية داش الخُرّمِي » وأرسل مع الرسول كتاباً مختوماً » فلما فتحوه لم 
يجدوا فيه سوى : بسم الله الرحمن الرحيم » تعلموا أنه إنما تعنّبَ عليكم بسبب الخُورّمي » ثم أرسلَ رسولاً 
إليهم » فلم يصدقه كثيرٌ منهم وهَُوا به » ثم جاءث من جهته عَصا ملو عليها حديدٌ ونحاس » فعلموا أنَ 
هذا إشارة لهم إلى أنهم عصاة » وأنهم مختلفون كاختلافي ألوانٍ التُحاس والحديد . 

قال کی وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن هشام بن إسماعيل المَخزومي فيما قالهُ 
انو 4 قال :0 وقد قيل : إن الذي حجّ بالناس سليمان بن هشام بن عبد الملك » وقيل 3 ابته يزيد بن 
هشام . فالله سبحانه وتعالى أعلم . 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين ومئة 


5 ٠. 1 0 و دص ا‎ a ۾ و‎ 2 ٠ 
ففيها غزا مسلمة بن هشام بلاد الووم » فافتتح مَطامیر - وهو حصن - وافتتح مروان بن محمد بلاد‎ 
0 9 مو ع > ۶ 0 4 ۶ ع‎ u» ع‎ 595 

صاحب الذهب ٠.‏ وأخد قلاعه وخرّب أرضه » فاذعن له بالجزية في كل سنة بالف رأس يؤديها إليه وأعطاه 
رَهْناً على ذلك . 

وفيها في صَفر قتل زيد بن علي بن الحسين بن عليٌ بن أبي طالب الذي تنتسبٌ إليه الطائفة الرّيدية في 
قول الواقدي » وقال هشام الكلبي : إنما قتل في صفر من سنة ثنتين وعشرين . فالله أعلم . 

وقد ساق محمد بن جرير”" سبب مُقئّله في هذه السنة تبعاً للواقدي . وهو أنَّ زيداً هذا وقد على 
يوسف بن عمر » فسأله : هل أودّعَ خالدٌ القَسْرئٌ عندك مالا ؟! فقال له زيد بن على : كيف يودعنى 
الرجل مالا وهو يشتم آبائي على منبره في كل جمعة ؟ فأحلفة أله ما أودع عنده شيئاً » فأمر يوسف بن عمر 
بإحضار خالدٍ من السجن . فجيء به في عباءة » فقال انت اودعت هذا شا لةه ننه ؟ قال الداع 

5 5 کو 3 5 5 01 ل 5 0037 ٠.‏ 
وكيف وأنا أشتم آباه كل جمعة ؟! فتركه عمر » وأعلم أميرَ المؤمنين بذلك . فعفا عن ذلك . يقال : بل 


م 


. » كذافي ( ب » ح ) » وفي ( ق ) : « ودس‎ )١( 
. ) ۱۹۲/٤ ( في كتابه تاريخ الطبري‎ )۲( 
. ) 197 /4 ( في تاريخه‎ )۳( 


وفيات سنة ١۲١ه‏ 17 
استحضرّهم فحلفوا بما حلفوا » ثم إِنَّ طائفةً من الشّيعة التمَّتْ على زيد بن علي » وكانوا نحواً من أربعين 
ألفاً » فنهاهُ بعض النَّصحَاءِ عن الخروج » وهو محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب » وقال له : إِنَّ جدَّكَ 
خير منك » وقد التقَّثْ على بيعته من أهل العراق ثمانون ألفاً » ثم نهم خانو أحوج ما كان إليهم » وإنو 
أحَذَرّكَ من أهل العراق . فلم يقل » > بل استمرٌ يبايع الناس في الباطن في الكوفة على كتاب الله وسنةٍ 
رسوله » حتى استفحل أمرُ هان الماكن وهو يتحول ون تل لي متول وا نال كلك کی واه 
سنةٌ ثنتين وعشرين ومئة » فكان فيها مله كما سنذكر قريباً . 

وفيها غزا تَصْرٌ بن سَيّار أميرٌ خراسانَ غرَّوَاتٍ متعدّدة في النّزك » وأسَرَ مَلِكَهم كورصول في بعض تلك 
الحروب وهو لا يعرفةٌ » فلما تيقَتهُ وتحققه سأل منه كورصول أن يُطلقه على أن يُرسلَ له ألفَ بعيرٍ من ابل 
الثّركَ - وهي البَخَاتِيَ - وألف بزذؤن » وهو مع ذلك شيخ كبيد جدّاً » فشاورٌ نصدٌ مَنْ بحضرته من الأمراء 
في ذلك » فمنهم مَنْ أشارٌ بإطلاقه » ومنهم من أشارٌ بقتله » ثم سأله نَضُرُ بن سيّار : كم غرَّوْتَ من 
غر فاك تحن ومون فر فال ضر ما وكلك تظلق وقد كنيلك هذا كله ! فم أمدية 
فضَربَتْ عُنقه » وصَلَبَه . فلما بلع ذلك جِيشّهُ من َه باتوا تلك الليلة يجعُرون ويبكون عليه وجَذّوا لحاهم 
وشعورّهم وقطعوا آذاتهم » وحرقوا خياماً كثيرة وقتلوا أنعاماً كثيرة . فلما أصبح أمرّ نصرٌ بإحراقه لئلا 
يأخذوا جنه » فكان حريقه أشدَّ عليهم من ق قله انر فوا این اغ رین خاس ٠‏ ثم کڙ نصرٌ على 
ادف فقتل تنيع الفا وا اا لا تحمون کر + وكان تمر صر ين كدي ور کت نهدا مد 
الأعاجم أو الأتراك . وهي من بيت مملكة » فقالت لنصر بن سَيّار : كل ملكِ لا يكونٌ عندَهُ ستةٌ أشياء فهو 
ليس بملك : وزير صادق فصل خصومات الناس » ويشاوره ویناصځه » وطبّاحٌ يصنَعٌ له ما يشتهيه » 
وزوجةٌ حسناءٌ إذا دخل عليها مغتّمَاً فنظر إليها سََنْهُ وذهب عَكُّه » وحضنٌ مَنيعٌ إذا فزع رعاياهٌ لجَؤوا إليه 
فيه » وسيففٌ إذا قارع به الأقران لم يخشَ خيانته » وذخيرة إذا حملها فأينَ ما وقع من الأرض عاش بها . 

وحجّ بالناس فيها محمد بن هشام بن إسماعيل نائبُ مكة والمدينة والطائف » وناتبٌ العراق 
يوسف بن عمر » ونائبُ خراسان نصرٌ بن سَيّار » وعلى أزمينية مروان بن محمد بن مروان الحمار . 
ذكرٌ مَنْ توفي فيها من الأعيان : 

زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب“ : والمشهور أنه فقتل في التي بعدها كما سات يانه إن 


شاء الله . 


)۱( ترجمته في طبقات ابن سعد ( 5/ 755 ) » طبقات خليفة ( 508 ) . التاريخ الكبير ( ٠٠١/۳‏ ) » الجرح والتعديل 
9٩۸/۳ (‏ ) » مشاهير علماء الأمصار ص( ٦۳‏ ) › مقاتل الطالبيين ( ٠١۷‏ ) › بغية الطلب في تاريخ حلب 
(۹/ 0۷ )ء البدء والتاريخ ( ٤4/1‏ ) » وفيات الأعيان ( ٠١۲/١‏ ) » تهذيب الكمال ( ٩٥/٠١‏ ) » الرياض 
النضرة ( ۱/ ۳۸٤‏ ) ء تهذيب التهذيب ( ۳/ ۳۹۲ ) ء تقريب التهذيب ص( ۲۲۲٤‏ ) . 


4 وفيات سنة ١۲١ه‏ 


eT 

قال ار غا E sS‏ 
الوليد» وغزا الوم غزوات» وحاصر القُسْطْنْطِيئيّة ولاه أخوةٌ يزيد إمرة العراقين ثم عزله 3 ا 

وروى الحديث عن عمرَ بن عبد العزيز :وغه عبد املك بن بي عثمان » وعُبيد الله بن قَرَعَة › 
وعيينة والذ سفيانَ بن عينية بن أبي عمران”" » ومعاوية بن حُدَيجِ” وبين توس الان 5 

قال الرسو انع كان # كان مسلمة كن وال ا وکا يلقتن بالخواذة المتفراء ع وله إثار ده 
وحروبٌ ونكاية في الوم . 

قلت : وقد فتح حصونا كثيرة من بلادهم » ولما وَلِي أزمينيّة غزا الترك فبلغ باب الأبواب فهدم المدينة 
التي عنده » ثم أعادٌ بناءها بعد تسع سنين . وفي سنة ثمانٍ وتسعين غزا القسْطنطيئِيَّة فحاصرها وافتتحَ مدينة 
الصقَالبة » وكسر مَلِكَ البُزْجَان”*؟ » ثم عاد إلى محاصرة القَسْطنطيئيّة . 


قال الأوزاعي : فأخذهٌ وهو يُغازيهم صُدَاعٌ عظيمٌ في رأسِه » فبعث ملك الؤوم إليه بِقَلمْسُوَة » وقال : 
ضعَها على رأسِكَ يذَهَثْ صُداعُك . فحّشي أنْ تكونّ مَكيدةً » فوضعها على رأس بهيمةٍ فلم يرَ إلا خيراً » 
ثم وضعها على رأس بعض أصحابه فلم ير إلا خيراً » فوضعها على رأسه فذَّهَبَ صُّدَاعُه » ففتقها فإذا فيها 
تون سا بكذة: الكية + 8 لان امه سيلت كنوت ی ا ونين ران إن ا 
کان لیما عَفُورًا €[ فاطز +41 ] + :مكررة » لا غير .+ روا ابن عساك 290 . 

وقد لقي مسْلمةٌ في حصاره القَسْطنطيئيّة شدَّةَ عظيمة » وجاع المسلمونَ عندّها جُوعاً شديداً » فلما 
ولي عمرٌ بن عبد العزيز أرسل إليهمْ البريد يأمرهم بالقفول » فحَلّفَ مَسْلمةٌ أن لا يلع عنهم حتى يبنوا له 


)2000 ترجمته في تاريخ خليفة ( 7١١‏ ) » التاريخ الكبير ( ۳/ ۳۸۷ ) » الجرح والتعديل ( 715/48 ) » تهذيب الكمال 
( ۹۲/۲۷ ) » سير اعلام النبلاء ( 54١/6‏ ) » تاريخ الإسلام ( ۳۰۲/۲ ) » تهذيب التهذيب ( ١55/٠١‏ ) . 
)۳( في ( ق ) : « وابن أبي عمران » تصحيف » والمثبت من ( ب > ح ) » ومصادر ترجمة سفيان . 
2 صحفت في ( ق ) إلى ١‏ خديج » . 
)٥(‏ بُرْجَان : جنس من الروم يُسمّون كذلك . قال الأعشى : 
وهرقل يوم ذي ساتيدما من بني برجان في البأس رجح 
لسان العرب ( برج ) . 
() انظر مختصره لابن منظور ( 7577/75 ) . 


وفيات سنة ١۲١ه‏ يفن 


اا کا انيه نكا عا ومنارة e‏ ها إن الآن تصلى ا الجاع 


قلت : وهي آخر ما يفتَحُه المسلمون قبل خروج الدجال في آخر الزمان » كما سنورده في الملاحم 
والفتن من الحدية الصشيح عن ملم رمه اه ٠‏ وبالجملة كانت لمسلمة قرافت مشهورة مشهودة» 
رات ل ار GS‏ لاع احا يي تقر E‏ ا رما 

في الغزوات نظيرَ خالدٍ ب بق الوليد فن اياف فى كثرة مكازية:+«وككرة فوخ وكؤة هة وشدة باه 
a,‏ قطي وبر اد وهذا مع الكرم والفصاحة » والرياسةٍ والسّماحة » والأصالةٍ والرجاحة. 

ومن كلام الحسن قوله : مروءتان ظاهرتان : الرياش والفصاحة . وقال يوماً لِنْصَيبٍ الشاعر : 
سلني . قال : لا . قال : ولم ؟ قال : لأنَّ كمّكَ بالجزيل أكثرُ من مسألتي باللسان . فأعطاهٌ ألف دينار . 

وقال أيضاً : الأنبياءٌ لا يتثاءبونَ كما يتثاءبُ الناس » ما تثاءب نب قط . 

وقد أوصى بِثْلثِ ماله لأهل الأدب وقال : إنها صناعة مَجْمْرٌ أهلها . 


وقال الوليد بن مسلم وغيرّه : ا CSN‏ وعشرين 
5 5 لوكس ور رك سير صرت . وقد رثاه بعضهم وهو ابن 
الول يننا o‏ تاي لز معنن تلت 
قفد كنت نورا لتا فى البلاد. مضِيعاً فقد أصبحث مُظلمة 
وتكتمٌ مَوْنَكَ نخشى اليقينَ فأبْدَى اليقينُ عن الجُمْجُمه 
3ه ر )۳( KK‏ 0 2 1 و 1 24 0 
نَمَيْر بن أوّيس"' الأشعري . قاضي دمشق » تابعييٌ جَلِيل » روى عن حذيفة مرسلا » وأبي موسى 
مرسلا » وأبى الدرداء » وعن معاوية مرسلاً » وعن غير واحدٍ من التابعين . وحدّث عنه جماعةٌ كثيرون » 


4 ابح و ب ل ا را ا » بضم الدال المهملة والسين مهملة أيضأ مدينة على 
ري خلج ١‏ لقسطنطينية بين جبلين بينها وبين القسطنطينية ميل » في مستو من الأرض ٠»‏ وبأندس مسجد بنا 
ملح ا 

(؟) في (ق ) : « من كتابنا هذا إن شاء الله . ونذكر الأحاديث الواردة في ذلك هناك » بدل « الحديث الصحيح عند مسلم 
رحمه الله » والمثبت من ( ب » ح ) . على أن السلطان محمداً الفاتح قد افتتحها سنة "481١م‏ . 

(۳) في ( ق ) : ١‏ نمير بن قيس » تصحيف ء والمثبت من ( ب › ح ») » ومصادر ترجمته وهي : طبقات ابن سعد 
٠ ) ٠٥٦/۷ (‏ التاريخ الكبير (۸/ ١١١‏ ) » الجرح والتعديل ( ٤۹۸/۸‏ ) › الاستيعاب ( »)١5١١/5‏ تهذيب 
الكمال ( ۲۱/۳۰ ) » الکاشف ( ۳۲٣/۲‏ ) » تحفة التحصيل فی ذكر رواة المراسيل ص( ۳۲۹ ) » تهذيب التهذيب 
٠ ) ٤۲٤ /٠١(‏ الإصابة (811/5) . ۰ 


ه١٠۲۲ أحداث سنة‎ 1V۸ 
ولاه هشام بن عبد الملك القضاءَ بعد عبد الرحمن بن الخشخاش العُذْري » ثم استعفى هشاماً‎ 


فأعفاةُ » وولى مكانه يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك » وكان نْمَيرٌ هذا لا يحكمٌ باليمين مع الشاهد › 
وكان يقول : الأَدَبُ من الآباء » والصلاح من الله . 


واه 
وقال غيرٌ واحد : توفي سنة إحدى وعشرين ومئة . وقيل : سنة ثنتين وعشرين ومئة . وقيل : سنة 
خمس عشرة ومئة - وهذا غريب جذاً ‏ والله سبحانه أعلم . 


ثم د خا" سنة ثنتين و 0-0 بن ومئة 


ففيها کان مَقَتَلُ زيل ST E Se‏ 
N O AS‏ فشرّعوا في أَخْلٍ الأَهْبَ هْبَةِ لذلك » 
فانطلق رجل يقال له سليمان بن سُرَاقة إلى يوسف بِنٍ عمر نائب العراق » فأخبره ‏ وهو بالحيرَة يومئلٍ - 
خبرَ زي بن علي على هذا » وعندَ مَنْ يكوت من أهل الكوفة » فبعتَ يوسفُ بن عمر يتطلبّه ويل في 
تطبه » > فلما علمت الشيعة ذلك اجتمعوا عند ريد بن علييّ فقالوا له : ما قولك - يرحمك الله - في أبي بكر 
0 : غفر الله لهما » ما سمعتٌ أحداً من أهل بيتي تبرّأ منهما » ولا يقولٌ فيهما إلا خيراً . 

: فلم تطلْثْ إذآ دم أهل البيت ؟ فقال :إن كا أحَقَّ الناس بهذا الأمر » ولكنٌ القوم استأئروا علينا 
E u‏ . قالوا : 
فلم تقايل هؤلاء إذاً ؟ قال : إِنَّ هؤلاء ليسوا كأولئك » إِنَّ هؤلاء ظلموا الناسَ وظلموا أنفسهم » وإني 
أدعو إلى كتاب الله وسنةٍ نبيه بيا > وإحياء السُّئّن » وإماتة البدّع » فإن تسمعوا يَكَنْ خيراً لكم ولي » وإن 
تأبَوْا فلستٌ عليكم بوكيل . فرفضوةٌ وانصرفوا عنه » ونقضوا بيعته وتركوه . فلهذا سُّمُوا الرَافِضَةَ يومئذٍ . 
ومَنْ تابعه من الناس على قولِهِ سوا الرَيْديّة » وغالب أهل الكوفة منهم رافضة » وغالبٌ أهل مكة إلى اليوم 
علي مااهي يدي وول مد سم ا اوهو غيل الشيحَيْن » وباطلٌ وهو اعتقادُ تقديم علي عليهما » 
وليس عل مقدّماً عليهما › > بل ولا عثمان على أصّحٌ قَوْلَيْ أهل الست الثابتة والآثار الصحيحة الثابتة عن 
الصحابة رضي الله عنهم . وقد ذكرنا ذلك في سيرة أبي بكر وعمر فيما تقدّم . ثم إن زيداً عرّم على 
الخروج بِمَنْ بَقِيَ معه من أصحابه » فواعَدَهم ليلة الأربعاء مُستَهَلٌ صَفر من هذه السنة > فبلغ ذلك 
يوسف بنَ عمر فكتب إلى نائبه على الكوفة - وهو الحكم بن الصَّلتْ - يمره بجع الناس كلهم في امسج 
الجامع » فجمعَ الناس لذلك في يوم الثلاثاء سَلْحَ المحوّم ٠‏ قبل خروج زيدٍ ڍ بيوم » وخرج زي بمَنْ مه 
ليلة الأربعاء في برد شديد » ورفع أصحايةُ التبران وجعلوا يناڈون » يا منصور ء يا منصور » فلمًا طلعَ 


2000 تقدمت مصادر ترجمته فى حاشية ص( 0٥۵‏ ). 


أحداث سنة 177اه ۱۷۹ 
الفجرُ إذا قد اجتمع معه مثتانِ وثمانية عشرَّ رجلاً فجعل زيدٌ يقول : سبحان الله ! أينَ الناس ؟ فقيل : هم في 
المسجد مَخصورون . وكتب الحكم إلى يوسف بن عمر يعلمة بخروج زيدٍ د بن عليّ » فبعث إليه سَرِيَةَ إلى 
الكوفة » وركبت الجيوشيٌ مع نائب الكوفة » وجاء يوسف بن عمر أيضاً في طائفة كبيرةٍ من الناس » فالتقى 
بِمَنْ معه جُزثومة منهم فيهم خمسُ مئةٍ فارس فهزمهم اال لحان رع وري ابر ردم 
فهزمهم > ثم اجتاز بيوسفَ بنِ عمر وهو واقفف فوق تل » وزيدٌ في مه متي فارس » ولو قصد يوسب بن عمر 
لقتّله قله » ولك أخذ ذات اليمين » وكلّما التقى طائفةً من أهل الكوفة هزمهم > وجعل أصحايةُ ينادون : يا أهل 
الكوفة » اخرجوا إلى الذي والعرّ والدنيا » لستم في دينٍ ولا عِرّ ولا دنيا » ثم لما أمسَوا انضاف إليه جماعة 

من أهل الكوفة وقد فتل بعضٌ أصحابه في أولٍ يوم » فلما كان في اليوم الثاني اقتتل هو وطائفةٌ من أهلٍ 
الشام » فقتل منهم سبعين رجلاً » وانصرفوا عنه , بشرٌ حال » وأمسّوًا » فعبّأ يوسفُ بن عمر جيشّه جيداً » ثم 
أصبحوا فالتقؤا مع زيد بن علي في أصحابه » فكشفهم حتى أخرجهم إلى السَّبَخَّة » ثم شد عليهم حتى 
أخرجهم إلى بني سُليم » ثم تبعهم في خيله ورّجله » حتى أخذوا على المُسَنَاة" ثم اقتتلوا هناك قتالاً شديداً 
لاحي د لازي امار وري امإ ديا كاي لسري انوك ل الى واج رجي ريخ 
أصحائه . ولا يَظنٌ أهل الشام أن أن وتوا الآ فا وال وال ريد فی داز سک ارا ونس رطب 
فانتَرعَ ذلك السهم من جبهته » فما عَدَا أن انتزعه حتى مات في ساعته رحمه الله . 


فاختلف أصحابة به أين يدفِنُونه ؟ فقال بعضهم : ألبسُوةٌ دِرْعَهُ وألقوةٌ في الماء . وقال بعضهم : احترُوا 
رأسَهُ واتركوه في القتلّى . فقال ابنّه لاوا لا ناكل أبي الكلاب . وقال بعضهم : ادفنوه في الكناسة”") 
وان ي : ادفئوة ذ فى الحفرة التي يوعد ينها الطين . ففعلوا ذلك » وأجِرَوًا على قبره الماءَ لثلا 
ُعرف » وتفللَ أصحائها" . حي لم ببق لهم رأ ع يقاتلون به » فما أصبح الفجرٌ ولهم قائمة ينهضون بها 
وع بوت بن عه عمر الجَرْحَى هل يجد زيداً بينهم ؛ وجاء مولى لبد ينْديّ » قد شَهدَ دفته » فدل على 
قبره » فأَخْدَ من قبره » فأمر يوسففُ بن عمر بصَلبه على خشبةٍ بالكناسة , و لرن ا 
ومعاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة الأنصاري ٠»‏ وزياد النَّهْدي ؛ ويُّقال : إن زيداً مكتَ مصلوباً أربع 
سنين » ثم أنزل بعد ذلك وأحرق » والله أعلم . 


: في (ق) : « الساه » » وفي (ب) : « اكناه » » وكلاهما تصحيف » والمثبت من ( ح ) وتاريخ الطبري » والمستاة‎ )١( 
ضفيرة تُبنى للسّيل لتردٌ الماء سميت مُسَنَّاة لأن فيها مفاتيح للماء بقدر ما تحتاج إليه مما لا يَغلب » مأخودً من قولك‎ 
: سيت الشيءَ والأمر إذا فتحتَ وجهه. لسان العرب ( سنن ). وجاء فيه مادة ( نجف ): النجفةٌ المسنّاة » والنجف‎ 
. التل . قال الأزهري : والنجفة التي بظهر الكوفة وهي كالمسناة تمنع ماء السيل أن يعلو منازل الكوفة ومقابرها‎ 

(۲) في ( ب »ء ق ) : « العباسة » وهو تحريف . والكناسة محلة معروفة بالكوفة . 

)۳( فى 01 و E E E‏ : المنهزمون . وف القوم يمهم قلا : : هزمهم 
فانملُوا ولوا . وهم قوم فل : منهزمون » والجمع فلول وفلال . لسان العرب ( فلل ) . 


۱۸۰٩‏ أحداث سنة اه 


)۱( 
وقد ذكر أبو جعفر بن جرير الطبري ؛ أن يوسف بن عمر لم يعلم بشيء من شأنِ زيدٍ د بن علي حتى 
كتب إليه هشامٌ بن عبد الملك يقول له : إِنّك لغافل » وإِنَّ زيد بن علي غاررٌ ذََبَهُ بالكوفة يُبِايعٌ له » فألحَّ 
في طلبه وأعطه الأمان . وإِنْ لم يقبلٌ فقاتِل . فتطلبه يوسف بن عمر حتى كان من أَمْرِهِ ما تقذم » فلما ظهر 


5 


5 


على قبره حر رأسَهٌ وبعث به إلى هشام بن عبد الملك » فنصبه على باب دمشق ؛ ثم أمر به فسارٌ إلى 
ال حدق وغ الجن ا ا در انا جيه فك دز مو ر اذ وهار > حت القت ا 
هشام » وقام من بعده الوليدٌ بن يزيد » فأمر به فأنزل وحُرّق في أيامه » قبّح الله الوليدَ هذا . 

فأما ابنه يحيى بن زيد بن علي فاستجار بعبدٍ الملك بن بشر بن مروان ؛ فبعث إليه يوسفٌ بن عمر 
يتهدّدُهُ حتى يحضره » فقال له عبد الملك بن بشر : ما كنت لآوي مثل هذا الرجل » وهو عدؤنا وان 
عدوّنا . فصدَّقَهُ يوسفُ بن عمر في ذلك . ولما هدأ الطلَبُ عنه سيّرهُ إلى حراسان » فخرج يحيى بن زيد 
في جماعةٍ من الزيديّة إلى خراسان » فأقاموا بها هذه المدة"“ . 

قال أو فخت ر ديك کا فوسف بق عفر اهل الكوفة فتهدَّدَهم وتوعّدهم وشتمهم 
وأنَبهم » وقال لهم فيما قال : واللهرلقد استأذنتُ أميرَ المؤمنين في قَثْلٍ خَلْقٍ منكم » ولو أَذِنَ لي لقتلتُ 
مقاتلتكم وسبيت ذرارِيكم » وما صعدت لهذا المنبر إلا لأسمعكم ما تكرهون . 

5-5 95 ۰ 2 ر ۶ 

قال ابن جرير”” : وفي هذه السنة قتل عبد الله البطال في جماعةٍ من المسلمين بأرض الروم . 

- و 
ولم يزد ابنُ جرير على هذا » وقد ذكر هذا الرجل الحافظ ابن عساكر في تاريخه الكبير فقال : 


عد أبن نی المعروف :ال 0 


كان يَنّزل أنطاكية » حكى عنه أبو مروان الأنطاكي » ثم روى بإسناده أنَّ عبد الملك بن مروان حينَ 
عقَدَ لابن مَْلّمة على غزو بلا الروم ولَى على رؤساء آهل الجزيرة والشام البَطّال » وقال لابنه مسلمة : 
سي على طلائيك » وأمْهُ فليعُسٌ بالليل العسكر » فان أمينٌ EE a‏ وخر يعي فيد املك 
يُسْبّعهم إلى باب دِمّشْق . قال : فقدّم مسلمةٌ البطَالَ على عشرة آلافي يكونونٌ بين يديه تُرْساً من الؤُوم أنْ 
يصلوا إلى جيش المسلمين . 

E AS ا‎ 


. ) ۲۰۸/۲ ( في تاريخه‎ )١( 

(1) في ( ب › ح ) : ١‏ كانوا بها مقيمين » . 

(۳) هو الطبري في تاريخه ( 5/ 5١١‏ ) . 

(4) ترجمته في تاريخ ابن عساكر ( 5057/7 )ء الكامل ( 105/54 ) » سير أعلام النبلاء ( 578/06 )» العبر 
١110/1‏ ) » النجوم الزاهرة ( ۲۷۲/۱ ) › شذرات الذهب ( 109/١‏ ) . 


أحداث سنة 1177اه ۱۸۱ 
كنت أغازي مع البَطّال » وقد أوطأ الوُومَ ذلا . قال البطال : فسألني بعضٌ ولاة بني أمية عن أعجب ما كان 
من أمري في مغازيّ فيهم > فقلت فيهم : خرجتٌ في سَرِبَةٍ ليلا » فدفعنا إلى قرية » فقلتُ لأصحابي : 
أزْخُوا لبجم خيلكم » ولا تحرّكوا أحداً بقتلِ ولا بشيء حتى نوا“ القرية فإنّهم في نَوْبة . ففعلوا , 
وافترقوا في أف » فدفعثٌ في أناس من أصحابي إلى بيت َه سرجه » وإذا امرأة سكت ابتها من 
بكاتميوفي ول 4 : لتسكيّنَ أو لأدفعتّكَ إلى البطّال يذمّتُ هت بك اوقل عم سوير وقالت + 0 
اال ال و 


3 


n 


وروی محمد بن عائذ عن الوليد بن مسلم » عن أبي مروان الأنطاكي » عن البطال » قال : انفردت 
مرّةٌ على فرسي ليس معي أحدّ من الجُند » وقد سمطتٌ“ خلفي مِخْلاةً فيها شعير » ومعي منديل فيه خبز 
وشِوّاء » فبينا آنا أسير لعلّي ألقّى أحداً منفرداً » أو أطَلِعُ على خبر » إذا أنا ببستانٍ فيه يُقولٌ حسنة » فَتَرلتٌ 
وأكلتٌ من ذلك بالخبز والشُّوَاء مع البَقْل » فأخذني إسهالٌ عظيم » قمثُ منه مراراً » فخفتُ أن أضعُف من 
كثرة الإسهال » فركبثُ فرسي والإسهالٌ مستمدٌ على حاله » وجعلتٌ أخشى إن أنا نزَلْتُ عن فرسي أن 
أضعُفَ عن الؤكوب » وأفرطً بي الإسهالٌ في السّْجٍ حتى حَشِيتٌ أن أسقط من الضّحْف » فأخذتٌ بِعِنَانٍ 
الفرس ء ونمث على وجهي » لا أدري أين يسيرٌ الفرمن بي » فلم أشعر إلا يقرع نعاله على بلاط » فأرفمٌ 
وعد لحتو وإذا لسرت ب رار عع ثرا a‏ عدا ا ا تقول بلسانها أَنزِلْتّه . 
فأنرلئّتي » فعْسَّلْنَ عني ثيابي وسَّرْجِي وَفْرَسي » ووضختني على سرير » وَعَمِلْنَ لي طعاماً وشراباً » 
فمكثتُ يوماً وليلة مَسْبوتا*» ثم أقمتُ بقية ثلاثة أيام حتى ترد إلى حالي » فبينا أنا كذلك إِذْ قيل : جاء 
البطريقٌ » وهو يريد أن يتزوّجَها » فأمرث بفرّسي فَحُوّلَ وعلق على الباب الذي أنا فيه » وإذا هو بطريقٌ 
كبي فيهم » وقد جاء لخطبتها » فأخبرَهُ منْ كان هنالك بأنَّ هذا البيتَ فيه رجلّ وله فرّس » فهمٌ بالهجوم 
على » فمنعَتّهُ المرأةٌ من ذلك » وأرسلث تقول له : إن فتح عليه الباب لم أقض حاجّته . فثناهُ ذلك عن 
الهجوم عليّ ؛ وأقامٌ البطريقٌ إلى آخر النهار في ضيافتهم » ثم ركب فرسّه » وركب معه أصحابة وانطلق . 


)١(‏ في ( ق ) : « تستمنوا من القرية ومن سكانها » » والمثبت من ( ب » ح ) ومختصر تاريخ ابن عساكر » ومعنى 
تشحنوا : من شَّحَنَ البلدَ بالخيل : مَلأه . وبالبلد شحنة من الخيل أي رابطة . لسان العرب ( شحن ) . 

(۲( زَهَرَ السراجٌ يَرْهِرُ زُهُوراً : ازْدَهَرَ وتلألاً » وكذلك الوجه والقمر والنجم . لسان العرب ( زهر ) . 

)۳( مختصر تاریخ ابن عساكر ( ۱۳۷/۱٤‏ ) . 

0( قم فی مع ا ا و ی ی ا 
سَحَطتُ الشيء عَلْقته على السّموط . لسان العرب ( سمط ) . 

)02( في ( ب » ق ) : ١‏ مستويا» » والمثبت من ( ح ) ٠‏ يقال : سُبِتَ المريضٌ فهو مَسْبُوت لا يتحر ؛ والمَسْبُوتٌ 
المَيّتُ وَالمَمْشِيُ عليه » وكذلك العليل إذا كان مُلْقَى كالنائم يُحْمّضٌ عينيه في أكثر أحواله . والسّباتٌ نوم المريض 
والشيخ المُسنٌّ » وهو النّومةٌ الحّفيفة » وأضله من السَبْتِ الراحة والسّكون . لسان العرب ( سبت ) . 


ها١7١ أحداث سنة‎ ۱A۲ 


قال البطال : فنهضت في أَنَّرهم > فهكّث أن تمنعني خوفاً علي منهم » فلم أقبل » وسقت حتى لحقتهم » 
فحمّلتٌ عليه » فانفرج عنه أصحائه » وأرادَ الفِرّار » فألحقة فاأضرب عُنقّه »و امتَلَيتّةُ » وأحذتٌ رأسّه 
مُسْمطاً على فرسي » ورجعتٌ إلى الدَيْر » فحَرَجْنَ إليّ ووقَمْنَ بين يديّ » فقلتُ اركَبْنَ » فرَكبْنَ ما هنالكَ 
من الدواتٍ » وسقت بهن حتى أَنَيْتُ أميرَ الجيش › فدفعتهن إليه » فنفلني ما شعت منهنّ » فأخذثُ تلك 
المرأة الحسناءً بعينها » فهي أمٌ أولادي . والبطريق في لغةٍ الؤُوم عبارةٌ عن الأمير الكبير فيهم ؟وكان اوها 
بطريقاً كبيراً فيهم . يعني تلك المرأة » وكان البطالٌ بعد ذلك يُكاتبٌ أباها ويُهاديه . 


زذكر' محمد بن عاتذ غن الوليد سمعت عيك الله بن راشد مولئ خدزاغة + تخر عكر سمعة من 
ا ا و ل 

خبرُها » فلم يدر ما صنعوا » فركب بنفسِه وحدّةٌ على فرس له » وسار حتى وصل عَُوريّة » فطرّق 
د : فقلتٌ أنا سيّافٌ المَلِك ورسولة إلى البطريق » فأخخدٌ لي 
طريقاً إليه » > فلما دخلثٌ عليه إذا هو جال على سرير » فجلست معه على السّرير إلى جانبه » ثم قلت 
له : إني قد جتتكَ في رسالة » فَمُرْ هؤلاءِ فلْيَنصرفوا . فأمَرَ منْ عندَهُ فذهيُوا » قال : ثم قام فأغلق باب 
الكنيسة عليّ وعليه » ثم جاء فجلس مكانه » فاخترطتٌ سيفي وضربتٌُ به رأسّه صفحاً وقلتُ له : أنا 
البطال » فاضدّفني عا أسلّكَ عنه , وإلاّ ضربتٌ عُنقكَ الساعة . قال : وما هو ؟ قلت : السّرية التي 
ا ا رها ؟ فقال اع في لاد بحريون م تهّا لهم » وهذا كتا قد جاءني يُخبرُ انهم في وادي 
كذا وكذا » والله لقد صدقتك . فقلت : هات الأمان . فأعطاني الأمان » فقلت : ائتني بطعام . فأمر 
أصحابَةٌ فجاؤوا بطعام » فوْضعَ لي » فأكلت » فقمت لأنصرف » فقال لأصحابه : اخرْجوا بين يدَئْ 
رسول الملك . فانطلقوا يتعادَؤن بين يديّ ؛ وانطلقث إلى ذلك الوادي الذي ذكر » فإذا أصحابي هنالك » 
فأخذتهم » ورجعتٌ إلى المِصّيصّة . فهذا أغربُ ما جرّى 


قال الوليد : وأخبرني بعضٌ شيوخنا أنَّهُ رأى البطالَ وهو قافلٌ من حبَّته » وكان قد شغل بالجهاد عن 
الحَجّ » وكان يسأل الله دائماً الحَجَّ ثم الشهادة » فلم يتمكِّنْ من حجّةٍ الإسلام إلا في السنة التي استشهد 
فيها + رحن الله تحال . وكان سببُ شهادَته أن ليون مَلِكَ الؤوم خرج من الفَسْطَئْطيئيّةِ في مئة لف فارس » 
فبعث البطريق - الذي البطال متزؤح بابنته التي ذكزنا أمرّها ‏ إلى البطال يُخْبدُه بذلك . فأخبرَ البطال أمير 
عساكر المسلمين بذلك » وكان الأميرُ مالك بن شبيب » وقال له : إِنَّ المصلحة تقتضي أن نتحصّنَ في 
مدينةٍ حوّان » فنكونٌ بها حتى يقدَمّ علينا سُليمان بن هشام في اجو اسا قات عليه ذلك 
ودَهِمَهُمُ الجيش » فاقتتلوا قتالاً شديداً » والبطَّالٌ بين يدي الأبطال » ولا يتجاسَه خد أن يوه ناسمة وة 
عليه من الروم ؛ فَاتّفقَ أن فَدَاهُ بعضهم » وذكر اسمّه غلطاً منه » فلما سمع ذلك فرسان الؤُوم حَمَلوا عليه 
حملة واحدة » فاقتلعوةٌ من سرجه برماجهم » فآلقَوْهُ إلى الأرض » وساقوا وراءً الناس يقتلون ويأسرون » 


وفيات سنة ۲۲١ه‏ ۸۳ 
ل ا الكير مالك و و اك الارن واف إلن تلك ال الات دم يرا 
فيها › وأصبح ليون » فوقف على مكانٍ المعركة » فإذا البطالٌ بآخرٍ رَمَّقَ » فقال له ليون : ماهذا 
يا أبا يحيى !؟ فقال : هكذا تقتلٌ الأبطال . فاستدعى ليون بالأطباء ليداووه » فإذا جراحٌة قد وصلث إلى 
مَقَاتِِهِ » فقال له ليون : هل من حاجة يا أبا يحيى ؟ قال : نعم . قال : وما هي ؟ قال : تأمر منْ مِعَكَ من 
الأسارف امن اللي اد يرا عمل وة علق ودف ك الماك الك .+ راطو اجن دات 
أولئك الأسارى » وانطلقٌ ليون إلى ج ایی لای ب ا تامو ا هو في لك ا 
والحصار إذ جاءَنهُم الد دوم سليمان بن هشام في الجيوش الإسلامية » ففرٌ ليون في جيشه الخبيث 
ارا .راجا إلى دد ك اه فل المتطتطكة رت ها : 


قال تخليفة بن باط + كانت وا التطال ومفدله يأر ي الوّوم في سنةٍ إحدى وعشرين ومئة . 

وقال ابنُ جرير”'2 : في سنة ثنتين وعشرين ومئة . 

وقال ابن حسان الزيادي : قتل فى سنةٍ ثلاتٌ عشرة ومئة . قلت : وقد قاله غيده » وأنه قتل هو 
والأمير عبد الوهاب بن بُخت في سنةٍ ثلاث عشرة ومئة » كما ذكرنا ذلك » فالله أعلم » ولكنّ ابنَ جرير لم 
يؤرّخ وفاتُ إلا في هذه السنة . والله أعلم . 

قال ابو كن نم غياقن قير للطان دنا السجاعة؟ قال + م ساعد 

قلت : هذا مُلخَصُ ابن عساكر في ترجمة البطّال » مع تقَصَّيِهِ للأخبار واطّلاعِه عليها » وأمًا ما يذكره 
العامة عه البطال عقو السيرة الهو لى دة واليطاك وار ف ا هات و اقاي ا كوه 
وافتراء » ووضمٌ بارد » وجهل كبير » وتخيّط فاحش » لا يُرَوَجُ ذلك إلا على عَبييَ أو جاهل رَدِيء ؛ كما 
يُروَّجُ عليهم سيرةٌ عنترة العَبْسي المكذوبة ؛ وكذلك سيرة البكري والدنف وغير ذلك . والكَذِبُ المفتعل 
في سيرة البكري أشدٌ إثماً وأعظَمٌ جُرماً من غيرها » لأنَّ واضعها يدخل في قول النبي ككل : « منْ كَذَبِ 
علي عدا فلكو امةن النان 06 ., 


وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان : 


اا اد کا و اباد اتن عضا ويك عب بارا ع اا ل و ا 


. ) 707 في تاريخه ص(‎ )١( 

(۲) هو الطبري في تاريخه ( ٠١١/4‏ ) » كما تقدم ص( ۱۸۰ ) . 

(۳) أخرجه البخاري ( ٠١١‏ ) في باب إثم من كذب على النبي ية » مسلم ( ” ) عن أبي هريرة في المقدمة : باب تغليظ 
الكذب على رسول الله كي . 

() ترجمته في طبقات ابن سعد ( ۲۳٤/۷‏ ) » التاريخ الكبير /١(‏ 147 ) » الجرح والتعديل ( 787/7 ) » حلية = 


14 ع لت 


و( (۲ 
فر بن إيّاس بن هلال بن رئاب بن عبْد ' بن دُريد, بن أؤس بن سُوَاءَةَ بن عمرو بن سارية بن ثعلبة بن 


ES‏ ی ازن عكمان ی عر ویو أذ بن طايكة بن الان ن مان ين نزازيين این مدان 

هكذا نسبَهُ خليفة بن خياط » وقيل غيرُ ذلك في نسبه » وهو أبو واثلة المُرّني » قاضي البصرة › 
وهر تابي + ولجده ضعبة :+ :و كان رت المدل بذكاته- . 

روى عن أبيه عن جَدّه مرفوعاً في الحياء » وأنس بن مالك » وسعيد بن جُبير » وسعيد بن المُسيِّب » 
ونافع » وأبي مِجْلز . وعنه الحمّادان » وشعبة » والأصمعي » وغيرهم . 

قال عنه محمد بن سيرين : إته لهم › إِنّه لقهم . وقال محمد بن سعد والعجلي وابن مَعين 
والنسائي : ثقة . زادَ ابنُ سعد“ : وكان عاقلا من الرجال فطناً . وزاد العجلي“ : وكان فقيهاً عَفيفاً . 


وقد قدم دمشق في أيام عبدٍ الملك بن مروان » ووفد على عمر بن عبد العزيز » ومدَةٌ أخرى حين عزَّلَهُ 
عدي بن أزطاة عن قضاء البَضرة . قال أبو عبيدة وغيره : تحاكم إياس وهر قمر فا ب رشي ا 
قاضي عبدٍ الملك بن مروان بدمشق » فقال له القاضي : إت شيخ وأنتَ شاب » فلا تساوء في الكلام . 
فقال إياس : إن كان كبيراً فالحقٌ أكبر منه . فقال له القاضي : اسك . فقال : ومن يتكلم بجي إذا 
سكت ؟ فقال القاضي : ما أحسبك تنطق بحقٌّ في مجلسي هذا حتى تقوم . فقال إياس : أشهد أنْ لا إله 
إل الله . زاد غيرُه : فقال القاضي : ما أظُك إلا ظالماً له . فقال : ما على ظنّ القاضي خرجتٌ من 
منزلي . فقام القاضي . فدخل على عبدٍ الملك » فأخبرَةٌ خبرّه . فقال : اقض حاجته » وأخرجة الساعة 
من دمشق لا يُفسد على الناس . َ 


وقال بعضّهم : لما عزَّلَهُ عدِئُ بن أرطاة عن قضاء البصرة في منه إلى عمر بن عبد العزيز فوجدَهٌ قد 
مات . فكان يَجْلسُ في حَلْقَةٍ في جامع دمشق ؛ فتكلّم رجلٌ من بني أمية » فردً عليه إياس » فأغلظ له 
الأموي » فقام إياس » فقيل للأموي : هذا إيامنُ بن معاوية المزني . فلما عاد من الخد اعتذر له الأمويٌ 


= الأولياء ( 177/7 ) » معرفة الثقات للعجلي ( 71١٠/١‏ ) » مشاهير علماء الأمصار ص( ٠٠١١‏ ) » الثقات لابن 
حبان ( ٠١/٤‏ ) » صفة الصفوة ( ۳/ ۲٠۳‏ ) » تهذيب الكمال ( ٤٠۷/۳‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ٠١١/١‏ ) » 
الكاشف ( ۲٢۹/۱‏ ) » ميزان الاعتدال ( 550/١‏ ) » لسان الميزان ( ۱۸١/۷‏ ) » مختصر تاريخ ابن عساكر لابن 
منظور ( 0/ ٩۲‏ ) » تهذيب التهذيب ( 551١/١‏ ) » تقريب التهذيب ص( ١١١‏ ) . 

. وقع في ( ق ) تصحيف وتحريف في الأسماء كثير » فأثبثٌ الصواب وأضربث عن إثقال الحواشي به‎ )١( 

(۲) وقيل : ١‏ عبيد » كما في تاريخ ابن عساكر )44/١(‏ » وهو بتحقيق كاتب هذه السطور . 

(۳) في طبقاته ( )71//١‏ . 

. ) ۲۳٣١/۷ ( في الطبقات الكبرى‎ )٤( 

(5) في معرفة الثقات ( 55٠/١‏ ) . 


وفيات سنة ١۲۲‏ ه 106 


وقال : لم أعرفكَ وقد جلست إلينا بثياب السّوقة » وكلّمتنا بكلام الأشراف فلم نحتمل ذلك 


قال يعقوث بن سقيان + عدا تع بن :حماة + حرشا صر .عن ابن شؤدب + قال + كان يقال : 
يولد في كلّ مئة سنةٍ رجلٌ تامٌ الحَقّل . فكانوا يرَوْنَ أنَ إياس بن معاوية منهم . 

وقال العِجْلىَ : دخل على إياس ثلاث نِسْوة » فلما رآهنّ قال : أمّا إحداهنٌ فمُرْضع » والأخرى 
کر والاخرى تبه فقيل له ب علمتَ هذا ؟ فقال : أمّا المُرضع فكلما قعدّث أمسكث ثديّها بيدها , 
وأمًا البكر فكلّما دخلتُ لم تلتفث إلى أحد » وأمًا اليب فكلّما دخلث نظرّث ورَمَتْ بعينها . 

وقال يونس بن حَبيب : حذثنا الأحنف بن حَكيم بأصبهان › ا او اا سيعت 
إياس بنَ معاوية يقول : أعرف الليلة التي وُلدتٌ فيها » وذ ضعَث أمّي على رأسي جفنة . 

وقال المدائني ل نا و هار لاله : ما شيء سمعتّةُ وأنا صغير » وله جَلبةٌ شديدة ؟ قالت : 
ذاك طس من نُحاس » سقط من قوق الدَّارٍ إلى أسفل » فَفَزِعْتُ فوضعتك تلك الساعة . 


وقال أبو بكر الخرائطي عن عمر بن شبّة سَبَةَ التُمَيْري » قال : بلغني أنَّ إياساً قال : ما يَسُوْنِي أن أكذب 
َب َطّلِمُ عليها أبي معاوية لا أحاسبٌ عليها يوم القيامة » وأنَّ الدنيا لي بحذافيرها . 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا خلف بن هشام » حدثنا حمّاد بن زيد » عن حبيب بن الشهيد › 
م" باقن ب حاون قال a E‏ كلد 501 الفدرقة ا E‏ 
أخبروني عن الظلم ما هو ؟ قالوا : أخذٌ الإنسانٍ ما ليس له . قلت : فإنَ الله له كل شيء . 

قال بعضّهم عن إيّاس قال : كنت في الكتّاب وأنا صبي » فجعل أولادُ النصارى يضحكون من 
المسلمين ويقولون : إنهم يزعمون أَنَّهُ لا فضلةً لطعام أهل الجنة . فقلت للفقيه عوكان اتا د الست 
تزعمٌ أن في الطعام ما ينصرفٌ في غذاء ادن ؟ قال 5 . قلت : فما نكر أن يجعل الله طعامً أهل الجنةٍ 
كلّهُ غذاء لأبدانهم ؟ فقال له معلَمُهُ :نا أنت إلا شبطان ؛ 

وهذا الذي قاله إياس وهو صغير بعقله قد ورّدّ به الحديثُ الصحيح كما سنذكره إن شاء الله في صفة 
أهل الجنة أنَّ طعامّهم ينصرف جُشاء وعَرَقاً كَالِمِسْك » فإذا البطنُ ضامر'" . 

لي ب م م د ل ور 00 


2000 في ( ق ) : « صلعب » تصحيف والمثبت من ( ب » ح ) » وطبقات المحدثين بأصبهان ( ۲/ ۸۸ ) » والخبر فيه . 
)۲( رواه مسلم في « صحيحه » رقم ( ۲۸۳۵ ) من حديث جابر بن عبد الله » وأحمد فى ١‏ مسنده » ( ۳۹۷/٤‏ و۳۷۱ ) 


من حديث زيد بن ارقم . 


ه١۲۲ وفيات سنة‎ ۱۸٦ 


رده إن س إلى قوله » ثم قال له إياس : أتقرأ القرآن ؟ قال : نعم . قال انط فول 2 م ال کا 
کم يتك 4 1 لما : + ؟ قال : نعم . قال : وما قَبلّها وما بعدّها ؟ قال : : نعم . قال : فهل أَبِقَتْ هذه 
الآية لال ث a‏ 


وقال عباس عن یحیی بن مَعِين''' : حذثنا سعيد بن عامر » حدثنا عمر بن علي قال : قال رجلٌ 
لإناس ين معاون يا اباوائلة وسح نت يقن الان وحن می يوا لد الا ور تون فال اا 
ا aE‏ > فقال إياس : حتى تتكامل العِدَّتان » عدَّةُ أهل الجنة وعِدّةٌ أهل النار 

وقال بعضهم : اكترى إِياسُ بن معاوية من الشام قاصداً الحجّ » فركب معه في المحارة”" غيلان 
القدّريّ » ولا يعرف أحذهما صاحبّه » فمكثا ثلاثاً لا يُكلّمُ أحدّهما الآخر » فلما كان بعد ثلاث » تحادثا 
فتعارفا » وتعجّبَ كل واحدٍ منهما من اجتماعه مع صاحبه » لمباينةٍ ما بينهما في الاعتقادٍ في القدّر ؛ فقال 
له إياس _ زلا أهل الجا يقولوة جين ييخلرن ال2 ER‏ 
2 € [ الأعراف : ۳ ] ؛ ويقول آهل النار : 0 : تَا © [ المؤمنون : 75] ؟ وتقول 
الملائكة : « سُبَحَمَكَ اعام كنآ إل ما علَمتَ € [ البقرة : *] . ثم ذكر له من أشعارٍ العرّب وأمثالٍ العجُم 
ا أ و ا لي 
إياس » وما زال يحصّرْهُ في الكلام حتى اعترفَ غَيلانُ بالعجز » وأظهرَ التوبة » فدعا عليه عمر بن 
عبد العزيز إِنْ كان كاذباً ؛ فاستجاب الله منه » فأمكنّ من غيلان » فقتل وصُلب بعد ذلك » وله الحمد 
ال 

ومن كلام إياس الحسّن : لأن يكو في فعال الرجل فضّلٌ عن مقالِه خيرٌ من أَنْ يكونَ في مقالهِ فضلٌ 
عن فعاله . 

وقال سفيان بن حسين : ذكرتُ رجلا بِسُوءِ عند إياس بنِ معاوية » فنظرٌ في وَجْهِي وقال ؛ غزوتَ 
الؤوم ؟ قلت : لا . قال : السّنْدَ ؟ قلت : لاء قال : والهند ؟ قلت : لا . قال : وارك ؟ قلت + لا. 
قال : أفْسَلِمَ منك الوْومٌ والسّندٌ والهندٌ والترك » ولم يسلّمْ منك أخوك المسلم ؟! قال : فلم أَعُدْ بعدّها . 


ركان ی ا ا ا ی ا اناري ؛ وإذا هو أحمرٌ طويل الذراع ء 
فليظ الات ارت عاق ' » وهو قد غلب على الكلام ٠‏ فلا يتكلَّمُ معه أحدٌ إلا لاه . وقد قال له 


2 المحارة : شبه الهودج . القاموس ( حور ) 5 
)۳( ار NS‏ ا ل ؛ لفت 


وفيات سنة ١۲۲‏ ه 3A۷‏ 

بعضهم : ليس فيك عيب سوى كثرة كلامك . فقال : أفي حى أتكلم أمْ باطل ؟ فقيل : بل في حَقّ . 
فل + كلما الک فوخي : 

yS 

وقال الأصمعي : قال إياسٌ بن معاوية : إِنَّ أ شرف خِصَالٍ الرجل صِدق اللّسان . و منْ عَدِم فضيلة 
الصدق فقد فجع بأكرم أخلاقه . 

وقال بعضهم سال وجل اسا کال ال : هو حرام . فقال الرجل : فأخبزني عن الماء ؟ 
ا ا لال ١‏ قال اکر قال لال قال قما بالة اذا 
اجتمعَ حَرْم ؟ فقال إياس : أرأيتَ لو رَمَينَكَ بهذه الحفنة من التراب » أتوجعُك ؟ قال : لا . قال : فهذه 
ال قن او ؟ قال + ل رج “قال 3 دا مق الا "قال > لا دوجم ا 
أفرأيتَ إِنْ خلطت هذا بهذا وهذا بهذا حتى صار طِیناً » ثم تركته حتى استحجّر » ثم رَمَْنكَ أيوجعُكَ ؟ 
قال : إي والله وتقتلني قال : فكذلك تلك الأشياء إذا احتمغيت0” , 


وقال المدائني : بعث عمر بن عبد العزيز عَدِيّ ؛ بن أرطاة على البصرة لحا ا 
والقاسم بن ربيعة الجَوْشني » فأيّهما كان أفقة كه فلو له الققناء . فقال إياس عا وهو رويد أن ل تول 
ال الور E‏ 
أشارًا به [ يعني بالقاسم لأنه كان يأتيهما ] فقال [ القاسم ]1"' لعدي : والله الذي لا إله إلا هو » إن إياساً 
أفضَلٌ مني وأفقة مني وأعلمُ بالقضاء » فإنْ كنتٌ صادقاً فوله » وإِنْ كنت كاذباً فما ينبغي أن تُولَيَ كاذباً 
القضاء ا ل ل ل ل ل ل 
عدي : أما إِذْ قطنت إلى هذا فقد ولتك القضاء . فمكث سنة يفل بين الناس ويُصلحٌ بينهم ٠»‏ وإذا تين له 
الح حكم به » ثم هرّب [ إلى عمرٌ بن عبد العزيز بدمشق تی ] فاستعفاه اماه درن ا 
البصري . 


قالوا : لما توَلّى إيامرٌ القضاء بِالبَصْرة فَرِحَ به العلماء » حتى قال أيوب : لقد رَمَوها بحَجَرها . وجاء 


: والمثبت من (ح ) وتهذيب الكمال . والكشُوتٌ » والأكْشُوتُ » والكسُوتّى‎ ٠ في (ق ) : « فالكسور» تصحيف‎ )١( 
كل ذلك نباث مُجْتثٌ مقطوعٌ الأصل » وقيل : لا أصل له » وهو أ ضفر يتعلق بأطراف الشَّوْكِ وغيره » ويُجُعلٌُ في‎ 
GT النبيذ سواديّةٌ » وقال الجوهري‎ 
أصلّ » ولا وَرَقّ » ولا نسيمٌ » ولاظِلٌ » ولا تمد . ويسميه النامنٌ الكشُوتٌ ؛ قال : وبِرْرٌ قطونا » قال : والمدٌ فيها‎ 
. ) أكثر » وقد يقصران » وفتح الكاف من كشوثاء . لسان العرب ( كشث‎ 

(۲) ذكره المزي في تهذيب الكمال ( ۳/ 115 ) مسنداً مطوّلا . 

(*) ما مر بين معقوفين ليس في ( ب » ح ) وهو من ( ق) . 


ه١ وفيات سنة‎ A۸ 
القضاةٌ ثلاثة : قاضيانٍ في النار وواحدٌ‎ ١ الحسنٌ وابنُ سيرين فسلَّمًا عليه » فبكى إياس » وذكر الحديث‎ 
] ۷۸ : فى الجنة »207 . فقال الحسن : فقد قال الله تعالى : # وَدَاوودَ وسن ِنف الث © [ الأنبياء‎ 
ل و ا € [الأنبياء : 78 ] » قال اس تروت اليد انارو اي‎ 
. عليه الناسٌ للخصومات » فما قام حتى فصل سبعين قضيّة » حتى كان يشبّه . بَهُ بشرّيح القاضي‎ 

وروي عنه أنه كان إذا أشكلّ عليه شيءٌ بعث إلى محمد بن سيرين فسأله عنه . 

وقال إياس : إني لأكدّمُ الناسَ بنصفب عَفّلي » فإذا اختصم إليّ اثنان جمعت لهما عقلي كُلّه . وقال له 
رجل : إِنَّك لتعجّبُ برأيك . فقال : لولا ذلك لم أقض به . وقال له آخر : إِنَّ فيك خصالاً لا تُعجيني . 
فقال : تحكم قبل أن تفهم » ولا تجالسُ كلَّ أحد . وتلبَلٌ الثيات العَلِيظة . فقال له : أيّها أكثر » الثلاثة 
أو الاثنان ؟ قال : الثلاثة . فقال ما أسرّعَ ما فهمتَ وأجبتَ ! فقال : أو يَجِهَلُ هذا أحد ؟! فقال : 
وكذلك ما أحكم آنا به لويد يي در عدا سح عر بد الي SS‏ 
بِمّنْ لا يعر فني وا ت الخلاظ كان الس يها ما يس ي لا ما أقيه أنا . 

قالوا : وتحاكم إليه اثنانٍ قد أودّعَ E‏ وحِحَدَهُ الآخر » فقال إياس للمُودع : 
أين أودعتّة ؟ قال : عند شجرة فى بُستان » فقال انطِلقٌ إليها فقفف عندها لعلّكٌ تتذك؛ ‏ وفى رواية : أنه قال 
له : هل تستطيعٌ أن تذهبَ إليها فتأتيَ بورق منها ؟ قال : نعم قال : فانطلق وجلس الآخر » فجعل يام 

عو 1 8 ا ا 2 و 500 و 
يحكم بين الناس › و ثم استدعاه فقال له 8 أوَصَل صاحبّك بعد إلى المكان ؟ فقال : لا بعد 
01 #7 5 3 5 50 0-3 03 و ر رص م 
أصلحك الله . فقال له : قم يا عدو الله » فاد إليه حَمَه » وإلا جعلتك نكالا . وجاء ذلك الرجل » فقام معه 
فدفع إليه وديعتة بكمالها . 

وجاء آخَرُ فقال له : إِنّي أودَعْتُ عند فلانٍ مالا » وقد جَحَدني . فقال له : اذهب الان وأتتِي غداً . 
وبعثٌ من فورءِ إلى ذلك الرجل الجاحِدٍ فقال له : إن ق اجتمعٌ عندّنا هاهنا مال ٠‏ فلم نر لَه أميناً نضَعُهُ 
عندَهٌ إلا أنت » فضَعْهُ عندَكَ في مكانٍ حريز . فقال له اعا وطاعة . فقال له : اذهب الآن وأَتنِي غداً . 
وأصبح ذلك الرجلّ صاحبُ الحق » فجاء فقال له : اذهب الآن إليه » فقل له : أعطني > ىلانىك 
إلى القاضي .+ فقال له ذلك :+ فحاف أن لا برع القاضي غنده المال فدقع إله حقّه وجاء إلى إياسن قاعلة 
ثم جاء ذلك الرجل من العَّدِ رجاء أن يُودع » فانتهرَةٌ إياسنٌ وطَرَدَةٌ وقال له : أنت خائن 


الول © فقالت. شن فال ليا اتذكرية ل ليلك لدت ؟ فقالت : : نعم . فقال للبائع : رد رَد . 


)2 أخرجه الترمذي ( ٠۳۲۲ ( ) ٦۱۳/۳‏ ) عن بريدة في الأحكام : باب ما جاء عن رسول الله َيه في القاضي › 
وأبو داود ( / ۲۹۹ ) ( “7017/7 ) فى الأقضية : باب فى القاضى يخطىء » وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده ٠.‏ 


وفيات سنة ۲۲١ه‏ ۸۹ 


وروی ابن عساكر أنَّ إياساً سمع صوت امرأةٍ من بيتها فقال : هذه امرأةٌ حامِلٌ بِصَّبِي . فلمًا ولدت 
ولدب كما قال » فسئل : بم عرفت ؟ قال : سمعتٌ صوتها ونفْسّها معه » فعلمتٌ أنّها حامل » وفي 


2 عو 


. تُ أنه غلام‎ 00 E 

قالوا : ثم مرّ يوماً ببعض المكاتب » فإذا صبيئٌ هنالك فقال : إِنْ كنت أدري شيئاً فهذا الصبئ ابن تلك 
المرأة . فإذا هوابثها . 

وقال مالك عن الزهري » عن أبى بكر » قال : شهد رجلّ عند إياس » فقال له : ما اسمّك . فقال : 
أبو العُتْقَرا"؟ . فلم يقبلُ شهادته . 

وقال سفيان الثوري عن الأعمش : دَعَوني إلى إياس » فإذا رجلٌ كلّما فرع من حديث أخَذ في آخر . 

وقال إياس : کل رجل لا يَعْرِفُ عَيبَ نفسه فهو أحمق . فقيل له : ما عَيْبّك ؟ فقال : كثرة الكلام . 

قالوا : ولما ماتت أَمّهُ كى عليها » فقيل له فى ذلك » فقال : كان لى بابانٍ مفتوحانٍ إلى الجنة » 
ATS‏ 


0 


وقال له أبوه نالتاش يدوت اا وولدت: آنا آنا 


وكان أصحابةٌ يجلِسُون حولّه ويكتبون عنه الفِرّاسة » فبينما هم حَوْلّهِ جلوس » إِذْ نظرٌ إلى رجل قد 
ا ل مَوَ أَحَدٌ ينظرُ إليه . ثم قام فنظر في وجه الرجل ٠‏ ثم عاد 
ل ل 0 
فوجدوةٌ كما قال یاس » ققالوا لإياس + من آي غرفت ذلك ؟ فقال : لكا جلس على دة الخانوت علمث 
أنَّهُ ذو ولاية . ثم نظرتٌ فإذا هو لا يصلحٌ إلا لفقاهة المكتب » ثم جعل ينظرٌ إلى کل مَنْ مَرَ به » فعرفتٌ أنه 
َقَدَ غلاماً » ثم لما قم فنظرٌ إلى وجه ذلك الرجل من الجانب الآخر عرفت أنَّ لام أعوّر . 


وقد أورد ابن خلکان أشياء كثيرةً فى ترجمته » من ذلك أنه قال : شهد عندة رجل فى ستان فقال 


)01 وفي صَوْتِها صَحَل : يريد فيه كالبْكّة وهو أن لا يكون حاداً » والصَحَل البْكّة » ومثله الجَّشَّة : وهي شدة الصوت مع 
بحة » غريب الحديث للخطابى ( ٤۳۷/١‏ ) » ولاين قتيبة ( ٤۷۲/١‏ ) . 

0( نقله من تاريخ دمشق ( )70/71١‏ . وَالعُتمّر يضم القاف وفتحها أولاد الدهاقين » وبالضم ناقة منجبة » كما في 
القاموس المحيظ + 

(۳) أعْلَقَ الباب فهو مُغْلَقُ والاسم العَلْقُ . وَعَلَقَهُ لغة رديئة متروكة . وغَلَّقَ الأبواب : شّدّدَ للكثرة . مختار الصحاح 
(غلق ) . 

(5) الدَكَةٌ : بناءٌ يسطح أعلاه يقعد عليه . لسان العرب ( دكك ) . 

2( في وفيات الأعيان ( ۲٠١-۲٤۷/۱‏ ) . 


14۰ أحداث سنة ١١١‏ ه ووفياتها 


له : كم عدد أشجاره ؟ فقال له : كم عدد جذوع هذا المجلس الذي أنت فيه من مُدَّةِ سنين ؟ فقلت : 
لا أدرى 4 وأقدزت هاده 5 


2 3 0 ا‎ . (De. 
. قال خليفة وغيرٌ واحد : توفي بواسط سنة ثنتين وعشرين ومئة‎ 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين ومئة 


ذكر المدائني عن شيوخه أنَّ خاقانَ ملك التوِكَ لما قتل في ولا ية أَسَدِ بن عبد الله القَسْرِيَ على خراسان 
فرق شمل الأتراك » وجعل بعضّهم يُغِير على بعض ٠‏ وبعضّهم يقت بعضاً »> حتى كادّث أن تخرَت 
بلادّهم . واشتغلوا عن المسلمين . 

وفيها سأل أهل الصّغْد من أمير خُراسان نصر بن سيار أن يردَهُمْ إلى بلادهم » وسألوه رطا أكدها 
العلماء » منها أن لا يعاقب من ارد منهم عن الإسلام ‏ ولا يؤخذ أسير المسلمينَ منهم ٠‏ وغير ذلك » فأراد 
TS‏ لسع ورا ولا اليد eT‏ 
فتوقّف » ثم رأى أنَّ هؤلاء إذا استمرُوا على معاندتهم 77ل كان د أجابَهُم إلى ذلك . وقد 
SS‏ 
ضر بن سيار » بأل ون کان شَهْماً شجاعاً إلا أله قد كَبرَ وصَعفَ بِصَدُه » فلا تعر الرجلَ إلا من ريب 
ِصَْتَه » وتكلّموا فيه كلاماً كثيراً » فلم يَلْنَفْتْ إلى ذلك هشام » واستمرَ به على إِمرَة خُراسانٌ وولايتها . 

قال ابنُ جرير”" : وحجّ بالناس فيها يزيد بن هشام بن عبدالملك . 

والعٌمّالٌ فيها مَنْ تقدّمَ ِكرُهم في التي قبلّها . 
وتوف في هذه السنة : 

ربيعة بن يزيد القصير من أهل دمشق 

وأبو يونس سليمان بن جبير . 

وماك بن حَرْب . 

ومحمد بن واسع بن حيان » وقد ذكزنا تراجمّهم في كتابنا « التكميل » وله الحمد . 


2000 في طبقاته ( ۲۱۲/۱ ) . 

)۲( في ( ح ) :» معاداتهم ¢ 

)۳( هو الطبري في تاريخه ( 5١5/5‏ ) . 
2 وهذه زيادة مقحمة أيضاً وهي : 


أحداث سنة 74١اه ١4١‏ 


ثم ودخلت سنه أربع وعشرين ومئة 


فيها غزا سليمانٌ بن هشام بن عبد الملك بلاد الروم فلقي اليون فقاتله » فسَلِمَ سليمانٌ وغَيِم . 


وفيها قَدِمَ جماعةٌ من دُعاةٍ بني العباس من بلاد خُراسان قاصدينَ إلى مكة » فمرُوا بالكوفة » فبَلّغهم 


[ قال محمد بن واسع ( ترجمته في طبقات ابن سعد ( ۲٤۱/۷‏ ) » طبقات خليفة ( ۲٠١‏ ) » تاريخ خليفة 
0 ).ء التاريخ الكبير ( ٠٠١ /١‏ ) » التاريخ الصغير ( ٠٠١‏ ) » الجرح والتعديل ( ١١7/8‏ ) » ثقات ابن حبان 
85/90 )8 ححلية الأولياء O‏ ع ا ا ا المقئار من متاك الأعيان لان ال 
(54/4 )» مختصر تاريخ دمشق ( 785/177 ) » تهذيب الكمال (57/5/55 ) » سير أعلام النبلاء 
(19/50١1١)ء‏ العبر ( 7550/١‏ ) » ميزان الاعتدال ( ١58/5‏ ) » الوافي بالوفيات ( ١77/5‏ ) » تهذيب التهذيب 
( 44/۹ ) » طبقات الشعراني ( "5/١‏ ) » الكواكب الدرية ( 470/١‏ ) ةا 
الحساب القضاة . وقال : حمسن خِصَالٍ ميت القلب : الذنبُ على الذنب » ومجالسة الموتى ل 
الموتى ؟ قال : كل غنيئٌ مُنْرَفهِ وسلطانٍ جائر - وكثرةٌ مُشاقَّة النساء وحديثهنّ » ومُخَالطةٌ أهله . 
n eS‏ 
مَنْ يُصبحُ جائعاً وهو عن الله راض . 

وقال : ما آسى على الدنيا إلا على ثلاث : صاحبٌ إذا اعوجَجْتُ قرَّمَني » وصلاةٌ في جماعة يُحمَل عي سَهْوْ 
وأفورٌ بفضلها » وقُوتٌ من الدنيا ليس لأحدٍ فيه مله » ولا لله عليَ فيه عة . 

وروی زياد ( في ( ق ) : ١‏ رواد ب بن الربيع » تصحيف » والمثبت من مصادر تخريج الخبر ٠‏ ) بن الربيع [ عن 
أبيه ] قال : رأيث محمد بن واسع بسوق مرو ( في ( ق ) : « بسوق بزور » » والمثبت من مصادر تخريج الخبر » 
وفي بعضها « بسوق مرَّةً ؛ . ) وهو يعرضٌ حماراً له للبيع » فقال له رجل : أُنَوْضاهُ لي ؟ فقال : لو رضيئه لم أبغْه 
( أخرجه البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 705 ) في ترجمة محمد بن واسع » وأبو نعيم في الحلية ( 59/5" ) » 
ل ل 
ا ۷( . 

E RS EY 
يام » فقال : ماذا يُغني هؤلاء عي إذا أذ بناصيتي وقدّمي غداً » وألقيت في النار ؟!.‎ 

وبعث بعض الخلفاء مالا مستكثراً إلى البصرة ة ليفرًق في فقراء أهلها » وأمرَأنْ يُدفعَ إلى محمد بن واسع منه » فلم 
ef‏ ولم يلتهسن منه شيئاً . وأمًا مالك بن دينار فإنه قل ما أمِرَ له به » واشترى به أرقَاء وأعتقهم ولم يأخد لنفسه منه 
شيئاً » فجاءه محمد بن واسع يلومُه على قَبُولِهِ جوائر السلطان » فقال له : يا مالك » قبلتَ جوائرٌ السلطان !؟ فقال 
له مالك : يا أبا عبد الله » سل أصحابي ماذا فعلتٌ منه » فقالوا له : إنه اشترى به أرِقّاء وأعتقهم . فقال له : سألتكَ 
بالله أقلبِكَ الآنَ لهم مثل ما كان قبلَ أن يَصلوك ؟ فقام مالك وَحَتّى على رأسه التراب وقال : إنما يعرف الله محمد بن 
واسع » إنما مالك حمار » إنما مالك حمار . 

وكلامٌ محمدٍ بن واسع كثيدٌ جذاً رحمه الله ] . 


4۲ وفيات سنة ٤‏ ۲١ه_‏ 
أنَّ في السجن جماعةً من الأمراء من نوًاب خالد بن عبد الله القَسْرِي » قد حبسّهم يوسفُ بن عمر » وفيهم 
ی تقل ای او بوم قي ا :قد عو هم إلى الوم لكي ا اددهم من ولك 
جانت كبير »> فقبلوا منهم » ووجدوا عندهم في الحو ابابل ی و تخدم 
عى ن مل العنظلق مرو كان متمرونا وي عا وقوه > واا مر إل هذا اا 
فاشتراةٌ بكر بن ماهان بأربعمئة درهم » خرّجوا به مهم » فاستندَيُوهُ لهذا الأمر » فكانوا لا يوجُهوتة إلى 
مكان إلا ذهب ونت ما يوجّهونه إليه » ثم كان من أمره ما سنذكرّه إن شاء الله تعالى فيما بعد . 

قال الواقدي : ومات في هذه السنة محمد بن علي بن عبدالله بن عباس » وهو الذي يدعو إليه دعاةٌ 
بني العباس » فقام مقامّهُ ولدّه أبو العباس السّفّاح » والصحيح أنه إنّما توفي في التي بعدها . 

قال الواقدي وأبو معشر: وحج بالناس فيها عبد العزيز بن الحجًاج بن عبد الملك ومعه امرأته أم سلمة 
بنت هشام بن عبد الملك . وقيل : إنما حجّ بالناس محمد بن هشام بن إسماعيل . قاله الواقدي » 
والأول ذكره ابن جرير”'' » والله أعلم . 

وكان نائبُ الحجاز محمد بن هشام بن إسماعيل يَف على باب أم سلمة ويهدي إليها الألطاف والنّحَفء 
ويعتذِرٌ إليها من التقصير » وهي لا تلتفثُ إلى ذلك . ونوّابُ البلاد هُمٌ المذكورون في التي قبلها . 
وفيها توفي : 

القاسم بن أبي بره" أبو عبد الله المكي القارئ » مولى عبدٍ الله بن السائب ‏ تابعييٌ جليل . 

روى عن أبي الطفيل عامر بن واثلة » وعنةٌ جماعة » ووثَّقَه الأئمة . 

وكانث وفاتهُ في هذه السنة على الصحيح ٠‏ وقيل بعدّها بسنة » وقيل : سنة أرب عشرة » وقيل : سنة 
خمسَ عشرة » فالله أعلم . 


الزّهْرِيَ") محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زَُهْرَة بن 


(۱) تاريخ الطبري ( 5/ 7١5‏ ) . 

(۲) ترجمته في طبقات ابن سعد ( ٤۷۹/١‏ ) » التاريخ الكبير ( ١177/1‏ ) » معرفة الثقات للعجلي ( ۲٠۹/۲‏ ) » رجال 
صحيح البخاري (511//7) » تهذيب الكمال ( ۳۳۸/۲۲۳ ) » الكاشف ( ۲/ ۱۲۷ ) » تهذيب التهذيب (۲۷۸/۸) › 
تقريب التهذيب ص( 559 ) . 

(9) ترجمته في طبقات ابن سعد ( ۳۸۸/۲ ) » والقسم المتمم ( ٠١١‏ ) » طبقات خليفة ( 76١‏ )ء تاريخ خليفة 
.)7305(»)15١18(‏ التاريخ الكبير ( 7١١/١‏ )» التاريخ الصغير ( 555/١‏ ) » الجرح والتعديل ۷١/۸(‏ ) › 
ثقات ابن حبان ( ۳٤۹/٩‏ ) » حلية الأولياء ( ۳/ ۳٠١‏ ) » الأنساب 558/5 ) » طبقات الشيرازي ( ٦۳‏ ) » صفة 
الصفوة )۱١١/۲(‏ » المختار من مناقب الأخيار ( ٤۳۸/٤‏ ) » تهذيب الأسماء واللغات ( 40/١‏ ) » وفيات الأعيان 
(177/5) ء تاريخ ابن عساكر (7098/75- 5590)» تهذيب الكمال (519/557) » سير أعلام النبلاء (6/ 777) » = 


وفيات سنة ٤۲١ه‏ 1۹۳ 
كلاب بن مُرَة » أبو بكر القرّشي الزُمْرِي » أَحَدُ الأعلام من أئمةٍ الإسلام . تابعيٌ جليل » سمع غير واحدٍ 
من التابعين وغيرهم . 

زوف الحافظ اين ماكر ن الزهرى + قال - أضات اهل المدينة جي شدي" فرتحت إلى 
دمشق » وكان عندي عِيَالٌ كثيرة » فجئثٌ جامعّها » فجلستٌ في أعظم حَلقَة » فإذا رجلٌ قد خرج من عندٍ 
أمير المؤمنين عبِدٍ الملك فقال : إِنَّهُ قد نزل بأمير المؤمنين مسألة ‏ وكان قد سمع من سعيدٍ بن المسيّب 
ل ل ل ال ل 
es as‏ ۽ فسألني ممن أنت ؟ فانتسبث له > 
وذكرثٌ له حاجتي وعِيّالي فسألني : هل تحمّظ القرآن . قلت : نَحَمْ والفرائض والشتن » فسألني عن ذلك 
كله فأجبّه'“ » فقَضَى دَيْني » وأمَرَ لي بجائزة وقال لي : اطلب العلم » فإني أَرَى لك عَيناً حافظة » وقلباً 
ذكيّاً . قال : فرجعتٌ إلى المدينةٍ أطلبُ العِلّم وأتّعُه » فبلغني أنَّ امرأةً بقَبَاء رأث رؤيا عجيبة فأتيتُها 
فسألتها عن ذلك » فقالث : إِنَّ بعلي مات وترك لنا خادماً وداجناً ونخيلات نشربُ من لبنها » ونأكل من 
ثمرها » فبينما أنا بين النائمة واليقظى رأيتُ كأنَّ ابني الكبير وكان مشتذاً قد أقبل > فأخذ الشفرة فذبح ولد 
الداجن وقال : إِنَّ هذا يُضَيّنُ علينا اللَّبَن » > ثم صب القِدْرَ » وقطعها ووضعها فيه » ثم أخذ الشفرةً فذبح 
بها أخاه » وأخوه صغير » كما قد جاء » ثم استيقظتٌ مذعورة » فدخل ولدي الكبير فقال : أين اللَبّن ؟ 
فقلت : يا بُني » شَرِبَهُ ولدٌ الدّاجن . فقال : إِنَّهُ قد ضَيّقَ علينا اللبن » ثم أخذ الشفرة فذبِحَهُ وقَطَعَهُ في 
القذر » فبقيت مشفقة خائفة مما رأيت » فأخذث ولديّ الصغير » فعَيَّبتَهُ في بعض بوت الجيران » ثم 
أقبلثُ إلى المئْزِل وأنا مشفِقة جدًا مِمَا رأيت » فأخذثني عيني فنمت » فرأيتُ في المنام قائلاً يقول : ما لك 
مغتمّة ؟ فقلت : إن رأيتٌ مناماً » فأنا أحذرٌ منه » فقال : يا رؤيا يا رؤيا » فأقبلت امرأةٌ حسناءٌ جميلةٌ › 
فقال : ما أردتٍ من هذه المرأة الصالحة ؟ قال : ما أردثُ إلا خيراً . ثم قال : يا أحلام » يا أحلام » 
فأقبلت امرأةٌ دونها في الحُسن والجمال » فقال : ما أردت إلى هذ المرأة الصالحة ؟ فقالت : ما أردثٌ إلا 
خيراً . ثم قال : يا أضغاث » يا أضغاث » فأقبلت امرأةٌ سوداءٌ شعثة » فقال : ما أردت إلى هذه المرأة 
الصالحة ؟ فقالت : إنها امرأةٌ صالحة » فأحببتُ أن أَعَلَّمَها ساعة . ثم استيقظتٌ » فجاء ابني فوضعَ 
الطعامٌَ وقال : أين أخي ؟ فقلت : إنه درّجّ إلى بيوت الجيران » فذهب وراءه » فكأنما هَدِي إ ليه » فأقبل 
به يله » ثم جاء فوضّعه » وجلَسنا جميعاً » فأكلنا من ذلك الطعاء"“ . 


تاريخ الإسلام ( ٠۳١/١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ٠١8/1١‏ ) » ميزان الاعتدال ( 5٠/5‏ ) » العبر ( ٠١۸/١‏ ) » الوافي 
بالوفيات ( 0/ 75 ) » طبقات القراء ( 7١77/5‏ ) » تهذيب التهذيب ( 9/ 555 ) » النجوم الزاهرة ( ۲۹٤/۱‏ ) » 
طبقات الحفاظ ( ٤١‏ ) » شذرات الذهب ( 157/١‏ ) » الكواكب الدرية ( ٤۳۹/١‏ » و4/ 04١‏ ). 

. » وسأله عن ذلك كله فأجاد‎ ١: ) في ( ب ءح‎ )١( 

(۲) انظر تاريخ ابن عساكر ( ۳۹۷/٦٤‏ ) . 


۹٤‏ وفيات سنة ٤‏ 1ه 

ولد الرهري في سنة ثمانٍ وخمسين في آخر خلافةٍ معاوية » وكان قصيراً قلِيلَ اللّحية » له شعراتٌ 
طوال » خفيفَ العارضَيّن . قالوا : وقد قرأ القرآن في نحو من ثمانٍ وثمانينَ يوماً . وجالس سعيد بن 
الفا ثمان شن ٠‏ تمن ركبته ركب » وكان يخدمٌ عبد اله( بن عبد لله يستقي له الماء المالح » 
ويدورٌ على مشايخ الحديث ومعه ألوا يككتبُ عنهم فيها الحديث » ويكتبٌ عنهم كلَّ ما سمح منهم » حتى 
صار من أعلم الناس ٠‏ وأعلمهم في زمانه » وقد احتاج أهلٌ عصره إليه . 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمّدُ عن الرُهري قال : كُنَا نكرّهُ كتابَ العلم حتى أكرَمّنا عليه هؤلاء 
الا فراينا انل ى أجلأ ن الان 

وقال ابنُ إسحاق : كان الرُهري يرجح من عند عُروةً فيقولٌ لجارية عندّه فيها كه : حدثنا عروة » ثنا 
فلان . ويسرُدُ عليها ما سَمِعَهُ منه » فتقول له الجارية : والله ما أدري ما تقول . فيقول لها : اسكتي لكا 


A NR N‏ ا 


ثم وفد على عبدٍ الملك بن مروان بدمشق - كما تقدّم - فأكرمّهُ وقضّى دينه » وفرّضَ له في بيت 
المال » ثم كان بعد من أصحابه وجلسائه » ثم كان كذلك عند أولاده من بعدده الوليدٌ وسليمان » وكذا عند 
عُمر بن عبد العزيز » وعند يزيد بن عبد الملك . واستقضاهٌ يزيد مع سليمانَ بن حَبيب » ثم كان حَظِيًا عند 
هشام » وحم معّه » وجعله معلّم أولادِه إلى أنْ تُوفي في هذه السنة قبل هشام بسنة . 
واا فق جسفن ا فرك : قال ابن شهاب : ما استودعتٌ قلبي شيئاً قط فنَسِيتُه . قال : 
وكان يكرّةٌ أكلّ التمّاح وسؤر المَأَرٍ وقول : إِنَّهُ بلسي » كان يشرب العَسلَّ ويقول : إِنَهُيُذَكٌر 29 . 
وفيه يقول فائد بن أقرم : 
زر ذا وأئنِ على الكريم محمد واذكز فواضِلَهٌ على الأصحاب 
وإذا يقسال عن الود ماله قبل الجؤاك تخمد بن شات 
اهل اتا يك كر وكا oS‏ ل 
شري وفاءَ جِمَانِهِ ويَمُدّها م أثباج* وفقق اب 


. في بعض النسخ : عبيد الله‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات ( ۲/ ۳۸۹ ) » والقسم المتمم ص( ١59‏ ) . 

(۳) تاريخ ابن عساكر ( 791/515 ) . 

(4) أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ( 5554/7 ) ( 180 ) » وذكره المزي في تهذيب الكمال 
4/15" )ء والذهبي في سير أعلام النبلاء ( 775/0 ) . 

(5) في ( ق ) : «انتاج » » والمثبت من ( ب . ح ) » والأثباج : جمع ثبّج » وهو ما بين الكاهل إلى الظهر . لسان 
العرب ( ثبج ) . والأبيات ما عدا الأخير في سير أعلام النبلاء ( ۳۳۲/١‏ ) . 


وفيات سنة ٤‏ ١ه‏ 140 

وقال ابن مهدي : سمعتٌ مالكاً يقول : حدّث الزهريٌ يوماً بحديث . فلما قام أخذتٌ بلجام دابته 

فاستفهمته » فقال ا اا ا . ثم جعل ابن 
مهدي يقول : فتلك الطُوّال > وتلك المغازي17) 


وروی يعقوبٌ بن سفيان عن هشام بن خالد السلامي » عن الوليد بن مسلم » عن سعيد ‏ يعني ابنَ 
عبد العزيز ‏ أن هشام بن عبد الملك سأل الزُهريّ أن يكنب لبن شيئاً من حديثه » فأملّى على كاتبه أربع 
مئة حديث » ثم خرج على أهل الحديث فحدَّئهم بها » ثم إنَّ هشاماً قال للوّهْري : إِنَّ ذلك الكتات ضاع . 
فقال : لا عليك . فأملى عليهم تلك الأحاديث » فأخرج هشامٌ الكتاب الأول › فإذا هو لم يغادز حَرفاً 
واحداً » وإنما أرادٌ هشامٌ امتحان جفظه" . 


وقال عمر بن عبد العزيز : ما رأيثُ أحداً أحسَنَ سَوْقَاً للحديث إذا حدَّث من الرُهري . 


ع 0 


وقال سفياق بن عة عن موق به دار 2 مارات | ا 
ار ا موا و ا 2 بمنزلة البَغر . قال عمرو بن دينار : ولقد 
جالست جابراً وابنّ عباس وابنَ عمر وابن الزبير » فما رأ ات 


۶ 


حندا اسيق للحديث من الرهري . 
وقال الإمامٌ أحمد : أحسن الناس حديثاً وأجودهم إسناداً الرّهري . 
وقال السائق ؟ أحشخ الأسانيق + الزهرئ عن على ين التحمنين 6خ أبية © عن جد عله عق 
وقال سعيد عن الزهري : مكثتٌ خمساً وأربعينَ سنة أختلفٌ من الحجاز إلى الشام » ومن الشام إلى 
ل 
لقلت اسن فو ذا وان حدت عز الأ واو کاب قلت : لا پُحسن إل هذا ؛ وذ حك 
بلعو ف سا I‏ 
الدنيا والآخرة . 


قال الليث : وكان الزهريٌ أسكّى من رأيت » يُعطِي كلّ منْ جاءَ وسأله » حتى إذا لم يبق عندّهُ شي* 


(۱) انظر تاريخ ابن عساكر ( 505/554 ) . 
(۲) انظر تاريخ ابن عساكر ( 5٠١/55‏ ) . 


ه١١5 وفيات سنة‎ ١045 
وكان يطعم التامن التّريد » ويسقيهم العشّل + .وكان يسمه غلى شواب العمل كما يسمة آهل‎ ٠ استسلك‎ 
الشراب على شرابهم ويقول : اسقونا وحدّثونا . فإذا نَعَسَ أحدّهم يقول له : ما نت من سمَارٍ قريش‎ 
. وكانث له قب معصفرة » وعليه مِلْحفةٌ معصفرة » وتحتّهُ بساطً معصفرٌ‎ 

وقال الليث : قال يحيى بن سعيد : ما بقي عند أحدٍ من العلم ما بقي عند ابن شهاب . 

وقال عبد الرزاق : أنبأ معمر قال : قال عمر بن عبد العزيز : عليكم باب شهاب » فإنه ما بقي أحد 
أعلمُ بِسنَّةٍ ماضيةٍ منه » وكذا قال مكحول . 


۶ 


وقال أيوب : ما رأيثٌ أحداً أعلم من الزُهري ! فقيل له : ولا الحسّن ؟ فقال : ما ريت أعلم من 


الزهري ! 
وقيل لمكحول : منْ أعلمٌ من لقيت ؟ قال الزهري : قيل : ثم من ؟ قال : الزهري . قيل : ثم من ؟ 
قال : الزهري . 


وقال مالك : كان الزهرئ إذا دخل المدينة لم يحدّثٌْ بها أحداً حتى يخرج : 


قال غد الرزاق عن ابن عُيّينة : محدّئو أهل الحجاز ثلاثة : الزهري » ويحيى بن سعيد » وابنُ 


و 


خريم . 

وقال على بن المَدِيني : الذين أَفتَوْا أربعة : الرّهْري » والحكم » وحماد » وقتادة » والزُهري 
أفْقَهُهُمْ عندي . 

وقال الزهري : ثة إذا كُنّ في القاضي فليس بقاض : إذا كرة الملاوم » وأحبٌ المحامد » وكرة 
الل 


وقال أحمد بن صالح : كان يقال : فصّحاء زمانهم الرّهري » وعمر بن عبد العزيز » وموسى بن 
طلحة » وعبيد الله » رحمهم الله . 


¢ 


وقال مالك عن الزهري أنه قال ؛ إن هذا العلم الذ ى أدب الله رول اذكه 6و انی ر سول الد نه 
من أمانة الله إلى رسوله ليود عل رك اقا نإل ETC‏ ليها دار بال 


. عر وجل‎ 
yT eS 


. ) 057/١ ( أخرجه اللالكائى فى اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
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وقال محمد بن إسحاق عن الزهري : إِنَّ من غوائل العلم أن يُترَك العالِمٌ حتى يذهب عِلمه . 


وقال أبو زرعة عن نعيم بن حماد » عن محمد بن ثور » عن معمر » عن الزهري » قال : القراءةٌ على 
العالم والسماعٌ عليه سواءٌ إن شاء الله تعالى . 
وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا طال المجلمنٌ كان للشيطانِ فيه حط وتصيب . وقد 
قضّى عنه هشامٌ مرَةٌ : نين ألف درهم . وفي رواية : سبعة عشرّ ألفاً . وفي رواية : عشرين ألفاً . 
وقال الشافعي : عَتَبَ رجاءٌ بن حَيُوة على الزُهري في الإسراف » وكان يدان" » فقال له : لا آمنُ أن 
يحبسَ هؤلاء القومٌُ ما بأيديهم عنك » فتكون قد حملت على أمانيك . قال : فوعده الزهريٌ أن يُقصِر › 
فمَرّ به بعد ذلك وقد وضع الطعامَ ونصبَ موائد العَسّل » فوقف به رجاء وقال : يا أبا بكر » ما هذا بالذي 
فارفتنا عليه . فقال له الزهري : انزِلْ فإنَّ السَّحْيَ لا تبه التجارب”" . 
وقد أنشد بعضهم في هذا المعنى : 
له سحائبُ جود في أنامِلِهو أمطارها الفِضَّةٌ البيضاءً والذهبٌ 
يقول في العُسْرٍ إِنْ أي كنا أقصَرْتُ عن بعض ما أعطي وما أهَبُ 
حتى إذا عاد أيامٌ اليَِارٍ لَه رأيتَ أموالة في الناس ثُنْتَمَبُ 


وقال الواقدي““ : ولد الزهرئ سنة ثمانٍ وخمسين » [ في آخر خلافةٍ معاوية بن ابي سفيان » وهي 
السنة التي ماتث فيها عائشةٌ زوج النبيّ َي ] » وقدِمَ في سنةٍ أربع وعشرين ومئة إلى أمواله بثلاث”* : 
بْب ويد(" فأقام بها > فمرض هناك ومات . وأوضى أن يُدَمنَ على قارعة الطريق وكانث وفاتّه لسع 
عشرةً من رمضان في هذه السنة » وهو ابِنُ خمس وسبعين سنة . قالوا : وكان ثقة كثير الحديث والعلم 


: وهذه زيادة مقحمة أيضاً وهي‎ )١( 
وفي رواية : أن يتر العالِمٌ العمل بالعلم حتى يذهب » فإنَّ من غوائله لَه انتفاع العام بيه ] » و[ من‎ [ 

غوائله ] النّسيان والكذب » وهو أشد الغوائل . 

(۲) في ( ق ) : « يستدين » والمثبت من ( ب » ح ) » وكلاهما بمعنى يستقرض . 

(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ( ٤٥١/۷‏ ) . 

(:) انظر قول الواقدي في طبقات ابن سعد القسم المتمم ص( ۱۸١‏ ) وما بين معقوفين منه . 

. بثلثة » » وفي طبقات ابن سعد ( بثلية ) » ولم أهتد إلى وجه الصواب فيه‎ ١ : ) كذا في ( ق ) » وفي ( ب » ح‎ )٥( 

)١(‏ شَعْب ‏ بفتح أوله وسكون ثانيه وآخره باء موحدة ‏ : هي ضيعة خلف وادي القرى » كانت للزُهري وبها قبره » يُروى 
مقصوراً » ويروى بغير ألف « السو إلبها زكرياء بن عيسى الشغبي مولى الزهري . وقيل : شَعْبَى - وبّدا بالفتح 
والقصر - موضعان بين المدينة وأثلة من ساحل البحر . وقيل بوادي القرى » وقيل بوادي عذرة . معجم البلدان 
( 01/۱ ع وخ#/ 101 واه" ). 
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والرواية » فقيهاً جامعاً . وقال الحسين بن المتوكل العَسْقلاني : رأيثٌ قبِرَ الزهري بشَعْب ويد(" من 
فط ف ا 1 


وقد وقف الأوزاعي يوماً على قبره فقال : 


يا قبر كم فيك من علم ومن حلم يا قبر كم فيك من علم ومن کرم 

وكم جمعتٌ رواياتٍ وأحكاما ا ل ا ا 
وقال الرّبير بن بكار : توفي الزهري بأمواله بشغْب”" ليلة الثلاثاء لسبع عشرة ليله خلت من رمضان 
سنة أربع وعِشرين ومئة » عن ثنتين وسبعينَ سنة » ودّفن على قارعة الطريق » ليدعُْوَ له المارّة . وقيل : 
إنه توفي سنةً ثلاث وعشرين ومئة . وقال أبو معشر : سنة خمس وعشرين ومئة . والصحيح الأول . والله 


أعلم”*) 


010 في طيقات ابن شغد ( الس العم ص( ۸ ) 1 رات قبن الزهرى باذ ورهن حاف تنك ودا وه ارل 
أعمال فلسطين . 
(۲( كذا في ( ق ) » وأما( ب » ح ) فلم يذكر سوى قوله : « یا قبر كم فيك من علم وحلم » . 
إفرة في ( ق ) : « بشغب ثنين » » وهو تصحيف » والمثبت من ( ب » ح ) » وقد تقدم التعريف بشغب . 
€3 وهذه زيادة مقحمة أيضاً وهي : 
[ فصل ( هذا الفصل ليس في ( ب » ح ) » وهو زيادة من ( ق ) Cs‏ 
وروى الطبراني عن إسحاق ب بن إبراهيم » حدثنا عبد الرزاق » عن معمر » قال : أخبرني صالح بن كيسان » قال : 
اجتمعثٌ أنا والزهري ونحن نطلبٌ الم » ٠‏ فقلنا 007 ؛ فكتبنا ما جاء عن النبي بي . ثم قال لي : 
هَل َكب ما جاء عن أصحابه » فإنه شل . فقلت : بِسُنّةَ » فلا نكتبه . قال : فكتب ما جاء عنهم ولم 
أكتب » فأنجحَ وضَيَّعتٌ ل ۰ ) عن الطبرانى لش ريدن 
( القسم المتمم )ص( ١١58‏ ) ؛ وأبو الوليد الباجي في التعديل والتجريح ( 8/1 ) عن عبد الرزاق . ) 
وروى الإمام أحمد عن معمر . قال : كنا نرى أنّا قد أكتّنا عن الزُهري حتى قتل الوليد » فإذا الدفاتك قد حُمِلَتْ 
على الدوابٌ من خزانته » يقول : من علم الرّهري ( حلية الأولياء ( ۳٣١/۳‏ ) .(. 
وژوي عن الليث بن سعد قال : وضع الطّسْتُ بين يدي ابن شهاب » فتذگر حديثاً » فلم تزلْ يدهُ في الست حتى 
طلعَ الفجر 1 حتى ] صحَحَه ( المصدر السابق » وما بين معقوفين منه . ) . 
وروی أصبغ بن الفرج عن ابن وَهُْب » عن يونس » عن الزُهري » قال : للعلم واد » فإذا هبطتَ واديّهُ فعليك 
بالتُوّدة » حتى تخرج منه » فإنك لا تَقَطْمّه حتى يقطعٌ بك . 
وقال الطبراني : حدثنا أحمد بن يحيى ثعلب » حدثنا الزّبير بن بكار » حدثني محمد بن الحسن بن رَبَالة » عن 
مالك بن أنس » عن الزُُهري » قال : خَدَمْتٌ عُبيد الله بن عُثْبة » حتى إِنْ كان خادمُّه ليخرْجٌ فيقول : منْ بالباب ؟ 
فتقول الجارية : غلامُك الأعمش » فتظٌ أنّي غلامُه » وأنّي كنت لأخدمه حتى أستقيَ وضوءه . 
ل ل وا اد عن الزُهري ‏ قال : 


af 
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وروى الأوزاعييٌ عن الزهري قال : كنا نأتي العالم » فما نتعلّمُ من أدبه أحبٌ إلينا من عِلّمه . 

وقال سفيان : كان الرّهري يقول : حدثني فلان وكان من أوعية ية العلم . ولا يقول : كان عالماً . 

وقال مالك : أولٌ مَنْ دَوّنَ العلم ابن شهاب . وقال أبو المَلِيح : كان هشامٌ هو الذي أكرَّهَ الزهريّ على كتابةٍ 
الحديث » فكان الناس يكتبونٌ بعد ذلك . 

وقال رشيد بن سعد ( كذا في ( ق ) » ولعل الصواب فيه : « رشدين بن سعد » . ) : قال الزهري : العلم 
خزائن » وتفتخها المسائل . 

وقال الزهري : كان يُصطاد العلم بالمسألة كما يُصادٌ الوحش . 

وكا ابن شهات بنرك بالأعرات علوم انلا يَنسَى العلم . وقال : إنما يُذْهبُ العلم النسيان تك المذاكرة . 

وقال : إِنَّ هذا العلم إِنْ أخذتة بالمُكابرة غلك لبك ولم تظفَرْ منه بشيء » ولكنْ خُذَهُ مع الأيام والليالي أخذاً رَفيقا 
تظفز به . 

وقال : ما أحدّث الناسُ مروءةً أعجب إلى من الفصاحة . 

وقال : العلمٌ ذك » لا ا لآ الذكوة من ارال وبکر هة زره 

دلت ای على أن ادم وز يفول ٠‏ تال ودرا لذ جلا > عل م مالي ایا وني و 
أَزِمّة ؟. 

وقال : ما عبد الله بشيءٍ أفضلَ من العلم . 

DT‏ تلوت اا ريال لاقت و ال 
محمد بن جعفر عن أبي عاصم . ) : حذثنا دُحَيم » حدثنا الوليد بن مسلم » عن القاسم بن هران » أنه سمع 
الزّمْري يقول BA a aE EY‏ رف« 

وقال ضمرة عن يونس » عن الزهري » قال : إياك وغلول الكتب . قلت : وما غلولها ؟ قال : حَبْسُّها عن 
ل 

وروى الشافعيٌ عن الزهري قال : حضور المجلس بلا سخةٍ ذل . 

وروى الأصمعي عن مالك بن أنس » عن ابن شهاب قال : جلستٌ إلى ثعلبة بن أبي مَعين » فقال : أراك تحت 
ال فلك ع . :فاق > مك بذاك ال يع سعد بن السب + قال فرت يا ج سى 
تحوَّلْتُ عنه إلى عروة » ففجرٹ تبج بحره . 

وقال الليث : قال ابن شهاب : ما صبر أحدٌ على علم صَبْري » وما نشرةٌ أ نهد قط شري »فاا عروة بن الربيز 
ف لا تكددة د رااان السب قاخصت للا + فذعب اسه كل مذهب : 

وقال مكي بن عبدان : حدّئنا محمد بن عبد العزيز بن عبد الله الأوسي ٠‏ حدثنا مالك بن أنس أنَّ ابنَ شهاب سأله 
بعض بني أمية عن سعيد بن المسيّب » فذكر علمّهُ بخير » وأخبرَةُ بحاله ؛ فبلغ ذلك سعيداً » فلما قدم ابنُ شهاب 
المدينةً جاء فسلّم على سعيد » فلم يرد عليه ولم يكلّمْه » > فلما انصرف سعيد مَشى الزهريٌ معه » فقال : ما لي 
سلَّمْتُ عليك فلم تكّمْني ؟ ماذا بلغك عني ؟ وما قلت إلا خيراً . قال له : ذكرتني لبني مروان . 

قال أبو حاتم : حدّئنا مكي بن عبدان » حدّئنا محمد بن يحيى » حدّئئي عاف بن خالد المخزومي » عن 
عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة »› عن ابن شهاب قال : أصاب أهلّ المدينة حاجة زمان فتنة عبدٍ الملك بن = 
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مروان » فعمّتْ أهلّ البلد » وقد خُيّلَ إليَ أن قد أصابنا أهل البيتِ من ذلك ما لم يصب أحداً من أهل البلد ؛ وذلك 
لخبرتي بأهلي » فتذگزٹ هل من أحدٍ أمْتُ إليه برجم أو موَدٌةٍ أرجو إِنْ خرَجْتٌ إليه أن أُصيبَ عندَهُ شيئاً ؛ فما علمتُ 
من أحدٍ أخرّج إليه . ثم قلت إن الرزق بيد الله عر وجل . ثم خرجتُ حتى قدمثُ دمشق » فوضعتٌ رَځلي وات 
انج ٠‏ فنظرث إلى أعظم حَلْقةٍ رأيتّها وأكبرها » فجلست فيها » فبينا نحن على ذلك إِذْ خرج رجلٌ من عند أمير 
المؤمنين عبد الملك كأجسم الرجال وأجكَلهم وأحسيهم هيئة ! فجاء إلى المجلس الذي أنا فيه قتحشحثوا له 8 
أوسعوا - فجلس » فقال : لقد جاء أمير المؤمنين اليومَ كتابٌ ما جاءه مثله منذ استخلمَة الله . قالوا : ما هو ؟ قال : 

سيا ليا عامل على اه معا هاعر ان ادا ي ا تين ما رق لله لاماي 
ميراثاً منه » فمنعَة عروةٌ بن الزبير » وزعم أَنَّهُ لا ميراتٌ لها . فتوهّم أميرُ المؤمنين حديثاً في ذلك سمِعَهٌ من سعيدٍ بن 
السا اك :عن آي رالمان عنة بن انات ي آكيات: الأولاد :+ ولا وة الان نوهد شد عله ذلك 
الخدت الاين شاب2 فلت + انا ادها ٠‏ اققام إل قا حي اليل بدي اق شر عد قشل ادال على 
عبد الملك فقال : السلام عليك . فقال له عبد الملك مجيباً : وعليك السلام . فقال قبيصة : أَنَدْخل ؟ فقال 
عد الملك + اذشل ١‏ فذحل قبيصّة على عبن العلك وهر اغيد يدي :"قال هديا أ المومفن يحدثك بالتعدية 
الذي سمعتة من ابن المُسَيّب في أمّهاتٍ الأولاد . فقال عبد الملك ]يد قال الزهري : فقلت: :عت سعيد بخ 
المديب يذكر أن عمر بن الطاب رضي :ال عه آم بأكهات الأولاد أن ن يقوّمْنَ في أموال أبنائهنَ بقيمةٍ عَذْلٍِ ثم 
يُعتقن . فكتب عم بذلك صدراً من خلافته » ثم توفي رجلٌ من قريش كان له ابن من اَم ولّد » وقد كان عمر يجب 
بذلك العلا . فمرٌّ ذلك الغلامٌ على عمرّ في المسجد بعد وفاةٍ أبيو بليالٍ » فقال له عمر : ما فعلتَ يا بنَ أخي في 
مك ؟ قال : فعلثُ يا أميرَ المؤمنين خيراً ؛ خيّروني بين أنْ يُسترقُوا مي [ أو يُخرجوني من مِيراڻي من أبي » فكان 
ل ل ل ل 
( ۳۹۸/۳ ) . ) . فقال عمر : أو لست إنما أمرث في ذلك بقيمة عَذْل ؟ ما أرى رأياً وما أمرتٌ بأمر إلا قلتم فيه . 
To‏ : أيّها الناس » إِنّي قد كنت أَمَرْتُ 
في في أكهات الأولاد بأمر قد علمتموه . ثم حدَتَ رأ غير ذلك فأَيُما امري كان عندةٌ أ ولد » 6 فملكيا تمه 
ما عاش » فإذا مات فهي حُرَةٌ لا سبيلَ لهُ عليها . فقال لي عبد الملك : منْ أنت ؟ قلت : أنا محمد بن مُسلم بن 
عبيد الله بن شهاب . فقال : ما ولم إن كان آبوك لأباً نعاراً في الفتنة ٠‏ مؤذيا لنا فيها . قال الزهري : فقلت : 

ا  :‏ اتر ر الوم بقن ا نک 4 و م . فقال : 

أجل . # لاتار E E‏ اهلك 4 . / 
قال : فقلتُ :نا ا او و امرض في و مع بن را . فقال : إِنَّ بلدك ما فرَضْنا فيه لأحدٍ منذ 
كان هذا الأمر . ثم نظر إلى قبيصة وأنا وهو قائمان بين يديه » فكأنه أومأ إليه أن افرض له ؛ فقال : قد فرضّ إليك 
أ ال قلت : إني والله ما خرّجْتُ من عندٍ أهلي إلا وهم في شدَّةٍ وحاجةٍ ما يعلّمُها إلا الله وقد عمّتٍ 
الحاجة أهل البلد . قال : قد وصلك أميرٌ المؤمنين . قال : قلت : يا أميرٌ المؤمنين » وخادمٌ يخدمنا فإ أهلي ليس 
لهم اوم إل أختي فإنها الان تعجنْ وتخبرٌ وتطحّن . قال : قد أخدمك أميدُ المؤمنين . 

وروى الأوزاعي عن الزهري » أنه روى أنَّ رسول الله ي قال : « لا يَزني الرّاني حين يني وهو مؤمن » . فقلتُ 
للرّهُري : ما هذا ؟ فقال : من الله العلّم » وعلى رسوله التلاغ » وعلينا التسليم » أموُوا أحاديث رسول الله ية كما - 
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جاءث ( أخرجه بهذا الإسناد واللفظ أبو نعيم في الحلية ( ۳٠۹/۳‏ ) . والحديث مسنداً أخرجه البخاري 
۲۳١۳ ( ) ۸۷۰ /۲(‏ ) في المظالم : باب النهبى بغير إذن صاحبه ؛ ومسلم ( ٥۷ ( ) ۷٦/١‏ ) في الإيمان : باب 
بيان نقصان الإيمان بالمعاصي . ) . 
وعن ابن أخي ابن شهاب » عن عمّه قال : كان عمرُ بن عبد الخطاب يأمّدُ برواية قصيدة لبيد بن رَبيعة التي يقول 
فيها : 

إن تفوى رَيَنَاحَيْوُتََلْ 2 وبإني اشر رشي والعَجكل 

من هداهٌ سُبْلَ الخير اهتدتى ‏ ناعم البالٍ ومن شاءَ أضل 
( الأبيات من قصيدة للبيد في ديوانه ص( ١79‏ ) . ) 
وقال الزهري : دخلتُ على عُبيد الله بن عبدٍ الله بن عُتبة مَنّزله » فإذا هو مغتاظ ينفخ ! فقلت : مالي أراك 
هكذا ؟! فقال : دخلتٌ على أميركم آنفاً ‏ يعني عمرٌ بن عبدٍ العزيز ‏ ومعه عبد الله بن عمرو بن عثمان » فسلَمْتٌ 
عليهما » فلم يردا عليَ السلام » فقلت : 

لا تجا أنْ نويا فتكلّما فما شي الأقوامٌ شرا من الكبْرٍ 

وت الأرض مله حلا . :وف اكاد والنصية التي الْحَشْرٍ 
فقلت : يرحمك الله » مِدْلّكَ في فقهكَ وفضلِكَ وسئّك تقول الشّعر !؟ فقال : إِنَّ المصدورٌ إذا نمَتَ بَرَأ ( الخبر 
والأبيات في التمهيد ( ٠١/۹‏ ) لابن عبد البر وزاد في الأبيات بيتين آخرين وهما : 

فلو شعت أنْ ألقَى عدوًاً وطاعناً Sa Ss‏ 


A 


فان آنا لم آمْرْ ولم أنه عنكما ضحکت له حتى یلح وب ټستشسري ) 
وجاء شيخ إلى الزُهريٌ فقال : حدَثني . فقال : إنك لا تعرفٌ اللغة . فقال الشيخ : لعلّي أعرفها . فقال : فما 
تة تقول في قول الشاعر : 


صَريع نَدَامَى يَرفعٌ الشَّبُ رأسَة, وقد مات منة كل عضو ومِفْصَلٍ 
ما المفُصل ؟ قال : اللسان . قال : عُدْ علي أَحَدَّئْكَ ( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( / 77١‏ ) وروايته : « اغد 
عليّ أحدثك » . ) . 
وكان الُعريٌ يتمثل كثيراً بهذا . 
ذب الات قلا بوا جانا ,وكا اتد كاذ يتك كانا 
فطويت كمي يا جُمانُ على العضًا 2 وكَقَى جُمان بطَيّهاحدَنَانا 
( الخبر والشعر في الحلية ( */ ۳۷١‏ ) وروايته : « فطويت كفاً يا جمان على الغضا » . ) 
وكان نقشُْ خاتم الزهري : محمد يسأل الله العافية . 
وقيل لابن أخي الزهري : هل كان عمك يتطيّب ؟ قال : كنت أ* شمٌ ريح المسك من سوط دابَّة الزهري . 
وقال : استكثروا من شيءٍ لا تمسّه النار . قيل : وماهو ؟ قال : المعروف . 
وامتدحه رجلٌ مرَةٌ فأعطاهُ قميصّه » فقيل له : أتعطي على كلام الشيطان ؟ فقال : إِنَّ من ابتغاء الخير اتَّقَاءَ الشرّ 
( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 7/١/7‏ ) » وروايته : « إن من ابتغى الخير اتقى الشر » . ) 
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وممن توفي في خلافة هشام بن عبد الملك كما أوردة ابن عساكر : 


بلال بن سعد“ بن تميم السّكوني أبو عمرو . ويقال : أبو زْعة » إمامٌ جامع دمشق أيام هشام » 
وقاصصٌ أهل الشام ؛ وكان من الزُهاد الكبّار 5 والعبّاد الصّرَّام القوّام 


روّى عن أبيه » وكان أبوهُ له صّحْبّة » وعن جابر » وابن عمر » وأبي الدرداء » وغيرهم . وعنه 
جماعةٌ » منهم أبو عمرو الأوزاعي ٠‏ وكان الأوزاعي يكتبُ عنه ما يَقُوله من الفوائدٍ العظيمة من قَصَّصِهِ 
ووَعْظِه » وقال : ما رأيثٌ واعِظاً قط مثلّه . 


وقال أيضاً : ما بلَعَنِي عن أحدٍ من العبادة ما بِلَمَني عنه » كان يُصِلَّي في اليوم والليلة ألف رَكْعَة » قال 
غيره - وهو الأصمعى - : كان إذا نع في ليل الشتاء ألقى نفسَهُ في ثيابه في البزكة » فعاتبَة عضن أصحابه 
a‏ 1 


فدص ؛ يتح سوق شی ام قال رکا ی رةس مک ایخ من ر شیا 
وقال أحمد بن عبد الله العجلي - وهو شامي - تابعئ ثقة . 


وقال أبو زرعة الدمشقي : كان أحد العلماء » وكان قاصضّاً » حسَنَ القصص » وقد انَّهِمَهُ رجاءٌ بن 


ٍ- وقال سفيان : سثل الزهريٌ عن الزاهد » فقال : من لم يمّع الحلالٌ شكَرّه » ولم يغلب الحرامٌ صبرّه . 

وقال سفيان : قالوا للزهري : لو نك الآن في آخر عُمرك أقمتَ بالمدينة فغدَوْتَ ( في ( ق ) : « فقعدت . 
ودرجت » » والمثبت من الحلية ( ۳۷١/۳‏ ) 4 إلى a‏ ترسوك الله 25 0 وررّخت وجلسنا إلى عمودٍ من 
أعمدته » فذكّرت الناس وعلَّمتهم . فقال : لو أني فعلت ذلك لَوْطَىءَ ey‏ 
في الذنيا » وأرغب في الآخرة . 

وكان الزهري يحدّث أنه هلك في جبال بيت ي المقدس بضعةٌ وعشرون نبا ماتوا مر من الجوع والعمل » كانوا 
لآ يلون إل PT‏ بلشوة لها عقوا . وكان يقول : العبّادة هي الوَرَعٌ والرُمْد » والعِلّمُ هو الحسَئه » 
والصَّبْرُ هو احتمالٌ المكاره » والدعوةٌ إلى الله على العمل الصالح ] . 

(۱) ترجمته في طبقات ابن سعد ( 55١/7‏ ) » التاريخ الكبير »)١١8/١(‏ الكنى لمسلم ص( ١5١١‏ ) » الجرح 
والتعديل ( ۳۹۸/۲ ) » الثقات لابن حبان ( 57/5 ) » الحلية ( 77١/5‏ ) » تاريخ ابن عساكر ( 7014/٠١‏ )» 
صفة الصفوة ( »)7١1/4‏ المختار من مناقب الأخيار لابن الأثير ( 58١/١‏ ) » مختصر تاريخ ابن عساكر 
( 518/5)ء تهذيب الكمال ( 794١/5‏ )ء سير أعلام النبلاء ( 4١/5‏ ) ء تاريخ الإسلام ( 775/5 ) » الوافي 
۲۷۷/٠١ (‏ ) » تهذيب التهذيب ( 5077/١‏ ) » الكواكب الدرية ( 9١/١‏ ) . 

(۲( كذا في الأصول ( ب » ح » ق ) وتاريخ دمشق » وفي سير أعلام النبلاء ( ١ : ) ٩۲/١‏ دار الصيارفة » . 
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حَيْوَة بالقدَر » حتى قال بلال يوماً في وَعظه : رُبّ مسرور مَعْبُون » ورُب مَغْبُونِا'' لا يَشْعْر » فوَيلٌ لِمَنْ له 
لربل وهو لا شمر » يأك ويشرَبُ ويَضْحَك وقد حي عليه في قضاء الله أله من أهل النار » فياوئيل لك 
جسداً ! فلتبكِ ولتبكِ عليك البواكي لطول الأبد . 

وقد ساق ابن عساكر شيئاً َسناً من كلامه في مواعظه البليغة » فمن ذلك قوله : والله لكقّى به ذنبا أل 
الله رهد مدنا في الدنيا ونحنٌ نرعَبُ فيها . زاهدكم راغب » وعالمكم جاهل » ومجتهذكم مقصّر . 

وقال أيضاً : أ لك كلما لَقِيّكَ ذكّركَ بنصيبكَ من الله » وأخبرك بعَيْب فيك أَحَبُ إليك وخر لك مِنْ 
أخ كلّما لَتِيّكَ وضع في كدّكَ ديناراً . 

وقال أيضاً : لا تكن وَلِيّا لله في العلانية » وعدرّةٌ في السّرّ » [ ولا تكن عدو إبليسَ والنفس 
والشَّهُواتِ في العلانية › وصديقهم في السّرّ ]“ . ولا تَكُنْ ذا وجِهَيْنٍ وذا لسانين فتظهرٌ للناس أنك 
تخشى الله ليحمّدّوك » وقلبّكَ فاجر . 

وقال أيضاً : أيها الناس » إِنّكم لم تُخْلقُوا للفتاء وإنّما خُلقتَهْ للبقاء > ولكتّكم تَنَْقِلُون من دار إلى 
دار » كما نقلتئ من الأصلاب إلى الأرحام » ومن الأرحام إلى الدنيا » ومن الدنيا إلى القبور » ومن القبورٍ 
إلى المَوقف » ومن الموقف إلى الجن أو النار . 

وقال أيضاً : عباد الرحمن ٠‏ إنكم تعملونَ في أيام قصار لأيام طِوَال » وفي دار زَوَالٍ إلى دار مُقَام » 
وفي دارٍ حزن وتصب » دار نعيم وخلُود » فمن لم يعمل على يقين فلا يعن » عبادٌ الرحمن » لو قد 
عُفرَث خطاياكم الماضية لكان فيما تستقبلون لكم شعلا ؛ لو عَملتم بما تعلمون لكنتم عباد الله حم . عباد 
الرحمن › أن ما وكلَكُمْ بو فتضيّعوته » وأمًا ما تكَمّلَ الله لكُمْ به به فتظلبوته 1 ما هكذا نعت "الله غيادة 
المُوقنِين » أَذْوُو عَقَلٍ في الدنيا وى ا ل E‏ 
رحمة الله بما تؤدُونَ من طاعته » فكذلك أشة شفِقُوا من عَذَابهِ بما تنتهكونَ من معَاصِيه ا 

ل ا قد تَقيّلَ منكم ؟ أو شيئاً مِنْ خطاياكم قد غَفِرَ لكم ؟ 

فشر انما ف عاك إا لا كمون 114 الموطرة 4غ والثهرلو عل لكم الثوابَ في الدنيا 
ل هم » ولا ترغبون وتاسو في تق الها 
دائم وظِلّها ؟ وعَرْضُها عرض الأرض والسماوات . « يَلْكَ عى ايت اَمَو وى الْكفْرِينَ الَا 4 
[ الرعد : ١‏ ] . 


وقال أيضاً : الڌكر ؤكُران » ذكرٌ الله باللّسان حَسَنٌ جميل » وذكدٌ الله عندما أحَلَّ وحرّم أفضل . عباد 


. ) في ( ق ) : « مغرور»» في الموضعين › والمثبت من ( ب »ح‎ )١( 


Ee) ٤ 

الرحمن » يقال لأحَدِنا تَحتُ أن تموت ؟ فيقول : لا . فيقال له : لِم ؟ فيقول : حتى أعمّل . فيُقال له : 
اعمّلُ . فيقول : سوف أعمل . فلا تحت أنْ تموتَ ولا تحب أن تعمّل ! وأحَبٌ شيْء إليه يحت أن يؤخّرَ 
عمل الله » ولا يحت أن يو خُر الله عنة عَرَضسَ الدنيا ! . 


عباد الرحمن ٠‏ إِنَّ العبد ليعمّلٌ الفريضة الواحدة من فرائض الله » وقد أضاعً ما سواها » فما يزال 
يُمَنيِْ الشيطان ويُرَيّنُ له حتى ما يَرَى شيئاً دونَ الجنة مع إِقامَتهِ على مَعَاصي الله . عبادٌ الرحمن » قبل أنْ 
تعملوا أعمالُمْ فانظروا ماذا تُريدون به > فان اث خالصة فائُضّوها » وَإِنْ كانت لغير الله فلا تَشُْقُوا على 
٠ 0‏ فن الله اا إلا عاذ له ا قان ع ا تدك الك اطي بالكل 
0 وو 
الصللح تَرَفَعم € [ فاطر : ٠‏ 


e : e‏ بسَرِيع » يقبَل المُقبل ويَدُعو”'' المُدبر 
زلا ارات ال ی چا لخوسا مرا اراق ره 


وقال الأوزاعي : خرج الناس بدمشق يَسْتَسقون » فقام بهم بلالَ بن سعدٍ فقال : يا معشر مَنْ حَضَر » 
ألستم مقِرّينَ بالإساءة ؟ قالوا : نعم لك ما عل اَلْسْحْسِدِيت ين سيل 4 
[ التوبة : 4١‏ ] » وقد أقَرَرُنا بالإساءة فاعفٌ عنا واغفد لنا . قال : فسّقوا يومَّهمْ ذلك . 


وقال أيضاً : سمعته يقول : لقد أدرَكتٌ أقواماً يشتذُونَ بين الأغراض » ويضحَكُ بعضّهم إلى بعض › 
فإذا جَنَّهُمُ اللیل كانوا رهبا . 


وسمعَّهُ أيضاً يقول : لا بطر إلى صِمَرِ الذنب » وانظز إلى مَنْ عصَّيْت . 
وسمعتهايقول من بادآك بالود فقن استرفك بالشكر : 


وكان من دعائه اللهم إني أعوذ بك من ريغ القلوب ¢ ومن تبعاتِ الذنوب ¢ ومن مَوْدِياتِ 
الأعمال » ومُضلات الفِتّد9؟ . 


للك في (ح ) : « ويدع » » والمثبت من( ب »ق ) . 
(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد ص( 57 ) » وأبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ( 707/0 ) (1778750)». وابن 
أبي عاصم في الزهد ص( 7١١‏ ) . 
(۳) وهذه من الزيادة المقحمة وهي : 
[ وقال الأوزاعي عنه » أنه قال : عبادَ الرحمن ٠‏ لو أنتم لم تَدَعوا إلى الله طاعة إلا عَولتّموها » ولا مَعْصِيَة إلا 
التتشُموها إلا أنكم تبون الدنيا لكفاكُم ذلك عقوبةٌ عند الله عر وجل . 
داك الفط MEO‏ لذ تعره ]اعرد نعلي ل لا ENE‏ 
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ر وو 


الجَعْدٌ بن دز ' : هو أول من قال بلق القرآن » وهو الذي لست إل روان الجتدئ + وهو 
مروانٌ الحمار آخرُ خلفاء بني أمية . كان شيحُه الجعدّ بن دهم » أصله من حَرًان" » ويقال : إنه من 
موالي بني مروان » سكن الجعدٌ دمشق » وكان له بها دارٌ بالقرب من القلانسيّين إلى جانب الكنيسة » ذكره 
ابن عساكر . قلت : وهي مَحَلَةٌ بالقرب من الخْوَاصِين اليوم » غربيها عند حمام القطّانين الذي يقال له 
حمام قلينس . 

قال ابنُ عساكر وغيد”” : وقد أخذ الجَعْدُ بدعَتَهُ عن أبان بن سمعان““ » وأخذها أبان عن طالوت 
ابن أخت لبيد بن أعصم زوج ابنته » وأخذها لبيد , بن أعصّم الساحر الذي سحر الرسول ب عن يهوديّ 
باليمن » وأخذ عن الجَعْد الجَهْم بن صفوان الخزري وقيل الترمذي » وقد أقام يبلّخ » وكان يُصلي مع 
مُقاتّل بن سليمان في مسجده » ويتناظران » حتى ز يي إلى رذ » ثم فتل الجَهْم بأصبهان » وقيل زو » 
قتله نائُها سَلْم بن أخورٌ رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيراً » وأخذ يشر المرئسي عن الجهم » وأخذ 
أحمد بن أبي دُوَاد عن بشر . وأمّا الجَعْدٌ فإنه أقامَ بدمشق حتى أظهرٌ القول بِحَلقْ القرآن » فتطأبه بنو أمية » 
فهرب منهم ؛ > فسكن الكوفة ٠‏ فلْقِيَهُ فيها الجَهُمُ بن صفوان » فتقلّد هذا القول عنه . ثم إن خالد بن عبد الله 
القَسْرِي قَتَل الجعدَ يوم عيدٍ الأضحى بالكوفة » وذلك أنَّ خالداً خطب الناس فقال في خُطبَت تلك : أيها 
الناس » ضَحُوا يقبل الله ضحاياكم › فإني مُضَحٌ بِالجَعْدٍ بن دِرْهَم » إِلّه زعم أن الله لم ي يتخذ إبراهيم 

علبلا ولم يك موسى تيم ٠‏ تعاى ال مايقو افد لا بير . ثم تل بخ في أضل اليش 


1 ١ 


بيده » أثابه الله تعالى وتقبّلَ منه » وذلك في أيام هشام بن عبد الملك » وقد كان هشامٌ صَلْبهُ بد مشق حين 
أظهرٌ ما أظهر » ثم إنه هرب بعد ذلك > فكََبَ إلى نائبو خالد بن عبد الله القَسْري أن يقتله » فقتل كما 
ذكَرْنا . 


) 5١0/1610 مختصر تاريخ دمشق‎ » ) ٠١7/١ ( ترجمته في الفهرست لابن النديم ص( 577 ) » الضعفاء للعقيلي‎ )١( 
ولم تطبع ترجمة الجعد فيما طبع من تاريخ ابن عساكر » الكامل لابن الأثير ( 557/4 ) » سير أعلام النبلاء‎ 
شرح‎ » ) ١7١ المغني في الضعفاء ص(‎ » ) ٠٠١ /۲ ( لسان الميزان‎ » ) ١١5 /۲ ( ميزان الاعتدال‎ » ) ٤۳۳/۰ ( 
. أصول اعتقاد أهل السنة ( / 787 ) لأبي القاسم اللالكائي‎ 

(6) في ( ق ) : « خراسان» » وهو تصحيف . والمثبت من (ح ). ومختصر تاريخ دمشق ( ٩٩/٦‏ ) » وتوحيد 
المقاصد في شرح قصيدة ابن القيم ( 49/١‏ ) » ومنهاج السنة ( ۱۹۲/۲ ) لابن تيمية . 

(۳) انظر مختصر تاريخ دمشق ( 0١/5‏ ) . 

(5) في ( حء ق ) : « بيان بن سمعان » » وما أثبتناه موافق لما في مختصر تاريخ دمشق 0١/5‏ ) . والكامل لابن 
الأثير ( ١١١/١‏ ) » وتوحيد المقاصد في شرح قصيدة ابن القيم ( ٠» ) 54/١‏ وأقاويل الثقات لمرعي بن يوسف 
ص( ۲١‏ ) » والتحفة المدنية في العقيدة السلفية لحمد بن ناصر ص( ٠١١‏ ) وسيأتي ذكر الخبر مرة أخرى في 
ص٤۲۳‏ من هذا المجلد » في ترجمة خالد بن عبد الله القسري . 


الما أحداث سنة 760اه 


ا روى قصّنّه مع خالد البخاري في [ حَلْق ] أفعال العباد''' » وابن أبي حاتم » وغير واحلٍ مِمَنْ 
متلائ ل كالطراي ا ران ا قامس وروا جوتي تويلا اللاي ا كوا ردقرة لواو رن 
عساكر في التاريخ” كي وذكر أنه كان يتردَّد إلى وهب بن منبّه › وأنه كان كلّما راح إلى وَهب يغتسل 
ويقول : أَجْمَعُ للعقل . وكان يسأل وَهْباً عن صفات الله عرّ وجَلَ » فقال له وهبٌ يوماً : ويلك يا جعد . 
e 0‏ ڪا و Ge‏ 24 و 0 
اكير لمحا عر ولق يا إلى ظاتلت مر الهالكين ب ل ل ل 
له غا ما فنا ولك واد له فسا ما قلنا ذلك » وأنَّ له سَمْعاً ما قُلنا ذلك . وذكرَ الصفات من الوم 
والكلام وغيرٍ ذلك › ثم لم يَلبَثِ الجَعْدٌ أن صّلِبَ : ثم قل . ذكره ابن عساكر وذكرٌ في ترجمته أله قال 
للحجّاجٍ بن يوسف » ويُروَى لِعمْرانَ بن حصان(" : 


ليث عل وفي الخروب تَعَامَةٌ فتخاء تجفل من صَفِير .الصافر 
هلا بَرَرْتَ إلى غزالة في الوغى بل كان قلبك في جتَاحَيْ طَائِرِ 


ثم دخلت سنة خمس وعشرين ومئة 


قال الحافظ أبو بكر البَرّارا؟) ؛ حدثنا رزق الله بن موسى » حدثنا محمد بن إسماعيل , بن أبي فدّيك » حدثنا 


غيد انملك بن زد عن معب ين يضعب #اعق التهري + عن أبى سلا بن عبن الرحمن )عن أيه “كال : 


35 5 لان 3 2 2 5 5 + 
قال رسول الله کل : « ترفع زينة الذنيا سنة خمس وعشرين ومئة » » وكذا رواه أبو يعلى في ل 


)١(‏ صفحة ( ۲۹ ) بتحقيق د .عبد الرحمن عميرة » طبعة دار المعارف السعودية » الرياض ( ۱۹۷۸/۱۳۹۸ ) » وسوف 
يذكره المؤلف في صفحة ( ١19‏ ) من الجزء العاشر من نسخة ( ق ) . 

(؟) انظر تاريخ ابن عساكر ( ١175/9‏ ) . 

)۳( ري ل عدي لاس ب ار ار 
سعيد الأزدي في المتوارين ص( ۷۲ » ۷۳ ) وعزاهما إلى عمران أيضاً » وزاد عليهما ثالثاً وهو قوله : 

ذعرت غزالة قلبه بفوارس تركت فوارسه كأمس الغابر 
وک مج هذا الي أبن عساكى فى ترجمة جيرا ( ار بمختضرة ن رر 2 00 اتطيع ترم 
حطان فيما طبع من تاريخ خ ابن عساكر » وذكرهما ابن حَلكان في وفيات الأعيان ( ٠٠٥ /١‏ ) » والذهبي في سير أعلام 
النبلاء ( 147/5 ) من غير عزو » وقد تقدم ذكرٌ البيتين في مقتل شبيب في سنة سبع وسبعين . 

(5) في البحر الزخار رقم ( ٠١۲۷‏ ) . 

)٥(‏ مسند أبي يعلى ( 7/ ۸١۱ () 17١‏ ) » وذكره الديلمي في مسند الفردوس ( ۷۳/۲ )( 7515 ) » وأخرجه ابن عدي 
في الكامل ( ۳٠۸/١‏ ) في ترجمة عبد الملك بن زيد عن أبي العلاء » حدثنا أبو الطاهر » حدثنا ابن أبي فديك › 
به » وذكره الدارقطني في العلل ( ٠ 56٠١/9‏ ) وقال ؛ عن أبى سلمة عن أبيه وليس بمحفوظ . وسيعاد ذكر 
اليف الع )مو نط السو وين تعس فج اليا 


هشام بن عبد الملك نا 
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عن الزّهْري » به . 


قلت : وهذا حديثٌ غريب مُنْكر » ومُضْعَب بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزُهري تكلَّمْ فيه 
bE‏ ين بن جنيد » وكذا تكلّم في الراوي عنه أيضاً . والله أعلم . 


7 خم : 5 5 5 037 5 < و ٍ 
وفيها غزا النعمان بن يزيد بن عبد الملك الصائفة من بلادٍ الروم » وفي ربيع الآخر منها توفي أميذ 
المؤمنين : 


فا ان 
ذكر وفاته وترجمته رحمه الله : 


هو هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس أبو الوليد القرشي 
الأموي الدمشقى أمير المؤمنين ( وأمه 3 هشام بنت هشام بن إسماعيل المخزومى ¢ وكانت داره بدمشق 
عند باب الخرّاصين » وبعضها اليوم مدرسة نور الدينٍ الشهيد التي يُقالٌ لها التُورِيّة الكبيرة » وتُعرَفُ بدارٍ 
القبابين - يعني الذين يبيعون القِبّاب وهي الخْيّام ‏ فكانت تلك المحلَّةٌ داه » والله أعلم . 


وقد بُويع له بالخلافة بعد أخيه يزيد بنٍ عبدٍ الملك بعهدٍ منهُ إليه » وذلك يوم الجمعة لأربع بَقِينَ من 
شعبان سنة حمس ومئة » وكان له من العمر يومئدٍ أربعٌ وثلاثون سنة » وكان جميلاً أبيضّ أخْوّل » يَحْضِبٌْ 
باراد » وهو الرابعٌ من ولَدِ عبد الملك لِصُلِِْ الذين وَلُوا الخلافة » وقد كان عبد الملك رأى في المنام 
كانه بال في المحراب أربع مرّات » فدسّ إلى سعيدٍ بن المسيّب مَنْ سألَهُ عنها ‏ فن ففسّرَها له بأنَّهُ يلي الخلافة 
مِنْ وَلَدِهِ أربعة » فوقعَ ذلك » فكان هشامٌ آخِرَهُمْ » وكان في خلافته حازم الوّأي » جَمّاعاً للأموال يُبَخَّل › 
وكان ذكياً مُدَبّرا > له بضر بالأمور جَليلِها وحَقيرها » وكان فيه جِلْمٌُ وأنَاة > شم موه رجلا من الأشراف 
فقال : أتشتمُني وأنتَ خليفةٌ اله في الأرض !؟ فاستحيا وقال : اقتصصّ مني بدلها ‏ أو قال بمثلها ‏ قال : 
إذاً أكون سَفيهاً مثلك . قال : فخذ عِوَضاً منها . قال : لا أفعل . قال : فاتّركها لله . قال : هي لله » ثم 
لك . فقال هشامٌ عند ذلك : والله لا أعود إلى مثلها . 

وقال الأصمعي : أسمَّعَ رجلٌ هشاماً كلاماً فقال له : أتقولٌ لي مثل هذا وأنا حَليفتّك ؟! 


وغضبَ مرّةَ على رجل فقال له سكت ول امك طا 


)۱( تر جمته في تاريخ الطبري ( ۲۱۷/٤‏ ) › تاریخ اليعقوبي ( ۳۱١/۲‏ ) › الكامل ( 5/ ١۳۷و٥٦٤‏ 4 سير أعلام 
النبلاء ( ه/ ١1ه”‏ ) > تاريخ الخلفاء ص( ۲٤۷‏ ) » شذرات الذهب ( 5/١‏ ). 


۲۰۸ هشام بن عبد الملك 


وكان على ب بن الحسين قد اقترَضنَ من مروان بن الحكم مالا أربعة آلافي دينار » فلم يتعرّضن لَه أَحَدٌّ من 
بني مروان» حتى استّخلف هشام» فقال : ما فعَلَ حَقُّنَا بلك ؟ قال : مَوْفودٌ مَشُكور . فقال و لل 


0 ب ات اموا اه اوور طبرا رن ب بن علي وابنه يحيى أمرٌ شيد 

لقاش عن ريغل من E‏ '' عن بشر مولى هشام » قال E‏ هشامٌ برجل عند قان وخَمْرٌ 
وبذئط » فقال وا اروغ على رأسه وقرنه » فیکی الشيخ » قال بشر TE‏ 
لل اسه اا ا ل ا لصي ا 

عدي يا e‏ 
فبعث إليه : أما كان يُمكنكَ المشي ؟ وحرمّة”" أن يركب سنة » [ وأن يشهدَ الجمعة ماشياً ] . 


وذكر المدائني أنَّ رجلاً أهدّى إلى هشام طيرَيْن » فأتى بهما السفير إلى هشام وهو جالسٌ على سرير 
في وسط داره » فقال له : أرسِلهما في الدار . فأرسلهما ثم قال : جائزتي يا أميرَ المؤمنين فقال : 
ويحك ! وما جائزتُكَ على هديةٍ طيرَئْن كن احدمنااء اقيع الرسر ميك حفر هزهجا تقال 
ويك اما الك ففال : أختارٌ أجودّهما ال عتهناة اشا الد و ترك الرديء ! ثم أمرّ له بأربعينَ 
أو خمسينَ درهماً . وذكر المدائني عن قحذم”*' كاتب يوسف بن عمر » قال اب يويد ىفام 
بياقوتةٍ حمراء ولؤلؤةٍ كانتا لرابعة””' جاريةٍ خالد بن عبد الله القَسْري » مُشْترَى الياقوتةٍ ثلاثة وسبعون ألف 
دينار » قال : فدخلتٌ عليه وهو على سرير فَوْقَه فرش » لم أ رأسَهُ من عُلرٌ تلك الفرش » فأوردتها له » 
فقال : كم زنتها ؟ فقلت : إِنَّ مثلّ هذه لا مِثْلَ لها . فسكت . 


نك وهذه زيادة مقحمة أيضاً وهي : 
[ قلت : هذا الكلامٌ فيه تظر . وذلك أنَّ علىّ , بن الحسين مات سنة الفقهاء » وهي سنة أربع وتسعينَ قبل أن يلي 

هشامٌ الخلافة بإحدى عشرة سنة » فإنه إنما وَلِيَّ الخلافة سنة خمس ومئة ١‏ فقول المؤلت : إل أحداً من خلفاء بني 
مروان لم ي يتعوّضْ لِمُطالبة عليٌ بن الحسين حتى وَلِيَ هشام فطالب بالمال المذكور فيه نظر » ولا يَصِحُ لتقدّم مَوْتٍِ 
علئٌ على خلافة هشام . والله سبحانه وتعالى أعلم ] . 

() في ( ق ) : « حي » وهو تصحيف ء والمثبت من ( ب › ح ) وتاريخ خ الطبري ( ۲۱۹/٤‏ ) » والخبر فيه وما بين 
معقوفين منه . 

(۳) في ( ق ) : « ومنعه » » والمثبت من( ب » ح) . 

(4) في ( ق ) : « محرم » تصحيف والمثبت من ( ب » ح ) وتاريخ الطبري ( 7١١/5‏ ) والخبر فيه . 

)0 كذا في الأصول ( ب > ح » ق ) » وفي تاريخ خ الطبري « لرائقة » . 


هشام بن عبد الملك ۹ 
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فالواء a‏ الخيفر تت لقال القطود بنط والااستهير فضا لشفا عير ونير كو 


وكان يقول : ثلاثة لا يَضَعْنَ الشريف : تعاهُدُ الضَّيْعة("2 ٠.‏ وإصلاح المعيشة » وطلبُ الحَقَّ وإِنْ 
قل . 

وقال أبو بكر الخرائطي : يقال إن هشاماً لم يقل من الشعر سوّى هذا البيت : 

إذا أنتَ لم تعص الهوّى قادَكَ الهوّى إلى كُلَّ مافيه عليك مَثَالُ 

وقد رُوِيَ له شعرٌ غير هذا . 

قلاا عن ابن ونيا" الاج :خی ابن أن جا ع عقا نشي قال د 
على هشام وعليه قَبَاءُ فنَكٍ أخضر » فوجّهَني إلى خراسان » ثم جعل يُوصيني وأنا أنظدُ إلى القباء ففَطِنَ 
فقال : ما لك ؟ قلت : عليك قَباء فنك أحضر » وكنتٌ رأيتٌ عليك مله قبل أن تَلَِ الخلافة » فجعلتٌ 
أتأّلُ هذا هو ذاك أمْ غيذه ؟ قال : واللهرالذي لا إله غيده هو ذاك › مالي قَبَاءٌ غيده » وما ترون مِنْ جَمْعِي 
لهذا المال وصَوْنهِ إلا لكم . قال عِقَال : وكان هشام مَحْسُوًاً عقلاً* . 

وقال عبد الله بن علي عَم السَفّاح : جمعتٌ دواوينَ بني أمية فلم أرَ أصلح للعامَةٍ والسّلطانٍ من ديوانٍ 

وقال المدائني عن غسان"”'' بن عبد الحميد : لم يكن أحَدَ من بني مروانَ شد نظراً في أصحابه 
وداووينه ولا أشدٌ مبالغة في الفخص عنهم من هشام اوهو الدع قل خيلان القدرئ وله اخ نن 
ال کت ر ما عدد ف إن كان مدنا اا و إن كان اطا رچ عله .ب ا ون 
ران فتال عرق + أشاءالنة أن تضق #فقال له ميموق انی اللا كارها ۶ فیک عون ا 
حينئٍ هشامٌ وقتله . 


. ) الصنيعة » والمثبت من( ب ».ح‎ ١ : ) في ( ق‎ )١( 

(۲) كذا في الأصول (ب. حء ق)ء وفي تاريخ الطبري ١‏ ابن وسنان » والخبر فيه ( ۲٠۱۸/٤‏ ) وفي الكامل 
56/50 ). 

)۳( كذا في ( ق ) » وفي ( ب » ح ) بمهملات لم يعجم منها سوى الجيم » وفي تاريخ الطبري ١‏ نحيلة » . 

5( الفنَكٌ : جلد يُلْبَس » معرب » قال ابن دريد : لا أحسبه عربيّاً » وقال كراع : المََكُ دابه يُفْتّرى جلدها أي يلبس 
جلدها فرواً . لسان العرب ( فنك ) . 

(5) في (ق ) ١:‏ بخلاً» » والمثبت من( ب .ح ) . 

030 في ( ق ) : ١‏ المدائني عن هشام بن عبد الحميد » والمثبت من ( ب » ح) . 


1۰ هشام بن عبد الملك 


وقال الأصمعي عن أبي الرّناد » عن منذر بن أبي ثور » قال : أَصَبّْنا في خزائن هشام اثني عشرٌ ألف 
قميص » كلها قد أثر بها . 
اه : إحداها أنه يََابُ الصعوة إلى الهنبر » والثانية قله تناول الطعام » والثالثة أذ 
في القصر مثةَ جارية من حسانٍ النساء » لا كاد يِل إلى واحدة منهن . فكتب إليه أبوه : أا صعوول 
إلى الس فنا عت برک قار تر إلى موث اندر اراد ع وا ا ار 
الطْبَاحَ فَُْكْثِر الألوان » فلعَلّك أن تتناول من كل لَوْنِ لَقْمَةَ > وعليك بكلّ بِيضَاءَ َة » ذات جَمَالٍ وخسن 
اك ان ايها ري 
لا يأتيني فيه خبَدُ عَم . فما انتصفف النهار حتى أَنَنُْ ريشة دم من بعض النُخُور » فقال : ولا يوماً واحداً ؟!. 


وقال أبو عبد الله الشافعي : لما بى هشامٌ بن عبد الملك الؤُصّافة قال : 
وقد زُويثْ هذه الجكاية من وَجْهِآخر لم يمك بعد ذلك إلا شهراً واحداً . 
وقال سفيان بن عيينة : كان هشامٌ لا يُكتبُ إليه بكتاب فيه ذكرُ الموت . 


وقال أبو بكر بن أبي حَيْثمة : حدثنا إبراهيم بن المنذر الحِرّامي » حدثنا حُسين بن زيد » عن شهاب بن 
ر e‏ ل î‏ 
عبد رَبّه » عن عمر بن علي » قال : مشيّت مع محمد بن عليّ ‏ يعني ابن الحسين بن علي بن أبي طالب - إلى 
داره عند الحمام » فقلت له : إِنَّهُ قد طالَ مُلكُ هشام وسّلْطائه » وقد قدب من العشرين سنة » وقد رَعَم الناس 
أ سليمانَ سألَ ربَهُ مُلكاً لا بغي لأحدٍ من بعيه » فزعم انام أنها العشرون . فقال : ما أثري ما أحاديثٌ 
الناس ٠‏ ولكنّ أبي حدّئني عن أبيه » عن عليّ » عن النبي بلا قال : « لن ب َعْمْرَ الله مُلكاً في َة : نبي مَضَّى قبل 
ما بلّعَ ذلك النبيئٌ من العُمر في أمَته » فإن الله عكر َه لاه ثلاث عشرةً سنة بمكّة » وعشراً في المديئة » . 
وقال أبو بكر بن أبي حَيثمة : ليس حديثٌ فيه توقيتٌ غيرَ هذا » قرأه يحيى بن مَعين على كتابي فقال : 
منْ حدّثئك به ؟ فقلت : إبراهيم . فتليّف أنْ لا يكون سمعه . وقد رواه ابنُ جرير في تاريخه''' عن 
[ وروى مسلم بن إبراهيم » حدثنا القاسم بن الفضل . حدّثني عياد بن الْمَغْراء العَتكي“ عن 
عاصم بن المنذر بن الزبير » حدثني”" عبد الله بن الزبير أنه سمع عليّاً يقول : هلاك مُلكِ بني أمية على 
رجل أحول . يعني هشاماً “ . 


. وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك ( ۳/۳ ) ( 5701 ) وإسناده ضعيف‎ » ) 77١/5 ( في تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) فى ( ق ) : « عباد بن المعرا الفتكى » تصحيف » والمثبت من لسان الميزان ( ۳۸۹/٤‏ ) فى ترجمة عياد هذا » 
والخبر فيه بالإسناد نفسه ٠ ٠,‏ 

(۳) في ( ق ) : « عن عبد الله . . » والمثبت من لسان الميزان . 

(4) هذا الحديث محصور بين معقوفين من زيادات نسخة ( ق ) » ليس في ( ب ». ح ) . 


شام ين عبد الملك ۱۱ 


وروى أبو بكر بن أبي الدنيا عن عمر بن أبي معاذ الثّمَيري عن أبيه » عن عمرو بن كليع“ عن سالم 
o #7 TES RE e‏ و 
aE SE SS‏ 
الأبرش بن الولية فيجاء ققال + يا آمين المؤمتين مالي اراك مكذا؟ فقال + :مالي لا أكون وقد زعم 
أهل العلم بالنجوم أني أموت إلى ثلاثِ وثلاينَ من يومي هذا ؟! قال : فكتبنا ذلك > فلمًا كان آخر ليلةٍ من 
ذلك ای وسر في الیل قول ا م دن ل ا . وكان قد أصابتة قبل ذلك » فاستعملّ منه 
فعُوفي فذهبتٌ إليه ومعي ذلك الدواء » فتناولة وهو في وَجَع شديد » واستمرٌ فيه عامّة اليل » » ثم قال : 
يا سال »#اذهث إلى رلك ٠‏ فقنا وعدت فة + ولار الوا عدي ٠‏ فذهيث » فا هو إلا ان وضلتث إلى 


ت 


منزلي حتى سمعت الصّيّاحَ عليه > فجئتٌ فإذا هو قد مات 


ولما مات جاءت الحَزنة » فختموا على حواصله » وأرادوا تسخينَ الماء » فلم يقدروا له على 
ی اهارو كلك وكان نقشُ خاتيه الحكمٌ للحَكم الحكيم . وكانث وفاثه بالؤْصّافة يوم 
الأربعاء ٠‏ لسك بَقِينَ من ربيع الآخجر سنة خمس وعِشرين ومئة » وهو ابنُ بضع وخمسين سنة . وقيل : إنه 
جاور الستين » وصلى عليه الوليذ بن يزيد بن عبد الملك » الذي ولي الخلافة بعدّه ؛ وكانث خلافةٌ هشام 
تسعٌ عشرة سنة » وسبعة أشهر وأحدَ عشرَ يوماً ؛ وقيل : وثمانية أشهر وأيام » فالله أعلم . 

وقال ابنُ أبي فدّيك : حدثنا عبد الملك بن زيد » عن مُضْعب ۽ عن الڙهري » عن أبي سَلَمَة بن 
عب الرحمن » عن أبيه » أن رسول الله كل قال : « تُرهمُ زينة انيا سنة خمس وعشرينَ ومئة »' انال 
ابن أبي فديك : زينتها نور الإسلام وبَهُجته . وقال غيرُه : يعني الرجالَ . والله أعلم . 

قلت : لما مات هشامٌ [ بن عبد الملك مات ملك بني أمية ] وتولى » [ وأدبر آم الها في سبل 
ال ل اع 
وَج » وما زالوا كذلك حتى رجت عليهم بنو العباس فاستلبوهم [ نعمتّهم و ] مهم [ وقتلوا مهم 

خلقاً وسَلَبوهُمُ ] الخلافة a E‏ ا as‏ 
وتعالى أعلم ] . 

نهاية الجزء التاسع من نسخة القاهرة ( ق ) 


. كذافي الأصول » وتاريخ الطبري » ولم أقف على ترجمة له‎ )١( 

)۲( في ( ب ء ق ) : ١‏ فحم » » والمثبت من (ح ) . 

(۳) تقدم ذكر الحديث ص ( ۲٠١‏ ) » وتخريجه ثمة . 

ع في ( ب . ح ) : « خلافتهم » . وکل ما هو محصور بين معقوفين زيادة في ( ق ) ليس في ( ب » ح ) . 

)٥(‏ جاء في نهاية هذا الجزء من نسخة ( ق ) المطبعة ما نصه : « بحمد الله قد تم الجزء التاسع من البداية والنهاية ويليه 
الجزء العاشر وأوله خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك » . 


خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك"") 


قال الواقدي والمدائني : بُويع له بالخلافةٍ يوم مات عِمُهُ هشام بن عبد الملك يوم الأربعاء لست خلوْنَ 
من ربيع الآخر سنة خمس وعشرينَ ومئة . 

وقال هشام بن الكلبي : بُويع له يوم السبت في ربيع الآخر » وكان عُمِرُه إذ ذاكَ أربعاً وثلاثين سنة » 
وكان سببُ ولايته أنَّ أباه يزيد بن عبد الملك كان قد جعلّ الأمرّ من بعدِهِ لأخيه هشام » ثم من بعد لولدِهٍ 
الوليد هذا » فلمًا وَليَ هشامٌ أكرم ابنَ أخيه الوليد حتى ظهرَ عليه أمرُ الشراب وخُلَطَاءِ السَّوْء'"2 » ومجالس 
الهو » قاراد شام آذ يقطعَ ذلك عنه » فأئره على الحيجٌ سنة ست عشرةٌ ومئة » فأخذ معة كلاب الصّيد 
حُفِيةَ من عمّه » حتى يُقال إنه جعلها في صناديق » فسقط منها صندوق فيه كلب > فسّمع صَوْت » فأحالوا 
ذلك على الجمّال فصرب على ذلك . قالوا : واصطعَ الوليدٌ قَبَةّ على قَدْر الكعبة » ومن عزمه أن ينصبّها 
فوقها »> ويجلس هو وأصحابه هنالك » واستصحَب معه الخمورٌ [ وآلات الملاهي ] وغيرَ ذلك من 
المنكرات » فلما وصل إلى مكة هاب أن يفعلَ ما كان قد عزمٌَ عليه من الجلوس فوق ظهر الكعبة خوفاً من 
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الناس ومن إنكارهم عليه ذلك ؛ فلما تحة تحقّق عم ذلك منه نهاهٌ مراراً فلم ینتو » واسة ستمدَ على حاله القبيحة » 
وعلى فعله الوّديء » فعرّم عمّه على خَلْعِهِ من الخلافة -1[ وليتة فل ] - وأنْ يولي بعدّه مَسْلمة بن هشام » 
وأجابَُ إلى ذلك جماعةٌ من الأمراء » ومن أخواله » ومن أهل المدينة ومن غيرهم - وليت ذلك تم - ولكنْ 
CG lS‏ 
من المنكرات إلا يته » غير مُتحاش ولا مُستتر . فكتب إليه الوليدٌ بن يزيد : 

يداد a‏ وبين عدي ديو اجن اکر 

نشرَبُها صِرفاً وممزوجة بِالسّخْنٍ يان وبالفاتر 


)١(‏ ترجمته في تاريخ اليعقوبي ( ۳۳۱/۲ ). تاريخ الطبري ( ۲۲۲/۲ ). مروج الذهب »)١58/5(‏ الأغاني 
٩۱/۷ (‏ ) » الكامل لابن الأثير ( 775/0 ). سير أعلام النبلاء ( ۳۷۰/١‏ ) » تاريخ الإسلام ( ۱۷۳/١‏ » 
4 )ء تاريخ ابن خلدون ( ۱٠٦/۳‏ )»ء الوزراء والكتاب ص( 1۸ ) » تاريخ الخميس ( 77١/7”‏ ) » خزانة 
الأدب ( ۳۲۸/١‏ ) . وانظر ترجمته في هذا الكتاب ما سيأتي ص( ۲٠١‏ ) في مطلع حوادث سنة ست وعشرين 
ومئة » وفيها نبأ مقتله . ش 

() في ( ب ٠‏ ح ) : ١‏ والخلطاء » من غير كلمة « السوء » » والمثبت من( ق ) . 


اا الولية ون يزيد ونا 


فعضب هشام على ابنِه مَسْلَمة » وكان يُكتى بأبي شاكر » وقال له : يتشبُّ بكَ الوليد بن يزيد وأنا 
أرئَجيكَ للخلافة . وبعتّهُ على الْمَوْسم سنة تسعَ عشرةً ومئة » فأظهر النّسْكَ والوّقار » وقسم بمكة والمدينة 
أموالاً » فقال مولّى لأهل المدينة : 
ا هااا عن دوم ضير عل كين أن شتاكر 
کر ی ی وروی 
ونع وسار روي لوالسهويز عة معية ييا E E‏ 
والمنكرات » فتنكرَ له هشامٌ وعرّمٌ على خلعه وتولية ولده م مَسْلّمة ولاية العَهْد ؛ فر منهُ الوليد إلى 
الصحراء » وجعلا يتراسلانٍ بأقبح المراسلات » وجعل هشامٌ يتوعّده وعيداً شديداً » ويتهدّده » ولم يزل 
كذلك حتى مات هشام والوليدٌ في البرّيّة » فلما كانت الليلة التي قم في صبيحتها عليه ابه بالخلافة قلق 
الوليد غلك الليلة قلقا شديدا وقال لبعضص 'أضحابه + ويك قد عدي الليلة قلق عظيم + فازكت بنا لعلا 
ننشّط » فسارٌ مقدارٌ ميلَيْن يتكلَّمانِ في هشام وما يتعلّقُ بهو من كتبه إليه بالتهديدٍ والوعيد » ثم رأيا من بُعْدٍ 
رَهَجاً وأصواناً وَعُبارً » ثم انكشف ذلك عن بد يفصدولة بالولاية » فقال لصاحبه : ويحك » إن هذه 
رُسُلّ هشام ؛ اللهك أعطنا خيرها اا ت مله وتو ترك لوا | إلى الأرض » وجاؤوا فسلّموا عليه 
بالخلافة + فتهت وقال : وبحك ١‏ امات هجام ؟ قالوا :. تعم قال :فمن بعكو ؟ فالوا + الم بن 
عبد الرحمن صاحبٌ ديوانٍ الرسائل . وأعطؤْهٌ الكتاب ؛ فقرأه ثم سألهم عن أحوالٍ الناس » وكيف مات 
عه هشام ؟ فأخبروه » فكتب من فؤر بالاحتياط على أموال هشام وحَوَاصِلِه بالؤّصَّافة » وقال في ذلك : 
لیت هشاماً عاش حتى يرّى2 مكيالَهُ الأوفرَ قد ضيّعا) 
كِنناهُ بالصّاع الذي كاله وماظلَمْناءُبهإصبعا 
وهنا اننا اللاعين يدغ أآجلّة الفزفان لى اح 
[ وقد كان الزهري يَحُتُ هشاماً على حلع الوليد هذا ويستنهضّة في ذلك > فيُحجِمٌ هشام عن ذلك 
حَوْفَ الفَضيحةٍ من الناس » وللا تتنكر قلوبُ الأجنادٍ من أجل ذلك . وكان الوليد يفهمٌ ذلك من الرهري 
ويُخضه ويتوعّدةٌ ويتهدّده » فيقول له الزهري : ما كان الل ليسلَطَكَ عليّ يا فاسق . ثم مات الزهريٌ قبل 
ولاية الوليد ؛ ثم فرَ الوليد من عمّه إلى البرّيّة » فلم يرَّلُ بها حتى مات » فاحتاط على أموالٍ عمّه ثم ركب 
من فَوْرِهِ من البرّيّة » وقصّدَ دمشق » واستعملّ العُمَال » وجاءَنّهُ البيعةٌ من الآفاق » وجاءَنّهُ الوفود » وكتب 


. ) ۲۲۲/٤ ( الخبر والأبيات في تاريخ الطبري‎ )١( 
. ) في ( ق ) وتاريخ الطبري : « قد طبعا » والمثبت من ( ب » ح‎ (۲( 
. ) ۲۲٣۰ ۲۲٣/۲ ( انظر الخبر والأبيات تاريخ الطبري‎ )۳( 


1٤‏ تخلاقة الول بو ين 

ال «محية و إزمينية يُباركُ له في خلافةٍ الله له على عباده » والتمكين في 
بلاده » ويهدّته بموت هشام » وظفَرِه به » والتحكم : ف انرا راا ووا اا د ال ی 
بلاده » وأنهم فرحوا واست ستبشروا بذلك » ولولا خو من لر لاستنات عليه ورب بنفسِه شوقاً إلى 
رؤيته » وا ف ا ثم إن الوليد سارٌ في الناس سيرةً حسنةً في بادىء الأمر » وأعطى الرَّمْنى 
والمَجُذومين والحُميان » لكل إنسانٍ خادماً » وأخرج من بيت المال اليب والتّحَف لعيالات المسلمين » 
واد في أَعطِيَاتٍ الناس » ولاسيما أهل الشام والوفود » وكان كريماً مُمَدّحا شاعراً ُجيداً » لا سال شين 


تطافيقول ل ٠‏ ومن شعو قولة اغ فاكم 


يفت كم .إل یرن اا س لوعف مع 


2 و 
سيوشك إلحاق معاً وزيادةٌ وأعطيةٌ مني إل 


ا 
البيعة إلى يوسف بن عمر أمير العراق وخراسان » فأرسلها n‏ 
بذلك نصرٌ حخطبة عظيمة بليغة طويلة » ساقها ابن جرير بكمالها!” ' » واستوثِقَ للوليد الممالك في المشارق 
والمكارت © و اغات ال لود يودع بعده في الآفاق روکټ الولية إلى تمر ین سيان بالاستقلاك يولاية 
خراسان » ثم وفد يوسف بن عمر على الوليد » فسأله أن يرد إليه ولاية خُراسان » فردّها إليه كما كانت في 
أيام هشام » وأن يكون نصرٌ بن سيّار وعٌمَّاله من تحت يد يوسف بن عمر «افكتي غثل ذلك رسف بخ غمر 
إلى نصر بن سَيّار يَسْتوفِدة إلى أمير المؤمنين بأهله وعِيّالهِ » وأنْ يكير من استصحاب الهدايا والنُّحف ؛ 
فحمّل نصرٌ بن سيّار لف مملوكِ على الخيل » وألفَ وَصيفة » وشيئاً كثيراً من أباريق الفِضَّةٍ والذهب وغير 
ذلك ات . وكتب إليه الوليد يَسْتَحنُهُ سريعاً » ويطلبُ منه أن يحول معه طنابيرٌ وبَرَابط ومُعْنّيات » 
زجازات وكواذوة دوي م غير ذلك مه الاك الطري والفتى . فكره الناسُ ذلك منه » وكرهوه . وقال 
المنجمون لنصر بن سيار : إنَّ الفتنة قريباً سنق بالشام » فجعل يتثاقلُ في سيره » فلما أن كان ببعض 
الطريف ب َة ايرد » فأخبروة بأنَّ الخليفة الوليد قد قتل » وهاجّث فتنةٌ عظيمةٌ في الناس بالشام » فَعَدَلَ 
بمَا معَهُ من الهدايا والتحف والحواصل إلى بعض المُّدْنِ فأقامَ بها » وبِلَعَهُ أنَّ يوسف بن عمر قد هرب من 
العراق » واضطرَبّتِ الأمور » وذلك بسبب تل الخليفة على ما سنذكره » وبالله المستعان . 


200 في ( ب » ح ) : « تفرع » » والمثبت من ( ق ) . 
(۲( الخبر والأبيات في تاريخ الطبري ( /٤‏ ۲۲۷ ) » والأغاني ( ۲۸/۷ ) على خلاف في بعض الألفاظ . 
(۳) انظر تاريخ الطبري ( 7717/5 ) وما بعدها . 


وفيات سنة 1760ه 516 


وفي هذه السنة ولّى الوليدٌ يوسف بن محمد بن يوسف الثقفي ولايةً المدينةٍ ومكة والطائف › وأمرَهُ أن 
يُقِيم إبراهيم ومحمداً ابني هشام , بن إسماعيل المخزومي بالمدينة مُهاتين » لكونهما خالَي هشام » ٠‏ ثم يبععث 
بهما إلى يوسّف بن عُمر نائب العراق » فبعثهما إليه » فما زالَ يعذَبُهما حتى ماتا » وأخذ منهما أموالاً 
كثيرة . 

وفي هذه السنة ولي يوسفٌ بن محمد بن يحيى بن سعيد الأنصاري قضاءً المدينة . 


وفيها بعث الوليدٌ بن يزيد إلى أهل قُيْدْصَ جيشاً مع أخيه وقال : خَيَّرهُمْ » فمن شاء أن يتحول إلى 
الشام » ومنْ شاء أنْ يتحوّل إلى الوم . فكان منهم من اختارٌ جوَارٌ المسلمين بالشام » ومنهم من انتقلَ إلى 
بلادٍ الوم . 

قال ابنُ جرير“ : وفيها قَدِم سليمان بن كثير » ومالك , SES‏ 
0 المحاي اجر تريح رمن اجر قد ا روطي سات | حو هو أم لا ؟ 
فقالوا : أمّا هو فيزعُمٌ أنه خُرَ » وأمًا مولاه فيزعمٌ أنه عبده » فاشتروة فأعتقوه » ودفعوا إلى محمد بن علي 
e‏ اه : لعلّكم لا تلقّوني بعد عايكم هذا » فإِنْ مث فد 
صاحبَكة إبراهيمُ بن محمد يعني ابنه ‏ فإنّي أثقُ به » فأوصيكم به . وماتَ محمد بن علي في مُستهل ذي 
القَعْدة في هذه السنة » بعد أبيه بسبع سنين 

وفيها تل يحبى بن يزيد بن علي بخراسان . وحم بالناس فيها يوسفُ بن محمد الثقفي أميرُ مكة 
والمدينة والطائفب » وأميرٌُ العراق يوسف بن عمر » وأميرُ خراسان نَضْرُ بن سيّار » وهو في همَّةٍ الوفودٍ 
إلى الوليد بن يزيد أمير المؤمنين بما معهٌ من الهدايا والتّحف ؛ فقتل الوليدٌ قبل أن يجتمعَ به . 
وممّن توفي فيها من الأعيان : 

محمد بن علي“ بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ٠‏ القرشي الهاشمي ٠‏ أبو عبد الله المدني › 
واو و وم يوري ق مهاه وكام اوه بو و وجماعة . وحدث عنه جماعة 
منهمٌ ابناه الخَلِيفتان أبو العباس عبد الله السمّاح » وأبو جعفر عبد الله المنصور . وقد كان عبد الله بن 
محمد بن الحتفيّة أوصى إليه بالأمر من بعده » وكان عنده علمٌ بالأخبار » فبشّرَهُ بأنَّ الخلافةة ستكونٌ في 


)2000 هو الطبري في تاريخه ( ۲۳۲/٤‏ ) . 

(۲) ترجمته في التاريخ الكبير ( ۱۸۳/١‏ ) » ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم للدارقطني ( ۲۲۹/۲ ) » تسمية من أخرج 
لهم البخاري ومسلم للحاكم ص( ۲۲۲ ) » التعديل والتجريح للباجي ( 5758/5 ) » تهذيب الكمال 
٠١۳/۲١ (‏ ). جامع التحصيل لأبي سعيد العلائي ص( ۲۹۷ ) › الكاشف »)7١5/5(‏ تقريب التهذيب 
ص( ٤۹4۷‏ ). 


ها١75 أحداث سنة‎ ۲۱١ 


وَلَّدك . فدعًا إلى تفه في سنةٍ سبع وثمانين » ولم يز أمرة يتزايدٌ حتى توفي في هذه السنة » وقيل في 
التي قَبْلها ء وقيل في التي بعدّها » عن ثلاث وستينَ سنة ؛ وكان من أحسن الناس شَكُلاً » فأوصى بالأمر 
و ]واس .ها ا مز إلا لول ا 
كما سيأتي تفصيلٌ ذلك 


وأا : يحبى بن ريد“ بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فإنُّ لما قتل أبوةٌ ريد في إحدى 
وعشرين ومئة لم يرل يحيى مُختفياً في خُراسان عند الحَريش بن عمرو بن داود لخ » حتى مات هشام » 
فكتب عند ذلك يوسف بن عمر إلى ضر بن سيّار يُخبرُه بأمرٍ يحيى بن زيد » فكتب نصرٌ بن سيار إلى نائب 
بلح مع عقيل بن معقل العمل » فأحضر الحريش » فعاقبه ست مثو سؤط » > فلم يدل عليه » وجاء ولد 
الحريش + قدليم عليه »فخي الكت انم سيار ان وم ا تسق يوست إلى الوليه بق 
بريد رة ذلك فكت الوليد إلى صو بن تمان بام بأمانة وإطلاقد من اشن + :شخية اجا 
وتجهيزهم إليه > فأطلقهم وأطلق لهم وجهّرّهم . فساروا إلى دمشق ٠‏ فلمًا كانوا ب ببعض الطريق توم نصرٌ 
منه عَذْراً » فبعث إليه جيشاً فيه عشرة آلاف . فكسّرّهم يحيى بن زيد » وإنما معه سبعون رجلاً » وقتل 
أميرّهم » واستلبَ منهم أموالا كثيرة ؛ ثم جاءَهٌ جيشٌ آخر » فقتلوه واحترُوا رأسّه » وقتلوا جميعَ م أصحابه 
رَحِمَّهم الله . 


ثم دخلا“ و 46و 5 3 53 بن ومكك 

فيها كان مقتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك وهذه ترجمته”" : 

هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن العاص بن أمية بن عبد شمس » ابو العباس 
الأموي الدمَشقي » أمير المؤمنين » بُويع لهُ بالخلافة بعد عمِّهِ هشام بن عبد الملك في السنة الخالية بعهدٍ 
من أبيه كما قدَّمْنا > وأمّه أمُ الحجّاج بنت محمد بن يوسف الثقفي » وكان مولدَهُ سنة تسعين » وقيل ثنتين 

و 2 3 65 

وتسعان © اوقل سبع وثمالين موقتل يوم الخميين الل يقيقا من جمادي الأخخرة + سبنه سنت ست وعشرين 
ومئة » ووقعَث بسّبب ذلك فتنة عظيمة , بين الناس بسبب قَثّْله وهو خليفة » وإنما قتل لفِسْقِهِ » وفيل 
وزندقته » وقد قال الإمام أجحمد , حدّثنا أبو المغيرة » حدثنا اين عتا حدقي الأوزاعى وغيره » عن 
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6 تحرف في الأصول إلى « يحيى بن يزيد » » والمثبت من مصادر ترجمته وهي : تاريخ الطبري ( 777/54 ) » البداء 
والتاريخ (07/5 ) » الكامل في التاريخ لابن الأثير ( ٠) 517١/4‏ وفيات الأعيان (5/ 17 ) المنتظم 
(E / VD)‏ . 

(۲) انظر مصادر ترجمته في حاشية )١(‏ ص( ۲۱۲ ) . 


صفة مقتل الوليد بن يزيد TY‏ 
الزهري » عن سعيد بن المسيّب > عن عمر بن الخطاب ٠‏ قال : ولد لأخي أ سلمة » زوج الني له 
غلامٌ فسمّؤْهُ الوليد » فقال النبيئٌ كيار : ١‏ سَمَينمُوهُ باسم فراعتیکم ! ليون عّ في هذه الأمةٍ رجل يقال له 
٠ 0‏ لهو أشدٌ فساداً لهذ الأمةِ من فِرْعونَ لِقَومِه © . 

قال الحافظ ابن عساكر : وقد رواه الوليد بن مسلم ومَعقل بن زياد » ومحمد بن كثير » وبشر بن 
ابن بكر عن الأوزاعي > فلم يذكروا عمر في إسناده وأرسلوه » ولم يذكر ابن كثير سعيد بن المسيّب » ثم 
ساق طدْقَه هذه كلَّها بأسانيدها وألفاظهاء وحُكي عن البيهقي أنه قال : هو مُرسل حسن » ثم ساق من طريق 
محمد بن إسحاق » عن محمد بن عمرو بن عطاء » عن زينب بنت أم سلمة عن أمها قالث : دخل علي 
النبعٌ وعندي غلامٌ من آل المغيرة اسمّه الوليد . فقال : منْ هذا يا أمَّ سَلمة ؟ قالت : هذا الوليد . فقال 
النبيئ يك : « وقد اتخذتمٌ الوليدَ حناناً ! غَيّروا اشمة» فإنه سيكونٌ في هذه الأمة فرعو يقال له الوليد »0 . 


وروی الخافظ :ابن عشاكرامن عدي عبد الله بن خمد بن مسل + حدقا محمد ب غالب الأنطاكي + 


عا سما ميان ف اي درفي عدن اكاب E‏ مشا رين I‏ )مره صر > عن أبي تعلبة 
لحني » عن أبي عبيدة بن اللجرّاح » عن النبي و قال : « لا يزال هذا الأم قائما بالقشط » حتى يلم 


رجل من بنى أميّة 04 1 
صفة مقتله وزوال دولته : 

ES‏ > منتهكاً محارم الله [ عر وجل » لا تحاشی من 
ف اوا العمنة : بعضهم بالرّندقةٍ والانحلال [ من الدّين ]”*2 » فالله أعلم ٠‏ لكنّ الذي يظهر أَنَّهُ كان 


. ) 781/17 ( لأنَّ اسم فرعون موسى الوليد » المنتظم‎ )١( 

)۲( أخرجه أحمد في مسنده ( ۱۸/١‏ ) ؛ وإسناده ضعيف . وأخرجه الدارقطني في العلل ( 159/7 ) . وذكره ابن حجر 
في القول المسدد ص( 5 ) وقال : أورده أبو حاتم بن حبان البستي في تاريخ الضعفاء في ترجمة إسماعيل بن عياش 
وقال : هذا خبر باطل » ما قال رسول الله كل هذا » ولارواه عمر » ولا حدث به سعيد » ولا الزهري › ولا هو من 
حديث الأوزاعي بهذا الإسناد » وإسماعيل , بن عياش لما كبر تغيّر حفظه فكثر الخطأ في حديثه وهو لا يعلم . وقد 
أورده ابن الجوزي في موضعين من كتابه الموضوعات وقال : لعل هذا قد أدخل على ابن عياش لما كبر » أو رواه 
وهو مختلط انتهى . 

(۳) ذكرهابن حجر في فتح الباري ( ۸١ » 58٠/٠١‏ )» والقول المسدد ص( ٠١‏ ) » وإسناده ضعيف . 

6 أخرجه أبو بكر البزار في مسنده ( 5/ 1185-١١94‏ ) ؛ ونعيم بن حماد في الفتن ( 78٠/١‏ ) ( ۸۱۷ ) ؛ وأبو يعلى 
في مسنده ( ۱۷٦/۲‏ ) ( ۸۷۰ ) وإسناده ضعيف ورواه أيضاً فيه ( ۸۷١ ( ) ۱۷٣/۲‏ ) وفي آخره قوله  :‏ يقال له 
يزيد » ؛ وأخرجه عبد الكريم بن محمد القزويني الرافعي في التدوين في أخبار قزوين ( 475/١‏ ) » وهو حديث 
ضعيف . 


Y1۸‏ صفة مقتل الوليد بن يزيد 
عاصياً > شاعراً ماجناً » متعاطياً للمَعَاصي لا يتحاشى بها من أحد ولا يَسْتحي من أحد قبل أن يلي 
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الخلافة » وبعدَ أن ولي » وقد رُوي أنَّ أخا خاه سليمان کان في جملة من سَعَى في قتله ؛ قال اتد ا 
أنه كان شروباً للخمر » ماجناً » فاسقاً » ولقد أرادني على نفسي الفاسق . 
وحكى المعافى بن زكريا عن ابن دُريد » عن أبي حاتم » عن العْتْبِيَ » أنَّ الوليد بن يزيد نظَرَ إلى 
نصرانية ية من حِسَانَ نساء النصارى » اسمها سفرّى » فأحبّها » فبعث يُراودها عن نفسها » فأبث عليه » فألحّ 
عليها وعَشقها » فلم تطاوغه » فاتفق اجتماعٌ النصارى في بعض كنائسهم لعيدٍ لهم » فذهب الوليد إلى 
بستان هناك رار بدا ار تحر احا لون E E E‏ 
فجعل يكلّمُ سفرى ويُحادِثُها('" وتُضاحِكهُ ولا تَعرفه » حتى اشتفى من النظر إليها ؛ ٠‏ فلما انصرفٹ قيل 
لها : ويحكِ ! أتدرينَ منْ هذا الرجل ؟ فقالت لا . فقيل لها : هو الوليد . فلمًا ت ¥ تحققث ذلك حنَّثْ عليه 
ا ا 
او ا عميد: واا لن د 
في ت اة الخوارعن طف ر ا جحو الك وا 
0 000 35 3 3 3 ين 3 س 
مازلت أرمقها بعيتيْ واممق خی ت ديسا بكر عا 
عو الصليب فَوَيْحَ نفسي من رَأى ‏ منكم صَلياً مث مَعْبُودا 
۶ 5 ع 5 ع 7 - 5 - 2 
فسألث رَبّي أن أكون مكاتة وأكون في لهب الجَحيم وة 
وقال فيها أيضاً لما ظهرّ أمرْةٌ وَعَلِمّ بحاله الناس » وقيل إِنَّ هذا وقعَ قبلَ أنْ يلي الخلافة : 
الاجا سسؤي وه قل إت كت فر اة ترت اة 
هون علينا أن نظل تهارّنا إلى الليل لا ظُهْراً نصلّي ولا عَضْرًا 
قال القاضي أبو الفرّج المعافى بن زكريًا الجَريري المعروف بابن طْرَارَة"“ النَهْرّواني ثم البغدادي › 
بعد إيراده هذه الأشياءَ للوليد في نحو هذا من الخَلاعةٍ والمجون » وسَّحَافَةٍ الدين » وما يطول ذكده . وقد 
ناقضّناهُ في أشياء من منظوم شعره المتضمّن رَكِيك ضَلالِهِ وكفره . 
وروی ان جاک دة أن الوليد سمع بخكار صَلِف”" بالجيرة » فقصدة حتى شرب منه ثلاث 


(1) في (ح ) : « ويمازحها». 

(۲) في الأصول : « طرار » تصحيف » ومنهم من يثبت ألفاً بدلَ الهاء هكذا : « طرارا » » والمثبت من تكملة الإكمال 
لمحمد بن عبد الغني البغدادي ( ١7/5‏ ) » والمؤتلف والمختلف ( 55/١‏ ) . 

(۳) الصَّلفُ : مُجاوزةٌ القَدْر في الطّرْف والبراعة » والادّعاءٌ فوق ذلك تكثراً » صَلِفَ صَلَفَاً » فهو صف . لسان العرب 
( صلف ). 


أزطالٍ من الخَمْر وهو راكبٌ على فرَّسِه » ومعه اثنانِ من أصحابه » فلما انصرف أُمَرَ للكَمَّار بخمس منةٍ 
دينا 
ينار . 


وقال القاضي أبو الفرج : أخبارٌ الوليدِ كثيرة » قد جمعها الأخباريُون مجموعة ومُفْرَدَة ؛ وقد جمعتُ 
شيئاً من سيرَتِه وآثارو » ومن شعره الذي ضمّته ما فر به من جاتو وسَقاهټه وميه » ومَزْلِِ ومُجويه » 
وسخافة دينه » وما صرّح به من الإلحاد في القرآنٍ العزيز والكفرٍ , بد وان عليه وقد عار يد 
ا لل ل 0 
ا م ل e.‏ 
خالدٍ بن عبد الله القشري » فسألوهٌ أن يكون معّهم » فأبى » فقالوا له : فاكم علينا . فقال : أمّا هذا 
الك سواك الل O‏ ا و 
قال : لا خبرك بهم . قال : إن لم تخبؤني بهم بعثتُ بعثت بك إلى يوسف بن عمر . قال : وإن بعثت بي إلى 
يوسف بن عمر . فبعثه إلى يوسف » فعاقبه حتى تله“ . 


وك ]رخ چ ا ا أن تعلق نيم سحة م ملم إن ومان ووا تنه اموان 
العراق فقتله:: :وقد فل : إن يوسفا لعا وفد إلى الوليك:اشترى مهه خالد ب هبه اله التخرى نين آلف 
آل اميا سد فما وال يعافثه ويسيتخلص مه ند قدله > فقت أهل اليم من قله ۾ وخر جراعل 
الود 


فالا كاد : : حدثنا مصعب بن عبد الله > قال : سمعت أبي يقول كنت عند المهدي » فذكرَ 
الوليد بن يزيد » فقال رجلٌ في المجلس ERE‏ . فقال المهدي : خلافة الله عنده أجل من أن 
يجعلها في زِنْدِيق : 


وقال أحمد بن عُمير بن جَوصاء الدمَشقي : حدثنا عبد الرحمن بن الحسن » حدثنا الوليد بن مسلم » 
حدثنا حصين بن الوليد » عن الأزهر بن الوليد قال : سمعتٌ أمَّ الدرداء تقول : [ سمعتٌ أبا الدرداء 
يقول ] : إذا قتل الخليفةٌ الشات من بني أمية بين الشام والعراق مظلوماً لم تزلْ طاعةٌ مُسْتَحَفَاً بها » وما 


) < (۳( 5 e 
مَسّفوكا على وجه الأرض ير حق‎ 


. ) ۳٠۸٦/۷ ( أخرجه ابن أبي جرادة في بغية الطلب في تاريخ حلب‎ )١( 

)۲( هو الطبري في تاريخه ( 775/54 ) . 

)™( في الأصل : لم تزل طاعة مستخف بها » ودم مسفوك على وجه الأرض . وما أثبتناه من بعض النسخ . 
2 أخرجه نعيم بن حماد في الفتن ( ٥۳۰ ( ) ۱۹٩ /١‏ ) عن الوليد بن مسلم » به » وما بين معقوفين منه . 


انا ذكر قل يزيد بن الولية للوليق 


0 oy 
واستخفافه بأمر دينه قبل خلافته » ولمّا وَلِيَ الخلافة وأفضّتْ إليه لم يرْدَدْ في الخلافة إلا شرا ولَهُواً ولَدَةٌ‎ 
E SOS وتك ا اللعيدة؛ وشرت التقكن + وسادمة النقاق انما ادن افده علن‎ 
وغروراً » فتَقَل ذلك على الأمراء والدعيّة عي والجُنّد » وكرهوٌ كراهةً شديدة » وكان من أعظم ما جَنى على‎ 
نفسه حتى ا ذلك هلاكه إفسادة على نفسه بني عمَّيه عام والوليد ابني عبد الملك > مع إفساده‎ 
. اليمانية » وهى ي أعظمٌ جندٍ خراسان‎ 


وذلك أنه لما قتل خالد بن عبد الله القْري » سالط ان رقم E‏ قشمد الدع ون افك 
العراق إِذْ ذاك » فلم يرل مُعاقِيُهُ حتى هلك ؛ انقلبوا عليه » وتنگروا له وساءهم قَتلّه كما سنذكزه في 
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برجمتهة . 


م 


ثم روى ابن جّرير”" بسنده » أنَّ الوليدَ بن يزيد ضرّب ابنَ عمّه سليمانَ بن هشام مئه سوط » وحلقٌ 
رأسَةٌ ولِخيتّه » وعَرَّبةٌ إلى عُمان فحبّسّه بها » فلم يرل هناك حتى قتل الوليد » وأخذ جاريةً كانّتُ لآل عمّه 
ا عبد الماك ف فا عبن ال فال 2 اها ال ا ك الصيراهل حول 
عسكرك . وحَبّس الأفقم يزيد بن هشام » وبايَعَ لولديْه الحكم : ثم عثمان » وكانا دون البُلوغ > فش ذلك 
على الناس أيضاً ونصَحُوهُ فلم ينتصِحْ ٠‏ ونْهَؤْهُ فلم يَرْتَوِعْ ولم يبل . 

قال المدائني في روايته : تقل ذلك على الناس » ورماةٌ بنو هاشم وبنو الوليدٍ بالكفرٍ والزندقة » 
وشا هات اواو اا واا وي ] تقالو :اتح قينا معو(" » على كل جامعةٍ اسم رجلٍ 
بن بتي ما اليقتلة يها ورمز بالؤندقة + ركان ادم فته فول يزيد., بن الوليد بن عبد الملك » وكان 
النامنُ إلى قَوْلِهِ أمْيّل » لأنه أظهرَ السك والتواضع ٠‏ ويقول اوتنا اوا بال لك سن حمل الاين 
على الفَنّكِ به . قالوا : وانتدَب للقيام عليه جماعةٌ من قَضَاعَةَ واليمانيّة » وخلقٌ من أعيانِ الأمراء وآل 
الوليد بن عبد الملك » وآلٍ هشام بن عبد الملك » وكانً القائمٌ بأعباء ذلك كله » والداعي إليه يزيد بن 
الوليد بن عبد الملك » وهو من سادات بني أميّة » وكان يُنسبُ إلى الصلاح والدّينِ والوَرّع » فبايعه الناسُ 


. ) ۲۳٣/٤ ( فى تاريخه‎ )١( 
. الجامعة : الغْلَ » لأنّها تَجْمعُ اليدين إلى العُنق . لسان العرب‎ »( 


ذكر قتل يزيد بن الوليد للوليد قا 
على ذلك » وقد نَهَاهُ أخوةٌ العباسٌ بن الوليد فلم يقبّلُ » فقال : واللهلولا أي أخافٌ عليك الوليد لقيّدتك 
وأرسلتك إليه . واتَّمَىَ خروج الناس من دمشق من وباء وقع بها > فكان ممن خرج الوليد بن يزيد أميذ 
المؤمنين في طائفةٍ من أصحابه نحو المئتيّنِ إلى ناحية مشارف دمشق"'' » فانتظم لِيَزِيدَ بن الوليد أمره » 
وجعل أخوةُ العبا سن يَنْهاهُ عن ذلك أشد النّهّى فلا يَقَبَلُ » فقال العباسُ في ذلك : 
إني ا بالل من فن فل الجتال تسكامى 7 ثم تندفع 
إل ال ةة ملك اس فاستمسكوا بِعَمُودٍ الدِينٍ وارتَدِعُوا 
e‏ الاس اکم و اتات ا ها الو 
ELL‏ انهو لاع ا EN‏ 
قلما استؤثق لزيد ين الوليد أمدة + وبائعة من ايه من النامن قضد د مشق » فدخلها في ع عة الوك 
باع أكثز لها في الليل » وبلَّه أن أل الور بايعوا كبيرهم معاوية بن مصّاد » فمضى إليه يزيد ماشيا في 
نفرٍ من أصحابه » فأصابَهم في الطريق خطرٌ شديد ٠‏ فَأئَوهُ » فطرقوا بابهُ ليلا » ثم دخلوا فكلّمَهُ يزيد في 
ذلك » فبايعَة ابن مصّاد ثم رجعٌَ يزيد من ليلته إلى دمشق على طريق القناة » وهو على حمارٍ أسود » فحَلَفَ 
أصحابةُ أنه لا يدخلٌ دمشقّ إلا في السلاح ٠‏ فلبس سلاحاً من تحت ثيابه » فدخلها » وكان الوليدٌ قدٍ 
استنابَ على دمشقّ في عَيْبتهِ عبدَ الملك بن محمد بن الحبّاج بن يوسف الثقفي » وقد خرج منها أيضاً من 
الوباء » فهو مقيمٌ قطنا" » واستخلف ابت“ على دمشق » وعلى شَرْطتها أبو العاج كثير بن عبد الله 
السُلمي » فلمًا كان ليلة الجمعة اجِتَمَعَ أصحابُ يزيد بين العشاءيْن » عند باب الفرّاديس » فلمًا أذن عشاءٌ 
الآخرة دخلوا المسجد » فلمًا لم يبق في المسجد غيرُهم بعثوا إلى يزيد بن الوليد » فجاءهم » فقصدوا 
باب المقصورة » ففتح لهم خادم » فدخلوا فوجدوا أب العاج وهو سكران » تأخذوه وأخذوا خزائنَ 
ل م ل ا 
ل ل 
E‏ > فكثرتٍ الجيوشٌ حَوْلَ يزيد بن الوليد بن عبد الملك في نْصْرَ رَه ته » وکلهم قد 
ك 


فجاءَنْهُمٌ أنصَارُهُمْ حينَ أصبحوا سَكاسكها أهل البيوت الصناددٍ 


6 في ( ب » ح ) : ١‏ مشارق » . 

(؟) الخبر والأبيات في تاريخ الطبري ( 4/ 79 » 54٠‏ ) » والكامل في التاريخ لابن الأثير ( 541/4 » 87 ) . 
(۳) قَطَنا : من قرى دمشق ٠‏ تقع إلى جنوبها الغربي » وتبعدٌ عنها نحو خمس وعشرين كيلومتراً . 

(5) في الأصل : أباه » وفي بعض النسخ : ابنه 

)٠(‏ في الأصل : أبو » وفي بعض النسخ : أبا 


E ۲۲‏ ون الو ا 

وكلبٌ فجاؤوهم بخيلٍ وعَدَة من الييضص والآبدان ثم السواعد 

فأكرِمْ بها أحياء أنصار سئَّوَا'' هُمْمَنَمُوا حُرْماتِها كُلَّ جاجد 

وجَاءَئهُمْ شيبان والازدُ شوعاً وبس ول بي حام وذائدٍ 

وعَسََان والحيَّانٍ قيس وتَعْلبٌ وأخجم عنها كل وان وزاهدٍ 

فما أصبحوا إلا وهُم هل مُلْكُها فد استوتقوا من كَل عاتٍ ومارد”” 

a ARS بن الوليد عبد الرحمن بن مصّاد في م مئتي فارس إلى قطنا‎ TT 

الع تاف مش٠‏ ول الاما ركان قد تحن اف فصر ا + فدخلوا عليه » فوجدوا عنده 
جين" » في كل واحدةٍ منهما ثلاثون ألفَ دينار » فلما مووا بالمرّة قال أصحابٌ ابن مصّاد خد هذا المالَ 
فهو خيرٌ من يزيد بن الوليد . فقال : لا والله لانُحدّتُ العرب أي أُوَّلْ مَنْ خان . ثم أَتَوًا بو يزيد بن 
الوليد » فاستخدمَ من ذلك المال جنداً للقتال قريباً من ألفَيْ فارس » وبعتٌ به مع أخيه عبدٍ العزيز بن 
الوليد بن عبد الملك حَلْفَ الوليدٍ بن يزيد ليأتوا به » وركب بعضٌ موالي الوليد فرساً سابقاً » فساق به حتى 
انتهى إلى مولاهٌ من الليل » وقد نقَقَ الفرسُ من السَّْق » فأخبرَةُ الخبر » فلم يُصدَّقَهُ وأمرَ بِضَرْبه » ثم 
تواترث عليه الأخبار » فأشارٌ عليه بعضٌ أصحابه أن يتحول من مَنْرْلهِ ذاكَ إلى جمص » فإنها حصيئنة » 
وقال الأبرش سعيدٌ بن الوليد الكلبي : انز على قومي بِتَدْمّر . فأبَى أن يقبَلَ شيئاً من ذلك » بل ركب بِمَنْ 
معةُ وهو في مئتي فارس ٠‏ وقصد أصحاب يزيد » فالتقوا تقل في أثناء الطريق فأخذوه » وجاء الوليد فنرّلَ 
جضن التخراء”*؟ الذئ: كان للتعمان بن يقير وجاده رشول العباس ب بن الوليد أني آتيك ‏ كان من 
أنصاره ‏ فأمر الوليدٌ بإبراز سريره » فجلس عليه وقال : أعليَ يتولَبُ الرتجال وأنا أ نت قل A N‏ 
الأفاعي ؟! وقَدِمَ عبد العزيز بن الوليد بِمَنْ معه » وإنما كان قد خَلْصَ معه من الألقّيْ فارس ثمان مث 
TS‏ 
وقد كان جاء العباسُ بن الوليد لِنْصْرَةٍ الوليدٍ بن يزيد » فبعث إليه أخوهٌ عبد العزيز » فجيء به قهراً حتى 
بايع لأخيه يزيد , بن الوليد » واجتمعوا على حرب الوليد بن يزيد » فلما رأى لتاس اجتماعهم فؤوا من 
الوليد إليهم » وبقي الوليدٌ في ذل ول من الناس » فلجاً إلى الحضن » فجاؤوا إليه وأحاطوا بو من كل 
جانب يحاصروته » فدَنًا الوليد من باب الحِضْن فنادّى اللكلظن وج فا يزيد ترم O‏ 


. أنصار سيد»‎ ١: ) في( ب ءح‎ )١( 

(؟) الأبيات والخبر في تاريخ الطبري ( 78١/5‏ ) . 

)۳( في ( ب » ق ) : « خرجين » والمثبت من ( ح ) . 

(4) البخراء : أرض بالشام » سميت بذلك لعفونةٍ في تربتها ونتنها . معجم ما استعجم ( 737١/١‏ ) . 
(5) في ( ب . ح ) : « الذي كان للضحاك بن قيس » . 


ذكر قتل يزيد بن الوليد للوليد 5 
السَكْسَكييٌ فقال الوليد : ألم أدقع المت عنكم ؟ ألم أعطٍ فقراءكم sS‏ 
ننْقِمُ عليك انتهاك المحارم » وشُرْبَ الخمور » ونكاح أمَّهاتِ أولادٍ أبيك › واستخفافك 3 الله 
عر ونج ل قال حل الغا السكاسق ) ٠‏ لقد أكثرت وأغرقت » وإنَّ فيما أحَلَ اله لي لَسَعة 
ذكرته . ثم قال : أما والله لئن قتلتموني لا تَرْتَقنَّ ن فتنتكم وأقبل يقرأ فيه وقال e‏ 
وال ع ار ا > فكان أوَلَ من نزل إليه يزيد بن عَنْيّسة » فتقدّم إليه وإلى جانبه 
ست 6« فقال + :نكو غك ب فقال الوليك الى أرذت الال به لكان غ هذا > فأخل كه وهو يريد أن 
يحبِسّةُ حتى يبعت به إلى يزيد بن الوليد » فبادرَهُ عليه عشرةٌ من الأمراء » فأقبلوا على الوليد يضربونه على 
رأسِهِ ووجهه او ی وا ٠‏ ثم جَوُوهُ برِجْلِه ليُخرجوه » فصاحت النسوة فتركوه » واحترٌ أبو علاقة 
القَضَاعي رأسّه وخاطوا ما كان جرح به في وججهو » وبعَنُوا به إلى يزيد مع عشرة نقّر » منهم منصورٌ بن 
جُمهور » ورّؤْح بن مُقبل » وبشر مولى كِنَانةَ من بني كلب » وعبد الرحمن الملقّب بِوَجْه القأس > فلما 
انتهّوا إليه بشّروة تل الوليد » وسلَّموا عليه بالخلافة » فأطلق لكل رجل من العشرة عشرة آلاف » فقال له 
روح بن بشر بن مقبل : أبشز يا أمير المؤمنين بقتل الوليد الفاسق . فسجَدَ شكراً لله » ورجعت الجيوش 
إل تكن زاون من اعد يذه لی ف بق ا ی ا و 
كان هذا رِضّى لك فأعِتّي عليه . وكان قد جعلّ لِمنْ جاءه برأس الوليد مئة ألف دزهم » فلما جيء به وكان 
ذلك ليلة الجمعة ‏ قيل يوم الأربعاء لِلَيْلئَيْنِ بقيتا من جُمادى الآخرة سنة سس وعشرين ومئة » فأمر يزيد 
بصب رأسه على رُمْح » وأنْ يُطافَ به في البلد . فقيل له : إنما يصب رأسٌُ الخارجي . فقال : والله 
لأنصبئّه . فشهّرَهُ في البلد على رُمْح » ثم أُودَعَهُ عند رجل شهراً ثم بعت إلى أخيه سُلِيمانَ بن يزيد » فقال 
أخوة عند ذلك : بُْداً له » أشهد أَنكَ كنت شروباً للخمر » ماجناً فاسقاً ؛ ولقد أرادّني على نفسي هذا 
ا : إِنَّ أسَهُ لم يزل معلقاً بحائط جامع د مشق الشرقي مما 
يلي الصَّحْن حتى انقضّثْ دولة , بني أمية . وقيل إنما كان ذلك أثّر دمه » وكان عمره يوم قتل ستاً وثلاثينَ 
سنة . وقيل ثمانياً وثلاثين » وقيل : إحدى وثلاثين - وقيل ثنتيْن » وقيل خمساً » وقيل ستاً وأربعين - 
سنة . ومُدّةُ ولايته سنةٌ وستة أشهر على الأشْهّر » وقيل : ثلاثة أشهر . 

قال ابن جرير'"' : كان شديدٌ البطش > طويلَ أصابع الرجليّن » كانت تُضربُ له سكَةٌ الحديد في 
الأرض » وَيُْبطً فيها خيط إلى رجْلِه » ثم ين ينث على الفزس فِيَرْكبها ولا مق الفرس .+ فعقلع تلك الشكة 
من الأرض مع وَنْيَنهِ . 


2 
لسّعة 


0 هو الطبري في تاريخه ( ۲٤۷/٤‏ ) . 


eS 
وهو الملقّبُ بالاقص لِنَفْصهِ الناس من أعطياتهم ما كان زادهُ الوليدٌ بن يزيد في أغطياتهم وهي عشرة‎ 
+ ركوو إياهم إلى ما كات ااعليه في رمق ملام + يقال :إن اول من ا مم‎ 
DD ل‎ CS ل ل‎ 
السنة » أعني سنه ستٌّ وعشرين ومئة . وكان فيه صلاحٌ ووَرَعٌ قبل ذلك » فأول ما عَمِلَ انتتقصّ من أرزاق‎ 
: الجنْد ما كان الوليد رَادَهُمْ وذلك في كل سنةٍ عشرةٌ عشرةً » فسْمّيَ الناقص لذلك » ويقال في المثل‎ 
الأشج والناقِص دلا" خلفاء بني مروان » يعني عمرّ بنَّ عبدٍ العزيز » وهذا » ولكن لم تَطلْ أيامّه » فإنه‎ 
أرل ا كلما ني ارون نهدي‎ 
سليمان بن هشام وكان معتَقَلاً في م سِجْنٍ الوليد بعُمان » فاستحوز على أموالها وحَوّاصيها » وأقبل إلى‎ 
ملق جل يلما لوي و ید بار + ا يريد ور ليه مرا لني كان اجام مه‎ 
ال ا سليمان ر أل ما يلك ا‎ 


ونهض أهل حمص إلى دار العباس بن الوليد التي عندّهم فهدموها » وحبسوا أهلهُ وينه » وهرب هو 
ف سيف فلس اريت بن الوليد إلى دمشق » وأظهر أهلّ حمْصَ الأخذ بدَم الوليدٍ بن يزيد » وأغلقوا 
أبوابَ البلد » وأقاموا النوائئح والبواكي على الوليد » وكاتبوا الأجناد في طلب الأخذٍ بالثأر » فأجابهم إلى 
عالت جره سه رقا الر N‏ كلوقه اوري الى PE‏ السليةة »ولد 
نائبهم وهو مروانٌ بن عبد الله بن عبد الملك بن مروان » ثم قتلوةٌ وقتلوا ابته . وأمّروا عليهم معاوية بن 


)١(‏ ترجمته في تاريخ خليفة ( ۳١۸‏ ) » تاريخ اليعقوبي ( ۷٤/۳‏ ) » تاريخ الطبري حوادث سنة ( 175 ) » الكامل في 
التاريخ لابن الأثير » تاريخ ابن خلدون ( ٠١5/7”‏ ) » النجوم الزاهرة ( ١155/١‏ ) ء تاريخ الخميس (7”751/7 2 
(TY‏ . 

)۲( ساف ا ل عي O SG‏ 

تقول : هو أفضل رجل » وهما أفضل رجلين » وهم أفضل رجال » والمعنى في هذا إثبات الفضل على الرجال إذا 

ToT‏ ين اثنين وجماعةً جماعة . وله معنيان : أحذهما أن يراد أنه زائدٌ على المضاف إليهم في 
ل ا SEG‏ 
إليهم › > لكنْ لمُجِدَدٍ التخصيص ٠‏ كما يُضاف ما لا تفضيلٌ فيه » وذلك نحو قولك : الناقصٌ والأشحٌ أَعْدَلا بني 
مروان . كأنك قلت : عادلا بني مروان ٠‏ فأنت على الأول يجوز لك توحيده في التثنية والجمع » وعلى الثاني ليس 
لك إلا أن تثنيه وتجمعه وتؤنثه . وقد اجتمع الوجهان في قوله عليه السلام  :‏ ألا أخبركم بأحبّكم إلي وأقربكم مني 
مجالس يوم القيامة أحاسئكم أخلاقاً الموطؤون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون » . اه المفصل في صنعة الإعراب 
للزمخشري ص( ۱۲١‏ ) . 


فحت د بن الوليد Yo‏ 
انان م 0 . DE‏ كان لانت كلك فقد رَضينا 
بوليّ عهدنا الحكم بن الوليد » فأخذ يعقوبُ لته وقال : ويحك ! لو كان هذا الذي تدعو إليه يتيماً 
Gs‏ > فكيف أمث الأمّة ئة ؟! فوثبَ آهل حمص على رُسل يزيد بن 
الوليد فطرَّدُوهح ع: عنهم » وأخرجوهم من بين أظهرهم » وقال لهم أبو محمد السّفياني : لو قَيِمِثُ دمشق شق لم 
يختلف علي منهمُ اثنان . فركبوا معه وساروا نحو دمشق » وقد أمّروا عليهم السفيانيّ » فتلقّاهم 
سليمانٌ بن هشام في جيش كثيف » قد جَهّرّهم معّه يزيد بن الوليد » وجهز أيضاً عبد العزيز بن الحجاج في 
7 ثةٍ آلاف يكونون عند ثيّةِ العْقَابِ”'' وجهز هشام بن مصّاد المرّي في ألفب وخمس مئة » ليكونوا على 
قذي الجا الكت بكري 1ل سبد هنارة ا ررد كرض سيدا نر N OA‏ فلا 
سمع بهم سُليمَانُ ساق في طلّبهم » فلَحِقَهُمْ عند السُلّيمانية7”" » فجعلوا الزيتون عن أيمانهم » والجبلَ عن 
0 کک e‏ ا ا 
ل ل ل يي Gg‏ 
جمص وتفرّقوا » فَانبَعَهُمُ الناٌ يقتلونَ ويأسرون » ثم تنادّؤا بالكفٌ عنهم على أن يُبَايعوا ليزيدَ بن الوليد. 


وأسروا منهم جماعة » منهم أبو محمد السفياني » ويزيد بن خالد بن يزيد بن معاوية » ثم ارتحل 
تان وعبد العزيز فتزلا عَذراء » ومعهمُ الجيوشنٌ وأشرافٌ الناس وأشرافٌ أهل حمص من الأسارّى › 
ون اتات من غير أسوء بعدما قال متهم ثلاث مئة نفس » فدخلوا بهم على يزيد بنِ الوليد فأقبل 
عليهم » وأحسن إل وصفَحَ عنهم » وأطلق الأعطيات لهم اسیا لأسرافهم, ووی علبهم الذي 
سارو ف وذو يعارلا NESS SDE O E e‏ 


ل 


9 الات : بالضم » وهي ثنيةٌ مشرفة على غوطة دمشق ٠‏ يطؤها القاصدٌ من دمشقَ إلى حمص . ويقال : إنما 
شكيث ية الفقات عقا من الطيز كان ساقطا عليها بخ وفزاعنه . سار خالد بن الوليد من العراق حتى أتى إليها » 
فوقف عليها ساعةً ناشراً رايته وهي رايةٌ كانث لرسول الله بيه . معجم البلدان ( 7/ 85 ) . وتعرف عند العامة اليوم 
ب « طلوع التنايا » . 

إفة سَلِمْيَّة : بفتح أوله وثانيه وسكون الميم وياء مثناة من تحت خفيفة » كذا جاء به المتنبي في شعره » وهي بُليدة في 
ناحية البرية من أعمال حماة بينهما مسيرة يومين » وكانت تعد من أعمال حمص . وأهلٌ الشام يقولون : سَلَميّة 
- بفتح أوله وثانيه وكسر الميم وياء النسبة . معجم البلدان ( / ۲١١ » 74٠‏ ) . وفي نسخة « مقبة السلامة » . 

(۳) الشليمانية : مزرعة كانت لسليمان بن عبد الملك خلف عذراء من دمشق على أربعة عشر ميلا . تاريخ الطبري 
( 707/5 ) ء. والخير فيه مفصلا . 


511 خلافة يزيد بن الوليد 

وفيها بايع أهلّ فلسطينَ يزيد بن سليمان بن عبد الملك » وذلك أنَّ بني سليمان كانت لهم أملاكٌ 
هناك » فكانوا يَنِلونها » وكان اهل فِلَسْطين يُحيُونَ مجاورّتهم » فلما قتل الوليد بن يزيد كتب سعيدٌ بن 
روح بن زنباع - وكان رئيس تلك الناحية ‏ إلى يزيد بن سليمان بن عبد الملك يدعوةٌ إلى المبايعة له » 
فأجابَةٌ إلى ذلك » > فلما بلع أهلّ الأردُنٌ خبرهم بايعوا أيضاً محمد بن عبد الملك بن مروان » وأمّروهٌ 
عليهم » فلما انتهى خبرْهُم إلى يزيد , بن الوليد أمير المؤمنين بعث إليهم الجيوشَ مع سليمان بنِ هشام في 
الدماشقة وأهل جمص الذين كانوا مع السُفْياني » فصالحهم أهلُ الأردنَ ألا ورجعوا إلى الطاعة » 
E a,‏ . وكتب يزيد بن الوليد ولاية الإمرة بِالرَمْلةٍ وتلك النواحي إلى أخيه إبراهيم بن 
الوليد » واستقرت الممالك هنالك . 

وقد خطب أميرٌ المؤمنين يزيد بن الوليدِ الناسَ بدمشق » فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : 
أمّا بعد » أيها الناس » أما والله ما حرجت أشراً ولا بَطراً » ولا حِرصاً على الدنيا » ولا رغبةً في المُلك › 
وما بي إطراء نفسي » إني لطَلُومٌ لِتفْسي إن لم يرحَمْني ربّي فإني هالك » ولكنّي حرجت غَضَّبا لل ورسوله 
ولدينه » وداعياً إلى الله وكتابه » وَسُئَّة نيه محمدٍ ية > لما هُدمَتْ معالمٌ الدّين ٠‏ وأطفىء نورٌ أهل 
التقوى » وظهر الجبارٌ العَنيد » المستحلٌ لكل حُزْمة » والراكبٌُ كل بدْعة » مع أنه والله ما كان مُصدَّقاً 
بالكتاب » ولا مؤمناً بيوم الحساب » وإنه لابنُ عمّي في النسب » وكفئي بالحسّب ؛ فلمًا رأيثُ ذلك 
استخرت الله في أمره » وسال أنْ لا كني إلى نفسي » ودَعَوْتُ إلى ذلك من أجابني من أهل ولايتي ؛ 
وسعَيتُ فيه حتى أراح الله منه العبادَ والبلاد » بِحَوْلٍ الله وقوَتِه » لا حلي ولا بقوّتي . أيها الناس » إنَّ 
لكم علي أن لا ضع حبرا على حجر » ولا لَينةً على َي » ولا أكري تَهراً ٠‏ ولا كر مالاً » ولا أعطية 
زوجة ولا وَلّداً » ولا أنقلَ مالا من بلد إلى بلد » حتى أسُّدَّ تَغْرَ ذلك البلد » وخصّاصة أهله بما يُغْنيهم › 
فإنْ قصل عن ذلك فصل َة إلى البلدٍ الذي يليه » ممن هو أخوج إليه » ولا أجَمّركم في تُغوركم فأفتتكم 
وأفتنَ أهليكم » ولا أعلِقَ بابي دوتكم » فيأكل قويكمْ ضعيفَكُمْ » ولا أحيلَ على أهل جزيتكم ما يُجْليهم 
عن بلادهم ۽ ويقطع نلُم ؛ وإنَّ لكم عندي أُعطاِكُمْ في كلّ سنة » وأرزاقكم في كل شهر » حتى 
سند المعو تمن ی » فيكون أقصاهم كأدناهم » فإ آنا وقَيتُ لكم بما قلت فعليكم الس 
لشاف واعمن المواررة او[ لالج ارو لخي عم لوي وإ اتير لي راد يت مبلتم 
مني » وإ َلثم أحدا من أهل الصلاح والدّين يُعطيكُمْ من نفيه مثلّ ما أعطيكم فأرَدنُمْ أن تبايځو 5 
منْ يُبايعُه ويدخُلٌ في طاعته . أيُها الناس ٠‏ إنه لا طاعة لِمَخُلوقٍ في معصيةٍ الخالق » إنما الطاعةٌ طاعة 
الله » فمن أطاع الله فأطيعوةٌ ما أطاعً الله » فإذا عَصَى أو دَعَا إلى معصية » فهو أهلّ أن يُخْصى ولا يُطاع › 
بل يُقتل ويهانٌ » أقولٌ قلي هذا وأستغفدٌ الله لي ولكم . 


000 في ( ق ) : « سيلهم » » والمثبت من ( ب > ح ) وتاريخ الطبري . 


وفي هذه السنة عَرَل يزيد ب ل 0 0 
اليمانيّة » وهم قومٌ خالدٍ بن عبد الله القَسْري » حتى قتلوا الوليد بن يزيد » وكان قد سجَنَ غالب منْ ببلاده 
منهم » وجعل الأرصادً على الثغور حَوْفاً من جُندٍ الخليفة » فعزلةُ عنها أميرُ المؤمنين يزيد بن الوليد » 
وولّى عليها منصورّ بنَّ جُمهور مع بلاد السّنْد وسِجشتان وخُراسان . وقد كان منصور بن جُمهور أعراييا 
جِلفاً ٠‏ وكان يَدِينُ بمَذهب العَيْلانيّةِ القدّريّة » ولكنْ كانث له آثارٌ حسنة » وعناءٌ كثير في مقتل الوَلِيدٍ بن 
يزيد » فحَظي بذلك عند يزيد بن الوليد . ويقال : إنه لما فرّغ النامنُ من الوليد ذهب من فَوْرِهٍ إلى 
العراق » فأخذ البيعة من أهلها إلى يزيد » وقَرَرَ بالأقاليم نوَاباً وعٌمّالاً وكَرّ راجعاً إلى دمشق في آخر 
رمضان ؛ فلذلك وِلأهُ الخليفةٌ ما ولاه . والله أعلم . 


وأما يوسف بن عمر فإِلّه فو من العراق » فلج ببلادٍ البَلقاء » فبعث إليه أميرٌ المؤمنين يزيد › 
فأحضروةٌ إليه » فلما وقف بين يديه أَحَدَ بلحيّته » وكان كبير اللّحْيةٍ جدًاً » ربما كانث جاوز سره » وكان 
قصير القامة » فوخ وأ ثم سجته » وأمرَ باستخلاص الحقوق منه . ولما انتهى منصورٌ بن جُمهور إلى 
العراق قرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين إليهم في كيفية مقتل الوليد » وأ لله أذ أذ عزيز مُقتير » وأنه قد 
ولَّى عليهم منصورٌ بن جُمهور لما يعلمُ من شجاعته ومعرفته بالحَرْب ؛ فبايعَ أهلٌ العراق ليزيدَ بن الوليد » 
وكذلك آهل الشند وسجستان : 


وأمّا ضر بن سَيّار نائبُ خراسان فإنه امتنعَ من السّمْع والطاعة لمنصور بنِ جُمهور وأبّى أن ينقاد 


عر ,اين جر 


لأوامره » وقد كان نص هذا جَهَرَ هدايا كبيرة للوليد بن يزيد » فاستمدّث له . 


وفي هذه السئة كتب مروا الملقب بالجمار كتاباً إلى عمرّ بن يزيد أخي الوليد بن يزيد يله على القيام 
بطّلب دم أخيه الوليد » وكان مروانٌ يومئذٍ أميراً على أَذْرَبِيِجَان وأزمينيّة » ثم إِنَّ يزيد بن الوليد عزل 
منصورٌ بن جمهور عن ولا #العراق تووان عليها فداه بن عر بن غيل العزيز وفال له : إن أهل العراق 
ن اا ا وذلك في شوال › وكتب له إلى أمراء الشام الذين بالعراق يوصيهم به خشية 
أن يمتِعَ منصورٌ بن جُمهور من تسليم البلاد إليه فسلم إليه وأطاعَ وسلّم » وكتب الخليفةٌ إلى نصر بن سيار 
رار ولاب راهان سوهلا بها چ عليه رجل يُقالٌ له الكزماني لأنَّهُ وُلِدَ بكمان وهو أبو علي 
جديع بن علي بن شبيب المعني» تلع للق كثير ت اھ كان سهد اليه فى بدو الت کس 
وكان يُسلمُ على نَضْرٍ بن سَيّار ولا يَجِلِسنُ عنده » فتحيّرٌ نصرٌ بن سيار وأمراؤه فيما يصنع به » فاتفق رأيّهم 
بعد جَهْدٍ على سَجْنه » فسّجن قريباً من شهر » ثم أطلقه » فاجتمع إليه ناس كثير » وجَمٌ غفير » وركبوا 
معه » فبعث إل نصرٌ مَنْ قاتلهم فقتلهم وقهرّهم وكسرّهم › واستخفٌ جماعات من آهل خراسان 


۸ خلافة يزيد بن الوليد 
بأمر نَضْرِ بن سيّار [ وتلاشوا أمره وحرمته ] “ وألخُوا عليه في أعطياتهم » وأسمعوةٌ غليظ ما يكرّه » وهو 
على المنبر بسفارة سَلْم بن أحوز أدتى ذلك إليه »> وخرجت الباعَةٌ من المسجد الجامع وهو يخطب › 
انهل كزين O e‏ كي يوار كو لتر كر 
فما عِنْدي عشرةٌ منكم على دين ٠‏ فاتقوا الله » فو الله لئن اختلف فيكم سيفان يمين الرجل منكم أن ينخلعَ 
من أهلِه وماله ووليه » ولم يكن رآها . ثم تمثَّلَ بقول النابغة : 
فإذ يلب شقاؤكم عليكم فإني في صلاجكم سَعَئِتُ 
وقال الحارث بن عبد الله بن الحشرج بن الورد بن المغيرة الجعدي : 
أبيتُ أَرْعَى النجوم مُرْتَفِقَاً إذا استقلّث نَحُوي أوائلُها 
من َة أصبَحث مُجَذْلَةَ قد عَم أَهْلَ الصلاة شايلها 
قل وكراننان' ورای ومن ا كن تا غا 
تحني انسفن الذي يقث لمعيل سواه فيا ورانا 
فالناسُ منها في لَوْنِ مُظلِمَةٍ دهم مُلئَجَةٍ عَيَاطِلُها 
واكاك كي كرد يك ياد EE‏ سعراياينا 
يغدونَ منها في كَل مُبِهَمَةٍ ا 
لا تفر اا ن راا إل المي لابين 5 اها 


7 


كرَعْوَةٍ البكر أو كَصَيْحَةَ حب طَوَقَتْ حَوْلّها قَوَابِلّها 
فجاء فينا تُرْرِي بوجهته TS‏ 
وفي هذه السنة أخذ الخليفة البيعة من الأمراء وغيرهم بولاية العَهّدِ من بعدِهِ لأخيه إبراهيم بن الوليد بن 
عبد الملك » ثم من بعد إبراهيم لعبدالعزيز بن الحجّاج بن عبدٍ الملكِ بن مروان وذلك بسبّب مرَضِه الذي 
مات فيه » وكان ذلك في شهر ذي الحِبَةٍ منها وقد حّضَهٌ على ذلك جماعة من الأمراء والأكابر والوزراء . 
وفيها عرَّلَ يزيد عن إمرَةٍ الحجاز يوسّف بنَّ محمد الثقفيّ » وولّى عليها عبد العزيز بنَ عمر بن 
عبد العزيز » فقَدِمهًا في أواخر ذي القَعْدَةِ منها . 
وفيها أظهر مروانُ الجمار الخلاف لِيَزِيدَ , بن الوليد وخرج من بلادٍ إزمينية يهر أنه يطلّبُ بدّم الوليدٍ بن 
يزيد » فلما وصل إلى حَرّانَ أظهر الموافقة » وبايع لأميرٍ المؤمنين يزيد بن الوليد . 


220 ما بين معقوفين زيادة في ( ق ) ليست في ( ب » ح ) . 
(۲) في تاريخ الطبري ( 5/ ١ : ) ٠٠٠١‏ النابغة الذبياني » » ولم أجده في ديوانه . 
)۳( في ( ق ) : « تمنى لهم غوائلها » » والمثہت من ( ب . ح ) وتاريخ الطبري ( 55/5 ). 


خلافة يزيد بن الوليد ۲۲۹ 
e‏ مرو لكر SS OS‏ 
وإليهم o‏ لتنا AS‏ 4 وإرشلوا مقاتنا E‏ 
وفي سَلّْخ ذي القَعْدَة - وقيل في سَلْخ ذي الحِبّة » وقيل لعشرٍ مضَيْنَ منه > وقيل بعد الأضحى منها 
كانت وفاة أمير المؤمنين 


00 8 )10 
يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان 


مؤايزية إن الوا بن عبد الملك بن تزوان بين السك بين آي الان بن آم بي نعلا مسن ابن 
عبد ماف بن قْصَيَ أبو خالد الأْمَوِي » أميرٌ المؤمنين » بوبح بالخلافة أولَ ما بويع يها في قرية المرّةِ من 
قرَى دمشق » ثم دخل دمشق فَعَلّبَ عليها , E MS‏ 
واستحوَدً على الخلافة في أواخر جُمَادَى الآخرة من هذه السنة » وكان يُلقَّبُ بالنّاقص لِنَقْصِهِ الناس 
العشرات التي زادَهُمْ إياها الوليدٌُ بن يزيد . وقيل : إِنَّما سَعَاهُ بذلك مروانٌ الحِمّار » وكان يقول : الناقص 
ابن الوليل + وآمه شاهفرند ‏ بنت فيروز بن يَرْدَجَوْدَ بن کسری كُسْرَوَيه . 

وقال ابنُ جرير”” : وأمه شاه آفريد بنت فَيْرُوز بن يَرْدَجِرْد بن ( شيرويه بن “٣‏ شَهْرَيار بن كِسْرَى » 
وهو القائل : 

آنا ابن كِسْرّى. وأبي مروان وقيصّك جَدي وجَدَّي خاقان 

راجا قله ذلقا لان لجن يروو لاه ات تمان مزال شيرون ارق کے خافاك ملك اعرف .و 
قد سباها قتيبةٌ بِنُ مسلم هي وأختٌ لها فبعثهما إلى الحجّاجٍ » فأرسلَ بهذه إلى الوليد واستبقى عندَةٌ 
الأخرى » فولدت هذه للوليد يزيد الناقص هذا ؛ وهذه أخذها الحجاج فكانت عنده بالعراق . وكان مَوْلِدَُ 
في سنة تسعين » وقيل : في سنةٍ ست وتسعين . وقد رَوَى عنه الأوزاعئٌ مسألة السّلّم . وقد ذكرنا كيفية 
ولايته فيما سلّفَ في هذه السنة » وأنه كان عادلاً دينا مُحِبَاً للخير » مُبْغِضاً للشر » قاصداً للحق . 

وقد خرج يوم عيدٍ الِطر من هذه السنة إلى صلاة العيد بين صَمَّينِ من الخيّالة » والسيوف مُسَلَلَة عن 
يَمِينِه وشماله » ورجع من الْمُْصَلَّى إلى الخضراء كذلك . كان رجلاً صالحاً يقال في المثّل : | 


. ) ۲۲٤ انظر مصادر ترجمته في حاشية ص(‎ )١( 

(۲( كذا في ( ب » ق ) وفي ( ح ) : « شاهفريد » . 

(۳) هو الطبري في تاريخه ( ۲۷۲/٤‏ ) . 

€3 هذه الزيادة من ( ب » ح ) وليست في ( ق ) ولا تاريخ الطبري . 


5 خلافة يزيد بن الوليد 


ل و 
a 0007‏ 4 اشا فاه ينقصة ا ميزيك في الشهوة ؛ يعدم 
المروءة » وإ لينو عن الحَمْر » ويفكل ما يفعَلُ امسر » فإ صم لا بد فاعلين » فج معقوة الا ا 
داعية الرّنا 0" . 

وكالدابن عيد اللحكيو عن لاف و يليد بن او ا ين عبد ل ين رواد الذي يقال له 
الناقص دعا الناسَ إلى القدر + وحملَهُمْ عليه › وقكب غَيْلان . قاله ابن عساكر . قال و قبت 
أصحاب غَيْلان » لأنَّ غيلان قتَلهُ هشامٌ بن عبد الملك . 


وقال محمد بن المبارك : اجر ما تكلّم به يزيد ب بن الوليد الناقص : واحسرتاه ! واأسفاه" !. وكان 
فى خائهة. + العظة لله + 


وكانت وفاته بالخَضْراء من طاعونٍ أصابه » وذلك يوم السبت لسبع مضَّيْنَ من ذي الحجّة . وقيل : 
يوم الأضحى منه » وقيل : بعده بأيام » وقبل : لعشر بَقِينَ منه » وقيل : في سَلْخه » وقيل : في سل ذي 
اة من عله ال و اكوا قبل "في عة نسل وأرحوة ا نويل +« اون وق عد 
ذلك » فالله أعلم . وكانت مُدة ولايته ستة أشَهُر على الأشهر » وقيل : خمسة أشهر وأيام . وصلَّى عليه 
أخوةٌ إبراهيم بن الوليد » وهو وليٌ العَهْدِ من بعده . رَحِمَُ الله . 

وذكر سعيدٌ بن كثير بن عُفير أنه دفن بين باب الجابية وباب الصَّغِير . وقيل : إنه دُفن بباب القَرَادِيس » 
وكان أسمرٌ تجيفاً » حسنّ الجسم » حسنّ الوَجْه . 

وقال علي بن محمد المديني : كان يَزِيدٌ أسمرّ طويلاً صغيرٌ الرأس » بوجهه خال » وكان جميلاً . 
وفي فمه بعضٌ السَعَةٍ وليس بالمُفرط : 

وحَجٌ بالناس فيها عبد العزيز بن عمرَ بن عبد العزيز » وهو نائبُ الججاز » وأخوه عبد الله نائب 
العراق » ونصرٌ بن سيار على نيابةٍ خراسان”*؟' . والله سبحانه أعلم . 


(۱) انظر ما تقدَّم ص( ۲۲٢‏ ) حاشية ( ۲ ) من هذا الجزء . 

إفة ذكره أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين ( 787/7 ) » وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص( 784 ) » وابن قيم 
الجوزية في إغاثة اللهفان ( /١‏ 550 5852 ) . 

(۳( في ( ق ) : ١‏ واحزناه ! واشقاآه » والمثبت من ( ب » ح ) . 

(4) جاء في نهاية الصفحة ( 107 ) وهي آخر صفحة من هذا الجزء من نسخة (ح ) ما نصه : ١‏ آخر المجلد » ويتلوه 
الذي بعدّه إن شاء الله تعالى من توفي في هذه السنة من الأعيان والحمد لله وحده » وصلى الله على سيدنا محمد النبي - 


وفيات سنة 1175١ه 5١‏ 


وممن توفى فى هذه السنة من الأعيان : 


0 سُ )۲( 5 6 و ع 4 > وع وس مه يي لي 

خالد بن عبد الله بن يزيد '' بن أسد بن كرّز بن عامر بن عبّْقَرِي ٠‏ أبو الهيثم البَجَليُ القِسْرِيّ الدمشقِيّ › 
أميدُ مكّةَ والحجّاز للوليد » ثم لِسُّليمان » وأميرٌ العراقيْن لهشام خمسَ عشرة سنة . 

قال ابن عساكر : كانث دارهُ بدمشق » في مُربعة القز""' وتعرف اليوم بدار الشريف اليزيدي » وإليه 
يُنسب الحمَّامٌ الذي داخل باب توما . 

روى عن أبيه ن ده أن :رسؤل اله له قال له يا امد أت ال » ؟ قال : نعم . قال : 

03 - و عو 5 0 e‏ 5 1 5 3 خاي 

« فأحبٌ للمسلمينَ ما تحب لنفسك » . رواه أبو يَعْلى'*' عن عثمان بن أبي شيبة عن هشيم > عن سيار 
أبي الحكم“ » أنه سمعه على المنبر يقول ذلك" . 


ک٢‏ ج ٍن 2 0 0 0 8 2 dej” 6 3 2 (V)‏ 
الطويل › وروي أنه رَوَى عن جَده عن النبيكة في تكفير المرض اننوت" . وكانت مه نصرَانيّة . 
7 ع 58 ع ع 78 
وذكره أبو بكر بن عبّاش فى الأشراف فيمن أَمّه نصرانيّة . 
قال اتی اول ها غ من وان اوغا م دعق رة تحمل + فأشهد طا من 
الاس أنه اح فان مات فعليد و 


ھام ےر 


الأمي » وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً » وحسبنا الله ونعم الوكيل » حسبنا الله ونعم الوكيل » حسبنا الله ونعم 
الوكيل » نعم المولى ونعم النصير » . 

(1( جاء في بداية الصفحة الثانية من هذا الجزء من نسخة (ح ) ما نصه : ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم » رب يسر وأعِنْ 
يا كريم » واختم بخير في عافية » . 

(۲( ترجمته في التاريخ الكبير ( 158/7 ) » الجرح والتعديل ( ۳/ ۳٤١‏ ) » الأغاني ( ٠ ٥/۲۲‏ ۲۹ ) » تاريخ ابن الأثير 
(4/0؟١‏ و١۲۷‏ ) وما بعدهاء بغية الطلب في تاريخ حلب ( ۳٠٦۸/۷‏ ) وما بعدها » وفيات الأعيان 
( ۲۲۹/۲ ) » تهذيب الكمال ( ۸/ ۱۰۷ ) » شذرات الذهب ( ۱١۹۹/۱‏ ) . 

)۳( ويقال : إن هذه المربعة بقرب القدم » انظر الدارس ( ٤١١/١‏ ) . 

2 في ( ق ) : « عن سيار من أبي الحكم » تحريف » وسيار هو أبو الحكم » والمثبت من ( ب » ح ) ومصادر تخريج 
الحديث . 

. ) ٩۱۱ ( في مسنده رقم‎ )٥( 
. وهو حديث حسن‎ ) ۷۳١۳ () 1١87/5 ( والحاكم في المستدرك‎ » ) ٤۲/١ ( 

037 رواه عبد الله بن أحمد في زيادته على مسند أبيه ۷١ /٤‏ » والطبراني في المعجم الكبير رقم ( ٠٠٠١‏ ) وهو حديث 
حسن . 

(۸) في (ح ) ١:‏ أوطى ذمَياً » . 


۲ وفيات سنة 75١1ه‏ 


وقد استنابة الوليدٌ على الحجاز من سنةٍ تسع وثمانين إلى أن توفي الوليد » ثم سليمان من بعده . وفي 
س "فثك وة ادا به هشامٌ على العراق إلى سنةٍ عشرينَ ومئة » وسلّمه إلى يوسف بن عمر الذي وَلآه 
مكائة » فعاقبة وأخذ منه أموالاً » ثم أطلقَهُ » وأقام بدمشق إلى المحوّم من هذه السنة » فسلَمَةُ الوليدٌ بن 
يزيد إلى يوسف بن عمرٌ يستخلِصٌ منه خمسين ألف ألف . فمات تحت العقوبة البليغة » كسّرَ قَدَمَيْه ثم 
ساقيْه ثم فخذيه » ثم صدرّه » فمات ولم يتكلَّمْ كلمة واحدة » ولا اوه حتى خرّجَت رُوحُه . رَحِمَهُ الله . 
7-ب--ب 101000 233 
أحياناً » ويعزرْبُ أحياناً » فيتَسَجبُ عند مجيئه سه س » ويتعذز عند عُرويه مَطلبُه » وقد يرد إلى اسل بيانه ۽ 
ويُنِيبُ”'' إلى الحَصِر كلامه » وسيعود لبا ما تُحِيُون » ونعودٌ لكم كما تُريدون 
وقال الأصمعي وغيرُه : خطب خالدٌ القَسْرِئُ يوماً بواسط فقال : يا أيها الناس » تنافسوا في 
المَكَارِم » ا إلى المغانم » واشتروا الحمد بالجُود » ولا َكتبوا بالمَطل ذَمَاً » ولا تعتدّوا 
بمعروفي لم لہ عَجُلوه » ومهما تكن لأحدٍ منكم نعمةٌ عند أحدٍ لم يبل شكرّها » فلله أحمَنُ له جزاء 
وأجرل عظاء .اغلا أن حرا نج الناس إليكم عَم فلاتَمَلُوها » حول ِقماً » فإن أفضلّ المال ما كسب 
أجراً > اورت 9 . ولو رأيتم المعروف اھ رکو چ چ ق 
العالمين » ولو رأيتم البُخْلَ لرأيتموة رجلاً مشَوّها قييحاً » نر منة القلوب ٠‏ وتُعَضُ دونه الأبصار ‏ اله 
مَنْ جا ساد » ومَنْ بَخْلَ ذَلَ . وأكرمٌ الناس مَنْ أعطى مَنْ لا يَرْجُوه ‏ ومن عَمَا عن قُدْرّة » وأفضل الناس 
منْ وَصَلّ عن قطيعة وم للم يتيلك رنه لم برك تبثه» والفروع عند مخارشها تنو > وباو لها لمق : 
وروى الأصمعي عن عمر بن الهيثم ١‏ أنَّ أعرابيَا قَدِمَ على خالد فأنشدَهٌ قصيدةً امتدَحَهُ بها يقول فيها : 
احق ا نيبا وى ا 
إلى الماجدٍ البُهْلولٍ ذي الحلم والنَّدَى mg‏ 
إذا ما تاس قَصَّروا بف الهم تهضت فلم تله 
SE EEE‏ اتا المصروت جا با 
بَلَوْتُ ابن عبيالله في كَل مَوْطِنٍ ‏ فألفَيْتُ خير الناس نفساً وأَمْجَدًا 
فلو كان في الدنيا من الناس خالةٌ متخو ت وق 
فلا تَحْرِمَتّي منك ماقَذ رَجَوْتَهٌ فيصبح وجهي كالح اللّوْنِ أرْبَدَا 
قال : فْحَفِظها خالد » فلما اجتمع النامنُ عند خالد قام الأعرابئ يُنشِدها » فابتدَرَهُ إليها خالدٌ فانشدها 


(1) في بعض النسخ : ١‏ الليئي » وهو تحريف . والخبر رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١5١/١5‏ . 
() في ب بعض النسخ : ١‏ ويثيب » » وما أثبتناه موافق لما في تاريخ دمشق . 


وفيات سنة ١‏ ۲١ه‏ ۳ 


قبله وقال : بها | لشيخ + إن هذا شعة قل ساك إلنه » فتَهّضَ الشيخ » قوی اها 2 فأنْبَعَهُ خالد مَنْ يَسْمَعْ 
مايقول » فإذا هو يُنشد هذه الأبيات : 


الافن سا اننا كنت ازتحن:. لد وما لات ين كد اة 
دخلث على بحر يَجُودٌ بماله ويغطي كثيرَ المالٍ في طلب الحَمْدٍ 
فخالفنىي أ 4 لدا لمَشومٌ لشقوَّتتي وقارَيَنِي نحسي وفارّقني 56 سعذدي 
فلو كان لي ررق لَدَيْهِلَِلَتَهُ ولكنّةٌأمْدْمِن الواحِدٍالمَرْدٍ 
فْرَدَّهُ إلى خالد » وأعلمَةٌ بما كان يقول » فأمر لَهُ بعشرة آلا درهه20 . 
وقال الأصمعي : سأل أعرابيئٌ خالداً القَسْرِيٌ أن يَمْلا له جِرَابَهُ دقِيقاً , فأمرَ بِمَلَئِهِ دراهم » فقيل 
للأعرابي حين خرج : ما فعل معك ؟ فقال ؛ سألتهُ بما أشتهي فأمَرَ لي بما يَشتهي هو . 
وقال بعضّهم : بينما خالدٌ سير في مَوْكِبه إذ تلَمَاُ أعرابئ فسألة أن يَضْرِب عُنقَه » فقال : وَبِحَك ! 
ولم ؟ أقطْعْتَ السّبيل ؟ أأخرجت يداً من طاعَة ؟ فكل ذلك يقول : لا . قال : فلم ؟ قال : من الفقرٍ 
والفاقة . فقال : سّلْ حاجتك . قال : ثلاثين ألفاً » فقال خالد : ما رَبِحَ أحَدٌ مثل ما ربحثٌ اليوم . إني 
وضعتٌ في نفسي أن يسألني مئة ألف » فسأل ثلاثين فربحتٌ سبعين » ارجِعُوا بنا اليوم . وأمّرَ له بثلاثين 
ألفاً . 
وكان إذا جلس تُوضَعٌ الأموالُ بين يديه ويقول : إِنَّ هذه الأموالَ ودائعٌ لا بْدَّ من تفرقتها . 
وسقط خاتخٌ لجاريته رائقة”"' يُساوي ثلاثين ألفاً في بالوعَةٍ الدار » فسألث أنْ تؤتی بِمَنْ يستخرجُه » 
فقال : إِنَّ يدَكِ أكرّمُ على من أن تلبَسَهُ بعدّما صارٌ إلى هذا المَوْضِع القَذِر . وأمرٌ لها بخمسة ألاف دينارٍ 
دلت وقد كان لرائقةً هذه من الحُلِىٌَ شيخ عظيم » من جملة ذلك ياقوتةٌ وجوهرة » كل واحدةٍ بثلاثة 
وسبعين ألف دينار . 
وقد روى البخاري في كتاب ١‏ أفعال العباد 76" وابنُ أبي حاتم في كتاب السُنّهَ وغيرٌ واحدٍ مِمّنْ صف 
فى كَثّب الشّة أن خالد بن عبد الله القَسْري خطب الناس في عيدٍ أضحى » فقال : أيه الناس » ضَحُوا يَقَبّلَ 
الله ضحاياكم » فإنّي مُضَحٌ بالجَعْدِ بن دِرْهَم » إنة زْعَمَ أن الله لم يََحْذْ إبراهيم خليلا » ولم يكلم موسى 


. ) 701/94/90 ( الخبر والشعر في بغية الطلب في تاريخ حلب‎ )١( 
. ) 3١85 وبغية الطلب ( ا/‎ ١9١ /١١5 في (ح »ء ق ) : « رابعة ) » والمثبت من ب » وتاريخ دمشق‎ )۲( 
هو كتاب « خلق أفعال العباد » فی صفحة ( ۲۹ ) » وقد سبق للمؤلف أن ذكره في الجزء التاسع ص( ۹ ) من‎ (™) 


نسخة ( ق ) . 


ه١ وفيات سنة‎ ٤ 


تكليماً » تعالى اله عمّا يقول الجعدٌ بن دِرْهَم علوَاً كبيراً . ثم رل فذبحَة في أصل المنبّر“ . 


قالاغية والحل من الائمة 2 : كان الجعد بن دِرْهَم من أهل الشام وهو مودت هروان امار 5 
يقال له مروان الجَعْدِي قشت اله 2 وهو شيخ الجَهْم بن صفوان الذي تسب إليه الطائفةٌ الجهميةٌ الذين 
يقولون : إنَّ الله في كلّ مكان بذاته اتطالن E O OT‏ 


وكان الجعدٌ بن درهم قد تلَّى هذا المذهبَ الخبيثَ عن رجل يُقالُ له أبَان بن سمعان و 


فو ا ا ل بن أعْصّم ۽ عن خاله لبيل ؛ ما م لي سَحَرٌ النبييكِةِ في مُشط 
وققاطة 2 قن 3 وتحتٌ راغٌوفة ببئر ذي أزوّان” © الذي كان ماؤها ثقاعة ال » وقد 


نالخدي بذلك في الصحيحيّن وغيرهما”*' وجاء فى بعض الأحاديث أن الله تعالى أنزل بسبب ذلك 
سورتي المعوّذتين . 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى رواية البيهقي وابن ن عساكر لخبر قتله في الصفحة المشار إليها في الحاشية السابقة من البداية 
والنهاية نسخة (ق). ويضاف إلى مصادر التخريج أبو القاسم اللالكائي في كتابه اعتقاد أهل السنة 
0150/50 ) » والبخاري في التاريخ الكبير ( 158/7 ) في ترجمة خالد القسري . والخطيب البغدادي في 
تاريخ بغداد ( 475/15 ) » والمزي في تهذيب الكمال ( ١١8/4‏ ) والذهبي في سير أعلام النبلاء ( 0/ 575 ) . 

00 في ( ق ) : « وماشطة » » والمثبت من ( ب . ح ) ومصادر تخريج الحديث » ومُشاطة ايقن الميوه. ومن و 
الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحه » وما مقط فيه لات فط وقشط رط وأما قوله 
« وجف » » وفي رواية : « جب » بالجيم وبالباء الموحدة » وهما بمعنى » وهو وِعَاءُ طَلْع النخل » وهو الغشاء 
الذي يكون عليه » ويُطلق على الذكر والأنثى ٠‏ فلهذا قيّدَهُ في الحديث بقوله : « طلعة ذكر » » وهو بإضافة طَلْعَةٍ 
إلى ذكر » والله الچ دروام في E‏ ابن عيينة « ومشاقة » بالقاف بدل « مشاطة » وهي الكشنافلة 
أيضاً » وقيل : مُشَاقَةٌ الكَتّان E‏ 

(؟) راعوفة البئر : صخرة تترك في أسفل البئر إذا احتفرت » تكونٌ ثابتةً هناك » فإذا أرادوا تنقية البئر جلس المنْقّي 
عليها » ويقال : بل هو حجر ناتىء في بعض البئر يكون ضُلباً » لايمكنهم حفره فيُترك على حاله » ويقال : هو حجر 
يكون على رأس البئر يقوم عليه المستقي . وقد روى بعض المحدّثين هذا الحديث أنه جعل س سِحرَهُ في جب طلعة » 
ولا أغرف الخ كه رلا العو الى لبت رة ولا أرى المتتفوطظ في اقلعت إلا ال بالقاء ج ول ابوت يك + 
يقال : أرغوفة البئر وراعُوفه . غريب الحديث لابن سلام ( 518/7 ) . وبئر ذي أروان : ووقع في بعض روايات 
البخاري « ذروان » وكلاهما صحيح » والأول أجود وأصح »› وهي بئر بالمدينة في بستان بني زريق . شرح النووي 
۷۷/۱٤ (‏ ) . 

(5) التّقاعة » بضم النون : الماء الذي يُنقع فيه الحناء » شرح النووي ( ۱۷۷/٠١‏ ) . 

)0( صحيح البخاري ( ٥٤۳١ ( ) ۲۱۷٦و ۲۱۷٤/٥‏ و٣‏ ) ومسلم (£/ 1۷1° () 1۸4(« وابن حبان في 
صحيحه ( ٤11 0٤0 /۱٤‏ 0)( 10۳ و5085 ) . 


وفيات سنة 175ه 0 


لذ إسترك و »> فجلس عليه ثم أمر برجل 
يس اي ل ا - وكان المغيرةٌ يزعم أنه يُحْبِي الموتى ‏ فقال 
له : واللر أصلحك الله ما أحيي الموتى . قال “اقم أو عر عقف + قال ا از غ 
ذلك . ثم أُمَرَ بطنّ قصب فأضرموا فيه ناراً » ثم قال للمغيرة : اعتَيِقَةُ . فأبَى » فعدا رجل من أصحابه 
اج ا ابو نكر وا التاق ا وين يف بالقكانة ,+ ل ا بالوراسة ملك 


8 


او 


ا ا ؟ قال : إِتًا أعطينا ا 


وفاجر . فأمَيَ به فلب » فقال و هو يُصْلب : إنا أعطيناك العَمُود » فصل لِرَبَكَ على عُود » فأنا ضَامنٌ لك 


3 


لك 


و 
03 


وقال المبرّد : أَتِيَ خالدٌ بشابٌ قد وُجد في دار قوم » واذعِي عليه السرقة » فسألهُ » فاعترف » فأمرَ 
بقطع يده » فتقدَّمَتْ حَسْناءٌ فقالت : 
3 ىن 2 98 و ب ب و 2 0 7 
احالد فد اروطت وة .ونا الاق السكير فها ارق 
أقرّبما لم يجو غير أنة رأى القَطْعَ أولّى من فضيجة عاشق“ 


فأمر خالد بإحضا ر أبيها , > فرَّوّجَها من ذلك الغلام » وأمهّرها عنه عشرة آلاف درهم . 


1١1015 


a CR زو ل‎ Se 
: آلاف وخادم . فقال : نِعَمْ . فأنشأ يقول‎ 
لوقت عو جى كاذك لم كن سمعتٌ من الأشياء نا سوى نعم‎ 
رارت لا عب ى اا كن مغية باق سا الاش الات‎ 


قال : فأمرّ له بعشرة آلاف درهم وخادم يَحملها 7 
قال : ودخل عليه أعرابيئٌ فقالَ له : سل حاجَتّك . فقال : مئة ألف . فقال : أكثّرْتَ » خط منها . 


١ : Os (010‏ عزة 4 » وكلاهما تصحيف » والمثبت من ( ب ) » ومعناه ِن أوطأء العَضُوة 
وعشوة : أي أزكبَه على غير هدىّ . يقال : من أوظاك عو ؟ وأوطأنّه الشيء فوطته . والوطأةٌ : موضع القَدَم . 
وقالوا ذ فى المثل « أَوْطاتّه الْعَشُوة » : إذا سامة أمرا ملتبساً بغت به + لأن مَنْ وطىءَ ال عا ل فة 
تركى فى هوه أو وخم تدسداغلى ماق النائق لاز رى ( 6۸175 4 اللات( وط : 

)۲( الخبر والبيتان في تاريخ دمشق ( 10١ /١5‏ ) المستطرف لابن حجة الحموي ( ٤٥١/١‏ ) . 


خرف وفيات سنة 1175ه 
قال : أضَعٌُ تسعين ألفاً فتعَجَّبَ منه خالد ! فقال : أيها الأمير > سألتك على قَذرك . ووَضَعْت على 
eS‏ 
: ودخلَ عليه أعرابئ فقال : إِنّي قد قلت فيك شعراً وأنا أستصغْرْةٌ فيك » فقال : قُلْ . فأنشاً 
تعرّضت لي بالجُود حتى نعشتني وأعطيتسي حتى طَتَنْفّكَ تَلْعَبُ 
فأنتَ الندى وابنٌ الندى وأخو الندى حليك الندى .من 0 e‏ 
فقال : سل حاجتّك . قال : عليَ حمسو ألفَ دينار . فقال : قد أمرثٌ لك بها وأضعفتهًا لك“ . 
فأعطاه مئةَ ألف . 
قال أبو الطيب محمد بن إسحاق بن يحيى الوّشَّاء” : دخل أعرابي على خالدٍ القّسْرِيٌ فأنشد 
ا ياك قيهن تدعو اكاك لكوت تح لدابم 
وو لاماك يات غشرين. ااك لبن تيو ابد يسايق 
قال : فأعطاهُ على كل بيت خمسين ألفاً . 
وقد قال فيه ابنْ مَعِين : كان رَجُلَ سَوْء » يَقَعُ في عليٌ بن أبي طالب رَضِي الله عنه . 
وذكر الأصمعيٌ عن أبيه » أنَّ خالداً حَمْرَ بئراً بمكة اذَّعَى فَضّلّها على رَمْرَّم . وله في رواية عنه تفضيل 
الخليفة على الرسول » وهذا كفر » إلا أن يُريدَ بكلامه غير ما يَبْدو منه » والله أعلم . والذي يَظهّر أنَّ هذا 
لا يَصِحُ عنه ٠‏ فَإنّهُ كان قائماً في إطفاء الضَّلال والبدّع كما قدّمنا من َنِه للجَعْدٍ بن دِرْهّم وغيره من أهل 
الإلحاد . 
وقد نسَبَ إليه صاحبُ الود أشياء لا تصخ » لأنّ صاحب الود كان فيه تشي نيع » ومُغَالاةٌ في هل 
الت ورا لا م اد ون كلامو ما فيد من الح وقد اعدو ب شه الفح فاك اة 
وغيره . 
وقد ذكر ابن جرير وابنُ عساكر وغيرُهما” '' أن الوليد بن يزيد كان قد عرّمٌ على الحَجّ في إمارته » فمن 
ته أن يشرب الخمرٌ على ظهر الكعبة » فلما بلغ ذلك جماعة من الأمراء اجتمعوا على قتله » وتولية غيره 


010 في ( ب » ح ) : « وشفعتها لك » . 

(۲) في ( ق ) : «الوساى » ٠‏ تصحيف » وهو محمد بن إسحاق أبو الطيب النحوي » يعرف بابن الوشاء » كان من أهل 
الأدب » حسن التصانيف » مليح الأخبار » وحدث عن عبد الله بن أبي سعد الوراق وأبي العباس ڈ ثعلب » والمبرد 
وطبقته » روت عنه منية جارية خلافة أم ولد المعتمد على الله . تاريخ بغداد ( (Yo ٠٠۳/۱‏ . 

(۳) انظر مختصر تاريخ ابن عساكر ( ۷/ ۳۸٤‏ ) » وما تقدم ص( ۲۱۹ ) من هذا الجزء . 


وفيات سنة ١۲١ه_‏ ۷ 
»الماع + هد كال ا شاه أن تيه ذأ :علي > فا ا ا * 
من مير مین مهم سسمهم یی عدر دم 
بعث به إلى يوسفف بن عمر » فعاقبه حتى مات شر قَنْلَةٍ وأسوأها » وذلك في مُحَوَم من هذه السنة . أعني 


مه شت ورن وة : 


ع1 


وذكره القاضي ابن حَلكان في الوفيات وقال"“ : كان مُنَّهِماً في دينه » وق ی لا کت ناوا 
فال فته معش العتع زا داك“ 5 


00 : كان في نسبه يهود » فانتمّوًا إلى العرب » وكان يقرب إلى شق وسَطِيح » 


ر 


٠ e‏ اکا :رند کا يي اه وا کل دا ست مق واف داج 
ا 
وممن توفي في هذه السنة : 

دسا و (ه) 

جبلة بن شحيم 


ودَرّاجٍ أبو السَّمْح''2 . 


05 ات 
و سعيد بن مسروق" في قول . 


(Aa ا‎ 2 ٠ 
٠. وسليمان بن حبيب المحاربي قاضي دمشق‎ 


. ) ۲۲۸/۲ ( وفيات الأعيان‎ )١( 
: وهو الفرزدق فى قوله‎ )۲( 
انيع ترضح طبع طن انمد كيدي وات ماده‎ 
وكيف يؤمٌ الناسَ مَنْ كانت امه تين بأن الله ليس بواحدٍ‎ 
ا و ارس مدو احم شنا لاجد‎ 
فروايته « وهدم من بغض الصلاة‎ ) 7١ انظر وفيات الأعيان ( ۲۲۸/۲ » ۲۲۹ ) . وانظر ديوان الفرزدق ص(‎ 
. )» المساجدا‎ 
. ) ۲۳۰/۲ ( هو ابن خلّكان السابق ذكره في الوفيات‎ )۳( 
. ) ۲۳۰/۲ ( في وفيات الأعيان‎ )٤( 
. ) ۴٠١ /4 ( سير أعلام النبلاء‎ » ) 15/١ ( ترجمته في التاريخ الكبير ( ۲۱۹/۲ ) » الجرح والتعديل‎ )٥( 
مشاهير علماء الأمصار‎ » ) 44١/7 ( هو ابن سمعان » ترجمته في التاريخ الكبير ( 557/1 ) » الجرح والتعديل‎ )5( 
. ) 5١١ تقريب التهذيب ص(‎ » ) ٤۷۷ /۸ ( ص( ۱۸۹ ) » تهذيب الكمال‎ 
. ) ١57 مشاهير علماء الأمصار ص(‎ » ) ٦٦/٤ ( الجرح والتعديل‎ » ) ٩٠١/۳ ( ترجمته في التاريخ الكبير‎ )۷( 
سير‎ › ) ١١5 مشاهير علماء الأمصار ص(‎ » ) ٠١5/4 ( ترجمته في التاريخ الكبير ( 5/5 ) » الجرح والتعديل‎ )٨( 
. ) 709/6 ( أعلام النبلاء‎ 


8 أحداث سنة ااه 


وعبد الرحمن بن قاسم شيخ مالك . 


لر ا CDT‏ 
وعبيد الله بن ابي يزيد ` . 


وکرو و دیا وقد ذكرنا تراجمَهم في كتاب« التكميل ( 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومئة 


اسنّهلت هذه السنة والخليفة إبراهيم بن الوليدٍ بن عبدٍ الملك بِوَصِيّةٍ أخيه يزيد الناقص إليه » ومبايعة 
الأمراء لهيذلك ». وب جميع آهل العام ».إلا اهل حمص فلم ابع »وقد نفدم أنّ مروا بن حن الخلقت 
بالجمار كان نائباً بأذْرَبيجَانَ وإزميتيّة » وتلك كانث لأبيه من قبله » وكان نَم على يزيد بن الوليد في هله 
الوليدَ بن يزيد » وأقبل في طلب دم الوليد » فلما انتهّى إلى حَوّان أناب وباي يزيدَ بن الوليد » فلم يلت 
إلا قليلاً حتى بلعَهُ موتةُ » فأقبل في آهل الجزيرة » حتى وصل قَنّسْرِين » فحاصرٌ أهلّها فبَرّلوا على طاعته » 
ثم أقبلَ إلى حمص وعليها عبد العزيز بن الحجّاج من جهة أميرٍ المؤمنين إبراهيم بن الوليد » فحاصرهم 
يايعرا وبراهي ان الرابدده وقد أصزوا على عدم تايابع هلما بل غيد الغرير قرت يرون بن يعدم 
ترخَلٌ عنها » وقدم مروان إليها » فبايعوه وساروا معَهُ قاصِدينَ دمشق › ومعهم جند الجزيرة وجند 
قِنّسْرِين » فتوجّة مروان إلى دمشق في ثمانينَ ألفاً وقد بعث إبراهيمٌ بن الوليد سليمان”" بنّ هشام بن 
عبد الملك في مئةٍ وعشرينَ ألفاً » فالتقى الجيشان عند عَيْنٍ الجر“ من البقاع » فدعاهُم مروا إلى الكففَ 
عن القتال » وأن يتلا عن ابتي الوليد بن يزيد » وهما الحكم وعثمان اللذان قد أخدَ العهد لهما » وكان 
يزيد قد مج هما بی تى » فأبَوْا عليه ذلك . فاقتتلوا قتالاً شديداً » من حين ارتفاع النهار إلى العصر » 
وبعثٌ مروانٌ سرية تأتي جيشَ سليمان بن هشام من ورائهم > فتمّ لهم ما أرادوه » وأقبلوا من ورائهم 
يُكبّرون » وحَمَلَ الآخرون من تلقائهم عليهم اااي وإ a‏ 
ل N‏ مشق في ذلك اليوم قريباً من سبعة 
عشر ألفاً أو ثمانية عَشْرَ شر ألفاً » وأسر منهم مثلّهم » فأخذ عليهم مرون البيعة للغلاميْنٍ ابتي الوليد الحكم 


. ) 557 /4 ( سير أعلام النبلاء‎ » ) ٤٠۳/٩ ( ترجمته في التاريخ الكبير‎ )١( 

(5) ترجمته في التاريخ الكبير ( ۳۲۸/۲ ) » الجرح والتعديل ( 771/5 ) » سير أعلام النبلاء ( 4/ "٠١‏ ) . 

() سقطت كلمة « سليمان » من نسخة ( ق ) » وهو تحريف شنيع » وأثبتها من ( ب » ح ) » وروي الخبر مفصلا في 
تاريخ الطبري ( 714/4 ) . 

(:) الجر بالفتح والتشديد : وهو في الأصل الجبل » وعين الجر : جبلٌ بالشام » من ناحية بَعْلَبَكَ . معجم البلدان 
( ۱/۲( . 


ذكر دخول مروان الحمار دمشق ۳۹ 
وعثمان » وأطلقهم كلهم سوى رجديّن » وهما يزيد بن العقار » والوليد بن مصّاد الكلبيّان » فضربهما بين 
يديه بالسياط وحبسهما » فماتا في السجن ٠‏ لأنهما كانا مِمَّنْ باشرَ قتل الوليد بن يزيد حين قتل . و 
سليمان بن هشام وبقية أصحابه فإنهم استمرُوا منهزمين › فما أصبحَ لهم الصبحٌ إلا بدمشق فأخبروا أميرَ 
المؤمنين إبراهيم بن الوليد بما وقع » فاجتمع معهم رؤوس الأمراء في ذلك الوقت وهم عبد العزيز بن 
الحجّاج » ويزيد بن خالد بن عبد الله القَسْري وأبو علاقة السَّكْسّكي . والأصبغ بن ذؤالة الكلبي › 
ونظراؤهم » على أن يَعمدوا إلى قتل ابني الوليد الحكم وعثمان خشية أن يَِيَا الخلافة فيُهْلِكا مَنْ عاداهما 
وقتل أباهما » فبعثوا إليهما يزيد بن خالد بن عبد الله القسري فعمد إلى السجن وفيه الحكم وعثمان ابنا 
الوليد وقد بَلَّعْا » ويقال : ولد لأحدهما ولد » فشِدَحَهما بالعمُد » وقتَلَ يوسف بن عُمر وكان مسجوناً 
مهما » وكان في سجنهما أيضاً أبو محمد السفياني » فهرب فدخل في بيتٍ داخل السجن » وجعل وراء 
الباب رَدْماً فحاصروه » فامتنع » فَأنَوَا بنارٍ ليحرقوا الباب » ثم اشتغلوا عن ذلك بقدوم مروا بن محمد 
وأصحابه إلى دمشق في طلب المنهزمين . ۰ 


ذكرٌ دخول مروان الحمار دمشق قَّ وولايّته الخلافة وعزله إبراهيم بن الوليدٍ عنها 


لما أقبل مروان بِمَنْ معّه من الجُنود من عين الجر » واقترت من دمشق وقد انهزم أهلها بين يديه 
بالأمس » هرب إبراهيمُ بن الوليد » وعمّدَ سليمانٌ بن هشام إلى بيت المال ففتحه وأنققَ ما فيه على 
أصحابه ومَنٍ اتبَعَهُ من الجيوش ٠»‏ وثار موالي الوليدٍ بن يزيد إلى اوعدا باع فقتلوه فيها 
وانتهبوها » ونبشوا قبرٌ يزيد , بن الوليد وصلبوه على باب الجابية » ودخل مروان بن محمد دمشق فتَرّل في 
أعاليها ٠»‏ وأ تي بالغلامين الحكم وعثمان وهما مقتولان » وكذلك يوسف بن عمر  E‏ 
وات ني بأبي محمد السفياني وهو في كُبوله » فسلّمٌ على مروانً بالخلافة » فقال مروان : مه . فقال : 
هذيْنِ الغلامَيْنِ جعّلاها لك من بعدهما . ثم أنشد قصيدة قالها الحكمٌ في السَّجْن »› e‏ 


3 


قوله 1 

ألا مَنْ مُبلغ مروان عَنَّي وعَمّي العَمْرَ طالَ بذا حَنِيًا 
باثي قد ظلمتُ وصارٌ قومي على ّل الوليد متابعينا 
فان أَهْلِك أنا وول هدي فم روان ام الم وميا 


ثم قال أبو محمد السفياني لمروان : ابْسُط يدك . فكان أول مَنْ بايَعَهُ بالخلافة معاوية”'' بن يزيد بن 


)۱( في ( ق ) : « فمعاوية ») » فعلى هذا يكون السفياني أول من بايعه » ولكنْ ليست الفاء في ( ب » ح ) ولا في تاريخ 
الطبري ( 78٠١/5‏ ) » ولفظه : « فكان أول من نهض معاوية . . . » والخبر والقصيدة فيه بتمامها . 


3 ذكر دخول مروان الحمار دمشق 


حعور عير اتويبايعه روومي أجل الام من اجر ومو وكممرة عيرم ge‏ 
اشارا اا رها ایک . فاختار آهل كل بلَدٍ أميراً فَلآهُ عليهم لعل اال اف و ر 
الان ری من د الله بن الكندى روغ الا رد الولياد بن غار بن رایغا 
فلسْطين ثابت بن نعيم الجذامي » ولما استوّت الشامٌ لمرواتٌ بن محمد رجَحَ إلى حَرّان » وعند ذلك طلبَ 
منه إبراهيم بن الوليد الذي كان خليفة وابنُ عمّه سليمان بن هشام الأمانّ فأمَتَهُما » وقَدِم عليه سليمان بن 
هشام في أهل تدمرٌ فبايَعُوه » ثم لما استقرٌ مروانٌ في حَرَان اقام فيها ثلاثة أشهر » فانتقض عليه ما كان انبرم 
له من مُبايعة أهل الشام » فنقَضّ هل حمص وغيرُهم » فأرسلَ إلى أهل حمص جيشاً فوافَوْهُمْ ليل عيدٍ 
الفطر من هذه السنة » وقدمٌ مروان إليها بعد الفطر بيومين » فنازلها مروان في جنودٍ كثيرة » ومعه يومئلٍ 
إبراهيمٌ بن الوليد المخلوع » وسليمانٌ بن هشام وهُما عندَهُ مُكَوْمانٍ خَصِيصَان » لايَجِلِسُ إل بهما وقتَ 
العَدَاء والعَشّاء » فلما حاصّرَ حمص نادّؤه : إِنّا على طاعَتك . فقال : افتحوا باب البلد . ففتحوه » ثم 
كان منهم بعضٌ القتال » فقتل منهم نحو الخمسمئة » أو الست مئة » فَأمَرَ بهم فصّلِبوا حول البَلّد » وأْمَرَ 
هدم بعض سُورِها . 


وأمّا أهل دمشق » فأمًا أهل الغُوطة فحاصروا أميرّهم زاملَ بن عمرو » وأمّروا عليهم يزيد بن خالد 
القشري . وثبت في المدينة نائيُها » فبعث إليه أمير المؤمنين مروان من حمص عسكراً نحوّ عشرة آلاف » 
فلما اقتربوا من دمشق خرج النائبُ ومَنْ معَه » والتقَوًا والعسكرٌ بأهل العُوطَةٍ فهزموهم » وحرقوا المرّة 
وقُرَى أخرى معها » واستجار يزيد بن خالد القَسْرِيٌ وأبو علاقة الكلبي برجل من أهل المرّة من لحم » 
فدلٌ عليهم زاملٌ بن عمرو فقتلهما وبع برأسَيْهما إلى أمير المؤمنين مروان وهو بحمص . 


وخرج ابت بن نعيم في أهل فَلسْطِين على الخليفة » وأَتَوًا طَبَرِيَةَ فحاصروها » فبعث الخليفةٌ إليهم 
جيشاً فَأَجِلَوْهُمْ عنها . واستباحوا عسكرّهم » وفرٌ ثاب بن نيم هارباً إلى فلسطين » فائَبَعَهُ الأمير 
أبو الوَزد » فهزمه ثانية » وتفرّق عنه أصحابه . وأسر أبو الورد ثلاثة من أولاده » فبعتَ يهم إلى الخليفة 
وهم جرحي نامز يعداراتهم > ثم كتب أمير المؤمنينَ إلى نائب فِلْسْطِين » وهو الوْمَاحِسسُ بن عبدالعزيز 


1 


الكاني يأمرْهُ بلب ثابتٍ بن نعيم حيث كان » فما وال علطف يد سر أخدة اسر E‏ 
افد ا اليف براك لع يني زرده رداك باع كازاء رومت ب الى قود در 
غلى بات مسجدها : الان آهل د مشق كانوا قد أَرْجَفوا بأن ثابتَ بن نُعيم ذهب إلى ديار مصر » فتْلّبَ 
عليها » وقتل نائبّ مروان فيها » فأرسل إليهم مقطّعَ اليدَئْن والرجليْن ليعرفوا بُطلان ما كانوا به أرجفوا » 
وأقام الخليفةٌ مروان بِدَيْر أيُوب عليه السلام مُدَّةَ > حتى بايع لابنه عبد الله » ثم عبيدالله » وزوّجَهما ابنتئ 
هشام » وهما أمٌ هشام » وعائشة » وكانّ مَجْمَّعاً حافلاً » وعَقّداً هائلاً » ومُبايعة عامّة » ولكن لم تكنْ في 


نفس الأمر تامّة 


ذكر دخول مروان الحمار دمشق ۲٤١‏ 


وقَدِم الخليفة إلى دمشق » وأمر بثابتِ وأصحابه بعدّما كانوا تقطّعوا أن يُصَلَبوا على أبواب البلد » ولم 
يستبق منهم أحداً إلا واحداً » وهو عُمَرٌ بن الحارث الكلبي ٠‏ وكان عندَهٌ فيما رَعَمَ عِلْمٌ بودائعَ كان ثابتُ بن 
نعيم أودّعَها عند أقوام » واستوسّق أمرُ الشام لِمَروان ماعدا تذْمُر » فسار من دمشق فتَرّل القَسْطَلَ من أرض 
حفص :م و آذ اع ا قلا عرو اي ويي شن الام اه عع غل وین جال من 
الجر »شكلم ار ارا . وكانوا قومّه » فسأل منه أن يُرْسِلَ إليهم أولآ ليعذِرَ إليهم » فبعث 
ارين الوليذ اغا ارقي املا نوه ٠ a a‏ فم الخليفة أن 
يبعت الجنود » فسأله الأبرشٌ أن يذهب إليهم بنفسه » فأرسلَّهُ » فلما قَدِمَ عليهم الأبرشٌ كلّمهم واستمالهم 
إلى السمع والطاعة » فأجابَهُ أكتّدهم وامتدَعَ بعضّهم » فكتب إلى الخليفة يُعلِمُهُ بما وقع » فأمرَةُ الخليفة أن 
يذه تعد وراه و آذ تقل يذ أطاقة م إلبه ف ملكا عدو ع ار يكن ف من اجر 
نحو الوْصَافةٍ على طريق البَرَيّة » ومعه من الرؤوس إبراهيم بن الوليد المَخْلوع » وسليمان بن هشام » 
وجماعةٌ من ولد الوليد ويزيد وسليمان » فأقام بِالؤْصَافةٍ أياماً » ثم شخَص إلى الَف » فاستأذنه سليمان بن 
هشام أن يقيم هناك أيّاماً ليستريح ويَحِْي ظهرَه . فاون له » فاتحدرٌ مروانُ فَتَزْلَ عند واسطٌ على شط 
الفرات » فأقام ثلاثاً > ثم مضى إلى فَرْقِيسِيًا وان هْبَيرةَ بها ليبعتّهُ إلى العراق لمُحاربة الضكاك بن قيس 
الشيباني الخارجي الحَرُوري » واشتغل مروا بهذا الأمر ‏ وأقبل عشرةٌ آلاف فارس ممّنْ كان مروانٌ قد 
بعتّهم في بعض السرايا » فاجتازوا بالؤّصّافة وفيها سليمانٌ بن هشام بن عبد الملك الذي كان استأذن 
الخليفة في امقام فناك<للوانية جم فوقو إلى اتيف له وخَلْع كلوانت و وا ب لام 
الشيطان » فأجابهم إلى ذلك . وخلعَ مروانَ » وسارٌ بالجيوش إلى قِنَّسْرِين » وكاتَبَ أهلّ الشام » 
فانتهوا””' إليه من كلّ وَجْهِ » وكتب سليمانٌ إلى ابن هُبِيرةَ الذي جِهّرَهُ مروانٌ لقتال الضاك بن قيس 
الخارجي » يأمرْهُ بالمسير إليه » فالتفتَ إليه نَحْوٌ من سبعين ألفاً » وبعث مروان إليهم عيسى بنّ مسلم » في 
نحو من سبعين ألفاً » فالتقًَا بأرض قِنّسْرِين » فاقتتلوا قتالاً شديداً > وجاء مروان والناسُ في حَرْبٍ » 
فقاتلهم أشدَّ قتالٍ فهزمهم #توكل بوسيو براسم بن ا دام » بوعان و فنهم يها 
وثلاثين ألفاً > وذهب سليمان مغلوباً » فأتى جمص . فالتفٌ عليه مَن انْهَرْم من الجيش » فعسكر بهم 
فيها » وبَتّی ما كان مروا هدم من سُورِها » فجاءهم مروان » فحاصرهم بها » ونصّب عليهم نيّفاً وثمانين 
مَنْجَنبِقَاً > فمكث كذلك ثمانية أشهر يَرْمِيهم ليلا نهاراً > ويخرجون إليه كلّ يوم » ويقاتلون ثم يَْجِعون . 
هذا وقد ذهب سليمانٌ وطائفةٌ من الجيش معَهُ إلى تدمرٌ وقد اعترضوا جيشَ مروانَ في الطريق » وهَجُوا 
ا و و ا 


(1) في ( ق ) : « فانفصوا » ء والمثبت من ( ب ›ح ) . 


YEY‏ ذكر دخول مروان الحمار دمشق 
وهم تسع مئة » وانصرفوا إلى تدمر » ولم مروان محاصرة جمص كمال عشرة أشهر » فلمًا تتابع عليهم 
البلاء و لو على کیک ا الأمان غل أن وة ەمن 

سعيدٍ بن هشام' '' وابنَيُِ مروانَ وعثمان » ومن السَّكْسَكِيَ الذي كان معه على جيشه » ومن حُبْشِي كان 
يفتري عليه ويشتمه تمه - فأجابّهم إلى ذلك ٠»‏ فأمَتهم وقتل أولئك » ثم سار إلى الضحاك . 

وكان عبد الله بن عمر بن عبد العزيز نائب العراق قد صالح الضكاك الخارجي على ما بيده من الكوفة 
وأعمالها 3 قن خيول روان قاصدة إلى الكوفة ¢ فتلقَاهُم نائمها من جهة الضحّاك ا 
الشيباني » فقائلّهم » فقتل مِلْحان » واستنات الضكَاكٌ عليه المثنّى بنَ عمران من بني عائدة » وسار 
الضكاك في ذي القعدة إلى المَؤْصِل » وسار ابن هُبيرة إلى الكوفة » فانترّعَها من أيدي الخوارج » وأرسل 
الضكاك جيشاً إلى الكوفة فلم يجذٌ شيئاً . 

وفي هذه السنة خرج الضحَّاكٌ بن قيس الشيباني » وكان سبب خروجه أنَّ رجلا يقال له سعيدٌ بن بَهْدَل 
- وكان خارجياً ‏ اغتنم غفلة الناس »› واشتغالهم بمقتل الوليد بن يزيد » فثارٌ في جماعةٍ من الخوارج 
بالعراق » فالتففَ عليه أربعة آلاف ‏ ولم تجتمغ قبلها لخارجيّ ‏ فقصَدَنهم الجيوش » فاقتتلوا معهم » فتارة 
كرون » وتارة يُكسَّرون » ثم مات سعيد بن بهدل في طاعونٍ أصابه » واستخلف على الخوارج من بعدِهٍ 
الضحَّاكٌ بنَ قيس هذا . فالتفَ أصحابةُ عليه » والتقى هو وجيئشٌ كثير » فغلبت الخوارجٌ وقتلوا خلقاً 
کا هن نهم عاص بن عمر ن و اجن او العراق غبل الاين عمر بن عد لري فرثاه 
بأشغاق » م فاا بطائفةٌ من أصحابه ه مروان » فاجتارٌ الكوفة » فيض الله اهلها فكسَرّهم » 
وول الكو نه فاي لزيا بر ناته ي ا عقاو نم ان شا فشان دن 
هذه السنة » وسار في طلب عبد الله بن عمر بن عبد العزيز نائب العراق » فالتقَوًا » فجرّث بيهم حرو 
كثيرة يطول ذكڑها وتفصيلها . 

مادو ام يت جناب برو ادنار ريس لسار لد وميه وميه عونتم 
أبو مُسلم الخُرّاساني » فدفعوا إليهِ نفْقَاتٍ كثيرة » وأعطؤةٌ خُمْسَ أموالهم » ولم ينتَظمْ لهم أمرٌ في هذه 
السنة لككدة الشّرور المشفترة »:والفئن الواقعة بين الاس , 

وفي هذه السنة خرج بالكوفة معاوية بن عبدٍ الله بن جعفر بن أبي طالب » فدعا إلى نفسِه وخرج إلى 
محاربة أميرٍ العراق وعبدٍ الله بن عمر بن عبد العزيز » فبرث بينهما حروبٌ يطول ذكها » ثم أجلاهٌ 
عنها » فلجق بالجبال » فتغلب عليها . 


)١(‏ جاء في ( ق ) من هذا الموضع علق عليها الناسخ أنها زيادة من النسخة المصرية » قلتٌ : هذه الزيادة المشار إليها 
بالحاصرتين والحاشية موجودة في نسختي ( ب » ح ) 8 
)۲( في (ح ) : ١‏ وكانت » : 


وفيات سنة ۲۷١ه‏ 7 

وفي هذه السنة خرج الحارث بن سُريّج الذي كان لَحِقَّ ببلاد الثّكَ » ومِالآَهّمْ على المسلمين » فَمَنّ 

الله عليه بالهداية ٠‏ ووقَقَهُ حتى خرج إلى بلادٍ الشام » وكان ذلك عن دعاء يزيد بن الوليد إلى الرجوع إلى 

الإسلام وأهله » فاجابه إلى ذلك » وخرج إلى خراسان فأكرّمَهُ نَضْرٌ بن سيّار نائبُها » وفرح المسلمون به » 

وجاؤوا لتهنئته » ثم وقع بينه وبين نصر بن سيار سَوْرَة ٠‏ > واستمد الحارث بن سريج على الدعوة إلى 
الكتاب والسنّة > وطاعة الإمام » وعنده بعض المناوّأة لنصر بن سيار : 

قال الواقدي وأبو معشر”"” : وحجّ بالناس في هذه السنة عبدٌ العزيز بنُ عمر بن عبد العزيز » أميدُ 

الحجاز ومكة والمدينة والطائف ٠‏ وأمير العراق النََضْرٌ بن سعيد الحَرَسْيَ » وقد خرج عليه الضحّاك 

الحَرُوريَ وعبد الله بن عبد العزيز » وأميرٌ خراسان نصر بن سيار » وقد خرج عليه الكزماني والحارث بن 


و 


سُريج . 
وممن توفي في هذه السنة : 

كير بن الاش“ 3 

وسعد بن إبراهيم › 

وعبدالله بن دينار › 

وعبدالملك بن مالك الجزري › 

وعمیر بن هانىء › 

ومالك بن دينار › 

ووَهْب بن كيسان › 


وأبو إسحاق السّبيعي : 


)١(‏ سَوْرَةُ الشلطان : سطوته واعتداؤه » وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت زينب فقالت : كَل خلالهًا محمودٌ 
ما خلا سَوْرَةَ مِنْ جدّة . اللسان ( سور ) . وما قبل هذه اللفظة في ( ق ) ساقط منها وهو مثبت في ( ب » ح) 
ولفظه فيهما( صورة » بدل « سورة »© . 

(۲) ذكر ذلك الطبري في تاريخه ( 59١/5‏ ) . 

(۳) في ( ق ) : « بكر » وهو تصحيف » والمثبت من ( ب » ح ) » وهو بكير بن عبد الله بن الأشج » ترجمته في 
التاريخ الكبير ( ١١١/۲‏ ) » معرفة الثقات للعجلي /١(‏ 705 ) » الثقات لابن حبان ٠١7/51‏ ) » التعديل 
والتجريح ( ٤۳۹/۱‏ ) ء تهذيب الكمال ( 757/5 ) » الكاشف ( 70/١‏ ) » تقريب التهذيب ص( ١78‏ ) . 


32> أحداث سنة ۲۸٠ه-‏ مقتل الجهم بن صفوان 


ثم خلت سنة ثماقٌ وعشرين ومئة 


فيها كان مقتل الحارثِ بن سُريج » وكان سببُ ذلك أنَّ يزيد , mea‏ متكي SC‏ 
أمانٍ حتى خرج من بلاد الترك وصار إلى المسلمين » ورجَع عن موالاة المشركين ن¿ إلى نُضْرَةٍ الإسلام 
وأهله , وال وقع بينه وبين نصر بن سيّار أمير خراسان وَحْشَة ومُتَافمَاتٌ كثيرةٌ يطول ذكرُها » فلما صارت 
الخلافة إلى مروانَ بن محمد استؤحش الحارث بن ريج من ذلك » وتولى ابن هُبيرة نيابة العراق ؛ 
وجاءت البيعةٌ لمروان ¢ فامتنع الحارك م قبُولها 2 وتلم في مروان 2 وجا مله ين أخوّز أمية 
الشوطة م وجماعة مرخ رووس الأجناد و مرا وطليز اميه ان يكف لاه ويذه وان لآ تلاق جاع 
المسلمين » فأبّى وبرّرَ ناحيةَ عن الناس » ودعا نصرّ بنَّ سيار إلى ما هو عليه من الدعوة إلى الكتاب 
والسنّة » فامتنع نصرٌ من موافقته » واستمرٌ عا خروعه على ا اتابن الجهم ير فو ری 
بني راسب - ويُكتّى بأبي محرز » وهو الذي نسبَت إليه الفرقة ة الجهسة - أن يقرأ كتاباً فيه سيره الحارث على 
الناس » وكان الحارث يقول : أنا صاحبٌ الرايات السود » فبعث إليه نصدٌ يقول : إِنْ كنت ذاك فلعمري 
إنكمٌ الذين تُخرِبونَ سُورَ دمشق » وتزيلون بني أمية » فَحُذْ مني خمسن مثة رأس » ومثتّي بَعِير » وما شئتٌ 
من الأموال » وإ كنت تريد غيرّه فقد أهلكتَ عشيرتّك . فبعث إليه الحارثُ يقول : لعمري إِنَّ هذا الأمرّ 
لکائ۰ ئن » فقال له نصر ا الک مان ارلا اه سر إلى الّيّ وأنا في طاعتك إذا وصلتها . 


ثم تناظرَ نصرٌ والحارث ورَضِيًا أن يکم بينهما مُقاتِلُ بن حَيّان » والجَهُمْ بن صَفوان › فحكمًا أن 
يُعَرَّلَ نصرٌ ويكون الأمرُ شوری » فامتنع نصرٌ من فول ذلك » ولزِم الجَهُم بن صفوان وغيره قراءة سيرة 
الحارث على الناس في الجامع والطرّق » فاستجاب له حَلقَ كثير وجمعٌ غفير » فعند ذلك انتدّب لقتال 
ججاعات امن الیو عن آم ر برو شار فقصّدوه » فجاحفت”'' دونه أصحايه » فقتل منهم طائفةٌ 
كثيرةٌ » منهم الِجَهُمُ بن صَفوان » طعنّهُ رجلٌ في فيه فقتله . 


مقتل الجَهُم بن صَفُوان 


ويقال : بل اسر الجهمٌ » فأوقف بين يدي سم ؛ بن أحوّز » فأمرَ بقتله » فقال : إِنَّ لي أماناً من أبيك . 
فقال : ما كان له أنْ يمك . ولو فعل ما منك » ولو ملأت هذه المُلاءة كواكب » وأنزلتَ عيسى ابن 


000 في ( ق ) : ١‏ فحارب » » والمثبت من ( ب » ح ) » وجاحف من تَجَاحُف القوم في القتال : هو تناؤلٌ بعضهم 
بعضاً بِالعِصِيّ والشّيوف . والجحافٌ : مُزاحمة الحَرْب . لسان العرب ( جحف ) . 


مقتل الجهم بن صفوان ٥‏ 
ب ا و نار وك ل ابي ليت لانو عي تلت . وأمرّ عبد ربه بنَّ سيسن"''' فقتله » ثم 
اتفق الحارثٌ بن سُرِيج والكزماني على نصر ومخالفته » والدعوة إلى الكتاب والسنّة » واتباع أئمة 
الهدى » وتحريم المنكرات ٠‏ إلى غير ذلك مما جاءث به الشريعة » ثم اختلفا فيما بينهما » واقتتلا قتالا 
شديداً » فغلب الكَرْمانٌ وانهرّم أصحابٌ الحارث » وكان راكباً على بغل » فتحوّل إلى فرس » فحرنّث أن 
تمشي » وهرب عنه أصحابّه » ولم يبق معهُ منهم سوى مئة » فأدركه أصحابٌ الكزماني فقتلوه تحت شجرة 
OE‏ افع ار E‏ > وذلك يوم الأحد لست بَقِينَ من رجب من هذه السنة » وقتل معه 
مئه من أصحابه » واحتاط الكرمانيئٌ على حواصِله وأمواله » وأخذ أموالَ منْ خرج معّه أيضاً ؛ وأمر بِصَلْبِ 
الحارث بلا رأس على باب مدينة مَرْو . 
ولما بلغ نصرٌ بنَّ سيّار مقتل الحارث قال في ذلك : 
افده اكد E E‏ هذا رانك أن عن مالك 
شوَمُك أزدى مُضَراً كُلّها وعَضٌ من قَومِكَ بالحارك 
ما كانت الأزد وأشياعها تطمعٌ في عَمْرِو ولا مالِكِ 
ولا بني سَعْدٍ إذا ألْجَمُوا كن طمِد لَوْنْهُ حالك0” 
وقد أجابة عاد“ بن الحارث بن سريج فيما قال : 
ألا يا نصجٌ قد بَرِح الحَفَاءٌ وقد طال التمَنّي والرجءً 
ایخ ارون ار مز تُقضّى في الحكومة ما تشاءً 
يجوز قضاؤها في کل حُكمٍ على مُضَّرٍ وإِنْ جار القضاءٌ 
وجِمْيَرٌ في مجالسها فُعودٌ تَرفَرَقَ في رقابهمُ الدّماءٌ 
ا ذا ك و ل لبا اذ والشيناء 
وإ هي أعتَبَتْ فيها وإلاً فحلّ على عساكرها العَمَاءُ 


. ) 5918/5 ( وأمرابن ميسر فقتله » . والمثبت من ( ب » ح ) وتاريخ الطبري‎ ١: ) في ( ق‎ )١( 

(0) في (ق ) : «عبيرا» » وفي (ح ) : ١‏ عتبرا » » والمثبت من ( ب ) » والغبيراء : نباتٌ سُّهْليَ » وقيل : الغبراء 
شجرته » والعُبيراء ثمرته ؛ وهي فاكهة » وقيل : العُبيراء شجرته » والعّبراء ثمرته » بقلب ذلك » الواحد والجمعٌ 
فيه سواء . وأما هذا الثمر الذي يقال له الغبيراء فدخيلٌ في كلام العرب . قال أبو حنيفة : الغبيراء شجرةٌ معروفة › 
سحت غبيراء لِلَوْنْ ورَقِها وثمرتها إذا بدَثْ » ثم تحمؤ حمرةً شديدة . قال : وليس هذا الاشتقاق بمعروف . قال : 
تقال ر ا را قال + ول دك الا رة لان الغرف غر 

(۳) الخبر مفصلاً والأبيات في تاريخ الطبري ( ۲۹۸/٤‏ » ۲۹۹ ) » والكامل لابن الأثير ( 7٠١/0‏ ) . 

2 في ( ب » ح ) : « غياث بن الحارث » » والمثبت من ( ق ) وتاريخ الطبري ( ۲۹۹/٤‏ ) . 


541 مقتل الجهم بن صفوان 

وفي هذه السنة بعث إبراهيمٌ بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس أبا مسلم الخُراساني إلى خراسان 
وكتب معه كتباً إلى شيعتهم بها » إِنَّ هذا أبا مسلم فاسمعوا له وأطيعوا » وقد ونه على ما غلب عليه من 
أرض خرّاسان » فلمًا قَدِمَ أبو مسلم خراسان » وقرأ على أصحابه هذا الكتاب لم يلتفتوا إليه » ولم يعملوا 
به » وأعرضوا عنه » وتبّذوه وراءَ ظهورهم » فرجع إلى إبراهيم بن محمد أيام الموسم فاشتكاهم إليه » 
وأخبرةٌ بما قابلوهُ من المخالفة » فقال له : يا عبد الرحمن إلّك رجلٌ منا أهلّ البيت » ارجِمْ إليهم > 
وعليك بهذا الحيّ من اليمن » فأكرمْهم“ وانزل بين أظهّرهم » فإنَّ الله لا يُتمّمُ هذا الأمرَّ إلا بهم . ثم 
در ا و : إن استطعتٌ أن لا تدع بتلك البلادٍ لساناً عربيّاً فافعلٌ » ومن بلع من أبنائهم 
خمسة أشبار وانَّهمتَهُ فاقتله » وعليك بذاك الشيخ فلا تَعْصِها" - سليمان بن كثير . 


200 


وسيأتي ما كان من أمر أبي مسلم الخُراساني فيما بعد إن شاء الله تعالى . 


زفي عد اة كل الفا بن فيس الخاري فقول ابي تف » وكان مضت ذلك أن الاك 
حاصرٌ عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بواسط » ووافقه على مُحَاصِرَتِهِ منصور بن جُمهور » فكتب 
عبد الله بن عمر بن عبد العزيز إليه : إنه لا فائدة لك في محاصرتي » ولكنْ عليك بمروان بن محمد » 
فس إليه » فإن قتلتة اتبعتك . فاصطلحا على مخالفة مروا بن محمد أمير المؤمنين . وتركل الضحاك 
عنه » وسار قاصداً إلى قتالٍ مروانَ بن محمد أمير المؤمنين » فلما اجتارّ الضكًاك بالمَؤْصل كاتبة أهلّها 
فمالَ إليهم » فدخلها وقتَلَ نائبها » واستحوذ عليها > وبلغ ذلك مروانَ وهو مُحاصِبٌ جمص » ومشغولٌ 
بأهلها » وعدم مبايعتهم إياه » فكتب إلى ابنه عبدٍ الله بن مروان ‏ وهو نائبُةٌ على الجزيرة ‏ يأمرهٌ أن يقاتل 
الضحاك: بالموصل :© وسار الفتحاك إلى :عد الاين 'مرزوان »:.وكان الضنحاك قد الف .عليه مف القن 
وعشرون ألفاً > فحاصروا تصيبين » وساق مروان في طلبه » فالتقيًا هنالك » فاقتتلا قتالاً شديداً جد » 
فاقتحم الضحاك عن فرسه » وترجّلَ معه جماعةٌ من كبراء الأمراء » فاقتتلوا قتالاً شديداً » فقتل الضحَاكٌ 
في المعركة » وحجّز الليلُ بين الفريّقَيّن ؛ وفقَدَ أصحابُ الضحاك الضحاك » وشكُوا في أمرهِ حتى 
أخبرهم منْ شاهدةٌ قد قتل » فبكوًا عليه وناحوا » وجاء الخبرٌ إلى مروان » فبعث إلى المعركة بالمشاعل 
ومّنْ يعرفٌ مكاتهُ بين القتلى فلمًا وجدوه جاؤوا به إلى مروان وهو مقتول » وفي رأسه ووجهه نحو من 
عشرين ضربة » فأمرَ برأسه فطِيفٌ به في مدَائن الجزيرة . واستخلف الضحاكٌ على جيشه من بعده رجلاً 
يقال له الحَْبّري » فالتففٌ عليه بقيةٌ جيش الضكاك » والتفّ مع الخيبري سليمانٌ بن هشام بن عبد الملك 
وال تة ومواليه واش :الذي كانوا فد باي فن الت الناضية عل الخلافة +.وخلموا مرون بره 


. فالزمهم » » وما أثبتناه موافق لتاريخ الطبري‎ ١ : ) في (ح‎ )١( 
. (؟) في بعض النسخ : « تقصه » وما أثبتناه من (ح ) وتاريخ الطبري‎ 


وفيات سنة ۱۲۸١ه‏ ¥۷ 

محمد عن الخلافة لأجله » فلما أصبحوا اقتتلوا مع مروان » فحمل الخيبريٌ في أربعمئة من شجعان 
أصحابه على مروانَ وهو في القلب » فكي منهزماً » وانَبِعوهُ حتى أخرجوه من الجيش › ودخلوا عسكرّه 
وجلس الخيبريٌ على فرشه » هذا وميمنة مروانَ ثابتة » وعليها ابه عبد الله » وميسرثّةٌ أيضاً ثابتةٌ وعليها 
إسحاق بن مسلم العقيلي » ولما اداه العسكر فارين مع الخيبري » واد اله وال 
جهتهم'”'' باقيتان » طَمِعُوا فيه » فأقبلوا إليه بع بعْمّد الخيام فقتلوه بها » وبلغ قتلَّهُ مروانَ وقد سار عن الجيش 
نحو خمسةٍ أميال أو ستة » فرجع مسروراً » وانهزم أصحابٌ الضحاك وقد ولَّوًا عليهم شّيبان » فقصَدّهم 
مروانٌ بعد ذلك بمكانٍ يُقال له الكراديس”' فهزمهم . 

وفيها بعث مروان الحمار على إمارة العراق يزيد بن عمرٌ بن هبيرة ليقاتِلَ منْ بها من الخوارج . 

وفي هذه السنة حج بالناس عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز » وهو نائبُ المدينةٍ مكةً والطائف . 
وأميرُ العراق يزيد بن عمر بن هُبيرة » وأميد خراسان نصر بن سيّار . 
وممن توفي في هذه السنة : 

بكرٌ بن سَوادة › 

وجابرٌ الجُعْفيَ › 

وَالجَهُمُ بن صَفُوان مقتولاً كما تقدّم . 

والحارثٌ بن سريج أَحَدْ كبّراء الأمراء - وقد تقدَّمٌ شيء من ترجمته - 

وعاصم بن بَهْدَلة › 

وأبو حَصِين عثمان بن عاصم »› 

ويزيد بن أبي حَبيب › 


وأبو التّيّاح يزيد بن حميد › 


03 ا 0 
وأبو جَمْرة الصبَع”" 3 


. » في( ح): (« جيشهم‎ )١( 

)۳( كذا في الأصول › وضَخّف في (ح ) إلى « الكرادش » » وهو وهم من المؤلف › فليس ثمة موضع يقال له 
الكراديس » وعبارة الطبري تكشف عن هذا الوهم إِذْ قال في تاريخه ( ٠٠/٤‏ ۰ : «فقاتلهم مروا بعد ذلك 
بالكراديش وابظل الصفت د . فلا يقصد بالكراديس اسم الموضع » وإنما قصدّ طريقة القتال بالكراديس . 
وهي جمع كُرْدُوس > وهو القطعةٌ من الخيل العظيمة » ويقال : كردس القائدٌ خيله : أئ جعلها كتيبة كتيبة . 

(۳) واسمه نصر بن عمران بن عصام . تقريب التهذيب ص( 05١‏ ) . 


۸ أحداث سنة ٠۲۹‏ ه 
وأبو الزبير لمكي , 
(DOD ery ° 1‏ 
وابو عمران الجوني ¢ 


EEE 4. (Du E 4 01‏ و ٠‏ 
وأبو قبيل المَعَافريَ" '* ؛ وقد ذكزنا تراجمّهم في « التكميل » 


تز خلت فة تسم و شري وة 


فيها اجتمعتٍ الخوارجٌ بعد الخيبري على شيبانَ بن عبد العزيز بن الحليس اليشكري الخارجي › فأشار 
عليهم سّليمان بن هشام أن يتحصّنوا بالموصل » ويجعلوها مَنْلاً لهم » فتحوّلوا إليها » وتبعهم مروانٌ بن 
محمد أميرُ المؤمنين » فعسكروا بظاهرها » وخندقوا عليهم ممايلي جي مروان » وقد خندق مروانٌ على 
جيشِه أيضاً من ناحيتهم » وأقام سنة يُحَاصِرُهم ويقتِلونَ في كَل يوم بُكْرَةٌ وعشيّة . وظَفِرَ مروان بابنِ أ 
لسليمان بن هشام وهو أمية بن معاوية بن هشام » أسرَةُ بعضُ جيشِه » فأمر به ففطعث يداه » ثم ضرب 
عُنقه » وعمّه سليمان والجيششٌ ينظرون إليه ؛ وكتب مروان إلى نائبه بالعراق يزيد بن عمر بن هُبيرة يأمرةٌ 
كال الخرارج التو في لاو قرت الا اعم E‏ حبر دواناد ضراعمو ؟ 
ولم ي يبق لهم , ية بالعراق » واستنقد الكوفة من أيدي الخوارج » وكان عليها المثنى بن عمران العائذي 

عائذة قريش - في رمضان من هذه السنة . وكتب مروا إلى ابن هُبيرة لما فرغ من الخوارج أنْ يمُدَّهُ 
بعامر بن ضبّارة - وكان من الشجعان ‏ فبعثه إليه في سبعة آلاف أو ثمانية آلاف ٠»‏ فأرسلت الخوارجٌ إليه 
سريّةٌ في أربعةٍ آلاف › فاعترضوه في الطريق » فهزمهم ابنُ ضبارة » وقتل أميرهم الْجَوْنَ بن كلاب 
الشيباني الخارجي » وأقبل نحو الموصل » ورجع قن الخوارج إليهم » فأشار سليمان بن هشام عليهم أذ 
يرتحلوا عن الموصل ٠‏ فإنه لم يكن يُمكِنهُم الإقامة بها ؛ ومروانٌ من أمامهم واب ضُبارة من ورائهم ٠‏ وقد 
قطع عنهم الميرّة » حتى يجدوا شيئاً يأكلوته » فارتحلوا عنها »و ساروا على حُلوان إلى الأهواز . فأرسل 
مروان بن صُبّارة في آثارهم في ثلاث آلاف » فايَهم يقتل من تخلّف منهم » ويلحقهم في مواطن 
فيقاتلهم › وما زال وراءهم حتى فرق شَملهم در مَذر وهلك أميرُهم یاف بو عبد العزير اليشكرئ 
بالأهواز في السنة القابلة » قتله خالد بن مسعود بن جعفر بن خليد الأزدي . وركب سليمان بن هشام في 
لوال ا واو اال الست 


(۱) واسمه محمد بن مسلم بن تَدَرُس . تقريب التهذيب ص( ٩٩٦‏ ) . 

(؟) واسمه عبد الملك بن حبيب الأزدي . تقريب التهذزيب ص( ۳١۲‏ ) . 

(۳) واسمه حي بن هانىء . تقريب التهذيب ص( ۱۸١‏ ) . 

05 في الأصول : « عمار بن صبارة » » وهو تصحيف والمثبت من تاريخ الطبري في مواضع عدة . 


أول ظهور أبي مسلم الخراساني ۲۹ 

ورجع مروان من الموصل فأقام بِمَنْزله بِحَرّان » وقد وجد سروراً بزوال الخوارج ١‏ ولكن لم يتم 

سروره » بل أعقبه القدَرُ منْ هو أقوى شوكة » وأعظم أتباعاً » وأشد بأسأ من الخوارج » وهو ظهور 
آي تلم الخرإساي © الداعية إلى دولة بنئ عباس . 


0 5 0 و 
أول ظهور أبي مسلم الخرّاساني 


وفي هذه السنة ورد كتابُ إبراهيم بن محمد الإمام العباسي بطلب أبي مسلم الخُراساني من خُراسان » 
فسار إليه في سبعينَ من التُّقبَاء » لا يمؤونَ ببلدِ إلا سألوهم :"إلى أبن تاهو ؟ فقول أو سل نيد 
و n‏ > فلما كان 

ببعض الطريق جاء كتابٌ ثانٍ من إبراهيم الإمام إلى أبي مسلم : إني بعت إليك براية النصر » فارجع إلى 
a‏ وأظهر الدَّعْوَّة . ع 0 والنّحَف إلى إبراهيم 
الإمام » فيوافيه في الموسم . 

فرجع أبو مسلم بالكتاب » فدخل خُراسان في أولٍ يوم من رمضان » فرع الكتاب إلى سليمان بنٍ 
كثير » وفيه : أن أظهز دعوتّك ولا ترصن . فقدّموا عليهم أبا مسلم الحُراساني داعياً إلى ب بنى العباس » 
فبعث أبو مسلم دُعاتهُ في بلاد خُراسان » وأميدٌ حُراسان نَضْرٌ بن سيار مشغولٌ بقتال الگزماني » وشيبان بن 
سلمة الحَرُوريّ » وقد بلغ من أمره أنه كان يُسلّم عليه أصحايه بالخلافة في طوائف كثيرةٍ من الخوارج . 

فظهر آمو أبي مسلم » وقصّدَةٌ الناسُ من كل جانب » فكان من قصدُّ في يوم واحدٍ آهل ستينَ قري » 
فأقام هناك اثنين وأربعين يوماً » ففتحت على يديه أقاليمٌ كثيرة » ولما كان ليله الخميس لخمس بين من 
رمضان في هذه السنة عقدَ أبو مسلم اللواء الذي بعثة إليه الإمام Es AEE‏ 
ذراعاً ؛ وعد الراية التي بعَثَ بها بها الإمام أيضاً ردس سحا - على مح طوله ثلاثة عط عشرَ ذراعاً ؛ 
وهما سَؤْداوانَ » وهو يتلو قولة تعالى : # أ لِلَدينَ لوت با م لدان ن له على تَصْرِهِمْ لقَيِيرٌ * 
مسا ل اش او ا ا ا ات 
وأؤقدوا في هذه الليلة ناراً عظيمة يَدعونَ بها أهلّ تلك النواحي ؛ وكانث علامة بينهم » فتجمّعوا » ومعنى 
تسميةٍ إحدّى الرايتين بالسحاب » أنَّ السحاب كما يُطبِقُ جميعَ الأرض » كذلك بنو العباس تطبقٌ دعوثهم 
أف رضن وفع سير ال رى بالطل أن الار ف كنا انها ل تفلو من الظلّ > فكذلك بنو العباس 
لا تخلو الأرضضُ من قائم منهم . وأقبل الناسن إلى أبي مسلم من كل جانب » وكثرٌ جيشه . 

رلا اق يو عك الفط آمو ابو تلم ماماد بن كثير أن يضلى بالنانى اولضت “له جيرا وان 
يُخَالفَ في ذلك بني أمية » ويعمل بالسُلّة ؛ فنُودِيَ للصلاة الصلاة جامعة » ولم يؤذن ولم يُقِم » خلافا 
لهم » وبدأ بالصلاة قبلَ الخُطبة » وكبّر سبعاً في الأولى قبل القراءة لا أربعاً ؛ وخمساً في الثانية لا ثلاثا » 


50 أول ظهور أبي مسلم الخراساني 
خلافاً لهم ء وابتدأ الخطبة بالذكر والتكبير » وختمها بالقراءة . وانصرف الناسٌ من صلاة العيد وقد أعد 
لهم أبو مسلم طعاماً » فوضعة بين يدي الناس » وكتب إلى نصر بن سيّار كتاباً بدأ فيه بنفسه ثم قال : 


إلى نصر بنِ سيار » بسم الله الرحمن الرحيم » أما بعد » فإن الله عَيّرَ أقواماً في كتابه فقال 0 
َه جد َنِم کوت جََهُم تيرب ون اَی ين دی امم 4 إلى قوله : # حوبا € [ فاطر : ٤۳ ٤۷‏ ] . 
فعظم علق تصن أن قم اة على اننمه: + واطال الف وفال هذا كات ل جوا 

قال ابن جريب( )١‏ : ثم بعث نصرٌ بن سيار خيلا عظيمة لمحاربة أبي مسلم » وذلك بعد ظهوره بثمانية 
عشر شهراً » فأرسل أبو مسلم إليهم مالك ؛ بن الهيثم الخُرّاعي » فالتقَوًا » فدعاهُئ مالك إلى الرّضا عن آل 
رسؤل الله .قابا ذلك » قتصاقوا من أوَّلٍ التّهار إلى العصر . فجاء إلى مالكِ مدد » فقوي عليهم 
واستظهر » فَظَفِرَ بهم مالك » وكان هذا أول موقفب اقتمّلَ فيه دعاةٌ بني العباس وجندٌ بني أمية . 

وفي ذي المَعْدةٍ من هذه السنة غلب خازمٌ بن خزيمة على مَرْوٍ الوذ » وقَتنَ عاملّها من جهةٍ نصرٍ بن 
سيار » وهو شر بن جعفر العدي » وكتب بالمتْحٍ إلى أبي مسلم » وكان أبو مسلم إذ ذاك شاباً قد اختاره 
إبراهيمٌ لدعوتهم » وذلك لشهامته وصرّامته » وقوة فَهْمِهِ وجَؤدة ذهْنه » وأصلةٌ من سواد الكوفة ؛ وكان 
مولى لإدريس بنِ مَعْقل العِجُلي » فاشتراهُ بعض دعاة بني العباس بأربع مئةٍ وزهم » ثم أخذه محمد بن 
علي » ثم آل وَلاؤةٌ لآل العباس ٠‏ وزوّجةٌ إبراهيمٌ الإمامٌ بابنة أبي النَّجْم إسماعيلَ بن عمران » وأصدَقَها 
عنه » وكتب إلى دعاتهم بخراسان والعراق » أن يسمعوا له . فامتثلوا أمرَهُ في هذه المدّة » وقد كانوا في 
السّنة الماضية قبل هذه السنة ردُوا عليه أمرَُ لِصِعَرِِ فيهم ؛ فلمًا كانث هذه السنةٌ أكدَ الإمام كتابة إليهم في 


ئ رر 2> 


الوصاة به وطاعته » وكان في ذلك الخيرٌ له ولهم › > # وکانا مر الله قدرا مقَدُويًا € [ الأحزاب : ۳۸] . 


ولا فشا أمرُ أبي مسلم بخراسان تعاقدث طوائفُ من أحياء العرب الذين بها على حَزبه ومُقاتلته » ولم 
يُكرَهِ الكرماني وشيبان لأنهما خرجا على نصر » وأبو مسلم مخالفٌ لنصر كحالهما » وهو مع ذلك يعر 
إلى حَلع مروانَ الحمار » وقد طلب نصرٌ من شيبانَ أن يكونَ معهٌ على حَوْبٍ أبي مسلم أو يكف عنه حتى 
يتفرغ لحَزيه » فإذا قتلّ أبا مسلم عادا إلى عداوتهما ؛ فأجابه إلى ذلك فبلعَ ذلك أبا مسلم » فبعث إلى 
الكزْمانيٌ يُعلمٌه بذلك » فلام الكرمانيٌ شيبان على ذلك وثناه عن ذلك . وبعث أبو مسلم إلى هَرَاة 
النضرّ بنَّ نُعيم » فأخذها من عاملها عيسى بن عقيل الليثيّ » وكتب إلى أبي مسلم بذلك » وجاء عاملها 
إلى انض هايا ثم إو هياد واد صر بن سيار سا على توك الخرب ينه ويد + وذللك عن كز مق 
الكزمانيّ » فبعث ابن الكرماني إلى أبي مسلم : إني معك على قتالٍ نصر » ورَكِبَ أبو مسلم في خدمةٍ ابن 
الكزمانيّ » فتَرل عنده » واجتمعا فاتفقا على حرب نصر ومخالفته » وتحول أبو مسلم إلى موضع فسيح › 


ا 


. )۳۰۸/٤ ( هو الطبري في تاريخه‎ )١( 


مقتل | بن الكرماني 50 
وكَثْر ُندُه » وعَظم جيشّه » واستعمل على الحَرَس والشّرطٍ والرسائل والديوان وغير ذلك مما يحتاج إليه 
الملك عمال »> وجعل القاسم بن مجاشع التميمئ ‏ وكان أحذ الثقباء - على القضاء ؛ وكان يصلي 
EN O‏ كر جاتن بتر E‏ رباع ريني E‏ 
أبو مسلم إلى قريةٍ يقال لها بالين » وكان في مكانٍ منخفض » فخشي أنْ يقطمٌ عنه نصرٌ بن سيار الماء » 
وذلك في سادس ذي الحبّّة من هذه السنة > وصلَّى بهم يوم التّخر القاضي القاسم بن مجاشع » وسار 
نصرٌ بن سيار في جحافلَ كالسحاب قاصداً قتالَ أبي مسلم » واستخلف على البلاد نْوَابَاً > وكان من أمرهما 
ما سنذكرُه في السنةٍ الآتية . 


مقتل ابن الكرماني 


ونَشبِتٍ الحرب بين نصرٍ بن سيار وبين ابن الکڙماني » وهو جديع بن علي الکڙماني » فقتل بينهما من 
الفريقين خَلقّ كثير » وجعل أبو مسلم يُكاتبُ كلا من الطائفتين » ويستميلّهم إليه » > يكتبٌ إلى نصر » وإلى 
ابن الكزماني : إل الإمام قد أوصاني بكم خيراً » ولستُ أعدو رأة فيكم EE‏ 
العبائيق. + قامات له خلقٌ كر وجَمٌ غفير » وأقبل أبو مسلم فَنزلَ بين خندق نصر » وخندق ابن 
الكرماني » فهابَُ الفريقان جميعاً » وكتب نصرٌ بن سيَّارٍ إلى مروانّ يُعلِمُهُ بأمر أبي مسلم وكثرة من معه » 
ا 


hy 


فكتب إليه مروان : الشاهد يرَى ما لا يراه الغائب . فقال نصر : إِنَّ صاحبَكم قد أخبركم أن لا نَضْرَ 


4 


عنئذه . 


2 00 
وبعضهم يرويها بلفظ اخر : 


0 2 ف م 
فإن النارٌ بالزيديْن تورّى 


فإن لم يُطَفِها عقلاءٌ قوم 


فقلت من التعجّب ليت شغري 


. ) 7١15/5 ( الخبر والأبيات في تاريخ الطبري‎ )١( 


فيوشكٌ أن يكونٌ لها ضِرَامٌ 
وخاز الجر بارلا كتلاه 
يكونٌ وقودّها جُتَثٌ وهامٌ 
أأيققاظ أمية أمْ تام 


10 مقتل ابن الكرماني 
فإ كانوا لِحَيْنِهِمُ نياماً فقل قوموا فقد حانً القياة) 
قال ابن لكان“ : وهذا كما قال بعض عَلَويْةٍ الكوفة حين خرج محمد وإبراهيمٌ ابنا عبد الله بن 
الحسن على المنصور أخي السفاح : 
أرى ناراً تشب على بقاع لقَافي كل ناحية شعَاعٌ 
وقد رَقَدَتْ بنو العباس غا ومتاتست وهي آمنة راع 
كما رقدّث أميةٌ ثم هَبَثْ ‏ تَدَافعٌ حين لا يعني الدَّفَاعٌ 
RS‏ 
ار الول ادف وقد تبنت أن لا خير في الك 
كان ارهن ااا ات ا قا افر قد حدَّنْتُ بالعَجَب9؟) 
فر فاا اکت اف وا ا 
فإ يَِرْنَ ولم بُختل لَهُنّ بها يُلْهِبِنَ نيران حَرْبٍ أيّما لَه“ 
فبعث ابن هْبَيرةَ بكتاب نصر إلى مروان » واتَّمْقَ في وصول الكتاب إليه أن وجدوا رسولاً من جهة 
إبراهيم الإمام » ومعه كتابٌ منه إلى أبي مسلم » وهو يشتمُه فيه ويه » ويأمرهُ أن يُناهض نصر بن سيار 
وابنَ الكزماني » ولا يتك هناك منْ ب يخسن العربية . فعند ذلك بعت مروا وهو مقيمٌ بحَرَانَ كتاباً إلى نائبو 
اا ] 
الحُمَئِمّة'' ‏ وهي البلدةٌ التي فيها إبراهيم بن محمد الإمام ‏ فيقيّدّه ويُرسلة إليه . فبعت نائبُ دمشق إلى 
نائب البلقاء » فذهب إلى مسجدٍ البلدة المذكورة » فوجد إبراهيم الإمام جالساً » فقيّدهُ وأرسل به إلى 
دمشق » فبعثه نائبُ دمشق من فَوْرِهِ إلى مروان » فأمرَ پو فسّجنّ ثم فل كما سيأتي . 
ما وأمًا أبو مسلم فال لما توسّط بين جيش نصر وابنٍ ن¿ الكرْمّانيَ » كاتّب ابنّ الكرماني : إني معك . فمال 
إليهه" فكعت اله انر حك لا تكو هزه إنما بريد كت ول اماك » ؛ فلم حتى نكتب كتابا 
يبنا بار اة فرحل لزن امان 913 قم فرج إلى اة في مد فار وا إلى نصر هلم حتى 


. ) ٠١١ ٠+ ۱٤4۹/۳ ( الأبيات والخبر فى وفيات الأعيان‎ )١( 

648 في وفيات الأعيان ( ۳/ ١5١‏ ) . 

)۳( في ( ق ) : « وقد تحققت » » والمثبت من ( ب » ح ) . 

€3 في ( ق ) : « بيضاً إذا أفرخت » » والمثبت من ( ب » ح ) . 

(5) الأبيات والخبر في تاريخ الطبري ( ۳٠٤١/٤‏ ) . 

(1) الحميمة : بلفظ تصغير الحُمّة . بلدٌ من أرض الشراة من أعمال عَمّان » في أطرافي الشام » كانت منزلَ بني 
العباس . معجم البلدان ( ۳٠۷/۲‏ ) . 


مقتل ابن الكرماني Yor‏ 
نتكاتبت » فأبصرَ نص غدّة من ابن الكرْمائي فنهض إليه في خلت كثير ۽ > فحمّلوا عليه فقتلوه » وقتلوا من 
جماعته جماعة » وقتل ابن الكرمانيٌ في المعركة › طَعَنَهُ رجل في خاصِرته » فحَرٌ عن دابّته » ثم أمر نصرٌ 
بِصَلبه وصَلّب معه جماعةً » وصلبَ معه سمكة » وانضاف وَلَدّهُ إلى أبي مسلم الخُراساني » ومعه طوائفٌ 
من الناس من أصحاب ابن الكرمانى » فصاروا كتفاً واحداً على نصر . 


a OD‏ : ا 7 إن 2 5 ا 
قال ابن جرير : وفي هذه السنة تغلب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر على فارس وكورها › 


وعلى حُلوان » وقومس » وإضبهان » والوَّيّ » بعدَ حَرْبٍ يطول ذكڑها ؛ ثم التقى عامر بن ضبّارة معه 
بإضطخر » فهزمه ابن ضبّارة وأَسَّرَ من أصحابه أربعينَ ألفاً > فكان منهم عبد الله بن علي بن عبد الله بن 
عباس » فنسبه ابن ضبارة وقال له : ما جاء بك مع ابن معاوية وقد علمتَ خلافةٌ لأميرٍ المؤمنين ؟ فقال : 
aS‏ ليه حب بن قَطنِ بن وهب الهلالي فاستومَبَةُ منه وقال : هو ابنُ أختنا . 
فوهبة له وقال : ما كنت لأقدِم على رجل من قريش . ثم استعلَم ابن ضبارةً منه أخبار ابن معاوية » فة 
وراه هو وأصحاه باللَوَاط ؛ وجيء من الأسارّى بمئة غلام عليهم الثيابُ المصبغة » وقد كان يعمل معهم 
الفاحشة . وحمل ابن م ضُبارة عبد الله بن علي على البريد لابن هُبيرة لخر بما أخبر به ابن ضبارة عن ابن 
معاوية + اوفك كيت الله عر وجل أن زرال ملك يئن آمية يكو على يدئ هذا الرتجل :+ وهى عبد الله.ين 
علي بن عبد الله بن عباس » ولا يَشعَرٌ واحد منهم بذلك . 
قال ابنُ جرير”” : وفي هذه السنة وافى" الموسم أبو حمزة الخارجي ٠‏ فأظهر التحكيم والمخالفة 
لمروانَ » وتبّأ منه . فراسلهم عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك ‏ وهو يومثلٍ أميرُ مكة والمدينة 
والطائف » وإليه أمرُ الحَجيج في هذه السنة » ثم صالحهم على الأمانٍ إلى يوم التفر » فوقفوا على جدةٍ 
لوزي اتا تحر هر قلخا كاد بره ار اميه الوا وترّكَ مكة فدخلها 
زار الحَحِيجَ عصابةٌ قد خالفُوا دين الإله فقَو عبدٌالواحدٍ 
ترك الحلائلَ والإمارةَ هارباً ومَضّى يخبط كالبعير الشَّارِدٍ 
لو كان والدة تنل عِرقة لصَفَث مواردة بيرق الوالِدٍ 
ولما رجع عبد الواحِدٍ إلى المدينة شرّعٌ في تجهيز السرايا إلى قتالٍ الخارجي » وبَذل التّمّقات » وزاد 
)١(‏ في تاريخه ( 719/5) . 


(۲) هو الطبري في تاريخه ( ۳۱۷/٤‏ ) . 
)۳( في ( ح » ق ) : « ولي » » والمثبت من ( ب ) وتاريخ خ الطبري . 


o٤‏ واف ونه لالح امراك ني +0 افدستدل شيان الحوورض 


في أعطية الأجناد › وسيّرهم سريعاً . وكان: أمين العراق' يريك بن هبيز 68 اهر راشان نص و ار 
وقد استحوذ على بعض بلاده أبو مسلم الخراساني . 

00 5 
وممن توفي فيها من الاعيان : 

سالم أبو التضر . 

وعلئٌ بن زيد بن ججدعان في قول . 

ويحبى بن أبي كثير . وقد ذكرنا تراجِمّهم في « التكميل » ولله الحمد . 


في يوم الخميس لتسع خلؤْنَ من جُمَادَى الأولى منها دخل أبو مسلم الخُراساني مدينة مَرْو » ونرَّلَ دار 
الإمارة يها وانترّعَها من يد ضر بن سيار » وذلك بمساعدة علي بن الكزْماني > وهرّب نصرٌ بن سيار في 
شِرْدْمةٍ قليلة من الناس » نحو من ثلاثة آلاف » ومعه امرأثة الْمَرْرْبائة »> ثم عجَّلَ الهَربَ حتى لبِق 
سَوْحَس » وترك امرأتَهُ وراءةٌ ونجًا بنفسه »› واستفحل مر بي مسلم جذاً . وَالتَعّتَ عليه الطوائف من 
الناس وجماعة من أحياء العرب . 


0 - 0 
مقتل شيبان بن سَلمة الحَرروري 


لو اذ ا ب لواو ا الي ا 
هر لس ا د بن إبراهيم مولى بني ليث ۽ ل ا 
ور 

ال ا ا e‏ 
مسار ياك زور قار لي ل الخدم ب زراسي عير لومي التتاري قن رات 
من الجنود من أهل تلك الناحية لقتال السود » ف: فنهض إليهم أبو داود » فقاتلهم حتى كُسَرَهم » واستباح 
معسكرّهم ٠‏ وقتل منهم خلقاً واصطفى أموالاً جَزِيلة » واستفحل أمرُهُ هناك » ثم وقعت كائنةٌ اقتضّثْ أن 
ا لاا ا ار 
جر a lG a‏ 

s|7 or 0 5 5 5‏ ل 1 5 2 5 007 0 32 و و 

من كبار الامراء » منهم خالد بن بَرْمَكَ » وخلق منهم » فالتقؤا مع تميم بن نصر بن سيّار وقد وهه أبوة 
لقتالهم بطوس » فقتل قحطبةٌ من أصحاب نصر نحواً من سبعة عشرَ ألفاً في المعركة » وقد كان أبو مسلم 


ذكر دخول أبي حمزة الخارجي المدينة النبوية 506 
بعث إلى قحطبة مدداً نحو عشرة آلاف فارس » عليهم علي بن مَعْقِل » فاقتتلوا » فقتلوا من أصحاب نصرٍ 
خلقاً كثيراً » وقتلوا تميم بنَّ نَضْر . وغَيِموا أموالاً جَزِيلة جداً » ثم إِنَّ يزيد بنَ عمر بن هُبيرةَ نائب مروانَ 
على العراق » بعث بسَريّةِ مدداً لنصر بن سيّار » فالتقى معهم قحطبة في مُستهلٌَ ذي الحِجّة » وذلك يوم 
الجمعة » فقام قحطبة في الناس خطيباً » فحتّهم على الجهادٍ والقتال » وذكرهم » وأمرهم بالمصابرّة » 
ووعدّهم عن الإمام أنهم يُنصَّرون في هذا اليوم » فاقتتلوا قتالاً شديداً » فانهزم جند بني أمية » وقتل من 
أهل الشام وغيرهم عشرةٌ آلاف » منهم أميرٌ المدد ناته بن حنظلة عامل جُزجان ورساتيقها لابن هُبيرة » 
فبعث قحطبة برأسه إلى أبي مسلم . 


$ 


A 


ذكرٌ دخول أبي حمزة الخارجي المدينة النبويّة 
واستيلائِه عليها مدة ثلاثة أشهر حتى ارتحل منها 


قال ابن جرير”'2 : وفي هذه السنة كانت وقعةٌ بقديد من أرض الحجاز » بين أبي حمزةً الخارجي 
الذي كان عام أول في أيام الموسم » فقتل من أهل المدينة من قريش وغيرهم خلقاً كثيراً » ثم دخل المدينة 
وهرَب نائبُها عبدُ الواحد بن سليمان » فقتل الخارجيئٌ من أهلها خلقاً » وذلك لتسمّ عشرة ليلةً حلت من 
صفرٌ من هذه السنة » ثم خطبّ على منبرٍ رسول الله ب » فوح أهلّ المدينة وهم » وكان فيما وڳخهم به 
أن قال : يا أهل المدينة »إني مررتٌ بكم أيامَ الأحول ‏ يعني هشامً بنّ عبد الملك ‏ وقد أصَابََكُمْ عاهةٌ في 
ثماركم فكتبتم إليه تسألوتة أن يضّعَ الخَرْصَ”" عن ثماركم فوضعه » فزاد عَبِيّكم غِنى » وزاد فقيرَكم 
فقراً » فكتبتم إليه : جزاك الله خيراً » فلا جَرَاهُ الله خيراً . في كلام طويل . فأقام عندهم ثلاثة أشهر بقية 
صفر وشهرَّيٌ ربيع » وبعض جْمَادَى الأولى فيما قال الواقدي اه : 

وقد روى المدائني » أنَّ أبا حمزةً رقي يوماً منبرَ رسول الله بي فحمد الله ثم أثنى عليه » ثم قال : 
تعلمون يا أهل المدينة نّا لم نخرْج من ديارنا وأبنائنا بطراً ولا أشَراً » ولا عبثاً » ولا لِدَوْلةٍ مَلِكِ نريد أن 


. ) ۳۲۸/٤ ( هو الطبري في تاريخه‎ )١( 

(0) الحَوْصُ : حَْرُ ما على النَّخْلٍ من الوُطب تمراً » وقد حَرَصْت النخلّ والكرْمَ أَخْرْصٌه خَوْصاً » إذا حَرَرَ ما عليها من 
الؤظب تمر > ومن العثب زبيباً + وهو من الظنٌ لآن الحزر إتمااعو ثقدية بظن » وخرص العدد يَسِصه ويُخرصة 
خرصا وخؤصاً : حَرَرَه » وقيل : الخَرْصُ المصدرٌ والخِرْصُ » بالكسر » الاسم . يقال : كم خرص أزضك وكم 
خرص تَخْلِكَ ؟ بكسر الخاء » وفاعلٌ ذلك الخارصٌ » وكان النبين يبعث الخُدّاص على تخيل حَيْبّر عند إذراك 
تمرها » فيحزرؤنه رُطباً كذا وتّمراً كذا » ثم يأخذهم بمُكيلة ذلك من التمر الذي يجب له وللمساكين . لسان العرب 
( خرص ) . 

زفرف انظر قول الواقدي في تاريخ الطبري ( ۳۳١/٤‏ ) . 


۲0٦‏ ذكر دخول أبي حمزة الخارجي المدينة النبوية 

نخوض فيه » ولا لثأر یم نیل من . ولکتًا لما رأينا مصابيحَ الهُدَى غ و اا تالح 
وقتل القائمُ بالقسط ۽ > ضاقث علينا الأرضٌ بما رَحبَتْ » وسمعنا داعياً يدعو إلى طاعة الرحمن وحكم 
القرآن » فَأجَبْنا داعي الله # وم ا ی دا ا له فيس بِمُعَجِرْ في الْأَرْضٍ € [ الأحقاف : 77] » قبَلنَا من قبائل 
شَنَّى » انر مِنَا على بعير واحد » عليه رَادُهُمْ وأنفشّهم ٠‏ يتَعَاوَرُونَ لِحَافاً واحداً » قليلون مُسْتَضْعَمُونَ في 
الأرض فأوانا لله ودنا بنصره » فأصبَحنا والقه بنعمة الله إخواناً » ثم قينا رجالكُمْ بعد » فدعؤناهم إلى 
طاعة الرحمنٍ وحكم القرآن » ودعَؤنا إلى طاعة الشيطانٍ وحكم بني مروان ‏ فسان لعمرٌ الله ما بين الَيّ 
والؤشد » ثم أقبلوا نحونا يُهْرَعُونَ » قد ضرب الشيطان فيهم براه » ولت بدمائهم مَرَاجله » وصدّق 
عليهم ظَنُّهُ فاتبعوه » وأقبلَ أنصارٌ الله عصائبَ -0 کل شبك دی رونق »قداث كان 
واستدارث رَحَاهُمْ بضرب يتاب منه المُبُطلون . وأ أن ا لا e‏ 
بعذاب من عنده أو يايدينا وَيَشت ف ياأهل المدينة » أوَلْكُمْ خير أول › وأخركم شر 
ا . ياأهلّ المدينة » النامنٌ مِنّا ونحن منهم » إلا مُشْركاً عابدَ وَنّن » أو كافراً أل كتاب » أو إماما 
جائراً » يا أهل المدينة » مَنْ رَعَم أنَّ الله يُكَلّفٌ نفساً فوق طاقّتها » أو يسألها ما لم يؤتها فهو لله عدو » وأنا 
له حَرْبٍ » يا أهلّ المدينة » أخبروني عن ثمانية أَسْهُمِ فرَضّها الله في كتابه على القويّ والضعيف » فجاءً 
اع ليس له منها ولا سهمٌ واحد » فأخذها لغيه مُكابراً محارباً َه » يا أل المدينة » بلي لعي أنكم 
تَنْتَقِصونَ أصحابي . قلت قات أخداف:» :بواعرات جنا أجلاف » وَيُحكم! فهل كان أصحابُ 
رسول اله 4 إلا شباباً أحداثا ؟ شُبَانَ وله مُكُمَهُون في سَبَابهم » عَضّةٌ عن الشرٌ أعيئهم ؛٠‏ ثيل عن السّعي 
في الباطل أقدامُهم » قد باعوا لثم أنفساً تموت » بأنفس لا تموت » قد خالطوا كلالّهم بكلالهم ٠‏ وقيام 
ليلهم بصيام نهارهم » مُنْحَنِيةٌ أصلايهم على أجزاء القرآن » كلَّما مروا بِأيِ خوف شَهَقُوا خوفاً من النار » 
وإذا مؤوا بأية شوق شهقوا شوقاً إلى الجنة:» فلما نظروا إلى السيوف قد انتضيّث:ء وإلى الماح قد شرعت 
وإلى السهام قد فوَقَتْ » وأرعدت الكتيبة بصواعقي الموت مدنا والله وَعِيدَ الكتيبة لوّعيد الله في 
القرآن » ولم يستخمُوا وَعِيدَ الله لِوَعيدِ الكتيبة > فطوبى لهم وحسنٌ مآب فك من عي في ا ر 
طالما فاضت في جوْفٍ الليل من خشية الله ؟ وطالما بكث خاليةً من خوف الله ! وكم من يدٍ زالَتْ عن 
مَفْصِلها طالما ضرَبَتْ في سبيل الله ! وجاهدَت أعداءً الله » وطالما اعتمّدَ بها صاحيّها في طاعة الله ! أقول 
قول هذا افر اله من ضري »وما ترق ابا :عليه تر كلت وإ أي . 


ثم روى المدائني عن العباس » عن هارون » عن جده » قال : كان أبو حمزة الخارجي قد أحسن 


. ) في ( ق ) : « مصابيح الحق طمست » » والمثبت من ( ب » ح‎ )١( 
. ) ۳۳١ /٤ ( أخرج الخبر الطبري في تاريخه‎ )۲( 


وفيات سنة ١ه Yo¥‏ 
السيرة في أهل المدينة » فمالوا إليه حتى سمعوة يقول : بَرِحَ الحّفاء » أين عن بابك نذهب ؟ ثم قال : مَنْ 
رتا فهو كافر » ومن سَرَقَ فهو كافر . فعند ذلك أبغضوهٌ ورجّعُوا عن محيّته » وأقام بالمدينة حتى بعث 
مروا الحمار عبد الملك بن محمد بن عَطِيّة » أحَدَ بني سعد في خيل أهل الشام أربعة آلاف » قل انها 
مروانُ من جيشه » وأْعْطَى كلّ رجل منهم مئة دينار » وفرساً عرييّة » وبلا لتق ٠‏ وأمرَة أن يُقاتِلهُ ولا 
جع عنه » ولو لم يَْحَفَهُ إل باليمن فَليْبعهُ إليها ‏ ولْيقاتِلَ نات تب صنعاء عبد الله بن يحيى » فسار ابن عطيّة 
حتى بِلَعّ وادي القَرّى » فتلقًاهُ أبو حمزةً الخارجيّ قاصداً قتالَ مروانَ بالشام » فاقتتلوا هنالكَ إلى الليل » 
فقال له : وَيْحَك يا ابنَ عطيّة » إِنَّ الله قد جعلّ الليل سَكَنَاً » فأخّرْ إلى غد . فأبى عليه أنْ يقلح عن قتاله » 
فما زال يُقاتلهم حتى كسرَهم فولَّوًا » ورجع فَلّهِم إلى المدينة » فتَهَضَ إليهم أل المدينة » فقتلوا منهم 
خلقاً كثيراً » ودخل ابن عطية المدينة وقد انرم جيش أبي حمزةً عنها » فيقال إنه اقام بها شهراً ثم استخلف 
عليها » ثم استخلف على مكّة وسار إلى اليمن » فخرج إليه عبد الله بن يحيى نائبُ صنعاء فاقتتلا » فة 
ابنْ عَطِيّةَ وبعث برأسِه إلى مروان » وجاء كتابُ مروا إليه يأمرُ ره بإقامةٍ الحجّ للناس في هذه السنة » 
ويستعجله في المسير إلى مكة » فخرجَ من صنعاء : في اثني عشر راكباً » ورك جيشّه بصنعاء ومعه رج 
و سر اط ع مس ل ل ا را ار 
مناذات تلك الناحية + قفالا :و ١‏ أ لصوضى.. قال Sa‏ 
CS‏ ل ا ل 
وأصحابة ولم يُفْلِتْ منهم إلا رجلّ واحد » وأخذوا مامعّهم من المال . 

قال أبو معشر : وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن عبد الملك بن مروان » وقد جُعلت إليه إمرةٌ 
N E TC E‏ 
استحوَّد على مُدنٍ وقری كثيرة من خُراسان وكوراً ورَسَاتِيق » وقد أرسل نصرٌ إلى ابن هُبيرةً يسَتَمِدَةُ 
وتغج ٠‏ ويظلك أن تمده مق عدو بعثيرة الاق فل أن لاك من الت وك ايشا إلى.مووان 
یستده » فكتب مروان إلى ابن هُبِيرةَ يُمِدّه بما أراد . 


ومِمَّنْ توفي فيها من الأعيان : 
شعيب بن الحَبْحَاب . 
وعبدالعزيز بِنْ صُهيب . 
وعبدٌالعزيزٍ بن رُفيع : 
وكعب بن علقمة . 


000 الْخُرْجّ : وعاء معروف > عربوةٌ صحيح » والجمع خرجة »> وزان عنبة . المصباح المنير ( خرج ) : 


Yo۸‏ أحداث سنة 71اه 
و محمد ال كدر . 


ثم دخلت سنة إحدى وثلائين ومئة 


في المحوّم منها وجه قَحْطَبَةٌ بن شَبِيب ولدَهُ الحسن إلى قُومِسَ لقتال نصر بن سيّار » وأردّقة 
بالأئداد » فخامّرٌ بعضّهم إلى نصر » وارتحل نصرٌ فترل الوّيّ » فأقام بها يومين » ثم مَرِضَ فسار منها إلى 
هَمَذَان » فلا كان ساو" » قريباً من هَمَذَان » تُوفيَ لمُْضِيّ ّي عشرة ليلد لّثْ من ربيع الأول من هذه 
السنة » عن حمس وثمانينَ سنة . فلّما مات نص تمن أبو مسلم وأصحابه من باد ُراسان » وفيت 
شَْكتّهم جداً » وسار قحطبةٌ من جُرْجَان » وقَدِمَ أمامة زياد بن رُراََ افير » وكان قد تدم على اتباع 
أبي مسلم » فترك الجيشَ وأخذ جماعة معه » وسلك طريقَ أصبَهّان ليأتي ابنَ ضبَارَة » فبعث قحطبة وراءَةٌ 
جيشاً » فقتلوا عامّة أصحابه » وأقبل قحطبةٌ ورَاءَهُ » فَقَدِمَ قُومِسَ وقد افتتحها ابه الحسن » فأقام بها 
وبعث ابه بين يديه إلى الرّي » ثم ساق وراءَهٌ فوجدهٌ قد افتتحها › فأقام بها ..وكنت :إلى أبي ملم 
بذلك » وارتحل أبو مسلم من مز » فتزل تُسابور » واستفحل أمرُه » وبعث قحطبة بعد دخولِه الؤي ابه 
الحسن بين يديه إلى همّذان » فلما اقتربَ منها خرج منها ال ن دهم وا من أجناد الشام 
وخراسان » فتزلوا نَهَاوَند » فافتتح الحسنٌ هَمَّذان » ثم سار وراءَهم إلى نَهَاوَنْد » وبعث إليه أبوةٌ 
بالأمداد » فحاصرّهم حتى افتتحّها . 
وفي هذه السنة مات عامرٌ بن ضبّارة » وكان سببُ ذلك أنَّ ابنَ هْبِيرةَ كتب إليه أن يسيرٌ إلى قحطبة 
وَأَمَدَّهُ بالعساكر » فسار ابنُ ضبَارَةَ حتى التقى مع قحطبة » وابنُ ضبَارة في مئةٍ وخمسين ألفاً ٠‏ وكان يقال 
له عسكر العساكر » وقحطبة في عشرين ألفاً » فلما تواجّة الفريقان رقع قحطبةٌ وأصحابةُ المصاحفّ ونادى 
المنادي : يا أهلّ الشام إِنَّا ندعوكم إلى ما في هذا المصحف ٠‏ فشتموا المنادِيّ وشتموا قحطبة » فأمر 
قحطبة أصحابَة أن يحملوا عليهم »> فلم يكن بيهم كبيرٌ قتال حتى انهزم أصحابٌ ابن ضَبَارَة » واتبعهم 
أصحابُ قحطبة فقتلوا منهم خلقاً كثيراً > وقتلوا ابنَ ضُبَارةَ في العسكر [ لشجاعته » فإِلّه لم يول ١]‏ 
وأخذوا منْ عسكرهم ما لا بُح ولا يُوصَّف . 


)١(‏ سَاوَهْ : بعد الألف واو مفتوحة » بعدّها هاءٌ ساكنة : مدينةٌ حسنة بين الرّيّ وهَمّذان » في وَسّط » بينها وبين كلّ واحدٍ 
من همذان والري ثلاثون فرسخاً »> وكان بها دار كتب » لم يكن في الدنيا أعظمٌ منها » بلغني أنهم أحرقوها » اه 
معجم البلدان ( ۱۷۹/۳ ) . 

)( ما بين معقوفين ليس في الأصول » وهو مث مثبت هكذا بين الحاصرتين في ( ق ) . 


أحداث سنة ۳۲١ه‏ 104 
وفيها حاصرَ خط هاون حضارا ددا ¢ حتى ا أهل الشام الذين بها أن ُهل“ أهلها حتى 
SS‏ اليم بل بايا 130ل لهم مر بهائوي آمل + راان ا ا ؟ 
فقالوا : أَحَذْنا لنا ولكم أماناً . فخرجوا ظائين أنهم في أمان › فقال قحطبةٌ للأمراء الذين معه E‏ 
حَصّل عنده أسيرٌ من الخراسانيين فليضرب عُنقه » وَلَيأتنا برأيه » ففعلوا ذلك » ولم يبق ممن كان هرب 
من أبي مسلم أحدٌ . وأطلق الشاميّين وأوفى لهم عَهْدَهم » وأخذ عليهمٌ الميثاق أنْ لا يُمالتوا عليه عدوا . 
5 عدت ٣ 2 N‏ 1 5 5006 ع2 50 ع 28 
سفيان » وقيل : لم يُقتل » بل تحوّل إلى المَؤْصِل والجزيرة » وبعث إلى قحطبة بذلك » ولما بلغ مروانَ 
خب قحطبة وأبي مسلم وما وقع من أمرهما تحوّلَ مروانٌ من حَرَان » فتّرل بمكان يُقال له الزاث الأكبر . 
وفيها قصد قحطبة في جيش كنيف ناتب العراق يزيد بن عمر بن هبيرة » فلما اقترب منه تقهقر ابن 
هييرة إلى وؤاقة + وها رال يتقهقرُ إلى أن جاوز الفْرّات » وجاء قحطبةٌ فجازها وراءه » وكان من أمرهما 
ماسدن #6 فى E E‏ 


ثم دخلت سنة ثنتين وثلائين ومئة 


في المحرّم منها جاز قحطبة بن شيب الفرات » ومعه الجنودٌ والفرسان » وابنُ هُبيرة مُحَيّمٌ على فم 
الفرات مما يلي المَلُوبجة('' في خلتي كثير » وحم عير » وقد أمِدٌ مروان بجنودٍ كثيرة » وانضاف إليه كل من 
انهرّمَ من جيش ابن ضبَارة » ثم إن قحطبة عل إلى الكوفة ليأخذها » فاتبعة ابن بير » فلما كانث ليله 
الأربعاء لثمانٍ مضيْنَ من المحرم اقتتلوا فالا شديدا ‏ وك القتل فى الفريقتن ا نولي أهل الشام 
مُْهَزْمِين » وات تبعهم أل ُراسان ‏ وفقد قحطبة من الناس » فأخبرهم رجلٌ انهل وأوصى أن يكون أمير 
الناس من بعده ولدَّهُ الحسنُ حاضراً عند الجيش ٠‏ فبايعوا حُمَيد بن قحطبة لأخيه الحسن » وذهب البريدٌ 
الي رن وقتل في هذه الليلةٍ جماعةٌ من الأمراء » والذي قتلّ قحطبة مَعْنُ بن زائدة ويحيى بُ 
حصين » وقيل : بل قتلهُ رجلّ ممن كان معه آخذاً بثأر ابني نصر بن سيار » فالله أعلم » ووْجد قحطبةٌ في 
القتلى » فدفن هنالك . 


21 في ( ب »ح ) : « يشغل ' بدل « يمهل 2 . 1 

)۲( النارجة : بالفتح ثم التشديد » وواو ساكنة > وجيم : قال الليث : فلاليجٌ السواد قراها » وإحداها الفلّوجَة 
والفلوجة الكبرى » والفلوجة الصغرى ٠‏ قريتان كبيرتان من سوادٍ بغداد والكوفة » قرب عينٍ التمر » ويقال الفلوجة 
العليا » والفلوجة السفلى أيضاً » وفي الصحاح : الفلوجة : الأرض المصلحة للزرع » ومنه سمي موضمٌ على 
الفرات الفلوجة » والجمع فلاليج . معجم البلدان ( ۲۷١/٤‏ ) » وهي ي اليوم مدينة معروفة بغربي بغداد تبعد عنها 
7١ (‏ ) كيلومتراً . 


۰ ذكر مقتل إبراهيم بن محمد الإمام 

وجاءً الحسّنُ بن قحطبة فسار نحو الكوفة » وقد خرج بها محمد بن خالد بن عبد الله القَسْري » ودعا 
إلى بني العباس وسَوّد » وكان خروجُة ليلة عاشوراء المحرم من هذه السنة » وأخرج عامِلها من جهةٍ ابن 
هُبيرة وهو زياد بن صالح الحارئي » وتحول محمد بن خالد إلى قَضْرٍ الإمارة » فقصد حَوْئْرَةَ في عشرين 
ألفاً من جهة ابن هبيرة » فلما اقترب من الكوفة أصحابُ حَوْثرّة يذهبون إلى محمد بن خالد » فيبايعونه 
لبتي" العباس ٠»‏ .هلما رى حرو ذلك ارتكل' إلى راط د :وال بل دعل التضير ين قبخطبة الكوفة .+ 
وكان قحطبة قد جعل في وصيّته أنْ تكون وزارةٌ الخلافة إلى أبي سلمةً حفص بن سليمان مولى السّبيع 
الكوفي الخلآل » وهو بالكوفة » فلمًا قيموا عليه أشار إلى أن يذهب الحسن بن قحطبة في جماعة من 
الأمراء إلى قتالٍ ابن هُبيرة بوَاسِط » وأنْ يذهب أخوةٌ إلى المدائن » وبعثٌ البعوتٌ إلى كلّ جانب 
يفتتحوتها » وفتحوا البصرة › افتتحها مسلمٌ بن قتيبة لابن هُبيرة » فلما قتل ابن هُبيرة جاء أبو مالك 
عبد الله بن أسيد الخُرَاعي » فأخذ البصرة لأبي مسلم الخُراساني“ . 


وفي هذه السنة ليلة الجمعة لثلاتٌ عشرةً لت من ربيع الآخر أخذت البيعةٌ لأبي العباس السمّاح › 
وهو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب . قاله أبو معشر وهشام الكلبي . 
وقال الواقدي : في جمَادَى الأولى من هذه السنة ٠‏ فالله أعلم . 


ذكر مقتل إبراهيم بن محمد الإمام 


وقد ذكرنا في سنةٍ تسع وعشرين ومئة » أنَّ مروانَ اطلَعَ على كتاب من إبراهيم الإمام إلى أبي مسلم 
الخراساني يِأمِرُةٌ 0 لي احدا برض خرإاد يكن تكلم بالعرية SS ١‏ 
على الك سبال عن ي فل : هو في البَلقاء » فكمّبَ إلى نائب دمشقّ أن يحضر » فبعث نائبُ دمشق 
بريداً ومعَهُ صِفتّه وغه » فذهب الرسولُ فوجد أخاء أبا العباس السمًاحَ » فاعتقد أَنَّهُ هو » فأخذه » فقيل 
له : إنه ليس به » وإنما هو أخوه . فَدّلَ على إبراهيم » فأخذهٌ وذهب معَهُ بأمّ وَلدٍ كان يُحِبّها » وأوصّى 
إلى أهله أنْ يكو الخليفة من بعد أخوةٌ أبو العباس » وأمرّهم بالمسير إلى الكوفة » فارتحلوا من يوم" 
إليها » وكانوا جماعةً » منهم أعمامٌه الستة » وهم : عبد الله » وداودٌ » وعيسى » وصالح » وإسماعيل » 
وعبد الصمد بنو علي » وأخواه أبو العباس عبد الله السفاح » ويحيى ابنا محمد بن علي » وابناه محمد 
وعبد الوهاب ابنا إبرا هيم الإمام الممسوك » وَخَلْقٌ سواهم » فلمًا دخلوا الكوفة أنرّلهم أبو سلمة الخلال 


(۱) انظر تاريخ الطبري ( 757/5 ) . 
(۲) انظر ما سبق ص( ۲٤٦‏ و5907 ) . 
(۳) في( باء ح): 7 فورهم) . 


خلافة أبي العباس السفاح 51١‏ 


SS‏ ا 


e a YT 
بِحَرّان » فحبسّه  كما قدّمنا"“ _ وما زال في السَّجْن إلى هذه السنة » فمات في صفر منها في السّجن عن‎ 
» ثمانٍ وأربعينَ سنة » وقيل : إنه غم بِمرْفَقَةا" وُضِعتْ على وجهه حتى مات عن إحدى وخمسين سنةً‎ 
وصلَّى عليه رجلٌ يُقال له بُهُلول بن صفوان » وقيل : إنه هُدِمَ عليه ببثٌ حنى مات » وقيل : بل سُقِيَ لبنا‎ 
لأ‎ ٠ » وقيل : إِنَّ إبراهيم الإمام شَهِدَ الموسم عام إحدى وثلاثين » واشتهَرٌ أمرُه هنالك‎ ٠ مسموماً فمات‎ 
و ع كتير وخومة و أخره إلى موزاة اوقل له : إِنَّ أبا مسلم‎ 
يذعو الاس إلى هذا » ويُسَعُوتَُ الخليفة » فبعتَ إليه في المحرّم من سنة ثنتين وثلاثين » وقتله في صفر من‎ 
. هذه السنة . وهذا أَصَح مِمَا تقدَّم . وقيل : إنما أخذهُ من الكوفة لا من حُمَيْمَةِ البلقاء » والله أعلم‎ 


وقد كان إبراهيم هذا كريماً وجوادا > له فضائل وفؤاضل: + وروی الحديث عن أبيه عن جد 
وأبي هاشم عبدٍ الله بن محمد بن الحتفيّة : وعنه أخواه عبد الله السفاح » وأو عر غ ا 
0 ر و و 
وأبو سلمّة عبد الرحمن بن مسلم الخراساني » ومالك بن هاشم 8 


ومن كلام الحسّن : الكاملٌ المروءة منْ أحرّرٌ ديه » ووّصَلَ رَحِمّه » واجتنب ما يلام عليه . 
2 4 
خلافة أبي العباس السّفّاح 


لما بلَعَّ أهلّ الكوفة مقثَلُ إبراهيم بن محمد أراد أبو سَلَمَةَ الخلال أنْ يحل الخلافة إلى آل عليٌ بن 
أبي طالب » فغلبة بيه التَّبَاءِ والأمراء » وأحضروا أبا العباس السمّاح » وسلمُوا عليه بالخلافة » وذلك 
بالكوفة » وكان عمدّهٌ إذ ذاك سِتَاً وعشرين سنة . وكان أولّ مَنْ سَّلَّمَ عليه بالخلافة أبو سلمة الخَلآل » 
وذلك ليلة الجُمعة » لثلاتٌ عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر من هذه السنة » فلما كان وقت صلاة الجُمعة 
خرّج السفّاحُ على بِرْدَوْنٍ أبْلّق » والجنودٌ مُلبَسَةٌ معه » حتى دخل دار الإمارة » ثم خرج إلى المسجدٍ 
الجامع » وصلى بالناس ثم صَعِدَ المتبر » وبايعَة الناسُ وهو على الور في أعلاه » وعَكُةُ داودٌ بن علي 
واقفتٌ دونه بثلاث درج » وتكلّم السّاحُ وكان أَوَلَ مانطقَ به أنْ قال : الحمدٌ للرالذي اصطَفَى لنفسه ديناً » 
وكرّمَهُ وشرَفهُ وعَطَّمَهُ » واختارّةُ لنا » وأيِّدَهُ بنا » وجعلنًا أهلهُ وكَهْمه › وَالقَوَامَ يه والذائين عه 


. ) ۲٠۲ انظر ما سبق ص(‎ )١( 
فى ( ق ) : ( بمرققة ) تصحيف » والمزفقة - بالكسر افق لمتكا .والمخدة + وعد فق : إذا أذ‎ (۲) 
) مؤفقة الا نالرت( زفق‎ 


1۲ خلافة أبي العباس السفاح 

والناصرينَ له » وألزمَنًا كلمة التقوّى » وجعلتا أحقّ بها وأهلّها ٠‏ حصنا برجم رسول الله ي وقَرَاته » 
ووضّعَنا بالإسلام وأهلِه في المَوْضِع الرفيع » وأنزلَ بذلك على أهل الإسلام كتاباً لى عليهم » فقال 
تعالى : % EES‏ هب عتم اليس أل بيت ويه تله يا 4 1 الأحزاب : ۲۲ > وقل : % قل 
ل اسک عل َجرَا رد ا TT‏ : ۳ ] . وقال : 9# وَأنَذْرٌ عَشيريَكٌ الْأقَويت € [ الشعراء : ۲٠١‏ ] . 
وقال : ¥ ا أفاء أنه عل رولو من أل لتر هَل وزیی لتر وای وكين © 1 الحثر 507 
فأعلمهم عر وجل فضلنًا وأو جَبَ عليهم حقنا ومودّتنا » وأجزل من الفَيْءِ والعَنِيمةٍ نصيبنا . تكرمّة لناء 
ET‏ علينا » والله ذو الفضل العظيم › a‏ الكلذل أن E‏ بالرياضة والشياسة 


والخلافة ما > فشاهٹ وجوههم : 


يها الناس ! بنا هَدَى الله الناس بعد ضلالتهم ونصرّهم بعد جهالتهم » وأنقذَهُم بعد هَلكتهم وأظهرٌ بنا 
الحقّ وأَدْحَض بنا الباطل » وأصلح بنا منهم ما كان فاسداً ورفعَ بنا الخسيسة ٠‏ وأتم التّقيصة » وجمع 
الفؤقة » حتى عاد النامسٌ بعد العداوة أهل تَعاطّفبٍ ويِدٌ ومواساةٍ في دنياهم » وإخواناً على سر متقايلين في 
أخرَاهم » > فتح الله علينا ذلك مِنّهَ ومِنْحَة ب بمحمدٍ ية » فلما قبَضَّهُ إليه قام بذلك الأمرَ بعدَهُ أصحابه » 
وأرهُمْ شُورى بينهم » فحوَؤا مَوَارِيتَ الأمَم » فعدّلوا فيها » ووضعوها مواضعها » وأعطوها أهلها › 
وخرجوا خماصاً منها » ثم وثب بنو حرب ومروان » فابتزوها لأنفسهم » وتداوّلوها » فجاروا فيها 
واستأثروا بها » وظلموا أهلها » فأملى الله لهم حيناً # فما ءَاسَمُوبَا أَنتَقَمَا منم € [ الزحرف : هه ] » 

ع ع6 ا 2 32 

فانتزع منهم ما بأيديهم بأيدينا » ورد الله علينا حَمَنا » وتدارَكَ بنا متنا » وتولى أمرّنا والقيام بنصرنا لِيَمُنَّ بنا 
على الذين استضيفوا في الأرض ٠‏ وختَم بنا كما افتتح بنا . 


أوإنّي لأرجو أن لا يأتيكم الجَْر من حيثُ جاء كم الخير » ولا الفسادٌ من حيثُ جاء كم الصلاح » وما 
توفيقنا أهلّ البيت إلا بالله » يا أهلّ الكوفة » أنتم مَحَلَُ متا » ومَنِْلُ ودنا » وأنتم أسعدٌ الناس بنا » 
وأكرهم علينا ؛ وقد زددكُمْ في أعطيايكم من وزهم » فاستعدُوا » فأنا السََاعُ الهائج » والثائز اشير . 
ا ل ا ا : الحمد لله شكراً » الذي 
اهلك عدونا +:واضار إلينا راا من بيعنا .. أيها الناسن + "الآن لقعت ختاضرة:الظلمات انكف 
غطاؤها » وأشرقث أرضها وسماؤها » فطلعث شمن الخلافة مِنْ مَطلعها » وبرع القمرٌ من مَبْرَغِهِ » 
ورجّعَ الح إلى نصابه » في أهل نيكم » أهل الرأفة والرحمة والعَطف > عليكم أيّها الناس ٠»‏ إِنَا واللر 
ما خرَجنا لهذا الأمر ٠‏ لكر ليا ولا قينا ٠‏ ولا لِحفر ترا ولا ِي قصرا » ولا لنجمع ذهباً ولا 
فِضَّةَ > وإنما أخرجتنا الأَقَهُ من انترّاع حَقَنا » والغضّب لبني عَمّنا » ولِسُوء سيرة بني أمية فيكم » 


(1) في( ب » ح ) : ١‏ وفضله» . 


خلافة أبي العباس السفاح ۲۳ 


واستذلالهم لكم » واستكثارهم بفيْئكم وصدقاتكم ؛ فلكم علينا ذْمّةُ الله وذمّةُ رسوله » وذمّةٌ العباس أنْ 
نحكم فيكم بما أنزل الله » ونعمل بكتاب الله » ونسيرٌ في العامة والخاصّةٍ بسيرة رسول الله . با تا لبني 
أمية وبني مروان ٠‏ آثروا العاجلة على الآجلة » والدار الفانية على الدارٍ الباقية » فركبوا الآثام » وظلموا 
الأنام » وارتكبوا المحارم وشوا ارات > وجاروا في سيرّتِهم في العباد » وسّنَّتهم في البلادٍ التي بها 
استلڈوا SO‏ الآصار » ومرَّحُوا في أَعِنَّةِ المعاصي » وركضوا في ميادين الغي › 
جهلا منهم باستدراج الله » وعُمياً عن أ اله » وأمناً لكر الله » فأتاهم بأ eT‏ 
فأصبحوا أحاديث ومُرّقوا كلّ مُمَرّق ؛ فبُعداً للقوم الظالمين » وأدالَنًا اله من مروان٠‏ '» وقد عَدَهٌ باللم 
الغرور » أرسلَ عدوٌ الله في عِتانه » حتى عَثّرَ جوادٌهُ في فصل خطامه » أظنّ عدو الله أنْ لن يدر عليه أحَد؟ 
فنادى حزبه » وجمع مكايدة””' » ورمی بكتائبه'” , فوجدَ مام ووراءة وعن يمينه بسينة و ماله ب وهر 
فوقو ومن تحته من مكر الله وبأسِه وتقميه ما أمات باطله » ومَحق ضلاله » وأحلَ دائرة الگزء به » وأحيا 
راوغ ور خاو ا اکان :م :إن آم اتون ا ليرا ا اع 
المنبرٍ بعد صلاةٍ الجمعة لأنه كره أن يخلط بكلام الجُمعةٍ غيرّه » وإنما قطعَةُ عن استتمام الكلام شدَهُ 
الَعغك » فاذعوا اله لأمير المؤمنين بالعافية » فقد أَبدلّكم الله بمروانَ عدو الرحمن » وخليفة الشيطان » 
المنّع للسّمْلة الذين يُفسدون في الأرض ولا يُصلحون ٠‏ المتوكلَ على الله » المقتدي بالأبرار الأخيار » 
الذين أصلحوا الأرضّ بعد فسادها بمعالم الهدى ومناهج التقوى :قال : فعَجٌ الناسٌ له بالذّعاء ثم قال : 
واعلموا يا أهل الكوفة » أنه لم يصعَدْ منبركم هذا خليفةٌ بعد رسول الله يك إلا أميرٌ المؤمنين علي بن 
أبي طالب وأميرٌ المؤمنين هذا - وأشار بيده إلى السفّاح - واعلموا أنَّ هذا الأمرّ فينا ليس بخارج عنا حتى 
سلما إلى عى ابن هريح عله التبلام د والتحمة له رت الخالمين على ما أبلانا وأو لان : 


ثم نزل أبو العباس وداود حتى دخلا القصر » ثم دخل الناسُ يُبايعون إلى العَضْر » ثم من بعد العصر 
الس سام SESS‏ ود 
عمّه عبد الله بنَ علي إلى ابن عَوْنَ بن أبي يزيد » وبعث ابن أخيه عيسى بن موسى إلى الحسن بن قخطبة » 
وهو يومئدٍ بواسط يُحاصرٌ ابنَ هبيرة » وبعث يحيى بن جعفر بن تمام بن العباس إلى حُميد بن قخطبة 
بالمدائن » وبعث أبا اليقظان عثمان بن عروة بن محمد بن عمار بن ياسر إلى بسام بن إبراهيم بن بسام 
بالأهواز » وبعث سلمة بنّ عمرو بن عثمان إلى مالك ب بن الطواف » وأقام هو بالعسكر أشهراً ؛ ثم ارتحل 


ك4 يقال : أدال الله زيداً من عمرو ‏ مجازاً ‏ : ترّع الله الدولة من عمرو فآتاها زيداً . الفائق للزمخشري ( 555/١‏ ) . 
)۲( في ( ق ) : « وجمع جنده » » والمثبت من ( ب › ح ) » وتاريخ الطبري . 

22 في ( ب » ح ) : « ورمى بکنانته » . 

. بنحوه‎ ) ۳٤۸-۳٤۱/٤ ( خطبة السفاح وعمه في تاريخ الطبري‎ )٤( 


ل ذكر مقتل مروان بن محمد 
فل المد الواشجية فى فصو الامارة وقد لن فل الخال + :وذتلك لما كان بلك عه من الول 
بالخلافة عن ابن عباس إلى آل علي بن أبي طالب ؛ والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ذكرٌ مَقتل مروان بن محمد بن مروان 

آخر خلفاء بني أمية » وتحؤّل الخلافة إلى بني العباس . 

وذلك من قوله تعالى : # وال يوق مُلَْكمٌ م ياء € [ البقرة : ۲٤۷‏ ] » وقوله : % ل لهد مَك 
لمك 4 1 آل عمران : ۲١‏ ] » الآية » وقد ذكزنا أنَّ مروان لَمّا بلعَهُ خبرٌ أبي مسلم وأتباعه » وما جرّى بأرض 
حُراسان تحوّلَ من حَرّان » فنزل على نهر قريب من المّؤصل يقال له الرّاب من أرض الجزيرة » ثم أبلعَهُ 
أنَّ السفّاح قد بُويع له بالكوفة » والتففّ عليه الجنود » واجتمع له أمرُه اشتدّ عليه ذلك جداً » وجمع 
جنوه » فتقدّم إليه أبو عَوْن بن أبي يزيد في جيش كثيف وهو أحدٌ أمراء السمّاح » فنازلة على الراب » 
وجاءتة الأمداد من جهة السفّاح » ثم ندب الفا الناسَ ممن يلي القتال من آهل بيته » فانتدب له 
عبد الله بن علي » فقال : سِرْ على بركة الله . فسار في جنودٍ كثيرة » فقَدِم على أبي عَوْن » فتحوّل له 
ابو عون عن سُرَادِقِه » وخلاه لَه وما فيه ۽ وجعل عبد الله بن علي على شُوْطْتِه حَيّائنَ بنَّ حبيب الطائي › 
وتصيرَ بن المُختفز » ووجّه أبو العباس موسى بن كعب في ثلاثين رجلاً على البريد إلى عبدٍ الله بن علي » 
يه على مناجرّة مروان » والمبادرة إلى قتاله ونزاله قبل أن تحدّتٌ أمودٌ » وتبرد نيران الحرب . فتقدّمَ 
عبد الله بن علي بجنوده حتى واجه جيشَ مروان » ونهض مروانٌ في جنوده » وتصافٌّ الفريقانٍ في أولٍ 
النهار . 

ويقال إنه كان مع مروان يومئذٍ مئة ألفب وخمسون ألفاً . ويقال : مئةٌ وعشرون ألفاً . وكان عبد الله بن 
علي في عشرين ألفاً »> فقال مروا لعبدٍ العزيز بن عمر بن عبد العزيز : إن زالت الشمسُ يومئذٍ ولم 
يقاتلونا كنا نحنٌ الذين ندفعُها إلى عيسى ابن مريم » وإِنْ قاتلونا قبل الزوال فإنًا لله وإنًا إليه راجعون . 

قم أرسل هران إلى عبق اله بن على يسألة الموادعة د فقال عبد الله + كذت ابره زريق 2 الا قرول 
الشمسٌ حتى أوطتَّهُ الخيلّ إن شاء الله . وكان ذلك يوم السبت لإحدى عشرة ليلةً لت من جُمادى الآخرة 
من هذه السنة » فقال مروان لأهل الشام : قفوا » لا تبتدئوهم بقتال . وجعل ينظرٌ إلى الشمس ٠»‏ فخالفة 
الوليدٌ بن معاوية بن مروان ‏ وهو حَمَنُ مروانَ على ابنته ‏ فحمّل » فَعَضِبَ مروان فشتمّه » فقائَلَ أهل 
الميمنة » فانحاز أبو عون إلى عبد الله بن علي » فقاتل موسى بن كعب لعب الله بن علي » فأمر الناس 
فتّرلوا » ونودي : الأرضّ الأرض . فتّزلوا وأشرعوا الرماح وجثؤا على الؤكب » وقاتلوهم » وجعل أهل 
الشام يتأخّرون » كأنما يُدفعون » وجعل عبدٌ الله يمشي قُدُماً » وجعل يقول : يا رب » حتى متى نمل 
فيك ا يا اهل راهان قارات راه الأقام يا محمد يا مرو د واش الان جد بيخ 


ضفة عقتل روان 10 
الناس » فلا تَسْمعٌ إلا وقعاً كالمرازب27 على النحاس » فأرسل مروانٌ إلى قضاعة يأمدهم بالتّرول › 
فقالوا : قُلْ لبني سُليم فَلْيّنزلوا . وأرسلّ إلى السَّكَاسِكِ أن احملوا » فقالوا : قُلْ لبني عامر أنْ يحملوا . 
فأرسل إلى السّكونٍ أن اخيلوا » فقالوا : قُلْ إلى عَطَفَانَ فليحملوا . فقال لصاحب شزطته : انز . 
فقال : لا واللرلا أجعلٌ نفسي غرّضاً . قال : أمَا واللم لأسوءَنّك . قال ا 
ويقال : إنه قال ذلك لابن هبّيرة . قالوا : ثم انهم أهل الشام » واتبعنهُم هم أهل خْرَاسانَ في أدبارهم 
يقتلون ويأسرون » وكان منْ عرق من أهل الشَّام أكثر ممّنْ فتل ؛ وكان في جُملةٍ من عرق إبراهيم بن 
ل ا لع لو ا م 
وجعل يتلو قولهٌ تعالى : # قتا یکم لحر اکم وآعر فا ءال ورون واش ترود € [ البقرة : ٠ه‏ 
ا بكي ولي رد الوا 0 ب ادكه اا ا 
وفِرّاره يومئكٍ : ۰ 
لج الفِرَارٌ بمروانٍ فقلث له عاد اللوم ظليماً هة الْهَدَثْ 
أت الفا ورد المللك. إذ دحتت تنك الوا فلاو ولا ست 
فراشة الحِلّم فزعون العقاب وإِنْ تطلب نَدَاهُ فكلبٌ دوتة ك0 
واحتاز عبد الله ما في مُعَسّْكرٍ مروان من الأموال والأمتعة والحواصل ٠‏ ولم يجد فيه امرأةٌ سوى جاريةٍ 
كانث لعبدٍ الله بن مروان . وكتب إلى أبي العباس السفاح بما فتح الله عليه من النصر » وما حَصَلَ لهم من 
الأموال » فصلَّى السمَّاحُ ركعتيْن شكراً لله عر وجل > وأطلق لكل من حضرٌ الوقعة خمسَّ مئةِ خمسَ مئة » 
ورفمَ في أرزاقهم إلى ثمانين » وجعل يتلو قوله : # كَلَمَا قَصَلَ طالوت بِالْجَمُودٍ € [ البقرة : ۲١۹‏ ] . الآية . 


ري اه 
صفة مقتل مَرُوان الحمار 
ويقال له الجَعْدي » لأنه تأدب على الجَعْدٍ بن درهم » وهو آخرُ خلفاء بني أمية : 
َا انهزم مروانٌ سار لا يلوي على أحد » فأقام عبد الله بن علي في مكانٍ المعركة سبعة أيام » ار 


خلفَهُ بمنْ معَهُ من الجنود » وذلك عن أمر السّفّاح له بذلك > فلمًا مَوَ مروا بحرا اجتارّها » وأخرج 
أبا محمدٍ السفياني من سجنه » واستخلف عليها أبانَ بنَّ يزيد - وهو ابن ته وزوح ابنته أم عثمان ۔ فلا 


قَدِمَ عبد الله على حَرَان خرَج إليه أبان بن يزيد مُسوّداً فاته عبد الله بن علي » وأقَدَهُ على عمله › وهدمٌ 
الدارٌ التي سجن فيها إبراهيم الإمام » واجتازّ مروان قِنّسِرِينَ قاصداً جمص » فلمًا جاءها خرج إليه أهلها 


. ) المرازب : جمع مِرْزَيّة » وهي المطرقة الكبيرة تكون للحذاد . لسان العرب ( رزب‎ )١( 
. ) 7/١/0 ( والكامل في التاريخ‎ 5١/5 (؟) الأبيات والخبر في تاريخ الطبري‎ 


511 صفة مقتل مروان 
Dy‏ 
البعوة لتو لمعا قهبوقالو 1 : مَوْعُوبٌ مهزوم . فأدركوةٌ بوَادٍ عند حِمْص » فأكمَنَ لهم أميرَ ميرَيْن » فلما 
تلاحقوا كزان عَطَفَ عليهم فانم أن يزجعوا ٠‏ فابا إل مقاأته ٠‏ ار الال ينهم وثاز الككمنان من 
ورائهم ٠»‏ فانهزم الحمْصيُون » وجاء مان إلى دمشق وعلى نيابتها من جهته زوج م ابنته الل 
معاوية بن مروان » فتركةٌ بها واجتاز عنها قاصداً إلى الديارٍ المصْريّة ٠‏ وجعل عبد الله بن علي لا يمو ببلدٍ 
إلا خرجوا إليه وقد سوّدوا » فيبايعونه ويعطيهمُ الأمان. ولما وصل إلى قَِتَّسْرِينَ وصل إليه أخوةٌ 
عبد الصمد بن علي في أربعة آلاف » وقد بعثهمٌ السفاح مدداً له ؛ ثم سار عبد الله حتى أتى حمص » ثم 
سار منها إلى بَعْلبَّكَ » ثم منها حتى أتى دمشق من ناحية الْمِرَّة » فنزل بها يومين أو ثلاثة » ثم وصل إليه 
أخوه صالح بن علي في ثمانية آلاف مدداً من السفاح » فنزل صالخ بِمَرْج عَذْراء » ولما جاء عبد الله بن 
علي دمشقّ نزلَ على الباب الشرقي » ونرّلَ صالحٌ أخوه على باب الجابية » ونزل أبو عَوْن على باب 
كسان .على الات الصَكين :+ وخنيد بن فخطية على ديات توما + اوعد الصمد وبي يل فيفر ان 
الا بو ع كات ف تام ها ابام م افتَسَها يوم الأربعاء لعشر خلَونَ من رمضان هذه 
السَّنّه » فقتل م من أهلها خلقاً كثيراً وأباحها ثلاث ساعات وهَدَمَّ سُورها . ويّقال إِنَّ أهلّ دمشقّ لما حاصرهم 
عبد الله اختلفوا فيما بينهم با ین عام و اموي افا ءل ب يقفا رار ا > ثم 
سلّموا البلد ‏ وكان أولَ من صَعِدَ الور من ناحية الباب الشرقي رجلٌ يقال له عبد لله الطائي » ومن ناحية 
الباب الصغير بِسَّامٌ بن إبراهيم E.‏ ی ثلاث ساعات حتى قيل : إنه قتل بها في هذه المُدّة نحو 

من خمسين ألفا . 


وذكر ابن عساكر في ترجمة عبيد بن الحسن الأعرج”'' من ولدٍ جعفر بن أبي طالب » وكان أميراً على 
اداو ف ااا كن حي موريج الاعرافة مرو جمد أو بيده بي و 
وقيل شهراً ونصفاً » وأنّ البلد كان قد حصّنة حصّنهُ نائبُ مروان تحصيناً عظيماً » ولكن اختلف أهلها فيما بينهم 
بسبب اليمانية والمُضريّة ؛ وكان ذلك بسبب الفتح » حتى إنهم جعلوا في كل مسجد مِحْرابَيْن للقِبِلمَين » 
حتى في المسجدٍ الجامع منبرَئْن » وإمامَينٍ يَخطْبانٍ يوم الجُمعة على المنبرن . وهذا من عَجِيب ما وقّع » 
وغريب ما اتفق » وفظيع ما أحدث بسبب الفتنة والهوى والعصبية نسأل الله السلامة والعافية . وقد بسط 
ذلك ابن عساكر في هذه الترجمة المذكورة" . 


. بالأسواق وبالسمع والطاعة‎ ١ : ) "01" /5 ( في تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) انظر تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ( /ا/ 477 850 ) . 

(۳) قال ابن عساكر في تاريخه : ( ٤٤٥/۳۷‏ ) بعد سياقه هذه الأخبار بإسناده : هذا منقطع » والواقدي ضعيف 
والمدائني شيعي متهم . اه 


صفة مقتل مروان ۷ 


وذكر رحمه الله في ترجمة محمد بن سليمان بن عبد الله التُوفلِيَ قال“ : كنت مع عبدالله بن عليّ أولَ 
ما دخل دمشق » دخلها بالسيف » وأباح القتلّ فيها ثلاتَ ساعات » وجعل جامعها سبعينَ يوماً إسطبلاً 
لدوابّه وجمّاله ٠‏ ثم َبشَ قبورٌ بني أمية » فلم يَجد في قبر مُعاوية إلا خيطاً أسود مثلّ الهباء » ونيش قبرَ 
عبدٍ الملك بن مروان » فوجدَ جُمْجمتَه » وكان يجدٌ في القبر العُضُوَ بعدَ العُضو » إلا هشام بنَّ عبِدٍ الملك 
فاه وجدهُ صحيحاً لم يَبْلَّ منه غير أرنبة أنه » فضَّرّبه بالسّيَاطٍ وهو ميت » وصلبَهُ أياماً ثم أحرَقَهُ ودّقّ رمادَةُ 
ثم ذرّهُ في الرّيح » وذلك أنَّ هشاماً كان قد ضرّب أخاهُ محمد بن علي حينَ كان قد انهم بقتل ولدٍ له صغير 
سبع معو سوط ثم نفا إلى الحْمَبمة انبلق . ْ 


قال : : ثم تتبّع عبد الله بن عليٌ بني أمية من أولادٍ الخلفاء وغيرهم » ٠‏ فقتل منهم في يوم واحدٍ اثنينٍ 
وتسعين ألفاً عند تهر بالرَمْلة » وبسَط عليهمٌ الأنطاع » ومد عليهم سماطاً » تأكن وی اجون د 
وهذا من الجَبّروت والظّلم الذي يُجازيه الله عليه ؛ وقد مَضى ولم يَدُمْ لهُ ما أرادَهُ ورّجاه ‏ كما سيأتي في 
ترجمته - وأرسل امرأةً هشام بنٍ عبدٍ الملك وهي عبدةٌ بنت عبد الله بن يزيد بنِ معاوية » صاحبةٌ الخال مع 
نر من الخُراسانيّة إلى البرّيّة ماشية حافية حاسرةً [ عن وَجُهها وجسدها وثيابها ] » توا بها ثم قتلوها » ثم 
ا 16ل ]فاو رياطة ا ی ا 


وقد التعدعق بالأوزاعى + فا وق بين يديه :قال له ديا أبا عمرو ها تقول في هذا الذي صنعناه؟ 
قال : فقلتٌ له لا أدري » غيرَ أنه قد حدّئني يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم » عن 
علقمة » عن عمر بن الخطاب ٠‏ قال : قال رسول الله كل : « إنّما الأعمالُ بالنيات » . . فذكر الحديث . 
ا ي أنْ سقط بين جلي ۽ Ee‏ سال عع سار ورا 
مروان » فنزل على د N‏ ' ووجّه يحيى بن جعفر الهاشميّ ي نائبً على دمشق » ثم سار وارتحل إلى 
الأَدُنَ » فاته وقد سَوَدوا . 7 ف امن ني أب ي 5 


(۱) تاريخ مدينة دمشق ( ۱۲۷/٥۳‏ ) . 

)۲( انظر التعزيفب بالحٌميمة صن( ۳۴ ) نجاشية (/1 )1. 

)۳( الكشوة N E‏ . قال الحافظ أبو القاسم : وبلغني أنَّ 
الک إّما سُمّيث بذلك لأنَّ غسان قتلّث بها رُسُلَ ملكِ الؤوم لما أنَوْا إليهم لأخذٍ الجزْيّة منهم . واقتسمث 
کسوتهم, . معجم البلدان ( 419/4 ) . 

4 نهر أبي فطرس - بضم الفاء وسكون الطاء وضم الراء وسين مهملة - : موضمٌ قَرْبَ الرَمْلّة من أرض فلسطين . قال 
المهلبي : على اثني عشر ميلاً من الرَملّة » في سَّمْتٍ الشَّمَال نهر أبي طوس » ومَخْرَجُه من أغْيْنِ في الجبل المّصِل 
ا وينصبٌ في البحر الملح بين يدي مدينتي أرسوف ويافا . به كانت وقعة عبد اله بن علي بنِ عبد الله بن 
العباس مع بني أمية فقَلّهِم في سنة . معجم البلدان ( ۳٠١/٥‏ ) . 


1A‏ مروان بن محمد 
فوجد مروانَ قد هرب » فدخل مصرّ وجاءَهٌ كتابٌ السّمّاح ابعث صالح بنَ عليّ في طلب مَرْوان » وأَقِمْ أنتَ 
في الشام نائباً عليها » فسار صالحٌ بن علىّ يطلبُ مروان في ذي المَعْدةِ من هذه السنة ومعه أبو عَوْن 
وا اا م ال ل يس 
القرما""“ وقيل الفيُوم ٠‏ فجعلٌ يسيرُ على الساحل والسُفنُ تاد معه في البحر حتى أتى العريش ١‏ ثم 
حتى نزل على التّیل yT‏ 
والطعام » ومَضَى صالخ في طَلبه فالتقى بخيل لمروان » فهرّمهم e‏ 
يَهْمُوتهم حتى سألوا بعضّ من أسرُوا عن مروان » فدلُوهم عليه » وإذا به في ية بصي ر ' فوافوٌهُ من 
آخر الليل » فانهزم من معهُ من الجُند » وخرج إليهم مروا في نهر سير معّه » فأحاطوا به حتى قتلوة ء 
طَعَنهُ رجلٌ من أهل البصرة يُقالُ له مُعَرّذ ولا يَعرِفه » حتى قال رجلٌ : صرع أمير المؤمنين . فابتدرَهُ رجل 
من أهل الكوفة كان يَبيع الرمان » فاحترٌ رأسّه » فبعث به عامر بن إسماعيل أمير هذه السريّة إلى أبي عَوْنَ » 
فبعث به أبو عون إلى صالح بن علي » فبعث به صالح مع رجل يقال له خزيمة بن يزيد ؛ بن هانىء » كان 
على شرطته لأمير المؤمنين السفّاح . 
وكان مقتلٌ مروانَ يوم الأحد لثلاث بَقِينَ من ذي الحبّة » وقيل يوم الخميس لست مَضَيْنَ منها سنة 
يِن وثلاثين ومئة » وكانت خلافته خمسن سنين وعشرة أشهر وعشرةً أيام على المشهور . واختلفوا في 
سنه » فقيل أربعون سنة » وقيل ست » وقيل ثمان وخمسون سنة » وقيل ستون » وقيل اثنتان » وقيل 
ثلاث » وقيل تسعٌّ وستون سنة » وقيل ثمانون » والله أعلم . 
ثم إِنَّ صالح بنَ علي سار إلى الشام » واستخلف على مصر أبا عَوْن بِنَّ أبي يزيد » والله سبحانه أعلم . 


وهذا شىء من ترجمة مروان الحمار » وهو : 
مروان بن محمد 


٤ 7 0 8 ٠. 4 5‏ 1 5 3 عم ه 5 
ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي الاموي أبو عبد الملك » أميرٌ المؤمنين » اخرٌ 


)0 الع ا ل ل 
لطيف لطيف . انظر معجم البلدان ( /٤‏ 558 ) 

(5) بوصير ‏ بكسر الصاد وياء ساكنة وراء - : اسم لأربَع فى بمصر » بوصير قوريدس » وقال الحسن , بن إبراهيم بن 
زولاق : بها قتل مروانٌ بن محمد بن مروان بن الحكم الذي به انقرض ملك بني أمية وهو المعروف بالحمار 
والجعدي » قُتل بها لسبع بين من ذي الحجة سنة ( 177 ) . وقال أبو عمر الكِندي : قُتل مروان ببُوصير من كورة 
الأشمونين . انظر معجم البلدان ( 5094/١‏ ) . 

)۳( ترجمته في طبقات ابن سعد ( /٩‏ ۲۳۷ ) » تاريخ خليفة ( ٤0۹ ٤0۳‏ ) » تاريخ الطبري ( ۲۸١ /٤‏ ) وما بعدها » = 


مروان بن محمد ۲4۹ 
خلفاء بني أمية » وأ أمد كردي يقال لها لبَابَة ٠‏ وكانت لإبراهيم بن الأشتر النَخَعي » أخذها محمد بن 
مروان يوم قتله » فاستولدها مروانَ هذا . ويُقال : إنها كانث أولاً لِمُصعَب بن الرُبير » وقد كانث دار 
مروانَ هذا في سوق الأكّافين . قاله ابن عساكر" . 

بُويع له بالخلافة بعد قتل الوليدٍ بن يزيد » وبعد موت يزيدَ بن الوليد » ثم قَدِم دمشق وخلعَ إبراهيم بن 
الوليد » واستتبٌ له الأمر في نصفب صفر » سنة سبع وعشرين ومئة . 

قال ا : بويع بالخلافة في ربيع الأول سنة تسم وعشرين ومئة » وكان بُقال له مروان البجَخْدِي 
نسبةً إلى رأي الجَعدٍ بن رهم » وتلقّت بالحمار » وهو آخرٌ من ملّكَ من بني أمية . وكانت خلا منذ 
اسرد د عر ا وات سوه لس اليو لوا 
وشهراً . وبقي بعد أن بويع للسّفاح تسعة أشهر . وكانّ أبيض مُشرباً بالحُمرة » أزرق العيئيْن › 
اللحية » ضخم الهامة ‏ رَبْعَةَ » ولم يكن يَخْضب دا ا اي ریا وات ۲ والجزيرة فيس 
أربعَ عشرةً ومئة » ففتح بلاداً كثيرة وححصوناً متعددةً في سنينَ كثيرة » وكان لا يفارق الغزو في سبيل الله > 
وقاتَلّ طوائفف من الناس الكفّارٍ ومن اترك والكَرَرٍ واللآن وغيرهم جرهم وكهرهم وقد كان اغا 
بطلا مقداماً » حازم الرأي » لولا أنَّ جُندَهُ حَذَلوه بتقدير الله عر وجل » لِمَا لَهُ من ذلك من حكمة سَلْبِ 
الخلافة » لشجاعته وصرامّته ؛ ولكنْ من يِل الله يُخَذَلْ » ومن يهن الله فمالهُ من مُكرم . 

قال الزبير بن بكار عن عَم مُصعب بن عبد الله : كان بنو أمية يرَوْنَ أَنَهُ تذمّبُ منهج الخلافة إذا وَليها 


كه مد 


اننا لماش و اذه اعد ES‏ ودين a‏ 

وقلاقال الحافط ا E‏ أعررنا ابو ته امن ين أن العفو أخيرنا شيل 
بشر » أنبأ الخليل بن هبة الله بن الخليل » أنبأ عبد الوهاب الكلابي » حدثنا أبو الجهم أحمد بن الحسين » 
أنبأ العباس بن الوليد بن صبح » حدثنا عباس بن نجيح”" أبو الحارث » حدثني الهيثم بن حُميد » حدثني 
راشد بن داود » عن أبي أسماء » عن ثوبان » قال : قال رسول الله بل : « لا تزال الخلافة في بني أمية 
يتلقفوتها تلقف الغِلمانٍ الكرّة » فإذا خرجث من أيديهم فلا خيرَ في عيش » . 

فا روان اک وک علد ھک ا و شال الوشيد اا نک بن عياش : : حير 


من أ 


= و( ۳٣۳/٤‏ ) وما بعدها » تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ( ۳۱۹/٥۷‏ ) » الكامل ( ٤/١‏ ) وما بعدها » سير أعلام 
النبلاء ( ۷٤/١‏ ) » ماثرالانافة ( ٠١۹۳/١‏ ) . 

. ) ۳۲۰/۵۷ ( في تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 

(؟) في تاريخ مدينة دمشق ( ۳۳۰/٥۷‏ , ۳۳۱ ) . 

(۳) في بعض النسخ : « يحيى » » وهو تحريف . وهو العباس بن عبد الرحمن بن الوليد بن نجيح الدمشقي . وانظر 
ترجمته في الجرح والتعديل 7١١/5‏ » وتاريخ دمشق ۲۷۲/۲٢‏ . 


۷۰ مروان بن محمد 
الخلفاء نحن أو بنو أميّة ؟ فقال : هم كانوا أنفعَ للناس » وأنتم أقومٌ للصلاة . فأعطاهُ ستة آلاف . 
الوا وف كان رواد عا ك المروية + کو الع تتفي لر الف ولك كان يعدن 
عن ذلك بالحرب . 
قال ابن عساكر”') EGGS aE‏ 
لد كقيع مروت نر د إلى جار يذ ذه و كه ا ا إلى مص مله ما + 
وما زال يدعوني إلى الصبر ما أرى فابى ويدنيني الذي لك في صدري 
وكان عزيزا أن تبيني وبيشا حِجَابٌ فقد أمسَيْتِ مي على ڪشر 
وأنكاهما والله للقلب فاعلمي إذا زدت مثليْها فرت على شهر 
وأعظمٌ من هذين والله ّي أخافٌ بأن لا نلتقي آخرّ الدَّمْرٍ 
سأبكيكِ لا مُستبقياً فيض عَبْرَةٍ ولا طالباً بالصبرٍ عاقبة الصَّبِرٍ 
وقال بعضّهم : اجتاز مروا وهو هاربٌ براهب ٠‏ فاطّلَعَ عليه الراهب » فسلّم عليه » فقال له : 
يا راهب » هل عندك علمٌ بالزمان ؟ قال : نعم » عندي من تَلَوُنِهِ ألوان . قال : هل تبلغ الدنيا من الإنسانٍ 
أن تجعلّهُ مملوكاً بعدّ أنْ كان مالكاً ؟ قال : نعم . قال : فكيف؟ قال : بِحُبّهِ لها وحِرْصِه على نَيْل 
شهواتها » وتَضْيِيعٍ الحَرْمٍ » وثَرْكِ انتهاز الفرص ؛ فان كنت کا ا 
السبيل إلى التق ؟ ”قال : ببَغضها والتجافي عنها . قال : هذا ما لا يكون . قال الراهب : أمَا إِنه 
سيكون » فبادز بالهرب منها قبلَ أنْ تُسلبّها . قال : هل تعرفني ؟ قال : نعم . أنت مَلِكُ العَرّب مروان » 
تُقتل في بلاد السّودان » وتُدفنٌُ بلا أكفان . فلولا أنَّ الموت في طلبك لَدَلَلتُكَ على مَوْضع هَرَبك . 
قال بعض الناس : كان يُقال في ذلك الزمان : يقتل ع بنع بن ع [ بنع ] م بن م بن م . ينون يتل 
عبد الله بن علىٌ [ بن عبد الله ] بن عباس مروا بنَ محمدٍ بن مروان . 
وقال بعضهم : جلس مروانُ وماً وقد أحيطٌ به » وعلى أيه خادمٌ قائم فقال مروا لبعض من 
يتخاطبه : ألا ترى ما نحنٌ فيه › لَهْفِي على د دنا د كنت وو ها تكرت رولك ها وت . فقال له 
الخادم : يا أميرَ المؤمنين » من ترك القليل حتى يكثر » والصغيرٌ حتى يَكْبَّر » وَالحَفِيَ حتى يظهر » وأَخَّرَ 
فعل اليوم لعٍ حَل به أكثرٌ مِنْ هذا » فقال مروان : هذا القولٌ أشدٌ علي مِنْ َد الخلافة . 
وقد قيل : إن مروانَ قتل يوم الإثنين » لثلاتٌ عشرة خلّتْ من ذي الحبّة سنة ثنتين وثلاثين ومئة » 
وقد جاوز السَُتينَ وبلعٌ الثمانين . وقيل : إنما عاش أربعينَ سنه . والصحيحٌ الأول » وكانث خلافته 
خمسن سنين وكسراً . وهو أخِرُ خلفاء بني أمية » به انقضّثْ دولتهم . 


69 في تاريخ مدينة دمشق ىق ) (TV /0V۷‏ . 


ذكر ما ورد فى انقضاء دولة بنى أمية ۷1 


ذكرٌ ما ورد في انقضاءٍ دولة بني أمية وابتداء بني العباس من الأخبار النبويّة وغيرها 


قال العلاءٌ بن عبدٍ الرحمن عن أبيه . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : « إذا بَلَمّ بنو [ أبي ] 
العاضن اريو وخا تلخدو د اله دد سوعياة ا ول وال 


ورواءٌ الأعمش عن عَطبّة » عن أبي سعيد مرفوعاً بنحوه”” . وروى ابن لهيعةَ عن أبي قبيل » عن ابن 
وَهْب أله كان عند معاوية » فدخل عليه مروانٌ بن الحكم » فتكلّم في حاجة » فقال : اقض حاجتي » فإنّي 
لأبو عشرة » وأخو عشرة » وعم عشرة . فلما أدبرَ مروانٌ قال معاوية لابن عباس وهو معه على السرير : 
أما تعلّمُ أنَّ رسول الله يل قال : « إذا بلغ بنو الحكم ثلاثين رجلاً انَخذوا مال الله بينهم دولا > وعباد الله 
خَوَلاً » وكتات اله دغلا » فإذا بلغوا سبعةً وتسعين وأربع مئة كان هلاكُهُمْ سرع من لَوْكِ تَمْرَة » ؟ فقال ابنُ 
عباس : اللهمّ نعم . فلما أدبرَ عبد الملك”" قال معاوية : أَنْشدّكَ بالله يا بن عباس » أما تعلّمُ أنَّ 
رسول الله ية ذكرٌ هذا » فقال : « أبو الجبابرة الأربعة » ؟ فقال ابن عباس : اللهمَّ نعم . 


وقال أبو داود الطيالسي”““ : حدثنا القاسم بن الفضل » حدثنا يوسف بن مازن الراسبي قال : قام 
رجل إلى الحسن بن علي فقال : يا مسوّدٌ وجوه المؤمنين . فقال الحسن : لا تبي روعت انان 
رسول الله ية رأى بني أمية يَخطبون على منبره رجلاً رجلا فساءهٌ ذلك» قَنزلت ل إا أَعَطيْئتك الْكوْمَرَ 4 


رس ي < و > ی 


وهو تهر في الجنة ¢ وتَرلَثْ ¥ إا أَنرَلْمَه في َة آَلْقَدَرٍ € السورة إلى قوله كك حَيْمِنَ آلف َر € 1 القدر : ١‏ 5 
+1 ملكا آمية قال :فح ادل ٠‏ فإذا هو کیا قال لا ید ولا فض 


وقد رواه الترمذي عن محمود بن غَيلان » عن أبي داود الطيالسي » ثم قال : غريبٌ لا نعرفة إل 
من حديث القاسم بن الفضل وهو ثقة » وثَّقَهُ يحيى القطَّان وابنُ مهدي . قال : وشيخّه يوسف بن سعد 
توهال ومني ماز دوجن سول دولا عرف 1 هذا الخد ]بهذا الفط الامو هد چ 
وأخرجه الحاكم في مستدركه"“ من حديث القاسم بن الفضل الحُدَاني . وقد تكلَّمتُ على نكارة هذا 


)۱( حديث أبى هريرة رواه البيهقى فى دلائل النبوة (5/ 001) هكذا مرفوعاً » ورواه أبو يعلى فى مسنده ( 5077 ) من 
قول أبي هريرة موقوفاً ( بشار ) . 

إفة حديث أبي سعيد الخدري نقله المؤلف من دلائل النبوة للبيهقي (001//7) . وقد أخرجه أحمد في المسند (7/ )۸٠‏ 
وأبو يعلى في مسنده ( ١١57‏ ) » والحاكم في المستدرك » وإسناده ضعيف . 

(۳) في بعض النسخ : « مروان » وما أثبتناه موافق لما في دلائل النبوة » وهو الذي يدل عليه السياق . 

. )0١١ 5٠09 /5( نقله المؤلف من دلائل النبوة للبيهقى‎ )٤( 

. فى التفسير : باب ومن سورة القدر » وإسناده ضعيف‎ ) 786٠ ( ) ٤٤٤/٩ ( فى سننه‎ )٥( 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك ( 187/7 ) ( ٤۷۹٦‏ ) وإسناده ضعيف . 


YVY‏ ذكر ما ورد في انقضاء دولة بني أمية 


الحديث في التفسير” “ بكلام مبسوط وله الحمدٌ واليّه » وإنما يكونٌ متجهاً إذا قيل إنَّ دولتهم ألف شهر 
بأن سقط منها أيامَ عبد الله بن الزبير » وذلك أن معاوية بُويع له مستقلا بالمُلك في سنة أربعين 4 وهي عام 


الجماعة حينَ صلم إليه الحسَنُ بن علي الأمر بعد ستة أشهرٍ من قتل علي . ثم زالت الخلافة عن بني أمية في 
هذه السنة وهي سنة ثنتين وثلاثين ومئة » وذللك ان وسعون ةرادا أسقط متها تس سين خلافة اين 
الزّبير بِقِيَ ثلاث وثمانون سنة > وهي مُباينةً لِمَا وَرَدَ في هذا الحديث » ولك ليس هذا الحديث مرفوعاً إلى 
النبئّ يا أنه فسّر الآية بهذا العدد » وإنما هذا من قول بعض الرواة » وقد تكلّمنا على ذلك مطوّلاً في 
التفسير”" وتقدّم في الدلائل أيضاً تقريرةٌ » والله أعلم . 


وقال علئٌ بن المديني عن يحيى بن سعيد » عن سفيان الثوريّ » عن عليٌ بن زيد » عن سعيد بن 
كٍِ ع ”يه راتكه 1 2 5 5 2 0-7 
E as‏ 


آنا سس و 


نرلته فى للد الْمَذرِ 4 . فيه ضَعففٌ وإرسال" . 


5 ع ٤‏ : و 
وقال أبو بكر بن أبي خيثمة : حدثنا يحيى بن مَعين » حدثنا عبد الله بن نمير »› عن سفيان » عن 
و سل م 


علي بن زيد » عن سعيد بن المسيّب في قوله : # وَمَاجَمَلَا اليا أل ارك تة اين © 1 الإسراء : ٠٠‏ ]» 
قال : رأى ناساً من بني أمية على المنابر » فساءه ذلك » فقيل له : إنما هي دُنيا يُعطؤتها وتضمَحل عن 
فا 

وقال أبو ج جعفر الرازي عن الربيع قال م ل 0 
على المنبر يخطبُ الناس » فشق ذلك عليه » فأنزل الله 8 ون أدَرف تَعَلَّمُ َة لک وَمَكَمْ ر 5 
الخ ا قار 


3 


وقال مالك بن دينار : سمعت أبا الجوزاء يقول : والله عرد الله مُلكَ بني أمية كما أعرّ ملك مَنْ 


(۱) تفسير ابن كثير ( 5/ 0ق و 

(؟) ومن جملة ما قاله المؤلف في التفسير ومما يدل على ضعف هذا الحديث أنه سيق لذ دولة بن أمبة :ولو أريد 
ذلك لم يكن بهذا السياق » فإِنَّ تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم أيامهم » فإنَّ ليلة القدر شريفةٌ جدَاً ‏ 
والسورة الكريمة إنما جاءت لِمَدْح ليلة القدر فكيف تمدح لتفضيلها على أيام بني أمية التي هي مذمومة بمقتضى هذا 


الحديث . اه 
(۳) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ( ٤٤/٩‏ ) وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية (5/١0/ا) 2)1١١10(‏ 
ولفظهما : « رأيت بنى أمية فى صورة القردة والخنازير يصعدون . . . . » » وإسناده ضعيف . 


)2 ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۳٠١ /١‏ ) في تفسير الآية بنحوه » وقال : أخرجه ابن أبي حاتم » وابن مردويه » 
والبيهقي في الدلائل » وابن ¿ عساكر » أقول : وإسناده ضعيف . 


)0( وإسناده ضعيف 75 


(0) في بعض النسخ : ليبن الله . 


ذكر ما ورد في انقضاء دولة بني أمية ¥۳ 
كان قبلّهم » ثم ليلع مُلكَهِم كما أذلَّ مُلكَ مَنْ كان قبلّهم » ثم تلا قوله تعالى : $ وك اَلأَامْثدَاونُهَابينَ 


لد 


الاس €[ آل عمران : ٠٤١‏ ][ فيه ضعف وإرسال ] 5 


ادي ال : حدثني إبراهيم بن سعيد » حدثنا أبو أسامة » حدثنا عمر بن حمزة » أخبرني 
عمر بن سيف(" مولى لعثمانٌ بن عفان » ثم قال : سمعتٌ سعيد بن المُسَيّب وهو يقولٌ لأبي بكر بن 
عبد الرحمن » ولأبي بكر بن سُليمانَ بن أبي خيثمة » وذكروا بني أمية فقال : لا يكونٌ هلاكهم إلا بيهم , 
قالوا : كيف ؟ قال : يَهْلِكُ خُلفاؤهم ويَبِقّى شرازهم » فيتنافسونها » ثم يكثذ النامرئ عليهم فيُهِلِكُوتَهِم . 

وقال يعقوب بن سفيان : أنبأ أحمد بن محمد الأزرقي » حدثنا الرَّنْجِي عن العلاء بن عبد الرحمن › 
عن أبيه » عن أبي هريرة أنَّ رسول الله بي قال : ١‏ رأيتٌ في النوم بني أبي الحكم » أو بني أبي العاص 
يرون على مِنْبّري كما نزو القردّة » . قال : فما رُئيَ رسول الله بي مستجمعاً ضاحكاً بعدّها حتى 


DE 


قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي“ : حدثنا مسلم ب بن إبراهيم ٤‏ حدثنا سعيد بن زيد 
- أخو حَمّاد بن زيد - عن علي بن الحكم البُتاني » عن أبي الحسن هو الحمصي › عن عمرو بن مُرَّةَ 
- وكانت له صَحْبة ‏ قال : جاء الحكمٌ بن أبي العاص يستَأذِن على رسول اللهك فعرفٌ كلامة ١‏ فقال : 
« ائذنوا له » صُبَّتْ عليه لعن الله وعلى مَنْ يَخْرْجُ من صله » إلا المؤمنين » وَمَلِيلٌ ما هم » يُشَرَفُون في 
ل نير عا كي ل ل ا ل 

وقال أبو بكر الخطيب البغدادي : أنبأ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن محمد »ء أنباً محمد بن 
المظفر الحافظ » أنبأ أبو القاسم تمام بن خريم بن محمد بن مروان الدمشقي » أنبأ أحمد بن إبراهيم بن 
هشام بن ملابس » حدثنا أبو النظر إسحاق بن إبراهيم بن يزيد مولى أمَّ الحكم بنت عبد العزيز » حدثنا 
يزيد بن ربيعة » حدثنا أبو الأشعث الصنعاني » عن ثوبان » قال : كان رسول الله يي نائماً » واضعاً رأسه 
على فَخْدٍ م حَبيبة بنتٍ أبي سفيان » فتَحَب ثم تبسّم » فقالوا : يا رسول الله » رأيناك تَحَبْتَ ثم تبِسّمْتَ ! 


(1) في كتابه الحلم ص( 54 )برقم ( ٦٥‏ ) . 

(۲) كذافي الأصول » وفي « الحلم » : « عمرو بن سيف » ولم أقف على ترجمة له . 

)۳( أخرجه الحاكم في المستدرك ( 577/4 ) ( 858١‏ ) والبيهقي في الدلائل )01١/5(‏ من طريق الأزرقي به » وأبو 
يعلى في مسنده ( ۳۲٤۸/۱۱١‏ ) » وهو حديث حسن . 

©( جاء في ( ق ) : « الداري » وأتبعها بقوله بين معقوفين [ لعله الدارمي ] » وهو صحيح » ترجمته في تهذيب الكمال 
( ۲۱۰/۱۰ ) » وروايته عن مسلم بن إبراهيم ثابتة فيه » وهو من شيوخه . روايته عنه في السنن كثيرة . 

() أخرجه الحاكم في المستدرك ( 218/4 ) ( 85854 ) بإسناده عن مسلم بن إبراهيم » حدثنا جعفر بن سليمان 
الضبعي » حدثنا علي بن الحكم البناني به . وإسناده ضعيف لجهالة أبي الحسن الحمصي . 


V€‏ ذكر ما ورد في انقضاء دولة بني آمية 
فقال : « رأيت في منامي بني أمية يتعاوّرُونَ على مِنْبَرِي . فساءني ذلك » ثم رأيت بني العباس يتعاورون 
على منبري فسرّني ذلك "2 . 

وقال يعقوب بن سفيان : حدثني محمد بن خالد بن العباس » حدثنا الوليد بن مسلم » حدثني 
أبو عبد الله عن الوليد بن هشام الْمُعَيطِي » عن أبان بن الوليد بن عُقبة بن أبي مُعيط(" » قال : قدم ابن 
عباس على معاوية وأنا حاضر » فأجازه فأحسَنَ جائزتّه » ثم قال : يا أبا العباس » هل يكونٌ لكمْ دَوْلة ؟ 
فقال : اعفِني يا أمير المؤمنين . فقال : لتَخْبِرَني . قال : نعم . قال : فمن أنصاركم ؟ قال : أهل 
خُراسان » ولبني أمية من بني هاشم تطحات ٩‏ 

وقال المنهال بن عمرو » عن سعيد بن جُبير : سمعتٌ ابنَ عباس يقول : يكونٌ مِنَا ثلاثةٌ أهلّ الت : 
الفاح » والمنصور ء والمَهُْدي . 


5 7 5-5-8 ؟ ل (E)‏ 
رواه البيهقي من غير وجه + ورو اة لاع عن الاك عن ابن عباس مروا : 


وروی ابن أبي خيثمة عن ابن مَعِين » عن سفيان بن عيّينة » عن عمرو بن دينار » عن أبي معبد » عن 
ابن عباس قال : كما افتَتح الله بِأوَلِنا فأرجو أن يَحْتَمَهُ بأخرنا . 


وهذا إسنادٌ صحيح إليه » وكذا وقع ويّقَعُ للمَهْديٌّ إن شاء الله . 


وروى البيهقئٌ عن الحاكم » عن الأَصَّمَّ > عن أحمد بن عبد الجبار » عن أبي معاوية » عن 
الأعمش » عن عطية » عن أبي سعيد » قال : قال رسول الله يك : « يخرّجُ رجل من أهل بيتي عن انقطاع 
من الزمان » وظهورٍ من الفتن » ؛ قال له السّفّاح » > يُعطي المال حَثياً *“ . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( 937/7 )( ١470‏ ) » وفيه يزيد بن ربيعة » وهو الرحبي » متروك › ميزان 
الاعتدال (5/ 477 ) . 

(0) في ( ق ) : عن أبان بن الوليد » عن عقبة بن أبي معيط » والمثبت من ( ب . ح ) » وكتاب الفتن . 

(۳) أخرجه نعيم بن حماد في الفتن ( ٠١7/١‏ ) برقم ( ٠٥١‏ ) ولفظه : « ولبني أمية من بني هاشم نطحات » ولبني 
هاشم من بني أمية نطحات » ثم يخرج السفياني » . 

(4:) قلت : أخرجه نعيم بن حماد في الفتن ( 98/١‏ ) برقم ( ۲۲۸ ) عن المنهال به » ولفظه « عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنهم ذكروا عنده اثني عشر خليفة ثم الأمير . فقال ابن عباس : والله إِنَّ ما بعد ذلك السفاح والمنصور » 
والمهدي يدفعها إلى عيسى بن مریم » وأخرجه بنحوه في ( 5٠0٠/١‏ ) برقم( ١١١‏ ) و( ٤٤٤/۱‏ )برقم( ۱۲۸۲ ) 
والخطيب في تاريخ بغداد ( 7/١‏ ) قال بشار : هو حديث موضوع ولا يصح عن ابن عباس شيء في ذلك » كما 
بينته مفصلا في تعليقي على تاريخ مدينة السلام للخطيب )۴۷١ /١(‏ فيما بعد . 

(0) أخرجه أحمد في مسنده ( ٤۸/۳‏ و٠٠‏ و٠۸‏ ) » وفيه عطية العوفي » وهو ضعيف . 


ذكر ما ورد فى انقضاء دولة بنى أمية 7o‏ 

وقال«عبد:الزواق77> + احدتنا التورى عن اله الخدة + عن آبى قلابة عن آي أسماء عن ونان 
قال : قال رسول اهل : « يقتتل عند حَرَّيَكُم هذه ثلاثةٌ كلهم وَلَدٌ خليفة » لا تَصِيرُ إلى واحَلٍ منهم › ثم 
تقبل الراياثُ [ السود ] من خراسان » فيقتلونكم مَقْتَلةَ لم يُرَ مثلها - ثم ذكر شيئاً - فإذا كان كذلك فأثّوةٌ ولو 
حَبْواً على الل » فَإنَّهُ خليفةٌ الله المَهْدِي » . 

رواه بعضهم عن ثوبان » فوققه » وهو أشبه”" » والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد" : حدثني يحيى بن غيلان » وقتيبة بن سعيد » قالا : حدثنا رِشدِينُ بن سعد » 
[ قال يحيى بن عَيْلان في حديثه : ] حدثني يونس بن يزيد » عن ابن شهاب » عن قبيصة ‏ هو ابن ذؤيب - 
عن أبي هُريرة » عن رسول اليا أنه قال : « يخرج من خراسان راياتٌ سود » لا يَدْدُها شيء حتى تنصّبَ 
بإيلياء » . 

وقد رواه البيهقي في الدلائل من حديث رِشْدِين بن سعد المصري““ » وهو ضعيف . ثم قال : قد 
رُوي قريباً من هذا عن كعب الأحبار ‏ وهو أشبه ‏ ثم قال : من طريق يعقوب بن سفيان حدثنا محدّّتٌ عن 
أبي المغيرة عبد القدوس » عن ابن عباس » يحدثه عن كعب أيضاً قال : « تظهر راياتٌ سود لبني العباس 

. 0 عرو 57 ع 3 2 َه )2 
حتى ينزلوا الشام » ويّقتل الله على أيديهم كل جبَّارٍ وعَدرٌ لهم » . 

چ 

وروی إبراهيم بن الحسين بن ديزيل » عن ابن أبي أوّيس عن ابن أبي ذؤيب 
عبد الرحمن العامري » عن سهيل » عن أبيه » عن أبي هريرة » أنَّ رسول الله بيا قال للعباس : « فيكم 
النيوة وفيكم المَمْلكة 0 


5 5 2 58 3 5 أ 
وروی عبد الله بن أحمد عن ابن مَعين » عن عبيد بن أبي قرّة » عن الليث » عن أبي قبيل » عن 


A E 


)۱( أخرجه من طريق عبد الرزاق مرفوعاً ابن ماجه في سننه ( 5085 ) » والبيهقي في دلائل النبوة (5/ )٥٠١‏ . 

(؟) أخرج الموقوف : الحاكم (5/ 207) والبيهقي في دلائل النبوة (017/5) . 

(۳) في المسند ( ۲/ 70 ) ومايأتي بين معقوفين منه » وإسناده ضعيف . 

€3 فلك 7 وروا اا يا الأرسط 805/40 +0858 ا 

(5) انظر الفتن لنعيم بن حماد ( ۲۰۹/۱ )( ٥۷١‏ ) . 

(0) في الدلائل : عن ابن أبي فديك . 

(۷) أخرجه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن ( 488/7 . 1894 ) .)1١917(‏ وابن عدي في الكامل 
73١7/4 (‏ ) في ترجمة عبد الله بن شبيب » وابن الجوزي في العلل المتناهية ( ۲۸۹/١‏ ) » وذكره الذهبي في ميزان 
الاعتدال ( 118/4 ) في ترجمة عبد الله بن شبيب أيضاً » وابن حجر في لسان الميزان ( ۲۹۹/۳ ) » وقال : لم 
ينفرد به عبد الله بن شبيب ( وهو متروك ) بل رواه عن إسماعيل بن أبي أويس أيضاً الإمام المجمع على حفظه وثقته 
إبراهيم بن الحسن بن ديزيل » أورده البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » » من طريقه ثم قال : تفرد به محمد بن 
عبد الرحمن العامري وليس بالقوي . اه . 


7 ذكر ما ورد في انقضاء دولة بني أمية 

أبي مَيْسرة مولى العباس » قال : سمعت العباسَ يقول : كنت عند رسول الله بيه ذاتَ ليلة » فقال : 
«انظؤ ٠‏ هل ترى في السماء من شيء ؟ » قلت : نَعَمْ . قال : « ما ترى ؟ » قلت : القَريّا . قال : « أما 
أنه سَيمْلِكُ هذه الأمة بِعَدَّدِها من صلْبِكَ » . قال البخاري : بيد بن أبي رة لا ينابم على حديه© . 


وروی ابنُ عدي من طريق سويد بن سعيد » عن حجاج بن تميم » عن مَيمون بن مهران » عن ابن 
عباس قال : مررتٌ برسول الله ية ومعه جبريل وأنا أظتّهُ دخيّةَ الكلبي » فقال جبريل لرسول الله كل : إنه 
لوّسخ الثياب » وسيلبَسٌ ولده من بعده السواد . وهذا منكرٌ من هذا الوّجه . 

ولا شلك أن بني العباس كان السوادُ من شعارهم » أخذوا ذلك من دخول رسول الله يك مكة يوم 
الفح , وعلى اسه عَمَامة سَوداء » فأخذوا بذلك EY‏ هُ شعارهم في الخُطب والأعياد والججمّع 
والمّحافل . وكذلك كان جُندهم لا بد من أن يكون على أحديهم شي*# من السَّوّاد » ومن ذلك ما يسه 
الملوك للأمّراء حين يُخْلّعُ عليهم بالإمرة » لا بدَّ وأن يلبَسَ شيئاً من السواد » وهو الشربُوش » وكذلك 
دخل عبد الله بن علي دمشق يوم دخلها وعليه السواد » فجعل النساءً والغلمان يعجَبون من لباسه » وكان 

و ل ب 5 
دخولة من باب كيسان » وقد خطب الناس يوم الجمعة » وصلى بهم وعليه السواد . 


وقد رَوَى ابن عساكر عن بعض الحُراسانية قال : لكا صلّى عبد الله بن علي بالناس يوم الجمعة صلَّى 
إلى خان و فقال : الله أكبر » سبحانك اللهمّ وبحمدك ! وتبارك اسيك قال دقع ولا إله 
غيدذك > انظروا إلى عبد الله بن على > ما أقبحَ وجهّه ! وأَشْنَعَ سواده ! 


وما زال السوادٌ شعارهم إلى يومكَ هذا كما تراه على الخُطباء يوم الجمعة والأعياد . 


00 أخرجه البخاري في الكنى ( 70/١‏ ) ترجمة أبي ميسرة » وأحمد في المسند ( ۲٠۹/١‏ ) » والحاكم في المستدرك 
٥٤۱٤ ( ) ۳۸/۳ (‏ ) » والمقدسی فى المختارة ( ۸/ ٤۷٦ - ٤۷٤ ( ) ۳۸٦ - ۳۸٤‏ ) » وذكره الذهبى فى ميزان 
الاعتدال ( ۲۹/۰ 2 "١‏ ) في ترجمة عبيد بن أبي قرة » وقال : هذا باطل » وقد روى إبراهيم بن سعيد الجوهري 
yS a‏ 
لمحا او E IS E‏ 
عُبيد بن أبي قر » وكان عند أحمد بن حنبل أو يحيى بن معين » وكان يَضَنٌ به » قال : ورأيت أبي يستحسن هذا 
الحديث ويُسَّرُ به » حيث وجده عند يحيى بن سعيد . وقال عبد الله بن أبي داود : حدثنا ابي حدثنا حجاج ‏ يعني 
ابن الشاعر ‏ حدثنا عبيد بهذا الحديث » قال عبد الله : كتب هذا الحديث أحمد بن صالح عن أبي » وذكره ابن حبان 
في الثقات وقال : من أهل بغداد » سكن مصر » ربما خالف . وأخرج الحاكم في مستدركه حديثه المذكور عن 
مشايخه » عن عبيد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي » عن عبيد بن أبي قرة » اه . 

)۲( في كتابه الكامل ( ۲۲۹/۲ ) في ترجمة حجاج بن تميم . 


ذكر استقلال السفاح بالخلافة VV‏ 


ذِكرٌ استقلالٍ أبي العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
الملقب بالسّفاح بالخلافة وما اعتمدهُ في أيامه من السيرة الحسنة 


قد تقدّم أنه أول ما بُويع له بالخلافة بالكوفة يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع الآخر » وقيل : الأول من 
هذه السنة سنة ثُتَيْنِ وثلاثين ومئة . ثم جرد الجيوش إلى مروان [ الحمار ] » فطَرَدُوهُ عن المملكة › 
وأجِلؤْهُ عنها » وما زالوا حَلْمَهُ حتى قتلوه ببُوصيرٌ من بلادٍ الصعيد بأرض مِضْر » في العشر الأخير من ذي 
الحِبّة من هذه السنة ‏ على ما تقدَّم بيانه و اسه اغا الوت + موا سروت ا ملاو اران 
وخراساة والعيجازبو الام واللدبار ی ن 
فال لم يَحْكُمْ عليها ولا ر سلطانه إليها » وذلك أنَّ بعضّ مَنْ دخلها من بني أمية استحوَّدٌ عليها ومَلَكها 


كما ساني ا 
وقد خرّج على السمَّاح في هذه السنة طوائفُ » فمنهم أهلُ قِتّْرِين بعدما بايعوه على يدي عَم 


عبد الله بن علي » وأقرٌ عليهم أميرهم وهو أبو الوّزد مَرَأة بن الكَوثّر بن زر بن الحارث الكلابيَ » وكان 
Ty‏ ا ل 
السقًاځ يومئذٍ بالجيرة » وعبدٌ الله بن علي مشغولٌ بالبَلقاء » يقال بها حَبِيبَ بن مره المي 

من أهل البَلقاء و وا ل حالس ۰ ل م أ ليما تراما حي ب 
مر + وسار نحو رين » فلجًا اجتاز بدمشق -وكان بها آهله وتَقَله -. استخلف عليها أبا غانم 
عبد الحميد بن ربعي الكتاني في أربعةٍ آلاف ٠‏ فلمًا جاور البلد وانتهى إلى جمص تَهَضَ أهل دمشقّ مع 
رجل يقال له عثمان بن عبد الأعلى بن سُرَاقة » فخلمُوا السمًاح وبيّضوا ء وقتلوا الأميرَ أبا غانم » وقتلوا 
yS‏ الي لواو م الأمة على 
عبد الله بن علي ۽ وذلك أنَّ أهلّ قِنّسْرِينَ تراسلوا مع أهل جمص وتَدْمُر » واجتمعوا على أبي محمد 
السُفياني » وهو أبو محمد بن عبدٍ الله بن يزيد بن معاوية , وا مار بكر EN‏ 
من أربعين ألفاً . فَقَصَدَهُمْ عبد الله بن علي ء فالتقوا بمج الأخرّم » فَقدّمَ عبد الله بر علي أخاة 
عبد الصمد بن علي في عشرة آلاف من الفرسان بين يديه » فاقتتلوا مع مقدّمة السّفياني وعليها أبو الوّرد › 
فاقتتلوا قتالاً شديداً وهَرّموا عبد الصَّمّد ٠»‏ وقتل من الفريقَيْنَ ألوف » فتقدم إليهم عبد الله بن علي ومعه 


)۱( حص e a al‏ 
زهة التلقاءغ : كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى » قصبتها عمان » وفيها قرى كثيرة ومزارعٌ واسعة . وبجؤدة 
حنطتها يضرب المثل › والبكيية : : اسم ناحية من نواحی دمشق بين دمشق وأذرعات 2 انظر معجم البلدان 

.) A۹4 TTA /۱1 ) 


۷۸ ذكر استقلال السفاح بالخلافة 
حُميد بن فَخُطبة بمن معه » فاقتتلوا قتالاً شديداً جدّاً » وجعل أصحاث عبد الله يَفُدُونَ » وهو ثاب هو 
وحميد » وما زال حتى هزم أصحاب أبي الورد » وثُبَتَ أبو الورد في خمسمئة فارس من أهل بيته وقومه 
فقتلوا جميعاً . وهرب أبو محمد السّفياني ومَنْ معَهُ حتى لجقوا بِتَدْمّر » وأمَّنَ عبد الله أهلّ قِنَسْرِين . 
وسوّدوا وبايعوه ورجعوا إلى الطاعة » ثم كو عبد الله راجعاً إلى دمشق » وقد بِلَعْهُ ما صنعوا » فلما دنا منها 
تفرّقوا عنها وهرّبوا » ولم يكن منهم قتال » فَأمّنهم ودخلوا في الطاعة » وسوّدوا موافقة للخليفة » وكان 
ذلك شعارٌ السمع والطاعة . 

وأما أبو محمد السّفياني فإنه ما زال مُضَيّعاً ٠‏ ومشتتاً من بلدٍ إلى بلد » حتى لج بأرض الحباز فقائَلَهُ 
انب أبي جعفر المنصور في أيام المنصور › فقتله وبعث برأْسِه وبابنين له أخذهما أسيرَئن » فأطلقهما 
المنصور في أيامه . وقد قيل إِنَّ وقعة السفيانيٌ يوم الثلاثاء آخر بوم من دي الحجّة سنة ثنتين وثلاثين 


ومئة ٠‏ والله أعلم . 


ومِمَّنْ خلعَ السمّاح أيضاً ا أهل الجزيرة حين بلَعَّهِم أن أَهْلَّ قِنَسْرِينَ خلعوا » فوافقوهم وبيّضوا وركبوا 
إلى نائب حَران من جهة السفّاح . وهو موسى بن كعب » وكان في ثلاثة آلاف قد اعتصم بالبلد » 
فحاصروه قريباً من شهرَيْن » ثم بعث السفاح أخاه ا بواسط محاصري ابن 
شبيرة » فَمٌَ في مسيره إلى حَران بِقَرْقيسيا) وقد بيّضوا » فغلّقوا أبواها دوته » ثم مَرّ بالوَقَة وعليها 
بكار بن مسلم » وهم كذلك » ثم بحَاجر””" ٠‏ وعليها إسحاق بن مسلم » فيمن معه من أهل الجزيرة 
يحاصرونّها . فرحل إسحاق عنها إلى الوْهَا . وخرج موسى بن كعب فيمَنْ معه من ججند حَرّان » فتلقَاُ 
المنصور » ودخلوا في جيشه » وقَدِمَ بكار بن مسلم على أخيه إسحاق بن مسلم بالوُهًا » فوجَهَةُ إلى 
جماعة ربيعة بدارا وماردين » ورئيسّهم حَرُورِيٌ يقال له بُريكة » فصارا حزباً واحداً » فقصد إليهم أبو 
جعفر فقاتلهم قتالاً شديداً » فقتل بُريكة في المعركة » وهرب بكار إلى أخيه بالومًا » فاستخلقة بها ومَضَى 
معطم العسكر حتى نزل سُمَيْساط » وخندَقَ على عسكره » وأقبل أبو جعفر فحاصر بگاراً بالا » وجرت 
له معه وقعات » وكتب السمّاحُ إلى عمّه عبد الله بن علي أن يسير إلى سُميساط وقد اجتمع على إسحاق بن 
مسلم ستون ألفاً من أهل الجزيرة » فسار إليهم عبد الله » واجتمع إليه أبو جعفر المنصور » فكاتبهم 
إسحاق وطلب منهم الأمان » فأجابوةٌ إلى ذلك على إِذْنِ أمير المؤمنين . 


» قزقيسيا : بالفتح ثم السكون وقاف أخرى وياء ساكنة وسين مكسورة وياء أخرى وألف ممدودة » ويقال بياءِ واحدة‎ )١( 
قال حمزة الأصبهاني : قرقيسيا مُعَرّب كركيسيا » وهو مأخوذ من كركيس وهو اسمٌ لأرسال الخيل المسمّى بالعربية‎ 
الحَلْبّة » وكثيراً ما يجيء في الشعر مقصوراً » وهي بلد على نهر الخابور قرب رحبة مالك بن طوق على ستة فراسخ‎ 
. ) 778/5 ( وعندها مصب الخابور في الفرات » فهي في مثلث بين الخابور والفرات » معجم البلدان‎ 

(0) في بعض النسخ : ثم جاء حرّان . 


ذكر استقلال السفاح بالخلافة ۲۷۹ 


وولى السمّاح أخاه أبا جعفر المنصور الجزيرة وأَذْرَبِيجانَ وأزمينيةَ » فلم يرَّلْ عليها ج انت إل 


الخلافة بعد أخيه » ويّقال إن إسحاق بن مسلم العُقيلي إنمًا طلب الأمانَ لما : فی أن مروان قد ككل + 
لل را وقد كان صاحباً لأبي جعفر المنصور فأمنه ا 


وفي هذه السنة ذهب أبو جعفر المنصور عن أمْر أخيه السفّاح إلى e‏ وش 
ایا اا را > حفص بن سليمان الوزير » وكان سببُ ذلك أن السفاح سَمَرَ 
ال ا ا lG dD‏ 
فسألَ سائلٌ : هل ذلك كان عن مُمَالأَةِ أبي مسلم لأبي سَلمَةَ في ذلك أم لا ؟ فسكت القوم » فقال 
ل ا ل > إلا أن يدفعَة الله عنا . قال أبو جعفر : فقال لي 
أخي : ما تَرَى ؟ فقلت : الرأيُ رأيّك . فقال : إنه ليس أحد أحَصّ بأبي مسلم منك » فاذهب إليه فاعلم 
جنا ركان عورا السام ديرا ل ركد عورا لات القت فاك أرو حيلف نوست اله 
اصدا على ٠-3‏ قال المتضيو : فلمًا وصلثُ إلى الريّ إذا كتابُ أبي مسلم إلى نائيها يستحدّني إليه في 
المسير ‏ فازدذت وجا + قلما انتهيت إلى يسابو إذا كنائه بستحي آيضاً » وقال لتاقتها + لا تدغة ب 
ساعةً واحدةً » فإنَّ أرضَكٌ بها خوارجٌ كثيرة . فانشَرَحْتُ لذلك » فلما صرت من مَرْوَ على فرسخَيْن » 
خرج يتلقّاني ومعه الناس » فلما واجهّني ترجّلَ » فق يدي » فَأمَرنهُ فركب » فلما دخلتٌ مَرْوَ ونزلتُ في 
داره » فمكثثُ ثلاثا لا يسألني في أيّ شَيْءِ جثت ؟ فلما كان اليومٌ الرابع سألتي : ما أقدَّمَكَ ؟ فاخيّثة 
اال ای ابو م ا . فدعا مرارٌ بن أنس الضَّبّىَ فقال : اذهَبْ إلى الكوفة › 
فحيث لقِيت أبا سَلمَة فاقتله » وانتهِ في ذلك إلى رأي الإمام . فَقَدِمَ مرار الكوفة الهاشمية » وكان أبو سَلَّمة 
يَسْمْرُ عند السفّاح » فلمًا خرج قتَلَهُ مرار . وشاع أنَّ الخوارج قتلوه . وغلّقت البلد » ثم صلَّى عليه 
يحيى بن محمد بن علي » أخو أمير المؤمنين » ودفن بالهاشمية » وكان يقال له وزير آل محمد . ويقال 
لأبي مسلم أميرٌُ آل محمد . قال الشاعر : 

إن الوزيِرَ وزير آل محمد أؤدّئ فمن بشتاك كان وزيرا 


ويال : إن أبا جعفر إنما سار إلى أبي مسلم بعد قل أبي سَلَّمَةَ » وكان معه ثلاثون رجلاً على البريد » 

6 1 ا سه م م ل ا جر‎ E 

ل » فقال له الاح انها ١‏ لعل زا الساح ES Ra‏ » فلما 
E‏ تخطة الخد ميف قلعا احط بان یو کی إلى د بو عبد اهتين الح ايم له 


. يعني أمير خراسان‎ )١( 


5 ذكر استقلال السفاح بالخلافة 

بالخلافة » فأبطأ عليه جوايه » فمال إلى مُصالحة أبي جعفر » فاستأذن أبو جعفر أخاءٌ السفّاح في ذلك »› 
فأذِنَ له في المصالحة » فكتب له أبو جعفر كتاباً بالصّلح » فمكث ابن هُبيرة يُشاور فيه العلماء أربعين 
يوماً » ثم حرج يزيد بن عمر بن هبيرة إلى أبي جعفر في آلف وثلاث مئة من البخاريّة » فلمًا دنا من سراق 
أبي جعفر هم أن يدخل بفرسَهٍ فقال الحاجب سلام : انزِلٌ أبا خالد . وكان حول السُّرادِق عشرة آلاف من 
أهل خراسان » ثم أذن له في الدخول » فقال : أنا ومّنْ معي ؟ قال : لا » بل نت وحدك . فدخل » 
وتعتخق لم ونان" ی > فحادثه أبو جعفر ساعة » ثم خرج من عنده » فأتبعه أبو جعفر بِصَرّه › 
ثم جعل يأتيه يوماً بعد يوم في خمس مئةٍ فارس وثلاث مئة راجل » > فشكوا ذلك إلى أبي جعفر » فقال 
أبو جعفر للحاجب : مُرْهُ فَليّأتِ في حاشيته . فكان يأتي في ثلاثين نفساً » فقال الحاجب : كأنّك تأتي 
متاق" ".قال لو امزتموتق الجن لت اليك : ثم كان يأتي في ثلاثة أنفس » وقد خاطب ابن 
هبيرة يوماً لأبي جعفر فقال في غبون”"' كلامه : يا هناه ‏ أو قال : يا أيها المرء ‏ ثم اعتذر إليه بأنه قد سبق 
لسانهُ إلى ذلك » فأعذْرّه . 


E E‏ ت يستشيرُه في مصالحة ابن هُبيرة » فتهاه عن ذلك » وكان السقّاحح 
لا يقطعٌ أمراً دون مراجعة أبي مسلم . فلما وَقَعَ الح على يدي أبي جعفر لم يحبٌ السفاځ ذلك ولم 
يُعجبْهِ . وكتب إلى أبي جعفر يأمرٌ بقتلِه » فراجَعَةُ أبو جعفر مراراً لا يُفيدُهُ ذلك شيئاً » حتى جاء كتابُ 
السقّاح : أن اقل لا محالة » لا حول ولا قوة إلا بلله العلي العظيم ! كيف يُعطي الأمانّ ويتكث ؟! هذا 
فعلٌ الجبابرة : وأقسم عليه في ذلك » فأرسل إليه أبو جعفر طائفةً من الخُراسانية » فدخلوا عليه وعندة ابه 
داود » وفي حجره صب صغير » وحوله موالیه وحاجبه » فدافع عنه ابه حتى قتل » وف بخان من 
مَوَاليه » اكا إليه » فألقى ال من خرو وة بادا نه فقتل وهو ساجد : واضطرت الناس ٠‏ 


وفي هذه السنة بعث أبو مسلم الخراساني محمد بن الأشعث إلى فارس » وأمرَهُ أن يأخذ عمال 
أبي سلمة الخلال فيضرب أعناقّهم » ففعل ذلك . 


وفيها 5 السفّاحُ أخاه يحيى بن محمد الموصل غاا 4 وى مكة وار ههه والمكية واليمن 


2030 في تاريخ الطبري ( :/“5"“” ) :1( مباهياً » . 
(؟) كذا في الأصول » وقد تردد ذكر هذه الكلمة في عدد من أجزاء الكتاب مراراً » وهو من قولهم عَبَّنَ الثوبَ : إذا ثناه 
وعطفه والمراد هنا تضاعيف الكلام ومثانيه . انظر لسان العرب والقاموس ( غبن ) . 


وفيات سنة ۳۲١ه‏ ۲۸۱ 
واليمامة » وعزلَهُ عن الكوفة » وولى مكاتةُ عليها عيسى بن موسى » وولى قضاءها ابن أبي ليلى » وكان 
على 'ثيابة البضرة شفيان ين معاوية المهلبي .وكات على قضاتها الحجّاج ؛ و 
منصور بن جُمهور » وعلى فارس محمد بن الأشعث » وعلى أرمينية وأَذْرَبيجَانَ والجزيرة أبو جعفر 
المنصور » وعلى الشام وأعمالها عبد الله بن علي عم السفاح » وعلى مصر أبو عَوْن عبد الملك بن يزيد » 
وعلى خراسان وأعمالها أبو مسلم الخُراساني » وعلى ديوان الخراج خالد بن بَرْمَك . وحجّ بالناس فيها 
داود بن علي . 
ِكُرُ مَنْ توفي فيها من الأعيان : 

مروان بن محمد بن مروان بن الحكم أبو عبد الملك الأموي آخر خلفاء بني أمية » فقتل في العشر 
ا ار 

عبد الحميد بن يحبى بن سعد" ' : مولى بني عامر بن لؤي » الكاتبُ البليغ » الذي يُضرَبُ به المُثل 
فيقال : فنحت الرسائل بعبد الحميد » وتم بابن العَميد . وكان إماماً في الكتابة وجميع فنونها » وهو 
القذاوة ها :+ والرسائل فى الور وأضلة من كتشارية واه مكو الا وتم هذا الاد ف سال 
مولى هشام بن عبد الملك » وكان يعقوبٌ بن اواو المهددي يكنب بين و 6 وكات 
بن إسماعيل بن عبدٍ الحميد ماهراً في الكتابة أيضاً . وقد كان أولآ يلم الضّبيان » ثم تقلَتْ به الأحوال 
حتى وَزَّرَ لمروان » وله السفَّاحُ ومَثَّلَ به » وكان اللائ بمثله العفو عنه . 

ومن مُستجاد كلامه : العلمٌ شجرةٌ ثَمَرَنّها الألفاظ » والفكرٌ بحر لؤلؤةٌ الحكمّة . 

ئن كلامه وقد رأى برجلا يكت خط ردا > فال + أطل جلفة فلمك واسيئهاء وعدف قطتك 
وأيمئها . قال الرجل : ففعلتٌ ذلك » فجادً حي" . 

وسأله رجلٌ أن يكتبّ له كتاباً إلى بعض الأكابر يُوصيهِ به » فكتب إليه : حى موصل كتابي إليك كَحَمَه 
علي إذ رآ مَوْضِعاً لأملِه » ورآني آهل لحاجته » وقد قضيث أنا حاجتّه فصَدٌّقْ آنت آمل“ . 


وكان كيرا نا تقد هذا البيت::: 


. ) ۲٦۸ ( تقدمت ترجمته ومصادرها فى الحاشية (۳) من الصفحة‎ )١( 

©0 ترجه :في اهرشنت شن ٠)۷‏ ريات الأفيات 9/03 )"+ كما القلوت ضن( :6164 .سير أغلام البلةة 
( 455/5 )ء أبجد العلوم ( 57/7 ) . 

(۳) الرجل هو إبراهيم بن جبلة كما في ثمار القلوب ص( ۱۹۸ ) » والخبر فيه . 

(4) ذكره ابن خلّكان في وفيات الأعيان ( ۲۲۹/۳ ) » 


YAY‏ آخدات سه هد 
إذا حرج“ الكتاث كان دويْهُمْ قِسِياً وأقلامٌُ القسيّ لهم تبلا“ 

وأبو سلمة حفص بن شليمان : هو أول من ورَرَ لآل العباس » تله أبو مسلم بالأنبار عن أمرِ السقّاح 
بعد ولايته بأربعة أشهر في شهر رجب › وكان ذا هيئةٍ فاضلا حسنَ المفاكهة وكان السفاځ يِأَنَسُ به » 
ويحبُ مسامرّتّه لطيب مُحاضرته » ولک تَوَهّمَ ميْلهُ لآل علي » فدّسّ أبو مسلم عليه مَنْ قله غِيلةَ كما 
تقدّم » فأنشد السمَّاحُ عند قتله : 

إلى النارٍ فَلْيدَمَبْ ومَنْ كان مله على أيّ شيءٍ فاتتا منه اسف“ 

كان يقال له وزير آل محمد » ويُعرف بالخَلال لسُكناة الحلالين بالكوفة › وهو اوك سمي 
بالوزيز قك خكى ابن خلكان””' من ابن فة أن اشتقاق الوزير.من الوزرء وهو التكل ٠‏ فكأ السلطان 
حَمَلَهُ أثقالاً لاستناده إلى رأيه » وقال الزجّاج : هو مشتقٌ من الوَرّر » وهو الجيّل » وكأنٌ السلطانً لجا إلى 
رأيه كما يلجأ الخائفٌ إلى جبّل يعتصم به . والله أعلم . 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلائين ومئة 


فيها ولّى السفّاح عمّه سليمانَ بن علي البصرة وأعمالها . وكُورٌ دِجْلةَ والبحرّين وعُمَّان » ووجّه عمّه 
إسماعيل بن علي إلى كور الأهْوّاز . 

وفيها فقتل داودٌ بن علي من بمكّةَ والمدينة من بني أمية . وفيها توفي داودٌ بن علي بالمدينة في شهر 
ربيع الأول » واستخلف ابِنَهُ موسى على عمله » وكانت ولايتة على الحجاز ثلاثة أشهر » فلكًا بلغ السمّاحَ 
موه استنات على الحجاز خالةُ زياد بن عبيد الله بن عبد الدار”"” الحارثي » وولَّى اليمن لابن خاله 
محمد بن يزيد بن عبيد الله بن عبد الدار > وجعل إمرةً الشام لعمّيه عبدٍ الله وصالح ابني علي » وقد أبا 
A A‏ 


(1) في بعض النسخ : إذا جرح . 


(9) ترجمته في المنتظم ( ٠ ) ۳٠١/۷‏ وفيات الأعيان ( ۱١۹١/۲‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ۷/١‏ ) » تاريخ اليعقوبي 
( 0۲/۲"( . 

(:) وفيات الأعيان ( ۱۹١/١‏ ) . والبيت من ثلاثة أبيات قيلت في الفضل بن مروان كاتب المعتصم . انظر الكامل لابن 
الأثير (77/5 ) . 


(5) فى وفيات الأعيان ( ۱۹۷/۲ ) . 
(5) في بعض النسخ : عبد الدان » هنا » إلى آخر البحث . 


YAY ه١‎ ٤ أحداث سنة‎ 


وفيها توجّه محمد بن الأشعث إلى إفريقية ٠‏ فقاتلهم قتالاً شديداً > حتى فتحها . وفيها خرج شَّرِيك 
ابن شيخ المهري ببُخارى على أبي مسلم 1 قال : ما على هذا بايَعْنا آل محمد » على سفكِ الدماء وقتل 
الأنفس » واتَّبّعه على ذلك نحو من ثلاثينَ ألفاً > فبعث إليه أبو مسلم زياد بن صالح الخزاعي فقاتله فقتله . 

وفيها عرَّلَ السماحٌ أخاه يحيى بن محمد عن المَؤْصل وولى عليه عمّه إسماعيل 3 

وفيها ولى الصائفة من جهته صالحَ بن علي بن سعيد بن عبيد الله » وغزا ما وراءَ الذروب » وحجّ 
بالناس خالٌ السمّاح زياد بن عُبيد الله بن عبدالدار الحارثي » ونْوَابٌ البلادٍ هم الذين كانوا في التي قبلها 
سوى مَنْ ذكَدنا أنه عزل 5 


ثم دخلت سنة أربع وثلائين ومئة 


فيها خلَحَ بسامٌ بن إبراهيم بن بسام الطاعة » وخرج على السمًاح » فبعث إليه خازم بن خزيمة فقاتله » 
فك عامة أصحابه واستباح عسكرّه » ورَجَع فمر بملأ من بني عب الدار أخوال السفّاح فسألهم عن بعضٍ 
ما فيه نُصرة للخليفة فلم يروا عليه » واستهانوا به » وأمرٌ بصب أعناقهم » وكانوا قريباً من عشرين رجلا 
ويم ا را الا ل E O‏ : تل هؤلاء بلا 
ذنب » فهم السقّاح بة 1 بقتله »> فأشاز عليه بعضٌ الأمراء بان لا يقثله > ولكن لينعة مبعثاً صَعْباً . فان سَلِم 
فذاك » وإِنْ قتل كان الذي أراد » فبعتّهُ إلى عُمَان وكان بها طائفةٌ من الخوارج قد تمرّدوا » وجهّز معه سبع 
مئةٍ رجل » وكتب إلى عمّه سليمانَ بالبصرة أن يحولهم في السفن إلى عُمَان ففعل » فقاتل الخوارج 
فكسرّهم وقهرّهم واستحوذ على ما هنالك من البلاد » وقتلَ أميرَ الخوارج الصّفْريّة » وهو الجُلنْدَى » 
وقتَلَ من أصحابه وأنصاره نحواً من عشرة آلاف ٠»‏ وبعث برؤوسهم إلى البصرة » فبعث بها نائبٌ البصرة 
إلى الخليفة » ثم بعد أشهر كتب إليه السفّاح أن يرجع » فرجع سالماً غانماً منصوراً . 


ف N EE e (0? 2£ E‏ مدي او ا له 
وفيها غزا أبو مسلم بلاد الصّعْد > وغزا أبو داود أحد نوّابٍ أبي مسلم بلا كش" » فقتل خلقا 
كثيراً » وغَيِمَ من الأواني الصَينيّة المنقوشة بالذهب شيئأ كثيرأ جدأ . 


(1) الصّعْد ‏ بالضم ثم السكون وآخره دال مهملة وقد يقال بالسين مكان الصاد - : هي كورةٌ عجيبةٌ قصَبتها سَمَرْقئْد ؛ 
وقيل : هما صغدان صغد سمرقند » وصغد بخارى . وقيل : جنان الدنيا أربع : غوطة دمشق » وصغد سمرقند » 
ورتين الأبلة عابو شق يان . وهي قرى متصلة خلال الأشجار والبساتين من سمرقند إلى قريب من بُخارى » لا تبين 
القرية حتى تأتيها لالتحاف الأشجار بها ؛ وهي من أطيب أرض الله » كثيرة الأشجار » غزيرة الأنهار » متجاوبة 
الأطيار . معجم البلدان ( ”509/7 ) . ٠‏ 

(؟) كش - بالفتح ثم التشديد ‏ قريةٌ على ثلاثةٍ فراسخ من جُوْجان على جبل . معجم البلدان ( 457/5 ) . 


2 وفيات سنة 75١1ه-‏ أحداث سنة ١ه‏ ووفياتها ‏ أحداث سنة ١۳١ه‏ 


وفيها بعث السفّاحُ موسى بن كعب إلى منصور بن جُمهور وهو بالهند في اثني عشر ألفاً » فالتقاة 
موسى بن كعب وهو في ثلاثةٍ آلاف › فهِرَمَهُ واستباح عسكرّه 

وفيها مات عامل اليمن محمد بن يزيد بن عبد الله بن عبد الدار » فاستخلف السفاح عليها عمّه »> وهو 
N‏ 

وفيها تحوّلَ السفاځ من الجيرة إلى الأنبار . 
الأقاليم هم هم . 
وفيها توفي من الآعيان : 

أبو هارون العَبْدي . 


وحجّ بالناس نائبٌ الكوفة عيسى بن موسى ٠‏ ونوَّابٌ 


و و وو 
وعمارة بن جوين 5 


ويزيد بن جابر الدمشقي : والله اعلم 1 


ثم دخلت سنة خمس وثلائين ومئة 


فيها خرج زياد بن صالح من وراء تهر بَلّخ على أبي مسلم فأظفَرهٌ الله بهم » فبدّد شملّهم » واستأصل 
خضراءهم » واستقرٌ أمرُه بتلك النواحي » وحج بالناس فيها سليمان بن علي نائبٌ البَضْرة » والنوّاب هم 
المذكورون قبلها . 
وممن توفي فيها من الأعيان : 

يزيد بن سنان » 

وأبو عقيل زهرة بن مَعْبَد » 

وعطاء الخراساني . 


عر سي اس د ود ايو الو 
ES‏ الل ا 


والهدايا شيئاً كثيراً . ولما قدم لم يكن معَهُ سوى ألفي من الجُند » فتلقّاه القوّادٌ والأمراء إلى مسافةٍ بعيدة › 


ترجمة أبي العباس السفاح A0‏ 
ولما دخل على السمّاح أكرَمَهُ وعظَّمَهُ واحترَمّه » وأنزله قريباً منه » وكان يأتي إلى الخدمةٍ كل يوم » 
واستأدّنَ الخليفة في الح فأَذنَ له وقال : لولا أي عَيّنْتُ الحجّ لأخي أبي جعفر لأمَرْتَكَ على الحَجّ . 
وكان الذي بين أبي جعفر وأبي مسلم خراباً » وكان يُبِغِضْه » وذلك لِمّا رأى ما هو فيه من الحُرْمَةٍ حين قَدِم 
عليه تيُسابور في البَيِعَةٍ للسمّاح وللمنصورٍ من بعده » فحارٌ في أمره لذلك » فحقد عليه المنصور » وأشار 
على السمّاح بقَثْلِه > مره بكم ذلك » وحين قَدِم أمَرَهبقِِْ أيضاً » وحوّضّةٌ على ذلك » فقال له السفّاح : 
قد علمت بلاءَه معنا وخحدمتة لنا ! فقال أبو جعفر نا افو ا داك هنيدو لا وای رست 
سِتّؤْراً لسّمعوا لها وأطاعوا » وإِنّك إِنْ لم تعش به تغدّى بك هو » فقال له : كيف السبيل إلى ذلك ؟ 
فقال : إذا دخل عليك فحاوئة » ثم أجيء آنا من ورائه فأضْريُُ بالسيف . قال : كيف بِمَنْ معه ؟ قال : هم 
اذل وأقلّ . فاون له في قَثْلِهِ » » فلما دخل أبو مسلم على السقًاح لِم على ما كان أذِنَ لأخيه فيه » فبعث إليه 
الخادم يقول له : إنَّ ذاك الذي بينك وبينه َم عليه فلا تفعّله » فلما جاءه الخادمٌ وجَدَهُ محتبياً بالسيف » 
قد تهيّأ لِمَا يُريد من قل أبي مسلم » فلما نهاهُ عن ذلك غضب أبو جعفر غضباً شديداً . 


وفيها حَجَّ بالناس أبو جعفر المنصور عن ولاية أخيه السمّاح » وسار معه إلى الحجاز أبو مسلم 
الخراساني عن أمر الخليفة » وأذن له في الحَجّ » فلمًا رجعا من الحجّ » وكانا بذات عِزق جاء الخبّرٌ إلى 
أبي جعفر ‏ وكان يسير قبل أبي مسلم بمرحلة - بِمَوْتِ أخيه السمّاح » فكتب إلى أبي مسلم أنْ قد حدّتٌ مر 
فالعَجَلَ العجّل . فلمًا استعلم أبو مسلم الخبّر عَجُلَ السّيْرَ وراءه » فَلَحِقَهُ إلى الكوفة » وكانث بيعة 
5 و و 0 5 ع 
المنصور على ما سيأتي بيانه وتفصيله قريبا » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ترجمة أبي العباس السفّاح اول خلفاء بني العباس وذكر وفاته'") 


هو عبد الله السفاح ‏ ويقال له المرتضى والقاسم أيضاً ‏ ابن محمد بن الإمام ابن علي السَّجاد بن 
عبد الله الحَبْر بن العباس ذي الرأي ابن عبد المطلب » شيبةٍ الحَمْد » هاشم بن عمرو بن عبد مناف بن 
7 > أبو العباس القرشيٌ الهاشميّ » أميرٌ المؤمنين الملقَّب بالسفّاح » وهوأول خلفاء بني العباس » 
مُه رَيطة - ويّقال رائطة ‏ بنت عبيد الله بن عبد الله بن عبد الْمَدَان بن الدَّيّانَ الحارثي . كان مولد السفاح 
eT‏ الشَّرَاةٍ من البَلَقَاءِ بالشام > ونشأ بها حتى طلب أخوه إبراهيم » فقتله مروان الحمار 
بحرّان» فانتقلوا إلى الكوفة» وبويع له بالخلافة بعد مقتل أخيه في حياة مروان يوم الجمعة › الثاني عشر من 
ربيع الأول بالكوفةٍ كما تقدّم . وتُوفَي بِالْجُدَرِيّ بالأثئار يوم الأحد الحادي عشر ‏ وقيل الثالث عشر ‏ من 


ار a‏ الكامل في تاریخ لابن الأثير ( 4/0( . 2 ا النبلاء 00 طبقات الحنفية 
ص( ٤٤۳‏ ) » تاريخ الخلفاء ص( ١97‏ ) » مآثر الإنافة ( ۱۷۰/۱ ) » شذرات الذهب ( ۱۸۳/۱ » 140 ) » وما بعدها . 


51 ترجمة أبي العباس السفاح 
ذي الحِبّة سنة ست وثلاثين ومئة » وكان عمرةٌ ثلاث وقيل : ثتتين » وقيل : إحدى - وثلائين سنة » 
ول لمان وغ م 

قال غير واحد : وكانث خلافتة أربعَ سنين وتسعة أشهر » وكان أبيضَ جميلاً طويلاً أفْتى الأنف › 
جَعْدَ الشعر . حسن اللَّحْيّة » حسنّ الوَجْه » فصيح الكلام » حسنّ الرَأي » جيد البديهة » دخل عليه في 
أول ولايته عبد الله بن حسن بن حسن بن علي ومعه مُصحف » وعند السمّاح وجوه بني هاشم من أهل بيته 
وغيرهم » فقال له : يا أمير المؤمنين ٠‏ أعطنا حقَّنا الذي جعله الله لنا في هذا المصحف . قال : فأشفق 
عليه الحاضرون أن يَعْجَلَ السفّاحُ عليه بشيء ٠‏ أو يَعْيَا بجوابه فيبقى ذلك سْبَةَ عليه وعليهم » فأقبل السفّاح 
عليه غير مُعْضَبٍ ولا مرج فقال : إِنَّ جَدَّكَ عليّا كان خيراً مِنّي » وأعدّل » وقد وَلِيَ هذا الأمر » فأعطى 
جدَّيك الحسنّ والحُسين ‏ وكانا خيراً منك ‏ شيئاً قد أعطيتكة وزدْتّكَ عليه » فما كان هذا جزائي منك . 
قال : فما رد عليه عبد الله بن حسن جواباً » وتعجّبَ الناسُ من سُرعةٍ جوابه » وجِدَّتِه وجَوْدَتِِ على 
ا 


وقد ورد فى حديثٍ ذكره رحمه الله - فقال الإمامٌ أحمد في مسنده'' 


حدثنا جرير عن الأعمش » عن عطيّة العَوْفِي » عن أبي سعيد الخْذري » قال : قال رسول الكل : 
« يخر عند انقطاع من الزمان وظهور من الفِتّن رجلٌ يُّقالٌ له السمّاح » يكونُ إعطاؤه المال حَنْياً »“ . 


: حدثنا عتما بن أبن هة 


کارا وار معاوية عن الأعمش به » وهذا الحديث في إسناده عطيةٌ العَؤفي وقد تكلموا 
فيه » وفي أنَّ المراد بهذا الحديث هذا السقاح نظو › والله أعلم . وقد ذكزنا فيما تقدَّم عند زوال دولة بني 
أمية أخباراً وآثاراً فى مثل هذاالمعنى" . 
المخزومي » حدثني داود بن عيسى عن أبيه » عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس - وهو السماح - 
فال وخلت على عم بن عبد العؤيز رغ وجل من التصازى + ققال لمر :من تجدون الخليقة يعد 
سليمان ؟ قال له النصراني : أنت . فأقبل عمر بن عبد العزيز فقال له : زِدْني من بيانك . فقال : ثم 
آخر » إلى أن ذكر خلافة بني أمية إلى آخرها » قال محمد بن علي : فلما كان بعد ذلك جعلت ذلك 
النضرائن: فى بالى + فرآيته يوماً > فآمرث غلامن أن يحيسّة على + وذهبتٌ إلى مترك + فسألته عا يكون 


. وإسناده ضعيف‎ ) 8١ /۳ ( رواه أحمد في مسنده‎ )١( 

(؟) وأخرجه نعيم بن حماد في الفتن ( ٠٠١١ ( ) ۳٠۲/١‏ ) ؛ وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن ( 401/0 ) 
0 ) وعبد الكريم القزويني في تاريخ قزوين ( ۲۲۷/۲ ) » وإسناده ضعيف . 

(۳) انظر ص( ۲۷۱ ) من هذا الجزء . 


ترجمة أبي العباس السفاح YAY‏ 
في خلفاء بني أمية » فذكرهم واحداً واحداً » وتجاوز عن مروان بن محمد » قلت : ثم مَنْ ؟ قال : ثم 
ابتاك ار اا . قال : وكان إذ ذاك حَمْلاً . قال : ووفد أهل المدينة على السمّاح » فبادروا إلى تقبيل 
يده غير عمران بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع العدوي » فإنه لم يُقبّل يده » إنما حيّاهُ بالخلافة فقط 
وقال : والثء يا أمير المؤمنين » لو كان تقبيلها يَزِيدُكَ رفعة ويزيدني وسيلة إليك ماسَبَمَّني اا 
هؤلاء » وإِني لعَنِينٌ عمًا لا أجرّ فيه » ورُبّما اع إلى ار کن :و0 ربا ت ذلك 
عندَهُ حظًا من حط أصحابه بل أحبّهُ وزاده . 

وذكر القاضي الْمُعافى بن زكريًا أنَّ نَّ السَمَاح بعث رجلا يُنادي في عَسْكَرٍ مروا بِهِذَيْنِ البيَيْنِ ليلا ثم 
رجع : 
يا آلَ مروان إن 0 ومُِدِل أمتكمٌ خوفاً وتشريدا 
لاعَمَّر الله من أنسالكم أحداً ويك في بلادٍ احرف تطريدا“ 
وروى الخطيب البغدادي”" أنّ السمّاح نظرٌ يوماً في المرآة وكان من أجمل الناس وجهاً ‏ فقال : الله 
لا أقول كما قال سُليمانُ بن عبدٍ الملك : آنا الخليفة الشاب » ولكن أقول : اللهمّ عَمُرني طويلاً في 
طاعتك » مُمَتّعاً بالعافية » فما استتّمّ كلامةٌ حتى سمع غلاماً يقولٌ لآخر : الأَجَلٌ بيني وبينك شهرانٍ 
وخمسة أيام » فتطيّرَ من كلامه وقال : حسبي الله لا قوةً إلا بالله » عليه توكّلتٌ وبه أستعين . فمات بعد 
شهرَيْن وخمسة أيام . 
وذكر محمد بن عبد الله بن مالك الخرّاعي » أن الرّشيد أمرّ ابه أنْ يسمعَ من إسحاق بن عيسى بن على 
ما يرويه عن أبيه في قصة الفاح + فأخبره عن أبيه عيسى » أنه دحل على السقاح يوم عرّفة بره فوجدة 
ا »> فأمرَهُ أن يحاوثة في يومه هذا » ثم يحم ذلك بفِطره عندّه » قال : فحادّنته حتى أخذةٌ اللوم » 
فقمت عنهٌ وقلت : أقيل في مزلي » » ثم أجيء بعدَ ذلك » فذهبتٌ فنمثُ قليلاً ثم قمثُ فأقبلتُ إلى داره » 
فإذا على بابه شير يُبَشْرُ بفتح السّند وبيعتهم للخليفة » وتسليم الأمور إلى نَوَابه » قال : فحمدت الله الذي 
وفقني في الدخول عليه بهذه البشارة » فدخلتٌ الدّار > فإذا , 3 بشي آخر معه بشارةٌ بفتح إفريقية » فحمدت 
اله » فدخلت عليه فبشَئهُ بذلك وهو يُسَرْحُ ِحيئةُ بعدَ الوضوء » فسقط المشط من يده ثم قال : سبحان 
الله ! کل شيء بائ سواه » نْهِيتْ والله إلى نفسي » حدثني إبراهيم الإمام عن أبي هاشم » عن عبد الله بن 
محمد بن علي بن أبي طالب » عن علي بن أبي طالب » عن رسول الله چيا أنه قال ٠:‏ يَقَدَمٌ علي في مَدينتي 


)١(‏ ذكر البيتين ابن الأثير في الكامل في التاريخ ( 44/5 ) » والذهبي في سير أعلام النبلاء ( ۷۹/١‏ ) وعزاهما 
للسفاح . 
(۲) في تاريخ بغداد( 54/٠١‏ ) . 


YAAK‏ ترجمة أبي العباس السفاح 

هذه وافدان » وافدٌ السّئْد » والآخر واف إفريقيّة بسَمْعهم وطاعَتهم وبيْعَتهم » فلا يَمضي بعد ذلك ثلاثة 
أيام حتى أموت » . قال : وقد أتاني الوافدان » فأعظم الله أجِرَكَ يا عَدُ في ابن أخيك » فقلت : كلاً 
يا آميرّ المؤمنين إن شاء الله » قال : بلا إن شاء الله . لعن كانت الدنيا حبيبة فالآخرةٌ أحَبُ إلىّ » ولقاءُ رَبّي 
خير لي . وصكةٌ الرواية عن رسول الله بذلك أحَبٌ إلي منها » والله ما كَذَبْت ولا كذِبْت نون 
مَنزله » وأمرّني بالجلوس » فلما جاء المؤدْنٌ يُعلِمّه بوقتٍ الظّهِر خر خرج الخادم يُعلمني آنْ أصلَيَ عنه » 
وكذلك العصرّ والمغرب والعشاء » كل ذلك يخرجٌ الخادم فيأمرني أن أصلي عنه » وبتٌ هناك » فلما كان 
وقتُ السّحّر أتاني الخادمٌ بكتاب معه » يأمرني أنْ أصلّيَّ عنه الصُّبحَ والعيد » ثم أرجمٌ إلى داره » وفيه 
يقول : يا عَم . إذا مث فلا تُعلِمٍ الناسَ في موتي حتى تقرأ عليهم هذا الكتاب ٠‏ فيُبايعوا لِمَنْ فيه » قال : 
فصلَّيت بالناس » ثم رجعتثٌ إليه » فإذا ليس به بأس ولت عل هن نایار فإذا عر على اغ 
غير أنه قد خرجَٽ في وجهه حيّتان صغيرتان ثم كرتا ثم صار في وجهه حَبٌ صغار بيض » يقال إنه 
جُدَرِيَ » ثم بكرت إليه في اليوم الثاني من يام التشريق . فإذا هو قد هجر » وذهيّتْ عنه معرفتي ومعرفة 
غيري » ثم رجعثُ إليه بالعَشِي » فإذا هو انتفخ حتى صار مثل الرق » ونُوفي ي الوم الثالث من أيام 
التشريق » فسَبتهُ كما أمَرني » وخرجث إلى الناس فقرأث عليهم كتابه » فإذا فيه : من عبدٍ الله أميرٍ 
المؤمنين إلى الرسول والأولياء وجماعة المسلمين » سلامٌ عليكم » أمَا بعد » فقد فَلْدَ أميرُ المؤمنين 
الخلافة عليكم بعد وفاته أخاه » فاسمعوا وأطيعوا » وقد قلدها من بعدِه عيسى بنَّ موسى إن كان . قال : 
فاختلف الناسئٌ في قوله إِنْ كان » قيل إِنْ كان أهلاً لها » وقال آخرون : إِنْ كان حيّاً . وهذا القول الثاني هو 
الصواب . ذكره الخطيب” وابنُ عساكر مطوّلا”" » وهذا مُلَخصٌ منه » وفيه ذكرُ الحديث المرفوع › 
وهو منك جذاً . 

وذكر ابن عساكر”" أن الطبيبت دخل عليه فأخذ بيده » فأنشأ يقول عند ذلك : 
اه رالوس ا 
قال الطبيب : أنت صالح . فأنشأ يقول : 


ور و 


ددري باس ذو a‏ بين له وبي داع دفين 
لقد أيقنتٌ أنّي غير باق ولا شك إذا وَضَحَ اليَقِنُ 


)200 في تاريخه )٥۱ ٥۰٩ /١١(‏ . 
(6) في تاريخ مدينة دمشق ( 77/ 7915-791١‏ ) . 
)۳( في تاريخ مدينة دمشق ( ۳۲/ ۲۹۰ ) . 


وفيات سنة ١٠١١‏ ه- خلافة أبي جعفر المنصور ۲۸4 

قال أهلُ العلم : كان آخرّ ما تكلّمَ به السفّاح : الملك لله الحَيّ المَيُومِ » ملكِ الملوك » وجبار 
الجبابرة » وكان نقشُ خائّمه : الله ثقةٌ عبد الله . وكان موه بالجدَرِيَ » في يوم الأحد الثالث عشر من ذي 
الحجّة سن ستٌ وثلاثين ومئة بالأنبارٍ الحتيقة » عن ثلاث وثلاثينَ سنة » وكانث خلافيهُ أرب سنين وتسعة 
أشهرغلن أشهر لوال وغل عليه عسي بن علي . ودفن في قصر الإمارة من الأنبار وترك تسع 
جباب » وأربعة أقمصة » وخمسَ سراويلات » وأربعة طيالسّة » وثلاثة مَطارف حر » وقد ترجمَة ابن 


عساكر فذكر بعض ما أورَدناه”' والله أعلم . 
و 8 
وممن توفي فيها من الأعيان : 
السفاح كما تقدم , 
ع ابر و ةم 
واشعث بن سَوَار › 
وجعفر بِنْ أبي ربيعة 
و 
وحصين بن عبدالرحمن › 
وربيعة الرأي » 
وزيد بن أسلم » 
وعبد الملك بن عَمير » 
وعبد الله بن أبي جعفر » 
وعطاء بن السائب » وقد ذكرنا تراجمهم في « التكميل » ولله الحمد . 


واسمه عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس » قد تقدّمَ أَنَهُ لَمَا مات السفّاح كان في 
الحجاز » فَبِلَعَهُ مونّه وهو بذات عِرْق راجعاً من الحَجَ » وكان معه أبو مسلم الخُرّاساني فعجّل السَّير » 
وعرّاهُ أبو مسلم في أخيه » فبكى المنصور عند ذلك » فقال له : أتبكي وقد جاءَنّك الخلافة » أنا أكفيكها 
إن شاء الله » فسُريَ عنه . وأمر زياد بنَ عُبيد الله أن يرج إلى مكة والياً عليها » وكان السمَّاحُ قد عزْلَهُ عنها 
بالعباس بن عبد الله بن معبد بن عباس » فأقَرَهُ عليها . ولواب على أعمالهم حتى انسلحَت هذه السنة . 
وقد كان عبد الله بن علي قَدِم على ابن أخيه السّمّاح الأنبارٌ فأمّرَهُ على الصائفة » فركب في جيوش عظيمةٍ 


. ) 580 ( انظر مصادر ترجمته فى حاشية الصفحة‎ )١( 


54 أحداث سنة 1117 ه- خروج عبد الله بن علي على المنصور 

إلى بلادٍ الوم » فلما كان ببعض الطريق بلعَهُ موث السفاح فكو راجعاً إلى حَرَّان » ودعا إلى نفسه » وزعم 
أن السفاح كان عهد إليه حينَ بعثه إلى الشام أن يكونّ وليّ العهدٍ من بعده » فالتفث عليه جيوشٌ عظيمة › 
وكان من أمره ماسنذكدْةٌ فى السنةٍ الآتية إن شاء الله تعالى . 


ثم دخلت سنة سبع وتلاثين ومثة 
ذكر خروج عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس على ابن أخيه المنصور 


.لما رجَعَ أبو جعفر المنصور من الحج بعد موت أخيه السفّاح دخل الكوفة فخطب بأهلها يوم الجمعة » 
شان انهه ثم ارتحل منها إلى الأنبار وقد أخذث له البئِعَةُ من أهل العراق وخُراسان وسائ البلاد سوى 
الشام » وقد ضبط عيسى بن علي بيوت الأموالٍ والحواصل للمنصور حتى قَدِمَ فسلّمَ إليه الأمر » وكتب 
إلى عمّه عبد الله بن علي + ومن لايم - تملك مه بوفاة السفّاح » فلما بَِعَهُ الخيرُ نادى في الناس : الصلاة 
جامعة » فاجتمع إليه الأمراء والناس فقرَأ عليهم وفاة السّاح » ثم قام فيهم خطيباً » فذكر أنَّ السمّاح كان 
عَهَدَ إليه حين بعثه إلى مروان أن يكو الأمرُ إليه من بعده » وشهد له بذلك بعضٌ أمراء العراق » ونهضوا 
ليه فبايعوه » ورج إلى حَرَان فتسلَمَها من نائب المنصور بعد محاصرة أربعينَ ليلة » وقتل مقاتل المتكي 
انها ٠‏ فلا بلغ المنصورّ ما كان من أمر عمّه بعت إليه أبا مسلم الخُراسانيّ ومعه جماعةٌ من الأمراء » وقد 
تحصّنَ عبد الله بن علي حَوَانَ » وأرصد عنده مما يحتاجٌ إليه من الأطعمةٍ والسلاح شيا كثيراً ذا » فسار 
إليه أبو مسلم الخُراسانيّ » وعلى مقدّمته مالك بن هيثم الخُرَاعي » فلما تحقّق عبد الله قدوم أبي مسلم إليه 
حَشِيَ من جيش العراق الذين معَهُ أن لا يُناصحوه » فَقَتّلَ منهم سبعة عشرَ ألفاً » وأراد قتلّ حُميد بن 
قخطبة » فهرَب منه إلى أبي مسلم » فركب عبد الله بن علي فتزل على تَصِيبِين » وخندَقَ حول عسكره 
وأقبل أبو مسلم فتزل ناحيته » وكتب إلى عبد الله : إني لم أُومَرْ بقتالك » وإنما بعثني أميرُ المؤمنين والياً 
على الشام » فأنا أريدها . فخاف جنودٌ الشام من هذا الكلام فقالوا : إِنّا نخافٌ على ذَرَارِينا وديارنا 
وأموالنا » فنحن نذهبٌ إليها تَمْبَعْهم منه . فقال عبد الله : ويحكم » واللهلم يأت إلا لقتالنا » فأبَوًا إلا أنْ 

| نحو الشام » فتحوّل عبد الله من مَنْْلِهِ ذلك » وقصّدَ ناحية الشام » فنهض أبو مسلم فتَرّل 
موضعَةُ » وغوّر ما حول من المياه » وكان موضعٌ عبد الله الذي تحوّلَ منه موضعاً جيداً جدّاً » فاحتاج 
عبد الله وأصحابّه فتّرلوا في موضع أبي مسلم فوجدوه مزلا رديئاً . 

ثم أنشأ أبو مسلم القتال » فحَاربهم خمسة أشهر » وكان على خيل عبد الله أخوةٌ عبد الصمدٍ بن علي » 
وعلى ميمنته بكار بن مسلم العُقيلي » وعلى ميسرته حَييب بن سويد الأسدي » وعلى ميمنةٍ أبي مسلم 
الحسنْ بن قخطبة » وعلى ميسرّته أبو نصر خازم بن خريمة » وقد جِرَتْ بينهم وقعات »› وقتل منهم 
جماعاتٌ في أيام نجسات » وكان أبو مسلم إذا حمّل يرتجرٌ ويقول : 


مهلك أبي مسلم الخراساني 504١‏ 
مَنْ كان يوي أهلَّهُ فلا رَجَعْ فو من الموتٍ وفي الموت وَكَمْ 

وكان يُعمل له عريش ٠»‏ فيكون فيه إذا الى الجيشان » فما رأى في جِشِهِ من خلّل أرسل فأصلّحه » 
فلمًا كان يوم الثلاثاء أو الأربعاء لسبع حَلَوْنَ من جُمادى الآخرة التَقََا فاقتتلوا قتالاً شديداً » فمَكَرَ يهم 
أبو مسلم » بعث إلى الحسن بن قخطبة مير الميمنة فأمرَُ أن يتحول بِمَنْ معه إلا القليل إلى الميسرة » فلما 
رأى ذلك أهل الشام انحازوا إلى الميمنة بإزاء الميسرة ة التي ڌ تعارك ,نار لسع و ا 
يحمل بِمَنْ بقي في الميمنة على ميسرة أهل الشام » فحَطَموهُّمْ » فجال أهلّ القلب والميمنة من الشاميّين › 
فحمل الخراسائيُون على أهل الشام » وكانت الهزيمة » وانهزم عبد الله بن علي بعد تلوم » واحتاز 
أبو مسلم ما كان في مُعَسكرهم من الأموالٍ والحَوّاصل ٠‏ وأمّنَ أبو مسلم بقيّةَ الناس » فلم يقتل منهم 
واحداً » وكتب إلى المنصور بذلك » فأرسل المنصورٌ مولاه أبا الخصيب » لِيُحصِيَ ما وجدوا في معسكر 
0 

واستوسقت الممالك لأبي جعفر المنصور » ومضى عبد الله بن علي وأخوه عبد الصمد على 
وجهَيُْهما » فلمًا مرا بالؤصافة أقام بها عبد الصمد » فلما رجع أبو الخصيب وجدَهُ بها » فأخذه معَهُ مقيّداً 
في الحديد . فأدخله على المنصور فدفعَة إلى عيسى بن موسى » فاستأمَنَ له المنصور » وقيل : بل 
استأمنَ له إسماعيل بن علي » وأمّا عبد الله بنْ علي فإنّهُ ذهب إلى أخيه سُليمانَ بن علي بالبصرة » فأقام 
عندَةُ زماناً مختفياً » ثم علم به المنصور › فبعث إليه فسجتة [ في بيت بني أساسة على الملح > ثم أطلق 
عليه الماء » فذات الملحُ وسقط البيت على عبدالله فمات . وهذه من بعض دواهي المنصور » والله 
سبحانه أعلم ]27 . فلت في السَّجبْنِ سبع سنين » ثم سقط عليه في البيت الذي هو فيه فمات كما سيأتي 
بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى . 


رمم 23 ء۶ و 


في هذه السنة أيضاً لَمَا فرغ أبو مسلم من الحَجّ سبق الناس بِمَرْحَلَة » فجاءه خبّرُ السمّاح في الطريق » 
فكتب إلى أبي جعفر يُحَريه في أخيه » ولم يهدنَهُ بالخلافة » ولا رَجَعَ إليه » فعضب المنصورٌ من ذلك مع 
ما كان قد أضمرٌَ له من السُوءِ إذا أفضّث إليه الخلافة » وقيل : إن المنصور هو الذي كان قد تقدّمَ بين يدي 
الحَجّ بمزحلة » وإنه لما جاء خير موت أخيه كنب إلى أبي مسلم يستعجلةُ في السير كم قدَّمئاه'" » فقال 


ت 


لآب آرت : اكثث له كتاباً غليظاً . فلمًا بلِعَهُ الكتابُ أرسل يُهدْنّهُ بالخلافة » وانقمّع من ذلك » وقال بعضٌ 


ٌ ) هذه الزيادة بين الحاصرتين ليست في ( ب > ح ) » وهي زيادة وجدت في نسخة الاستانة كما في ( ق‎ )١( 
.) 0۵ فم في ص(‎ 


ا بولك الى ا سان 

الأمراء للمنصور : إِنّا نرى أن لا تُجامعَهُ في الطريق » فإنَّ معه من الجنود مَنْ لا يُخالفُه » وهم لَه اهيب » 
وعلى طاعَتهِ أحرص » وليس معَكَ أحد . فأخذ المنصورٌ برأيه » ثم كان من أمره في مبايعته لأبي جعفر 
ما ذكَرْنا » ثم بعث إلى عَمّه عبد الله فكسَّرَهُ كما تقدّم . 


َ 


وقد بعت في بون ذلك“ الحسنّ بن قَسْطَبّة لأبي أيُوب كاتب رسائل المنصور يشافهة ويُخيرُهُ بن 
أبا مسلم مهم عند أبي جعفر » فإنُإذا جاءه كتابُ منه يقرؤة ثم يلوي شدقيه » ويَزمِي بالكتاب إلى أبي 
ر و يفيس كان اا . فقال أبو أيوب : إل تهمة أبي مسلم عندنا أظهَدُ من هذا . 


aT‏ الاين اميا 
والجواهر الثمينة وغيرها غضب أبو مسلم » فشْتَمَ أبا حعفر وهّمَّ بأبي الخَصِيب حتى قيل له : إنما هو 
رسول » فتركة ورجع أبو الخصيب . فلما قدم أخبر المنصورٌ بما كان » وبما هَمَّ به أبو مسلم من قتله › 
فغضب المنصورٌ وخشي أن يذهب أبو مسلم من مكانه إلى خراسان فيشقٌ عليه تحصيلَهُ بعدَ ذلك » وأن 
تحدث حوادث . فكتب إليه مع يقطين : إني قد وليتك الشامٌ ومصر » وهما خيدٌ من خراسان » فابعثُ إلى 
مصرٌ مَنْ شئتَ وأقِمْ أنتَ بالشام لتكونَ أقرب إلى أمير المؤمنين إذا أرادٌ لقاءك كنت منه قريباً . فغضب 
أبو مسلم من ذلك وقال : قد ولاني الشام ومصر » ولي ولايةٌ خراسان » فإذاً أذهبٌ إليها وأستخلفٌ على 
الشام ومصر . فكتب إلى المنصور بذلك ٠‏ فقلق المنصورٌ من ذلك كثيراً . 


ورجع أبو مسلم من الشام قاصداً خراسانَ وهو عازمٌ على مخالفةٍ المنصور » فخرج المنصورٌ من 
الأنبار إلى المدائن » وكتب إلى أبي مسلم بالمصير إليه » فكتب إليه او عار على 
الدخول إلى خُراسان » أنه لم يبق لأمير المؤمنين عدو إلا مَكَنَهُ الله منه » وقد كنا دروي عن ملوك آل ساسان 
أن ارف ايكون الوزراء إذا سكنت الدهماء 2 فنحن نافرونَ من قزبك > حريصون على الوفاء بعهدك 
ما وفيت » حَريُونَ بالسمع والطاعة » غير أنّها من بعيد حي يُقارِنها السلامة » فإِنْ أرضاكٌ ذلك فأنا 
كأحسّن عبيدك » وإ أبِيتَ إلا أن ُعطي نفسك إرادَتّها نقَضْتٌ ما أبرمثُ من عهدِكَ ضَئَاً بنفسي عن مقامات 
الذّلّ والإهانة . فلما وصل الكتابُ إلى المنصور كتب إلى أبي مسلم : قد فهمتٌ كتابّك » وليسث صِفَتّكَ 
صِفَةَ أولئك الوزراء العَششة إلى ملوكهم الذين يتمنّوْنَ اضطرات حبل الدولةٍ لكثرة جرائمهم » وإنما 
راحتهم في تبدَّدٍ نظام الجماعة » فَلِمَ سويت نفسَكَ بهم وأنتَ في طاعتك ومُناصحتك واضطلاعِكَ بما 
حملت من أعباء هذا الأمر على ما أنتَ به » وليس مع الشريطة التي أوجبّثْ منك سمعٌ ولا طاعة » وقد 
حمّلَ أمير المؤمنين عيسى بن موسى إليك رسالة ليسكنَ إليها قلبّكَ إن أصغيت إليها » وأسأل الله أن يحول 


. ) 758٠ ( يعني في أثناء ذلك » انظر حاشية (۲) الصفحة‎ )١( 
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بين الشيطانٍ ونرَّعَاتِهِ وبينك ٠‏ فَإنّهُ لم يجذ باباً يُفسِدٌ به نيك أوکد عندَهُ من هذا » ولا أقرب من طبّه!'' من 
الباب الذي فَتَّحَهُ عليك . 


ويُّقال : إن أبا مسلم كتب إلى المنصور : أا بعد » فإني انََخذتٌ رجلاً إماماً » ودليلاً على ما افترض 
لله على خلقه » وكان في محلَّة العلم نازلا » وفي قرابته من رسول اليك قريباً » فاستجهاي بالقرآن 
فحرّفةُ عن مواضعه » طمعاً في قليل قد تعافاء الله إلى خلقه » وكان كالذي دى بعَرُور » وأمرني أن اجرد 
TER‏ فع المرْحَمّة » ولا أقبلَ المعذرّة » ولا أقيل العثّرة » ففعلتُ توطيداً لسلطاتِكُمْ » حتى عرّفكم 
لله مَنْ كان يجمَلّكم » وأطاعكم مَنْ كان عدؤكم » وأظهركم اله بي بعد الإخفاء والحقارة والذلّ » ثم 
استنقذني الله بالتّوبة » فن يعفُ عني فقديماً عُرف به » ونسب إليه » وإِنْ يعاقبني فبما قدَّمَتْ يداي » فما 
اله بظلام للعبيد . ذكره المدائني عن شيوخه؟ . 


وبعث المنصورٌ إليه جريرٌ بنَ يزيد بن عبدٍ الله البَجَلي » وقد كان أوحد آهل زمانه في جماعةٍ من 
الأمراء » وأمرهُ أنْ يُكَلَمَ أبا مسلم باللّين كلاماً يقر عليه : OS SERE‏ 
قَذرك » وعلوً مَنْرلتِك » والإطلاقات لك > فان جاء بهذا فذاك » وإِنْ أبَى فقل : هو بريءٌ من العباس إن 
شققتٌ العضًا على وجهك » ليد رِكَنَكَ بنفسه » وليقاتللّك دون غيره » ولو خضت البحرٌ الخضَمً لخاضة 
خلفك حتى يدركك فيقتلكَ أو يموت قبل ذلك » ولا تقل له هذا حتى تيأس من رجوعه بالتي هي أحسن . 


فلمًا قَدِمَ عليه أمراءً المنصور بِحُلُوان دخلوا عليه » ولامُوهُ فيما هم به من مُنابَذة أميرٍ المؤمنين وما هو 
فيه من مخالفيه » وغوه الرجوع إلى الطاعة » فشاور ذوي الرأي من أمرائه » فكلهم نها عن الرجوع إليه 
وأشاروا بأن يُقيمَ في الوَيّ » فتكونٌ خراسان تحت حُكمه » وجنودّه طوعاً له ٠»‏ فإن استقام لَهُ الخليفةٌ وإلاّ 
E‏ امقس عن ذلك ارسي الى مس SENN TE‏ 
صاحبكم » فلست ألقاه » فلمًا استيأسوا منه قالوا ذلك الكلامٌ الذي كان المنصور أمرّهم به » فلما سمع 
ذلك كسَرَه جذاً وقال : قوموا عني الساعة . 

وكان أبو مسلم قد استخلف على خُراسان أبا داود إبراهيم بن خالد » فكتب إليه المنصورٌ في غيبة أبي 
مسلم حين الهم : إنَّ ولاية ُراسانَ لكَ ما بقيت » فقد ويها ورت عنها أبا مسلم . فعند ذلك كب 
بو داد إلى أبي مسلم حينَ بلَمَهُ ما عليه من مُتَبََةٍ الخليفة أنه ليس يليق بنا منابذةٌ خلفاء أهل بيت 
رسول الله ية > فارع إلى إمامِكَ سامعاً مُطيعاً والسلام . فزادةُ ذلك كسراً أيضاً > فبعث إليهم 
أبو مسلم : إني سأبعتٌ إليه أبا إسحاق » وهو مِمَّنْ أَثِقّ به » فبعث أبا إسحاق إلى المنصور » فأكرمه 


20 في ( ح ) : ١‏ ظنه ؟ . 
(۲) أخرجه ابن جرير الطبري في تاريخه ( 5/ ۳۸۲ ) عن المدائني . 
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ووَعَدَهُ بنيابة العراق إن هو رده » فلا رجع إليه أبو إسحاق قال له : ما وراءك ؟ قال : رأيتهم مُعظمينَ 
لك » يعرفون قدرّك . فَعَدَهُ ذلك » وعزم على الذهاب إلى الخليفة » فاستشار أميراً يُقَالُ له نيرك فنهاه . 
فصكَم على الذهاب » فلما رآهٌ نيزك عازماً على الذهاب تمثَّلَ بقول الشاعر : 


ما للوٌجَال مع القضاء محالة ذهب القضاء بجيلة الاقوام 


ثم قال له : احفظ عني واحدة . قال : وما هي ؟ قال : إذا دخلتَ عليه فاقتَلهُ ثم بايغ مَنْ شعت 
بالخلافة » فَإنَّ الناسَ لا يخالفونك . وكتب أبو مسلم يُعِلمُهُ بقدومه عليه . قال أبو أيوب كاتبٌ الرسائل : 
فدخلت على المنصور وهو جالسٌ في خبّاء شعّر » جالسنٌ في مُصَّلاهُ بعد العَضْر » وبين يديه كتاب » فألقاةٌ 
إلى » فإذا هو كتابُ أبي مسلم يُعلمه بالقدوم عليه » ثم قال الخليفة : والله لعن ملأثُ عيني منه لأقتللّه . 
لو صر رسيا رح اجا ع جح موا ا الور 
في هذه الواقعة » وقلت : إن دخل أبو مسلم خائفاً ربما يبدو منه شو إلى الخليفة » والمصلحةٌ تقتضي 
بدخل آنا لمكن الخال > فلما أصبحتٌ طلبتٌ رجلا من الأمراء وقلتٌ له 0 
كَسْكرد' فإنها مُغِلَة في هذه السنة . فقال : ومَنْ لي بذلك ؟ فقلت له : فاذهَبْ إلى أبي مسلم فتلقّاهُ في 
الطريق فاطلب منه أن يُولْيَكَ تلك البلد » فَإِنَّ أمير المؤمنين يُريد أن يُولَيَةُ ما وراء بابه ويستريح لنفسه . 

7 عه ا 9 عه ا 
واستاذنت المنصورٌ له أن يذهب إلى أبي مسلم » فَأذِنَ له وقال له : سَلْمْ عليه وقل له : إِنَا بالأشواق إليه . 
فسان ذلك ارج وهو ستل ين فان إلى أبن ي مسلم فأخبرَةُ باشتياق الخليفةٍ إليه » فسدَهٌ ذلك وانشرح » 
وإنما هو غرورٌ ومَكرٌ به » فلما سمع أبو مُسلمٍ بذلك عجَلَ السِرَ إلى مييه > فلما قرب من المدائن أمر 
الخليقة القؤاد والأمزاء أن يتلمّوة وكان .دخولة على المتصور من آخر ذلك اليوم » وقد أشار أبو أيوب 
ل ار ع ا > فقبل ذلك منه » فلما دخل أبو مسلم على المنصور 
من العَشِيَ أظهر له الكرامة والتعظيم » ثم قا ال NS IS‏ 
فأټني e‏ > فلما كان الخد طلب الخليفةٌ بعضّ الأمراء فقال 
له : كيف بلائي عندك ؟ فقال واا امير ال من لو أمر ی ي أن أقتل نفسي لقتلتها . قال : فكيف بك 


4 كَسْكر : بالفتح ثم السكون وكاف أخرى وراءه : معناه عامل الزرع » كُورةٌ واسعة يُنسَبُ إليها الفراريج SS‏ 
لأنها تكثر بها جذاً . ل ال 
غذاءها إلا الدجاج المصدّر » والبط يُجلب إليها » لكنْ يُجلّب من بعض أعمال كسكر » وتصَبَتّها اليوم واسط » 
القصبة التي ب بين الكوفةٍ والبصرة » وكان قصبتها قبل أن يُمَصّرَ الحجاجُ واسطاً خسرو سابور » ويقال : إن حَذَ كورة 
كشكر من الجانب الشرقي في آخرٍ سقي النهروان إلى أن تصّبٌ دِجِلَةٌ في البحرٍ كله من كسكر فتدخل فيه فيه على هذا 
البصرة ونواحيها . معجم البلدان ( 5١/4‏ ) . 

)۲( هو سلمة بن سعيد بن جابر كما في تاريخ الطبري ( ۳۸٤/٤‏ ) . 


ا 140 
أف N SD e e‏ 
فإذا صفقب بيدي فاخرجوا عليه فاقتلوه . ثم أرسل المنصورٌ إلى أبي مسلم رسلا رى يتبع بعضّهم بعضاً ‏ 
فأقبل أبو مسلم فدخل دار الخلافة » ثم دخل على الخليفة وهو يبتسم » فلكًا وقف بين يديه جعل المنصورٌ 
عاتبُةُ في الذي صت واحدةً واحدةً » فيعتذِرٌ عن ذلك كله » فيما كان اعتمدَةُ من الأمور التي تسَدّعّ فيها . 
ثم قال : يا أمير المؤمنين » أرجو أن تكون نفسّكَ قد طَابَتْ علىّ . فقال المنصور : أما والله ما زادّني هذا 
إل عَيْظاً عليك . ثم ضرّب بإحدى يديه على الأخرى » فخرج عثمانُ وأصحابه فضربوه بالسيوف حتى 
قتلوه ولفُوهٌ في عباءة » ثم أْمَرَ بإلقائه في دِجْلّة » وكان آخرّ العَهْدٍ به» وكان مقتَلهُ في يوم الأربعاء لأربع 
بَقِينَ من شعبان سنة سبع وثلاثين ومئة . وكان من جُملة ما عاتبه به المنصور أن قال : كتبتَ إلى مرّاتٍ تبدأ 
بنفسك » وأرسلت تخطبُ عمّتي أمينة » وتزعمٌ أنك ابن سليط بن عبد الله بن عباس إلى غير ذلك . فقال 
أبو مسلم : يا أمير المؤمنين لا بُقال لي هذا وقد سعَيْتُ في أمركم بما عَلِمَهُ كل أحد . فقال : وَيْلَك ! لو 
قامّتْ في ذلك أمَهٌ سوداء لأَتَمهُ الله لجدّنا وحَيْطَتَنا . ثم قال : والله لأقتلئّك . فقال : استبقني يا أميرَ 
المؤمنين لأعدائك . فقال : وأ عدرٌ لي أعدى منك ؟ ثم أمر بقتله كما تقدَّم . فقال له بعضٌ الأمراء : 

قال إن المتضوو اند عند ذلك 
فألقث عصاها واستقرٌ بها الى كما قو عيناً بالإياب المسافرٌ 


وکا لان أن العفو لا اراد قل أبي مسلم تحير في أمره » هل پس أحدا في ذلك أو 
تفيل هو ا وينتشر ا ء أصحايه » فقال ل ال 
ھال كن فا ما َيه إل آمك مستا € 1 الأنياء : ۲١‏ ] . فقال له : لقد أودعتّها أذناً واعية E‏ 
على ذلك . 
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هو عبد الرحمن بن مسلم أبو مسلم» صاحبٌ دولة بني العباس» ويُقالٌ له مير آل بيت رسول الله كَل . 


(۱) ترجمته في تاريخ بغداد ( ۰ )ء تاريخ مدينة دمشق ( 5٠08/90‏ » ولا5/ 1775 )2 الكامل في التاريخ لابن 
الأثير ( 55١/5‏ » وه/١7‏ ) » وفيات الأعيان ( ۳/ ١50‏ ) » المغنى فى الضعفاء ( ۲/ ۳۸۷ ) » المقتنى فى سرد 
الكنى للذهبى ( 76/5 ) » ميزان الاعتدال ( ۳١۷ /٤‏ ) » لسان الميزان ( 575/7 ) » نزهة الألباب فى الألقاب 
لابن حجر ( ۲/ ۲۷١‏ ) » النجوم الزاهرة ( (TTo/!‏ 3 
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وقال الخطيب”'' : يقال له عبد الرحمن بن مسلم بن سنفيرون بن اسفنديار » أبو مسلم المروزِيّ » صاحبُ 
الدولة العباسية » يروي عن أبي الزبير [ محمد بن مسلم ایا > وثابت البتاني » وإبراهيم » 
وعبدٍ الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . زاد ابن عساكر”'' في شيوخه : محمد بن علي » 
وعبد الرحمن بن حَرْمّلة » وعكرمة مولى ابن عباس . 

قال ابنُ عساكر”" : روى عنه إبراهيم بن ميمون الصائغ » وبشر والد مُصعَب بن بشر » وعبد الله بن 
شيْرْمة » وعد الله بن منيب المروزي » وقديد بن مَنيع » صِهْر أبي مسلم . 

قال الخطيب“ : وكان أبو مسلم فاتكاً ذا رأي وعقل وتدبير وحزم » قتله أبو جعفر المنصور 
بالمدائن . 

وقال أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان : كان اسمه عبد الرحمن بن عثمان بن يسار » قيل إنه ولد 
بأصبهان » وروی عن السُدي وغيره » وقيل اسمه إبراهيم بن عثمان بن يسار بن سندوس بن جودرن » من 
ولد بُرُرْجِمْهر » وكان يُكنى أبا إسحاق » ونشأ بالكوفة » وكان أبوه أوصى به إلى عيسى بن موسى 
السرّاج » فحمله إلى الكوفة وهو ابن سبع سنين » فلما بعثه إبراهيم بن محمد الإمام إلى خراسان قال له 
غير امك و كرك فی غد ارخ ی لم + وا کی بای مسلم :فسان إلى شر اسان وهو ابن 
سبع عشرة » راكباً على حمارٍ بإكاف . وأعطاهٌ إبراهيم بن محمد نفقةً من عنده » فدخل خراسانَ وهو 
كذلك » ثم آلَ به الحال حتى صارَّت له خُراسانٌ بأزمّتها وحَذافيرها . 

وذكر بعضهم أنه في ذهابه إليها عدا رجلٌ من بعض الحانات”*2 على حماره فهَلبَ ذتبه" » فلما تمكّن 
أبو مسلم جعل ذلك المكان دَكَاً » فكان بعد ذلك خراباً . ظ 

وذكر بعضهم أنه أصابه سِبَاءٌ في صِعَرِهِ » وأنه اشتراهُ بعضٌ دعاة بني العباس بأربعمئة درهم » ثم إن 
إبراهيم بن محمد الإمام استوهّبة واشتراه » فانتمى إليه » وزوجة إبراهيم بن أبي اللَجم عمرانٌ بن 
إسماعيل الطائيّ أَحَدٍ دُعاتهم لما بعثه إلى خراسان » وأصدَقها عنه أربعمئة درهم » فؤلد لأبي مسلم 
بنتان » إحداهما أسماءٌ أعقبّث » وفاطمة لم تُعقب . 


. ) ۲۰۷/۱۰ ( في تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) في تاريخ مدينة دمشق ( 508/790 ) . 

(۳) فى تاريخه ( 508/98 ) . 

)4( في تاريخ بغداد ( ۲۰۷/۱۰ ) . 

(5) في (ح ) : «الحمامات » . 

(5) الهُلْب : الشعر كله » وقيل : هو في الذنب وحده . وفرسٌ مَهّلّوب : مستاصّلٌ شعَرٍ الذنب » ومُلِْبَ دنب : أي 
استواضل جرا د لبان الغزي« غل : 
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ولاك حدر كج lL‏ متيل جا بون حو سان في بيد SC a e‏ دمر 
بني العباس . وقد کان ذا هيبو وصرَامةٍ وإقدام وتِسّوُع في الأمور , وقد روى بن ناك و 
مصعب بن بشر » e‏ الأورجل یا ر كاك ا ا اوی اب 
E E e DT E O TE‏ 
سبو و عه > وات و 3 66 a‏ 
© عن محمد بن على + عن أبيه » عن جده عبد الله بن 
عباس قال : قال رسول الله ا : « منْ راد هوان قريش أهانة الله ° 


زوع" نر ديف د اله ب مين د 


2 


وقد كان إبراهيمٌ بن ميمون الصائعٌ من أصحابه وجلسائه في زمَنِ الدعوة > وكان يده إذا ظهَرَ أن بُقيم 
الحدود › فلمًا تمكنَ أبو مسلم ألحّ عليه إبراهيمٌ بن ميمون في القيام بما وَعَدهُ به حتى أحرَجَّه » فأمرَ 
بضَرْب عُنقه بعد ما قال له : هلا تكد على نصر بن سيّار وهو يعمل أوانيَ الخمر من الذهب فيبعثها إلى بني 
أمية ؟ فقال له : إنَّ أولئك لم يُقرّبوني من أنفسهم ويَعِدُوني منها ما وعَذْتَّني أنت : 


وقد رأى بعضهم - في المنام لوبراهيم بن مَيُمون هذا منازل عالية في الجنة بِصَّبْرِهِ على الأمر بالمعروف 
واللَّهْي عن المنكر » فإنه كان آمراً ناهياً قائماً في ذلك » فقتله أبو مسلم رحمه الله . 


وقد ذكرنا طاعة أبي مسلم للسَمًاح واعتناءة بأمره » وامتثال مَرَاسِيمِه » فلمًا صار الأمرُ إلى المنصور 
استخفٌ به وا حتقرَه » ومع هذا بعثه إلى عمّه عبد الله إلى الشام فكسرَةُ واستنقذ منه الشام ورَدّها إلى كم 
المنصور » ثم شَّمَحْتْ نفسّهُ على المنصور » وهم بقتله » فَفَطِنَ لذلك المنصور مع ما كان مُبْطناً له من 
البِعْضّة في نفس الأمر » وقد سأل أخاهٌ السفاح غيرَ مرَةٍ أن يقثلّهُ فصدَفَ عن ذلك ؛ وذكزنا أيضاً ما كان من 
أمر أبي مسلم والمنصور من المراسلات والمكاتبات حين استوحش منه المنصور › وانَّهَمهُ بسوء الئيّة ‏ 


000 في تاريخ مدينة دمشق ( 5١050 5١٠8/78‏ ) . 

)۲( في ( ق ) : « الهيئة » » والمثبت من ( ب » ح ) وتاريخ ابن عساكر . 

(۳) يعني ابن عساكر في تاريخه ( ٤٨۹/۳١‏ ) . 

(5:) يعني أبا مسلم الخراساني . 

)٥(‏ رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان )١١9/7(‏ من طريق عبد الله بن منيب » به » وإسناده ضعيف . ورواه الخطيب في 
تاريخه ( ٩/۱١‏ بتحقيقنا ) من قول ابن عباس موقوفاً عليه » وإسناده ضعيف أيضاً كما بينته في تعليقي عليه . لکن 
الحديث قد روي من طرق أخرى يرتقي بمجملها إلى درجة الحسن » فقد أخرجه أحمد في مسنده )۱۸۳/١(‏ 
والترمذي ( ٣۰ ٦‏ ) من حديث سعد بن أبي وقاص . ورواه أحمد أيضاً )٦٤ /١(‏ واء بن حبان ( 7159 ) من حديث 
عثمان بن عفان . 


۹۸ ترجمة أبي مسلم الخراساني 
وما راي امل و حتى استحضرة هُ فقتله كما قدّمنا بيانه2"0 . 


قال بعضهم كتبّ المنصورٌ إلى أبي مسلم : أا بعد » فإنه يُرِينُ على القلوب » ويَطبَعُ عليها المعاصي 
فع أيها الطائش ل 
نيا قد غرّثْ من کان بلك » وسم بها سوال الفُرون « مَل يش متهم ين أَد أو مع لَهُم رکز 4 
علج و وان ان لاه انيز عون دولا رديه للب > فلا تغترٌ بمن معك من شيعتي وأهل 
دعوتي » فكأنّهم قد صالوا عليك بعد أن صالوا معكَ إن أنتَ خلعتَ الطاعةً وفارقتَ الجماعة » وبدا لَك 
من الله ما لم تكن تحتسب » مهلا مهلا » احذر البغيَ أبا مسلم » فإنه من بَغَى واعتَدى تخل الله عنه » 
ونصر عليه من يصرَعَّةٌ لليدين والفم » واحذز أن تكون سُنّةَ في الذين قد خَلَّوَا من قبلك » ومُثْلةَ لمن يأني 
بعدّك » فقد قامت الحُجة » وأعذرثُ إليك وإلى أهل طاعتي فيك . قال تعالى : ١‏ وَأتَلُ عله تا رى 
ءَاتمََِهُ يوتا فَأَضْسَكَحّ مِنْهَا 4 ناقا ألشَمِطنُ فَكَانَ من الاو رک € [الأعراف : ٠۷١‏ ] . 

فأجابه أبو مسلم : أما بعد فقد قرأتٌ كتابك » فرأيتك فيه للصواب مجانباً > وعن الحقٌّ حائداً » إذ 
تضربُ فيه الأمثال على غير أشكالها » وكتبت إلى فيه آياتٍ مُنْزْلةَ من الله للكافرين » وما يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون » وإتني والله ما انسلختٌ من آيات الله » ولكتّني يا عبدَ اللهربن محمد » كنتُ 
رجلاً متأوّلاً فيكم من القرآن آياتٍ أوجبّث لكم الولاية والطاعة » فأتمَمْتٌ بأخوينٍ لك من قبلك » ثم بك 
من بعدهما » فكنتٌ لهما شيعةً متديّناً > أحسيّني هادياً مُهتدياً , وأخطأث في التأويل » وقذماً أخطأ 
E‏ :ا ادرت بمو اا فف سکم عَلَِكمْ كسب رکم عل فيه 
الحم اک من َمِل نك س ا كر ا اب من عو وأصَلَح َنم حور يح 1€ الأنعام : [ot‏ وات خا 
و لاي ي أن أَجَدْدَ السيف وأقتل بالظَّنّهَ » وأقدم بالشّبهّة ‏ 
وأرفع الوَْمّة ٠‏ ولا أقيل العَّرة » فوترثُ أهلَ اليا في طاعيكم » وتَؤْطِئَة سلطانكم » حتى عرّفكم الله من 
کان جھلکہ الت زد اويح رتهاني بازتي ين الدع ولي بالثرية باز يك دلي ريست ٠:‏ 
فإنه كان للأوّابين غفوراً » وإِنْ يُعاقِبْني فبذنوبي » وما ريك بظلام للعيد 


فكتب إليه المنصور : أ أا بعد أيها المجرمٌ العاصي . فإِنَّ أخي كان إمام هُدى » يَدْعو إلى الله على بَيُنةٍ 


من رَنُّهِ ع فأوضح لك السبيل › وحَمّلك على المنهج السّديد , فلو بأخي اقتديت لما كنت عن الحق 
حائداً » وعن الشيطانٍ وأوامره صادراً » ولكنّه لم يستخ لك أمرانٍ إلآ كنت لأرشّدِهما تاركاً » ولأغواهّما 


اکا تقتل قتلّ الفراعنة › وتبطش بطش الجبابرة › وتَحكهُ ِالجَوْرٍ حُكمَ المفسدين » قز الخال 
وتضعه في غير مَوَاضْعِهِ فعلّ المسرفين ؛ ثم من حَبَري أيها الفاسق » أَنّي قد ولَّيتُ موسى بن كعب 


(۱) انظر ص( ۲۹۱ ) من هذا الجزء . 


ترجمة أبي مسلم الخراساني 14۹۹ 


ع 


خُراسان ٠‏ وأمَْثهُ أن يُقيمَ بتتّسابور » فان ردت حُراسان ليك بِمَنْ معه من رادي وشيعتي ٠‏ وأنا مُوَجْهُ 
للقائك أقراتك ¢ فَاجْمَعْ كَيْدك وأمْرْكَ غير مسدَّدٍ ولا موق 0 وحست بُ أمير المؤمنينَ ومن اتَبَعَهُ الله ونعم 
الوكيل . 

ولم يرَلٍ المنصورٌ بُراسلة تارةً بالرغبة » وتارة بالرَهبة » ويستخفثٌ أحلام منْ حَوْلَهُ من الأمراء والرسّل 
يُقال له تيرك » فإنّه لم يُوافقٌ على ذلك » فلمًا رأى أبا مسلم وقد انصاع لهم أنشد عن ذلك البيت المتقدّم“ 
وهو : 

ما للرجال مع القضاء مُحالةٌ ‏ ذهب القضاءٌ بحيلة الأقوام 

وأشار عليه بأن يقتلّ المنصور ويستخلف بدَلّه ؛ فلم يُمْكِنْهُ ذلك » فإِلّه لما قَدِمَ المدائن تلق الأمراءٌ 
عن أمر الخليفة » فما وصل إلا آخرٌ النهار » وقد أشار أبو أيوب كاتبُ الرسائل أنْ لا تله يومَهُ هذا كما 
تقدم . فلما وقف بين يدي الخليفة أكرّمة وعَظمة وأظهرَ احترامّه وقال : اذهب الليلة فأذهث عنك وغثاءً 
2 ےک و 000 5 0و 3 ۶ 
السّفر ثم ائتني يوالع ا ا 
واج » وأرسل إليه رسلا 7 تترى ليقدم عليه > فقتلوه كما تقدّه”") 


ويّقال بل أقام أياماً يُظهرُ له المنصور الإكرام والاحترام > ثم بَدَا له منه الوَحْشْةٌ » فخاف أبو مسلم » 

واستشفعَ بعيسى بن موسى » واستجارٌ به وقال : إني أخافةٌ على نفسي . فقال : لا بأس عليك . فانطلق 
فإني آتٍ وراءَكَ » أنتَ في ذمّتي حتى آتيّكَ . ولم يكن مع عيسى خبدٌ بما يُرِيدٌ به الخليفة ؛ فجاء أبو مسلم 
سعاةة المضوز تقالو ل “أجل هاا فاد امو لون توما + فكل وهر يو أن طون 
مجلسّه» ليجيءَ عيسى بن موسى » فأبطأ » وأذن له الخليفة » فدخل عليه » فجعل يُعاتِبُهُ في أشياءَ صدَرَتُ 
منه » فيعتذرٌ عنها جيداً » حتى قال له : فلم قتلتَ سليمان بن كثير » وإبراهيم بنَّ ميمون وفلاناً وفلاناً ؟ 
قال : لأنّهم عصّْني وخالفوا أمْري . فعضب عند ذلك المنصور وقال : وَيْحَك ! أنتّ تقل إذا عُصيت » 
وأنا لا أقتلكَ وقد عصَيْتّني ؟! وصَفَّقَ بيده » وكانت الإشارة بينه وبين أولئك المُوْصَدِين لقَثْلِه » فتبادروا 
إليه ليقتلوه » فضرَبَهُ أحذهم فقطعَ حمائلَ سيفه » فقال : يا أمير المؤمنين استبقني لأعدائك . فقال : وأي 
عدوٌ أَعْدَى منك ؟! ثم زَجَرَمُم المنصور › فقطّعوةُ قِطعاً ولفُوْهُ في عباءة » ودخل عيسى بن موسى على إِثْر 
ذلك » فقال : ما هذا يا أمير المؤمنين ؟ فقال : هذا أبو مسلم . فقال : إنا لله وإِنًا إليه راجعون . فقال له 
المنصور : أحمد الله الذي هجمت علي نِعَمُهِ » ولم تَهِجمْ على نِقَمُه . ففي ذلك يقول أبو دلامة : 


)01( تقدم ص( 4€( . 
)۲( تقدم ص( 6 ). 


اا ا اف الله ت على عبده حتى به EAE‏ 
ا خفتني القعل فان غلك ا ا الأسه الررد" 


f PD :‏ . 8 ا 3 | نىفة 
وذكر ابن جرير أن المنصور تقدم إلى عثمان بن نهيك » وشبيب بن واج » وأبي حنيفة حرب بن 


قيس » وآخر من الحرس » أن يكونوا قريباً منه » فإذا دخل عليه أبو مسلم وخاطبه » وضرب بإحدى يديه 
على الأخرى فليقتلوه . فلما دخل عليه أبو مسلم قال له المنصور ما فعلَّ السيفانٍ اللذانِ أصبتهما من 
عبدٍ الله بن علي ؟ فقال : هذا أحدهما . فناوله السيف فوضعه تحت ركبته » ثم قال له : ما حملك على 
أن تكتب لأبي عبد الله السفّاح تنهاهُ عن الموات » أردتَ أنْ تعلَّمَنا الدّين ؟! قال : إن ظننتُ أنَّ أخْدَهُ 
لا يَحِلَ » فلما جاءني كتابُ أمير المؤمنين علمتٌ أنه وأهل بيته مَعْدِنُ العم . قال : فلم تقدّمتَ على في 
طريق الحجّ ؟ قال : كرهثٌ اجتماعَنا على الماء » فيضرٌ ذلك بالناس » فتقدَّمْتُ التماس الرّفق . قال : 
فلم لا رجعت إلى حين تاك خبذ موت أبي العباس ؟ قال : كرهت التضييق على الناس في طريق الحج » 
وعرفتٌ ألا سنجتممٌ بالكوفة » وليس عليكٌ مي خلاف الو ا 
لنفسك ؟ قال : لاء ولكن خف أن تَضِيِعَ فحمَلئّها في فب » ووكلْتُ بها من يَحفَظها . ثم قال : 
ار ا ا د 
عباس ؟ هذا كله ويَدُ المنصور في يَدِءِ يَعْرِكُها يلها ويعتذر ؛ ثم قال له : فما حَمَلكَ على مُرَاغمتي 
وغول إلى شراسان ؟ قال : يلت أن يحون َلك مني شيء » فاردث أذ ادل خراسائ واب إليك 
بعذْري .. قال : فلم قتلتَ سليمانٌ بنَ كير وكان من تقبائنا ودُعاتنا فبك ؟ قال : أرادٌ خلافي . فقال : 
وَنْحك ! وأنتَ ردت خلافي وعَصّيتني › تلن الله إن لم أقتلك امقر يعمو Sa‏ 
أولئك » فضربه عثمان فقطعَ حمائلَ سيفه » وضرَبَهُ شبيبٌ فقطع رِجُله » وحمّل عليه ينُم بالسيوف » 
والمنصورٌ يَصيح : ويحكم اضربوه » قطعَ الله أيديكم . ثم ذبحوه وقطعوه قطنا ول دق الق :قن 
وجلة . 


م 


وبروى أن المنصور لكا قتله وقف عليه فقال : رمك الله أبا مسلم بايعتنا فبايعناك + وعاهدئنا 
وعامَدناك » ووفيت لنا فوَفيّنا لك » وإنّا بايعناك على أن لا يَخْرجَ علينا أحدٌ في هذه الأيام إلا تناه 
فَخْرَجْتَ علينا فقتلناك وحَكَمْنا عليك حُكمكَ على نفسك لنا . ويُقال : إِنَّ المنصور قال : الحمد لله الذي 
أرانا يومك يا عدو الله . 


)۱( البيتان في ديوان أبي دلامة ص( ٩۱‏ ) : وزاد فيهما بيتاً ثالث هو : 
أفى دَولَةٍ الْمَهْديّ حَاوَّلْتَ عَذْرَةَ ألا إن آمل العذر آباؤك الكردٌ 
(۲) هو الطبري فى تاريخه ( ۳۸١ /٤‏ ) بألفاظ مقاربة . 


ترجمة أبي مسلم الخراساني ۳۰١‏ 
قال ابن جر >١١‏ : وقال المنضوة غند ذلك : 


ثم إن المنصورٌ خطبّ في الناس بعد قتل أبي مسلم فقال : أيها الناس » لا تتقروا أطيار النّعَم برك 
اشغ ٠‏ فتَحلَ بكم الهم » ولا روا غِشْنَّ الأئمّة ئمّة » فإنّ أحداً لا يسو منكم شيئا إلا ظَهَرَ في فلات لسانه ۽ 


رساك كود رطا كر ونا ل نجهل حقوقَكم ما عَرَقثُم حَمنا حَمَنا » ولا تسى الإحسان إليكم 
مادک ف فضلّنا » ومنْ نارَعَنا هذا القميص أوطأنا آم رأسِه حتى يستقيم رجالكم » وترتَدِعَ عُمَالُكم » وإنَّ 
هذا الغَمْرَ أبا مسلم » بِايَعَ على أَنَّهُ منْ نكت بيعتنا » وأظهرَ غِشّنا » فقد أباحنا دمه » فتكت وغدر وفجَرَ 
وكفر » فحكمنا عليه لأنفسنا حُكْمَةُ على غيره لنا ؛ وإنَّ أبا مسلم أحسَنَ مُبتدياً وأساء منتهياً » وأخد من 
الناس بنا لنفسه أكثرٌ ممًا أعطانا » ورَجَحَ قبيحَ با نه على حُسْن ظاهره » وَعَلِمْنا من حبْث سریرټه وفسادٍ 
يما لو علم اللاتم لتا فيه لما لام » ولو الع على ما انا عليه من عدا ف نله » وا في إضهاله » 
وما زال يَنْقْضٌ بيعتّه » ويَخْفِرُ ذمّتّه حتى أحلّ لنا عقوبتّه » وأباحنا دَمَه » فحكمنا فيه حُكْمهُ في غيره مِمَّنْ 
e E‏ تًا » ولم يمتَعْنا الحقٌ له من إمضاء الحقٌّ فيه » وما أحسن ما قال النابغةٌ الذبياني للنعمان - يعني ابن 
المنذر : 

ر 


کا وا کے ا 
ومن الك فعاقيه و مُعاقبة 5 36 تنهى الظا م ولا فى غل ا 3 


روني SS Sa‏ عن أبي مسلم » أهو خير 
الحجّاح ؟ فقال : لا أقولٌ أن أبا مسلم كان خيراً من أحد » ولكنْ كان | لس مسر 
على الإسلام » وَرَمَوْهُ بالرّندقة ؛ ولم أ فيما ذكروةٌ عن أبي مسلم ما يدل على ذلك > بل على أنه كان ممَّنْ 
يخاف الله من ذنوبه » وقد ادّعَى التَّوْبة فيما كان منه من سَمُكِ الدماء في إقامةٍ الدولة العباسية » والله أعلمٌ 


ع8 


بأمره . 
وقد روى الخطيب””" عنه أنه قال: ارتديتُ الصّبْر» وآثرثٌ الكفاف وحالفْتٌ الأحزانَ والأشجان» 
وشام حت" الا والأحكام > حتى ر يلخت غاية همّتى › وأدركتٌ نهاية بُغيتي ثم أنشاً يقول : 


260200 هو الطبري في تاريخه ( ۳۸٣/٤‏ ) . 

(؟) البيتان في ديوان النابغة الذبياني من قصيدة يمدح فيها النعمان المذكور ص( "١‏ ) . 
(۳) في تاريخ بغداد ( ۲۰۸/۱۰ ) . 

(5) في تاريخ الخطيب : « الكتمان » » وهو الأوفق 

(5) في تاريخ الخطيب وسير أعلام النبلاء (5/ 07) : « وسامحت » . 


۲ ترجمة أبي مسلم الخراساني 
قد فلك لعزم والكتمان ما عكرت عه موك بفئ روان إذ حه درا 
ما زلت أضربُهم بالسيفب فانتبهوا مناز فة لتم بها فل أحد 
وطفْتٌ أسعى عليهم في ديارهم والقومٌ في مُلكهم في الشام قد رَقدوا 
وهنا رى فضا قي ارقن مب .«وتساء عا مولي رغ ا الأسحة 


وقد كان قَتلٌ أبي مسلم بالمدائن يوم الأربعاء لسبع خلَوْنٌ - وقيل لخمس بقين 3 وقيل لأربع ¢ وقيل 
لليلتين بقيتا من شعبان من هذه السنة » أعني سنة سبع وثلاثين ومئة . 

قال بعضّهم : كان ابتداءً ظهوره في رمضان من سنةٍ تسع وعشرين ومئة » وقيل : في شعبان سنة سبع 
وعشرين ومئة 5 

وزعم بعضّهم أنه فتل ببغداد في سنةٍ أربعين ؛ وهذا غلّطٌ من قائله » فإنَّ بغداد لم تكن بیت بعد كما 
ذكرّهُ الخطيب في تاريخ بغداد » ورد هذا القول . 

تا الم رر درق الت اجات ان فك بالأغطية ا عبة والوهبة هة والولايات » واستدعى 

أبا إسحاق - وكان من أعزٌ أصحاب آبي مسلم - وكان على شرطة أبي مسلم »› وهم بضزْب عنقه » فقال : 
يا أمير المؤمنين » والله ما أمنثُ قط إلا في هذا اليوم » وما من مرَةٍ كنت أدخلٌ عليك إلا تحتّطتُ ولبستُ 


كفني > ثم كشف عن ثيابه التي تلي جسّده » فإذا هو مُحَط وعليه أدراعٌ أكفان » فرق له المنصور 
ا 


وذكر ابن جرير”'' أن أبا مسلم قتل في حروبه وما كان يتعاطاهٌ لأجل دولة بني العباس ستمئة ألفي 
صَبْراً زيادة عن منْ قتل بغير ذلك . وقد قال للمنصور وهو يعاتبة على ما كان يصنعه : يا أمير المؤمنين 
لا يقال لي هذا بعد بلائي وما كان مني . فقال له : يا بن الخبيثة » لو كانث أمةٌ مكانّكَ لأجزأث ناحيتها › 
إنما عملت ما عملت بدولتنا وبريجنا » ولو كان ذلك إليك لما قطعتٌ قتيلاً . ولمّا قئله المنصور لف في 
كساء وهو مقطّعٌ إزباً إزباً > فدخل عيسى بن موسى فقال : يا أمير المؤمنين ٠‏ أين أبو مسلم ؟ قال : قد 
كان هاهنا آنفاً . فقال : يا أمير المؤمنين » قد عرفت طاعتَهُ ونصيحته » ورأيّ إبراهيم الإمام فيه ! فقال 
ل ل ا ل ل 
راجعون . فقال له المنصور : خلمَ الله قلبّك » وهل كان لكم مكانٌ أو سلطانٌ أو أمرٌ أو هى مع 
أبي مسلم ؟ ثم استدعى المنصورٌ برؤوس الأمَرَاهِ فب يستشيرُهم في قتل أبي مسلم قبل ل ان يلمر 
يقل کی ا ومتهم .مث كان اکل ات کاو کرو من ای ید لعلا ر . فلمًا 
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. ) ۳۸۷ » "857/5 ( يعنى الطبري في تاريخه‎ )١( 


ترجمة أبي مسلم الخراساني ey‏ 

أطلعهم على قله أفرّعهم ذلك » وأظهروا سروراً كثيراً . ثم خطب المنصور الناس بذلك كما تقدّم . 

ثم كتب المنصورٌ إلى نائب أبي مسلم على أمواله وحواصِله بكتاب على لسان أبي مسلم » أن يقدم 
بجميع ما عند من الحواصل والذخائرٍ والأموالٍ والجواهر . وختم الكتابَ بخاتم أبي مسلم بكماله 
مطبوعاً بكلّ فصصّ الخاتم » فلما رآه الخازن استرابَ في الأمر » وقد كان أبو مسلم تقدَّمَ إلى خازنه » أ إذا 
جاءك كتابي فإن رأيتَُ مختوماً بنصفب المَصّ فامض لما فيه » فإني إنما أختمُ بنصفب فص على كتبي » وإذا 
جاءك الكتابُ مختوماً عليه بكماله فلا تقبّل ولا تَمْضٍ ما فيه . فامتتَعَ عند ذلك خازته أن يقبلَ ما بعت به 
المنصور » فأرسلَ المنصورٌ بعدذ لك إليه من أخذ جميعَ ذلك . وقتَّلَ ذلك الرجلَ الخازن . 

وكتب المنصور إلى أبي داود إبراهيم بن خالد بِإِمْرَِ خراسان كما وَعَدهُ قبل ذلك عوضاً عن 
ا 

وفي هذه السنة خرج سنباذ يطلْبٌُ بدم أبي مسلم » وقد كان سنباڈ هذا مجوسيّاً » تدب على قُومِسَ 0 
وأصبهان » ويُسمّى بفيروز إصْبَهَّبذ » فبعث إليه أبو جعفر المنصور جيشاً هم عشرة آلاف فارس » عليهم 
جَهْوَر بن مرار العِجُلي » فالتقؤا بين هَمَّذانَ والوّيّ بالمفازة » فهزم جَهْوَرُ لسنباذ » وقتل من أصحابه ستين 
ألفاً وسَبَى ذَرارِيّهُمْ ونساءهم » وقتل سنباذ بعد ذلك » فكانث أيامُهُ سبعينَ يوماً » وأحَذّ ما كان استحوّدٌ 
عليه من أموالٍ أبي مسلم التي كانث بالوَيّ”" . 

وخرج في هذه السنةٍ أيضاً رجلٌ يُقالٌ له مُلبد بن حَرْمَلة الشيباني في ألفب من الخوارج بالجزيرة › 
فجهّرٌ إليه المنصورٌ جيوشاً متعدّدةٌ كثيفة » كلها تنفد منه وتنكسر » ثم قاتله حُمِيدُ بن قحطبة نائبُ الجزيرة 
فهزمَة مُلبد » وتحصّنَ منه حُميد في بعض الحُصون » ثم صَالحَهُ حُميد بن فَحْطَبة على مئةٍ ألف » فدفعها 
إليه وقبلها مُلبد وانقلعَ عنه 

وحج بالناس في هذه السنة عم الخليفة إسماعيل بن علي بن عبد الله بن عباس » قال الواقدي : وكان 
نائبٌ المَوْصِل ‏ يعني عم المنصور ‏ وعلى نيابةٍ الكوفةٍ عيسى بن موسى » وعلى البصرة سليمان بن علي »› 
وعلى الجزيرة ميد بن قحطبة » وعلى مصر صالح بن علي » وعلى خراسان أبو داود إبراهيم بن خالد › 
وعلى الحجاز زياد بن عبد الله . ولم يكن للناس في هذه السنة صائفةٌ لشغل الخليفة بسنباذ وغيره . 


)۱( فويس بالق تالكر و ج الم ومين دو : هي تعريب كومس » وهي كورةٌ كبيرة واسعة » تشتمل على 
مدن وقری ومزارع » وهي في ذيل جبالٍ طَبّرِسْتان » وأكبر ما يكون في ولاية ملكها وقصبتها المشهورة دامغان › 
وهي بين الري ونيسابور . معجم البلدان ( 5١5/5‏ ) . 

(0) انظر تاريخ الطبري ( ۳۸۸/٤‏ ) . 

(9) انظر تاريخ الطبري ( ۳۸۸/٤‏ 2 ۳۸۹) . 


6 وفيات سنة /ا11ه- أحداث سنة 8 1ه ووفياتها 


5 9 
ومن مشاهير من توفي فيها : 


ويزيدٌ بن أبي زياد . ٠ E‏ كما ذكرناة في التكميل . والله سبحانه أعلم . 


ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين ومئة 


فيها دخل قسطنطين ملك الؤُوم مَلَطَيّةَ عَنُوهَ » فهدَمَ سورّها » وعَمًا عمّنْ قدَرٌ عليه من مُقاتليها . 

وفيه غزا الصائفة صالحٌ بن علي » نائبُ مصر » فبّنى ما كان هدَمٌ ملك الروم من سُورٍ مَلطية » وأطلق 
عى ين عي أريعين الت دقار الك اعلن لابن اه الاي محمددين علق اين لنت 
دان : 

وفيها بايع عبد الله بن علي الذي كسَرَهٌ أبو مسلم » وانهرّمَ إلى البصرة » واستجار بأخيه سليمان بن 
علي حتى بايعَ للخليفة في هذه السنة ورجّعَ إلى طاعَته » ولكنْ حُبس في سجن بغداد كما سيأتي . 

وفيها حَلعَ > جَهْوَرُ بن مرار الهجليُ الخليفة المنصورٌ بعدما كسرّ سنباذ واستحوذ على حواصله وغ 
أموال ابي م “فريك نقينة و ا د غا اة التغريفة كلك ا رال > 0 إليه 
الخليفةٌ محمد بن الأشعث الحُزاعيٌ في جيش كثيف » فاقتتلوا قتالاً شديداً » فهرم جَهْوّر » وقتل عاك من 
معه » وأخذ ما كان معه من الأموالٍ والحواصِل والذخائر » ثم لَحِقُوهُ هُ فقتلوه . 

وفيها قُتل المُلْبدُ الخارجئٌ على يدَيْ خازم بن حُزيمة في ثمانية آلاف » وقتل من أصحاب المُلْيد 
ما يزيد على ألف » وانهزم بقيّتهم . 

قال الواقدي”' : وَحَجّ بالناس فيها الفضل [ بن صالح ] بن علي [ بن عبد الله بن عباس ] » والنوابُ 
فيها هم المذكورون بالتي قبلّها 1 
وممّن توفي فيها من الأعيان : 

ريد بن واقد . 

والعلاء بن عبد الرحمن . 

وليث بن أبي سليم في قول . 


. وما يأتي بين معقوفين منه‎ ) 79١/5 ( انظر تاريخ الطبري‎ )١( 


أحداث سنة ۱۳۹٠ه‏ 0 


وفيها كانث خلافة الداخل من بني أمية إلى بلادٍ الأندلس ؛ وهو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن 
ENS A Nea NB E‏ 
قد دخل إلى بلادٍ المغرب [ فِرَاراً من عبد الله بن علي بن عبدٍ الله بن عباس ] » فاجتار بِمَنْ معه من 
أصحابه [ الذين فَوُوا معه ] بقوم يقتنلون عصبيَّةَ اليمانية والمضريّة ؛ فبعث مولاه بدراً إليهم 
ايم إليه » فبايعوه ودخل بهم » ففتح بلا الأندلس > واستحوذ عليها » وانترّعها من نائبها 
يوست بين عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عُبيدة بن عُقَبَةَ بن نافع الفِهْرِي » وقتله وسكن عبد الرحمن 
فرْطبَة » واستمرٌ في خلافته في تلك البلاد من هذه السنة أعني سنة ثمان وثلاثين ومئة » إلى سنة تين 
وسبعين ومعة + فتوفي فيها وله في الملك أرب وثلاثون سنه واشهر » ثم قام من بعلو ولده هشام ست سنين 
وأشهراً » ثم مات فوَلِيَ بِعدَهُ الحكمُ بن هشام ستاً وعشرين سنةً وأشهراً » ثم مات » ثم ولي بعده وله 
عبدالرحمن بن الحكم ثلاثاً وثلاثين سنة » ثم مات » ثم ولي بعدَّهُ محمد بن عبد الرحمن بن الحكم ستاً 
ولتوو هات ل عدر محمه SS a a‏ 
ثم زَالتْ تلك الدولة كما سنذكده من زوالٍ تلك السنين وأهلها » [ وما قضّؤًا من النعيم والعيش الرغيد » 
والنساء الحسان : 


ا .غ و 5 و ¢ 
ثم انقضّث تلك السنون وأهلها] فكأنهم كانواعلى ميعاو" 
[ ثم أَضحَوًا كأئّهم ورَق جَفَ فألوّث عليه الصَّبا والدَبُورٌُ ]7 


ثم دخلت سنة تسح وثلائين ومئة 


فيها أكمل صالحٌ بن علي بناء مَلطية » ثم غزا الصائفةَ على طريق الحدث » فَوَغَلَ في بلادٍ الروم » 
وغزا معه أختاه أَمّ عيسى ولبَابَةٌ ابنتا علي » وكانتا نذرّتا إِنْ زال ملك بني أميّةَ أن يُجاهدا في سبيل الله 
عر وجل . 

وفيها كان الفداءً الذي حصّل بين المنصور وبين ملكِ الووم » فاستنقذ بعض أسرى المسلمين » ثم لم 

يكنْ للناس صائفةٌ في هذه السنة إلى سنةٍ ست وأربعين » وذلك لاشتغالٍ المنصور بأمرٍ ابني عبدٍ الله بن 


200 ليس ما بين المعقوفين في ( ب » ح ) » وهو من ( ق ) . 

)۲( صدر البيت من قصيدة لأبي تمام وعجزه : « فكأنها وكأنهم أحلامٌ ٠‏ ص( ۷۲ ) . وعجز البيت من قصيدة للأسود بن 
يعفر ذكرها صاحب الأغاني ( ۲۰/۱۳ » ۲۱ . ۲۳ ) » وصدره فيه : « جرت الرياح على محل ديارهم » . 

)™( نثر البيت في ج جميع النسخ وحرف » وهو من قصيدة لعدي بن زيد العبادي ذكرها أبو الفرج في أغانيه ( ۱۳۹/۲ ) . 


RE‏ وفيات سنة 79١ه-‏ أحداث سنة ٤١‏ ١ه‏ ووفياتها 
حسّن » كما سنذكره . ولكنْ ذكرٌ بعضّهم أنَّ الحسن بن قَخطبة غزا الصائفةَ مع عبد الوهاب بن إبراهيم 
الإمام سنة أربعين » فالله أعلم . 

وفيها وسّع المنصور المسجد الحرام » ا وا د نهدا + أي : كثيرّة الخصب »> فكان 
يقال لها السنة الخضبة » وقيل : إنما كان ذلك فى سنة أربعين . 

وفيها عرَّلَ المنصورٌ عمَّهُ سّليمان عن إِمْرَة البصرة » فاختفى عبد الله بن علي وأصحابة خوفاً على 
أنفسهم ٠‏ فبعث المنصودٌ إلى نائبه على البصرة - وهو سفيان بن معاوية - يستحثّة في إحضار عبد الله بن 
عل إليه » فبعثه في أصحابه » فقتل بعضهم » وسجَنّ عبد الله بن على عمَّهُ > وبعث بقية أصحابه إلى 
أبى داود EE‏ > فقتلهم هناك 5 

وحَجَّ بالناس فيها العباسُ بن محمد بن علي بن عبدٍ الله بن عباس . 
CIE‏ 
وفيها توفي : 

عمرو بن مجاهد . 

ويزيد بن عبد الله بن الهاد . 


فقن انه عبد 3 أَحَدٍ العتّاد 3 وصاحبٌ الحسن البصري 8 
ثم دخلت سنة أربعيو ومئة 


فيها ثار جماعةٌ من الجند على أبي داود نائب خراسان » وحاصروا دارّه » فأشرف عليهم وجعَل 
يستعي يت بجنده ليخضروا إليه » انك على اجْدَةٍِ فى الحائط فانكسرّت به > فسقط فانكسَرَ ظهره فمات » 
فَحَلفَهُ على خراسان عاص صاحبُ الشّرطة » حتى قدمَّ الأميد من جهة الخليفة عليها » وهو عبد الجبار بن 
عبدٍ الرحمن الأزدي » فتسلّم بلادَ خُراسان » وقتَلَ جماعةً من الأمراء » لأنه بلعَهُ عنهم أنهم يدعون إلى 
خلافةٍ آل عليٌ بن أبي طالب » وحبّسَ آخرين » وأخذ ناب أبي داود بجباية الأموالٍ المنكسرة عندّهم . 

وفيها حح بالناس الخليفة المنصور . أحرّمٌ من الجيرة » ورّجَعَ بعد انقضاء الحج إلى المدينة » ثم 
رَحَلَّ إلى بيت المقدس » فزارَةُ ثم سلك الشام إلى الرّقة » ثم سار إلى الهاشمية » هاشميةٍ الكوفة » ونْوَابُ 
الأقاليم هم المذكورون في التي قبلها سوى خراسان » فإنه مات نائيها أبو داود » فخلفةٌ مكاتةُ عبدٌ الجبار 
الأزدي . 


ل 
وفيها توفي : 


2 ۶ إن 
داود بن أبى هند . 


أحداث سنة ١٤١‏ ه E‏ 


ع 3 


وء 
وسهيل بن أبي صالح . 


5 رمع 
وعمرو بن قيس السّكوني . 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين ومئة 


فيها خرجّث طائفة يُقال لها الدَاوَنْديّة ية على المنصور . 

ذكَرَ ابن جَرير“ عن المدائني أنَّ أصلَهُمْ من خُراسان » وهم على ري“ أبي مسلم » كانوا يقولونٌ 
بالتناسّخ . ويَرْعُمون أنَّ رُوح آدَم انتقث إلى عثمان بن تهيك » وأنَّ رَبّهم الذي يُطعمهم و 
ا ل 

الات رر فأتؤاايرما قد المتصون تكن جعلرا بطوفون له راون : هذا قصرٌ رَبّنا » فأرسل 
المنصورٌ إلى رؤسائهم ل ل ا ؟ ثم عمدوا إلى 
تعش فحملوةٌ على كواهلهم » ولیس عليه أحد » واجتمعوا حَوْله ‏ كالّهم پش يشيّعون جنازةً » واجتازوا بباب 
السّجن › فألقَدًا النعشَ ودخلوا السجن هر واستخر جوا م فيه من اع يدن وقصدوا نحو 
المنصور »> وهم في ست مئة » فتنادى الناسٌ وَغُلَقَتْ أبواث البلد » وخرج المنصور من القصر ماشياً ء 
لأنه لم يَجِدْ دابةٌ يركبها » ثم جيء بدابّة فركبها » وقصد نحو الراونييّة » وجاء الناسٌ من كلّ ناحية » وجاء 
معن بن زائدة » فلما رأى المنصورٌ ترجّل وأحذ بِلِجَام دابّةٍ المنصورٍ وقال : يا أميرَ المؤمنين » ارجِمْ نحن 
تكفيكهم » فأبَى » وقامٌ أهلٌ الأسواق إليهم فقاتلوهم » وجاءت الجيوش » فالتقُوا عليهم من كلّ ناحية » 
فحصدوهم عن آخرهم » ولم يبق منهم بقيّة »> وجرحوا عثمان بن تهيك بسهم بين كتفيّه » فمرض أياماً ثم 
باك لات ل الحليعة ولام عا كير 2 حتى دُفن » ودَعَا له » وولّى أخاه عيسى بن نهيك على 
الحرس ٠‏ وكان ذلك كله بالمدينة الهاشمية بالكوفة ‏ ولَما فرغ م المنصورٌ من قتال الرَاوَنِبة ذلك اليوم 
صلَّى بالناس الظهر في آخر وقتها , ٠‏ ثم أَتِيَ بالطعام فقال : أين مَعْنْ بن زائدة ؟ وأمسك عن الطعام حتى 
جاء مَعْن » فَأَجِلسَّهُ إلى جَئْبه » ثم أَحَذَ في شکره لِمَنْ بحضرته » لما رأى من شهامته يومئظٍ » فقال مَعْن : 


220 هو الطبري في تاريخه ( 5/ ۳۹۵ ) . 
(0) في( ب .ح) : «على دين أبي مسلم » . 
(۳) هو الطبري في تاريخه ( 940/4" ) . 


۳۹۸ أحداث سنة ١5١اه‏ 

والله يا أميرَ المؤمنين » لقد جكتٌ وإني لوَجل » فلمًا رأيتُ استهانتكَ بهم وإقدامك عليهم قوي قلي 

واطمأنَ » وما ظننتُ أنَّ أحداً يكون في الحَزب هكذا » فذاك الذي شجّعني يا مير المؤمنين » فأمر له 

المنصور بعشرة آلاف » ورضي عنه » وولاءُ اليمن » وكان مَعْنُ بن زائدة قبل ذلك متخفياً . > لاه قال 

المسوّدَةَ مع ابن هُبيرة » فلم يظهروا إلا في هذا اليوم » فلبًا ا رأى الخليفة صِدْقَهُ في قتاله رضي عنه . 
ويُّقال : إن المنصور قال عن نفسه : أخطأت في ثلاث : قتلت أبا مسلم وأنا في جماعةٍ قليلة » وحين 

خرجتٌ من الشام » ولو اختلف سيفان بالعراق لذهبّتٍ الخلافة » ويوم الراوَندِيّة » لو أصابني سَهُمُ عرب 


لذهبْتُ ضيّاعاً . وهذا من حَرْمِهِ وصرامته . 
وفي هذه السنة ولَّى المنصورٌ ابنَهُ محمداً العَهْدَ من بعده » ودعاةٌ بالمَهْدِيَ » وولآهٌ بلا خُراسان . 
وعرَّلَ عنها عبد الجبار بن عبد الرحمن » وذلك أنه قل خَلْقَاً من شيعة الخليفة » فشكاءٌ المنصورٌ إلى 
أبي أيوب كاتب الرسائل » فقال : يا أمير المؤمنين » أكنّبْ إليه لِيَنِعَتْ جيشاً كَثيفاً من خراسان إلى عزو 
الروم » فإذا خرجوا بعثت إليه مَنْ شئتَ فأخرجوه من بلادٍ خراسانَ ذَلِيلاً . فكتب إليه المنصورٌ بذلك » 
فردٌ الجواب بأنَّ بلا خراسان قد عانَّتُ بها الأتراك » ومتى خرّج منها جيشنٌ جيف عليها » وفسّدَ أمرها . 
فقال المنصور لأبي أيوب : ماذا ترى ؟ قال : فاكتث إليه : إل بلا خراسان أحَقٌّ بِالمَدَدٍ لثغور 
المسلمين من غيرها » وقد جِهّرْتُ إليك الجنود » فكتب إليه أيضاً : إل بلادَ خراسان ضيقَةٌ في هذا 
العام أقرائها »بوي وجلا شق اا . فقال الخليفةٌ لأبي أيوب : ماذا تقول ؟ فقال : يا أمير 
المؤمنين » هذا رجلٌ قد أبدى صفحته ولع » ٠»‏ فلا تناظءه . فحينئظٍ بعث المنصورٌ ابِنَهُ محمداً المهديّ 
لِيُّقِيمَ بالرّيّ . فبعث المهدييٌ بين يديه خازمٌ بن خرّيمة » مقدمة إلى عبدٍ الجبار » فما زال به يَحَدَعَهُ ومَّنْ 
معه حتى هرَبَ مَنْ معه » وأخذوهٌ هو » فأركبوه بعيراً محوّلاً وجِهةُ إلى ناحية ذتب البعير » وسَيّروه كذلك 
الس امسر ا رياد ا ٠‏ فضَرَبَ المنصورٌ عنقه » وسر ابه 
ومَنْ معه إلى جزيرة في طرف اليمن » فأسرَ هم الهنودٌ بعد ذلك » ثم فودي بعضّهم بعد ذلك » واستقرٌ 
المهديٌ نائباً على خراسان » وأمرَهُ أبوهٌ أن يَعْرْوَ طَبَرِسْتان » وأنْ يُحارب الإِصْبَهْبَذ بِمَنْ معه من الجنود » 
وأمدّهُ بجيش عليهم عمر بن العلاء > وكان من أعلم الناس بِحَرْبِ طَبَرسْتان » وهو الذي يقول فيه 
الشاعر : 
فقل للخليفة إن جتة تصِيحاً ولا خيرٌ في | 
إذا أِقَظنْكَ حُروبٌ العدَا فة لَهَاعُمَرآثةتة 
فى لاينام على دِمْنَةٍ ولا يشرَبُ الماء إلا يدم 


. (TAA /: ( وتاريخ الطبري‎ «( ٥۸۸ الشاعر بشار بن برد › والأبيات من قصيدة فى ديوانه ص(‎ )١( 


وفيات سنة ١5١1ه-‏ أحداث سنة ١٤اه‏ ۳۹ 


فلما تواقفت الجيوش على طَبَرِسْتانَ فتحوها » وحصروا الأصبَّهْبَذ حتى ألجؤوهٌ إلى قلعته › 
فصا لحَهم على ما فيها من ذخائر 

وكتب المهديٌ إلى أبيه بذلك » ودخل الأصبهبّذ بلادَ الدَيْلّم » فمات هناك » وكسروا أيضاً ملك السرك 
الذي يُقال له المَضْمّغْان » وأسَدُوا أمَماً من الذَّرَارِي » فهذا فتحُ طَبَرِسْتانَ الأول . 

وفيها فرغ بناء المصيصة على يَدَيْ جبريل بن يحيى الخراساني » وفيها راط محمد بن إبراهيم الإمام 

وفيها عرَّلَ المنصورٌ زياد بن عبيد الله عن إمرة الحجاز › وولّى المدينة محمد بن خالد القَسْرِي » 
وقدِمّها في رجب . وولى مكة والطائف الهيثم , بن معاوية العَكّىٌ » وفيها توفي موسى بن كعب » وهو على 
شُّوْطة المنصور » وعلى مصر مَنْ كان عليها في السنةٍ الماضية » ثم ولَّى مصر محمد بن الأشعث » ثم عزله 
عنها وولى تؤْفل بن الفرات . 

وحجّ بالناس فيها صالحٌ بنْ علي » وهو نائبٌ قِنَسْرِينَ وحمْصَ ودمشق » وبقية البلاد عليها مَنْ ذكزنا 
في التي قبلها » والله أعلم . 

اي 

وفيها توفي : 

أنان بن تغلب : 

وموسى بن عقبة صاحبٌ المغازي . 


وأبو إسحاق الشيباني في قول » والله سبحانه أعلم . 


ثم دخلت سيك نتير E‏ بعين ومك 


يها خلع مين بن موسى بِنِ كعب نائبٌ السند الخليفة ٠‏ فجهّرَ إليه العساكر صُحبةَ عمرَ بنِ حفص بن 
أبي صُفْرَة » وولآه السّنْدَ والهئد » فحاربه عمر بن حفص وفَهّرَهُ على الأرض » وتسلّمها منه . 

وفيها نكت أَصِبَهْبَدٌ طَبَرِسْتَانَ العَهْدَ الذي كان بيهُ وبين المسلمين » وقتل طائفةً مِكَنْ كان بطْبَرسْتان » 
فجهّر إليه الخليفةٌ الجيوش صُحبةَ خازم بن خُزيمة » ورّؤْح بن حاتم » ومعهم مززوق أبو الخَصِيب مولى 
المتصو و افسامدررة مده وة فلما أعياهم فح الحضن الذي هو فيه احتالوا عليه » وذلك أنَّ 
أبا الحَصِيبٍ قال : اضربُوني واحلقوا رأسي ولخيتي » فذهب إليه كأنّهُ مُاضِتٌ للمسلمين » قد ضربوه 
وحَلقوا لِحْيتَةَ » فدخل الحِضْنّ » ففرح به الأصْبَهْبَذ » وأكرّمَهُ وقرّبه » وجعل أبو الخَصِيب يُظْهرُ له اصح 
والخذمة حتى خَدَعَهُ وحظي عندّه جدّاً » وجعله من جُملة مَنْ يتولى فتح الحضن وَعَلْقَه » فلمًا تمكّن من 


1۰ وفيات سنة ٤١‏ ١ه‏ 

ذلك كاتّبَ المسلمين وأعلمَهم أنه الليلة الفلانية في حرَسه » فاقتربُوا من الباب حتى أفتحَةُ لكم . فلما 
كانث تلك الليلة فح لهم بات الحصن » فدخلوا فقتلوا من فيد من المقاتلة » وسبَا الذي » وامتصي 
الا عا وها كاف .ركان ين وار ينكد ا مرو ا ا ا 
المهدى> وكاتا من ات انرك الان : 


وفيها بى المنصورٌ لأهل البصرة قبلكهم التي يُصلُون عندها بالجَبّان » وتولى بناءها سَلَمَةُ بن سعيد بن 
جابر نائتتٌ الفرات وَالأبلّة . وصام المنصورٌ شهر رفضان بالبصرة » ا بالتامن العيد في ذلك 


الا 

وفيها عرّل المنصور نوفل بن الفرّات عن إِمْرَةِ مصر » وولى عليها حُمِيدَ بن قخطبة » وحجٌ بالناس فيها 
إسماغعيل بن علي .: 
وفيها توفي : 


سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس“ : عد الخليفة » ونائبُ البصرة » كان ذلك يوم السبت 
لمع عر برخ فى N‏ سن e‏ اجو عد EN‏ 
و وأبي بُرْدَةَ بن أي موسى . وعنه ماع منهم بنوه جعفر » ومحمد » وزینب » 
والأصمعي . 

وكان قد شاب وهو ابن عشرين سنة » وخضب لحيته من الشيب في ذلك السن . وكان كريماً جواداً 
مُمَدّحاً » وكان بُعتق عشية عرفة في كل سنة مئةَ نسمة » وبلغث صِلاتَهُ لبني هاشم وسائر قريش والأنصار 
خمسة آلافي ألف . واطَلعَ يوماً من قصره » فرأى نسوةً يَغْزْلُنَ في دار من دور البصرة » فاتفق في نظره 
إليهنّ أنْ قال واحدةٌ منهنَ : لو أنَّ الأمير نظَرٌ إلينا واطّلع على حالنا فأغنانا عن العَزْل . فنهض من فوره » 
فجعل يدورٌ في قصره » ويجمَعٌ من خُلِىَ نسائه من الذهب والجواهر وغيرها ما ملا به مِنْديلاً كبيراً » ثم 
ده إليهنّ ونر عليهنٌ من الدنانير والدراهم شيئاً كثيراً » فمادّتْ إحداهنٌ من شِدَةٍ الفرّح » فأغطى ويها . 
وما تركتّهُ من ذلك لورَتنها ۰ 


وقد ولِيَ الحجّ في أيام السفّاح » ووَلِيَ البصرة ة أيامَ المنصور » وكان من خِيَارِ بني العباس » وهو أخو 
إسماعيل » وداود وصالح وعبدٍ الصمد وعبدٍ الله وعيسى ومحمد » وهو عَم السمّاح والمنصور . 


)١(‏ ترجمته في : طبقات ابن سعد( القسم المتمم ) ص( 555 ) » التاريخ الكبير ( 705/5 ) » الكنى والأسماء لمسلم 
( 1۹/۱ ) » تهذيب الكمال ( ٤٤/۱١۲‏ ) » الكاشف ( 5777/١‏ )ء سير أعلام النبلاء ( ١157/7‏ ) » تقريب التهذيب 
: سير أعلام تقريب التهذيب 

(690؟). 


51١ ه١‎ ٤١ وفيات سنة‎ 


۶ 2 

وممن توفي فيها من الاعيان : 

خالدٌ الحذَّاء . 

وعاصمٌ الأحول . 

وعمرو بن عبيد القدرئٌ في قول » وهو : عمرو بن عبيد بن باب" ويّقال : ابن كيسان التميمي » 
مولاهم » أبو عثمان البصري . من أبناء فارس ٠‏ شيخ المَدَرِيَّة والمعتزلة . روى الحديث عن الحسن 
البصري ٠‏ وعبيد الله بن أنس » وأبي قلابة . وعنه الحمّادان » وسفيان بن عيينة » والأعمش - وكان من 
أقرانه - وعبد الوارث بن سعيد » وهارون بن موسى » ويحيى القطان » ويزيد بن زرّيع . 

قال الإمام أحمد بن حنبل"“ : ليس بأهل أن يُحدَّث عنه 

وقال علي بن المديني ويحيى بن معين : ليس بشيء . وزاد ابن مين : وكان رجل سَّوْء » وكان من 
الدَهْرِيّة الذين يقولون : إنما الناس مثل الرَرع" . 

وقال الفلآس : متروك » صاحبٌ بِدْعَة » كان يحيى القطّان يحدّثئنا عنه ثم تركه . وكان ابن مهدي 
كان عمروين عبيد يكزث قن 'الحديف .'وقال حماد يخ شلمة : قال لى خمد :لا تأخل هته فاته كان 
يكدبٌ على الحسّن البصرئ ٠‏ وكذا قال ايوب وعوف وای عون وقال آپوت : .ما كنث أعدٌ له عَقْلا : 

5 ا“ 1 ل 3 ع 5 « و 3 

وقال مطر الورّاق : والله لا أصدقه في شيء . وقال ابن المبارك : إنما تركوا حديثه لانه كان يدعو إلى 
القدر . 


gE 


وقد ضعّفه غيدُ واحدٍ من أئمة الجرح والتعديل » وأثنى عليه آخرون في عبادته وزْهدِه وتقشّفه . قال 
الحسن البصري : هذا سيد شباب القرّاء ما لم يُحدِث . قالوا فأحدتٌ والله أشدَّ الحدّث . 


وقال ابن حبّان”*2 : كان من أهل الورع والعبادة إلى أن أحدتٌ ما أحدث » واعترّل مجلس الحسّن هو 


)١(‏ ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري (7057/5)» الضعفاء الصغير له ص( 850 ) » الكنى والأسماء لمسلم 
(١047/1)ء‏ الضعفاء والمتروكين للنسائي ص( 79 ) » الجرح والتعديل »)١55/5(‏ الكامل لابن عدي 
( 95/0 )ء الضعفاء للعقيلي ( ۳/ ۲۷۷ ) » الضعفاء لأبي نعيم ص( ١١8‏ ) » الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 
۲۲۹/۲۲ ) »۰ تهذيب الكمال ( ٠١۳/۲۲‏ ) » المقتنى في سرد الكنى للذهبي ( 79٠0/١‏ ) » سير أعلام النبلاء 
٠١5 /5(‏ ) » ميزان الاعتدال ( ه/ ۳۲۹ ) لسان الميزان ( ۳۲٣/۷‏ ) . 

(؟) في كتابه بحر الدم ص( 77١‏ ) . 

(۳) انظر المجروحين لأبي حاتم بن حبان البستي ( ؟/ 7١‏ ) . 

(5) في المجروحين ( 1۹/۲ ) . 


1۲ وفيات سنة ١٤١ه‏ 
وجماعةٌ معه » فسّقُوا المعتزلة » وكان يشتَمٌ الصحابة ويكذِبُ في الحديث وَهْماً لا تعَمُد 
ا فى لهب 1# المسد : ١‏ في اللّوح المحفوظ فما تُحَدَّ منه 


ص0 


وقد رُوي عنه أنه قال : إِنْ كانث 
2 0 
على ابن آدم : 


و ابن و ا ی علق اعرف ی ف ی یو 
يوماً » حتى قال : ١‏ فيؤمر بأربع کلماتٍِ رزقِه وأَجَلِهِ وعمَلِهِ وشقيٌ أمْ سعید » إلى آخره » فقال : لو 
سمعتٌ الأعمش يرويه لكذبته ولو سمعتة من ريد ين رهت لما أحيئه ولو مته من ابن سيعؤة لما 
يله » ولو سمعتّه من رسول الله دده » ولو سمعث الله قول هذا قلت ما على هذا أخذتٌ علينا 
الميثاق . وهذا أقبحُ من الكفر » لعنه الله إِنْ كان قال هذا » وإذا كان مكذوباً عليه فعلى مَنْ كذَبَهُ عليه 


7 
ما يستحقه . 


وقد قال عبد الله ين المبارك زمه الله :: 
آ فا الت عا + تن اد شن ر 


العا ثار عممرو بن عبد 

وقال ان عدي(“ : كان عمرٌّو يعدٌ الناس بتقشفه بتقَسْفِه » وهو مذمومٌ ضعيف الحديث جذاً » مُعْلِنٌ بالبدع . 

يي ل ا حال لعب انقب شه 

ثم أزالهُ واصل بن عطاء عن مذهب أهل السُنّة » وقال بالقَدّر ودَعَا إليه » واعترّلَ أصحاب الحديث » وكان 
له سمت" وإظهار رهد . 


() المصدر السابق . 

(۲) أخرجه البخاري )۷١٠١( )117١7/5(‏ باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين » وأحمد في مسنده 
987/١ (‏ ) » وابن ماجه في سننه ( ۲۹/۱ )( 75 ) في باب : في القدر . 

)۳( في ( ح ) : ١‏ واردد البدعة » » والمثبت من ( ب ) ومصادر التخريج . 

() الأبيات الثلاثة في الكامل لابن عدي ( 5/ ٠٠١‏ ) » وحلية الأولياء ( 708/5 ) ورواية البيت الثالث فيه : 

له کور وكجهسسم وكغم روخ عل 

والأول والثاني في التاريخ الكبير للبخاري ( ”/ 55 ) » والجرح والتعديل ۱۷۹/١(‏ ) » والمعجم الأوسط 
(۳/ ۳۸۰ )( 5155 ) وتاريخ بغداد ( ۲۹/۱ ) . 

(65) فى كتابه الكامل فى ضعفاء الرجال ( 4/ ١٠١١‏ ) . 

030 في كار و1 A‏ 

(۷) في تاريخ بغداد ( سمعة »© . 


أحداث سنة ٤۳‏ ١ه‏ 1۳ 


وقد قيل : إنه وواصل بن عطاء ولدا سنة ثمانين . وحكى البخاري”'' أن عَمْراً مات سنة ثنتين أو ثلاث 
وأربعين ومئة بطريق مكة . 
وقد كان عمرو مَحْظِيَاً عند أبي جعفر المنصور ء كان المتضود ته ويعظمه لأنه كان يد على 
5 5 300 ع ابي م عشواءه غ 
المنصور مع القرّاء فيعطيهم المنصور فيأخذون » ولا يأخذ عمدو منه شيئاً > وكان يسألهُ أن يقبلَ كما يقبّل 
ع و و 2 02 
أصحابة فلا يقبّل منه » فكان ذلك مما يعر المنصور ويروج به عليه حاله » لأنَّ المنصورٌ كان بخيلاً » وكان 


و ور » 0 : 
يعجبه ذلك منه وينشد 8 


كلك ي روتكد .کل طلييت فيد 
3 وره ۲°( 
غير عمزو :بن عبيد 
ولو تبصّرٌ المنصور لعلم أن كل واحدٍ من أولئك القراء خير من ملء الأرض مثل عمرو بن عبيد » 
والزُهد لا يدل على صلاح » فإنَّ بعض الؤُهبان قد يكون عنده من الزّهد ما لا يُطِيِقَهُ عمرو . ولا كثيد من 
المسلمين فى زمانه . 
وقد روَيْنا عن إسماعيل بن خالد القَعْتّبي » قال : رأيتٌ الحسنّ بن جعفر في المنام بعدّما مات بعَبّادان 
فقال لي : أيوب ويونس وابن عَوْن في الجنة . قلت : فعمرو بن عبيد ؟ قال : في النار . ثم رآه مرّةً ثانية 
- ويّروئ ثالثة - فيسأله فيقول له مثلّ ذلك ٠‏ وقد تيت له منامات قبيحة > وقد أطال شحنا فى تهذيبه فى 


ص 
5 


ترجمته”" ولَخّصنا حاصلها في كتاب ١‏ التكميل » وإنما أَشَرْنا هاهنا إلى نُبْذَةِ من حاله ليُعرَف فلا يُغْثَرَ به . 


ا 


والله أعلم . 
ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين ومئة 


فيها ندب المنصورٌ الناس إلى عزو الدَيْلّم لأنّهم قتلوا من المسلمين خلقاً » وأمر أهلّ الكوفة والبصرة 
مَنْ كان منهم يقدِرٌ على عشرة آلافي فصاعداً فليّذهَبْ مع الجيش إلى الدَّيْلم » فانتدب خلقٌ كثير » وجَمٌ 


وحجّ بالناس فيها عيسى بن موسى نائبٌ الكوفة وأعمالها . 


. ) 701/5 ( في التاريخ الكبير‎ )١( 
. ) ٠١6 /5( والذهبي في سير أعلام النبلاء‎ » ) ١178/17 ( (؟) ذكر الأبيات الخطيب في تاريخ بغداد‎ 
. ) ۱۳۳/۲۲ ( انظر تهذيب الكمال‎ )۳( 


۳1٤‏ وفيات سنة 57 ١ه‏ أحداث سنة 155ه 
وفيها توفي : 
حجّاجٌ الصواف . 
وحميد بن زاذويه الطويل . 
وسليمان بن طرخان التميمي - وقد ذكرناه ذ في التق اها 
وعمرو بن عبيد في قول . 


ليث بن أبي شليم على الصحيح › 


ويحيى بن سعيد الأنصاري . 


ثم دخلت سية أربع وأربعين ومئة 


فيها سار محمد بن أبي العباس السفّاح عن أمر عمّه المنصور إلى بلاد الدّيلم » اا ا 
الكوفة والبصرة وواسط والموصل والجزيرة . 

وفيها قدم محمد بن جعفر المنصور المهدي على أبيه من بلادٍ خراسان » ودخل بابنة عَمّهِ رائطة بنتِ 
السفاح بالجيرّة . 

0 5 4 RE .اه‎ . ٤ ت‎ . 

وفيها حَجّ بالناس أبو جعفر المنصور › واستخلف على الحيرة والعسكر خازم بن خزيمة › وولى 
رباح بن عثمان المُرّي المدينة » وعرّلَ عنها محمد بن خالد القَسْري » وتلقى الناسٌ أبا جعفر المنصور إلى 
أثناء طريق مكة في حَجُهٍ في سنة أربع وأربعين ومئة ؛ وكان من جُملة من تلقّاه عبد الله بن حسن بن 
حسن بن عليّ بن أبي طالب » فأجلسه المنصورٌ معه على السَّمَاط » ثم جعل بُحادثة بإقبالٍ زائد » بحيثٌ 
إن المنصور اشتغلَ بذلك عن عامَةٍ غَدَائه » وسأله عن ابنَيْهِ إبراهيم ومحمد : لِم لا جاأاني مع الناس ؟ 
فحلفَ عبد الله بن حسن أنه لا يدري أين صارا من أرض الله ؟ وصدق في ذلك » وما ذاك إلا أن محمد بن 
عبد الله بن حسن كان قد بايَعَهُ جماعة من آهل الحجاز في أواخر دولةٍ مروان الحمار بالخلافة وخلع 
مروان » وكان في جُمْلة من بِايَعَهُ على ذلك أبو ‏ جعفر المنصور . وذلك قبل تحويل الدولةٍ إلى بني 
العباس » فلما صارت الخلافة إلى أبي جعفر المنصور خاف محمد بن عبدٍ الله بن الحسن وأخوه إبراهيم 
من خوفاً شديداً ؛ وذلك لأنَّ المنصور توهّم منهما أنهما لا بدَّ أن يخرجا عليه كما أرادا أن يخدجا على 
مروان ؛ والذي توَّهَّم منه المنصورٌ وقع فيه ؛ فذهبا هرَباً في البلاد الشاسعة » فصارا إلى اليمن ثم سارا إلى 
الهند فاختفيا بها » فدل على مكانهما الحسنُ بن زيد » فهرَبًا إلى موضع آخر » فاستدل عليه الحسنٌ بن زيد 
وول ا و غ ع الو کا مه اسم اعا ١‏ واد اق 


F10 ه١‎ ٤٤ أحداث سنة‎ 


طريق على تحصيلهما فلم ب" فى له ذلك وال الان + فلما مال أباهما عنهما خف آنه لا يدري اين صارا مخ 
أرض الله » ثم ألَمّ المنصورٌ على عبد الله في طلّب ولدَيّْهِ » فغضب عبد الله من ذلك وقال : واللهرلو كانا 
تحت قدمي ما دَلَلْتَكَ عليهما . فغضب المنصورٌ وأمر بِسَجْنهِ » وأْمَرَ بيع رقيقه وأمواله » فلبث في السجن 
ثلاث سنين » وأشاروا على المنصور بِحَبْس بني حسن عن آخرهم » > فحبسهم وجد في طلب إبراهيم 
ومحمرٍ جذاً » هذا وهما يحضرانٍ الحج في غالب السنين » ويككُنان في المدينة في غالب الأوقات ولا 
يَشعز يهما من يم عليهنا ولله الحم ؛ والمنضوريعزلٌَ ناتا عن المدينة ويولي عليها غيرّة + وير ضة على 
إمساكهما والفخص عنهما ‏ وبذل الأموالٍ في طلبهما » وتُعْجِرْهُ المقادِيدُ عنهما لما يُرِيدُهُ الله عر وجل . 

وقد واطأهما على أمرهما أميدٌ من أمراء المنصور يقال له أبو العساكر خالدٌ بن حسان » فعزموا في 
بعض الحبَّاتِ على الفتكِ بالمنصور بين الصَفَا والمَرْرَة » فنهاهُم عبد الله بن حسن لِشَرَف البُقّعة » وقد 
اطْلَعَ المنصورٌ على على ذلك » وعلم بما مالأهما ذلك الأمير » فعذبه حتى أقرٌ بما كانوا تمالؤوا عليه من انك 
به » فقال : وما الذي صِرَّفَكُمْ عن ذلك ؟ فقال : عبد الله بن حسن نهانا عن ذلك » فأمر به الخليفة د 
في الأرض ٠‏ فلم يَظهّر حتى الآن . وقد استشار المنصور من يَخْلم من أمراز یه ووزرائه من ذوي الرأي في 
أمر ابني عبد الله بن حسن ؛ وبعث الجواسيس والقَصَّادَ في البلاد » فلم يقَعْ لَهُما على خبر » ولا ظهر لهما 
على عَيْنٍ ولا أثر » « وال علب عل مرو 4 1 يوسف : ۲١‏ ] » وقد جاء محمد بن عبد الله بن حسن إلى أمّه 
فقال أب امام إن قد هقفت عل ا وموس لقت عت أذ کے يدي فى و کا لأريع اهل » 
فذهبّث أمّه إلى السجن » فعرضت عليهم ما قال ابنُّها » فقالوا : لا ولا كرامة » بل نص على أمره » فلعل 
الله فح على يديه خيراً » ونحن نصيدُ وفرَجُنا بِيدٍ الله » إِنْ شاء فرج عا وإ شاء ضيّق وتمالؤوا كلّهم على 
ذلك رحمهم الله . 

وفيها ثقل آَل حسنٍ من حَبْس المدينة إلى حَبْس بالعراق وفي أَرجُلِهمْ القيود . وفي أعناقهم الأغلال , 
وكان ابتداء تقييد بوهم من الرّبَذة بأمر أبي جعفر المنصور » وقد أشسخَصَ معهم محمد بن عبد الله العثماني 
- وكان أخا عبدٍ الله بن حسن لأمّه ‏ وكانت ابنته تحت إبراهيم بن عبدٍ الله بن حسن » وقد حملت قريباً » 
فاستحضرَةٌ الخليفة وقال : قد حلفت بالعتاق والطلاق إنك لم تغشني وهذه ابنتك حامل » فإِنْ كان من 
زوجها فقد حَبلَتْ منهُ وأنتَ تعلمُ به » وإِنْ كان من غيره فأنتَ ديُوث . فأجابه العثمانٌ بجواب أحمَظَهُ به » 
فأمر به فجُردث عنه ثيابه » فإذا جسم مثل الفضّةٍ النقيّة ثم ضرَبة بين يديو مثةً وخمسين سَؤْطاً » منها ثلاثونَ 
فوق رأسه أصاب أحذها عيئةُ فسات » ثم رده إلى السجن » وقد بقي كأنه عبد أسود من رة اضرب 
وتراكُم الدّماِ فو ذه » فأجلس إلى جانب أخيه لأمّه عبد لله بن حسن » فاستسقى ماء » فما جَسَرَ أحدٌ 
أن يَسْقِيهُ حتى سقاةٌ خراسانيٌ من جملةٍ الجلاوزة الموگلين بهم . 


ثم ركب المنصورٌ هؤدّجَهُ وأركبوا أولئك في مَحَامِلَ ضيّقة وعليهمٌ القيود والأغلال » فاجتاز بهم 


515 وفيات سنة ٤٤‏ ١ه‏ 

المنصورٌ وهو في هَوْدّجه » فناداةٌ عبد الله بن حسن : والله يا أبا جعفر ما هكذا صتَعْنا بأسراكم يوم بَذر ! 
فأخساً ذلك المنصور ء وتَّقَلَ عليه » ونفرَ عنهم . ولما انتهّوًا إلى العراق حُبسوا بالهاشمية . وكان فيهم 
محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن حسن » وكان جميلاً فتيّاً > فكان الناس يذهبون لينظروا إلى حُسنهِ 


وجَمَالِهِ ٠‏ وكان يُقال له الدّيباج الأصفر » فأحضرَهٌ المنصورٌ بين يديه وقال له : أما لأقتلئَكَ قتلةً ما قتلتها 


ع 3 
م 


5 ع ع 3 يم 2 5 : 
أحدا . ثم ألقاه بين أسطوانتين » وسذ عليه حتى مات . فعلى المنصور ما يَسْتجقّه من عذاب الله ولعنته . 

وقد هلك كثيدٌ منهم في السجن » حتى فرّجَّ عنهم بعد هلاك المنصور على ما سنذكرُه . فكان فيمن 
ا و 5 2 ع 59 98 کو کو م 5-4 
هلك في السجن عبد الله بن حسن بن حسن بن عليّ بن أبي طالب ؛ وقد قيل : والأظهَرٌ أنه قتل صبرأ › 
وأخوه إبراهيمٌ بن الحسن وغيرُهما ؛ وقل منْ خرّج منهم من الحَبْس ؛ وقد جعلهم المنصورٌ في سجن 
لا يسمعون فيه أذاناً ولا يعرفون فيه وقتّ صلاة إلا بالتلاوة . ثم بعث أهل خراسان يَشْفعونَ في محمدٍ بن 
عبد الله العثماني » فأمر به فضَربَتْ عُنقه » وأرسل برأسه إلى أهل ُراسان ‏ لا جزاهٌ الله خيراً ‏ ورحم الله 
محمد بن عبد الله العثمانى » وهو : 

محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان الأموي''' رحمه الله » أبو عبد الله المدني المعروف 

0 و 
بالدّيباج لِحُسْنِ وجهه » وأمّهُ فاطمةٌ بنت الحسين بن علي . رَوَى الحديثٌ عن أبيه وأ 
زيد » وطاوس ٠»‏ وأبي الرّناد » والزّهْري 3 ونافع » وغيرهم 1 وحدّت غه جماعة 3 وونّقَهُ النّسائي وابن 


مه » وخارجة بن 


حبّان . وكان أخا عبد الله بن حسن لأَمّه . وكانت ابنته رة زوجة ابن أخيه إبراهيم بن عبدٍ الله » وكانث 
فق أحسق الساء »اوها قله أبو تجعف الور فى هذه السنة: > وكان كريما جوادا مُمَدْجا . 
فالتخال يونين بكار اعد ماد وو عاس المعدى لآ وخر الى ا 


وجدنا المَحْضّ الابيض من قريش فتكى بين الخليفة والرسول 
أتاك المجد من هذا وهذ؟ وكنتٌ له بمُغْتلج السْيُولٍ 
فما للمجد دونك من مَبيتٍ وما للمجد دونك من مقيل 


لے . اولاه و فال يك من ي" 


)١(‏ ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري ٠ ) ۱۳۸/١(‏ التاريخ الصغير له (؟7/١8‏ )»2 معرفة الثقات للعجلي 
(757/5)ء الثقات لابن حبان ( ٤۱۷/۷‏ ) » الكامل في الضعفاء لابن عدي »)7١8/5(‏ تاريخ بغداد 
)۳۸١ /5(‏ » تهذيب الكمال (2017/75) » المقتنى في سرد الكنى للذهبي ( ٠٠١ /١‏ ) » لسان الميزان (۷/ 7515) » 
نزهة الألباب في الألقاب ص( 779 ۲۷١ ١‏ ) » التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة للسخاوي ( 198/7 ) . 

(۳) الأبيات في تاريخ بغداد ( ۳۸۷/١‏ ) » وتهذيب الكمال ( ٥١٠/٠١‏ )» والبيت الأول منها فى التحفة اللطيفة 
(50؟/98:). 


أحداث سنة ٤١‏ اه ۳1%۷ 


ثم دخلت سنة خمس وأربعين ومئة 


فمما كان فيها من الأحداث مَخْرَجّ محمدٍ بن عبدٍ الله بن حسن بالمدينة وأخيه إبراهيم يم بالبصرة على 
ما ن ا2ا 


أا محمد فإنه خرج على أثرٍ ذهاب أبي جعفر المنصور بأهله بني حَسّن من المدينة إلى العراق على 
الصفة والنعتٍ الذي تقدّم ذكره » وسجَتهم في مكانِ ساء مُستقرَاً ومُقاماً > لا يسمعون فيه أذاناً » ولا 
يعرفون فيه دخول أوقات صلوات إلا بالأذكار والتلاوة ؛ وقد مات أكثرُ أكابرهم هنالك رحمهم الله . هذا 
كله ومحمد الذي يطلبه مُختفب بالمدينة » حتى إنه في بعض الأحيان اختفى في بئرٍ نزل في مائه كلّه إلا رأسّه 
وباقيه مون بالماء > وقد تواعلا هو وأخوة وقناً شعي يظهزان فيه هن بالمديئة و إا هيم بالبصرة » ولم يرل 
الناسنُ ‏ أهل المدينة وغيدهم ‏ يؤتبون محمد بن عبدٍ الله في اختفائه وعدم ظهوره » حتى عزم على 
لكر واه يا أ بك الالملام ور كر لحن و ال E‏ 
اشتدٌ به الأمرٌ وضاق الحال وَاعَدَ أصحابة هُ على الظهور في الليلة الفلانية » فلما كانث تلك الليلة جاء بعض 
الوشاة إلى متولي المديئة » فأَعلَمهُ بذلك فضاق ذْعاً » وانزعج لذلك انزعاجاً شديداً » وركب في 
جَحَافْلِهِ للك جاده ودر ذاو ٠ aE‏ فلم يُشْعَرْ بهم » فلما رجَعَ إلى مَنِْلِِ 
بعث إلى بني حسين بن علي ج ردم رؤوسٌ من سادات قريش وغيرهم ٠‏ فَوعَظَهُمْ وأنَّهم وقال : 
معشرٌ أهل المدينة » أميرُ ير المؤمنين يتطلّبُ هذا الرجلّ في المشارقي والمغارب » وهو بين أظهُركم !؟ ثم 
م على السمع والطاعة ! والله لا يبلُغني عن أحدٍ منكم خرّج معه إلا ضربتٌ عُنقّه . 
فأنكر الذين هُّمْ هنالك حاضرون ان يکو عندهم علمٌ أو شعورٌ بشيءٍ من هذا وقالوا : نحن نأتيك برجالٍ 
مُسَلّحِين يُقاتلون دونك إِنْ وَقَعَ شي من ذلك . فنهضوا » فجاؤوه بجماعةٍ مسلحين » فاستأذنوه في 
دخولهم عليه » فقال اح اي حي اس أن E EB‏ جني 
ویک الاش لر سا سول الأمير ووا جملا يتكلم إلا قليلاً ؛ حتى ذهبث طائفةٌ من الليل > ثم ما فجىء 
النامنٌ إلا وأصحابُ محمد بن عبدٍ الله قد ظهروا وأعلنوا بالتكبير » فانزعج الناسٌ في جوف الليل » وأشارٌ 
بعل الناس على الأمير أن يضرب أعناق بني حُسين . فقال أحذهم : علامٌ ونحن مُقَوُونَ بالطاعة ؟! 
واشتغل الأميدُ عنهم بما فجأهُ من الأمر » فاغتنموا الغفلة وتهضوا سراعاً » فتسوّروا جدارٌ الدار » وألقَوًا 
َنفْسَهُمْ على كُتَاسةٍ هنالك ؛ وأقبلَ محمد بن عبدٍ الله بن حسن في مئتين وخمسين » فمرٌ بالسّجِنٍ فأخرج 
منْ فيه » وجاء دار الإمارة فحاصرّها فافتتحها » ومسك الأميرَ رَبَاحَ بنَ عثمان نائبَ المدينة » فسجنه في 
دار مروان » وسجن معه ابن مُسلم بن عُقبة » وهو الذي أشار بقتل بني حُسين في أول هذه الليلة » فنجَؤا 
ا . وأصبح محمد بن عبد الله بن حسن وقد استظهر على المدينة » ودانَّ له أهلها » #افضلئ اتان 


۳۱1۸ أحداث سنة ٤١‏ ١ه‏ 


یرس سے ص سے ر 


البح » وقرأ فيها سورة ‏ إَِامََاككَ مايا 4 1 الفتح 1٠:‏ » وأسفرَتْ هذه الليلة عن مُستهل رجل من هذه 
السنة » وقد خطبَ محمد بن عبد الله أهلّ المدينة في هذا اليوم تكلم ق يبلن الاس ود عه 
أشياء ذَمَهُمْ بها » وأخبرهم أنه لم يرل بلداً من البلدان ‏ إلا وقد بايعوه على السمع والطاعة » فبايعه هل 
المدينة كلّهم إلا القليل . 

وقد روى ابن جرير”'' عن الإمام مالك » أنه أفتّى الناس بمبايعته ؛ فقيل له : فإن في أعناقنا بيعة 
للمنصور . فقال : إنما كنتم مُكرّهين » وليس لِمُكْرَهٍ بَيْعة . فبايعَهُ انام عند ذلك عن قول مالك . ولزم 
مالك بيته . وقد قال له إسماعيل بن عبدٍ الله بن جعفر حين دعاه إلى بيعته : يا ابنَ أخي » إنك مقتول . 
SS‏ 0 بن الزبير » 
الخطاب » وعلى ديوان العطاء عبد الله بن جعفر بن عبدٍ الله بن مِسْوَرٍ بن مَخْرَمَةَ » وتلقَّب بِالْمَهْديٌّ طمعاً 
في أن يكون المذكورٌ في الأحاديث التي سنوردُها في كتاب ١‏ الفتن والملاحم » فلم يكنْ إياه » ولا تم له 
نا را واا . وقد ارتحل بعضٌ أهل المدينةٍ عنها ليلة دخَلها ؛ فطوّى المراحل البعيدة 
إلى المنصور في سبع يال فورّدَ عليه » فوجدَةُ نائماً في الليل » فقال للربيع الحاجب : استأذن على 
الخليفة . فقال : إنه لا يُوقظ في هذه الساعة . فقال : إنه لايد من ذلك . فأخبرَ الخليفة فخرج » فقال : 
ويحك ! ما وراءك . فقال : إنه خرج ابن حسن بالمدينة » فلم يُظهر المنصورٌ لذلك اكتراثاً وانزعاجاً » بل 
قال : أنتَ رأيته ؟ قال : نعم . فقال : هّلك وال وأهلَكَ من ابع . ثم أمرَ بالرجل فسّجن » ثم جاءت 
ل ا ل 

و ا ل ل SS‏ ا 
ا 00 ا E‏ 
وليه » ويسمعوا ما يقول لهم و E E‏ - يعني 
ل 0 ا ا وار cS‏ ا ري 
ار و الخلقة فأخيوروة بذلك » وأشار الاس غل التقليفة بمتاخرته 4 فاستدعى 
عيسى بن موسى فتدبه إلى ذلك ثم قال : إني سأكمٌبٌ إليه كتاباً أَنْذِرُ هبه قبل قتاله . فكتب إليه : 


بسم الله الرحمن الرحيم » من عبدٍ الله أمير المؤمنين إلى محمد بن عبد الله » # إِنَّمَا جروا اَذ 


. ) 4717/54 ( يعني الطبري في تاريخه‎ )١( 


أحداث سنة ٤١‏ ١ه‏ ۳۱۹ 


ع و واس ساح ساح 2 o‏ 


ارون الله ورسولة وَمَسَعَوْنَ فى الأرّض فَسَادًا € » الآية إلى قوله : # فَعَلْموَا أت أله عفور تحب € [ المائدة : 
+1747 . ثم قال : فلك عَهْدُ اللهروميثاقه » وَذِمّتهُ ومَةُ رسوله » إن أنتَ رجعتٌ إلى الطاعة لأومنك ومن 
انبَعَك ع ولأعطينَكَ ألفَ ألفب دزهم › ولأدَعنَكَ في أحبٌ البلادٍ إليك » ولأقضيَّنَ لك جميعَ 
حوائجك . . . في كلام طويل . 

فكتب إليه محمدٌ جواب كتابه : 

من عبدٍ الله المهدي محمد بن حسن » بسم الله الرحمن الرحيم # طس €9 تلك ءَايَنتٌ الكتب الْمِين © 
توا میک ين با موی وفرعَو ولكق لقو دوت ©6 دوعر کف الأرض وکل اھ شيعا صي 
اينه مهم دوخ اام وسكي ضَاءَهُم u‏ ا اا ا 

وَجَمَلَهُمْ ية ونجخعكهم الورئيت 4 [القصص : ٠-١‏ ] . ثم قال : وإني أعرضُ عليكَ من الأمانِ ما عرضتٌ 

عل » أن أ با لمر كم وعم سا اشع ايب فاك عل كان لزي كان الال » فكيف 
وَِنْهمْ وليه وولدَةُ أحياء » ونحن أشرَفُ أهل الأرض نسّباً » فرسولٌ الله خير الناس » وهو جدّنا » وجد حدتنا 
خديجة » وهي أفضلٌ زوجاته » وفاطمة ابه أثنا » وهي أكرمٌ بنايه » ون هاشم وَلَدَ علا مركن » وإ 
حَسَناً ولَّدَهُ عبد المطلب مِرََّيْنِ » وهو وأخوه سيّدا شباب أهل الجنة » وإِنَّ رسول الله يا لدني موَتَيْن » 
[ منْ قبل حسن وحسين ] وإني أوسط بني هاشم نسباً » [ وأصرَحُهم أباً » لم تُعرق فيّ العَجّم » ولم تنازغ 
في أمهاثٌ الأولاد ]227 . 

فأنا ابن أرفع الناس درجة في الجنة » وأخقه عذاباً في النار » فأنا أولى بالأمر منك » وأولى 
بالعهد » وأوفى به منك » فإنك تُعطي العَهْدَ ثم ما تَنْكتُ ولا تَفِي » كما فعلت بابن هُبيرة » فإِنّك أَعطَيتَهُ 
العهدَ ثم غدَرْتَ به ؛ ولا أشد عذاباً من إمام غار » وكذلك فعلتَ بعمّك عبد الله بن علي ي وأبي مسلم 
الخراساني ؛ ولو أعلم أنك تصدق لأجبتَكَ لما دعوتني إليه » ولكنّ الوفاءَ بالعهدٍ من مثلكَ لمثلي بعيد . 
والسلام . 

فكتب إليه أبو جعفر جواب ذلك في كتاب طويل » حاصله : أا بعد » فقد قرأثُ كتابّك » فإذا جل 
فَخْرِكَ وإِذْلالِكَ قرابة النساء » لِتَضلّ به الجُمَاةَ والعَوْغاء » 5 يجعل الله النساءً كالعمومة والآباء » 


دم ر 


ال والأولياء ¢ وقد آنل الله : 00 اندر عَشيرَيَكَ لَب € 1 الشغراء : ET‏ وكان تيفل له 


. ) 57١/5 ( ما بين معقوفين من تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) في ( ب ) : ١‏ كالعصبية » وفي تاريخ الطبري : « كالعَصَّبّة ؛ والمثبت من ( ب . ح ) » والعصّبةٌ : قرابة الرجل 
oR CEG MS‏ 
والمؤنّث للعَلبة وقالوا في مصدرها : العُصُوبة . والذكر يُحَصَّبُ الأنثى » أيْ يجعلها عَصَّبة . المغرب ( عصب ) 
( 6/۲ ) . 


56 أحداث سنة ٤١‏ ١ه‏ 
أربعةٌ أعمام » فاستجاب له اثنان » أحدهُما جَدَّنا » وكفر اثنان » أحدّهما أبوك ‏ يعني جدَّهُ أبا طالب - 
فقطع الله ولايتهما منه » ولم يجعل بينهما إلا ولا ْم » وقد أنزل الله في عدم إسلام أبي طالب 007 
جرف كو لمك ولك أله روف كن دن 14 تمد : 155 ؛ وقد فرت به وأنَّهُ أحَفٌ أهل النار عذ 
ووي ال جار وا يبك لمو ا باهز ار م 0 
حسناً ولَدَهُ عبد المطلب مرّتين » فهذا رسول الله لا إنما ولَدَهُ عبد الله مرةً واحدة ؛ وقولّكَ إِلَكَ لم لدل 
أمهات أولاد ؛ فهذا إبرا هيم ابن الرسول بلا من مارية » وهو خيڙ منك » وعليُ بن الحسن من آم لد » 
وهو خير منك » وكذلك ابه محمد بن علي » وابنّه جعفر بن محمد جَدَانّهِما أمهاث أولاد » وهما خير 
ماك و آنا قو للك بتو ال سول فد قال تاق + تاكن د آنا لمر حلصن رَجَالكُمَ © [ الأحزاب : 4١‏ ] ؛ وقد 
جاءت السبّهٌ التي لا حلاف فيها بين المسلمين أنَّ الجَدّ أبا الأمّ والخال والخالة لا يُورّثون » ولم يكنْ 
لفاطمة ميراثٌ من رسول الله كل بنَصّ الحديث » وقد مَرض رسول الله ية وأبوك حاضر»ء فلم يِأْمُرْهُ 
بالصلاة بالناس » بل أَمَرَ غيرّه ؛ ولمًا توفي لم يَعْدِلٍ الناسُ بأبي بكر وعُمِرَ أحداً » ثم قدّموا عليه عثمانَ في 
الشُورى والخلافة ؛ ثم لما قتل عثمان الَّهِمَهُ بعضّهم به » وقاتله طلحةٌ والرّبير على ذلك وامتنع سعدٌ من 
ESS‏ يعد sl e‏ تفن على العم فلم به م 
صارت إلى الحسن فباعَها برق ودراهم » وأقام بالحجاز مالاً من غير جِلّه » وسلَّم الأمرّ إلى غير أهله » 
وترك شيعتَةٌ في أيدي بني أميةَ ومعاوية . فإِنْ كانت لكم فقد تركتموها وبعتموها بثمنها ؛ ثم خرج عمُّكَ 
حُسينٌ على ابن مَؤْجانة » وكان الناُ معهٌ عليه » حتى قتلوه وأتؤا برأسه إليه » ثم خرجتم على بني أمية 
فقتلوكم وصلبوكم على جذوع النخل » وحرقوكم بالنار > وحملوا نساءكم على الوبل كالسبايا إلى الشام › 
حتى خرَجْنا عليهم نحن ٠‏ فأحَذنا بثأركم وأذْرَكنا بدمائكم وأورثناكم أرضّهم وديارهم » وذکرنا فضل 
سَلفكمْ » > فجعلت ذلك حك علينا » وظئنت آنا إنما ذكزنا فضلة على أمتاله + على حمزة والعباس 
وجعفر » وليس الأمر كما زعمت » فإنَّ هؤلاء مضوًا ولم يدخلوا الفِئّن » وسَّلِموا من الدنيا » فلم تنقضهم 
شيئاً ٠‏ فاستوفوا ثوابهم كاملاً » وابثّليَ بذلك أبوك » وكانث بنو أمية تَلْعنُهُ كما تلعنُ الكفرة في الصلوات 
المكتوبات » فأحيينا ذكرّه » وذكزنا فضله » وعتفناهم بما نالوا منه . وقد علمت أنَّ مَكْرْمتنا في الجاهلية 
بسقاية الحجيج الأعظم » وخدمة رَمْرَّم » وحَكم رسول الله ب لنا بها » ولما قحط الناس زمنَ عمر 
استسقى بأبينا العباس » وتوسّل به إلى ربّه » وأبوكَ حاضر » وقد علمت أنه لم يبق أحدّ من بني 
عبد المطلب بعد رسول الله ياء إلا العباس ٠‏ فالسقاية سقايته » والوراثة ورَاتته » والخلافة في وله » فلم 
يبق شرّفٌ في الجاهلية والإسلام“ إلا والعباس وارِثُهُ ومُوَرّئه . في كلام طويل » فيه بحت ومناظرة 
وفصاحة » وقد استقصاة ابنْ جرير بطوله » والله سبحانه أعلم . 


| 


. في الدنيا والآخرة » » والمثبت من ( ق ) وتاريخ الطبري‎ ١ : ) في ( ب ءح‎ )١( 


ذكر مقتل محمد بن عبد الله بن حسن ‏ خروج إبراهيم بن عبد الله بن حسن حم 


في ذكر مقتل محمد بن عبد الله بن حسن 

بعت محمد بن عبد الله بن حسن في غبون”" ذلك رسولاً إلى أهل الشام يدعوهم إلى بيعته وخلاقته » 
فأبَوَا قَبُولَ ذلك منه » وقالوا : قد ضَّجرنا من الحروب » ومَلِلَنا القتال . ولم يكترثوا بأصحابه » فرجعوا 
ب سا ا ياي ام م 


2000 


و ا ا وتوا فن غشرة فواوسن إلى فكة ثانا إن هد 
e‏ > فلما بلغ أهلها قدومُهم خرجوا إليهم في ألوفي من المقاتلة » فقال لهم الحسن بن 
: علام تقاتلون وقد مات أبو جعفر ؟ فقال السريٌ بن عبدٍ الله زعيمٌ أهل مكة ا 


3 


لیال وقد أرسلتٌ إليه كتاباً فنا أنتظرُ جوابة إلى أربع ؛ فان کان ها تعولون تا يلمك اليلد وعليّ 
مؤنة رجالكم وخيلكم » فامتنع الحسنٌ بن معاوية من الانتظار وأبى إلا المناجزة » وحلف لا يبيب اليل 
إلا بمكّة إلا أن يموت ؛ وأرسل إلى السري » أن ابر من الحرم إلى الحل حتى لا تراق الدماءُ في الحرم . 
فلم يخرُج فتقدّموا إليهم فصافُوهم > فحمل عليه الحسن وأصحايه حملةً واحدة » فهزموهم وقتلوا منهم 
نحو سبعة » ودخلوا مكة » فلما أصبحوا خطبّ الحسنْ بن معاوية الناسَ وعَرَّاهم”*' بأبي جعفر » ودعاهم 
إلى محمد بن عبد الله بن حسن المهدي . 


خروج أخيه إبراهيم بن عبد الله بن حسن 


وظهر بالبصرة أيضاً إبراهيم بن عبد الله بن حسن » وجاء البريدٌ إلى أخيه محمد » فانتهى إليه فاستؤذن 
له عليه وهو بدارٍ مروان » فطرق بابها فقال : اللهم إني أعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا 
يطرّق بخير يا رحمن . ثم خرج فأخبر أصحايّه عن أخيه » فاستبشروا جذاً وفرحوا كثيراً » كان يقول للناس 
بعد صلاة الصّبح والمغرب : ادعوا الله لإخوانكم أهل البصرة » وللحسن بن معاوية بمكة » واستنصروة 
على أعدائكم 0 


. من هذا الجزء‎ ) ۳۳١ ( ستأتى ترجمته فى الصفحة‎ )١( 

(۲( اي الأضرل» وانظر حاشيتي الصفحتين ( ۲۸۰ و۲۹۲ ) ذات الرقم (۲ و١)‏ على التوالي من هذا الجزء . 
(۳( في ( ق ) : « الحسين بن معاوية » وهو تصحيف . والمثبت من ( ب 2 ) وتارر يخ الطبري . 

0( في ( ق ) : ١‏ وأغراهم » » وفي تاريخ الطبري : ١‏ ونعى إليهم أبا جعفر » » والمثبت من ( ب » ح ) . 


۲ خروج إبراهيم بن عبد الله بن حسن 


وأما ما كان من المنصور فإنه جهّز الجيوشَ إلى محمد بن عبد الله بن حسن صحبة عيسى بن موسى 
عشرة الأ فاوس من الشجعان المشحبين #عليع سيد ين ابي اا اعرسم بن ل ان 
وحُميد بن مَخطبة . وكان المنصورٌ قد استشارَةٌ فيه فقال : يا أمير المؤمنين ادع بمنْ شئت مِمَّنْ تَثِقّ به من 
مواليك » فابعَتْ بهم إلى وادي القرى يمنعوتهم من ميرة الشام » فيموثُ هو ومن معه جُوعاً » فإنه ببلد 
لیس فيه مال ولا رجالٌ ولا كرَاعٌ ولا سلاح . وقدم بین يديه كثير , بن الحصين العبدي » وقد قال المنصور 
لعيسى بن موسى حين ودّعه : يا عيسى إني أبعثْكَ إلى ما بين جنبيّ هذين » فإِنْ ظَفِرت بالرجل » فشِم 
سيك » وناد في الناس بالأمان » وإنْ تغيّب فضَمْنهُم إِيَاهُ حتى يأتوك به » فَإنّهِمْ أعلمٌ بمذاهبه . وت 
معه كتباً إلى رؤساء قريش والأنصارٍ من أهل المدينة يدفعُها إليهم خفية » يدعوهم إلى الرجوع إلى 
الظاعة :فما اقرب سى :بن موسي من المنديئة' بعت الكت مع وجل فاه حرم محمد بن 
لاطي سك مس بلدا اناوه مع وتو د 
وضرّبهم ضرباً شديداً وقيّدهم قيوداً ثقالاً » وأودّعهم السجن . ثم إِنَّ محمداً استشارٌ أصحابَة بالقيام 
المطوه ايان aE‏ اداع يتح ع مك دقاال امل الغراف ب« ضهن من 
أشار بهذا » ومنهم من أشار بذاك » ثم اتفق ى الرأي على المقام بالمدينة » لأنَّ رسول اله كلل نَم يوم ألحد 
على الخروج منها ؛ ثم ات تفقوا على حفر خندقي حول المدينة كما فعل رسولٌ الله يل يوم الأحزاب » فأجابَ 
إلى ذلك كله » وحَمَرَ مع الناس في الخندق بيد يه اقتداء برسول الله ِ » وقد ظهر لهم لبنةٌ من الخندقي الذي 
حفرَهُ رسول الله اة » ففرحوا بذلك وكبّروا » وبِشّروهٌ بالنَضْر » وكان محمد حاضراً عليه قَباءٌ أبيض . 
وفي وسطه مِنْطقة » وكان شك“ ضخماً أسمرٌ عظيم الهامة . 


ولما ل عسي نوسن اعرف رارت سن المد مهد محمد بو غود :اله المت تخطب 
الناس وحثهم على الجهاد » وكانوا قريباً من مئة ألف ٠‏ فقال لهم في جملةٍ ما قال : إني جعلتكم في جل 
من بيعتي » فمن أحبٌ منكم أن يُّقيم عليها فل » ومَّنْ أحبٌ ان يتر ترْكها فل . فتسدّلَ كثيدٌ منهم أو أكثذهم 
عنه » ولم يبق إلا شزذمة قليلةٌ معه ؛ وخرج أكثرٌ أهل المدينة بأهلهم منها لئلا يشهدوا القتالَ بها ؛ فترّلوا 
الأعراضَ ورؤوس الجبال » وقد بعث محمد أبا الليث ليردّهم عن الخروج فلم يُمكنْهٌ ذلك في 
أكثرهم » وانكدةو) a a‏ لجل + e‏ رورسو زه اذو رامن 


6 رجل أشْكَلُ العين ٠‏ وَأَشْهَلُ العين » وفيها شكلّة » وهي حُمْرة في بياضها » وشُهْلةٌ في سوادها . المغرب ( شكل ) 
٤٥۲/۱ (‏ ) . 

(۲) الأعوص - بفتح أوله وبالصاد المهملة على وزن أفعل - : موضعٌ بشَرْقيٌ المدينة » على بضعة عشرٌ ميلاً منها . معجم 

(۳) أعراضٌُ المدينة : هي بطونٌ سوادها » وقراها التي في أوديّتها » حيث الزرعٌ والنخل . معجم البلدان ( 7٠١/١‏ ) . 


خروج إبراهيم بن عبد الله بن حسن نا 


ة ؟ فقال : نعم إن أعطيتني رمحاً أطعَنّهم وهم بالأعراض » وسيفاً أضريُهم وهم في رؤوس الجبال 
. فسكت محمد ثم قال لي : ويحك ! أهل الشام والعراق وخراسان قد بَيّضوا ‏ يعني لبسوا 
البياض - موافقة لي وخلعُوا السواد . فقال : وماذا ينفعُني أنْ لو بقيت الدنيا زبدةً بيضاء » وأنا في مثل 
صُوفةٍ الدواة ؟! وهذا عيسى بن موسى نازلٌ بالأغْوّص . ثم جاء عيسى بن موسى قنزل قريباً من المدينة 
على ميل منها » فقال له دليله ابن الأصم : إني أخشى إذا كشفتموهم أنْ يَرْجعوا إلى معسكرهم سريعاً قبل 
ار انير . ثم ارتحلّ به فأنزلهُ الجُؤْف على سقاية سليمانَ بن عبد الملك على أربعة أميالٍ من 
المدينة » وذلك يوم السبت لِصُّبْح اثنتي عشرة ليله خلّتْ من رمضان من هذه السنة ؛ وقال : إِنَّ الراجل إذا 
هرب لا يقدِرٌ على الهرولة أكثرٌ من ميلَيْنِ أو ثلاثة فتدركه الخيل . 


وأرضل عيسى بن موسى خخمس مثة فارس » فتزلوا عند الشجرة في طريق مكة » وقال لهم : هذ 
الرجل إِنْ هرب فليس له ملجأ إل مكة » فاقتلوه وحُولوا بينة وبينها' . ثم أرسل عيسى إلى محمد يدعوه 
إلى السمع والطاعة لأميرٍ المؤمنين المنصور . وأنّه قد أعطاهٌ الأمانَ له ولأهل بيته إن هو أجابه . فقال 
محمد للرميوة ۹ا الرسل لا تقل سكف فويس إلى قي تن هوني يقر ل آي افر 
كتاب الله وسنةٍ رسوله » فاحذز أنْ تمتنع فأقدْلَكَ فتكونَ شر قتيل أو تقتلّني فتكونَ قتلتَ منْ دعاك إلى الله 
ورسوله . ثم جعلت الرسل تتردّدُ بينهما ثلاثة أيام هذا يدعو هذا » وهذا يدعو هذا ؛ وجعل عيسى بن 
موسى يقف كلّ يوم من هذه الأيام الثلاثة على الثتّة عند سَلْع فيّنادي : يا أهلّ المدينة إِنَّ دماءكم علينا 
حرام ا ا 
ا ن ألقى سلاحة فهو آمن » فليس لنا في قتالكم أرب » وإنما نريدٌ محمداً وحدّه لنذهب به إلى 
الخليفة . فجعلوا يَسُبُونةُ وينالونَ من أَمّه » ويكلمونه بكلام شَنيع » ويخاطبونه مخاطبة فظيعة » وقالوا 
له : هذا ابن رسول الله ل معنا ونحن مع نقاتلُ دونه . فلمًا كان اليومٌ الثالث أَتَاهُمْ في خيل ورجالٍ 
وسلاح ورماح ٠‏ لم بر مثلّها فناداه : يا محمد إِنَّ أمير المؤمنين أمرني أن لا أقاتلكَ حتى أدعوك إلى 
الطاعة ٠‏ فإ فعلتَ مَك وقضّى دينك » وأعطاك أموالاً وأراضي ٠‏ وإِنْ أبيت قاتلثك ؛ فقد دعوتّك غير 
موّة . فناداةٌ محمد : إِنّه ليس لكم عندي إلا القتال فنشبت الحربٌ حيتئلٍ بينهم » وكان جيشٌ عيسى بن 
موسى فوق أربعةٍ آلاف » وعلى مقدمته حُميد بن قحُطبة » وعلى ميمنته محمد بن السفاح » وعلى ميسرته 
داودٌ بن كرّاز "2 » وعلى الساقةٍ الهيئمُ بن شعبة ؛ ومعهم عُددٌ لم يُر مثلها . وفرّق عيسى أصحابّه في كلّ 
قطر طائفة » وكان محمدٌ وأصحابُةُ على عِدّةٍ أصحاب أهل بدر » واقتتل الفريقان قتالاً شديداً جا , 


E 


و 


2000 في ( ق ) : 7 فحولوا بينه وبينها » » والمثبت من ( ب » ح ) . 
)۲( في (ح › ق): « داود بن كرار ) » والمثبت من ( ب ) وتاريخ الطبري ( 557/5 )2 والضبط من الإكمال 
( ۳/۷( . 


4 خروج إبراهيم بن عبد الله بن حسن 

وترجّل محمد إلى الأرض » فيقال إنه قتل بيده من جيش عيسى بن موسى سبعينَ رجلا من أبطالهم › 
وأحاط بهم أهل العراق » فقتلوا طائفة من أصحاب محمد بن عبد الله بن حسن » فاقتحموا عليهمٌ الخندق 
الذي كانوا قد حفروه » وعملوا أبواباً على قدره . وقيل : إنهم رَدَموه بحدائج الجمال حتى أمكنهم أن 
يجوزوه > وقد يكونون فعلوا هذا[ في ] موضع منه > وهذا في موضع آخر » والله أعلم 1 


ولم تزلٍ الحربٌ ناشبةً بينهم من بُكْرَةٍ النهار حتى صنَيتِ العصر » فلما صلّى محمد العصرّ نرلوا إلى 
مَسيلٍ الوادي بِسَلْع “فك جف بيه سيه وعَقر فرسّه » وفعل أصحابة مئله » وصبروا أنفسّهم للقتال وحَميتٍ 
الحربٌُ حيتتذٍ جدَأًّء فاستظهر أهلّ العراق » ورفعوا رايةً سوداءً فوق سَلْع » لوديا ا 
e e e,‏ كله + ES E E‏ امت لين + 
وهرّبوا » وبقي محمد في شِرْذْمةٍ قليلةٍ جد » ثم بقي وحدَهُ وليس معه أحد » وفي يده سيف صَلْتٌ يضربُ 
به من تقدّم إليه فكان لا يقومٌ له شيء [ إلا أنامه » حتى تل خلقاً من أهل العراق من الشجعان ] » ويقال : 
إن كان في بدموول اذو المقان ». كوك 30 عليه النامن ج E e‏ نمم اذه 
اليُمنى » فسقَط لِرُكْبتِهِ > وجعل يحْمِي نفِسَهُ ويقول : ويحكم ! ابنُ نيكم مجروحٌ مظلوم ! وجعل 
حُميد بن قَخطبة يقول : ويحكم ! دعوةٌ لا تقتلوةٌ . فَأَحْجَمَّ عنه الناس » وتقدّم إليه حُميد بن قخطبة فحز 
أده وکت به إلى ی ی موسى :ريه بو يديه + كان حن :قد حلفة أن بشعلة ی را :فنا 
أدو كفإلا كذلك ا ولو كان على ال :وقؤته لما الخطاعه كد ول دوهن ال : 


وكان مقتلُ محمدٍ بن عبد الله بن حسن عند أحجار الرّيت يوم الإثنين بعد العصر لأربعَ عشرة ليله خث 
من رمضان » سنة خمس وأربعين ومئة . وقال عيسى بن موسى لأصحابه حين وضع رأسّه بين يديه : 
ما تقولون فيه ؟ فنال منه أقوامٌ وتكلّموا فيه ؛ فقال رجل : کذبتمْ والله » لقد كان صَوَّاماً قوّاماً » ولكنّه 
عالق اه الو و رقف عض الله فا على ذلك فبك ا ج 


5 و س ت 2 
وأما سيفه ذو الفقار فإنه صارٌ إلى بني العباس يتوارثونه »> حتى جوّبه بعضهم فضرب به کلباً فانقطع 1 
و )( 
ذكرة ابن جرير وغيره ٠.‏ 


7 04 


وقد بلغ المنصورَ في غبون””" هذا الأمر أنَّ محمداً فرّ من الحَرْب فقال : هذا لا يكون » فإنًا أل بيت 
م 


. ) ما مر بين معقوفين ليس في ( ب › ح ) » أثبتناه من ( ق‎ )١( 

(۲) ابن جرير هو الطبري في تاريخه ( 557/5 ) . 

إفرة كذا في الأصول» انظر حواشي الصفحات ٠(‏ ۰وا ذوات الأرقام (۲ و١‏ و١)‏ على التوالي من هذا الجزء . 
©( تاريخ الطبري ( 4407/4 ) .. 
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وقال ابنُ جرير"“ : حدّثني عبد الله بن راشد أبو الحجّاج قال : إني لقائمٌ على رأس المنصور وهو 
يسألني عن مَخرج محمد › إِذ بِلَعَهُ أنَّ عيسى بن موسى قد انهزم » وكان متکئاً فجلس » فضرب بقضيب 
معه مصلاه وقال : كلا » وأين لعب صبياننا بها على المنابر ومشورة النساء ؟ ما أنى لذلك بعد . وبَعث 
عيسى بن موسى بالشارةٍ إلى المنصور مع القاسم بن حسن » وبالرأس مع ابن أبي الكرام » وأمر بدفن 
الجن . فدّفن بالبقيع » وأمر بأصحابه الذين قُتلوا معه فضّلبوا صَفَيٍ ظاهر المدينة ثلاثة أيام » ثم طرحوا 
على مقبرة اليهودٍ عند سَلْعْ > ثم نقلوا إلى خندق هناك وال أمؤال کی حدق كلياء فسوّغها له 
المنصور ؛ ويقال : إنه ردّها بعد ذلك إليهم . حكاة ابن جرير”'" . 


و في أهل المدينة بالأمان » فأصبح الناسُ في أسواقهم > وترفع عيسى بن موسى في الجيش إلى 
الجرف من مطر أصابت القاس يوم قتل محمد وجعل ينتابُ المسجد من الجرف » وأقام بالمدينة إلى 
لح ع ٠‏ فلما خرج من مكة وكان يبعض الطريق تا الأخباق بقل محمد » فاستم > فاراً 
إلى البصرة إلى أخي محمد إبراهيم بن عبد الله الذي كان قد خرج بها > ثم قتل بعد أخيه في هذه السنة على 
ما سل 


ولما جيء المنصورٌ برأس محمد بن عبد الله بن حسن » فوْضع بين يديه أَمَرَ فطيف به في طب أبيض › 
ثم طيف به في الأقاليم بعد ذلك » ثم شرَعَ المنصورٌ في استدعاء منْ حَرَجَ مع محمدٍ من أشرافف أهل 
المدينة » فمنهم من قتله » ومنهم من ضربَهُ ضَرْباً مُبَوّحاً » ومنهم من عفا عنه . ولما توجّه عيسى إلى مكة 
النتنات: على المدينة كير بن حضين ٠‏ فاستمد بها شهرا > حتى بعك المتصور على نبابتها عبدالله بن 
الربيع » فعاث جندّةُ في المدينة » فصاروا إذا اشترّوا من الناس شيئاً لا يُعطونهم ثمته » وإ طولبوا بذاك 
ضرّبوا المطالب وخوّفوةٌ بالقتل ؛ فثار عليهم طائفةٌ من السودان » واجتمعوا ونفخوا في بُوق لهم » فاجتمع 
على صوته كل أسود في المدينة » وحملوا عليهم حملةً واحدةٌ وهم ذاهبون إلى الجمعة لسبع بَقِينَ من ذي 
الحيّة من هذه السنة » وقيل : لخمس بَقِينَ من شؤال منها ؛ فقتلوا من الجندٍ طائفةً كثيرة بالمزاريق 
es,‏ هيه ال بر ل صلاةً الجمعة » وكان رؤس السودان وثيقٌ ويَعقل ورمقة 
وحديا وعُنقود ومسعر وأبو النار ؛ فلما رجع عبد الله بن الربيع ركب في جنوده والتقى مع السودان فهزموةٌ 
أيضاً » فلحقوه بالبقيع » فألقّى لهم رداءه يشعَلْهم فيه حتى نجا بنفسه ومن اتّبعه » فلحق بِبَطنِ تخل على 
يلمي من المدينة » ووقع السودانٌ على طعام للمنصور كان مخزوناً في دار مروان » قد قليم به في البحر » 


. ) 558/5 ( في تاريخه‎ )١( 
2) ( في تاريخه‎ (۲) 


"۲٦‏ إبراهيم بن عبد الله بن حسن بالبصرة 


فنهبوه ونهبوا ما للجند الذين في المدينة من دقيق وسّويق وغيره » وباعوا ذلك بأرخص ثمن » وذهب 
الخبرُ إلى المنصور بما كان من أمرٍ السّودان » وخاف من معرّةٍ ذلك » فاجتمعوا وخطبهم ابن أبي سَبْرةَ » 
وكان مسجوناً » فصو المنبر وفي رجليه القيود » فحنّهِم على السمع والطاعةٍ للمتصور » وخوفهم شو 
ما صنعه مواليهم » فاتفق رأيهم على أنْ يفوا مواليّهم ويفرّقوهم ويذهبوا إلى أميرهم فيردُوه إلى عمله » 
فاون ذلك > فسكنّ الأمرُ وهدأ الناس » وأنطفأت الشرور » ورجع عبد الله بن الربيع إلى المدينة » فقطمَ 
يد وثيق وأبي النار ويَعقِلَ ومِسْعر . 


ذكر خروج إبراهيم بن عبد الله بن حسن بالبصرة 


كان إبراهيم قد هرب إلى البصرة فتَرّلَّ في بني ضبيعة من أهل البصرة في دار الحارث بن عيسى > وكان 
لا يرى بالنهار » وكان قدومّة إليها بعد أن طاف بلاداً كثيرةً جدّاً » وجرّث عليه وعلى أخيه خطوت شديدةٌ 
هائلة » وانعقد أسبابٌُ هلاكهما في أوقات متعدّدّة » ثم كان آخرٌ ما استقرٌ أمرُه بالبصرة في سنةٍ ثلاث 
وأربعين ومئة » بعد مُنصرّف الحَجيج ؛ وقيل : إل قدومَة إليها كان في مستهلٌ رمضان سنة خمس وأربعين 
ومئة » بعته أخوةٌ إليها بعد ظهوره بالمدينة . قاله الواقدي"'' . قال : وكان يدعو في السرٌ إلى أخيه » فلما 
فل آخوة أظهن الدغوة إلى نفسه في شوال من هده السنة » والمشهور أ اا جو لعي 
كما تقدّم والله أعلم . 


ولما قم البصرة نزلَ عند يحيى بن زياد بن حسان الَبّطي » فاختفى عندَهُ هذه المدَّةَ كلّها » حتى ظهر 
في هذه السنة في ردان آي قوق + وكا اول من بابعة ثميلة بن م :وعفة الله بن اة :2 
وعبد الواحد بن زياد » وعمر بن سلمة الهُجيمي » وعبيد الله بن يحيى بن حُضين الرقاشي . وندبوا الناسَ 
إليه » فاستجاب له خلق كثير » فتحوّل إلى دار أبي مروان في وسط البصرة » واستفحل أمرُه » وبايعه فام 
من الناس » وتفاقم الخَطبُ به » وبلغ خبّرُه إلى المنصور » فازداد عَمَاً إلى عَمّه بأخيه محمد » وذلك لأنه 
ظهَرَ قبل مقتل أخيه » وإنما كان سببَ تعجيله الظهورٌ كتابُ أخيه إليه » فامتثَلَ أمرّه » ودعا إلى نفسه » 
فانتظم أمرّهُ بالبصرة » وكان نائبّها من جهة المنصور سفيانٌ بن معاوية » وكان ممالثاً لإبراهيم هذا في 
الباطن » ويبلغْةُ أخبارٌه فلا یکترٹ بها » ويُكَدبُ من أخبره » ويودٌ أن ينضح أمرُ إبراهيم » وقد أمدَّه 
المنصورٌ بأميرين من أهل خراسان » معهما ألفا فارس وراجل ؛ فأنزلهما عندّه » ليتقوّى بهما على محاربة 
إبراهيم . وتحوّلَ المنصورٌ من بغداد ‏ وكان قد شَرَعّ في عِمَارتِها ‏ إلى الكوفة » وجعل كلّما انّهُم رجلاً من 


(1) انظر قول الواقدي في تاريخ الطبري ( 58/54 ) . 
00 في ( ح » ق ) : ١‏ عبد الله بن سفيان » » والمثبت من ( ب ) وتاريخ الطبري ( 1545/4 ) . 


إبراهيم بن عبد الله بن حسن بالبصرة يقس 

أهل الكوفة في أمرٍ إبراهيم بعث إليه يقتله في الليل في مَنِْله » وكان الفرافصة العجْلي قد هم بالوثوب 
بالكوفةٍ فلم يمكنْهُ ذلك » لمَكانٍ المنصور بها » وجعل الناسٌُ يقصدونٌ البصرة من كل فج لمُبايعةٍ 
إبراهيم » ويفدون إليها جماعاتٍ وفرّادى » وجعل المنصورٌ يرصّدٌ لهم المسالح فيقتلوتّهم في الطريق › 
ويأتونه برؤوسهم فيصلبها بالكوفة ليت بها الناس » وأرسل المنصورٌ إلى حرب الراوندي » وكان مرابطاً 
بالجزيرة في ألمي فارس لقتال الخوارج » يستدعيه إليه إلى الكوفة » فأقبل بِمَنْ معه » فاجتاز ببلدة بها 
انار راش فاا له : لا ندَعْكَ تجتاز » لأن المنصور إنما دعاك لقتال إبراهيم . فقال : ويحكم ! 
دعوني . فأبَوَا » فقاتلهم » فقتل منهم خمسمئة » وأرسل برؤوسهم إلى المنصور ٠‏ فقال : هذا أول 
الفتح . 

ولما كانث ليلةٌ الاثنين مستهلٌ رمضان من هذه السنة خرج إبراهيمٌ في الليل إلى مقبرة بني يَشكر في 
بضعة عشرٌ فارساً » وقدم في هذه الليلةٍ أبو حماد الأبرص في ألفَىْ فارس مدداً لسفيانَ بن معاوية » فأنزلهم 
الأمير في القصر » ومال إبراهيمٌ وأصحابه ومن التفف عليه وصار إلى دوابٌ أولئك الجيش وأسلحتهم » 
تاجدوها وا درا ها > فكان أول ما أصاب ؛ وما أصبح الصباح إلا وقد استظهر جا » فصلى 
بالناس صلاةً البح في المسجدٍ الجامع » والتففّ الخلاتق عليه » ما بين ناظر وناصِر » وتحصّن سفيانٌ بن 
معاوية نائبُ الخليفة بقصر الإمارة » وحبس عندَةٌ الجنود فحاصرهم إبراهيم » فطلب سفيانٌ بن معاوية من 
إبراهيم الأمانَ فأعطاءٌ الأمان ودخل إبراهيم قصرّ الإمارة 3 فبُسطت له حصير ليجلسس عليها في مقدّمٍ إيوان 
القصر › فهبّت اليح فقلبت الحصيرٌ ظهراً لبطن › » فتطيّرَ الناسٌ بذلك » فقال إبراهيم DE‏ 
وجلس على ظهر الحصير > وأمر بحبس سفيان بن معاوية مقيداً » وأراد بذلك براءة ساحته عند المنصور › 
واستحوذ على ما كان في بيت المال » فإذا فيه ستمئة ألف » وقيل : ألفا ألف . فقوي بذلك جدًا . 

را مرح ريعي ابا ملا سار اوري ا ماشه الور اراي 
فارس إليه » فهزمهما » وأركب إبراهيمٌ المضاءَ بن القاسم في ثمانية عشر فارساً وثلاثين راجلاً فهزم ستَّمئةٍ 
فارس كانت لهما ؛ وأمَّنَ منْ بق منهم » وبعث إبراهيم إلى آهل الأهواز > فبايعوة وأطاعوه » وأرسل إلى 
اعااسي واس ايم المجر انحر aS‏ 211 نب البلاد في أربعةٍ آلاف فارس ء 
فهزمه المغيرةٌ واستحوَذ على البلاد » وبعث إبراهيم يم إلى بلادٍ فارس فأخذها » وكذلك واسط والمدائن 
والسواد » واستفحل أمرْهُ جدًا » ولكنْ لما جاءه نعي أخيه محمد انكسر جدًا » وصلى بالناس يوم العيدٍ 


وهو مكسور . قال بعضهم : والله لقد رأيتٌ الموت في وجهه وهو يخطبٌ الناس » فتَعَى إلى الناس أخاه 
محمداً » فازداد الناسُ حَتَقَاً على المنصور » وأصبح فعسكر بالناس واستناب على البصرة ثُميلة » وخلّف 
أ جنا هة 


ولما بلغ المنصورر خبّره تحَيّرٌ في أمره » وجعل يتأسَّففٌ على ما فرّق من جندِه في الممالك » وكان قد 


A‏ إبراهيم بن عبد الله بن حسن بالبصرة 
بعث مع ابه المهديّ ثلاثين ألفاً إلى الرَيّ » وبعث مع محمد بن الأشعث إلى إفريقية أربعين ألفاً ٠‏ والباقون 
مع عا بن موسي بالحجاز » ولم يبق مع المنصور سوى ألفَيْ فارس » وكان يأمرُ بالنيرانٍ الكثيرة فتوقد 
لل فت اا الها أن" لم جندا كثيراً : تم كتبالمتصور إلى یی بن:موسى إذا قرات كتابي هذا 
فأقبل من فؤرك » ودغ كلَّ ما أنتَ فيه . فلم ينشبْ أن أقبل إليه » فقال له : اذهب إلى إبراهيم بالبصرة › 
ولا يهولئك كثرةٌ من معه ٠‏ فإتّهم جملا بني هاشم المقتولانٍ جميعاً » فابسُط يدك » وثِق بما عندّك ؛ 
وستذك ما أقولٌ لك . فكان المي كما قال المنصور . 

را الور إلى ابد المؤدي د و عل بى خزيمة في أزيم الات إلى الأعرازز+الذ هيه لبها + 
فأخرج منها نائبَ إبراهيم » وهو المغيرة » وأباحها ثلاثة أيام » ورجع المغيرة إلى البضزة © وكذلك يعت 
إلى كلّ كُورةٍ من هذه الكور التي نقضّتٌ بيعتّه جنداً يردُونَ أهلّها إلى الطاعة . قالوا ولزم المنصورٌ موضعَ 
مُصَلاُه » فلا يبرّح منه ليلاً ونهاراً في ثياب بِذْلَةِ قد انّسحْتْ ؛ فلم يرل مقيماً هناك بضعاً وخمسين يوماً حتى 
فتح الله عليه وقد قيل له في غبون('' ذلك إِنَّ نساءك قد حَيْمَتْ نفسّهن لغيبتكَ عنهنّ . فانتهرٌ القائلَ وقال : 
وَبْحكَ ! ليست هذه أيام نساء » حتى أرى رأس إبراهيم بين يدي » أو يُحمل رأسي إليه . 

وقال بعضهم : دخلتٌ على المنصور وهو مهمومٌ من كثرة ما وقع من الشرور وهو لا يستطيع أن يتابعَ 
الكلام من كثرة كرب وهمّه » وما تَمتََ عليه من الفتوق والخروق » وهو مع ذلك قد أعدّ لكل أمر ما يس 
خَلَلَهُ به » وقد خرجَث عن يده البصرةٌ والأهواز وأرضُ فارس والمدائنٌ وأرضُ السواد ؛ وفي الكوفة عندَهُ 
مئه آلف مخمدة سيوفها تننظ به صيحة واحدة فون مع إبراهيم » وهو مع ذلك يَعْرِكُ النوائبَ ويَمْرْسّها , 
ولم تقعد به نفسّه » وهو كما قال الشاعر : 

نفل عصام سودت عصاما وعَلَّمَئْهُ الكَرَ والإقداما 
فض تة اي ها 

وأقبل إبراهيمٌ بعساكرٌ من البصرة إلى الكوفة في مئة ألف مقاتل » فأرسل إليه المنصورٌ عيسى بنَّ 
موسى في خمسة عشْرٌ ألفاً » وعلى مقدّمته حُميد بن قحطبة في ثلاثة آلاف . وجاء إبراهيمٌ فنزلَ في 
باخمْرّى" في جحافلٌ عظيمة » فقال له بعضٌ الأمراء إِنَّ قد اقترَبْتَ من المنصور › فلو أنك سرت إليه 
بطائفةٍ من جيشك لأخذت بقفاه » فإنه ليس عندَهُ من الجيوش ما يردٌون عنه . وقال آخرون : إِنَّ الأولى أن 


(۱) كذا في الأصول» انظر حواشي الصفحات (۲۸۰ و۲۹۲ و۳۲۱ و٤۳۲)‏ ذوات الأرقام (؟و١و؟و")‏ على التوالي من هذا الجزء. 
(؟) نسبت الأبيات للنابغة الذبياني » وهي في ديوانه ص( ١١8‏ ) . وزاد بيتاً رابعاً وهو قوله : 
حتى علا وجاوز الأقواما 
(۳) باخمرى - بالراء - موضعٌ بين الكوفة وواسط ٠‏ وهو إلى الكوفةٍ أقرب تبعد عنها ستة عشر فرسخاً . معجم البلدان 
۳۱٣/۱ (‏ ) » وكماسيأتي بعد قليل . 


إبراهيم بن عبد الله بن حسن بالبصرة ۳۲۹4 
تناج هولاع الذي بإزائنا » ثم هو في قبضتنا » فئناهُمْ ذلك عن الرأي الأول » ولو فعلة لتم لهم الأمر . ثم 
قال بعضهم : حَنِدِقَ حول الجيش . وقال آخرون : إِنَّ هذا الجيش لا يحتاجُ إلى خندق حوله . فترك 
ذلك » ثم أشار بعضهم أن ب ّت جيش غيسى بن اموسى 1 » فقال إبراهيم : آنا لا أرَى ذلك . فتركه » ثم 
أشار آخرون بان يجعل جشّهُ كراديس ٠‏ فإنْ غلب كردوس بت الآخر . وقال آخرون : الأولى أن نقاتل 


صفوفاً لقوله تعالى : % إن یٹ ارت قوت ف سبد ا کا نهل ن موص * [ الصف : ٤‏ ] ¢ 


واللأمراللة ونا شاء قعل + ولو ساروا إلى الكوفة ووا الجيش أو عل جيشه كراديى لمع له الأمن مع قدي 
الله تعالى . 


وأقبلَ الجيشان » فتصافُوا في بِاجُمْرَى » وهي على ستةٌ عشرّ فرسخاً من الكوفة » فاقتتلوا بها قتالاً 
شديداً فانهزم حُميد بن قحطبة بمنْ معه من المقدّمة » فجعل عيسى يُناشدهم الله في الرجوع والكرّة » فلا 
يلوي عليه أحد » وثبَتَ عيسى بن موسى في مثة رجل من أهله ؛ فقيل له : لو تنَّكَيْتَ من مكانك هذا لثلا 
يسطلعك ج اراھ ١ال‏ رآ لا ارول مه حتى يفم الله لآو اقل هاما وكات المتصوة ققدم 
إليه بما أخبره عضن المنجّمين ؛ أن الناس یکون لهم جُزلة عن عيسى بن موسى ٠‏ ثم يقومون إليه » وتكونٌ 
العاقبةٌ له . فاستمرٌ المنهزمون ذاهبين إلى نهرٍ بين جبليْن » فلم يُمكنهم خوضه ء فكرُوا راجعينَ 
بأجمعهم » وكان أول راجم حُميد بن قحطبة الذي كان أولَ من انهزم » ثم اجتلدوا هم وأصحابُ 
إبرا هيم » فاقتتلوا قتالاً شديداً » وقتل من كلا الفريقيْنِ خلقٌ كثير » ثم انهزم أصحابٌ إبراهيم » وثُبتَ هو 
ا Cl‏ 
وقتل إبراهيم في جملةٍ من قتل » واختلط رأسّه مع رؤوس أصحابه » فجعل حُميد يأتي بالرؤوس إلى 
عيسى بن موسى حتى عرفوا رأس إبراهيم » فبعثوه مع البشيرٍ إلى المنصور » وكان نيبخت المنجُم قد دخل 
على المنصور قبل مجيء الرأس » فأخبره أنَّ إبراهيم مقتول » فلم يصدّقه » فقال : يا أمير المؤمنين » إن 
لم تصدّقني فاحيشني » فان لم يكن الأمرْ كما ذكرث فاقتلني . فبينما هو عندّه إذ جاء البشيرُ بهزيمة جيش 
ل ل المنصور ببيت مُعَمّرٍ بن أوس بن حمار البارقيّ : 

فألقَتْ عصاها واستقرٌ بها النَوَى كما قر عيناً بالإياب المُسَافْرٌ 

ق إن الور لقا راي الراية ك عض ملت يوغه شفط على ارا وقال :واه لقن 
كنثُ لهذا كارهاً » ولكنّكَ ليت بي وابتليث بك . ثم أمرَ بالرأس فصب بالسوق » وأقطعٌ نيبختَ المنجّم 
الكذات الم و 


)۲( وهذه زيادة من ( ق ) المقحمة وهي : = 


1 وفيات سنة 564 1ه 

وتو ساح مر a‏ : لما جيء برأس إبراهيم جلس المنصورٌ مجلساً عامّاً » وجعل الناس 
0 فيهتّونه وينالون من إبراهيم » ويقبّحون الكلام فيه ابتغاء مرضاة المنصور » والمنصور 

ل ل ا قال : أعظم الله أجرَكٌ 

ا ل 0 . قال قاصفة لون المتصون > وأقيبل عليه 
وقال له : يا أبا خالد » مرحباً وأهلاً » هاهنا فاجلسْ » فعلم النا س أنَّ ذلك وقع منه موقعاً جيداً ؛ فجعل 
كل هر اھ كما قال عقيل ةو ف 

قال أبو نعيم الفضل بن دكين : كان مقتل إبراهيم في يوم الخميس » لخمس بقينَ من ذي الحجّةٍ من 
هذه السنة . 
5 معو 8ه 03 4 
ذكرٌ من توفي فيها من الأعيان : 

فمن أعيانٍ أهل البيت عبد الله بن حسن . 

وابناه محمد وإبراهيم . 

واخوه حسن بن حسن . 

وأخوه لأمّه محمد بن عبدٍ الله بن عمرو بن عثمان بن عفان » الملقّب بالدّيباج ؛ وقد تقدّمت 


Is 
بر جمنه‎ 
: وأما أخوه‎ 
و‎ 
ع‎ 8 (Y) ۶ TE 


فاطمة بنت الحسين › TT‏ ا e‏ وروی عله 
جماغة ‏ متهم سفيان القوري > والدَرَاوَرْدي + ومالك .. وكان معظما عند العلماء ». وكان عابدا كبية 
القذر . قال يحيى بن معين : كان ثقةَ صدوقاً » وَفد على عمرٌ بن عبد العزيز فأكرّمه » ووفد على السقّاح 
فعظمة وأعطاءٌ ألفَ ألف درهم ؛ فلمًا ولي المنصورٌ عامَّلهُ بعكس ذلك » وكذلك أولاده وأهله ؛ وقد 
مضّوًا جميعاً » والتقَوًا عند الله عر وجل . 


= [ فهذا المنجّم إِنْ كان قد أصاب في قضية واحدة فقد أخطأ في أشياء كثيرة » فَهُمْ كَذَبةٌكَمَرة ؛ وقد كان المنصورٌ في 
ضلالٍ مع منجّمهِ هذا . وقد ورّث الملوك اعتقادٌ أقوال المنجّمين » وذلك ضلالٌ لا يجوز ] . 

() في ص( ۳۱١‏ ) من هذا الجزء . 

() ترجمته في التاريخ الكبير ( ۷١/١‏ ) » مشاهير علماء الأمصار ( ٠ ) ۱۲۷/١‏ الثقات لابن حبان ( ١/17‏ ) » تاريخ 
بغداد ( 57١/9‏ ) » الكاشف للذهبي ( /١‏ 555 ) » تهذيب الكمال ( 5١5/١4‏ ) » طبقات الحنفية ( 104/١‏ ) 


۳١ ه١‎ ٤١ وفيات سنة‎ 


راعذ الوتسوق وا حل بسو E ae CG a‏ 
كما قدّمنا - فمات أكثرهم فيه » فكان عبد الله بن حسن هذا أول من مات فيه بعد خروح محمدٍ بالمدينة . 
وقد قيل : إنه فتل في السجن عمداً » وكان عمرُه يوم مات خمساً وسبعين سنة ؛ وصلَّى عليه أخوة لام 
الحسنْ بن الحسن بن على › ثم مات بعدهٌ أخوه حسن » غناي علد عرو الك مس بد عه اله 
عمر بن عثمان بن عفان » ثم قتل بعدّهما وحمل رأسُّهُم إلى خُراسان كما تقدّم . 

وأمًا ابه 

محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب" : الذي خرج بالمدينة » فروى عن أبيه » 
ونافع » وعن أبي الرّناد » عن الأعرج . عن أبي هريرة » في كيفيّة الهُويٌ إلى السّجود . وحدّث عنه 
جماعةٌ . ووثقه النسائي وابنُ حبّان » وقال البخاري : لا يتابع حديثه ؛ وقد ذكر | أنَّ أَمّه حملث به أربعَ 
متيو نوها نامور CAL E E a‏ 
بالمدينة فى مُنتصّفب رمضان » سنة خمس وأربعين ومئة » وله خمسنٌ وأربعون سنة . وقد حملوا برأسه إلى 
المنصور » وطيف به في الأقاليم . 

ع ع ع رع ع 

وأما أخوة إبراهيم فان ظلهوقه بالنطرة بعد ظهو راخبو المدينة »+ وكان مغل بعد معتل أيه فى .دي 
الحبّة من هذه السنة » وليس له شية في الكتب السئّة . وحكى أبو داود السّجِسْتاني عن أبي عوانة أنه 
قال : كان إبراهيمٌ وأخوهٌ محمد خا رجيّيْن”'' . قال داود : ليس كما قال » هذا رأيُ الزيديّة . قلت : وقد 
كي عن جماعة من العلماء والأئمة أنهم مالوا إلى ظهورهما . وفي هذا نظر » والله أعلم . 

5 A 
: وفيها توفي من المشاهير والاعيان‎ 

الأجلحٌ بن عبد الله . 

وإسماعيل بن أبي خالد ‏ في قول - 

وحبيب بن الشهيد . 

وعد الملك بن أن سليهان” , 

وعمرو مولى عفرة . 

)۱( ترجمته في الثقات لابن حبان ( ٤١ /٩‏ ) » تهذيب الكمال ( ٠٤٥/۲١‏ )2 المغني في الضعفاء ( 595/5 ) » 
الكاشف ( ۱۸٥/۲‏ )2 المقتنى في سرد الكنى ( ٤٥١/١‏ )2 لسان الميزان 6 5 تقريب التهذيب 


ص( ٤۸۷‏ ) . 
(۲) في ( ق ) : « خارجين »> » وفي ( ب › ح ) : « خارجيان © . 


۲ وفيات سنة 56 1ه 


ورؤبة بن العَجّاج''2 : والعجاج لقب » واسمة أبو الشعثاء عبد الله بن رؤبة » أبو محمد التميمي 
البصري الراجز ابن الراجز » ولكلّ منهما ديوانُ رَجَرْ ؛ وكلّ منهما بارعٌ في فَنّهِ لا يُجارى ولا يُمارى › 
عالمٌ باللغة . 

وعبدٌ الله بن المققّع'"' : الكاتبُ تبُ المفوّه » أسلم على يدٍ عيسى بن عليّ » »عَم السمّاح والمنصور » 
وكتب له » وله رسائلٌ وألفاظً صحيحة ٠‏ وكان مهما بارندّقة » وهو الذي صنّف كتاب ١‏ كليلة ودفئة » ؛ 
ويُقال : بل هو الذي عرّبها من الفارسيّة إلى العربية » قال المهدي بارع کات اوا واا دفن انك 
المقفع . وقال الجاحظ : الزنادقة ثلاثة ؛ ابن المقمّع > ومطيع بن إياس » ويحبى بن زياد . قالوا : 
ونَسِيَ الجاحظ نفْسَهُ »> وهو رابعُهم . وكان مع هذا فاضِلاً بارعاً فصِيحاً . قال الأصمعي : قيل لابن 
المقفّع : منْ أأبك ؟ قال : نفسي ؛ إذا رأيثُ من غيري قبيحاً أبَيته » وإذا رأيتٌ حسنا أنه . 

ومن كلامه : شربتٌ من الخُطب ريا > ولم أضبط لها رَوِيَاً » فغاضَت ثم فاضت » فلا هي نِظاماً وليس 
غيرها كلاماً . 

وكان قل ابنٍ المقفّع على يدٍ سفيان بن معاوية بن يزيد , بن المهلّبٍ بن أبي صُفْرَة » نائب البصرة » 
وذلك أنه كان يعبثُ به ويستٌ اه » وإنما كان يسمّيه ابنَ المغتلمة » وكان كبير الأنف » وكان إذا دخل 
عليه يقول : السلامٌ عليكما على سبيل التهكّم . وقال لسفيان بن معاوية 4:55 ها لهت على کرت 
قط . فقال : صدقت ٠‏ الخرّسنٌ لك خير من كلامك . ثم اتفق تفق أنَّ المنصورٌ عَضِبَ على ابن المقفّع » 
فكتب إلى نائبو سيان بنِ معاوية هذا أن يقثله ؛ فأخذة فأحْمى له تَثُوراً » وجعل يُقطَعْة إزباً إزباً ٠‏ ويُلقيو 
في ذلك التثُور حتى حَرَقِه كله » وهو ينظر إلى أطرافِهِ كيف تُقطّع ثم تُحرق . وقيل غيد ذلك في صِفَة قتله . 

قال ابن خلّكان : ومنهم من يقول : إِنَّ ابن المقمّع نُسب إلى بيع القفاع » وهي من الجريد كالرٌنبيل بلا 
آذان”" . والصحيح أنه ابن المقفع وهو أبو داذويه » كان الحجاج قد استعمله على الخراج كان فعاف 
حتى تقَفّعَتُْ يداه » والله أعلم . 


)١(‏ ترجمته في طبقات فحول الشعراء (۷۳۸/۲ و١١۷ ٠)‏ التاريخ الكبير ( .)54٠0/‏ الجرح والتعديل 
٥۲۱/۳ (‏ )ء والأغاني ( 7594/7١‏ ) » المقتنى في سرد الكنى ( ٠١١/١‏ ) » الأسماء المفردة ص( ١175‏ ) . 

(۲) ترجمته في وفيات الأعيان (7/ »)١5١‏ سير أعلام النبلاء »)7١8/5(‏ لسان الميزان (777/7)» الفهرست ص(197). 

() جاء في لسان العرب ( قفع ) ما نصه : والقَمَعةٌ : جماعةٌ الجراد . وفي حديث عمر : أنه ذكر عنده الجراد فقال : 


8 
ت 


لَبْتَ عندنا منه قفعةً أو فَفْعَتَيْن ؛ القفعة : هو هذا الشبيه بالرّبيل » وقال الأزهري : هو شيء كالقفة يتخذ واسعَ - 


AN ه١‎ ٤١ أحداث سنة‎ 


وفيها خرج الثرك والكَرّر يباب الأبواب » فقتلوا من المسلمين بأرمينية جماعةً كثيرة » وحجٌ بالناس 
في هذه السنةٍ [ السريٌ بن عبد الله بن الحارث بن عباس بن عبد المطلب نائب مكة » وكان ] نائب المدينة 
عبد الله بن الربيع الحارثي » وعلى الكوفة عيسى بن موسى » وعلى البصرة سلم بن قتيبة » وعلى مصر 
يزيد بن حاتم . 


ثم و.د خلت سنة ست وأوره لحيل ومككة 


ل ل ل ل ل 
بالهاشميّة المتاخمةٍ للكوفة » وكان قد شَرَعَ في بنائِها في السنةٍ الخارجة » وقيل في سنةٍ أربع وأربعين 
ومئة . فالله أعلم . 

وقد كان السبّبٌُ الباعثٌ له على بنائها أنَّ الَْاوَنديّة 5ة لما وثبوا عليه بالكوفة » ووقاة الله شرّهم . بقيَتْ 
منهم بقيّة » فحَشِيَ على جُنده » فخرج من الكوفة يَْتادُ لهم موضعاً لبناء مدينة ؛ فسار في الأرض حتى بل 
الجزيرة » فلم ير موضعاً أحسنَ لوضع المدينة نة من موضع بغداد الذي هي فيه الآن ؛ وذلك بات موضمٌ 
يُعْدَى إليه ويْرَاحُ بخيرات ما حَوْلهُ في البرٌّ والبحر » وهو تعش ما وا ات من ماف واا 
لا يقيِرٌ أحدٌّ أنْ يتواصل إلى موضع الخليفة إلا على جر ؛ وقد بات به المنصورٌ قبلَ بنائه ليالي » فرأى 
الرياح تَهْتُ به ليلا ونهاراً [ من غير انجعارٍ ولا عبار ]*'2 ؛ ورأى طيبّ تلك البقعة » وطيبَ هوائها » وقد 
كان في موضعها قَرَى وديورٌ لاد النَصَارى وغيرهم . ذكر ذلك مفصّلاً بأسمائه وتَعْدادِه أبو جعفر بن 
جَرير” ؛ فحينئذ أمر المنصور باختطاطها » فرسموها له بالرّماد » فمشى في طَرقِها ومسالكها » فأعجبه 
ذلك » ثم سلّم كلَّ بع منها لأمير يقومٌ على بنائه » وأحضر من كلّ البلادٍ فال وصتاعاً ومهندسين » 
فاجتمع عنده ارك عرف » ثم كان هو أوَّلَ منْ وضع لبن فيها بيده » وقال 00 
۾ إت لْايْصَ لہ بوْرِئْهسا من كه من عادو وَالْمَيقبَة مقر € 1 الأعراف : 18 ] . ثم قال : ابنوا على 
بَركةٍ الله . وأمر ببنائها مُدَوَّرَةَ » سَمْكُ سورها من أسفْلِهِ خمسون ذراعاً » ومن أعلاه عشرون ذراعاً ء 


= الأسفل ضَيّقَ الأعلى » حَشْوُها مان الحَلَْمَاءِ عَراجينٌ تُدَقَّ » وظاهرها خُوص على عمّلٍ سلالٍ الخوص . وفي 
المحكم مر ل لوخي ل ال ل لي > لاعُری لھا ء ُجُنی فيها الثمر ونحوه وتسمى 
بالعراق الَف . وقال ابن الأعرابي : القَفْع القفاف . واحدتها قَفْعَةّ . وقال محمد بن يحيى : القفعة الجُلّة بلغة اليمن 
يحمل فيها القطن . 

. ) ما بين معقوفين انفردت فيه ( ق‎ )١( 

(۲) في تاريخه ( ٤۷۸/٤‏ ) . 

زفرة في ( ب » ح ) : « فعولا » » والمثبت من ( ق ) . 


€ أحداث سنة 55 اه 
وجعل لها ثمانية أبواب في السور البرّاني » ومثلها في الجُرّاني » وليس كل واحدٍ تجاه الآخر » ولكنْ 
جعله أَزْوَرَ عن الذي يليه » ولهذا سّمّيت بغداد الرّؤراء لازُوِرَارٍ أبوابها بعضها عن بعض ؛ وقيل : سمت 
بذلك لانحراف دِجْلَةَ عندها . 

وبتى قصر الإمارة في وسط البلد » ليكون الناس منه على حدٌ سواء » واختط المسجد الجامع إلى 
جانب القَصْر » وكان الذي وضع قبلتَهُ الحجََاجُ بن أرطاة . 

وقال ابنُ جرير”'" : ويقال : إِنَّ في قَبْلَته انحرافاً يحتاج المصلّي فيه أن ينحرف إلى ناحية باب 
البصرة » وذكر أنَّ مسجد الؤصافة أقربُ إلى الصواب منه لأنَّه يني قبلَ القصر » وجامعٌ المدينة بني على 
القصر » فاختلّث [ قبلته ] بسبب ذلك . 

وذكرانة جر ٠‏ فق سليمان جن كجالن أن لوو آزاة آنا حه الان بو تات على القفياء نهنا + 
فأبَى وامتنع ؛ فحَلَفَ المنصورٌ أن يتولّى له » وحلف أبو حنيفة أنْ لا يتولّى له ؛ فولاة القيام بأمر المدينة 
وضرب اللّبن » وأخذ الرجالُ بالعمل » وكان أبو حنيفة المتونّي لذلكَ حتى فرغوا من استتمام حائط 
المدينةٍ ممايلي الخندق . وكان استتمامُةُ في سنة أربع وأربعين ومئة . 1 

الا رو و عن الهيثم بن عدي » أن المنصورٌ عَرَض على أبي حنيفة القضاءً والمظالم 
فامتنع » فحَلّف أن لا يُقلعَ عنهُ حتى يعمل له » فأخبرّ بذلك أبو حنيفة » فدعا بِقَصَبةٍ فعَدَّ اللَّنَ ليم بذلك 
يمينَ أبي جعفر . ومات أبو حنيفة ببغداد بعد ذلك . 

وذكر”*' أنَّ خالدَ بنَ ْمَك هو الذي أشار على المنصور ببنائها » وأنه كان مستحثاً فيها للصّنَّاع » وقد 
شاور المنصورٌ الأمراءَ في نقل القصر الأبيض من المدائن إلى بغداد » لأجل قصر الإمارة بها » فقالوا : 
لا تفعل فإنّهُ آيةٌ في العالّم » وفيه مُصَلَى أميرٍ المؤمنين عليٌ بن أبي طالب . فخالفَهُمْ ونقلٌ منه شيئاً كثياً » 
فلم يفف ما تحصّل منه بأجرة ما يُصرّف في حَمْلِه ؛ فتركه ونقَلَ أبوات قصر واسط إلى أبواب قصر الإمارة 
بغداد . وقد كان الحججاجٌ قل حجاربَةُ من مدينة هناك كانث من ناء سليمانٌ بن داود ؛ وكانت الجن قد 
عملث تلك الأبواب » وهي حجارةٌ هائلة » وقد كانت الأسواق وضَحِيجُها تُسمع من قصر الإمارة » 
فكانث أصواتٌ الباعةٍ ومّوسناثُ الأسواق تُسمع منه ؛ فعاب ذلك بعضٌ بطارقة النصارّى من قم في 

بعض الرسائل من الؤوم » فأمر المنصورٌ بنقل الأسواق من هناك إلى موضع آخر » وأمر بتوسعة الطرقات 
e‏ 


. ) ٤۷۹/٤ ( يعني الطبري في تاريخه‎ )١( 
. ) ٤04/٤ ( يعني الطبري في تاريخه‎ )۲( 
. ) 55١ /5 ( في تاريخه‎ (۳) 

3 يعني الطبري في تاريخه ( ٤۷۸/٤‏ ) . 


أحداث سنة ١٤٠ه‏ 0 
قال ابن جرير"“ : وذكر عن عيسى بن المنصور أنه قال : وجدتٌ في خزائن المنصور في الكتب أنه 
أنفق على بناء مدينة السلام ومسجدها الجامع وقصر الذهب بها والأسواق والفصللان والخنادق وقبابها 
أربعة آلاف [ ألف ] وثمان مئة وثلاثة ثة وثمانين ألف درهم ؛ وكان أجرة الأستاذ من البنّائين كلّ يوم قيراط 
فِضّة » وأجرة الصانع من الحَبتيْن إلى الثلاثة . 
قال الخطيب البغدادي“ : وقد رأيث ذلك في بعض الكتب . وحكى عن بعضهم أنه قال : أنفق عليه 
ثمانية عشرَّ ألف ألف . فالله أعلم . 


ووک چ اَن المنصورٌ ناقضّ أحد المهندسين الذي بنى بيتاً حسناً فى قصر الإمارة فتقصة 
وا لكا نمه ايزا ل ا بعض ا لمستحثين على الذي كان عنده » فَفَضَّلَ عندَهُ خمسة عشر درهماً» 
فا عدن حاف نيا واحضيوها + وكان شحنا .. 


قال الخطيب”*' : وبناها مُدَوّرة » ولا يُعرف في أقطارٍ الأرض مدينة مدؤرة سواها ؛ ووضع أساسّها 
في وقت اختارّةٌ له نوبحت المنجّم . ثم ذكرٌ عن بعض المنجّمين قال : قال لي المنصور لما فرغ من بناء 
بغداد : خُذٍ الطالِعَ لها . فنظرت في طالعها » وكان المشتري في القَوْس » فأخبرتُهُ بما تدلٌ عليه النجومٌ 
من طول زمانها » وكثرة عِما e‏ راجيا وشو اانا زايا فيا EE‏ 
راك يا اسر المؤسين + أنه لا يموت فيها أحدٌ من الخلفاء أبداً . قال : فرأيته يتبَتّم » ثم قال : 
التحهد لله #٠‏ ذلك فصل أله بوه من 255 واه ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيو € [ الحديد : ١‏ والجمعة : ٤‏ ] . وذكر عن 
بعض الشعراء أنه قال في ذلك شعراً » منه : 


قضَى 47 أن لا توت ات بها إِنَهُ ما شاء في خلقه يقضي“ 
وقد قوّرَهُ على هذا الخطأ الخطيب وسلّم ذلك ولم ينقضْهُ بشيء » بل قوَرَهُ مع اطّلاعِهِ ومعرفته" . 


قال“ : وزعم بن الان أن الین فقتل بدَرْب الأنبار منها . فذكرت ذلك للقاضي أبي القاسم 


. ) ٤۸۱/٤ ( في تاريخه‎ )١( 

CADE 0ح‎ 

)۳( في تاريخه ( ٤۸۱/٤‏ ) . 

(4) في تاريخ بغداد ( 51/١‏ ) . 

(4) أورد الخطيب في تاريخه ( 58/١‏ ) عدة أبيات نسبها إلى عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن الخطفى » ثم قال : 
بعد روايتها : وقد رويت هذه الأبيات لمنصور النمري . والله أعلم . 

(5) انظر تاريخ بغداد ( 1۸/۱ ) . 

(۷) يعني الخطيب في تاريخ بغداد ( 58/١‏ ) . 


۳٢‏ أحداث سنة 55 1ه 
علي بن حسن التنوخي فقال : محمد الأمين لم يُقتل بالمدينة » إنما قد نزل في سفينةٍ إلى دجلة ليره › 
فقبض عليه في وسط دجلة وقتل هناك . وذكر ذلك الصّولي وغيرُه . 

وذكر عن بعض مشايخ بغداد » أنه قال : اتساعٌ بغداد مئةٌ وثلاثون جَريباً > وذلك بِقَدْرٍ ميليْن في 

قال الإمام أحمد''' : بغداد من الصّراة إلى باب التبن . 

وذكر الخطيب”" أنَّ بين كل بابيْنٍ من أبوابها الثمانية ميلا . وقيل أقلّ من ذلك . 

وذكر الخطيب”" صفةً قصر الإمارة » وأنَّ فيه الب الخضراء » طولها ثمانون ذراعاً » على رأسها 
تمثال فرّس عليه فارسٌ في يَدِهِ رُمْځ يدورٌ به » فاي جهةٍ استقبلها واستمرٌ هَ مستقبلها عَلِمَ السلطا لسلطان أن ن في تلك 
الجهة قد وقع حدّث » فلم يلبّثْ أن يأتي الله يده ب 

وهذه القبةٌ وهي على مجلس في صدر إيوانٍ المحكمة » وطوله ثلاثون ذراعاً » وعرضه عشرون ذراعاً 
وقد سقطث هذه القبة في ليلة برو ومطر ورعدٍ وبق » ليلة الثلاثاء لسبع خلّؤنَ من شهر جُمَادَى الآخرة سنة 
تسع وعشرين وثلاث مئة . 

وذكر الخطيبٌ البغدادي”*' أنه كان باع في بغداد في أيام المنصور الكبش بيزهم > والحَمّلٌ بأربعة 
دوق » ويُنادى على لحم الغنم كل ستينَ رطلاً بدرهم » ولحم البقر كل تسعين رطلاً بدرهم » والتمر كل 
ستين رطلا بدرهم » والزيت ستة عشر رطلاً بدرهم > والسمن ثمانية أرطال بدرهم > والعسل عشرة أرطالٍ 
بدرهم » ولهذا الأمن والوّخص كَثْرَ ساكنوها » وعَظْم أهلوها » وكْرَ الدارجٌ في أسواقها وأزِقتها » حتى 
كان المارٌ لا يستطيعٌ أن يجتارً في أسواقها لكثرة زحام أهلها . 

قال بعض الأمراء وقد رجَعَ من الشوق : طال والله ما طرّدْتٌ خلف الأرانب في هذا المكان . 

وذكر الخطيب”* أن المنصور جلس يوماً في قصره » فسمع ضبَّة عظيمة » ثم أخرى » ثم أخرى » 
فقال للربيع الحاجب : ما هذا ؟ فكشف فإذا بقرةً نفرّث من جازرها هاربة في الأسواق . فقال الرومي : 
يا أمير المؤمنين ٠‏ إنك بيك بناء لم ينه أحدّ قبلك » وفيه ثلاثةٌ عيوب : بعد من الماء » وثُرْبُ الأسواق 


نه 6 ال عه خر ا ا وال حرا تح ال هة . فلم يرف بها المنصورٌ رأساً . ثم أَمَرَ بتغيير 


. )۷۱۰۷۰/۱( : تاریخ بغداد‎ )١( 
. ) 1/١/١ ( في تاريخ بغداد‎ )۲( 
. ) 7/١ ( في تاريخ بغداد‎ )۳( 
. ) 72١/١ ( في تاريخ بغداد‎ (0) 
. ) 78/١ ( في تاريخ بغداد‎ )5( 


أحداث سنة 55 اه سن 
ذلك » ثم بعد ذلك ساق إليها الماء » وبتى عندها البساتين » وحوّلَ الأسواق من ثم إلى الكزخ . 
قال يعقوبٌ بن سفيان : كمّل بناءٌ بغداد في سنة ست وأربعين ومئة » وفي سنة سبع ون خمسين حول 
الأسواق إلى باب الكزخ وباب الشعير وباب المحوّل » وأمر بتؤسعة الأسواق أربعين ألفا"“ . وبعد 
شهرين من ذلك شرع في بناء قصره المسمّى بالخلد » فكمّل سنة ثمانٍ وخمسين ومئة » وجِعَلٌ أمرّ ذلك 
إلى رجل يقال له الوضّاح . وبنى للعامةٍ جامعاً للصلاة والجُمعة لئلا يدخلوا إلى جامع المنصور . فاا دان 
الخلافة التي كانت ببغداد بعد ذلك فإنَّها كانث للحسن بن سهل » انلخدو إلى ران وا 
المأمون » فطلبها منها المعتضد ‏ وقيل المعتمد - فأنعمّثُ له بها » ثم استنظرنة أياماً حتى تنتقلّ منها ؛ 
فأنظرَها » فشرَعَتْ في تلك الأيّام في ترميمها وتبييضها وتحسينها » ثم فرشتها بأنواع الفرش والبّسط › 
وعلَقَثْ فيها أنواعَ الستور » وأرصدث فيها ما ينبغي للخلافة من الجواري والخدم » وألبستهم أنواعَ 
ا م اد ا ا لا 
واستعظمه ا و 0 
وأما التاج فبناه المكتفي على جلة » وحَوْلَهُ القِيَابُ والمجالس والميدان التي و 
وذكر الخطيب صفة دار الشجرة التي كانت في زمنِ المقتدر بالله وما فيها من الفُرُْشِ والسّتور والخدم 
والمماليك والحشمة الباهرة » والدنيا الظاهرة » وأنها كان بها أحد عشر ألف طا سي ¢ وس مئة 
حاجب . وأمًا المماليك فألوفٌ لا يُحصون كثرةً ٠.‏ وسات ذكرٌ ذلك مفصّلاً فى أيامهم ودولتهم التى 
ذهبَّثْ كأنها أحلامُ نوم بعد سنة ثلاث مئة . 
وذكر الخطيب”" دار الملك التي بالْمُحَرّم » وذكر الجوامع التي تقام فيها الجمعات » وذكر الأنهار 
والجسور التى بها > وما كان فى ذلك فى زمن المنصور » وما أحدث بعده إلى زمانه . وأنشد لبعض 
الشعراء فى جسور بغداد التى على دِجْلَة : 
يوم سرقنا العيشّ فيه خِلسَةً في مجلس بفنَاء دجلة مُفْرَدٍ 
دَق الفسؤاة تعر فة فزافنة: ت ارقا ان ا 
فكأ وجلة طيلسانٌ أبيضٌ والجسرٌ فيها كالطراز الأسودٍ 


. في بعض النسخ : ذراعاً‎ )١( 
الكثر + الفظيرة ب لا نالرت( ر6‎ "5 
.) 1١١9-5١١8 /١ ( في تاريخ بغداد‎ )( 


۸ أحداث سنة 55 1ه 
وقال آخر : 
أيا حبّذا جسرٌ على مَنْنِ وِجْلةٍ بإتقانٍ تأسيس وحُسْي ورَؤْتَق 
عمال وير امراق و هة :وَسلوة من افا فاط التضوق 
تراهًإذا ما جِسَّهُ متأمّلاً كسطر عَبِيرٍ حط في وَسط مُهْرَق 
أو العاج فيه الْآَبَنُوسُ اش مثالٌ فيول تحتّها أرضُ زئبق 
وذكر الصولي قال“ : ذكر أحمدٌ بن أبي طاهر في كتاب بغداد أنَّ ذراعَ بغدادٌ من الجانبين ثلاثةٌ 
وخمسون ألف جريب » وسبعمئة وخمسون جريباً » وأنَّ الجانبت الشرقيّ ستةٌّ وعشرون ألف جريب 
وسبعٌمئة وخمسون جريباً » وأنَّ عدّةَ حَمّاماتها ستون ألف حَمّام ؛ وأقل ما في کل حَمَامٍ منها خمسةٌ نفر : 
حَمَّامي 2 وقيّم 4“ 5 وسقاء ؛ وأ بإزاء كلّ حَمّامِ خمسةٌ مساجد ؛ فذلك ثلاث مئةٍ ألف 
مسجد » وأقلٌ ما يكون في كل مسجدٍ خمسة نفر : : يعني إماماً وقيّماً ومأذوناً ومأمومين 5 ثم تناقصَتْ بعد 
ذلك » ثم دُثْرَتُ بعد ذلك حتى صارث كأنّها خَربةٌ صورةً ومعئّى » على ما سيأتي بیانه في موضعه . 
وقال الحافظ أبو بكر البغدادي”''' : لم يكن لبغداد نظيرٌ في الدنيا » في جلالة قدرها » وفخامة 
أمرها » وكثرة علمائها وأعلامها » وتَمَيّر خواصّها وعوامّها , وعظم أقطارها وسعة أطرارها » وكثرة 
دورها وذروبها ومنازلها وشوارعها وا وأسواقها وسككها وأزقتها ومساجدها وحماماتها وخاناتها ؛ 
وطيب هوائها » وعذوبة مائها » وبَرْدٍ ظلالها » واعتدال صيفها وشتائها » وصحَةٍ ربيعها وخريفها » وأكثر 
ما كانث عمارة وأهلاً في أيام الرّشيد . ثم ذكر تناقصَ أحوالها وهلم جَرَا إلى زمانه . 
قلت : وكذا من بعدِه إلى زماننا هذا » ولاسيما في أيام هولاكو بن تولي بن جنكز خان التركي » الذي 
وضع معالمَها » وقتل خليقتها وعالمّها » وخرب دُورَهاء وهدم قصورّها » وأباد الخواصٌ والعوامً » 
وأهلكَ ما يقرب من ألفي آلف من أهلها في ذلك العام ؛ وأخذ الأموال والحواصضل › ونهبَ الذْرّار 
والأصائل » وأورث بها خُرْناً يُعَدَّدُ به في البكرات والأصائل » وصيّرها مله في الأقاليم » وعِبْرَة 
معتبر عليم » وتذكرةً لكل ذي عقل مستقيم » وبُدّلت بعد تلاوة القرآنٍ بالنغمات والألحانٍ وإنشادٍ 
الأشعار » وكان وكان ؛ وبعد سا الأحاديث النبوية بدڙس الفلسفة اليونانيّة e‏ الكلاميّة 
والتأويلات القؤمطيّة » وبعد العلماء ء بالحكماء » وبعد الخليفة العبّاسيّ » ب 0 
الرّياسةٍ والنبامّةٍ » بالخساسة والسّفاهة » وبعد العْتّاد بالأنكاد > وبعدَ الطلبة المشتغلين بالظلمة 
والعيّارين » وبعد الاشتغال بفنون العلم من التفسير والفقه والحديث ٠»‏ وتعبير الرؤيا بالرَّجّل والموشح 


3 (n 
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. ) ١١ا//١‎ ( ذكر قول الصولي الخطيب في تاريخ بغداد‎ )١( 
.) 1/١ ( في تاريخ بغداد‎ (۲) 


ما ورد في مدينة بغداد ۳4 
ودوبيت ومواليا . وما أصابهم ذلك إلا ببعض ذنوبهم ؛ # وما ربك بطل ليد € [فصلت : ١‏ ] » 
والتحؤلٌ منها في هذا الزمان لكثرة ما فيها من المنكرات الحِسِّيّةَ والمعنوية » وأكل الحشيشة » والانتقال 
عنها إلى بلا الشام الذي تكمَّلَ الله بأهلها أفضلٌ وأكملٌ وأجمّل . وقد روى الإمام أحمدٌ عن رسول الله َك 
أنه قال : ١‏ لا تقومٌ الساعة حتى يتحول خيارٌ أهل العراق إلى الشام > وشرارٌ أهل الشام إلى العراق )220 . 


ما ورد في مدينة بغداد من الآثار وما فيها من الأخبار 


فيها أربعٌ لغات : بغداد وبغداذ ‏ بإهمال الدال الثانية وإعجامها ‏ وبغدان - بالنون آخره ‏ وبالميم مع 
ذلك أولاً : مَغْدانَ . وهي كلمةٌ أعجمية ؛ قيل : إِنْها مركبةٌ من « بَعْ » و « داد » » فقيل : بَعْ بستان › 
وداد اسمٌ رجل . وقيل : بَعْ اسم صَنَم » وقيل : شيطان » وداد عطيّهُ الصنم » ولهذا كره عبد الله بن 
المبارك والأصمعي وغيرُهما تسميتها بغداد » وإنما يقال لها مدينة السلام ؛ وكذا أسماها بانيها أبو جعفر 
المنصور » لأنَّ دجلة كان يقال لها وادي السلام » ومنهم من يُسمّيها الرّوراء ؛ وهو لَقَبٌ لها . 

فروى الخطيبٌ البغدادي”" من طريق عكار بن سيف - وهو متهم - قال : سمعثٌ عاصم الأحول 
يحدّثُ عن سفيانَ الثوريّ » عن أبي عثمان » عن جرير بن عبد الله قال : قال رسول الله يكل : ١‏ تُبنى 
مدينة بين دِجْلَة ودُجَيل وفَطْربلَ والطكاق! كنتى: إلنهاتهرادة ا ا فلهي سرع 
ذهاباً في الأرض من الوَيِدٍ الحديدٍ في الأرض الرّحْوّة » . 

قال الخطيب : وقد رواة عن عاصم الأحول سيف ابن أختٍ سفيان الثوري » وهو أخو عمار بن 
و 


( 


قلت : وكلاهما ضعيفُ متهم » يُرمَى بالكذب » ومحمد بن جابر اليمامي" ضعيف » وأبو شهاب 


الحنّاط ضعيف . 

وروى عن سفيان الثوري عن عاصم » من طرق » ثم أسند ذلك كله . 

وأورد من طريق يحيى بن معين » عن يحيى بن أبي كثير » عن عمار بن سيف » عن الثوري » عن 
عاصم » عن أبي عثمان » عن جرير » عن النبيّ ميه » فذكره . 

قال خمد وني :ليس لهذا اديك أضل + ؤقال عمد # سا اجدة يه إنسان هة 


)۱( أخرجه أحمد في مسنده ( 0/ 749 ) من حديث أبي أمامة » وإسناده ضعيف . 

)۲( في تاريخ بغداد ( ۲۸/۱ ) . 

)۳( في ( ح » ب ) : «( اليماني » والمثبت من ( ب ) والتاريخ الكبير ( 07/١‏ ) » والتاريخ الصغير ( ۱۸۸/١‏ ) » وسير 
أعلام النبلاء ( ۸/ ۲۳۸ ) » وتقريب التهذيب ص( ٤١١‏ ) . 


8 محاسن بغداد ومساوثها 

وقد عَلْلَه الخطيبُ من جميع طرق(" » وساقه أيضاً من طريق عمّار بن سيف » عن الثوري » عن 
أبي عُبيدةَ حُميد الطويل » عن أنس بن مالك ؛ ولا يَصِحُ أيضاً . ومن طريق عمر بن يحيى » عن سفيان › 
عن قيس بن مسلم » عن ربْعِيَ » عن ذيفة مرفوعا بنحوه ولا يَصِحّ . ومن غير وَجْهِ عن علي بن 
أبى:طالت وان مسفوة © ووبان :وای عاش 4 وف يعضها دكر السفباق + واه ها 

ولا يَصِخُ إسنادٌ شيءٍ من هذه الأحاديث » وقد أوردها الخطيبُ بأسانيدها وألفاظها ؛ وفي كل منها 
نكارّة ؛ وأقرب ما فيها عن كعب الأحبار » وقد جاء فى آثار عن كتب متقدمة أن بانيها يُقال له مقلاص » 
وذو الدّوّانيق . وقد كان المنصور يُلقّب بمقلاص فى صِعَّره » ولما ولى لقب بذي الدّوانيق لبُخْلِه . 

محاسن بغداد ومساوتها وما روى فى ذلك عن الأئمة 

قال يونس بن عبد الأعلى الصَّدفي : قال لي الشافعي : هل رأيتَ بغداد ؟ قلت : لا . فقال : ما رأيتَ 
الدنيا . وقال الشافعى : ما دخلتٌ بلدا قط إلا عَدَدْتَهُ سفراً إلا بغداد » فإِنّى حين دخلتها عدَدْتها وطن”© . 

وقال بعضهم : الدنيا بادية » وبغدادٌ حاضِرَّتُها . 

وقال ابن عُليّة : ما رأيثُ أعقلَ في طلّب الحديث من أهل بغداد » ولا أحسَنَ دَعةَ منهم . 

وقال ابنُ مجاهد : رأيت أبا عمرو بن العلاء في النوم فقلت : ما فعل الله بك ؟ فقال : دَغْني من 
هذا » من أقامٌ ببغداد على الس والجماعة ومات » نقل من الجنَّةِ إلى الجلة”" . 

وقال أبو بكر بن عياش : الإسلامٌ ببغداد » وإِنَّها لصَيّاد » تصيد الرجال » ومن لم يرّها لم يرَ الدنيا . 

وقال أبو معاوية : بغداد دارٌ الدنيا والآخرة . 

وقال بعضهم : من محاسن الإسلام يوم الجمعة ببغداد » وصلاة يوم الجمعة ببغداد » وا 
التراويح بمكة » ويوم العيد بطرّسّوس . 

قال الخطيب : من شهد يوم الجُمعة بمدينة السلام عَظَمَّ الله في قلبه محل الإسلام » لأنَّ مشايحَنًا 


. ) 78 2 ”9/١ ( انظر تاريخ بغداد‎ )١( 
. ) 15/١ ( في تاريخ بغداد‎ (۲) 
. ) 55/1١ ( في تاريخ بغداد‎ )۳( 
. ) ٤۷/۱ ( في تاريخ بغداد‎ )6( 


ا اد واا ۲1 
وقال بعضهم : كنت أواظِبُ على الجمعةٍ بجامع المنصور » فعرّضّ لي شغل » ٠‏ فصلَّيتُ في غيره » 
فرأيثُ في المنام كأنَّ قائلا يقول : تركتَ الصلاةً في جامع المدينة » وإنه ليصلي فيه كل جمعةٍ سبعون 
ول 
وقال آخر : أردثُ الانتقالَ من بغداد » فرأيتُ كأنَّ قائلاً يقول في المنام : أتنتقل من بال فيه عشرة 
آلاف وليّ لله عر وجل ؟ 
وقال بعضهم : رأيتُ كأنَّ ملَكيْنِ أتيا بغداد » فقال أحدّهما لصاحبه : اقَلِبْ بها » فقد حى القول 
عليها . فقال الآخر : كيف أُقَلِبُ ببِلدٍ يُخْتمٌ فيها القرآن كل ليلق خمسة آلافي ختمة“ ؟. 
اوناك الى مسيرظ شع رو عل در جز عرو كلها نبو كرسي E‏ ماري 
ولف قافنا > وض شا ققد فقد كمّل”"' . 
وقالك دة لتصور لكر ف شا ت تحب فيه بداد إلىّ » فقد أختارٌ عليها الرافقة 
ماذا ببغدادٌ منْ طيب اانا و ل ا ا 
تخيي الرياحٌ بها المَرْضّى إذا نَسَمَتْ وجَوَّسَتْ بين أغصانٍ الرياحينٍ 
قال فأعطَتّة ألفَئْ دينار“ . 
وقال الخطيب”“ : وقرأتُ في كتاب طاهر بن مظفَّر بن طاهر الخازن بِحخَطّه من شعره : 
E‏ ف الت نماث عد ببغداد بين الكزخ فِالخُلْدٍ فالجسر 
هي البلدةٌ الحسناءٌ خصَّتْ لأهلها بأشياة لم يجْمَعْنَ مُڏ کن في مِضْرٍ 
هواءٌ رقيقٌ في اعتدالٍ وصِكَةٍ E‏ له طن ES E E‏ 
وَدِجْلتّها شَطَانٍ قد نُظِمالنا باج إلى تاج وقصر إلى قصر 
OES‏ .دارفا ين EEN‏ 
وقد ورد الخطيبُ في هذا أشعاراً كثيرة » وفيما ذكزنا كفاية . 


5 5 3 7 3 :چ 5 5 0 2 0 ع 
وقد كان الفراغ من بناء بغداد في هذه السنة ‏ أعني سنة ست وأربعين ومئة . وقيل : فى سنة تمان 


. ) 48/١ ( في تاريخ بغداد‎ )١( 

)۲( في تاريخ بغداد ( /١‏ 50 ) . 

(۳) في ( ق ) » وتاريخ بغداد : « منازه » » والمثبت من ( ب » ح ) . 
)€3 في تاريخ بغداد ( 57/١‏ ) . 

(5) في تاريخ بداد ( ٥۳» ٥۲/۱‏ ) . 


€۲ وفيات سنة 557١ه-‏ أحداث سنة 51 1ه 
وأربعين . وقيل : إل خندقها وسُورّها كملا في سنقٍ سبع وأربعين » ولم يرل المنصور يزيد فيها ويتأئُّ في 
بنائها » حتى كان خر ما بنى فيها قصر الحُلّد ؛ فظنٌ أنه كلد فیا أو نيا ی یک ف كباله 
مات . وقد خَرِبَتْ بغدادٌ مات كما سيأتي بيانه . 

قال ابن جرير””' : وفي هذه السنة عزل المنصورٌ سم بنَ فتيبة عن البصرة ؛ وولّى عليها محمد بن 
سليمانَ بن علي » وذلك لاله كتب إلى سَلْمٍ يأمره بهَدْمٍ بيوت الذين بايعوا إبراهيم بنّ عبد الله بن حسن ؛ 
فتواتی في ذلك »› ٠‏ فعزلَةُ وبعَثَ ابنَ عمّه محمد بن سليمان » فعاث يها فساداً » وهدم دوراً كثيرة > وعزل 
عبد الله بن الرّبيع عن إمرة المدينة » وولّى عليها جعفرٌ بن سليمان ؛ وعزل عن مكة السريّ بنّ عبد الله » 
وولّى عليها عبد الصمد بن علي . 

قال“ : وحجٌ بالناس في هذه السنة عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد بن علي » قالهُ الواقدي 
وغيره . 

قال“ : وفيها غزا الصائفة من بلاد الروم جعفرُ بن حنظلة البهراني 
وفيها توفي من الأعيان : 

سحت ينافيت الك . 

وهشام السائب الكلبي . 

E 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين ومئة 


فيها أغار اشترخان الخُوَارڙمي ف یر من الأتراك عي ناحيةٍ أزْمِينيّة » فدخلوا تفليس . وقتلوا خلقاً 
كثيراً > وأسروا كثيراً من المسلمينَ وأهل الذّمّة » ومِمّنْ تل يومئذٍ حَرْبُ بن عبد الله الراوَنْديَ » الذي 
تُنسبُ إليه الحَرْبيةٌ ببغداد » وكان مقيماً بالمَوْصِل في ألفين لمقاتلة الخوارج » فسيّرَهُ المنصورٌ لمساعدة 
المسلمينَ ببلاد أرميئية » وكان في جيش جبريلَ بن يحيى » فهُزم جبريلٌ وقتل حربٌ رحمه الله . 

وفي هذه السنة كان مَهْلِكُ عبدٍ الله بن علئٌ عم المنصور » وهو الذي أَحَدَ الشامَ من أيدي بني أمية » 
41 فو ارييف OER OEE‏ 


)۲( يعني الطبري في تاريخه ( ٤۸۲ » 54١/4‏ ) . 
(۳) المصدر السابق . 


أحداث سنة ٠٤١۷‏ ه EY‏ 
وكان عليها والياً حتى مات السمًاح » فلما مات دعا إلى نفسه فبعث إليه المنصورٌ أبا مسلم الخُراساني 
فهرّمَهُ أبو مسلم » وهرب عبد الله إلى عندٍ أخيه سليمانَ بن علي والي البصرة » فاختقّى عنده مد » ثم ظهر 
المنصورٌ على أمره فاستدعى به وسجَته ؛ فلما كان في هذه السنة عزم المنصورٌ على الحج » > فطلب ابن أخيه 
عيسى بن موسى - وكان ولي العَهْدٍ من بعدٍ المنصور عن وصيِّةٍ السقّاح - وسلم إليه عمّه عبد الله بن علي 
وقال له : إِنَّ هذا عدرّي وعدؤك فاقتّلهُ في غيبتي عنكٌ ولا تتوّاتى . وسار المنصورٌ إلى الحجّ » وجعل 
يكتبُ إليه من الطريق يستحثُّه في ذلك ويقولٌ له : ماذا صنعتٌ فيما أوعزتٌ إليك فيه ؟ مرَةٌ بعد مدة . 


وأما عيسى بن موسى فإنَّه لما تسلّمِ عَمه حارٌ في أمره شاو بعض أهله ؛ فأشار بعضّهم ممن له رأيٌ 
أنَّ المصلحة تقتضي أن لا تقتله وأبقِه عندك » وأظهز قتله » فإنّا نخشّى أنْ يطَالِبَكَ به جَهْرَةٌ فتقول قتلتّه » 
فيأمرٌ بالقَوّد » فتدّعي أنه أمَرَك بِقيلِه بالسرٌ بينك وبينه » فتعجز عن إثبات ذلك فلك 8 وإلها رید 
المنصورٌ ة قتلةٌ وقتلّكٌ ليستريح منكما معا “ققد ی وم و ذلك و اخ ع و طهر أنه 
قتله . فلما رجََّ المنصورٌ من الحجّ أَمَرَ أهله أنْ يدخلوا عليه ويشفَعُوا في عَم عبد الله بن علي » فجاؤوا 
کل 4 فتخلزا عليه + وققعوا فى عبد الاين على + والكرا فى ذلك خاجابهم إل ذلك ٠‏ واسسدعق 
عيسى بن موسى وقال له : إِنَّ هؤلاء شفعوا في عبدٍ الله بن علي وقد أجبتّهم إلى ذلك » فسَدّمْةُ إل 
فقال عيسى : وأين عبد الله ذاك قتلتُهُ منذ أمرتني . فقال المنصور : لم آمْرْكَ بذلك » وجحَد ذلك » وأن 
يكونَ تقدّمَ إليه منه أمذه في ذلك . فأحضّرَ عيسى الكتبَ التي كتب إليه المنصورٌ مدّةٌ في ذلك » فأنكَرَ أن 
كر الجر رسكم علي الا كايا روسك عنقا مربي أله aL‏ ليل ةن 
عيسى بن موسى قِصّاصاً بعبدٍ الله . فخرج به بنو هاشم ليقتلوه » فلما جاؤوا بالسيف قال : رُدُوني إلى 
الخليفة . فردُوٌ إليه » فقال له : إنَّ عمك حاضرٌ ولم أقثله . فقال : هلم بو فأَحْضِرْه 1 
الخليفة » وأمرّ بسَجْنه بدارٍ جدرائها مبيّةٌ على ملح , 3 ê +: IE‏ شال عادر ها اننا سقط 
عليه البناءٌ فهّلّك . 


ثم إِنَّ المنصور خلَعَ عيسى بنَّ موسى عن ولاية العَهْد » وقدّمَ عليه ابهُ المَهْديّ » وكان يُجِلِسُّهُ فوق 
عيسى بن موسى عن يمينه » ثم كان لا يلتفثُ إلى عيسى بن موسى ٠‏ ويْهِيئُهُ في الإذْنِ والمشورّة » 
والدخول عليه » والخروج من عنده ؛ ثم ما زال يُقصيه ویبعده ويتهدّده ویتوعده » حتى خلعَ نفس بنفسه 2 
وباي لمحمدٍ بن منصور » وأعطاءٌ المنصورٌ على ذلك نحواً من اثني عشر ألفَ ألف رهم . وانصّلح أمد 
عيسى بن موسى وبنيه عند المنصور » وأقبل عليه بعدّما كان قد أعرضَ عنه . وكان قد جرّث بينهما قبل 
اواك حي للك كدر د لعفا بار نول إوداك ف مهيل الج الاير المهلدي ؛ وخلع عيسى نفسّه » وإِنَّ 
العامة َة لا يغلت بالمهاِي أحداً ؛ وكذلك الأمراء والخواص » ولم يرَلْ به حتى أجابَ إلى ذلك مُكرَها » 
فعوّضَّهٌ عن ذلك ما ذكرنا . وسارث بَيْعَةٌ المهديّ في الآفاق شرقاً وغرباً وبُعداً وقرباً » وفرح المنصور 


t٤‏ وفيات سنة ٤١‏ ١ه‏ أحداث سنة 548 ١ه‏ ووفياتها ‏ أحداث سنة 54 1ه 
م ا ص س و د س 1 ر ا ور ا ل و س 2ے ا 
بذلك فرحاً شديداً » واستقّت الخلافة في ذرّيته إلى زماننا هذا ؛ فلم يكن الخليفة من بني العباس إلا من 
سلالته < # ذلك دير لعز الْصَلِيِ € 1 الأنعام : 4 ويس :8" وفصلت : ۱۲ ] . 
4 
وفيها توفي : 

و ن و 

وهاشم بن هاشم . 

وهشام بن حسان صاحبٌ الحسن البصري : 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين ومئة 


فيها بعث المنصورٌ حُمِيدَ بنَ قحطبة لِعَرْو اترك الذين عاثوا في السنةٍ الماضيةٍ ببلادٍ تفليس » فلم يجد 
منهم أحداً » فإنّهم انشمروا إلى بلادهم . 

وحيجٌ بالناس فيها جعفرٌ بن أبي جعفر › ونْوّابُ البلاد فيها هم المذكورون في التي قبلّها . 

وفيها توفي جعفر بن محمدٍ الصادق المنسوبٌ إليه كتاب ١‏ اختلاج الأعضاء » وهو مكذوبٌ عليه . 

وفيها توفي سليمان بن مِهْرَانَ الأعمش . أحد مشايخ الحديث › في ربيع الأول منها . 

وعمرو بن الحارث . 

والعوّامُ بن حَوْشَبٍ . 

والزبيدي . 

ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى . 


ومحمد بن عحلان . 


ثم خلت سنة تسج وأربعين ومئة 


فيها فرع من بناء سور بغداد وخندقها ؛ وفيها غزا الصائفة العبامنُ بن محمد » فدخل بلا الرّوم ومعه 
الحسينٌ بن قخطبة > ومحمد بن الأشعث > ومات محمد بن الأشعث فى الطريق . 

وفيها حح بالناس محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي > وولاه المنصورٌ على مكة والحبّاز عوضاً عن 
عمّه عبد الصَّمّدِ بن علي ؛ وعمّالٌ الأمصار فيها همُ الذين كانوا في السنة قبلها . 


وفيات سنة ٤۹‏ 1ه t0‏ 

ET 
: وفيها توفي‎ 

زكريا بن أبى زائدة . 

وكهمّس بن الحسن . 

والمثنى بن الصباح . 

وعيسى بن عمر أبو عمرو الثقفي البصري النحوي“ : شيخ سيبويه » يُقال إنه من مَوَالي خالدٍ بن 
الوليد » وإنما نرّلَ في ثقيف فتُسب إليهم » وكان إماماً كبيراً جليلاً في اللغةٍ والنَّحُو والقراءات . 

أخذ ذلك عن عبيد الله بن كثير » وابن المحيصن » وعبد الله بن أبي إسحاق . وسمع الحسنّ البصري 
وغيرّهم . 

وعنه الخليل بن أحمد » والأصمعي » وَسِيبَوَيه » ولَزِمّهُ وعُّرف به » وانتفع به » وأخذ كتابَةُ الذي 
سماه بالجامع » فزادٌ عليه وبِسَطَهُ » فهو كتابُ سيبويه اليوم » وإنما هو كتابُ شيخه » وكان سوه يسال 
شيحَهُ الخليلَ بنَ أحمد عمًا أشكّلَ عليه فيه » فسأله الخليلٌ أيضاً عمّا صبّف عيسى بن عمر فقال : جمعَ 
بضعاً وسبعين كتاباً ذهبّثْ كلها إلا كتاب « الإكمال » وهو بأرض فارس » وكتابه « الجامع » وهو الذي 
ع ¢ عماس ٤‏ 2 2 0 
أشتغلٌ فيه وأسألكَ عن غوامضه . فأطرَّقَ الخليل ساعة ثم أنشد 

ف الج جاك :غير ها حلت عضب بق ع 
ذاك إكمالٌ وهذا جاممٌ وهماللناس شمسٌ وقمَرْ 

وقد كان عيسى يُخرب ويتقمّر في عبارته جا" » وقد حكى الجوهري عنه في الصّحَاح أنه سقط يوماً 
ا م فقال : ما کم تَكَأْكَاَتُم ل لا 
معناه ما لكم تَجَمّعْتَمْ تو علخ تجفتكة علق تجرد ؟1 اتكشفوا عن 

وقال غيزه : كان به ضيق نفس فسقط بسببه » فاعتقد الناسُ أنه مصروع › > فجعلوا يعوّذونه ويقرؤون 
عليه ؛ فلمًا أفاق من غشيته قال ما قال . فقال بعضهم : إل ميته تكلم بالفارسيّة . 


وذكر ابن خلّكان أنه كان صاحباً لأبي عمرو بن العلاء » وأنَّ عيسى بن عمر قال يوماً لأبي عمرو بن 


)١(‏ ترجمته في الفهرست ص( ٦۲‏ ) » الكامل لابن الأثير ( 184/0 ) » المنتظم 98/5 . و۱۱۸/۸ ) › وفيات 
الأعيان ( ٤۸٦/۳‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ۲٠٠/۷‏ )» معرفة القراء الكبار »)١١9/١(‏ طبقات المحدثين 
ص( 05 ) » أخبار النحويين ص( 7١‏ ) » البلغة ص( ۱٦۷‏ ) » شذرات الذهب ( ۲۲٤/١‏ ) » النجوم الزاهرة 
.)١ ١/50‏ 

00( في ( ح ) : « وقد كان عيسى بن عمر يتبعه في عبارته جداً » . 


۳٤٦‏ أحداث سنة ١6١ه‏ ووفياتها 


العلاء : أنا أفصّحٌ من مَعَد بن عدنان . فقال له أبو عمرو : كيف تقرأ هذا البيت ؟ 


0 
ل ع ع م و 
م 


قد كنّ يَخْبِأنَ الوجوة تسترا فاليوم حين بَدَأَنَ لار 
أو 9 بَدَيْنَ ‏ فقال : بدن فقال أ مرو : أخطأت . ولو قال : بدأنَ لأخطأ أيضاً . وَإنما اراد 
أبو عمرو تغليطة » وإنما الصوابٌ بِدَوْنَ » منْ بدا يَبْدُو إذا ظَهَرَ . وبدأ يبدَأً : إذا شرَعَ في الشيء 


ثم خلت سنة خمسين ومئة من الهجرة 


فيها خرج رجل من الكفرَة يُقال له أستاذسيس في بلا خُراسان » فاستحوَذ على أكثرها » والتفّ معه 
نحوٌ ثلاث مئة ألف . وقتلوا من المسلمين هنالك خلقاً كثيراً » وهزموا الجيوشَ في تلك البلاد » وسبؤا 
خلقاً كثيراً » وتحكمٌ الفسادٌ بسببهم » وتفاكَمَ أمرهم » فوجّة المنصورٌ خازمَ بنَّ حُزيمة إلى ابه المَهْدي 
ا ب تلك البلاد» ويضم إليه من الأجناد ما يقاوم أولئك » فنْهَضّ المهدى في ذلك نَهْضَةَ 
هاشمية » ومع إخازم بن خُزيمة الامرة على تلك البلاد والجيوش » وبع في نحو من أربعينَ ألا 
فسار إليهم > وما زال يُراوغهم ويُماكرّهم ويعمل التخديعة فيهم ١‏ حتى فَاجأهُمْ بالحرب » وواجههم 
الطَعْنِ والضرب ٠‏ فقتل منهم نحواً من سبعين ألفاً > وأسر منهم أربعة عشرَ ألفاً » وهرب مِلكُهم 
أستاذسيس . فتحرَرَ في جبل » فجاء خازمٌ إلى تحت الجبل » وقتل أولئك الأسرى كلّهم » ولم يرل 
يُحاصرٌه حتى نزل على حُكم بعض الأمراء » فحكم أن يُقيّدَ بالحديد هو وأهل بيته » وأن يعتقّ من معَهُ من 
الأجناد » وكانوا ثلاثين ألفاً ء ٠‏ ففعل خازمٌ ذلك كلّه وأطلَقَ لكل واحدٍ ممّن كان مع أستاذسيس ثوبَين » 
وكتب بما وقع من الفتح إلى المهدي . فكتب المهديٌ بذلك إلى أبيه المنصور . 

وفيها عرّلَ الخليفة عن إمرة المدينةٍ جعفرٌ بن سليمان » وولأها الحسنَ بن زيد بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب . 

وفيها حجّ بالناس عبد الصمد ابن عم الخليفة . 


5 5 5 1 Ee عن‎ . 5 ٤ 37 ET 
وتوفي فيها جعفرٌ ابن امير المؤمنين المنصور . ودفن ليلا بمقابر بني هاشم من بغداد » ثم نقل منها‎ 


إلى موضع آخر . 

وفيها توفي عبدُ الملك بن عبد العزيز بن جُريج » أحدُ أئمة أهل الحجاز » ويُقال إِنَّهُ أولٌ من جِمَمَ 
ال : 

وعثمان د ن الأسؤد:. 


وعمر بن محمد بن ريد . 


A 
: وفيها توفي‎ 
re 
الإمامٌ أبو‎ 
: ر ترجمته‎ 


هو الإمامٌ أبو حنيفة » واسمه التُعَمانٌ بن ثابت المي مولاهم الكوفي ٠‏ فقية العراق » وأحدٌ أئمةٍ 


الإسلام » والسادة الأعلام واد اوكا لالجا وو ا أصحاب المذاهب المتبعة > وهو أقدمُهم 
وفاةً » لاه دوك عضو الصا ¢ ورأى أنسَ بن مالك » قيل : وغيرّه : وذكر بعضهم أنه روى عن سبعة 
من الصحابة . فالله اع 


(۱) 


(۲) 


ترجمته في الكنى والأسماء لمسلم ( ۲۷۹/۱ ) › طبقات خليفة ص( ۱۹۷ و۳۲۷ ) » بحر الدم ص( ٤١‏ ) » 
معرفة الثقات للعجلي ( ۳٠١/۲‏ ) » الكامل في الضعفاء لابن عدي ( ٠/۷‏ ) » الضعفاء للعقيلي ( 558/4 )› 
كتاب المجروحين لابن حبان ( 1١/7‏ ) » الضعفاء لأبي نعيم ص( ٠١۷‏ ) » الفهرست ص( ۲۸٤‏ ) » الضعفاء 
والمتروكين لابن الجوزي ( ۳/ ۱١۳‏ ) » تهذيب الأسماء ( ٠١٠/۲‏ ) » المقتنى في سرد الكنى ( 7٠١5/١‏ ) » مولد 
العلماء ووفياتهم .)70١/١(‏ الجرح والتعديل ( ٤٤۹/۸‏ )» تاريخ بغداد ( ۳۲۳/۱۳ ) » تهذيب الكمال 
(17/19: ) » الكاشف (۳۲۲/۲ ) » تذكرة الحفاظ ( ١78/١‏ ) › سير أعلام النبلاء »)794٠0/5(‏ ميزان 
الاعتدال ( ۷/ ۳۷ ) » طبقات المحدثين ص( ٥۹۷‏ ) » تقريب التهذيب ص( 0577 ) » طبقات الحفاظ ص( 8١‏ ) . 
هنا زيادة مقحمة من( ق ) وهي 

[ وروى عن جماعةٍ من التابعين » منهم الحكم » وحمّاد بن أبي سليمان » وسّلَمَةَ بن كيل » وعامرٍ الشعبي › 
وعكرمة » وعطاء » وقتادة » والّهري > ونافع مولى ابن عمر » ويحيى بن سعيد الأنصاري » وأبو إسحاق 
السّبيعي . وروى عنهُ جماعة » منهم ابه حمّاد » وإبراهيمُ بن طَهْمَانَ » وإسحاق بن يوسف الأزرق » وأسد بن 
عمرو القاضي ٠‏ والحسنٌ بن زياد اللؤلؤي » وحمزة الزيات » وداود الطائي » وزقر » وعبد الرزاق » وأبو نعيم » 
ومحمد بن الحسن الشّيباني » وهُشيم » ووكيع » وأبو يوسف القاضي . 

قال يحيى بنْ مَعين : كان ثقةَ » وكان من أهل الصَّدْق » ولم يهم بالكذب » ولقد ضرَبَهُ ابن هبيرّة على القضاء 
فأبى أنْ یکو قاضياً . وقد كان يحيى بن سعيد يختار قولَهُ في الفتوى . وكان يحيى يقول : لا نكذب الله » ما سَمِعْنا 
أحسنّ من رأي أبي حنيفة . وقد أخذ بأكثر أقواله . وقال عبد الله بن المبارك : لولا أنَّ الله أغاثني بأبي حنيفة وسفيانَ 
الثوريّ لكنثُ كسائر الناس : ۰ ۰ 

وقال الشافعي عن مالك : رأيثُ رجلاً لو كلَّمَكَ في هذا السارية أن يجعلّها ذهباً لقام بِحُجَتِه . 

وقال الشاففي :م أراد الفقة فهو خيال على أبن خنيفة ومن أراد الشير فهو عبال على ممق نجاف ومن 
اا ر ومن اراد اكد فويضل على ا ا ا 

وقال عبد الله بن داود الخُريي : ينبغي للناس أن يدعوا في صلاتهم لأبي حنيفة لحفظه الفقة والشئة عليهم . 

وقال سفيانٌ الثوريٌ وابنُ المبارك : كان أبو حنيفة أفقة أهل الأرض في زمانه . 

وقال أبو نعم : كان صاحب غَوْصٍ في المسائل . 

وقال مكي بن إبراهيم : كان أعلمَ أهل الأرض . = 


_ه٠١١ أحداث سنة‎ ۳A۸ 


ثم دخلت سنة إحدى وخمسين ومئة 


فيها عزل المنصورٌ عمرٌ بنَ حفص عن السّنْد » وولّى عليها هشام بن عمرو التغلبي » وكان سبب عزله 
عنها أنَّ محمد بن عبدٍ الله بن حسن لما ظهر بعث ابنَهُ عبد الله الملقَّبٍ بالأشتر ومعهٌ جماعةٌ بهديّة وخيول 
عِنَاقَ إلى عمرَّ بن حفص هذا إلى السَّنْد » فقَبلّها » فَدَعَوْهُ إلى دعوة أبيه محمد بن عبد الله بن حسن في 
السّرّ » فأجابهم إلى ذلك وبايع له مَّنِ استطاعٌَ من الأمراء سِرَاً » فأجابوه إلى ذلك » ولَبِسُوا البياض . و لكا 
جاء خب مقتل محمدٍ بن عبد الله بالمدينة سقط في أيدي عمر بن حفص وأصحابه » وأخذوا في الاعتذارٍ 
الفا محمد تقال له عد 21+ إلى ای على تين فاا ا با متك :إلى ملك تن 
المشركين في جوار أرضنا » وإلّه من أشدّ الناس تعظيماً لرسول الله ي > وإِلّه متى عَرَفك أك من سّلالَتهِ 
أحّك . فأ اح ك غ ميف ال كللف الملا و وان ع اننا .وهار كيد الل 
يركبُ في موكب الرّيدية » ويتصيّدٌ في جَحْفْلٍ من الجنود » وانضم إليه خلق » وقَدِمَ عليه طوائفُ من 


ال 


وأمًا المنصور فإنه بعث يعتبُ على عمرٌ بن حفص نائب السّنْد » فقال رجلٌ من الأمراء : ابعثني إليه » 
أجل افق مسيئدة ا فاق اجر ليه مو" فة فإ ملت دود عبت عة وقداء من عة 
من الأمراء . فأرسله سفيراً في القضيَّةٍ إلى المنصور » فلما وقف بين يدي المنصور أمرّ بِضَرْبٍ عنقه . 
وكتب إلى ابن حفص بِعَزْلِهِ عن السند » ولاه بلا إفريقيةَ عوضاً عن أميرها » ولمّا وة المنصورٌ هشام بنَ 
عمرو إلى السّنْد أمرَهُ أن يجتهدَ في تحصيل عبدٍ الله بن محمد فجعل يِتَوَانى في ذلك » فبعث إليه 
المنصورٌ يستحتّهُ في ذلك ٠‏ ثم اتفق الحالٌ أنَّ سيفاً أخا هشام بن عمرو لَقِيَ عبدَ الله بن محمد في بعض 
الأماكن » فاقتتلوا فقتل عبد الله وأصحابه جميعاً » واشتبة تبه عليهم مكانه في القَثْلَى فلم يقدروا عليه ؛ فكتب 
هشامٌ بن عمرو إلى المنصور يُعَلِمُهُ بقتله » فبعث يشكرْهٌ على ذلك » ويأمرُهُ بقتال الملك الذي آواه › 
وغل أن عند الله كان قن سودى بخازية الك ¢ وأولدها:ولدا أنجام مدا فاا طف ت بالك 


وروى الخطيبٌ بسنده عن أسد بنِ عمرو ( في (ق) : « أحمد بن عمرو) » والمثبت من ( ب » ح ) » وتاريخ 
٠ ) . e‏ أن أبا حنيفة كان يُصلّي بالليلٍ ويقرأ القرآنَ كل ليل ويبكي حتى يرحَمَهُ جيرانة ؛ ومكثٌ 
أربعين سنة يُصِلَّي الصبح بوضوء العشاء ؛ وخحَم القرآنَ في الموضع الذي توفي فيه سبعة آلاف مرّة . 

وكانت وفاته في رجب من هذه السنة - أعني سنة خمسين ومئة ‏ وعن ابن مَعين سنة إحدى وخمسين ومئة . وقال 
غيرُه سنة ثلاث وخمسين . والصحيح الأول . 

وكان موده في سنةٍ ثمانين » فتم له من العُمر سبعون سنة » وصّلَّي عليه ببغداد ست مرّاتٍ لكثرة الرَحَام و 
هناك رحمه الله ] . 


بناء الرصافة ‏ وفيات سنة ٠١١‏ ه ۳۹ 
فاحتفظ بالغلام 3 فنهض هشام بن عمرو إلى ذلك الملك ٠»‏ فقائلة فغلبَة فهر على بلاده وأمواله 
وحواصله » وبعث بالفتح والأخماس وبذلك الغلام والملك إلى المنصور ؛ ففرح المنصورٌ بذلك » وبعث 
الغلامَ إلى المدينة » وكتب المنصورٌ إلى نائبها يُعلمة بصحة نسّبه . 

وفي هذه السنة قدم المهدئ بن المنصور على أبيه من خراسان فتلقَاةُ أبوةٌ والأمراء والأكابر إلى أثناء 
الطريق » وقدم بعد ذلك نْوَابُ الشام وغيرها للسلام عليه وتهنئته بالسلامةٍ والنَضْر » وحمل إليه من الهدايا 
EDED‏ 

بناء الوّصَافة 

قال ابنُ جرير“ : وفي هذه السنةٍ شرع المنصورٌ في بناء الوُصافة لابه المهديّ بعد مَقَدَمِهِ من 
خراسان ؛ وهي في الجانب الشرقي من بغداد » وجعل لها سُوراً وخندقاً » وعَمِلَ عندها ميداناً وبستاناً » 
وأجرى إليها الماء من نهر المهدي . 

قال ابن جرير'" : وفيها جدد المنصورٌ البيعة لنفسِه ثم لولدِهِ المهديّ من بعدِه » ولعيسى بن موسى 
من يعذهننا + وجاء الآمراء والخواض فائِعَوَا > وجعلوا يفيلو يد المتصور ,ويد ابنه ٠‏ :ويلمسون يد 

2 و ر نر 

المنصور ويّد ابنه » ويلمَسّون يد عيسى بن موسى ويشيرون إليها ولا يُقبّلونها . 

قال الواقدي”" : وولى المنصور مَعْنَّ بن زائدة سجستان . 

وح بالناس فيها محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي » وهو نائبٌ مكة والطائف ؛ وعلى المدينة 
الحسن بن زيد » وعلى الكوفة محمد بن سليمان » وعلى البصرة جابرٌ بن زيد الكلابي › وعلى مصر 
يزيد بن حاتم » ونائبُ خراسان حُميد بن قخطبة » ونائبُ سِجِسْتانَ مَعْنُ بن زائدة . وغزا الصائفة فيها 
عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد . 
ا 
وفيها توفي : 

حنظلة بن أبي سفيان › 


00 مه 
وعبد الله بن عون . 


. ) 500/5 ( هو الطبري في تاريخه‎ )١( 


لمكا أحداث سنة ٠١١‏ ه ووفياتها ‏ أحداث سنة 167ه 


1 


ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحبٌ السيرة النبويّةِ التي جمعّها وجعلها علماً يُهِتدى به » وفجر 
يُستجلى به » والنامئٌ كلهم عيالٌ عليه في ذلك كما قال الشاة فع وغيرُه من الأئمة . 


ثم ودخلت سنة نتر وخملسن ومتكة 


فيها عزل المنصورٌ عن إمرة مصرّ يزيد بن حاتم » ولاه ميد دن مقن وبعث إلى نائب إفريقية 
و کان فد له أنه عضن رخال - فلمًا جيء به أمرَّ بِضَرْبٍ عنقه 1 وعرّل عن البصرة جابرٌ بن زيد الكلابي 
وو اها يويد يخ هضور . وفيها قتلتٍ الخوارجٌ مَعْن بنَ زائدة بسجستان . 


0 
وفيها توفي : 
عاد بن منصور . 


و 3 
ويونس بن يزيد الايلي 1 


ثم دخلت سنة ثلاث ود خملسیر ومىك 


وفيها عضب المنصورٌ على كاتبه أبي أيوب المُورياني وسجَلّه » وسجن أخاه خالداً وبني أخيه الأربعة 
سعيداً ومسعوداً ومخلداً ومحمداً ؛ وطالبهم بالأموالٍ الكثيرة ؛ وكان سببُ ذلك ما ذكرّه ابن عساكر في 
ترجمة أبي جعفر المنصور'"' » وهو أنه كان في زمّنٍ شبيبته قد ورد الْمؤْصِلَ وهو فقير لا شيء له » ولا معه 
شيء › فأجّر نفسّه من بعض الملآحين » حتى اكتسب شيئا تزوج به امرأةً » ثم جعلّ يعدها ويُمئّيها أنه من 
يخسصر الكلك ابه سريماء افق حبَلّها منه » ثم تطلَبةُ بنو أميةَ فرب عنها وتركها حاملاً » ووضع 
عندها ر قعة فيها نسبته » وأنه عبد الله بن محمد بن علي بن عبدٍ الله بن عباس ٠‏ وأمَرَها إذا بلَمّها مره اَن 
ا و إذا وت غلاما أن تُسمّيه جعفراً ؛ فولَدَتْ غلاماً فسمّته جعفراً . ونشأ الغلامٌ فتعلّم الكتابة » 
وعْوِيَ العربية والأدّب » وأتقن ذلك إتقاناً جيداً . ثم آل الأمرُ إلى بني العباس » فسألّتْ عن السفّاح » فإذا 
هو ليس صاحبها » ثم قام المنصورٌ وصارٌ الولدٌ إلى بغداد » فاختلط بِكنَّابٍ الرسائل » فأعجب به أيوبُ 
المورياني صاحبٌ ديوانٍ الإنشاء للمنصور » وحَظي عندَهُ وقدَّمهُ على غيره » فاتفق حضورْهٌ معه بين يدي 
الخليفة › فجعل الخليفةٌ يلاجظه » ثم بعث يوماً الخادم ليأتيهُ بكاتب » فدخل ومعه الغلام » فكتب بين 
يدي المنصور كتاباً » وجعل الخليفةٌ ينظرٌ إليه ويتأملُه » ثم سأله عن اسمه » فأخبرَةٌ أنه جعفر » فقال : ابنُ 


(۱) ذكر ابن عساكر قصة مطولة » انظر تاريخ ابن عساكر ( ۳۲/ ۳۳۷-۳۴۳۲ ) . 


أحداث سنة 167ه 01 

من ؟ فسكت الغلام » فقال : ما لَكَ لا تتكلّم ؟ فقال : يا أميرٌ المؤمنين إل من خبّري كَيْتَ وكَيْت . فتغيّر 
ل ا فأخيره » وسأله عن أحوال بلد المَؤصل » > فجعل يُخبره والغلام 
يتعجّب ثم قام إليه الخليفة فاحتضتة حتضّئَه وقال : نت ابني . ثم بعثهُ بِعِقَدٍ ثمين » ومالٍ جَزيل » وكتاب إلى 
ا بحقيقةٍ الأمر » وحال الوَّلّد . وخرج الغلامٌ ومعه ذلك من باب سر الخليفة » فأحرّرٌ ذلك » ثم 
جاءَ إلى أبي أيوب فقال : ما بَطأ بك عند الخليفة ؟ فقال : إنه استكتبني في رسائل كثيرة . ثم تقاولا » ثم 
فارقة الخلام مُغْضباً ؛ وض من فور » فاستأجر إلى الموصل غلم ئة ويسلا وأهلّها إلى بغداد إلى 
أبيه الخليفة ؛ ؛ فسار مراحل > ثم سأل عنه أبو أ يُوب » فقيل : سافر . فظن أبو ايوب أنه أفشّى شيئاً من 
أسراره إلى الخليفة » وفرَ منه » فبعتَ في طلبه رسولاً وقال : حيثٌ وجدتَه فددٌهُ عل EET‏ 


E 


في طلبه » فوجده في بعض المنازل » فخنقة وألقاهُ في بئر » وأخذ ما كان معّه . فرجع إلى أبي أيوب › 
فلما وقف أبو ثوب على الكتاب أسقط في يديه وندم على بَمِْ خلقه » وانتظر الخليفةٌ عو وَل إليه » 
واستبطأه » وكشّفَ عن خبّره » فإذا رسولٌ أبي أيوب قد لجقه وقتله . فحينئلٍ استحضر أبا أيوب . وألرَّمهُ 
بأموالٍ عظيمة » ومازال في العقوبة حتى أخذ جميعَ أمواله وحواصله » ثم قتله »> وجعل يقول : هذا قتل 
خبيبى «بوكان المنضؤر كلما د كر ولد حون عليه حرا هديد . 

وفيها خرجت الخوارج من الصُفْريّةا" وغيرهم ببلادٍ إفريقية » فاجتمع منهم ثلانمثة ألف وخمسون 
ألفاً » ما بين فارس وراجل » وعليهم أبو حاتم الأنماطي » وأبو عاد » وانضم إليهم أبو فََةَالصُفْري في 
أربعين ألفاً » فقاتلوا نائبَ إفريقية » فهزموا جيشّه » وقتلوه وهو عمر بن عثمان بن أبي صُفْرَة الذي كان 
نائب السّنْد » فعزْلهُ المنصور عنها بسبب مبايعته محمد بن عبد الله بن حسن » ووله هذه البلاد » فقتليّةُ 
الخوارج رحمه الله . وأكثرت الخوارجٌ الفسادً في البلاد » وقتلوا الحريم والأولاد » وآذؤا عامّة العباد . 

وفيها ألزم المنصورٌ الناس ببس قلانسَ سود طِوالٍ جد حتى كانوا يستعينون على رفعها من داخخلها 
بالقصَّب فقال أبو دُلامةً الشاعرُ في ذلك : 


4 
2 
o 


وكنّانَرَجَي من إمام زيادة فاد الإمامُ المرتَجَى في القلانس 
تراهنا على هام الرجال كاا ونان يهوو خللت الراك“ 


)۱( لك ا اا ل ا 


سوم العاف 
(Y)‏ الصُفْرِيَة > - بالضم , ويكسرٌ - : قوم من الحَرُوريَةِ » نُسبوا 0 ككنَّانٍ » أو إلى زياد بن 
الأضْمْرٍ » أو إلى صُفْرَةٍ ألوانهم » أو لوهم من الدّين . والمَهالِبةُ نُسبُوا إلى آل أبي صُفْرَ . القاموس ( صفر ) . 


(۳) البيتان فى ديوانٍ أبى دلامة ص( 76 ) . 


o۲‏ وفيات سنة 1١57‏ ه- أحداث سنة 55١ه‏ ووفياتها 

وفيها غزا الصائفة مَعْيُوفُ بن يحيى الحُجوري » فأسرٌ خلقاً كثيراً من الروم » ينيف على ستةٍ آلاف 
أسير » وعدم أموالاً جزيلة . 

وحج بالناس المهدييٌ بن المنصور . وهو ولي العَهْد الملقّب بالمَهْدي » وكان على نيابةٍ مكة والطائف 
محمد بن إبراهيم » وعلى المدينة الحسن بن زيد » وعلى الكوفة محمد بن سليمان » وعلى البصرة 
يزيد بن منصور » وعلى مصر محمد بن سعيد . وذكر الواقدي أنَّ يزيد بن منصور كان ولآهُ المنصور في 
هذه السنة اليمن . فالله أعلم . 
وفيها نُوفَيّ : 

أبان بن صَمعَة . 

وأسامة بن زيد الليئي . 

وثور بن يزيد الحمصي . 

والبوسو بن غجارة 

وفِطَرٌ بن خليفة . 

وهر 

وهشام بن الغاز . والله أعلم . 

ثم دخلت سنة أربع وخمسين ومئة 

فيها دخل المنصورٌ بلاد الشام » وزار بيت المقيس » وجهّرٌ يزيد بن حاتم في خمسينَ ألفاً » وولآة 
بلاد إفريقية » وأمرَهٌ بقتالٍ الخوارج ؛ وأنققَ على هذا الجيش نحو ثلاث وستين ألف رهم . وغَرًا الصَّائفة 
زُفَوُ بن عاصم الهلالي . 

وحجّ بالناس فيها محمد بن إبراهيم > ونْوّابُ البلادٍ والأقاليم هم المذكورون في التي قبلها » سوى 
البصرة » فعليها عبد الملك بن أيوب بن ظَبِيان . 
وفيها توفي : 

أبو أيوب الكاتب . 

وأخوه خالد » وأمرَ المنصورٌ ببني أخيه أن تُقَطَعَ أيديهم وأَرجُلّهِم » ثم تضرّب بعد ذلك أعناقهم › 


وفيات سنة ٤١٠ه or‏ 


أشعّبٌ الطامع'“ : وهو أشعبٌ بن جُبير أبو العلاء » ويقال : أبو إسحاق المدني » ويُقال له : ابن 
م حميدة » وكان أبوةٌ مولى لابن الرُبير » قتلَهُ المختار » وهو خالٌ الواقدي . 

وروی عن عبد الله بن جعفر أنَّ رسول الله يكل كان ية يتحَتّمٌ في اليمين“ . وأبان بن عثمان وسالم 
وعكرمة » وكان ظريفاً ماجناً » يُحيّه هل زمانه لخلاعته وطمَعه ؛ وكان يجيد الغناء > وقد وقد على 
الوليد بن يزيد » فَتَرْجَمَهُ ابِنُ عساكر ترجمة ذكر عنه فيها أشياءَ مضحكة” ؛ وأسنَّدَ عنه حديئين . 


وروي عنه أنه سل يوماً أن يحدّث فقال : حدّثني عكرمةٌ عن ابن عباس أن رسول الله كلل قال : 
« حَضْلتَانِ منْ عمل بهما دخلّ الجنة ؛ » ثم سكت . فقيل له : ما هما ؟ فقال : نسي عكرمة الواحدة » 
وسنت اناالا ری : 

كان مالم بن عبد القن عل به وله ويك م ا وتا خد م إل العابة ب وكذلك کان 
غيرة من أكابر النامن. + 

وقال الشافعي : عَبَتَ الولدان يوماً بأشعب » فقال لهم : إِنَّ هاهنا أناساً يُمَدقون الجوز ؛ لِيطَرُدَهُحْ 
عنه » فتسارّعٌ الصبيان إلى ذلك » فلمًا رآهم مسرعين قال : لعلَّهُ حقّ ؛ فتَبِعَهم . 

وقال له رجل : ما بلع من طَمَعك ؟ فقال : ما رُفْتْ عرومرٌ بالمدينة إلآّ رِجَوْتُ أنْ تَر إلى » فأكسح 
داري » وأنظّفُ بابي ١‏ وأكنسسٌ بيني . 

واجتاز يوماً برجل يصنعٌ طبقاً من قَسْنَ » فقال له : زد فيه طَؤْراً أو طورّئن » لعلَّهُ أن يُهدَى يوماً لنا فيه 
هدئّة . 


)١(‏ ترجمته في تاريخ بغداد ( ۷/ ۳۷ ) » الإكمال لابن ماكولا ( 40/١‏ ) » تهذيب مستمر الأوهام ص( ۸٤‏ ) » تاريخ 
دمشق لابن عساكر ( ١51/9‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 11/۷ )ء ميزان الاعتدال ( ٤۲۲/١‏ )ء لسان الميزان 
220/١‏ ) » المغني في الضعفاء ( 9١/١‏ ) . 

(۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخه ( 147/4 ) عن أشعب عن عبد الله بن جعفر . وأخرجه ابن سعد في الطبقات 
(١/لالا‏ )ء وأحمد في المسند ( 7١5/١‏ ) ؛ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )7١54/١(‏ ( 470 » 
7 ) ؛ والمقدسي في المختارة ( ۱۷۲/۹ . ۱۷۳ ) ( 16١‏ » 107 » 1954 ) ؛ والترمذي في السنن ( 778/5 ) 
Gea NMED‏ 1 مج ) ويا كم ) CCE ERR SIGE‏ ا 
00 تنيت فيد لله بن عق + وغ اللي چ 

(۳) ترجمته في تاريخ ابن عساكر من ( ۱١۳-۱٤۷/۹‏ ) . 


ه1١6‎ 15 وفيات سنة‎ ot 
: وروی ابنُ عساكر”"' أنَّ أشعبّ عَنَّى يوماً لسالم بن عبدٍ الله بن عمر قول بعض الشعراء‎ 
مُغِيِريَةٌ كالبدر سُنَةٌ وجهها عطهِّرةٌ الأثواب والدَّينٌ واف‎ 
وعن كَل مَكْرُوهٍ من الأمر زاجرٌ‎ E وعدن‎ IE 
E ا ا ل‎ 
: فقال له سالم : أحسنت فَزِدنا . فغنّاه‎ 
ألمت بنا والليل داج كاه جناحٌ غراب عنه قد نفض القطرا‎ 
فقلت أعطّارٌ تَوَى في رحالنا وما حَمَلَتْ ليلى سوى ريجها عِطَرا‎ 
. ! فقال له : أحسنت ! ولولا أنْ يتحدّتٌ الناس لأجرَّلْتُ لك الجائزة » وإِنَّكَ من الأمر لمان‎ 
: وفيها توفي‎ 
. جعفرٌ بن يُرقان‎ 
. والحكم بن أبان‎ 
. وعبد الرحمن بن زيد بن جابر‎ 
وق ابن شالك‎ 
. وأبو عمرو بن العلاء” : أحدٌ أئمَةٍ القرّاء » واسمُّه كنيثه ؛ وقيل : اسمه ران ؛ والصحيح الأول‎ 
وهو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العُزيان بن عبدٍ الله بن الحُصين التميمئٌ المازنيئٌ البصري . وقيل غيرٌ‎ 
ذلك في نسبه . كان علآمةَ زمانه في الفقه والنّحْو وعِلّم القراءات ؛ وكان من كبارٍ العلماء العاملين ؛‎ 
يقال : إنه كتب مِلْءَ بيت من كلام العرب » ثم ترَهّدَ فأحرق ذلك كلّه ؛ ثم راجعَ الأمرّ الأول » فلم يكن‎ 
عندَهُ إل ما كان يحفظه من كلام العرب . وكان قد لقي خلقاً كثيراً من أعراب الجاهليّة كان نذا آيام‎ 
الحسن البصري » ومن بعده . ومن اختياراته في العربية قول في تفسيره العُرَةَ في الجّنين أنّها لا يقبلُ إلا‎ 


. ) ۱٥۷/۹ ( في تاريخه تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 

(؟) الشطر الأول في ( ط ) : « مضين بها والبدر يشبه وجهها » » والمثبت من ( ب » ح ) وتاريخ ابن عساكر . 

() ترجمته في الكنى والأسماء لمسلم 054/١(‏ )» المقتنى في سرد الكنى 470/١(‏ )» الكنى للبخاري 
ص( 550 ) » مشاهير علماء الأمصار ص( 157 ) » الثقات (5/ 740 ) » الفهرست ص( ٤١‏ ) » المنتظم لابن 
الجوزي ( ۱۸۲/۸ ) » تهذيب الكمال ( ٠١١/۳١‏ ) » البلغة ص( ٠١١‏ ) » معرفة القراء الكبار ( 1١١١/١‏ )» 
مولد العلماء ووفياتهم ( 709/١‏ ) » وفيات الأعيان ( 557/7 ) » سير أعلام النبلاء ( ٤٠0۷/٦‏ ) » ميزان الاعتدال 
٤٠٥/۷ (‏ ) » الوفيات للقسنطى ص( ۱۳١‏ ) . لسان الميزان ( ٤۷٦/۷‏ )» تهذيب التهذيب ( ۱۹۷/۱۲ )2 
كني التوني ع( 5 ) VA E‏ موه لعلو OFAN‏ 


أحداث سنة 1660ه 6 
أَبِيضِن غلاماً كان أو جارية . فهم ذلك من قوله عليه السلام 20 عل أو اأمة '' » ولو ريد أي عبد كان 
أو جارية لما قيّدَهُ بالغرّة » وإنما الغُرَةُ البياض . قال ابن لكان : وهذا غريب » ولا أعلّمُ هل يوافق قول 
أحدٍ من الأئمة المجتهدين أم لا ؟ . 


ِ : : : 117 
وذكر عنه أنه كان إذا دخل شهرٌ رمضان لا بُنشد بيتاً حتى ينسلخ » وإنما كان يقرأ القرآن ؛ وأنه كان 
يشتري له كل يوم كوزاً جديداً وريحاناً طريًا . وقد صَحِبَةُ الأصمعي نحواً من عشر سنين . 


كانت وفاتّه في هذه السنة » وقيل في سنة ست وخمسين » وقيل سبع وخمسين ومئة فالله أعلم » وقد 


قارب التسعين » وقيل : إنه جاورها فالله أعلم . وقبرُه بالشام » وقيل بالكوفة » فالله أعلم . 


وقد روى ابن عساكر' '' في ترجمة صالح بن علي بن عبد الله بن العباس عن أبيه عن جدّه عبد الله بن 
عباتن عر فرعا +7 لان ده بي أحدكم بعد أربع وخمسين ومئة جَرْوَ كلب خير له من أن يُربّي ولداً صله ؛ . 
وهذا مُنْكرٌ جداً . في تتاو و لطر + دک من طريق ام > عن خيثمة بنِ سليمان » عن محمد بن عوف 
الحمصي » عن أبي المغيرة عن عبد الله بن السمط » عن صالح به ؛ وعبد الله بن السمط هذا لا أعرفه » 
وقد ذكرّهُ شيخنا الحافظ الذهبي في كتابه الميزان" وقال : رَوَى عن صالح بن علي حديثاً موضوعاً . 


ثم خلت سنة خمس وہ خمسين ونك 


فيها دخل يزيد بن حاتم بلاد إفريقيّة » فافتتحها عوداً على بَذْء » وقَتَّلَ منْ كان فيها ممّنْ تغلَّتَ عليها 
من الخوارج ¢ وقتل أمراءهم ¢ واس كَبَراءهم ¢ وأذلَ أشرافهم 4 وأرغم آنافهم 4 وبدَّدَ آلافهم 4 وافعيدل 
أهل تلك البلادٍ بالخّوف أمُناً وسلامةً » وبالإهانة كرامةً . 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده ( 775/٠١‏ 7174) ( 04117 ) بسنده عن أبي هريرة قال : قضى رسول الله يي في 
الجن غرة عبد أى آم قال : فقال الذي قَضَّى عليه : أيعقل من لا أكلّ ولا شرب ولا صاع فاستهلّ ؟ فمِثْلُ ذلك يطل ؟! 
فقال النبئٌ بيا : إنَّ هذا يقول بقول شاعر » فيه عَبَةٌ عبد أو أمّة » CENE‏ يابن ¿ ماجه رقم ( ۲۹۳۹ ) 
وهر ايك مخ ونان الخطاي في غزيب اليك 715/10 : قال أبو عمرو بن العلاء : قول رسول الله : « في الجنين 
رة عبد أو أمة » » لولا أذ رسول الله أراد بالعّدة ة معنى لقال : « في الجنين عبد أو أمة » » ولكنّه عَنَى البياضَ حتى لا قبل في 
الدية إلا غلامٌ أو جارية بيضاء » ولا يُْبَلَ فيها أسود ولا سوداء . قال أبو سليمان : وهذا شبيةٌ بالمعنى الأول لان الام ما 
يُبتغى في الرقيق » ويّزاد له في القيمة ؛ وكانت العَرّب تقتني الحَبّش والثُوبة » والبياضٌ فيهم عزيز » فمن أرادً البياض في 
الجنْس كالوُوم والصقالبة لم يقدز عليه إلا أن يرفمَ في الثمن . اه 

)۲( تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ( ۳۵۷/۲۳ 2 708 ) . 

(۳) ميزان الاعتدال ( ۱۱١/٤‏ ). 


50 بناء الرافقة المدينة المشهورة ‏ وفيات سنة ١١٠ه‏ 


وكانَ من جُملة من قتلَّ من أمرائهم أبو حاتم » وأبو عبّاد » الخارجيّان » ثم لمّا استقامّث له وبه الأمورٌ 
في البلدان دخل بعد ذلك بلاد القَيْروان » فَمَهّدَها وأطّره0©) 
محذورّها . والله سبحانه أعلم . 
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وأقَيٍ أهلها . وقوّرٌَ أمورّها. وأزال 


بناع الدَافقة فقة المدينة المشهورة 


aS‏ ؛ وأمرَ فيها ببناء سور 
Sd dG‏ 
ا ٠:‏ ا ال وا 
قسَم الخمسة فينا وجّباناأربعينا 
وفيها غَرَّا الصائفة يزيد بن أسد السّلّمي . وفيها طلبَ ملك الووم الصلح من المنصور » على أن يَحْمِلَ 
إليه الجزية . 
وفيها عزل المنصورٌ أخاءُ العباس بن محمد عن الجزيرة ٠‏ وعَرّمَهُ أموالاً كثيرة . وفيها عرّل محمد بن 
سليمان بن علي عن إمرة الكوفة ٠»‏ فقيل : لأمور بِلعَبْهُ عنه » في تعاطي منكرات وأمور لا تليق بالعمّال ؛ 
وقيل : َنِه محمد بن أبي العؤْجاء » وقد كان ابنٌ أبي العوجاء هذا زنديقاً » يُقال إنه لما أَمَرَ بضرب عنقه 
اعترف على نفسه بوضع أربعة آلافي حديث يحل فيها الحرام SS‏ 
الل SS SS‏ 
E n ECR Ss‏ 
وَشوا غزل اضر عن الموينة الجن بن زوو ى عليهااعقة عبد المد ن على + وجا ينه 
فليح بن سليمان مشرفاً عليه وكاو زمره مكة مجعم بن اإراهيم يمحا الوعان البصرة اميم بن 
فنا ويه اوداق و ن ب ا وغل اف ید بن حاتم . 
وفيها توفي : 
صفوان بن عمر . 


وعثمان بن أبي العاتكة الدمشقيان . 


. ) هو من التأطير » وهو اتَّخاذ الإطار للبيت » وهو كالمِئْطْقَةِ حَوْلَهُ . القاموس ( أطر‎ )١( 


وفيات سئة 166ه ين 

وعثمان بن عطاء . 

ومسْعر بن كِدَام . 

وحَمّاد الرّاوية'' وهو ابن أبي ليلى ميسرة » ويقال سابور بن المبارك بن عُبيد الدَيْلمِيٌ الكوفيٌ » مولى 
كير بن زيد الخيل الطائي Ea‏ ؛ وهو الذي 

جمعَ السبعَ المعلّقات الطُوال ؛ وإنما س سمّى الراوية لكثرة روايته الشعرٌَ عن العرب . اختبرَةٌ الوليد بن 
NEE SS SG O‏ 
SS‏ 
فأطلق له مئة آلف درهم . 

وذكر أبو محمد الحريري في كتابه « در TT‏ 
نائبه يوسف بن عمر › فلما دخل عليه إذا هو فى دار قَؤْرَاء9) 4 و ي بالۇخام والذهب › وإذا عنذده 
عا ران ان هذا افد فيا + فا ةة قال لد« جل اف هال :کات ما ایت يا اتر 
المؤمنين ؟ فقال : وما هي ؟ فقال : تطلق لي إحدى هاتين الجاريتيْن . فقال : هما وما عليهما لك . 
وأخلاهٌ في بعض داره وأطلق له مئة آلف درهم . 

هذا ملحص الحكاية . والظاهة أن هذا الخليفة إثما هو الوليد بن يزيد » فإنه ذكر أنه شرت معة 
الخمر » وهشامٌ لم يكنْ يشرّب » ولم يكن نائبةٌ على العراق يوسّف بن عمر » إنما كان نائبَهُ خالد بن 
عبد الله القَسْري » وبعذهٌ يوسف بن عمر بن عبد العزيز . 

وكات فة كاد فى هده الشنة ‏ عن سكين هة قال ايرث خلكاة ج ول زه أدرك اول دة 
المهدي في سنةٍ ثمانٍ وخمسين . فالله أعلم . 

وفيها قتل : 


حَمّاد عرد على الرّندقة » وهو حَمّاد بن عمر بن يونس بن كليب الكوفي » ويقال إنه واسطي » 


)١(‏ ترجمته في طبقات فحول الشعراء ( 48/١‏ ) » الأغاني (174/5) » الفهرست ص( 175 ) » وفيات الأعيان 
(7/١7)ء‏ سير أعلام النبلاء ( ٠١۷/۷‏ ) » النجوم الزاهرة ( ۲۸/۲ ) » المنتظم لابن الجوزي (۲۷۲/۸ ) › 
نزهة الألباب في الألقاب ص( ۲۲۳ ) » لسان الميزان ( ۲/ 07 ) » المزهر للسيوطي ( ۳٤۸/۲‏ ) . 

(۲) الدار القوراء : واسعة الجوف . لسان العرب ( قور ) . 

(۳) فى وفيات الأعيان ( ۲۰۹/۲ ) . 

)€( ترجمته في الأغاني ( 717/15 ) » تاريخ بغداد ( 1448/8 ) » المنتظم لابن الجوزي ( 797/4 ) » وفيات الأعيان 
٠) ۲۰/۲(‏ سير أعلام النبلاء ( ٠١١/۷‏ ) » كتاب حماد عجرد ( ذكره النديم في الفهرست ص( 7٠١7‏ › نزهة - 


o۸‏ أحداث سنة ٠١١‏ ه ووفياتها 

مولى بني سواد » وكان شاعراً ماجناً ظريفاً زنديقاً حَليعاً » مُنّهماً على الإسلام » وقد أدرك الدولتين 
الأمويّة والعباسية » ولم يشتهر إلا في أيام بني العباس > وكان بينه وبين بشار بن بُزد مُهاجاةٌ كثيرة » وقد 
دل کا هنا على ا ف اعا اسای > ودُفن مع حماد هذا جانب قبره . وقيل : إِنَّ حماد عجرد 
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ثم دخلت سنة ست وخمسين ومئة 


فيها ظَفِر الهيثمٌ بن معاوية نائبُ المنصور على البصرة ة بعمرو بن شدّاد » الذي كان عاملاً لإبراهيم بن 
عبد الله على فارس ؛ فقيل : أمر فَقَطِعَتْ يداه ورجلاه وضربت عُنقه ثم صلب . 

وفيها عزل المنصورٌ الهيشم بن معاوية هذا الذي فعل هذه الَعْلَةَ عن البصرة » وولّى عليها قاضيها 
حاون قبواالهب وجي له بين القضاء والصلاة » وجعل على شزطتها وأحدائها سعيد بنَ دغج » ورجع 
الهيثمُ بن معاوية قاتل عمرو بن شدّاد إلى بغداد » فمات فيها فجأةً في هذه السنة » وهو على بطْنٍ جارية 
ار ودفن في مقابر بني هاشم » ويُقال : أصابَةٌ عمرو بن شدَّاد الذي قتله تلك 
القنَلَة . فليئَّقِ العبدٌ الظلم . 

وحجّ بالناس العباسُ بن محمد أخو المنصور ؛ ونوَابُ البلاد هم المذكورون في التي قبلّها ؛ وعلى 
فارس والأهواز وكُوَرٍ دِجْلَّةَ عمارةٌ بن حمزة ؛ وعلى كَرْمانَ والسّنْد هشام بن عمرو . 
وفيها توفي : 

حمرّة الزيات”“ في قول وهو أحد القداء المشهورين ٠‏ والعْيّاد المذكورين + وإليه تنسب العُدودٌ 
الطويلة في القراءة اصطلاحاً من عنده » وقد تكلم فيه بسببها بعضٌ الأئمة » وأنكروها عليه . 

وسعيد بن أبي عَرُوبة وهو أول منْ جِمّعَ اسن في قول . 

وعبد الله بن شَوْدْبٍ . 

وعبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم الإفريقي . 

وُمَرُ بن ذْرَ . 
= الألباب في الألقاب ( ۲۳/۲ ) » لسان الميزان ( ۳٤۹/۲‏ ) » النجوم الزاهرة ( 78/5 ) . 
)١(‏ ترجمته في طبقات ابن سعد ( ۳۸١/١‏ ) » مشاهير علماء الأمصار ص( ٠١۸‏ ) » الفهرست ص( ٤٤‏ ) » صفة 

الصفوة ( 1577/7 ) » المنتظم ( ۱۸۸/۸ ) » وفيات الأعيان ( 5١7/5‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ۷/ ٩١‏ ) » معرفة 


القراء الكبار ( ١١١/١‏ ) » العبر ( 7١7/١‏ ) » طبقات المحدثين ص( ٠١‏ ) » ماثر الإنافة ( ۱۸١ /١‏ ) » الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية ص( 177 ) » النجوم الزاهرة ( ۲۸/۲ ) » شذرات الذهب ( 710/١‏ ) . 


أحداث سنة ١١١‏ ه ووفياتها ۳0۹ 


ثم د خلت سنة سبع وخمسين ومئة 


نها ي المتضدرة اقضةة الم الاد داد هارا بالل فی الا فد کال ماقا 
وخَرِبَ القصرٌ من بعده ؛ وكان المستحثٌ في عمارته أبان بن صدقة » والربيعٌ مولى المنصور - وهو 
حاجيّه ‏ وفيها حول المنصورٌ الأسواق من قزْب دار الإمارة إلى باب الكزخ : 

وقد ذكرنا فيما تقدَّم سبت ذلك“ . 

وفيها أمر بتوسعة الطرقات » وفيها أمَرَ بعمّل جسر عند باب الشعير » وفيها استعرّضّ المنصورٌ جُنْدَهُ 
وهم مُلبسون السلاح » وهو أيضاً لابسنٌ سلاحاً عظيماً ؛ وكان ذلك عند دِجُلة . 

وفيها غزا الصائفة يزيد بن أسيد السُلّمي › فأَوْعْلَ في بلادٍ الروم » وبعث سِتاناً مولى البَطال مقدّمة بين 
يديه » ففتح حصونا » وسَبّى وغێم . 

1 5 : 2 e 

وفيها حَج بالناس إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عليّ » ونوّابٌ البلاد هم المذكورون في التي قبلها . 
5 0006 
وفيها توفي : 

الحسين بن واقد . 

والإمام الجليل علامة الوقت أبو عمرو .عبد الرحمن بن عمرو الأؤْرّاعيَ”" فقية أهل الشام وإمامُهم , 


. انظر ص( ۰۳۳۹ ۳۳۷ ) من هذا الجزء‎ )١( 

زفق في ( ب » ق): « سعيد بن الخليل » » والمثبت من (ح) وتاريخ الطبري ( 5١١/5‏ )» وما سيأتي في 
ص( ۳۷۸ ) من هذا الجزء . 

(۳) ترجمته في الطبقات الكبرى لابن سعد ( ٤۸۸/۷‏ ) » بحر الدم لأحمد بن حنبل ص( 714 ) » التاريخ الكبير 
۳۲٠/٠١ (‏ )» الكنى والأسماء لمسلم 2)09377/١(‏ معرفة الثقات للعجلي (۸۳/۲) » الجرح والتعديل 
۱۸٤ /۱(‏ )»۰ و( ۲٣۱/۰‏ )» مشاهير علماء الأمصار ص( ۱۸١‏ ) » الثقات لابن حبان ( ٦۲/۷‏ )2 التعديل 
والتجريح ( ۲/ ۸۷١‏ ) » تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ( ٠٤١ /١‏ ) » صفة الصفوة ( ٠٠١ /٤‏ ) » وفيات الأعيان 
(۳/ ۱۲۷ ) » تهذيب الكمال ( ۳٠۷/۱۷‏ ) » ميزان الاعتدال ( ٠٠٠ /٤‏ ) » المقتنى في سرد الكنى ( 519/١‏ ) » 
سير أعلام النبلاء ( ٠١۷/۷‏ ) » الكاشف 778/١(‏ ) » مولد العلماء ووفياتهم ( 770/١‏ ) » طبقات الفقهاء 
للشيرازي ص( ۷١‏ ) » تحفة التحصيل ص( ۲۰۲ ) » تهذيب التهذيب 7١57/50‏ ) » تقريب التهذيب ص(۷٤۳)‏ 2 
لسان الميزان ( ۷/ 787 ) » النجوم الزاهرة ( ۲/ ۳۰ ) ء» شذرات الذهب ( 751/١‏ ) . 


5 ترجمة الأوزاعي رحمه الله 


شىء من ترجمة الأوزاعى رحمه الله 
بايد رجض ب عدر ين الحو ار وزو 11 اين 6< BE‏ من عا با واو مين 
7 مدوقال عيوة : لم يكن من أنفسهم » وإنما نزلَ في مَحَلَّةٍ الأوزاع ؛ وهي 
قريةٌ حارج باب الفراديس من قَرَى دمشق ؛ وهو ابن عهٌ يحيى بن عمرو الشيباني . 
قال أبو رُرْعة : وأصلّهُ من سبي السّئْد » فتَرَلَ الأؤزاع » فغلّب عليه النسبة إليها . 


أنفسهم . قاله محم بن سعد 


وقال غيره : ولد ببَْبَكٌ » ونشأ بالبقاع يتبماً في حر مه » وكانت تنتقلٌ به من بل إلى بلد » وتاب 
بنفسه » فلم يكن في أبناء الملوك والخلفاء والوزراء والنّجَارٍ وغير هم أعقل منه » ولا أؤرّع ولا أعلم ولا 
أفصّح ولا أَؤْقَرَ ولا أحلم ولا أكثر صَمْتاً منه ؛ ما تكلّم بكلمةٍ إل كان المتعيِّنُ على منْ سَمعها من جلسائه 
أنْ يكتبّها عن من حسئها . 

وكان يُعاني الرسائل والكتابة » وقد اكتتبَ مرّةَ في بعثٍ إلى اليمامة ؛ فسمع الحديث من يحيى بن 
أبي كثير » وانقطعَ إليه » فأرشدةٌ إلى الرحلة إلى البصرة ليسمعَ من الحسن وابن سيرين » فسارٌ إليه فوجد 
الحسنّ قد تُوفِيَ من شِهِرَيْن » ووجد ابنَ سيرين مريضاً » فجعل يتردَّدُ لعيادته » فقوي المرضُ به ومات ؛ 
ولم يسمع منه الأوزاعئٌ شيئاً . 

ثم جاء فنزل دمشق بمحلَّةِ الأؤرّاع - خارج باب الفَرَاديس - وساد أهلّهًا في زمانه وسائرٌ البلا في الفقَهِ 
والحديث والمغازي وغيرٍ ذلك من علوم الإسلام ؛ وقد أدرك خلقاً من التابعين وغيرهم » وحدَّتٌ عنه 
جماعات من سادات المسلعين + كمالك بن أن »:والتوري والزهرئ د وهو من شيوسة وای غلبدغية 
واحدٍ من الأئمة » وأجمع المسلمون على عدالته وإمامته . 

الباق تار اع اد شاي با لالم وياد بن علا سور كار او يلقل 
زمانه ؛ وقد حي مرةٌ فدخلٌ مكة وسفيان الثوري خد بزمام ج جِمَلِه » ومالك بن أنس يسوق به » والثوري 
يقول : افسحوا للشيخ عن خاد عي الك + وجلا بين رذية ادان غه وقد اك كمالك 
والأوزاعي مرَّةٌ بالمدينة من الظهر حتى صلَيّا العصر » ومن العصر حتى صَلَّيًا المغرب ؛ فعَمَرَهُ الأوزاعيٌ 
في المغازي » وغمَرَهُ مالك في الفقه » أو في شيءِ من الفقه . 

وتناظرٌ الأوزاعيٌ والثوريٌ في مسجدٍ الخليفة في مسألةٍ رفع اليديْنٍ في الركوع 0 
الأوزاعيئٌ على الرفع في ذلك بما رواة عن الزُهري عن سالم > عن أبيه » أنَّ رسول الله به كان يرفعٌ يديه 


)0( في تر جمته في الطبقات الكبرى ( ۷/ i ٤۸۸‏ 


ترجمة الأوزاعي رحمه الله ۳٣۱‏ 

في الؤكوع والرفع منه ؛ واحتجّ الثوريٌ بحديث يزيد بن أبي زياد » فغضِب الأوزاعييٌ وقال EE‏ 
حديث الزهري بحديث يزيد , بن أبي زياد وهو رجلٌ ضعيف ؟! فاحمارٌ وجه الثوري » فقال الأوزاعي : 
تعلّكَ كرغت ما قلت ؟ قال : نعم . قال فَقَمْ بنا حتى نلتعنَ عند الؤكن أيّنا على الحق . فسكت الثورىٌ . 

وقال هقل بن زياد : أفتى الأوزاعيئ في سبعينَ ألفب مسألةٍ بحدّّنا وأخبرنا . 

وقال أبو رة : زاوي عنه:ستون الف مال : 

وقال غيرهما : أفتى في سنةٍ ثلاث عشرةً ومئة » وعمرّه إِذْ ذاك خمسنٌ وعشرون سنة ؛ ثم لم يزل يُفتي 
حتى مات » وعَقَلهُ زاك . 

وقال يحيى القطَّان عن مالك : اجتمع عندي الأوزاعينٌ والثورئ وأبو حنيفة » فقلتٌ : أيهم أرجح ؟ 
قال : الأوزاعى . 

وقال محمد بن عَجلان : لم أرَ أحداً أنصَحَ للمسلمينَ من الأوزاعي . 

وقال غيره : ما رُئِيَ الأوزاعئٌ ضاحكاً مقهقِهاً قط » ولقد كان يَعِظُ الناس » فلا يَبِقَى أحدٌ في مجلسه 
إلا بكى بعينه وبقلبه ؛ وما رأيناه بكي في مجلسه قط » وكان إذا خَلا بکی حتى يُرْحَم . 

وقال يحيى بن مّعين : العلماءٌ أربعة : الثوريٌ » وأبو حنيفة » ومالك . والأوزاعي . 

قال أبو حاتم 4 كان بق معا متّبعاً لما سمع . 

قالوا : وكان الأوزاعٌ لا يَلْحَنُ في كلامه » وكانت كيه تَرَدُ على المنصور فينظرٌ فيها ويتأمّلُها 
ويتعجّبٌُ من فصاحتها وحلاوة عباراتها : ؟ وقد قال ال م لأخظى ابه عندّه ‏ وهو سلیمان بن 
جال شی أن ت اوزاف علن دلت ذاقنا لس كلافه فعا كانت بين إلن الفاق الى مد 
لا يعرفٌ كلام الأوزاعي . فقال : والله يا أميرَ المؤمنين ٠‏ لا يَقَدِرُ أحدٌ من أهل الأرض على مثل كلامه » 
ولا على شيء منه . 

وقال الوليد بن مسلم : كان الأوزاعي إذا صلَّى الصْبْح جلس يذكدٌ الله سبحانه وتعالى حتى تطلمَ 
الشمس ؛ وكان يَأَيْرُ عن السلف ذلك » قال : ثم يقومون فيتذاكرون في اللغةٍ والفقه والحديث . 

وقال الأوزاعي : ريت رب العرَّةِ في المنام فقال : أنت تأمرُ بالمعروف وتنهّى عن المنكر ؟ فقال : 
و ا 0 


ا 9 ا دحت إلى سزير الموى فاخرتة لي عند قبل أن سيق 
إليه . فقلت : ماذا تقول ؟ فقال : هو ما أقولٌ لك » وإني رأيثٌ كأنَّ قائلاً يقول : فلانٌ قَدَري » وفلان 


1 ترجمة الأوزاعي رحمه الله 
N a oT‏ 
1 ميت في يوم كذا وكذا u eS‏ 
ر اليس ل دك ذل ا ساگ 

وكان الأوزاعى رحمه الله كثيرٌ العبادة » حسنّ الصلاة » وَرعاً ناسكاً » طويلٌ الصمت » وكان يقول : 
من أطال القيام في صلاة اليل َوَن الله عليه طول القيام يوم القيامة أغذ ذلك مو قوله عالق ر 
الل اچد َم او سَيَحْهُ كا طوِيِلا © ت مول عون الْعايلة وید روت ورَآءَهُم وما قلا © [ الانسان : ۲۷-۲١‏ ] . 

وقال الوليد بن مسلم : ما رأيثُ أحداً أشدّ اجتهاداً من الأوزاعي في العبادة . وقال غيده : حجّ فما 
نام على الراحلة » إنما هو في صلاة » فإذا نَعَسَ استند إلى القتب ؛ وكان من شدَّة الخشوع كأنه أعمى . 

را و هل امراة الا راغي فر ات ال الذي تان عليه لوا ف فاا ا لعن 
الصبيّ بال هاهنا . فقالت : هذا أثرُ دموع الشيخ من بكائه في سجوده هكذا يصبحٌ كل يوم . 

وقال الأوزاعي : عليك بآثارٍ منْ سلف وإِنْ رَفْضَكَ الناس » وإياك وأقوالَ الرجال وإِنْ زخرفوة 
وحسّنوه » فإِنَّ الأمر ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم 

وقال أيضاً : اصبز على السُنّهَ » وقفث حيثٌ يقففُ القوم » وقل ما قالوا » وكففَ عمًّا كفوا ؛ ولَيَسَعْاكَ 
ما وَسِعَهم . 

وقال : العلمٌ ما جاء عن أصحاب محمد » وما لم يجىء عنهم فليس بعلم . وكان يقول : لا يجتمعٌ 
حب علي وعثمان إلا في قلب مؤمن . وإذا أراد الله بقوم شرَاً فتح عليهم باب الجدّل » وسدَّ عنهم باب 
العلم والعمّل . 

قالوا : وكان الأوزاعيٌ من أكرم الناس وأسخاهم » وكان له في بيت المال على الخلفاء إقطاعٌ صار 
إليه في بني أمية » وقد وصل إليه من خلفاء بني أمية وأقاربهم وبني العباس نحو سبعين ألف دينار » فلم 
يُمسِكُ منها شيئاً » ولا اقتنى شيئاً من عقارٍ ولا غيره » ولا ترك یوم مات سوى سبعةٍ دنانيرَ كان جهازه ؛ 
بل كان يُنفق ذلك فى سبيل الله وفى الفقراء والمساكين . 

ولما دخل عبد الله بن علي [ عد السقاح الذي أجلى بني أمية عن الشام » وأزال الله سبحانه وتعالى 
دولتهم على يده ]'' دمشق فطلب الأوزاعي » فتغيّب عنه ثلاثة أيام » ثم حضّرٌ بين يديه » قال الأوزاعي : 
دخلتٌ عليه وهو على سرير » وفي يده خَيْرٌرَانة » والمسوّدّةٌ عن يمينه وشماله » معهم السيوفٌ مُضْلَبَة › 


. ) ۱۹٤/۳٣ ( في تاريخه‎ )١( 
. ) ليس ماد بين المعقوفين في ( ب » ح )» وهو من ( ق‎ )۲( 


ترجمة الأوزاعى رحمه الله ۳ 
چ کڪ و ا ص س د د ي ا س = ج ك 
E yT‏ 
فيما صنَّعْنا من إزالة أيدي أولئك الظلمةٍ عن العباد والبلاد ؟ أجهاداً ورباطاً هو ؟ قال : : أها 
الأمير » سمعت يحيى بن سعيد الأنصاريّ يقول : سمعتٌ محمد بن إبراهيم e‏ 
ا ا ا 
بالتیّات » وإنما لکل امرىء ما توّى » فمنْ كانت هجرَتّهُ إلى اللهرورسوله > فهجرثَّةُ إلى الله ورسوله » ومن 
كانت هجرثة لدنيا يُصيبها © أو امرأة يتزوجها فهجرتة إلى ما هاج إليه 200 . قال : فتكت بالكيررانة أشة 
OT‏ الروك الل يل قال : يا أوزاعيّ » ما تقول 
في دماء بني أمية . فقلت قال وسول الله ء يك : ١‏ لا يحل لمسلم دَمٌ امرىء مسلم إلاً بإحدى ثلاث : الشين 
الفنى + رال ا ررد لدت شاد ما . فتكت بها أشدٌ من ذلك » ثم قال : 
e e e‏ 


e 


e TT OT‏ . فقال : كانك 
تحب الانصراف . فقلت : إن ورائي خُرَماً » وهم محتاجود إلى القيام عليهنٌ وسترهنّ » وقلوبهنً مشغولةٌ 
بسببي . . قال : وانتظرت رأسي أن يسقط بين يدي ؛ فأمَرنِي بالانصراف» فلما حرجت إذا برسوله من ورائي» 
وإذا معه مئتا دينار » فقال اطول لك الا ر : استتفق هذه . قال : فتصدّقتٌ بها تواتما ا كرا : 

قال : وكان في تلك الأيام الثلاثة صائماً » فيقال : إِنَّ الأمير لمّا بلغه ذلك عرض عليه الفطرَ عندَةٌ 
فأبَى أن يُفطرَ عنده . 

قالوا : ثم رحل الأوزاعيٌ من دمشق » فنزل بيروتٌ مُرابطاً بأهله وأولاده . قال الأوزاعي : وأعجبني 
في بيروت أني مررثٌ بقبورها » فإذا امرأة سوداءٌ فى القبور فقلتٌ لها : أين العمَارةٌ يا مَتَتَاه7" ؟ فقالت : 
إن اروت الا فی هدب رارت الى ررر نك ا ا ت در اشارية إلى ا 
فعزمت على الإقامةٍ بها 


وقال محمد بن كثير : سمعث الأوزاعيّ يقول : خرجتٌ يوماً إلى الصحراء » فإذا رَجْلٌ جراد 2 


)000( أخرجه البخاري ( ۳/۱ )( ١‏ ) ؛ ومسلم ( ۱٥۱٩/۳‏ )(۱۹۰۷) . 

(۲( أخرجه البخاري ( 507١/5‏ ) ( 1184 ) ؛ ومسلم ( ۳/۳ )50 ) ؛ وغيرهما. 

)۳( يا هنتاه : قال الخطابي : معناه يا هذه » يقال للمذكر إذا گني عنه : هَن » وللمؤنث مه . وقد ذكر الحُميدي أنَّ 
فاه الها فهو نة إلى الله وقلة السعرفة . غريب الحديث لابن الجوزي ( ٥١۳ » ٥٠۲/۲‏ ) . 

)€( الرّجْل : الطائفة من الشيء » أنثى ؛ وخصصّ بعضّهم به القطعة العظيمة من الجراد والجمع أرجال ؛ وهو جمعٌ على 
غير لفظ الواحد . لسان العرب ( رجل ) . 


1٤‏ ترجمة الأوزاعي رحمه الله 
وإذا شخصيٌ راكبٌ على جَرَادةٍ منها وعليه سلاحٌ الحديد » وكلَّما قال بيده هكذا ‏ إلى جهةٍ ‏ مال الجراد مع 
يده وهو يقول : الدنيا باطل باطل باطل » وما فيها باطل باطل باطل . 
وقال الأوزاعي : كان عندنا رجلّ يخرجٌ يوم الحم إلى الد ولا بع الح 4 يف 
و 
ببغلته » فلم يبقّ منها إلا أذناها . 
وخرج الأوزاعيئٌ"'' يوماً من باب مسجدٍ بيروت » وهناك كان فيه رجل يبيعٌ النّاطِف'"© , وإلى جانبه 


رجلّ يبيع البصل وهو يقول له : يا بصل أحلى من العسل ؛ أو قال : أحلى من الناطف . فقال الأوزاعي : 


سبحان الله ! [ أيظنٌ هذا أنَّ شيئاً من الكذب يُباح ؟ فكأنَ هذا )"ما اا ا 


وقال الواقدي : قال الأوزاعي : كنا قبل اليوم نضحك ونلعب » أ كا إِذ هلزنا أئكة يقتدى بنا فلا ترى 
أن يسعنا ذلك ¢ وينبغي أن نتحقّظ . 


وكتب إلى أخ له أا بعد » فقد أحيط بك من كلّ جانب » وإنه يُسارٌ بك في كل يوم وليلة » فاحذر 
ا SEE‏ 

وقال ابن أبي الدنيا!؟) : حدّئني محمد بن إدريس » سمعتٌ أبا صالح كاتب اللَّيث يذكر عن الهقل بن 
ا ا یھ هقان دي فرعي + اها اکا توا بهذه النََم التي أصبحتم فيها على الهرب 
من نار الله الموقدة » التي تطّلِعُ على الأفئدة » فإتكم في دار الثَّوَاهُ فيها قليل » وأنتم عمًا قليل عنها 
راحلون » خلائف بعد القرون الماضية » الذين استقبلوا من الدنيا آنقها وزهرتها » فهم كانوا أطول منكم 
أعماراً » وأمَدَ أجساماً > وأعظم أحلاماً » وأكثرَ أموالاً وأولاداً ؛ فخدَّدوا الجبال » وجابوا الصخرٌ 
بالواد » وتنقّلوا في البلاد » مؤيّدِينَ ببطش شديد وأجسادٍ كالعماد » فما لبتّت الأيامُ والليالي أن طوّتْ 
آثارهم » وأخربث منازلهم وديارهم » وأَنْمَتْ ذكرّهم » ف « هَل يش متهم ين اد أو َس َه ركذا * 
مریم : ۹۸] » كانوا بِلَهْوِ الأمل آمنين » وعن ميقات يوم موتهم غافلين » فآبوا إیابَ قوم نادمين » ثم ا 
قد علمتم الذي نرلَ بساحتهم بياتاً من عقوبة الله » فأصبح كثيرٌ منهم في ديارهم جائمين » وأصبح الباقون 
المتخلّفُون يُبصرون في نعمة الله » وينظرون في آثار نِقْمَتهِ » وزوال نعمته عمَّنْ تقدَّمَهِم من الهالكين › 
ينظرون والله في مساك خاليةٍ خاوية » وقد كانت بالعرٌ مَحُفوفة » وبالنعم معروفة » والقلوب إليها 


. ) من هنا إلى كلمة الأوزاعى فى الخبر التالى ساقط من نسخة ( ب‎ )1١( 

E SECs E (۲)‏ ويقطة قن E AEA‏ 
إذا أنّتوه » وإذا ذكروه قالوا : قبط . لسان العرب ( نطف ) . 

)۳( ما بين معقوفين زيادة من ( ق ) . 

(4) في كتابه الشکر ص( 7١ () ١5‏ ) . 
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مصروفة » والأعين نحوها ناظرة » فأصبحث آيةً للذين يخافونٌ العذات الأليم ؛ ور الم ي 
وأصبحتم ب في أجل متقوص > ودنيا منقوصة ٠‏ في زمانٍ قد وَلَى عَفوُه » وذهب رجاؤٌه وحَيْدهُ 
وقوه فلم يبق فالا هة شر ٠‏ » وصابة كدر + وأغاويل عثز + وغقربات ره وإرسال فتن + 
وتتابع زلازل » ورذالة خَلف ؛ بهم ظهر الفسادٌ في البرّ والبحر » [ يضيّقونَ الديار » ويُغْلونَ الأسعار » 
بما يرتكبوته من العار والشّتارَ 1 4 فلا تكونوا اشباعاً لمن خدعة الأمل + وغوة" طول الأجل ‏ ولعيَث 
به الأماني ؛ نسأل الله أن يجعلنا وإيّاكم مك إذا دُعي بَدَر » وإذا نُهي انتهى وعَمَل مثواه“ » فمهد لنفسه . 

وقد اجتمع الأوزاعييٌ بالمنصور حين دخل الشام » ووعَظَهُ وأحيّهُ المنصور وعظّمه » ولما أراد 
الانصرافت من بين يديه استأذنه في أنْ لا يلبسَ السواد » فأُذْن له > فلما خرج قال المنصور للربيع 
الفاح : الَف فاسألة لم كه ْبَْ السواد ؟ ولا تُعلِمه أي قلت لك . فسأَلَهُ الربيع » فقال لايا 
مُحْرماً أحرّمَ فيه » ولا ميتاً كفن فيه » ولا عروساً جُليّتْ فيه » فلهذا أكرهّه . 

وقد كان الأوزاعيٌ في الشام معطّماً مُكَوَماً » أمدْهُ أعرٌ عندهم من أمرٍ السلطان » وقد هم به بعضٌ 
ل 

ولما مات جلس على قبرِه ؛ بعضٌ الولاة فقال : رحمك الله » فوالله لقد كنت أخافٌ منك أكثرٌ مئًا أخافٌ 
من الذي ولاني - ي يعني المنصور . 

وقال ابنْ أبي العشرين : ما مات الأوزاعيٌ حتى جلسَ وحده » وسمع شتمة بأذنه . 

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة : حدّثنا محمد بن عبيد الطّتّافسي » قال : كنت جالساً عند الثوري » 
فجاءه رجلٌ فقال : رأيتُ كأنَّ ريحانةً من المغرب - يعني قَلعَتْ ‏ قال : إِنْ صدقّث رؤياك فقد مات 
الأوزاعي . فكتبوا ذلك » فجاء موث الأوزاعيّ في ذلك اليوم 

وقال أبو مُسْهر : بلعَنا أنّ سبب موته أنَّ امرأته أغلقث عليه باب حمّام فمات فيه » ولم تكن عامدةً 
ذلك » فأمَرَها سعيدٌ بن عبدٍ العزيز بعت رقبة . قال : وما حَلَّفَ ذهباً ولا فضَّةٌ ولا عَقَاراً » ولا متاعاً . إلا 
ستة وثمانين فضَّلَتْ من عَطَائْهِ . وكان قد اكتّتبَ في ديوانٍ التّاحل . 


)١(‏ في الشكر لابن أبي الدنيا : « حمة » بالحاء المهملة » والمثبت من الأصول . والحُمّة ‏ بالحاء المهملة وتخفيف 
الميم - : هي الإبرة التي تضرب بها الحية والعقرب والزنبور ونحو ذلك أو تلدغ بها » وسّمٌ كل شيء يلدغ ويلسع . 
لسان العرب ( حمم » جمم ) . 

(۲) ما بين المعقوفين زيادة من ( ق ) » ليست في ( ب » ح ) ولا في كتاب الشكر لابن أبي الدنيا . 

زفرة في ( ق ) : « وغيّرَهُ » » والمثبت من ( ب » ح ) . 

(4) كذا في ( ق ) » وفي كتاب الشكر « ممن وعى نفسه فانتهى وعقل مسراه » » وفي ( ح ) : ١‏ ممن دعى بدره » » وفي 
( ب ) : « ممن وعى نذره وبلغ انتهى وعقل مثواه » 


دن أحداث سنة 1ه 

وقال غيره : كان الذي أل عليه بات الحمّام صاحبُ الحمَّام » أغلقَهُ وذهب لحاجة له » ثم جاء 
ففتح الحمّام فوجدَةٌ ميتاً قد وضع يده اليْمتى تحت خده وهو مستقيل القبلة . رحمه الله . 

قلت : لا خلاف أنه مات ببيروت مُرَابطاً » واختلفوا في سنةٍ وفاته » فروى يعقوبُ بن سفيان عن 
سلمة » قال : قال أحمد : رأيت الأوزاعيَ وتوفي سنةً خمسين ومئة . قال العباس بن الوليد البيروتي : 
توفي يوم الأحد أولّ النهار لليلتين بقيتا من صفر سنة سبع وخمسين ومئة » وهو الذي عليه الجمهور » وهو 
الصحيح » وهو قول أبي مُسهر » وهشام بن عمار » والوليد بن مسلم ‏ في أصمٌ الروايات عنه ‏ 
ويحيى بن معين » ودحَيم » وخليفة بن خياط » وأبي عبيد » وسعيد بن عبد العزيز » وغير واحد . قال 
العباس بن الوليد : ولم يبلغ سبعين سنة . وقال غيره : جاوز السبعين . والصحيح سبع وستون سنة » 
لأنَّ ميلادَهُ في سنةٍ ثمانٍ وثمانين على الصحيح . وقيل : إنه ولد سنة ثلاث وسبعين . وهذا ضعيف . 

وقد رآه بعضّهم في المنام فقال له : دلي على عمل يُقرَيني إلى الله . فقال : ما رأيتٌ في الجنةٍ درجة 
أعلى من درجة العلماء ء العاملين ثم المحزونين . 


ثم دخلت سنة ثمانٌ وخمسين ومئة 


ع 


فيها تكامل بناء قصر المنصور المسمّى بِالخُلْد » وسكتة أياماً يسيرّة ثم مات وتركه . 


وفيها مات طاغية الروم . وفيها وجه المنصور ابتة المهديّ Ea‏ 

عن الموصل » وأن يُولَيَ عليها خالد بن بَوْمَّك » وكان ذلك بعد نُكُمَةِ غريبةٍ اتفقث تفقت ليحيى بن خالد » وذلك 
أن المنصور كان قد عَضِبَ على خالد بن بَرْمَك » وأَلرَّمَهُ بِحَمْلٍ ثلاثةٍ آلاف ألف » فضاق ذَرْعاً بذلك » ولم 
يبق له مال ولا حال » وعجَرٌ عن أكثر ما طلبَهُ منه » وقد أجَلَهُ ثلاثة أيام » وأن يحمل ذلك في هذه الثلاثة 
أيام وإلاّ فدَمُهُ هَدَر . فجعل يُرِسِلٌ ابنَهُ يحيى إلى أصحابه من الأمراء يستقرضٌ منهم » فكان منهم مَنْ أعطاةٌ 
مئة ألف » ومنهم أقلّ وأكثر . قال يحيى بن خالد : فبينا أنا ذاتَ يوم من تلك الأيام الثلاثة على جسر بغداد 
الو ع اللو و و ل م ارسي 
الجسر » من الطَرْقِيّة » فقال لي ا . فلم ألتفث إليه » فتقدم حتى أخذ بلجام فرسي ثم قال لي : أ 
مَهُموم ؛ رجن اف تك ١‏ ون غدا في هذا الموضع والوا ين يديك »إل كان ما قل لك حقا 
فلي عليك خمسة آلاف . فقلت : نعم » ولو قال خمسون ألفاً لقلتٌ نعم » لِبُعْدِ ذلك عندي » وذهبت 
لشأني » وقد بقي علينا من الحمل ثلاث مئة ألف » فَوَرَدٌ الْحَبَّرْ إلى المنصور بانتقاض المَوصل ٠‏ وانتشارٍ 
الأكرادٍ فيها » فاستشار المنصورٌ الأمراء مَنْ يصلحٌ للمَؤصل ؟ فأشار بعضهم بخالد بن بَرْمَّك » فقال له 
المتصور : أو يَصْلَحّ لذلك بعد ما فعلناابه ؟ فقال : نعم ٠‏ وأنا الضامن أنه يلح لها . فامر بإحضاره ؛ 
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فولاءٌ إياها » ووضع عنه بقيّةَ ما كان عليه » وعقَدَ له اللَوَاء » ووَّلَّى ابه يحيى أَذْرَبيجان » وخرج الناسُ في 
خدمتهما . قال يحيى : فمرَّرنا بالجسشر » فثار لي ذلك الزاجِرٌ فطالبّني بما وعدته به » فَأمَرْتُ له به » 
تنش خض E‏ 

وفي هذه السنة خرج المنصور إلى الحج » فساق الهّدْيَ معه » فلما جاوز الكوفة بمرّاجل أخ ذه وجَعْةُ 
الذي مات به » وكان عنده سوءٌ مزاج » فاشعد دمن شد ال وركريه ف الو ا + و اعا 
وأفرّط به » فقوي مرضة » ودخل مكة فتوفي بها ليله السبت » لست مَضَيْنَ من ذي الحجّة » وضلى عليه › 
وذفن يكذاء عند تة باب المعلاة الى بأعلق .مكة ::.وكان غكرة يوا ثلاثا دوقيل أربعا وقيل حمسا 
وستين » وقيل : إنه بلغ ثمانياً وستين » والله أعلم . 

وقد كم الربيعٌ الحاجبٌ موتَهُ حتى أخذ البيعة للمَهْدِيٌ من القوّاد ورؤوس بني هاشم » ثم دُفن . وكان 
الذي صلى عليه إبراهيمٌ بن يحيى بن محمد بن علي » وهو الذي أقام للناس الحجّ في هذه السنة . 


١ 5 5‏ 
وهه ترحمة الور ١‏ 


هو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم » أبو جعفر المنصور › 
وكان أكبرَ من أخيه أبي العباس السفاح » وأمّه اَم ولد » اسمها سلامة . 


وروی عن جدّه عن ابن عباس » أنَّ رسول الله بل كان يتختّم في يمينه . أورده ابن عساكر”"2 من طريق 
محمد بن إبراهيم السلمي عن المأمون عن الرشيد عن المهدي عن أبيه المنصور به . 

بُويع له بالخلافة بعد أخيه في ذي الحِجَّة سنة ست وثلاثين ومئة » وعمره يومئذٍ إحدى وأربعون سنة » 
لأنه لد سنة خمس وتسعين على المشهور في صفر منها بِالحُمَيْمَّة من بلادٍ البَلقَاء » وكانت خلافتة ثنتيْن 
ومفووروية رذ اانا وروكاة انق N‏ لكا قييات لكك الس ال اله 
كن القنام. عي ع كان E Es‏ القلوت و وقمه الفيوة: 


يعرفٌ الشرف في مواضعه'* > والعتق في صورته » والليث في مشيته : هكذا وصفه بعض مَنْ رآ“ 5 


(۱) ترجمته في طبقات المحدثين بأصبهان ( 570/١‏ ) » تاريخ بغداد ( 17/١‏ ) » تاريخ ابن عساكر ( ۲۹۸/۳۲ ) » 
تهذيب الأسماء للنووي ( ۲/ 54٠‏ ) » المقتنى في سرد الكنى للذهبى ( ٠) 7475/١‏ نزهة الألباب لابن حجر 
٠ ٠ . (4/۲‏ 

(۲) تاریخ ابن عساكر ( ۲۹۹/۳۲ ) . 

(۳) في تاريخ ابن عساكر « أبهة الملوك » . 

(6) في تاريخ ابن عساكر « تواضعه » . 

(5) تاريخ ابن عساكر ( )7١١/95‏ . 


1A‏ ترجمة المنصور 

وقد صحّ عن ابن عباس أنه قال : ما السفّاح والمنصور . وفي رواية : حتى نسلمَها إلى عيسى ابن 
مريم . وقد رُوي مرفوعاً ولا يَصِحّ » ولا وَقْفَهُ أيضاً . وذكر الخطيبٌ أ ا و جيه 
حملت به كأنه خرج مني أسّد › فرَأرَ واقفاً على يِدَيّْه » فما بقي أسدٌ حتى جاء فسجَّدَ له . وقد رأى 
المنصورٌ في صغره مناماً غريباً > كان يقول : ينبغي أن يُكتّت في ألواح الذهب + وعلق في أعناق 
الصبيان » فقال : رأيتٌ كأني في المسجدٍ الحرام » وإذا رسول الله بيه في الكعبة والنانُ مجتمعون 
حولّها » فخرج من عندِه منادٍ أين عبد الله ؟ فقام أخي السمّاحُ يتخطى الرجالَ حتى جاء باب الكعبة » فأخذ 
بيده » فأدخلة إيّاها » فما لبثَ أن خرج ومعه لواء أسود » ثم نودي أين عبد الله ؟ فقمت أنا وعمي 
عبد الله بن علي نستبق » فسبقته إلى باب الكعبة فدخلتها “فإ ذا رسول الشعكلة واو بكر وغم وبال فَعقد 
لی را واؤضاني باه ونی عمامة رها ثلا وعشرون كوا ».وقال 2« خذها إليك أبا الخلفاء إلى 
a‏ 

وقد انّفْقَ سجنٌ المنصور في أيام بني أمية » فاجتمع به نوبَحْتٌ المنجّم » وتوسّمَ فيه الرّيّاسة فقال له : 
مِمّنْ تكون ؟ فقال : من بني العباس . فلمًا عرف منه نسَبّه وكنيته قال : أنتَ الخليفة الذي تلي الأرض . 
فقال له 5 وَبِحَك | مادا تقول: ؟ فقال : هو ما أقولٌ لك » فضَّعْ لي خطّك في هذه الوْفعة أن تُعطيّني شيئاً إذا 
وليت . فكتب له » فلمًا ولي المنصور أعطاه » وأسلم نوبختٌ على يديه » وكان قبل ذلك مَجُوسِيّاً » ثم 
كان من أخصصّ أصحاب المنصور . وقد حم المنصورٌ بالناس سنة أربعين ومئة » وأحرّمٌ من الجيرّة . وفي 
بد اربع وأريعين + وي ما ن و این »رفي بز تحر وین 0 
رك هذ كنول قيافة + برالؤافقة ٠‏ وقمية السلدت 


ع 


قال الربيعٌ بن يونس الحاجب : سمعت المنصور يقول : الخلفاءٌ أربعة : أبو بكر » وعمرء 
وعثمان » وعلي . والملوكٌ أربعة : معاوية » وعبدالملك بن مروان » وهشامٌ بن عبد الملك » وأا" . 


وقال مالك : قال لي المنصور : مَنْ أفضل الناس بعد رسول الله ية ؟ فقلت : أبو بكر » وعمر . 
فقال : أصبت :وذلك رای امير المؤمتين : 


وعن إسماعيل الفهري قال : : سمحت المنصور على منبر عرّفة يوم عَرَفةَ يقول : أيها الناس » إنمًا أنا 
سلطانٌ الله في أرضه > أسوسّكم بتوفيقه قدو( ق آ اع بإذثه :وقد 


000 أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ( ٠١ › 54/١‏ ) » وابن ن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ق ( ۰/۳۲ . 
(٦‏ . 

00 ع للا ۳( . 

)۳( في الأصل : وأعطيته » وفي بعض النسخ ا 


ترجمة المنصور 7۹ 

ONG 
الوم ا ملت لَك د دتم ومنت ممت لک نمی وریت کم لوسم وبا 4 [ لاس : +] > أن يُوققَني‎  : إذ يقول‎ 
للصواب › ويسددني للرشاد › يلمي الرأفة بكم > والإحسان إليكم » ويفتحَني لأعطياتكم > وقسم‎ 
أرزاقكم بِالعَدلٍ عليكم » فإنه سميعٌ ا‎ 

ا 0000 CTT‏ 
ذاكرةٌ » واتَّقٍ الله فيما تأتيه وتذره . فسكت المنصورٌ حتى انتهى كلامٌ الرجل » فقال : 0 
EE‏ فيه 9 وَإِذَا قبل له أن أله أَحَدَنْهُ الْعِرَّهُ يالاشرٌ € [ البقرة : TT ٠٠‏ 
SEE NESE NSN‏ 
هذه تريدٌ وجة الله » وإنما أردت أنْ يقال عنك : وَعَظ أميرٌ المؤمنين . أيُها الناس » لا يغرّنّكم هذاء 
فتفعلوا كفعله . ثم أُمَرَ به فاحتفظٌ به وعاد إلى خطبته فأكملها » ثم قال لِمَنْ هو عندّه : اعرض عليه 
الدنيا » فإِنْ قبلها فأعلِمْني » وإن رَدَّها فأعلمني . فما زال الرجلٌ الذي عنده حتى أخد المالَ ومالَ إلى 
الدنيا » فولآهُ الحِسْبَةٌ والمظالم ء وأدخلهُ على الخليفة في بِرَّةِ حسئّة » وثياب وشارةٍ وهيئةٍ دُنيويّة » فقال 
له الخليفة : ويحك ! لو كنت مُحِقَاً مُريداً وجة اللهربما قلت على رؤوس الناس لما قبِلْتَ شيئاً مِمَا أرى » 
ولكن أردت أن يُقالَ عنك : إِنَّكَ وعظت أميرٌ المؤمنين » وخرجت عليه . ثم أَمَرَ به فضربت عُنقَهِ . 

وق قال المتضو و لاينه اي الخليفة ل العو » الان ب س 
الطاعة » والرعية لا يُصلِحُها إلا العَذل » وأولى الناس بالعفو أقدَرُهم على العُقوبة » وأَنقَصٌ الناس عقلاً 
م من ظلم مَنْ دونه . وقال أيضاً : يا بني » استدم النعمة بالشكر » والقدرة بالعنن بوالضاعة اا 
والنصر بالتواضع والرحمة للناس » ولا تنس نصيبَكَ من الدنيا » ونصيبَكَ من رحمة الله . 

وحضّر عندَهُ مباركٌ بن فضّالة يوماً وقد أمَرَ برجل أن يُضرَب عُنقه » وأحضر النّطمُ والسيف » فقال له 
مبارك : سمعثُ الحسين يقول : قال رسول الله کل : « إذا كان يوم القيامة ناد مناد : لقم مَنْ كان جره 
على الله . فلا يقوم إلا مَنْ عَنَا » . فأمَرَ بالعَفُوٍ عن ذلك الرجل . ثم أَحَذَ يُعَدَهُ على جُلسائه عظيم جرائم 
عاط 


37 
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شر ر ولال اير المزمين بالله اَن CT‏ ال وأذتى القشمين » دون أرفع 


اسع 


2000 تاريخ ابن عساكر ( ۳۲/ 5٠١‏ ء .)3#1١‏ 


6ن ترجمة المنصور 


وقال الأصمعي : قال المنصورٌ لرجل من أهل الشام : احْمَدٍ الله يا أعرابي الذي دفع عنكم الطاعون 
RT‏ وشو كر ؛ ولايتكم والطاعون . 


کک کک 2 ا ارده إلى ا قير إن 
وما لاي ا Nd E n‏ 
وعظتك . 


ودخل عمرو بن عبيد القدَرِيٌ على المنصور › فَأكرَمَهُ وعظّمَهُ وقوه » وسأله عن أله وعِيّاله » ثم قال 
له : عِظَنِي . فقرأ عليه سورة الفَجر # إن ريك لَاَلْمِرَصَادِ © [الفجر : ]٠١‏ . فبكى المنصورٌ بُكاءَ شديداً » 
حتى كأنّهُ لم يسمّعْ بهذه الآياتٍ من قبل » ثم قال له : زَدْنِي . فقال : إِنَّ الله قد أعطاكَ الدنيا بأسرها فاشتر 
نفْسَكَ ببعضها . وإنَّ هذا الأمرَّ كان لِمَنْ قبلّكَ ثم صار إليك » ثم هو صائد لِمَنْ بعك » واذكز ليله تُسْفِرُ 
عن يوم الام فك الع افد من كانه الأول معن امت احا 6 لقال له سهان 
مجالد : رفقاً بأمير المؤمنين . فقال عمرو : وماذا على أمير المؤمنين أن يبكي من خشية الله عر وجل ؟! 
ثم أمر له المنصور بعشرة آلاف درهم » فقال : لا حاجة لي فيها . فقال المنصور : والله لتأخذنّها . 
فقال : والله لا أَحَذَتُها . فقال له المهدي وهو جالسنٌ في سواده وسيفه إلى جانب أبيه : أيحلف أميز 
المؤمنين وتحلفٌ أنت ؟ فالتفت إلى المنصور فقال : ومَنْ هذا ؟ فقال : هذا ابني محمد الْمَهْدِي » ولي 
العَهْدِ من بعدي . فقال عمرو نك سَمْيتةُ اسما لم يستحقه بعمله هذا » والستة لبُوسآ ما هو لوس 
الأبرار » ولقد مهدتّ له أمراً أمنّعُ ما يكون به أشعَلُ ما يكونٌ عنه . ثم التفت إلى المهديّ فقال : يا ابنَ 
ا إذا حلت ابوك وج دعك فان شتت ارك ا من أن تنك عك > لأنَّ أباك أقدَرُ على 
الكمّارّة من عمّك . ثم قال المنصور : يا أبا عثمان هل مِنْ حاجة ؟ قال : نعم . قال : وما هي ؟ قال : 
لا تبث إلى حتى آتِيكَ » ولا تعطني حتى أسألك . فقال المنصور : إذاً والله لا نلتقي . فقال عمرو : عن 
حاجتي سألّني . فودَّعَهُ وانصرف . فلمًا وَلَى أَمَدَهُبصَرَهُ وهو يقول : 


1 قال أبوعبيد. + من امال + عنما :وشو كيل 1 فال أب بكر ثقال:+ كلك الشيء أله كيلا © واوفاني كيل 
e TT‏ 


جين e E N‏ 
(۲) كذا في ( ق ) وفي ( ب ) : «اختلف جنباه ٠‏ » وفي (ح ) : «احتلف جفناه » » ولعل الصواب «احتفلت 
أجفانه » » بالحاء المهملة » أي امتلأت بالدموع . 


ترجمة المنصور 


كنم يدي E‏ 


3 ر 
ومو ب و 0 3 


مه ره 


يا أيهذاالذي قد عَرَهٌالأمَلٌ 
الا ترق اننا لديا رزيعيا 
1 د 01 4 ل 
تظلُ تُفْرِعُ بالرّؤعاتٍ ساكتّها 


إن عمرو بن عبيد أنشد المنصورٌ قصيدة فى موعظته إياه وهى قوله : 


ودُونَ ما يأمُل التنغيصٌ والأججل 
كمَنزِلٍ الوب حَلُوا ثُمَتَ ارتحلوا 
وصَفْوُْهًاكَدَرٌ ومُلكها دول 
فمايَسُوعٌ له لين ولا جَدَلٌ 


۳۷1 


کا للمتّايا والبَّدَى غرض 
EE‏ ما ادا دوائرها 
والفنيين هاوية والميوث طلا 


والمرءٌ يسعى بما يسعى لوارثه 


لل به يناث الذفر تقو ذا 
منها المصيبُ ومنها المخطىء الرَّلِلُ 
وكل عَثْرَةِ رجلٍ عندّهاجَلَل 
والقيه .وارث ما سی 0 


وقال ابن دُريد عن الرّياشي » عن محمد بن سلام » قال : رأث جاريةٌ للمنصور ثوبَهُ مرقوعاً , 


فقالت : خليفة وقميصٌة مَرْقوع ! فقال : ويحك ! أمّا سمعت ما قاله ابن هَوْمّة : 


010) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


قد يدرك الشرف الفتى ورداؤه 
5 2 اسم 1 1 5 
ومن شعره لما عزم على قتل أبي مسلم : 
إذا كنت ذا رأي فک ذا عَزِيْمَةٍ فساد اي أن يردا 
ولا تمهل الأعداء يحرفا لِعَدَرَةٍ 


8 . ر ر “اف 
حل وبعض قميصه مَؤْقوعٌ 


في ( ب » ق ) : تنتقل » وفي ( ح ) : تنتفل » والمثبت من المدهش لابن الجوزي ص( 5 ). 


في ( ق ) : ١‏ تديره ما تجور به دوائرها » » وهو خطأء وفي ( ب): ( أردته ٠‏ » وفي (ح ) : «أرادته » » 
الأبيات بتمامها في تاريخ بغداد ( ۱١١/١١‏ ) » والمنتظم لابن الجوزي (58/8 . 09 ) » وفي المدهش 


ص( ١95‏ ) ما عدا البيت السادس . 
في نسخة ( ق ) كور الناسخ الخبر الذي مضى في الصفحة السابقة الذي يبتدئ بقوله : 
وليس هذا التكرار في ( ب »٠ح‏ ) . 
البيت الأول في جمهرة الأمثال ( ؟/ ٠‏ )ء وهما في الحلة السيراء ( ”5/١‏ ) » والمنتظم ٠١/8‏ ) » وتاريخ 
الخلفاء ص( 75/8 ) » وبعده ف في المستطرف ( 1717/١‏ ) منسوباً إلى علي رضي الله عنه : 

وإن كنت ذا غرم فأنفذهٌ عاجلاً فإنَ فساة الزمٍ أن يتقكدا. 


وروايتهم « بقدرة » بدل « بغدرة » . 


« ودخل بعض الزهاد ١‏ . 


YY‏ ترجمة المنصور 
ولما قتله ورآه طريحاً بین يديه قال : 
خلافك وامتناعُكَ من يَمِيني وقَودُكَ للجماهير العيظقام 
ومن شعره أيضاً : 
الجر تجاه أن تقد عش وطول عَمْرٍ قد يَضرُهْ 
اتح يا جد وات قى بعد خُلو العيش مُدْهْ 
وت تَخُونة الأيام حن 5 العم EE‏ اد 
كم شايت بي إِنْ هلک سثوقائل فد 
قالوا َ وكان المنصور في اول النهار يتصدّى للأمر بالمعروف والنَهّي عن المنكر › والولايات 
والعزل » والنظر في مصالح العامّة » فإذا صلى الظهر دخل منز واستراح إلى العصر » فإذا صلاها جلس 
لأهل بيته » ونظر في مصالجهم الخاصّة » فإذا صلّى الوشاء نظر في الكتب والرسائل الواردة من الآفاق » 
وجلس عندة مَنْ يسام مرو إلى كلك اللي . ثم يقومٌ إلى أهله » فينامٌ في فراشه إلى الث الآخر » فيقومٌ إلى 
شر رسا حي در يه > ثم يخرج فيضي بالناس » ثم يدخلٌ فيجلسٌ في إيوانه . 
وقد لى ع الشكال عن يلك + فا أنه قن تمد اة وغد للك دن ورا ف الله 
تَكلنَكَ أك وعشيرئك » وَيْحك ! إنا إنما استكفيناكَ واستعمّلناك على أمورٍ المسلمين » ولم نستكفِكَ 
أمورٌ الوحوش في البّراري » فسَلمْ ما تلي من عَمَلِنا إلى فلان » والحَق بأهلك مَلوماأ مَدُحوراً . 
وأتِي يوماً بخارجيّ قد هرم جيوشّ المنصور غير مرّة » فلمًا وقف بين يديو قال له المنصور : وَيْحَك 
يا بن الفاعلة » مِثلكَ يَهْزْمٌ الجيوش ! فقال الخارجي : وَيْلَك ! سوأةً لك » بيني وبينك أمس السيف 
والقتل واليوم القذف والسبّ » وما يؤمنك أن أَرُ د فلك وقد ت من الها فها الا اا ما قال 
فاستحى منه المنصورٌ وأطلقه » فما رأى له وجهاً إلى الحَؤل . 
لاه الجا وة العَهُدَ : ا ا النعمة بالشّكرء والقدوة الو والنصرَ بالتواضع › 
لكا لفت بالطاعة و س الا و س من ر ا 
وقال أيضاً : يا بن » ليس العاقل مَنْ يحتال للأمر الذي وقعَ فيه حتى يخرْج منه » ولكن العاقلٌ الذي 
يحتالٌ للأمر الذي عَشِيَهُ حتى لا يقعَ فيه . وقال المنصور : يا بُني » لا تجلدئ مجاساً إلا وعندكَ من آهل 


00 الأبيات في تاريخ بغداد ( AE‏ 


ترجمة المنصور لبان 
الیم من بح يُحَدَنْك » فإنَّ الؤُهْريَ قال : علدُ الحديث ذَكَدٍ لا يُحِبْهِ إلا ذكْرانُ الرجال » ولا يكرَمّة إلا 
مؤنئوهم . وصدَق أخو زَهْرَة . 


رثك 


وقد كان المنصورٌ في شيبته يطلبُ العلم من مظالّه » والحديثٌ والفقه » فنال جانباً جيداً وطرفاً 
صالحاً » وقد قيل له يوماً : يا أميرَ المؤمنين » هل بقي شيءٌ من اللذات لم تثلهُ ؟ قال : شيءٌ واحد . 
قالوا : وما هو ؟ قال : قول المحدّث للشيخ : مَنْ ذكرت رحمك الله . فاجتمع وزراؤه وكتّابه وجلسوا 
حولة وقالوا : لِيُمْلٍ علينا أميرُ المؤمنينَ شيئاً من الحديث . فقال لنتع نيع + إننا هه الديسة اة 
المشْقَّقَةُ أرجلّهم » الطويلةٌ شعورهم » رُوَادُ الآفاق » وقُطّاع المسافات » تارةً بالعراق » وتارةً بالحجاز » 
وتارةً بالشام » وتارةً باليمن » فهؤلاءٍ تَقَلَهٌ الحديث . 


وقال يوماً لابنه المهدي : كم عندَكَ من دابّة ؟ فقال : لا أدري . فقال : هذا هو التقصير » فأنتٌ لأمر 
الخلافة أشدٌ تضييعاً » فاتق الله يا بُني 

وقالث خالصةٌ إحدى حَظِيّاتِ المهدي : دخلتٌ يوماً على المنصور وهو يشتكي ضِرْسّه » ويداهٌ على 
صُدَغْيْهِ » فقال لي : كم عندكِ من المال يا خالصة ؟ فقلت : ألفٌ رهم . فقال : ضعي يدك على رأسي 
حا ل ا ا ا 
على سيّدي المهدي وهو مع زوجيه الحَيْزْرَانَ » فشكت ذلك إليه » فوكرّني برجله وقال : 3 وَيْحَك ! إنه 
ليس به وع » ولكثي اله الاس مال فتمارض ٠‏ وله لا تعاب إلا م ترك به . فذهيث إل خالمة 
ومعها عشرةٌ آلاف دينار » فاستدعى بالمهدي » فقال له "تدك لاع وهال عند عالضة برقال 
المنصور لخازِنه : إذا علمت بمَجيء المهدي فأتني بِحُلْقَانَ الثياب قبل أن يجيء . فجاء بها فوضعها بين 
يديه » ودخل المهدي والمنصور يلها » فجعلَ المهدي يضحك”" » فقال : يا بني » مَنْ ليس لَه حل 
ليس له جديد » وقد حَضَّر الشتاء » فنحتاج نوين العيالَ والولد . فقال المهدي : عليّ كسوةٌ أميرٍ المؤمنين 
وعياله . فقال : دونك فافعّل . 


وذكر ابن جرير” "عن لمجي اا المتصور ا يرم واستد لبح اماي الف القن ر ي 
هذا اليوم فرق في بيته عشرة آلاف درهم » ولا بُعلم خليفة فرّق مثلّ هذا في يوم واحد . وقرأ , بعض القداء 
عند المنصور « الي سحلو وَيَأمْوُوتَ الاس بالل € 1 اسه : ٣۷‏ ] . فقال : وال لولا أنَّ المال 


010 في ( ق ) : « من أهل الحديث » » والمثبت من ( ب »ح ) . 
(۲) في ( ح ) : « فجعل المنصور يضحك » » والمثبت من ( ب » ق) . 
(۳) يعني الطبري في تاريخه ( ٥۳۲/٤‏ ) . 


۳V٤‏ ترجمة المنصور 
حِضْنٌ للسّلطان » وَدِعَامَةٌ للدّين والدّنيا وعِرّهما ما بت ليلةَ واحدة وأنا أخَرُنٌ”'' منه ديناراً ولا درهماً » لِمَا 
أجِدٌ لِيَذْلِ المالٍ من اللدّة » ولِمَا أعلمٌ في إعطائه من جزيل المثوبة . 
وقرأ عنده قارىء آخر # ولا عل يدك معلولة إل عنقّك ولا بها كل الط € 1 الإسراء : 9؟]» الآية 
فقال : ما أحسَنَ ما أدبنا رَبّْنا عر وجل !. 
وقال المنصور : سمعتٌ علي بن عبدٍ الله يقول : سادة أهل الدنيا الأسخياء » وسادةٌ أهل الآخرة 
الأتقياء . َ ْ 
ولما عرّمَ المنصورٌ على الحج هذه السنة ‏ أعني سنة ثمان وخمسين ومئة ‏ دعا ولدَهُ المهدي فأوصاة 
في خاصّةٍ نفسه » وبأهل بيته » وبسائر المسلمين خيراً » وعلّمه كيف يفعلٌ الأشياء » وّسَدُ الثغور , 
وأوصاه بوصايا يطول بَسْطها . وحَرّجَ عليه أن لا يفتَحَ شيئاً من خزائن المسلمينَ حتى يتحقَّق وفائّه » فإنَّ 
بها من الأموالٍ ما يكفي المسلمين لو لم يُجْبَ إليهم من الخراج درهمٌ عشرّ سنين . وعهد إليه أن يقضي 
ها عليه من الدين وهو ثلاثمية ثمئة ألف دينار » فإنه لم ير قضاءها من بيت المال . فامتثل المهدئ ذلك كلّه . 
وأحرم المنصورٌ بِحَجّ وعمرة من الوُصافة » وساق بدنة وقال : يا بني إني وُلدت في ذي الحجََّة » وقد وقع 
لي أن أموت في ذي الحِبّة » وهذا الذي حَدَا بي“ على الحجّ عامي هذا . وودّعَهُ وسار . واعتراه مرضُ 
الموت في أثناء الطريق » فما دخل مكة إلا وهو تَّقِيلُ جدّاً » فلكًا كان بآخر مزل نله دون مكة إذا في صدر 
مَنْزلهِ مكتوب : [ بسم الله الرحمن الرحيم ° 
أبا جعفر حانّثْ وفائك وانقضَتْ سِنُوكٌ وأم_ورٌالله لا بد واقعٌ 
أبا جعفر هل كاه أو منم بك اليوم من كرب المئّةٍ مانعٌ 
فدعا بِالحَجَبّة » فأقرأهم ذلك » > فلم يرَؤا شيئاً » فعرف أنَّ أجل قد نْعِيَ إليه . 


قالوا : ورأى المنصور في منامه » ويّقال بل هتف به هاتف وهو يقول : 
أما ورب الشكونِ والحرَك إنَّ الناياكثيرةٌالمَّرَكِ 
ابتك يا تسن إن أسات:وإن مسد واقس كيان داك تعلق 
ها اع الليحل والنهيناة ويا دارّث نجومٌ السماءِ في المَلَكِ 
إلا بقل الملطانِ عن مَِكِ إذا انقَصَى مُلْكُهُإلى مَك 


)1( في ( ق ) : « أحرز» » والمثبت من ( ب »ح ) . 
)۲( في ( ق ) : « جرأني » » تصحيف » والمثبت من (ب »ح ) . 
© اوا ت ا( 


ترجههة اون Vo‏ 
حتى بُصيرانِه إلى ملك ماعيرسلطانوبمشترك 
ذاك بَدِيعٌ السماء والأرض وال مُرسي الجبال المسخز القَلك 
فقال المنصور : هذا أوانُ حضور أَجَلِي وانقضاء عُمري . وكان قد رأى قبل ذلك في قصره الخُلد 
الذي بناةُ وتأنَىَ فيه مناماً أفرّعَه » فقال للربيع : ويحك يا ربيع ! لقد رأيثٌ مناماً هالني » رأيتٌ قائلاً وقف 
في باب هذا القصر وهو يقول : 
كات ا ار دياه اة واج س ف وسار 
وصار رئيس القصر من بعدٍ بَهْجةٍ إلى جدَث تُبْنَى عليه جاو 
فما أقام في الحُلد إلا أقلّ من سنةٍ حتى مرض في طريق الحجّ ؛ ودخل مكة مُذنفاً تقيلاً » وكانث وفائه 
ليلة السبت » لست - وقيل لسبع -مضَّيْنَ من ذي الحجّة » وكان آخرٌ ما تكلّمَ به أنْ قال : الله بارك لي في 
لقائك . وقيل : إنه قال : يا رب » إن كنت عصَّيْتَكَ في أمور كثيرة » فقد أطعتّكَ في أحبٌ الأشياء إليك ؛ 
شهادة أنْ لا إِلَهَ إلا الله مُخلصاً . ثم مات . وكان نقشٌ خاتمه : الله ثقة عبدٍ الله » وبه يؤمن . وكان عمد 
يوم وفاته ثلاثاً وستين سنةً على المشهور › منها ثنتانِ وعشرون سنة خليفةً » ودُفن بباب الْمَعْلاة رَحمهُ 


0 
0 


الله . 


قال ابنُ جرير”؟2 : ومما رُئِيَ به قول سَلْم الخاسر الشاعر : 


عجباً للذي نَعَى الناعيانٍ 
ملك إن عَدَا على الدهرٍ يوماً 
ليت كفا حَقَث عليه ثراباً 
حين دانَّتٌ له البلادٌ على العَسْ 
آرت اورا قد دة ال 
لمن الت + كا اد ها 
ليس يني هواه رَجْرٌ ولا يق 
دة اة الملك حتى 
يكس الطْرْفُ دُونةٌ وترى الأب 


كيف فاهت بِمَوْتِهِ الشفتانٍ 
أصبح الدهرٌُ ساقطاً للجرَانٍ 
نف وأغضّى من حَوْفِِ القَلانِ 
مُلكَ عشرين حِجََةَ واثنتانٍ 
أعذثهُ قوادِحٌ النيرانٍ 
دح في حَبْلِهِ ذوو الأذهان 
قاد أعداءة بغير عِنَانٍ 


دي من حََوْفِهِ على الأذقانٍ 


للك كذا في ( ق ) وتاريخ الطبري والكامل في التاريخ » ورواية ( ب » ح ) : « لا ينقضي ملك إلى مَلِكِ » . 
۲( الأبيات في تاريخ الطبري ( ٥٤١/٤‏ ) » والكامل في التاريخ ( ۲٠١/١‏ ) . 

(۳) البيتان في المنتظم (۸/ ۲۲۰ ) . 

2 في تاريخه تاريخ الطبري ( 579/5 › ٥٤٩‏ ) . 


من ذكر أولاد المنصور ‏ ذكر خلافة المهدي 
ضمٌ أطرافٌ مُلكه ثم أُضْحَى خَلْفَ أُقَصَاهُمُ ودون الدَاني 
هاشم التشمير لا يحمل الث .سل غلى غارب السود الهدان 
ا و 1 5 - 2 2 ب اع 
ذو أناة يَنْسى لها الخائف الحو فَ وعَرْمٍ يلوي بكل جَنانٍ 
ERE‏ الفوويرة عدار . .عد أن راع في الال 
وقد دفن عند باب الْمَعْلاةِ بمكة » ولا يُعْرَفُ قَبْدْه » لأنه أعمى قبرّه » فإِنَّ الرَبيعَ الحاجب حَفرَ مئةَ قبر 
ودفنه في غيرها لئلا يُعرف . 


دک أولاد المنصور 


محمد المَهْدي » وهو ولي عَهْدِه » وجعفر الأكبر » مات في حياته » وأكُهما أزوّى بنت منصور › 
وعيسى » ويعقوب » وسليمان » وأعُهم فاطمةٌ بنثُ محمد » من ولل طَلْحَة بن عُيدٍ لله . وجعفر الأصغر 


من آم ولد كزدية . وصالحٌ المسكين من أ ولډ ر وو ا #قالى ارا افا من ا ولد 
[ أيضاً اكات العو ال امو بت ا ٠.‏ 


ذكرٌ خلافةٍ المَهديّ بن المنصور 

لا مات أبوه لِِتٌ أو لسَِِ مَضَئْنَ من ذي الحكة من سنة ثمانٍ وخمسين ومئة ؛ أخذت البيعة للمؤدي 
من رؤوس بني هاشم ٠‏ والقُرّاد الذين هُمْ مع المنصور في الحجٌ قبل دفي ؛ وبعَتَ الربيعٌ الحاجب بالبَئْعَة 
وبالبرد والقشنين7؟ إلى الْمَيْدي وهو ببغداد ؟ فدخل عليه لويد بذلك يوم م الثلاثاء النصف من ذي 
الحجّة » فسلّم عليه بالخلافة » وأعطاه الكتب بالبيعة » وبِايَعَةُ أهلٌ بغداد . ونمَدَتْ بِيعنّهُ إلى سائر 
الآفاق . 

وذكر ابنُ جرير" أنَّ المنصور قبلَ موته بيوم تَحَامَلَ وتّسَاند » واستدعى بالأمراء » فجدَّدَ البيعة لابن 
المهدي » فتسارعوا إلى ذلك » وتبادروا إليه . 


٠ . 1 03‏ 31 ور ه 03 7 و 
وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن يَحْيى بن محمد بن علي بن عبدٍ الله بن عباس ؛ عن وصيَّةَ عمد 


)01 الأبيات والخبر في تاريخ الطبري ( 5/ ٥٤١‏ ) . 

(۲) في ( ق ) : ... بالبيعة مع البرد إلى المهدي . والمثبت من ( ب › ح ) . ورواية الطبري تاريخه ( 5/ 65146 
۷ ) مطولة » وفيها : « وبعثا بعد بقضيب النبي يه وبردته التي يتوارثها الخلفاء مع الحسن الشروري ؛ و 
أبو العباس الطوسي بخاتم الخلافة مع منارة » ثم خرجوا من مكة » وسار عبد الله بن المسيب بن زهير بالحربة بين 
يدي صالح بن المنصور على ما كان يسير بها بين يديه في حياة المنصور » . 

فرق في تاريخه تاريخ الطبري ( 0557/5 ) . 


وفيات سنة ۱۸ ه_-أحداث سنة 514١ه‏ يفون 

المنصور » وهو الذي صلَّى عليه . وقيل : إِنَّ الذي صلى على المنصور عيسى بن موسى ولي العهد من 
بعد المهدي » والصحيح الأول » لأنه كان نائب مكة والطائف » وعلى إمرة المدينة عبد الصمد بن علي › 
وغلى الكرك غير بن رهبي ال اجو اين زهي أبن القرطة للتعلينة. © وعلى عراسان حميدين 

قخطبة » وعلى حراج البصرة وأرضها عمارة بن حمزة » وعلى صلاتها وقضائها عبد الله بن الحسن 
العنبّري » وعلى أحداثها سعيد بن دَعْلْجٍ . 

قال الواقدي”"2: وأصاب الناس في هذه السنة وباءٌ شديد ؛ فتُوفَي فيه خلقٌ كثير » وجح غَفير » منهم : 

و ا 

وحَيْوَةٌ بن شريح . 

ومعاوية بن صالح بمكة 

ودر بن الهذيل”" بن قبس بن سُليم بن مكمل بن ذل بن ذؤيب بن جَلِ زيمة بن عمرو بن حنجور بن 
جنْدب بن العَْيْر بن عمرو بن تميم بن مر بن أ بن طابخة بن إلياس بن مُضّر بن نزار بن مَعَدٌ بن عدنان7”" 
التميمئ العَنْبَرِئُ الكوفينٌ الفقيهُ الحنفي ؛ أقدّمُ أصحاب أبي حنيفة وفاةً وأكتَرْهُم استعمالاً للقيّاس . وكان 
عابداً اشتغل أولاً بعلم الحديث » ثم غلب عليه الفقهُ والقياس ٠‏ ولد سنة ست عشرةً ومئة » وتُوفي سنة 


ثمانٍ وخمسين ومئة عن ثنتين وأربعين سنة رحمه الله وإيانا : 


ثم خلت سنة تسح وخمسين ومئة 


استْهلّتْ هذه السنةٌ وخليفة الناس أبو عب الله محمد بن المنصور المهدي ؛ فبعث في أولها العباسَ بن 
محمد إلى بلادٍ الوم في جيش كثيف » وركب معهم مُشْيّعاً لهم » فساروا إليها » فافتتحوا مدينة عظيمة 
للؤوم » وغَنِموا غنائم كثيرة ورجّعوا سالمينَ لم يُفْقَدْ منهم أحد . 

وفيها توفي حُميد بن قخطبة نائبُ خراسان ٤‏ فولّى المهديٌ مكانّة أبا عَوْنَ عبد الملك بن يزيد » وولّى 


حمزة بن مالك سجستان 6 وول يزيل ين يخي سفند . 


. ) 051/5 ( انظر تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) ترجمته في تسمية فقهاء الأمصار ص( ۱۸۲ ) للنسائي » مشاهير علماء الأمصار لابن حبان ص( 17١‏ ) » طبقات 
المحدثين بأصبهان ( 150/١‏ ) » الفهرست لابن النديم ص( 7860 ) » طبقات الفقهاء ص( ١5١‏ ) » وفيات 
الأعيان ( 7117/7 ) » سير أعلام النبلاء (78/4) » العبر ( ۲۲۹/١‏ ) » الجواهر المضية في طبقات الحنفية 
ص( ”71 ) » النجوم الزاهرة ( ۲/ ۳۲ ) » شذرات الذهب ( ۲٤۳/۱‏ ) . 

)۳( بدل هذا النسب في ( ق ) : قوله : « ثم ساق نسبه إلى معد بن عدنان » » والمثبت من ( ب > ح). 


۳۷۸ أحداث سنة ۵۹١ه_‏ 


وفيها بنى المهديٌ مسجد الوصافة وخندقها . وفيها جهّر جيشاً كثيفاً إلى بلاد الهند » فوصلوا إليها في 
السنة الآتية » وكان من أمرهم ما سنذكرّه . وفيها توفي نائبٌ السّند معد بن الخليل فولّى المهدي مكاله 
رَوْحَ بن حاتم بمشورة وزيره أبي عبد الله . وفيها أطلق المهديٌ مَنْ كان في السّجون إلا من كان محبوساً 
على دم » أو من سَعَى في الأرض فساداً » أو من كان عندَهُ 2 لقم كاسن ونان اعرف ين 
الْمُطبَق يعقوبُ بن داود مولى بني سليم » والحسن , بن إبراهيم بن عبدٍ الله بن حسن » وأمرٌ بصيرورة حسنٍ 
هذا إلى نصير الخادم لِيَحْتَرِرَ 1 عليه . وكان الحسن قد عَرَمَ على الهرّب من السَّجْنِ قبل خروجه منه » فلما 
خرج يعقوبُ بن داود ناصح الخليفة بما كان عرّمَ عليه ؛ فنقله من السجن وأودّعَه عند نصير الخادم ليحتاطً 
عليه . وحَظِيَ يعقوبُ بن داود عند المهدي جداً حتى صار يدخل عليه في الليل بلا استئذانٍ ؛ وجعله على 
أمور كيرة ر اط لدمنة الفعدرهم »وما رال عدم كلك مص تمكن المد من التعسن بن را 
فسقطت مزل يعقوب عنده . وقد عزل المهدييٌ نوَاباً كثيرةً عن البلاد » وولًى بدلهم . 


وفي هذه السنة تزوّج المهديٌ بابنةٍ عمّه أمّ عبدٍ الله بنت صالح بن علي » وأعتق جاريتةُ الحَيْزْرَان › 
وتزوّجَها أيضاً > وهي أمٌ الرّشيد » وفيها وقَعَ حريقٌ عظيم في السّفْنٍ التي في دِجْلَةٍ بغداد . ولمّا وَِيَ 
المهديٌ سأل عيسى بنَّ موسى ‏ وكان ولي العَهْدٍ بعدّه ‏ أن يَحْلَعَ نفسَهُ من الأمر ؛ فامتنع على الْمَهْديَّ ؛ 
وسأل المهديّ أن يُقيم بأرض الكوفة في ضيعةٍ له » فَأَذْنَ له وكان قد استقرٌ مر على إمرة الكوفة رَوْحُ بن 
حاتم » فكتب إلى المهدي : إِنَّ عيسى بن موسى لا يأتي الجمعة ولا الجماعةً مع الناس إلا شَهّرين من 
السنة ؛ وإنه إذا جاء يدخلٌ بدوابّه داخلَ باب المسجد » فتروثٌ دوايه حيثٌ يُصلَّي الناس . فكتب إليه 
المهدي أن يعمل خشباً على أفواءٍ السّككِ حتى لا يَصِلَ النامنُ إلى المسجدٍ إلا مُشاةَ . فعلم بذلك 
عيسى بن موسى » فاشترى قبل الجمعة دار المختار بن أبي عُبيد من ورَثته » وكانت ملاصقةً للمسجد ء 
وكان يأتي إليها من يوم الخميس فإذا كان يوم الجمعة ركب حماراً إلى باب المسجد » فتَرّل إلى هناك » 
وشهد الصلاة مع الناس ٠‏ وأقام بالكلية بالكوفةٍ بأهله » ثم أَلَحّ عليه المهدي في أن يخلعَ نفسَةٌ » وتوعَدَهٌ 
إن لم يفعل » ووعَّده إن فعل . فأجابه إلى ذلك » فأعطاه أقطاعاً عظيمةً » وأعطاهٌ من المال عشرة آلاف 
آلف . وقيل عشرين ألفَ لف . وبايع المهديٌ لولدَيْه من بعده موسى الهادي » ثم هارون الرشيد كما 


ساي 


وح بالناس يزيد بن منصور خال المهدي ٠‏ وكان نائباً على اليمن » فولاءٌ الموسم » واستقدمه عليه 
شوق إل . وغالبٌ نوّابٍ البلاد عرّلهم المهدي › غيرَ أن إفريقيّة مع يزيد بن حاتم » وعلى مصر محمد بن 
سليمان ا وعلى خرّاسان اعون 2 وعلى الستد بِسْطام بن عمرو » وعلى الأهواز وفارس 
عمارة بن حمزة » وعلى اليمن رجاء بن رَوْحَ » وعلى اليمامة بشر بن المنذر › وعلى الجزيرة الفضل بن 
صالح » وعلى المدينة عبيد الله بن صفوان الجُمَحي » وعلى مكة والطائف إبراهيم بن يحيى » وعلى 


وفيات سنة ١۹٥٠ه-أحداث‏ سنة ١١٠ه-‏ ذكر البيعة لموسى الهادي وهارون الرشيد ۳۹ 
أحداث الكوفة إسحاق بن الصباح الكندي » وعلى خراجها ثابت بن موسى وعلى قضائها شريك بن 
عبد الله النّخعي وعلى أحداث البصرة عمارة بن حمزة » وعلى صلاتها عبد الملك بن أيوب بن ظبيان 
النَّمَري » وعلى قضائها عبيد الله بن الحسن العَنْبَري . 


وفيها توفي : 
عبد العزيز بن أبي رواد . 
OE‏ 
ومالك بن معْوّل . 


شياء تر الأخد فيها ببعض الأحاديث كان يراها A‏ آهل المدينة 2 رشن لشي ا 


ثم وداخلت سنه نسنيق ومكك 


فيها خرج رجلٌ بخُراسان على المهدي مُنكراً عليه أحوالهُ وسيرتّه » وما يتعاطاه ؛ يُقال له يوسف 
البرم » والتفف عليه خلقٌ كثير » وتفاقَم الأمر » وعَظم الخطبٌ به » فتوجّه إليه يزيد بن مرْيَد » فقي فاقتتلا 
قتالاً شديداً حتى تنازلا وتعانقا » فأسر زي بن مزيد يوسُفَ هذا » وأسَرَ جماعة من أصحابه » فبعثهم إلى 
المهدي ٠‏ فأدخلوا عليه وقد ُملوا على جمالٍ مُحَوّلة وجومُهم إلى ناحية أذناب الإبل » فأمر الخليفة 
a‏ قرت يوساو مر اخ ورت توم صل مسريو جلا الأكير يمار 
عسكر المهدي » وأطفا الله نائرتهم”'' وكفى شوّهم . 


ذكر البيعة لموسى الهادي وهارون الرشيد 


ذكرنا أنَّ المهدي ألحّ على عيسى بن موسى أن يخلَعَ نفسّه » وهو مع كلّ ذلك يمتنمٌ وهو مُقيمٌ 
بالكوفة » فبعث إليه المهدي أحد القوّادٍ الكبار » وهو أبو هريرة محمد بن فوُّوخ في ألفب من أصحابه 
لإحضاره إليه » وأمَرَ كل واحدٍ منهم أن يحملّ طبلا » فإذا واجهوا الكوفة عند إضاءة الفجر ضَرَبَ كل 
واحدٍ منهم على طبله . ففعلوا ذلك » فارتجّتِ الكوفة » وخاف عيسى بن موسى فلمًا انتهؤا إليه دعَوْهُ إلى 


حضرة ا لخليفة » فأظهرَ أنه شتک »> فلم يقبلوا ذلك منه » بل أخذوه معهم » فدخلوا به على ا لخليفة فى 


)١(‏ «النائرة» : العداوة والشحناء والفتنة ؛ ونار الحرب ونائرتها : شرّها وهيجها . لسان العرب ( نور ) . وإطفاء 
النائرة : عبارة عن تسكين الفتنة وهي فاعلة من النار . المصباح المنير . والمغرب ( ۳۳۲/۲ ) ( نور ) . 


A۰‏ ذكر البيعة لموسى الهادي وهارون الرشيد 
يوم الخميس لثلاث خلوْنَ من المحرّم من هذه السنة » فاجتمع عليه وجوةٌ بني E‏ 
وسألوه في ذلك وهو يمتنع » ثم لم يزل النامنٌ به بالرغبة والوَهْبَةٍ حتى أجاب يوم الأربعاء' ۳ 

من الْمَحرّم بعد العصر + وبويع لولدي المهذي موسي وهارون الرشيد صبياحة يوم الخميس » ٠‏ لثلاث 
من المحرّم . وجلس المهدييٌ في َة عَظيمة في إيوان الخلافة » ودخل الأمراءٌ فبايعوه » ا 
ال وج ومين الهادي تحته » وقام عيسى بنْ موسى في أول درجة » وخطبَ المهدي فأعلم 
الناسَ بما وقع من خَلْع عيسى بن موسى نفسّه » وأنه قد حلَّلَ الناسَ من الأيمانٍ التي له في أعناقهم › 
وجعل ذلك إلى موسى الهادي » فصدَّقَ عيسى بِنُ موسى ذلك » وبايع المهديّ على ذلك . ثم تهض 
الناسٌ فبايعوا الخليفةَ على حسّب مراتبهم وأسنانهم . وكتّب على عيسى بن موسى مكتوباً مؤكّداً بالأيمان 
البالغة » من الطّلاق والعَتّاق » وأشهد عليه جماعة الأمراء والوزراء » وأعيانَ بني هاشم وغيرهم › وأعطاةٌ 
ما ذكُوّنا من الأموال وغيرها . 

وفيها دخلَ عبدٌ الملك بن شهاب المسمعي مدينة بازّْد من الهند في جحفل كبير » فحاصرها ونصبوا 
طليها اا ووتوها بالط ر ا اا ا كله ين اهلها و و 
وأرادوا الانصراف فلم يُمكنهم ذلك لاعتلاء البحر » فأقاموا هنالك » فأصابهم داءٌ في أفواههم يقال له 
ناه 030 NI a OD a E‏ 
ل ار a‏ 

وفيها حَكُمّ المهدي بإلحاق ولدٍ أبي بكر الثقفي إلى ولاء رسول الله كي وقَطع نيهم من قيف 
وكتّب بذلك كتاباً إلى والي البصرة » وقطعٌ نسبه من زياد » ومن نسّب نافع له 
وهو الد التكان : 

إل زياداً ونافعا وأا بَكرَةعِنْدي من أَعجّب العَجَب 
دا فوقس کا تل وڏا مولى وهذا بِرَعْمِهِ عَرَبِي 

وقد ذكر ابن جرير أنَّ نائب البصرة لم بنذ ذلك" . 

وفي هذه السنة حجّ بالناس المهدي » واستخلف على بغداد ابه موسى الهادي . واستصحَب مَعَه ابنه 
هارو الوّشيد » وحَلقاً من الأمراء » منهم يعقوبُ بن داود على مَنِْلَته ومكانته » وكان الحسنٌ بن إبراهيم 
قد هرّب من الخادم » فلجق بأرض الحِجّاز » فاستأمَنَ لهُ يعقوب بن داود » فأحسن المهديٌ صله » 


)۲( الخبر في تاريخ الطبري ( 5/ 008 ) . 
(۳) انظر تاريخ خ الطبري ( 057/5 ) . 


وفيات سنة ١ه‏ ۳۸۱ 

وأجرّلَ جائزته . وفرق المَهْديْ في أهل مكة مالا كثيراً جداً » كان قد قَدمَ معه بثلاثينَ ألف ألفي درهم » 
ويلة الف كوو + وخاسسن و تمثة ألف دينار » ومن اليمن مثتا ألف دينار » فأعطاها كلّها في أهل 
مك والمدية + رفكت :لحك ران اهدي" انهم يحافون عل الك أن د دن كدرو نيا عليه من 
الكساوّى » فأمرٌ بتجريدها من الكسوة » فلما انتهّا إلى كساوي هشام بن عبدٍ الملك وَجَدَها من ديباج 
ثخين » فأمر بإزالتها » وبقيّتْ كساوي الخلفاء قبِلَهُ وبعدّه » فلمًا جرّدّها طلاها بِالْخَلُوف » وكساها كسوةٌ 
حسنةً جداً ؛ ويُقال إنه استفتى مالكاً في إعادة الكعبة إلى ما كانث عليه من بناية ابن الزّبير » من توسيعها 
على الوجه الذي كان وة رسولٌ الله ك٠‏ فقال مالك ٠‏ دغها فإئن اغى أن يعخدها الملوك ملعبة : 
فتركها على ما هي . 

وحمل له محمد بن سليمان نائبٌُ البصرة الثلج إلى مكة » وكان ول خليفة حُمل له الثلجُ إليها . ول 
دخل المدينة النبوية وسّع المسجد النبوي » وكان فيه مقصورة » فأزالها وأراد أن ينص من لتا كان 
زادَهُ معاوية بن أبي سفيان » فقال له مالك : إنه يخشى أن يتكسرّ حَسّبهُ العتيق إذازعزع » فتركه . 

وتزوّج من المدينة رُقيّ بنتَ عمرو العثمانية » وانتخبَ من أهلها خمسَّمئَةٍ من أعيانها ليكونوا حولة 
عرسا اعراق و ااا وو اجر عليه أرزانا عبد اعات وان اطا مرو بهم + 
وفيها توفي : 

الربيع بن صبيح . 

وسفيان بن حسن أحد أصحاب الزُهري . 

وشعبة بن الحجّاج بن الورد المتكي الأزدي “ : أبو بِسُطام الواسطي » ثم انتقل إلى البصرة“ » رأى 
شعبة الحسنّ وابنّ سيرين وروى عن أمم من التابعين . وحدّث عنه خلق من مشايخه وأقرانه وأئمة 
الإسلام. :وهو شيخ المحَدّثين الملقّب فيهم بأمير المؤمنين + قالهالتوري + 


وقال يحيى بن مَعين : هو إمامٌ المتقين » وكان في غاية الرَهْدِ والوَرّع والتقشف والحفظ وحُسن الطريقة 


») ٠١٤/١( ترجمته في طبقات ابن سعد ( ۷/ ۲۸۰ ) » التاريخ الكبير ( 755/4 ) » الكنى والأسماء لمسلم‎ )١( 
مولد‎ » ) ٤٤٦/١ ( مشاهير علماء الأمصار ص( ۱۷۷ ) » الثقات لابن حبان‎ » ) 155/١ ( معرفة الثقات للعجلي‎ 
و( 779/5 ) › رجال مسلم ( ۲۹۹/۱ ) »› رجال‎ ۰ ) ١77/١ ( الجرح والتعديل‎ » ) ٠١5/١ ( العلماء ووفياتهم‎ 
» ) 180/١ ( الكاشف‎ » ) 4794/١7 ( تهذيب الكمال‎ » ) ۲٠۵ /۹ ( تاريخ بغداد‎ » ) ۳٥٤/۱ ( صحيح البخاري‎ 
تقريب‎ » ) ۲۹۷ /٤ ( تهذيب التهذيب‎ » ) 1١/١ ( المقتنى في سرد الكنى للذهبي‎ » ) 191/١ ( تذكرة الحفاظ‎ 
. ) 26 طبقات الحفاظ ص(‎ » ) 65٠ تعجيل المنفعة ص(‎ » ) ۲٠١ التهذيب ص(‎ 

(؟) يعني واسطي الأصل » بصري الدار » كما جاء في مصادر ترجمته . 


ها١51 أحداث سنة‎ AY 
. وقال الشافعي : لولاه ما عرف الحديث بالعراق‎ 
. وقال الإمامٌ أحمد : كان أ ا > ولم يكن في زمانه مثله‎ 
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وإقال تحمة ير فغك كان ا ما ا كه حجّة » صاحب حديث . 

Bae CS ES 

وقال صالح بن محمد جَرّرة : كان شعبةٌ أولَ من تكلّم في الرجال » وتَبِعَهُ يحيى القطَّان » ثم أحمد 
وابن مَعين . 

زل انق المودئ + مارات أل من مالك واش قا امح فة ولا أنصح للأمّةِ من ابن 
المبارك » ولا أحفظ للحديث من الثوري . 


وقال مسلم بن إبراهيم : ما دخلث على شعبة في وقتٍ صلاة إلا ورأيثه يُصلَّى ؛ وكان أباً للفقراء . 
وقال النّضْرٌ بن شميل : ما رأيثُ أرحمَ بمسكينٍ منه كان إذارائ مشكيا ل يزال ينظ لتحي يفيت 


وقال غيره 8 ما رأيتٌُ أعبدَ منه ! لقد عَبّدَ الله حتى لصق جاده بعظمه 7 
وقال يحيى القطان : ما رأيثٌ أرق للمسكين منه ! كان يدخل المسكينُ في مَنِْلِهِ فيعطيه ما أمكنه 1 


قال محمد بن سعد وغيرّه 8 مات في أول سنة ستين ومئة في البصرة عن ثمانٍ وسبعين سنة 5 


ثم دخلت سنة إحدى وستين ومئة 


فيها غزا الصائفة ثمامة بن الوليد » فنزل دابق » وجاشت الروم عليه ؛ فلم يتمكّن المسلمون من 
الدخول إليها بسبب ذلك . 

وفيها أمر المهديٌ بحَفْرٍ الرّكايا » وعمّل المصانع » وبناء القصور في طريق مكة . ووَلى يقطين بن 
طريق الحجاز من العراق من أرفق الطرقات » وآمَنِها وأطيبها . 

وفيها وسح الها وام البَصرة من قبلته وغرْبه : وفيها كتب إلى الآفاق ا 
مسجدٍ جماعة » وأن تُقصّرَ المنابرٌ إلى مقدار منبر رسول الله يكل . ففعَل ذلك في المدائن كلّها . 
اش أبي عبيد الله وزير المهدي › ل اي 


وفيات سنة ١ه YAY‏ 
وكان ممّنْ ْم إليه إسماعيل بن عَليّة . ثم أبعدّه وأقصاءٌ وأخَرَجهُ من مُعَْكره . وفيها ولي القضاء 
عافيةٌ بن يزيد الأزدي » وكان يحكُمٌ هو وابنُ عُلاثة في عسكر المهدي بالؤصافة . وفيها خرج رجلٌ يقال له 
المقنّع بحُراسان في قرية من قرى مرو » كان يقول بالتناسخ » وانَّبِعهُ على ذلك خلقٌ كثير ؛ فجهّز إليه 
المهدي عدة من أمرائه » وأنفذ إليه جيوشاً كثيرة » منهم معاذ بن مسلم أمير خراسان » وكان من أمرهِ 
وأمرهم ما سنذكزه . وخجّ بالناس فيها موسى الهادي بن المهدي . 


وفيها توفي : 

إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ال . 

اة تن دام 

وسفيان بن سعيد بن مَسُروق الثوري'١)‏ : أحد أئمة الإسلام وعَبّادهم » والمقتدى به » أبو عبد الله 
الكوفي » روى عن غيرٍ واحدٍ من التابعين » وروى عنه خلقٌ من الأئمّة وغيرهم . قال شعبة وأبو عاصم 
وسفيان بن عيينة ويحيى بن معين وغيرُ واحد : هو أميرُ المؤمنين في الحديث . 

وقال ابن المبارك : كتبثٌ عن ألفب شيخ ومئة شيخ هو أفضلّهم . 

وقال أيوب : ما رأيثُ كوفياً أفضّلّه عليه . 

وقال يونس بن عبيد : ما رأيث أفضل منه . 

وقال عبد الله بن داود : ما رأيتٌ أفقة من اوري . 

وقال شعبة : ساد في الناس بالورّع والعِلم . 

وقال سفيان بن غيينة : أصحابُ الحديث ثلاثة'"2 : ابن عباس في زمانه » والشعبي في زمانه . 
والثوري في زمانه : 


وقال الإمام أحمد : لا يتقدّمه في قلبي أحد . ثم قال : تدري من الإمام ؟ الإمام سفيانٌ الثوري . 


(۱) ترجمته في طبقات ابن سعد (1/5لا" )2 التاريخ الكبير ( 95/5 ) . التاريخ الصغير ( 505/75 ) » الكنى 
والأسماء لمسلم ( 788/١‏ ) . الجرح والتعديل ( 00/١‏ ) ۰ و( 717/54 ) » رجال صحيح مسلم ( 7079/١‏ ) , 
التدوين في أخبار قزوين ( 58/7 ) » تاريخ بغداد ( ٠ ) ٠١۱/۹‏ تهذيب الأسماء ( 5١16/١‏ ) » تهذيب الكمال 
154/1١‏ )» سير أعلام النبلاء ( ۲۲۹/۷ ) » لسان الميزان ( ۲۳۳/۷ ) » تهذيب التهذيب ( 94/4 ) » تقريب 
التهذيب ص( ۲٠٤‏ ) » طبقات الحفاظ للسيوطي ص( 40 ) . 

0) في (حء ق): «أصحاب المدينة » » والمثبت من ( ب ) وتاريخ بغداد ( ۲۲۷/۳ ) » وسير أعلام النبلاء 
( ۲/۷ ) . 


وقال عبدٌ الرزاق : سمعت الثوريّ يقول : ما استودعثُ قلبي شيئاً قط فخانني » حتى إني لأمرٌ 
3 0 ۾ ا ا ا سے ٤‏ 1 

بالحائك يتغنّى » فأسد أذني مخافة أن أحفظ ما يقول . وقال : لأن أترك عشرة الاف دينار يُحاسبني الله 
عليها أحتٌ إل من أن اح الان 

قال ا : أجمعوا أنه توفي في البصرة سنة إحدى وستين ومئة » وكان عمره يوم مات 
أزيعا وسفن م 

ورآه بعضّهم في المنام يطيرٌ في الجنة من نخلةٍ إلى نخلة » ومن شجرة إلى شجرة » وهو يقرأ : 
% الد يل أزى صَدَ دَقَسَاوعدَمٌ € [الزمر : ]۷٤‏ » الآية . 

وقال : إذا ترأس الرجلٌ سريعاً أضَدٌ بكثير من اللہ . 
وممن توفي فيها : 

أب لام رند بن الجن » الشاعر الماجن . أحدٌ الطرَفاء » أصلّه من الكوفة » وأقام ببغداد وحَظِيَ 
غدل الارن تأنه كان كه وك الأسعا و و ندحا + حر ووه جار افر اة الور كانت ات 
عمّه » يُقال لها حمادة بنت عيسى » وكان المنصور قد حَزِنَ عليها , > فلما سوّوًا عليها التراب » وكان 
أبو دلامة حاضراً . فقال له المنصور : ويحكٌ يا أبا دلامة ! ما أعددت لهذا اليو م ؟ فقال : ابنة عم أمير 
المؤمنين . فضحك المنصورٌ حتى ا ستلق > ثم قال : وي يحك فضحتنا . 

ودخل يوماً على المهدي يهنن بقدومه من سفره وأنشده : 

إني حلفت لئنْ رأيتكَ سالماً بقُرَى العراق وأنتَ ذو وَفْرٍ 
لتَصَلَيَنَ على البئّ محمد ولتملانَ دراهماً حجري 

فقال المهدي : أمّا الأولى فنعم > نُصلَّي على النبيئ محمدٍ بي » وأما الثانية فلا . فقال : يا أمير 
المؤمنين » هما كلمتان » فلا تفرّق بينهما . فأمر أن يملأ حجر دراهم » ثم قال له : اقم . فقال : إذاً 
ينخرق منها قميصي . فأفرعَث منه في أكياسها » ثم قام فحملها وذهب . 


. ) 7/١ /5( في الطبقات الكبرى‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارمي في سننه ( ١57/١‏ ) ( 205 ) ؛ والبيهقي في شعب الإيمان ( ۲/ 5540 ) ( 1517١‏ ) ولفظه : « من 
أسرع الرئاسة أضر بكثير من العلم » ومن لم يسرع الرئاسة كتب ثم كتب ثم كتب » . 

(۳) ترجمته في تاريخ بغداد ( ٤۸۸/۸‏ ) » أخبار المصحفين للعسكري 77/١(‏ ) » المنتظم 175١/80‏ ) » وفيات 
الأعيان ( ۲/ ۳۲۰ ) » سير اعلام النبلاء ( ۷/ 77/5 ) » العبر ( 551١/١‏ ) » شذرات الذهب ( 559/١‏ ) . 

(5) البيتان في ديوانه ص( 77 ) . والخبر في وفيات الأعيان ( ۲/ 705" ) » وسير أعلام النبلاء ( /ا/ 7/4 ) . 


أحداث سنة ۲١٠ه A0‏ 

وذكر غ ا کان أنه رض ابنٌّ له » فداواةُ طبيب » فلمًا عُوفي قال له ان عا ا ك 

ولكن اع على فلان اليهودي بمبلغ ما تستحفّه عندّنا من أجرتك حتى أشهد أن ولي بالمبلغ المذكور . 

قال : فذهب الطبيبٌُ إلى قاضي الكوفة محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى - وقيل ابن شُبْرْمة ‏ فادَّعى عليه 

yT‏ ل ا ل 

طلب التزكية””' » فأعطى الطبيبَ المدّعي المالَ من عنده وأطلقَ اليهودي » وجمع القاضي بين 
الا 


توفى أبو دلامة فى هذه السنة » وقيل : إنه أدرك خلافة الرشيد سنة سبعين . فالله أعلم . 


ثم ودخلت سنك ثنتين وستين ومئة 


فيها خرج عبد السلام بن هاشم اليشكري بأرض قِنّسْرِين » واتَبَعَهُ خلقٌ كثير » وقويّثْ شَوْكتهُ » فقاتله 
جماعة من الأمراء فلم يقدروا عليه + فجهّز إليه المهدئٌ جيوشاً > وأنفق فيهم أموالاً > فهرَّمَهم مرّات ٠‏ ثم 
آل الأمئ به أن قتل بعد ذلك . 


وفيها غزا الصائفة الحسنٌ بن قحطبة في ثمانين ألفاً من المرتزقة »> سوى المتطوّعة » فدمّرَ الروم » 
وحرق بلداناً كثيرة » وخرب أماكن » وأسَرَ خلقاً من الذَرّاريَ . وكذلك غزا يزيد بن أسيد السلمي بلا 
الروم من باب قاليقلا”" فعَنِم وسّلِم » وسَبًا خلقاً كثيراً . 


وفيها خرجَث طائفةٌ بجُزجان » فلبسوا الحمرةً مع رجل يُقال له عبد القهار » فغزاهُ عمر بن العلاء من 
طَبَرِسْتان » فقهر عبد القهار وقتلَهُ وأصحابه . 


. ) "58/7 ( في وفيات الأعيان‎ )١( 
: (؟) زادابن خلكان هنا ما نصّه : فأنشد في الذَهْليز قبل دخوله بحيثُ يسمع القاضي‎ 
إن الناس غطؤني تَعْطَيْتُ عنهمٌ زإن توا عنمي ففيهم تباث‎ 
وإن نوا ري نشت بتار ليعلم قوم كيف تلك التَباكتُ‎ 
وشهادتك مقبولة . ثم غرم المبلغ من عنده‎ ٠ ثم حضرا بين يدي القاضي » وأدّيَا الشهادة » فقال له : كلامّك مسموع‎ 
. وأطلقَ اليهودي‎ 

(۳) «قاليقلا» : : بأزمينية العظيمة من نواحي خلاط » ثم من نواحي منازجرد . قال النحويون : حكم قاليقلا حكم 
معدیکرب . إل أن قاليقلا غير منرّن على كل حال » إلا أن تجعل قالي مضافاً إلى قلا وتجعل قلا اسم موضع مذگر 
فتنونه » فتقول : هذا قاليقلا فاعلم . والأكثر ترك التنوين . وتعمل بقاليقلا هذه البسط المسماة بالقالي » اختصروا 
في النسبة إلى بعض اسمه لثقله ؛ وإليها يُنسب الأديبٌ العالم أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي . معجم البلدان 
۹4/٤ (‏ 0 ۳*6( . 


۳۸٦‏ وفيات سنة 177ه 


3 ٠. 0 301 كلام اه كك‎ 5 ٠. 

وفيها أجرى المهدي الارزاق في سائر الاقاليم والافاق على المجذومين والمحبوسين ؛ وهذه مثوبة 
عظيمة » ومكمةٌ جَسيمة . 

وفيها حح بالناس إبراهيم بن جعفر بن المنصور . 

وفيها توفي من الاعيان : 

إبراهيم بن أده : خد ماش الاد 3 وأكابر الرهّاد 2 كانث له همَّةٌ عاليةٌ فى ذلك > رحمه الله . 
١‏ 5 0 ا 5 
فهو إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن عامر بن إسحاق التميمي » ويُقال له العجلي ؛ صله من تلخ » 
ثم سکن الشام » ودخل دمشق › وروی الحديت عن أبيه » والأعمش › ومحمد بن زياد صاحب 
أبي هريرة » وأبي إسحاق السّبيعي » وخَلْق . وحدّث عنه خَلْق » منهم بقِيّة » والثوري » وأبو إسحاق 
الفرّاري » ومحمد بن حميّر ؛ وحكى عنه الأوزاعي . 


)۲( 5 0 = 
وروى ابن عساكر''' من طريق عبدٍ الله بن عبد الرحمن الجزري » عن الثوري » عن إبراهيم بن 
أدهم » عن محمد بن زياد » عن أبي هريرة » قال : دخلث على رسول الله ية وهو يُصلي جالساً فقلت : 
يا رسول الله » إِنّكَ تُصَلَي جالساً » فما أصابك ؟ قال : « الجوعٌ يا أبا هريرة » ؟ قال : فبِكَيْت » فقال : 
« لا تبك » فإِنَّ شد يوم القيامة لا تُصيبٌُ الجائع إذا احتّسّب في دار الذّنيا » . 


ومن طريق بقيّة » عن إبراهيم بن أدهم : حدثني أبو إسحاق الهمداني » عن عمارة بن غزِيّة » عن 
أبي هريرة » قال : قال رسول الله ككل : ١‏ إن الفتنة تجيء فتنسِفُ العباد نسفاً » وينجو العالم منها 
1 2 


)١(‏ ترجمته في التاريخ الكبير ( ۲۷۳/١‏ ) » الجرح والتعديل ( ۲/ ۸۷ ) » طبقات الصوفية ص( ۲۷ ) » حلية الأولياء 
٠ ۳٦۷/۷ (‏ و۳/۸ ) ٠»‏ الرسالة القشيرية ( ٥٤/١‏ ) » تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ( ۲۷۷/١‏ ) » صفة الصفوة 
۱٥۲/٤ (‏ ) » المختار من مناقب الأخيار لابن الأثير ( ۲۱۲/۱ ) » الأنساب ( ۲۸٤/۲‏ ) » مختصر تاريخ ابن 
عساكر ( ۱۷/٤‏ ) » تهذيب الكمال ( ۲۷/۲ ) » سير أعلام النبلاء ( ۷/ ۳۸۷ ) » مرآة الجنان ( 749/١‏ ) » الوافي 
بالوفيات ( 7١47/0‏ ) » فوات الوفيات ( ١7/١‏ ) » طبقات الأولياء ص( ه ) ٠»‏ تقريب التهذيب ص(237 ) » 
تهذيب التهذيب ( ٠٠۲/١‏ ) » طبقات الشعراني ( 14/١‏ ) » شذرات الذهب ( /١‏ 5505 ) » الأعلام ( 7١/١‏ ) . 

(۲) في تاريخ مدينة دمشق 718/10 ) . 

)۳( وأخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٠١4/1‏ ) و( ٤١/۸‏ ) وقال : غريب من حديث الثوري » لم نكتبه إلا من حديث ابن 
عيسى عن الجزري . 

)٤(‏ أخرجه ابن عساكر ( ۲۷۹/١‏ ) ؛ وأخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية ( ٤١/۸‏ ) وقال : غريب من حديث أبي إسحاق 
الهمداني وإبراهيم بن أدهم » لم نكتبه إلا من حديث عطية عن أبيه بقية . وأخرجه القضاعي في مسنده الشهاب 
٠٠١١ () ۱۳۹/۲ (‏ ) ؛ والقزويني في التدوين في أخبار قزوين ( ۱۷۲/۲ ) . 


وفيات سنة ١ه TAV‏ 


قال النسائي : إبراهيم بن أدهم ثقةٌ مأمون » أحد الرّهاد . 

وذكر أبو نح أنه كان ابن ملك من ملوك خراسات + وكان قد حب إليه اليد قال + فحرجثك 
نرت نفلا ازا هترتف بح بهالس ود N EREN‏ 
عن فرسه » قال : فوقفت وقلت ET‏ ولك الفانمين © رسفت رن ار 
فخلَّيتُ عن فرّسي وجئتُ جئت إلى بعض رعاة أبي » فأخذثُ منه جُبَةَ وكِسَاءً » ثم ألقيثُ ثيابي إليه » ثم أقبلت 
إلى العراق » فعملتٌ بها أياماً » فلم يصففُ لي بها الحلال » فسألتُ بعض المشايخ عن الحلال » فأرشدني 
إلى بلادٍ الشام » فأتيثُ طَرَسُوس » فعملتٌ بها أياماً أنطرُ البساتين » وأحصدٌ الحصاد . وكان يقول : 
ما تهَيتُ بالعيش إلا في بلادٍ الشام » أو بديني من شامق إلى شاق » ومن جبل إلى جبل » فمن يَرَاني 
يقول : هو مَوَسْوس . 

ثم دخل البادية » ودخل مكة » وصّحِب الثوري » والفضيل بن عياض » ودخل الشام » وما بها . 

وكان لا يأكل إلا من عمّل يده » مثل الحصاد وعمل الفاعل » وحفظ البساتين » وغيرٍ ذلك 00 
عنه أنه وجد رجلا في البادية فعلّمه اسم الله الأعظم > فكان يدعو به حتى رأى الحْضر » فقال له : 
علّمكَ أخي داودٌ اسم الله الأعظم . ذكره القشيري وابنُ عساكر عنه بإسنادٍ لا يَصِحّ 000 إن 
إلياس علّمك اسم الله الأعظم . وقال إبراهيم : أطِبْ مطعَمّك ولا عليك أن لا تقوم الليل » ولا تصوم 
النهار . 


وذكر أبو نعيم عنه » أنه كان أكثر دعائه : اللهمَ انقلني من ذُلَّ معصيتك إلى عِرّ طاعتك . وقيل له : 
إن اللحمَّ غلا . فقال : أزْ خصوه 5 ای : لا تشتروه » فإنه يرخص : وقال بعضهم : هتف به الهاتف من 
فوقه : يا إبراهيم » ما هذا العَبَث ؟ # أ أ حي شم انما لقم نوكم للا ل حون € [ المؤمنون : 1١‏ ] » 
اتی الله > وعليك بالرادِ ليوم القيامة . فتَرّل عن دايّته ته » ورّفض الدنيا » وأَحَذَ في عمل الآخرة . 


وروی ابن عساکر""' باسنا فيه نظر من ابتداء مره قال : بينما آنا يوماً في مَنْظرَةٍ بخ" » وإذا شيخ 
حِسَنُ الهيئة » حسَنُ اللَخية » قد استظلّ بظِلّها » فأخة بمَجَامعٍ قلبي » فأمرثٌ غلاماً فدعاه فدخل » 
فعرضت عليه الطعام » فأَبّى » فقلت : من أين أقبلت ؟ قال : من وراء النهر . قلت : أين تُريد ؟ قال : 
الحج . قلت : في هذا الوقت ؟ وقد كان أول يوم من ذي الحجّة أو ثانيه . فقال : يفعلٌ الله ما يشاء . 


00 في حلية الأولياء ( ۳١۸/۷‏ ) . وفي ( ب ء ح ) : ١‏ وذكر الأستاذ أبو القاسم القشيري في رسالته أن إبراهيم بن 
أدهم كان من أبناء . 

)۲( في تاريخ مدينة دمشق ( ۲۸٥/٦‏ ) . 

© ال المذقة . تان العرف ( ظ0 


لكان وفيات سنة 157ه 

فقلت : الصحبة . قال : إِنْ أحببتَ ذلك فموعِدُك الليل . فلما كان الليل جاءني فقال : فُمْ بسم الله . 
فأخذث ثياب سَفْرِي » وسرنا نمشي كأنما الأرض تجذب من تحتنا ونحن نمر على البلدان ونقول : هذه 
فلانة » هذه فلانة » فإذا كان الصباحٌ فارَقني ويقول : مَوْعِدّك الليل . فإذا كان الليل جاءني ففَعَلنا مثل 
ذلك . فانتهينا إلى مدينة النبيّ بي » ثم سزنا إلى مكة » فجئناها ليلا » فقضَيْنا الحجّ مع الناس ثم رجعنا 
إلى الشام > فنا بيت المقيس . وقال : إني عازمٌ على المُقام بالشام . ثم رجعث أنا إلى بلدي بَلخ 
كسائر الضعفاء » حتى رجّعْنا إليها ولم أسأَلَهُ عن اسمه » فكان ذلك أول أمري . 


0 ا مع ا 009 
ورُوي من وجه اخر فيه نظر ٠‏ . 


[ وقال أبو حاتم الرازي : عن أبي نعيم » عن سفيان الثوري ٠‏ قال كان إبراهيمٌ بن أدهم يُشبه إبراهيم 
الخليل 3 ولو كان في الصحابة كان رجلاً فاضلاً له سرائر 3 وا رايت تيه تما ولا شما 3 ولا أكل مع 
أحدٍ طعاماً إلا كان آخرَ منْ يرفعٌ يديه 17" . 


وقال عبد الله بن المبارك”” : كان إبراهيمٌ رجلا فاضلاً له سرائدٌ ومعاملات بينه وبين الله عر وجل ؛ 
وما رأيته يُظهِرٌ تسبيحاً ولا شيئاً من عمّلِه ولا أكَلَ مع أحدٍ طعاماً إلا كان آخرّ منْ يرفمٌ يده . 


وقال بشر بن الحارث الحافي : أربعة رفعهم الله بطيب المطعم : إبراهيم بن أدهم » وسليمان 
اخراص © ورهيت بن الوزد ٠:‏ ويوسف بن اسلا : 


. ) ۲۸۸-۲۸٦/7 ( انظر تاريخ ابن عساكر‎ )١( 

(؟) ما بين معقوفين ليس في ( ب » ح ) وهو زيادة من النسخة المصرية في ( ق ) » يدل على ذلك ما سيأتي في الخبر 
التالي . 

(۳) كذا في الأصول » وفي تهذيب الكمال ( ۲/ ۳۲ ) وسير أعلام النبلاء ( ۷/ ۳۹١‏ ) أنَّ القائل هو سفيان الثوري » كما 
جاء في الخبر السابق . وقد أتى ابن عساكر على كلا الروايتين في تاريخه ( ۲۸۹/٦‏ ) أولهما : « محمد بن إدريس 
الحنظلي قال : سمعت أبا نعيم يقول : سمعت سفيان الثوري يقول : إبراهيم بن أدهم كان يشبه إبراهيم خليل 
الرحمن » ولو كان في أصحاب النبي لكان رجلا فاضلا » . وثانيهما : « سليمان بن أيوب قال سمعت 
عبد الرحمن بن مهدي يقول : قلت لابن المبارك : إبراهيم بن أدهم من سمع ؟ فقال : قد سمع من الناس » ولكن 
له فضل في نفسه » صاحب سرائر وما رأيته يظهر تسبيحاً ولا شيئاً من الخير » ولا أكل مع قوم طعاماً قط إلا كان آخر 
من يرفع يديه من الطعام » . 

(5) أخرج البيهقي في شعب الإيمان ( 0/5 » 58 ) برقم ( 0155 ) بإسناده : عن بشر بن الحارث قال : سمعت 
المعافى بن عمران يقول : كان عشرة فيمن مضى من أهل العلم ينظرون في الحلال النظر الشديد » لا يُدخلون 
بطوتهم إلا ما يعرفون من الحلال » وإلا استفوا التراب . ثم عد بشر : إبراهيم بن أدهم » وسليمان الخواص » 
وعلي بن فضيل بن عياض » وأبا معاوية الأسود » ويوسف بن أسباط » ووهَّيب بن الورد » وحذيفة شيخ من أهل 
حرّان » وداود الطائي : 


وفيات سنة ٠١۲‏ ه ۳۸۹ 


وروی ابن عساكر من طريق معاوية بن حفص » قال : إنما سمع إبراهيم بن أدهم حديثاً واحداً فأخذ 
بو » فساد آهل زمانه . قال : حدّثنا منصور عن رِبْعيٌ بن حرّاش قال : جاء رجلّ إلى رسول الله بي فقال : 
يا رسول الله » دُلِّي على عمل يُحبَّني الله عليه » ويُحِبّني الناس . قال : « إذا أردت أن يُحِبَكَ الله فأبغض 
ل سسا 0 


0 ا ا ل‎ DS 
ذلك المجلس » فعاتبه بعضٌ أصحابه فى ذلك » فقال : إنى لأخشى مضرّة ذلك المجلس فى قلبى إلى هذا‎ 
. اليوم‎ 

وقال رِشْدِينٌ بن سعد : مر إبراهيمٌ بن أدهم بالأوزاعيٌّ وحَوْلّه حَلَقَةَ » فقال : لو أنَّ هذه الحَلقَة على 
أبي هريرة لجز عنهم . فقام الأوزاعينٌ وتركهم . 

E SS 
من الذنوب » وبالاستعداد للموت . ثم صاح وغشی ي عليه » فسمعوا هاتفاً‎ 2 

ونان لوعي وما راض إن اح نوز وم لعن لجنا سنالا 2 ٠‏ فليكن العلمٌ من بالك » 
فة رأ العبادة وقِوَامٌ الدين . فقال له إبرا هيم : وأنت فليكن العبادةٌ والعملٌ بِالعِلّم من بالك » وإلاّ 
ا 

وقال إبراهيم : ماذا أنعم الله على الفقراء ؛ لا يسألهم يوم القيامة عن زكاةٍ » ولا عن حجّ » ولا عن 
جهادٍ ١‏ ولاعن صِلة رَجم ؛ إنما يسأل ويحاسبٌ هؤلاء المساكينَ الأغنياء . 

وقال شقيق بن إبراهيه(” : لقيتُ ابن أدهم بالشام وقد كنتٌ رأيته بالعراق » وبين يديه ثلاثون 
شاک رتا" » فقلت له : تركت ملك خراسان » وخرجتٌ من نعمتك ! فقال : اسكث ما تَهَئَيْتَ بالعيش إلا 
هاهنا » أَفِدُ بديني من شاهق إلى شاهق » فمن يراني يقول هو مُوَسْوّس » أو حمّال أو ملاح ؛ ثم قال : 


» 57 /4( ؛ وبنحوه أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ ) ۲۷١ /۷ ( وأخرجه بهذا اللفظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد‎ )١( 
ولا5 ) ؛ وابن رجب في جامع العلوم والحكم ص( ۲۸۸ ) . وإسناده ضعيف فهو مرسل » ربعي بن حراش تابعي لم‎ 
. يدرك النبي مي‎ 

زفق في ( ب » ق ) : « شقيق بن إبراهيم » » والمثبت من ( ح ) وترجمته ومصادرها في المختار من مناقب الأخيار لابن 
الأثير ( ١٠١8/7‏ ). 

(۳) «الشاكِريّ » : الأجير والمستخدم ؛ معرّب جاكر . القاموس ( شكر ) . 


۳4۰ وفيات سنة 177ه 
يارب لم تعطني شيئاً أحجٌ به . فيقول الله : صَدَقَ عبدي ٠‏ اذهبوا به إلى الجلة“ . 

وعن إبراهيم بن أدهم قال : أقمتٌ بالشام أربعاً وعشرين سنة » ولم اق بها لجهادٍ ولا راط » إنما 

فا الخزن حزان خرن لك ونون علاك فت عن اة لاك وبر تق غ انا 
وزينتها عليك . 

وقال : الوخد ثلاثة : واجبٌ » وشحب » وره سلامة ؛ فأمًا الواجب فالرهد في الحرام > والدّهْد 

عن الشهوات الحلال مستحَبٌ » والوهُد عن الشّيّهات سلامة . 

وكان هو وأصحابه يَمنعونَ أنفسّهم الحَمّام » والماء البارد » والجذاء ؛ ولا يجعلون في مِلْحِهِم 
أَبْزاراً . وكان إذا جلس على سه سُفْرَةٍ فيها طعامٌ طَيّب » رَمَى بطيّبها إلى أصحابه » وأكل هو الخُبْرَ والرّيتون . 

وقال : قِلَهُ احرص والطمع » تورث الصَّدْقَ والوَرّع ؛ وكثرةٌ الجرْص والصّمَع تور الهم والجرّع 

وقال له رجل : هذه جْبَةٌ أحبٌ أن تقبلها مني . فقال : إِنْ كنت عَنياً قبلتّها » وإِنْ كنت فقيراً لم 
أقبَلها . قال : أناغنيّ . قال : كم عندّك ؟ قال : ألفان . قال : تود أن تكونَ أربعة آلاف ؟ قال : نعم . 
قال فأنتَ فقير » لا أقبلها منك . 

وقيل له : لو تزوجت . فقال : لو أمكتني أن أَطَلّقَ نفسي لطلّقتّها . 

ومكث بمكة خمسة عشرَ يوماً لا شيءَ له » ولم يكنْ له زادٌ سوى الدَمْل بالماء » وصلى بوضوءٍ واحدٍ 
تسن عشيرة لاه 

وأكل يوماً على حافة الشَّرِيعةٍ كُسَيْراتٍ مبلولة بالماء وضّعّها بين يديه أبو يوسف العّسُولي » فأكل منها 
ثم قامَ فشرب من الشريعة » ثم جاء واستَلْقَى على قفاهُ وقال : يا أبا يوسف » لو علم الملوك وأبناءً الملوك 
ET‏ 
لالش م الراحة والتعيم فأخطؤوا الطريق المستقيم . فتبسّم إبراهيمٌ وقال : من أين لك هذا الكلام ؟ . 

ورشاس ب النطيعد O CE I‏ 
فقال : يا سيدي » أنا غلامّك » وإ أباك قد مات وترَكَ مالا هو عند القاضي » وقد جنك بعشرةٍ آلاف 
درهم لِتنفقَها عليك إلى تلخ » وفرّس وبَغْلة . فسکت إبراهيمٌ طویلا » ثم رفع رأسه فقال : إن كنت صادقاً 


فالذراهة وولف رمو البقلة للك + ولا فق اجا . ويُقال : إنه ذهب بعد ذلك إلى بّخ » وأخذ المالَ من 


. ) ۲۲۷/۲ ( انظر حلية الأولياء ( ۳۹۹/۷ ) » وإحياء علوم الدين‎ )١( 


وفيات سنة ٠١۲‏ ٠ه‏ ۳۹۱ 

الحاكم وجعَلَهُ كله في سبيل الله . وكان معَهُ بعضٌ أصحابه » فمكثوا شهرَيْن لم يَحصّلْ لهم شي يأكلونه » 
0 00 ال د قال ا 
اليقين » يي E E‏ 

وشكا إليه بعضٌ أصحابه الجُوع » فصلَّى رَكعتَيْن » فإذا حولَهُ دنانيد كثيرة » فقال لصاحبه : خد منها 
ديناراً . فأخذَهٌ واشترى لهم به طعاماً . 

وذكروا أنه كان يعمل بالفاعل » ثم يذهب فيشتري البيض والرُبْدَة » وتارةً الشَّوَاءَ والجوذابات2؟ , 
والخّبيص » فيُطعِمه أصحابَهُ وهو صائم ٠‏ فإذا أَفطَرَ يأكلٌ من رَديء الطعام ويَحْرِم نفْسَهُ المطعم اليب 
ِبَوَ بو الناس تأليفاً لهم وتَحَيْباً وتودٌداً إليهم . 

وأضاف الأوزاعيٌ إبراهيم بن دهم » فقَصّرَ إبراهيمٌ في الأكل » فقال : مالك قصّدت ؟ فقال : لأنك 


قَصّرْتَ في الطعام ؛ ثم عمل إبراهيمٌ طعاماً كثيرا ودَعَا الأوزاعيّ 3 فقال الأوزاعي ما قات أن يكوث 
سرّفاً ؟ فقال لا > إِنّما السّرَفُ ما كان في معصية الله > فأمًا ما أَنمَقَهُ الرجلٌ على إخوانه فهو من الدين : 


وذكروا أنه حصّد مرَةَ بعشرينَ ديناراً » فجلسَ مره عند حَجََام هو وصاحبٌ له لِيَحْلِقَ رؤوسهم 
ويَحْجِمَهُمْ . فكأنّه تَبَوَمَ بهم واشتغَل عنهم بغيرهم » فتأذى صاحيّه من ذلك » ثم أقبل عليهمٌ الحجّام 
فقال : ماذا تريدون ؟ قال ارا أريد أن تَخْلِقَ رأسي وتخجمنی . ففعل ذلك » فأعطاه إبراهيم 
العشرين ديتارا > وقال : أردث أن لا تحقر بعدها فقيراً أبذا . 

وقال مضاء بن عيسى : ما فاق إبراهيمٌ أصحابة بصّوْم ولا صلاة » ولكنْ بالصدقةٍ والسّحَاء 

وكان إبراهيمٌ يقول: فِدُوا من الناس كفِرَا ركم من الأسَّدٍ الضاري » ولا تَحَلَّفُوا عن الجُمعة والجماعة. 

وكان إذا سافر مع أحدٍ من أصحابه يُحَدَّنْهُ إبراهيم » وكان إذا حَضَرَ في مجلس فكأنما على رؤوسهم 

ورُبّما تسامرَ هو وسفيان التّوري في الليلة الشاتيّة إلى الصباح » وكان الثورئ يتحوّزٌ معهُ في الكلام . 

ورأى رجلا قيل له : هذا قال خالك . فَدَّهَبَ إليه فسلَّمَ عليه » وأهدّى له وقال : بِلَعَني أنَّ الرجلَ 
لا يَبْلعْ درجة اليقين حتى يِأْمَنَهُ عدؤٌه . 


EY‏ ار وفي (ح ) : « والجذابات » » والمثبت من ( ب ) والجُوذابات : جمع » مفرده 
جوذاب : وهو طعام ر يُصنعُ بشگر وأرر ولّخم . لسان العرب . 
(؟) «الخبيص » : الطعام المعمول من التمر والسمن . القاموس ( خبص ) . 


74۲ وفيات سنة 157ه 

وقال له رجل : طوبّى لك ! أفنيت عمرَك فى العبادة » وتركت الدنيا والزوجات ! فقال : ألك 
عِيّال ؟ قال : نعم . فقال : لَرَوْعَةٌ الرجل بعِيّاله - يعني في بعض الأحيان ‏ من الفاقَة أفضلٌ من عبادة كذا 
وكذا سئة . 

رآ الأوزاغزة يروت وعلى غنقه خزمة حط فال :يا أا إسحاق» إن إخواتك يُكنوتك هذا : 
فقا له ا آنا غو هد آنه و موقت مداه فى طلك التحلال و جت لالت 


وخرج ابن أدهم من بيت المقدس » فمو بطريق » فأخدَنّة المَسْلّحةٌ في الطريق ٠‏ فقالوا : أنتَ عبد ؟ 
قال : نعم . قالوا : آبق ؟ قال : نعم . فسَجَنوه » فبلعَ آهل بيت المقدس خبَرُهِ » فجاؤوا برهم إلى 
نائب طْبَريّة فقالوا E a‏ . قالوا : بلى » هو في سجنك . 
فاستحضره » فقال : علام سجنت سَجِنتٌ ؟ فقال : سل الْمَسْلّحَة الو أن عيد # قلت : نعم وأناعبد الله . 
الوا E‏ براقا أ عور الا ا 


وذكروا أنه مو مع رُفقَةٍ » فإذا الأسَدُ على الطريق ٠‏ فتقدّمَ إليه إبراهيم بن أدهم » فقال له LS‏ 
إن كنت أُمِرْتَ فينا بشيء فامض لما أَمِوْتَ به » وإلاّ فَعَوْدُكَ على بدك . قالوا : فولى السبْعُ ذاهباً يَضْربُ 
بذتبه ؛ ثم أقبلَ علينا إبراهيمٌُ فقال : قولوا اللهمَ راعنا بِعَيْننكَ التي لا تتام » واكنفنا بِكَتَفِكَ الذي لا يُرام » 
َارْحَمْنَا بِقَدْرَتِكَ علينا » ولا تَهْلِكُ وأنتَ رجاؤنا » يا الله » يا الله » يا الله . قال خلف بن تَميم : فما زلتُ 
أقولها منذ سمعمّها » فما عَرض لي لِصيٌّ ولاغيره . 

ول وق الها واه من :وسو حر . وروي أنه كان يصلَّي ذات ليلة » فجاءه اد ثلاثة » فتقدّم إليه 
أحذهم » ٠‏ فشم ثيابة ثم ذهب فَرَبَميَ قريب منه » وجاء الثاني ففعَلَ مثل ذلك » وجاء الثالث ففعل مثل 
ذلك » واستمد 5 إبراهيمٌ في صلاته » فلمًا كان وقث السَّحّر قال لهم إن كك امون ی ا ا 
فانصرفوا . فانصرّفوا . 

وصَعِدَ مرَةَ جبلاً بمكة ومعه جماعة » فقال لهم لو أنَّ ولياً من أولياء الله قال لِجَبّل : زل لَزالَ . فتحوّك 
الع تخت دوكر ا ا ای ا سرع 

وركب مرَةٌ سفينة » فأخذهُمُ الموج من كلّ مكان » فف إبراهيمٌ رأْسَهُ بِكِسَائِهِ واضطْجّع » 
أصحابٌ السفينة بالضّجبحٍ والدّعاء » وأيقظوه وقالوا : ألا رى ما نحنْ فيه من الشدّة ؟! فقال : ليس هذه 
فيد وتم الشةة لاج إلى :الاين . ثم قال : الهم أريتتا درك » فارتا عَفُوكُ مان الب كانه 
قدَځ رَيْتَ ELSES‏ َة حَمْلِهِ دينارَيْن » وألځٌ عليه » فقال له : اذهّبْ معي حتى 


أعطيّك دينارَئِك . فأتى إلى جزيرة فى و الک را راف ول رکو ودعا ودم کر قد 
مل دنانير » فقال له : حُذْ حَقَّك ولا ترذ » ولا تذكرْ هذا لأحد . 


وفيات سنة ١١۲‏ ه 4۳ 


وقال حُذيفةٌ الْمَزِعشيّ : أَوَيْتُ أنا وإبراهيمٌ إلى مسجد خراب بالكوفة » وكان قد مَضَّى علينا أياماً لم 
الل مي ير ا م 
الرحيم » أنت المقصودٌ إليه بكل حال » المشار إليه بكلّ مَعْنَى 
انا حامدٌ آنا ذاكدٌ آنا شاك أنا جاتعٌ أنا حاسدٌ أنا عاري 
هي سِنَّةٌ وأنا الضَّمِينُ بنصفِها فكُنٍ الضَّمِينَ لنصفها يا باري 
مَذْحي لغيرك وَهْجُ نار خضتها فأجز عُبَيدَكَ من دخول النارٍ 
ثم قال : اخوْج بهذه الوْفعة ولا تُعَلَقْ قلَبكَ بغير الله سبحانه وتعالى » واذْقَعْ هذه الرقعةً لأولِ رجل 
فخرجتٌ فإذا رجلّ على بغلة » فدفعتّها إليه » فلما قرأها بكى » ودفع إليّ ست مئة دينارٍ وانصرّفٌ ؛ 
فسألتُ رجلاً : منْ هذا الذي على البغلة ؟ فقالوا : هو رجلٌ نصراني . فجئتٌ إبراهيم » فأخبرثّةُ فقال : 
الآن يجيء فَيّسْلِم . فما كان غير قريب حتى جاء » فأكبٌ على رأس إبراهيم وأسله“ . 
وكان إبراهيمٌ يقول : دارّنا أمامّنا » وحياتّنا بعد وفاتنا » فإمًا إلى الجنة وإما إلى النار » مَثّلُ لبَصَرِكَ 
حضورٌ ملّكِ الموتِ وأعوانه لقبض رُوحِك » وانظز كيف تكونُ حينئظٍ » ومَثّلْ له هَوْلَ الْمَضْجَع » ومساءلة 
مُنْكرٍ وتكير » وانظز كيف تكون ؟ ومَثّلْ له القيامة وأهوالها وأفزاعَها » والعَرْضَ والحساب » وانظز كيف 
TT‏ : لا تطمّغ فيما لا یکوت ولا سی ما يكون ٠‏ فقيل له : 
کف ھا یا آنا إسساق: ؟ قال : لا تطمّعْ في البقاء والموث يليك » ؛ فكيف يَضْحَكُ من يموت ولا يدري 
أين يُدَمَبُ به » إلى جنَّةِ أمْ إلى نار ؟ ولا تنس ما يكون » الموث يأتيك صباحاً أو مساءً . ثم قال اوه » 
أوّه ! . ثم خر مَعْسْيّاً عليه . 
وكات يفول ما لنا تنكو فقرنا إلى يثنا ».ولا سال كشفة من رها 1ه يقول:< تلت عبد اف اسك 
الدنيا ونسي ما في خزائنٍ مولاه . 
وقال : إذا كنت بالليل نائماً » وبالنهارٍ هائماً » وفي المعاصي دائماً » فكيف تُزْضي منْ هو بأمورك 
انما 
ورآه بعض أصحابه › وهو بمسجدٍ بَيْرُوت » وهو يکي ويَضربٌ بيده على رأسه ؛ فقال : 
اناك E‏ ب ذكرت يونا تدلكفيه الفلرث: ولأ سان : 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۳۸/۸ ) » وابن عساكر ( انظر المختصر 7١/4‏ ) » وابن الأثير في المختار من مناقب 
الأخيار ( ۲۳٣/۱‏ ) . 


ها١57 وفيات سنة‎ ۳4٤ 
. وقال :"نك كلما امعت ت :انظ في مراة الثوبة بان لك قح سين 3 ¿ المعصية‎ 
a IES 
. ْمَل ساء عمّله » ومن أطلق لساته قل نفسّه‎ 
: وسأله بعض الولاة”١2 : من أين معيشتك ؟ فأنشأ يقول‎ 
رقع دنيانا نزي دنا فلا وا يَقَى ولام َل‎ 
: وكان كثيراً ما مَل بهذه الأبيات‎ 
ِمَا توعد الذنيا به من شرورها يكو بكاءٌ الطفل ساعة يوضع‎ 
زوالا نحا يكتحةينينا ويا لأزُوَحُ مقا كان فيه وأَؤْسَعُ‎ 
EE ميري ما شيلم هن اذاه‎ AE إذا لعي اليذه انعفر‎ 
: وكآن يتمثل أيضا‎ 
وور ل ااي‎ ١ راث امذعوت تيد الوت‎ 
راتت ا اقرب و اف عو‎ 
وا افد الد إلا الملوك وامكدار و‎ 
EET الت‎ E لققدرَتَح القومٌ في جيفة‎ 
وقال : إنما الورع بتشوية كل الخلق في قليك » والاشتغال عن عُيوبهم بذنيك › وعليك باللَقْظِ‎ 
الجميل من قلب ذليل » > لر جَليل ؛ فَكّرْ في ذنبك ونب إلى ريّك » يَنْيْتِ الورَعٌ في قلبك ؛ واقطع الطمعَ‎ 
. إلا من ربك‎ 
وقال : ليس من أعلام الحُبٌ أن د تحب ما يُبْعْضَهُ حَبِيبُك ؛ ذم مولانا الدّنيا فمَدَخناها » وأبعَضَها‎ 


(۱) هو أبو ب جعفر المنصور كما في حلية الأولياء ٠١/۸(‏ ) . وينسب البيت لعبد الله بن المبارك » وهو في ديوانه 
ص( 85 ) وبعله : 
ففي كل يوم يديك بنعمةٍ م واشت لكر اك ع 
(۲( الأبيات لابن الرومي وهي في ديوانه بألفاظ مقاربة ص( ۳۹۲ ) ٠‏ وله أيضاً بقافية الدال ص( ۴۷۳ ) : 
لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاءٌ الطفل ساعة يُولدٌ 
وإلا فمايبكيه منهاوإنها الأفسَح مما كان فيه وأرْحَدُ 
اا ااال كات عا سف لقو امدق اناسنا هة 
(۳) الأبيات لعبد الله بن المبارك وهي في ديوانه ص( 55 ) . 


وفيات سنة 557١1ه‏ ۴40 
E‏ يها كائزنا بور E‏ ؛ ووعَدّكم خراب الذنيا فحصتتموها » وتهاكم عن طلَيها 
فطلبتموها » وأَنذرَكم الكثوز فكت تموها » دنک إلى هذه الغرًارة دواعيها فأجبتخ مُسْرِعينَ مُناديها › 
حَدَعتَكُمْ بغُرورها ومنكم فانقدثُمْ خاضعين لأمانيها ؛ :: تتموّغونَ في رَهَراتها ورخارفها وتتتكّمون في 
لذاتها » وتتقلټون في شټواتها ‏ وتتلؤثونَ تاتيا > بش تنبشون بمَخَالِبٍ الحؤص عن خزائنها » وتحفِرونَ 
وشكى إليه رجلّ كثرة عِيالِه فقال : ابعَث إليّ منهم من لا رِزْقَهُ على الله . فسكتَ الرجل . وقال : 
ومررث في بعض جبال » فإذا حجر مكتوب عليه بالعربية : 
كل حي وإن قي فمن العَيِش يسْتَقِي 
فاعمّل اليوم واجتهد واحْذرٍ الموت يا شقي 
قال : فبينما أنا واقفتٌ أقرأً وأنكي » وإذا برجل أشْعَرَ أغبَر » عليه مِذرَعةٌ من شّعر » فسَلّمَ وقال : مم 
ا : من هذا . فأحذ بيدي ومَضَّى غير بعيد » فإذا بصخرةٍ عظيمةٍ مثل المخراب . فقال : اقرا 
وابْكِ ولا تقصر . وقام هو يُصلّي » فإذا في أعلاة تقش بين عَرَبِي : 
لا تَبْعِيَنْ جاهاً وجاهُكَ ساق عند المليك وكُنْ لجاهِكَ مُصْلحا 


وفي الجانب الآخر نقش بين عرّبي : 
من لم يَئِقْ بالقضاء والقَدَرٍ لاقى هُموماً كثيرة الصَّرَرِ 

وفي الجانب الْأَيْسَرٍ نقش بين عربي : 

ما أَزْيْنَ التقى » وما أقبح الخنا » وكلٌّ مأخودٌ بما جنا » وعند الله الجزا . 

وفي أسفل المحراب فوق الأرض بذراع أو أكثر : 

إلمحا التسؤز والنتى:. فل قى ا ةوالتل 

قال : فلمًا فرَعْتُ من القراءة التقَتٌ » فإذا ليس الرجلٌ هناك » فما أدري » أنصرف أمْ حُجب عني ؟ . 

وقال : أثقل الأعمال في الميزان أثقلّها على الأبدان » ومنْ وَقى العمل وف له الأجر ؛ ومن لم يعمل 
رَحَل من الدنيا إلى الآخرة بلا قليلٍ ولا كثير . 

وقال : كل سلطانٍ لا يكونُ عادلاً فهو واللصيٌ بمَنْزلةٍ واحدة ؛ وكلٌ عالم لا يكونٌ وَرِعاً فهو والذئتُ 
بِمْرْلةِ واحدة ؛ وكلٌ منْ خدّم سوى الله فهو والكلبٌ بِمَنْْلةِ واحدة . ّ 

وقال : ما ينبغي لمَنْ ذل لله في طاعته » أن يَذِلَّ لغير الله في مَجَاعَته ؛ فكيف بمنْ هو يتقلّبُ في عَم 


وقال : أعرَّبْنا في كلامنا فلم تلحنْ » ولحَنّا في أعمالنا فلم نعْربْ . 

وقال : كُنَا إذا رأينا الشاب يتكلَّهُ في المجلس أيشنا من خيره . 

ال جاو النانن ول طا ف كيه رجاف 
ين الإستراباذي » قال : أا عبد اهن محمد الشيرازئ 4 أنياً القاضي أحمد بن محمود بن خَرّزاد 
الأهوازي » حدثنى على بن محمد القصري » حدثني أحمد بن محمد ا لحل سمحت شري الط 
يقول : سمعتٌ بشرّ بن الحارث الحافي يقول : قال إبراهيمٌ بن أدهم : وقفت على راهب » فأشرف علي 
فقلت له : عظنی . فأنشأ يقول : 


عد تع الان خا ١‏ ك وك راع 


ر 
ے2 ي ال 


ادق اظ و ارات العا 


1 
\ e 


4 


الاس کاش حت هده عقاريا 
قال بشر : فقلت لإبراهيم : هذه موعظة الراهب لك » فظني أنت . فأنشأ يقول : 


ترشن من الإخوان لا تبغ مُؤنساً ولا تخد خلا ولا تبغ صاحبا 
وكُنْ سامِرِيّ الفعل من سل أده ون اوه قافا اح لجان 
فد فيك الأكوان وال والإحَا لبك دوع إل زر وکا 
فقت :ولولا أن يقال مده وتلكر حالاتي لقد صِرْتٌ اا 


قال سَرِيَ : فقلتٌ لبشر : هذه موعظة إبراهيم لك , فعظني أنت . فقال : عليك بالحُمول » ولزوم 
بيتك . فقلت : بلَعّنى عن الحسن أنه قال : لولا الليلٌ وملاقاةً الإخوان ما بِالَيْتُ متى مت . 


فأنشأ بش يقول: : 


)١(‏ في الأصول وتاريخ ابن عساكر : « أبو محمد الحسن بن الحسن » » والمثبت من تاريخ بغداد ( ۷/ ٠٠١‏ ) في 
ترجمته » ومواضع كثيرة منه » ومن مؤلفات الخطيب البغدادي » إذ هو شيخ أبي بكر الخطيب . 

فك في ( ق ) : « زامين » بالزاي » والمثبت من ( ح ) والمصادر المذكورة في الحاشية السابقة . 

(۳) كذا في الأصول » والوجه أن يقول : ١‏ مِذَاقاً 4 . جاء في لسان العرب ( مذق ) : الْمُمَادقَةٌ في الود : ضدٌ 
المُخالصّة . ومَدّق الود لم يُخْلِضْهُ . ورجلٌ مَذَاقَ : كذوب . ورجلٌ مَذِق » ومَذَّاق ومُماؤق : بين الْمِذّاق . 
ملول . وفي الصحاح غير مُخُلص » وهو الْمِدَاق . 

١ )4(‏ دهده الشىء فَتَدَهْدَهَ » : حدرة من علو إلى سُفْل تَدَحْوْجاً . وَدَهْدَهَهُ : فلب بعضَّةُ على بعض » فهو مُدَهْدْه . لسان 
العرى ف 1 


وفيات سنة ۲١١ه‏ 14۷ 
sS‏ جيرويفة الأكووان” EELS ag‏ 
خَلْتٍ القلوبُ من الْمَعاد وذْكُرِهِ وتشاغلوا بالجزص والخُسْرانٍ 
صارّثت مجالس من رق وحديثهم CEE‏ مسسوو ووت E‏ 
قال الحلبي : فقلت لِسَريّ : هذه موعظة بشر » فوظني أنت . فقال : عليك بالإخمال . فقلت : 
أحبٌ ذاك قاتشا يقول»: 
يا من يَرُومُ بِرَعْمِهِ إخمالاً إن كان حقَاً فاستعِدٌ خصالا 
ا وال واا وا ادرو عات الس ا 
ل كن بها جا كاك قث - لا رى ية اقفر رالا 
قال محمد بن محمد القصري : قلت للحلبي : هذه موعظةٌ سَريٌ لك ٠‏ فظني أنت . قال : يا أخي 
أحَتٌ الأعمال إلى الله ما صَعِدَ إليه من قلب زاهدٍ في الذّنيا ؛ فَازْمَدْ في الدنيا يُحبَكَ الله ثم أنشأ يقول : 
انث فعينى” ورات ساف شاك 
واجعل الدنيا كيوم تة عن شه تواتك 
واجعل الفط إذا ماصمْتَهٌ يوم وفاتِك 
قال ابن وّزاد : فقلت لعلى : هذه موعظة الحلبيت لك » فعظنى أنت . فقال لى : احفظ وقتك » 
واسخ بنفسك للع وجل » وانزغ قيمة الأشياءَ من قلبك › يَضْفٌ لك بذلك سوك › ويَذكو به كرك . ثم 
أنشد يقول : 
انك انشا تعد فليا مضي كن منها اق نه خا 
ف عبد في نقص وتَمْسو بمثله ومالك مَعْقول تحسنٌ بك رُزءا 
نيلك فا ا وتتحدذوك ساو .ها كزين بلك الها 
قال أبو محمد : قلتُ لأحمد : هذه موعظة علي لك » فعظني . فقال : يا أخي . عليك بلزوم 
الطاعة » وإيّاك أن تفارق باب القناعة » وأضلخ مَثواك › ولا تُؤْئِرْ هَوَاكَ » ولا تَبِعْ آخرتكَ بدنياك ؛ 
واشتغل بما يَعْنِيكَ بِتَرْكِ ما لا يَعْنيك . ثم أنشد : 
نَدِمْتٌ على ما كان مني نَدَامة ومن يب ما تشتهي ي النفسي يندم 
N E CG CEOS‏ 
فليس لِمَعْرورٍ بدنياه زاجر سيندمٌ إن EE‏ فاعْلم 


200 في ( ب ٠ح)‏ : « وخلق قران » » بدل « وموت جنان » » والمثبت من ( ق ) . 
(؟) كذافي الأصول . بإقواءِ في القافية » ولعل الصواب : « لم يُظَلَّم » أ شك ا ا 


۳4۹۸ وفيات سنة 7ه 
قال أبو محمد بن رامين : فقلتُ لأبي محمد : هذه موعظة أحمد لك » فعظني أنت . فقال : اعلْ 
رَحِمكَ الله أن الله عر وجل يُنْلُ العبيد حي تَرَلَتْ قلوهم بُمومها » فانظز أين يرل لبك ؟ واعلّم أنَّ لله 
سبحانه يَقَرْبُ من القلوب على حَسَّبٍ ما قرب إليها(' ؛ فانظزْ من القريبُ من قلبك . وأنشدني : 
قلوبُ رجالٍ في الحجاب نزول وأرواُهم فيما هناك حُلول 
تروځ نيم الاس في عر مزه بإفراد تؤحيد المَلِيِكِ تجول 
لهم فتاء القَرْبِ من مَحْض بره عوائد ذل خَطَبْهُنَ جليل 
قال الخطيب : فقلت لابن رامين“ هذه موعظةٌ الحميدي لك » فعظني أنت . فقال : انق الله وق 
به » ولا تنّهِمْه » فإِنَّ اختبارَهُ لك خير من اختبارك لنفسك . وأنشدني : 
اتخذ" الله صاحبا ودع اللناس جانبا 
جت اناس كف حعت اه غ زيا 
قال أبو الفرج عَيْثْ الصّوري : فقلتٌ للخطيب : هذه موعظة ابن رامين لك » فعِظني أنت . فقال : 
احذز نفسّك التي هي أَعْدَى أعدايِك أن تتابعَها على هَوَاها » فذاك أَعْضَلُ دائك » واستشرف الخوفٌ من 
التاق كادفي و على فك نرا وار فا ها فإنياالأكارة و واا والكررة ةي 
أطاعَها موارد العَطبٍ والبّلاء » واغمد في جميع أمورك إلى تَحرّي الصَّدْق » « وَلَا تت َع الهو فيضك عن 
ل GS‏ 000 . ثم أنشد 
لنفسه : 
إن كنت 7 حكن 0اد د ف اف E E‏ 
الف اف ی ات إنَّ الهوى جاممٌ الفَسَاد©) 
قال ابن عساكر”*؟ : المحفوظ أنَّ إبراهيم بن أدهم توفي سنة ثنتين وستين ومئة . وقال غيره : إحدى 
وستين . وقيل : سنة ثلاث . والصحيحٌ ما قاله ابن عساكر » والله أعلم . وذكروا أنه توفي في جزيرة من 
جزائر الوُوم » وهو مُرَابط » وأنه ذمّبَ إلى الحّلاء ليلة مات نحواً من عشرين مرّة وفي كل مرَةٍ يُجِدَدُ 


000 أقحمت عبارة في هذا الموضع في ( ق ) » ليست في ( ب » ح ) » ولا في بغية الطلب . 

(۲) في ( ق ) : « زامين » » انظر الحاشية على هذا الاسم في صدر الخبر . 

)۳( ل ل ل ا 

() ساقه بطوله ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ( ۳٤۸ - ٠٠١/٦‏ ) » وابن العديم بن أبي جرادة في بغية الطلب 
٠١۸۳-۰۸۰ /۲ (‏ ) بإسنادهما عن الخطيب البغدادي . 

. )759-57/50( في تاريخ مدينة دمشق‎ )٥( 


الؤضوء بعدها . 


وفيات سنة 57١1ه‏ 


وكان به البَطن » فلما كانث غشيةٌ الموت قال : 


أؤتروا لي قؤسي . 


عليه > فمات وهو قابضٌ عليه يريد اليَمْيَ به إلى العدو » رحمه الله وأكرَمَ مَعُْواه 5 


سحعت الشري : 


أجاعتهم الذّنيا فجاعوا"“ ولم يزل 
أخو طيِّيَ داوذ منهم ومِسْعدٌ 
وفي ابن سعيدٍ قدوة البرّ والنّهَى 
وَحَسْبّكَ منهم بالفضّيل مع ابنه 
أولئك أصحابي وأهل مودّتي 
فما ضر ذا التقفوى. تَضَاولٌ تة“ 


وتداكال ومع الاعراين دض سي على زوب با الصا قال : سمعت الشافعيّ يقول : 
وان شوك د وكان ا یا 


كذلك دو التوى عن الخ تكبا 
ومنهم ؤُهيبٌ والعريبٌ ابن أذهما 
وفي الوارث الفاروق صِدقاً مُقَدَّما 


عع هه اس 


ويوسف و يال ان يننا 
تلن علهتو دو الجلال واا 


فأؤتّروه » فقَبَضَ 


وما زالت"الغوئ تريك.علق الفتى. »إذا مكف التفوى من ال م 


وروى البخاري في كتاب الأدب”*' عن إبراهيم بن أدهم : وأخرج الترمذي في جامعه حديثاً مُعلّقاً في 


ea 5 المسح‎ 


للك 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 


(7) 


(۷) 


وأما : داود الطائي”© : فهو داودٌ بن نُصِيْر الطائي > أبو سليمان الكوفي الفقيه الزاهد . أَحَدَ الفقه عن 


كذا في ( ب . ح ) وحلية الآولياء > وسقط الاسم من ( ق ) » وفي تاريخ ابن عساكر : 
جمكان » » ولم أقف على ترجمة له . 

في ( ق ) : ١‏ فخافوا » . والمثبت من( ب ٠»‏ ح) . 

في ( ب ) : « يصال بسبه » » وفي ( ح ) : « يضاد سبه » » وفي تاريخ ابن عساكر : « نصال أسنة » » والمثبت من 
حلية الأولياء . 

في ( ب » ق ) وتاريخ ابن عساكر : «ميسما». والمثبت من (ح ) وحلية الأولياء والخبر والشعر فيه 
20/0 ) » وفي تاريخ ابن عساكر ( ۳٤۹/٦‏ ) . 

كتاب الأدب المفرد للبخاري ص(58: ) برقم ( ١751‏ ) » يروي البخاري فيه خبراً عن محمد بن عبد العزيز 
العمري » بإسناده إلى إبراهيم بن أدهم » فذكر قصة زيارته إلى يحيى بن حسان البكري . 

جامع الترمذي برقم ( 45 ) في الطهارة : باب في المسح على الخفين معلقاً > ورواه مسنداً الترمذي برقم ( 51/١‏ ) 
و( 1١1‏ ) وهو حديث صحيح . 

ترجمته في طبقات ابن سعد ( ۳۹۷/٦‏ ) » التاريخ الكبير ( */ ۲٠١‏ ) » المعارف ص( 5١5‏ ) . مشاهير علماء 
الأمصار ص( ١58‏ ) » حلية الأولياء ( ۷/ ٠۴١‏ ) » تاريخ بغداد (۸/ ۳٤١۷‏ )» الرسالة القشيرية )۸١/١(‏ . 
الأنساب ( ۳٠٠/۸‏ ) » مناقب الأبرار لابن خميس ص( /٤۸‏ ب ) » المختصر لابن خميس ص( 15/أ) » صفة 
الصفوة ( ۱۳۱/۳ ) » الكامل لابن الأثير ( 5/ 50 ) » وفيات الأعيان ( 704/7 ) » تهذيب الكمال (۸/ ٤٥١‏ ) »= 


« سمعت السري بن 


307 


أحداث سنة اه 


2 9 و 5 0 ا 0 رت و 
أبي حنيفة . قال سفيان بن عَيَيّنة : ثم ترك داود طلبَ الفقه » وأقبل على العِبَادَة » ودّفن كتبّه . 


قال عبد الله بن المبارك : وهل الأمر إلا ما كان عليه داودٌ الطائي ؟ . 
قال ابن مَعين : كان ثقةَ » وفد على المهدي ببغداد » ثم عاد إلى الكوفة . 


ذكرّه الخطيب البغدادي وقال : مات في سنة ستين ومئة ؛ وقيل شكة امن و ر و : 


و 2 


8 1 000 لك اما ا ا ر‎ E اا‎ e ود‎ A 
قلت : وقد ذكرٌ شيخنا الذهبى فى تاريخه أنه توفى فى هذه السنة  أعنى سنة ثنتين وستين ومئة . فالله‎ 


ثم دخلت سنة ثلاث وستين ومئة 


فيها حُصر المقنّع الرّنديق الذي كان قد نَبَعَ بحُرَاسان » وقال بالتناشخ » واتَبَعهُ على جَهَالتَهِ وضلالته 


حَلّقٌ من الطّعَام » وسُمَهاءِ الأنام » والسّمْلَةٍ من العام ؛ فلما كان في هذا العام » لَجَأْ إلى قلعة كش » 
فحاصَرَةٌ سعيدٌ الحَرَشِيَ”" فال عليه في الحصار » فلمًا أحسسّ بالغَلَبةِ تَحَسَّى سُمَاً » وسم نساءهٌ فماتوا 
جميعاً ؛ عليهم لعائنٌ الله . ودخل الجيشن الإسلامى قلعتّه » فاحترُوا رأسّه » وبَعثُوهٌ إلى المهدي ؛ وكان 
المهديٌ بحلب . 


عع 


فرق 
لق 


قال ابن لان“ : كان اسم المقنّع عَطاء » وقيل : حَكيم » والأول أشهر . وكان أولا قصّاراً[ من 


أهل مَرْو » وكان يعرفٌ شيئاً من السّحْر والتَّيرجَات”*' ] » ثم ادع الرُبوبيّة مع أنه كان أعوّرٌ قبح المنظر » 


سير أعلام النبلاء ( ٤۲١/۷‏ )ء الوافي ( 445/١‏ ) » طبقات ابن الملقن ص( 3٠١‏ ) » تهذيب التهذيب 
( ۲۰۳/۳ ) » طبقات الشعراني ( ۷٦/۱‏ ) » شذرات الذهب ( 7507/١‏ ) . 

في (ح » ق ) : سنة ست وخمسين ومئة » والمثبت من ( ب ) وتاريخ بغداد للخطيب (8/ 55" ) . 

كَئْنَ ‏ بالفتح ثم التشديد ‏ : قريةٌ على ثلاثةٍ فراسخ من جُرْجانَ على جَبَل . وتقال « قلعة كس » بالسين » وتُسمّى 
أيضاً « قلعة سَنَام » كما سيأتي . معجم البلدان ( 557/5 » و”/141 ) . وقال ابن حَلّكان في وفيات الأعيان 
۲٠١ /۳(‏ ) : ولم أر أحداً ذكر هذه القلعة وأين هي حتى أذكرها » ثم رأيت في كتاب الشهاب ياقوت الحموي الذي 
وضعه في معرفة المواضع المشتركة » فقال في باب « سّنَام » بفتح السين : إنها أربعة مواضع ٠‏ والموضع الرابع منها 
سنام » قلعة عمرها المقنّع الخارجي بما وراء النهر . اه . وفيان الأعيان ج : ۳ ص : ( 550 ) . والله أعلم 
والظاهر أنها هذه القلعة ثم وجدت في أخبار خراسان أنها هي وأنها من رستاق كش والله أعلم . 

في ( ح » ق ) : الحريثي » وهو تصحيف . والمثبت من ( ب ) وتاريخ الطبري ( 555/5 ) . 

في ترجمته في وفيات الأعيان ( 777/٠‏ ) » وما سيأتي بين معقوفين منه . 

ا ا ا 
العرب ( نرج ) . 


وفيات سنة 7ه ١‏ 

2 کک ن ا 3 .ا بي ا ی‎ 20 7 ET 
› وكان يتخذ له وجها من ذهب » وتابَعة على جَهالتهِ خلقٌ كثير » وكان يري الناس قمّراً من مسيرة شهريْن‎ 
- يخیب ؛ فعَظم اعتقادّهم له » ومنعُوةٌ بالسّلاح ؛ وكان يَرْعُم - لعنة الله وتعالى عمًا يقولون عُلْوَاً كبيراً‎ : 
أنَّ الله ظهرَ في صورة آم » ولهذا سجدَّثُ له الملائكة » ثم في نُوح » ثم في الأنبياء واحداً واحداً » ثم‎ 
. تحول إلى أبي مسلم الخُراساني » ثم تحوّلٌ إليه‎ 

ولما حاصرَةٌ المسلمون في قلعته ‏ كان جدَّدّها بناحية كش > مما وراء النّهْر » ويُقالٌ لھا سّنام ‏ تحَسّى 
عو وتاه سما فاقوا 4 والتسحوة الميلمون على خراضلة وامؤالة:: 

وفيها جهّز المهدئ البْعوت من خرّاسان وغيرها من البلاد لغزو الؤُوم . وَأمّرَ على الجميع ولدَهُ هارونَ 
الّشيد ¢ وخرج من بغداد مُشَيّعاً له ( فسار معة مَرَاحل 3 واستخلف على بغداد ولد وسو الهادي 2( 
وكان في هذا الجيش الحُسين بن قخطبة » والربيع الحاجبٌ » وخالد بن بَرْمك ‏ وهو مثلّ الوزير للرّشيد 
وليّ العهد ‏ ويحيى بن خالد وهو كاتبه » وإليه النفقات . وما زال المهديٌ مع ولدِه مشيّعاً له حتى بلغ 
دروب الؤوم عند جيحَان''' » وارتادٌ هناك المدينة المسمّاة بِالمَهْديّة في بلادٍ الووم » ثم رجع إلى الشام » 
وزار بيت المقدس » فسار الرشيد إلى بلادٍ الروم في جحافلَ عظيمة » وفتح الله عليهم فتوحات كثيرةً » 
وغنموا أموالاً جزيلة جداً » وكان لخالدٍ بن بَرْمَكَ في ذلك انر جميلٌ لم يكن لغيره ؛ وبعثوا بالبشارة مع 
سليمان بن بَرْمَك إلى المهدي » فأكرّمةٌ المهدي وأجزل عطاءه . 

: 06 مه 2 

وفيها عزل المهديّ عمّه عبد الصمد بن علي عن الجزيرة » وولى عليها زفرٌ بن عاصم الهلالي » ثم 

ا 

وفيها ولى المهدئ ولدَهُ هارونَ الرشيد بلادٌ المغرب » وأذْرَبيجان » وإزمينيّة » وجعل على رسائله 

يحيى بن خالد بن بَرْمَّكَ ؛ وولى وعزل جماعة من النوّاب . وحج بالناس فيها المهدي على بن المهدي . 


وفيها توفي : 
إبراهيمٌ بن طَهُْمان . 
وحَريرٌ بن عثمان الحمصي الرّحبي . 
وموسى بن علي المي المصريّ . 


: ) حتى بلغ دروب المدينة . . . » » وفي ( ب‎ ١ : ) بلغ الرشيد إلى بلاد الروم » » وفي (ح‎ ... ١: ) في (ق‎ )١( 
حتى بلغ دروب الروم عند صحار » . وأثبتنا ما في ( ب ) بعد تصحيح التصحيف في « صحار » » من الكامل في‎ « 
التاريخ لابن الأثير ( 4/ 744 ) . وجيحان  بالفتح ثم السكون والحاء مهملة وألف ونون - : تهر بِالْمَصّيصّة بالثغر‎ 
الشامي » ومَخْرَجْه من بلاد الروم » ويمدٌ حتى يصب بمدينة تُعرف بكفربيا بإزاء المصيصة . معجم البلدان‎ 
. ) ١ ١5/50 


۲ أحداث سنة 75١ه‏ ووفياتها 

6 3 

وشعيب بن أبي حمزة . 

وعيسى بن علي بن عبد الله بن عباس عم السفاح » وإليه يُنسب قصرٌ عيسى ونهرٌ عيسى ببغداد . قال 
يحيى بن مَعين : كان له مذهبٌ جميل › وكان معتزلا للسّلطان › توفى فى هذه السنة عن ثُمانٍ وسبعين 
سنة . 

وهمّام بن يحيى › 

ومُبيدة بتنث أبى كلات العابدة > يكت من حشية الله أربعين ستة حتى عَميت + :وكانت تقول : أشتهن 

ع 2-8 َ‫ 3 

الموت » فإني أخشى أن اجْنيَ على نفسي جناية تكون سببّ هلاكي يوم القيامة . 


ثم ودخلت سنه أربع و لستيل. عه 


فيها غزا عبدٌ الكبير بن عبدٍ الحميد بن ريد بن الخطًاب بلا الؤوم ؛ فأقبل إليه ميخائيل البطريق في 
نحو تسعين ألفاً ‏ فيهم طازاذ الأرمني البطريق › ففْشِلَ عنه عبد الكبير » ومع المسلمين من القتال » 
وانصرف راجعاً . فأراد المهدٌ ضَرْبَ عُنْقِهِ » فكُلّمَ فيه » فحَبّسهُ في الْمُطبق . 

وفي يوم الأربعاء في أواخر ذي القَعْدَة أسّسَ المهدي قصراً من لبن بعِيسَاباذ!' » ثم عرّمٌ على الذهاب 
إلى الحجّ » فأصابَهُ حُمّى » فرجع من أثناء الطريق » فْعَطِشْنَ الناسُ في الرّجْعَة » حتى كاد بعضّهم يَهْلِكِ , 
فغضب المهدييٌ على يقطين صاحب المصانع » وبعث من حيتٌُ رَجَعَ المهلّبُ بن صالح بن أبي جعفر 
لِيَحْجَّ بالناس ؛ فحج بهم عامَئِذٍ . 
وفيها توفي : 

شيبان بن عبد الرحمن التَحوي . 

وعبدٌ العزيز بن أبي سَلمة الماجشون . 

ومُبارك بن فضّالة صاحبٌ الحسن البصري . 


)١(‏ عِيسَابَاذْ : « باذ » في هذا الاسم مما تستعمله الفرس »> ومعنى « باذ » العمّارة » فکان معتاة عمارة عيسئ تشون 
العامر أباذان » هذه مَحَلَةٌ كانت بشرقيّ بغداد منسوبة إلى عيسى بن المهدي > وأمّهِ وأمّ الرشيد » والهادي الخيزران 
هو أخوهما له » وبها مات موسى بن المهدي بن الهادي » وبنى بها المهديٌ قصرّهٌ الذي سمّاه قصر السلام » فبلغت 
النفقةٌ عليه خمسين ألف ألف درهم . معجم البلدان ( ۱۷۲/۲ » ١09/8‏ ) . 


أحداث سنة ١١٠ه‏ ووفياتها ۳ 


ثم دخلت سنة خمس وستين ومئة 


فيها جر المهديٌ ولدَهُ الرشيد لغزوٍ الصائفة » وأنََدَ معه من الجيوش خمسة وتسعين ألفاً ٠‏ وسعٌ مئة 
وثلاثة وتسعين رجلا ؟ وكان معه من النفقة مبَةٌ آلف ديار وأزيعة وتسغؤن آلف دينار > وأربعمةة 
سيره ااار ري امح حو عرو الك لح وورار لك ام ايو من أل وثمان مئة 
درهم ال a‏ . فبلغ بجنوده خليج البحر الذي على المَسْطَنْطِينيّة » وصاحبُ الروم يومئلٍ 
أغنطة را اليون + وها اها فى جخرمامن الماك اللي توف عا ؛ فطلبت الصّلحَ من الرشيد على 
أن تدفع له سبعينَ آلف دينار في كل سنة » فقيل ذلك منها » وذلك بعدما قَمَلَ من الوم في الوقائع أربعة 
وخمسينَ ألفاً » وأسَرَ من الذرَاري خمسة آلاف رأس وستَّمئةٍ وأربعينَ رأساً » وقتل من الأسرى ألمَيْ قتيل 
صَبْرً ٠‏ وعَِمَ من الدَوَابٌ بأدواتها عشرين ألفَ فوس ٠‏ وذح من البقر العم مئة ألفي رأس » وبيع اليردَؤن 
و والبغل بقل من عشرة دراهم » وَالدَّرْعٌ بأقلّ من درهم > وعشرون سيفاً بدرهم » فقال في ذلك 
و بن أبي حَفْصّة : 
أطفت بفَشطنطينة الؤوم مُسْيِداً إليها القَنَا حتى اكتسى الذّلَّ سُودها 
ومارنتهاحتى آتقك ملوكها بجزيتها والحرث تَغْلي قدودها 
وحجّ بالناس في هذه السنة صالحٌ بن أبي جعفر المنصور . 
وفيها توفي : 
فان اة 


وعبد الله بن العلاء ين 8 


وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان'*) 
ووصب بن خالد : 


)۱( هو الطبري في تاريخه ( 5/ ٥۷۲‏ ) . 

(0) في ( ق ) : « بقسطنطينية » » ولا يستقيم بها الوزن » والمثبت من ( ب . ح ) وديوان مروان بن أبي حفصة 
ص( ٦٦‏ ) . 

(۳) في (ق) : (دبر ٠‏ »> وهو تصحيف » والمثبت من (ب » ح ٠»)‏ وترجمته في التاريخ الكبير للبخاري 
۱٦۲/٩ (‏ ) » وتقريب التهذيب ص( ۳۱۷ ) . 

ضع في ( ق ) : « عبد الرحمن بن نائب بن ثوبان » » وهو تصحيف » والمثبت من ( ب » ح ) » وترجمته في مشاهير 
علماء الأمصار ص( 18١‏ ) » وتاريخ بغداد ( ۲۲۲/۱۰ ) » وتقريب التهذيب ص( ۳۳۷ ) . 


€ أمحذانث نة هد 


ثم خلت سه ست و سكين ومكك 


في المحرّم منها فم الرشيدُ من بلادٍ الوم » فدخل بغدادً في أَبِهةِ عظيمة » ومعه الؤوم خولودً 
الجرْيّة من الذهب وغيره . وفيها أخذ المهدي اة لولده ارود فو ا تون الهادي › و 
بالؤشيد . 


وفيها سط المهديٌ على يعقوب بن داود » وكان قد حَظِيَ عندَهُ حتى استوزّره » وارتفعَث منْرلته في 
الوزارة » حتى فوّض إليه جميعَ أمر الخلافة ؛ وفي ذلك يقول بشَارٌ بنُ برد : 
بني أمية هُتُوا طالَ نومك“ إنَّ الخليفة يعقوبُ بن داودٍ 
ضاعَثْ خلافتكن يا قومٌ فاطّلبوا خليفة الله بين الرّق والعُوو 
فلم تزل السِّعاةٌ والوشاة بينه وبين الها عي احرج علي ركا مو به لوعن اله فاش 
أمرّه معّه » حتى وقح من أمره ما سأذكه » وهو أنه دخل ذات يوم على المهدي في مجلس عظيم » قد 
فرش بأنواع المُرش » وألوانٍ الحرير » وحول ذلك المكان أشجارٌ”” مُزهرة بأنواع الأزاهير » فقال : 
يا يعقوب » كيف رأيتٌ مجلسّنا هذا ؟ فقال : يا أمير المؤمنين » ما رأيت أحسنّ منه ! فقال : هو لك بما 
اروس اميد امس هس الجر اا ار 
المؤمنين ؟ فقال : حتى تقول نِعَمْ . فقلتُ : نعم » وعلى السمع والطاعة, . فقال : آلله ؟ فقلت : 
قال : وحياة رأسي ؟ قلت : وحياة رأسك . فقال : ضَعْ يدَكَ على رأسي وقُلْ ذلك . ففعلت » فقال : 
DT‏ 
عليّ بن أبي طالب - فقلت : نعم . فقال : وعَجل علي » ثم أمرَ بتحويل ما في ذلك المجلس إلى 
مَنزلي » وأمرَ لي بمئة ألفب درهم » وتلك الجارية » فما فرحت بشيء فرّحي بها ؛ فلمًا صارث بمُنزلي 
حجبتها في جانب الدار في خذر » فأمَرْتُ بذلك العَلوي » فجي يء به فجلسس إليّ فتكلّم » فما رأيثُ أعقل 
منه ولا أفهّم ! ثم قال لي : يا يعقوب » تَلْقَى الله بدمي وأنا رجلٌ من ولَدِ فاطمة بنت رسول الله كل ؟ 
فقلت : لا والله » ولكنٍ اذهّبْ حيث شئت وأين شئت . فقال : إِنّي أختارٌ بلادَ كذا وكذا . فقلت : اذهب 
عرف ت ولا يلير ل عك ر شولك رامات معو من ققدي و شا نع رجا راه 


)01 كذا في الأصول » وتاريخ الطبري ( ٥۷١ /٤‏ ) » وفي ديوان بشار « يا أيها الناس قد ضاعت خلافتكم » » وهو أشبه 
بالصواب . 

(۲) البيتان فى ديوان بشار ص( 796 ) . 

() في (ق ) : أصحان » والمثبت من ( ب ءج ) . 


وا 6 
ويُوصلانِه بعض البلاد » ولم أَشعْرْ بأنَّ الجارية قد أحاطث علماً بما جرى » وأنّها كالجاسوس علي فبَعَنّتْ 
بخادیها إلى المهديّ فأَعلْمئْهُ بما جَرَى » وتقول له : هذا الذي آثرته بي قد فعل كذا وكذا . فَضِبَ 
المهديّ » فبعث إلى تلك الطريق » فردُوا ذلك العلويّ » فحبَّسَهُ عندَهُ في بيت من دار الخلافة » وأرسل 
إلى من اليوم الثاني » فذهبثٌ إليه » ولم أشْعْر منْ أمْرِ العلويٌ بشيء » فلمًا دخلث عليه قال : ما فعل 
العلويّ ؟ قلت : مات . قال : آلله ؟ قلت : آلله . قال ال ل ل 
فقال o‏ 110 الي . فخرَج م العلري + فأسقط في تى فان المهلى .+ 
حلال كلما ا جا فى ر الخطيق . قال يعقوب : فكنث في مكانٍ لا أسممٌ فيه ولا 0 
فذهب بصّرِي وطال شعري حتى صرت مثل البهائم > ثم مضت علي مدد متطاولة > فبینما أنا ذاتَ يوم إذ 
دُعيت » فخرجتٌُ من البئر » فقيل لي : سلّمْ على أميرٍ المؤمنين » فسلَّمْتُ وأنا أظتّه المهدي » فلما 
ذكرثٌ المهدي قال : رحم الله المهدي . فقلت الهادي ؟ فال :ربجم الله الهادي . فقلت : الرشيد ؟ 


و 


قال : نعم . فقلت : يا أميرٌ المؤمنين » قد رأيتَ ما حَلَّ بي من الضَّحْف والعلّة » فإنْ رأيتَ أن تُطلقني . 
فقال : أين تُريد ؟ قلت : مكة . فقال : اذهَّبْ راشداً . فسار إلى مكة » فما لَبثَ بها إلا قليلاً حتى مات 
رحمه الله تعالى . 
ك لبمس لاع ا a‏ 
الحرام يث جركة الكمن؟! وتحى ور GR‏ شع عبد اله E‏ . فقال له 
يعقوب : إل ذلك لم يكن من حَسّناته » ولو كان هذا قُرْبَةَ لكان كلّما داوم عليه العبدٌ أفضل . وفي ذلك 
يقولٌ بعضٌ الشعراء حَثَاً للمَهْدئٌ على ذلك : 
فدَغْ عنكٌ يعقوب بن داودٌ جانباً 2 وأقبِلْ على صهبء طَيّبِةٍ اشر 

وفيها ذهب المهديٌ إلى قصره المسمّى بقصر السلام بعيساباذ"' 2‏ يُني له بِالآجرٌ بعد القصر الأول 
الذي بناه باللبن - فسكتة » وضرب هناك الدراهم والدنانير » وفيها أمرَ المهديٌ بإقامةٍ البريد بين مكة 
والمدينة واليمن » ولم يفعل أَحَدٌّ هذا قبلّ هذه السنة . وفيها حرج موسى الهادي إلى جُرْجان . وفيها ولَّى 
القضاءً أبا يوسّفَ صاحبّ أبي حَنيفة . وفيها حجّ بالناس إبراهيمٌ بن يحيى بن محمد » عامل المدينة › 
ولم يكنْ في هذه السنةٍ صائفةٌ للهُدْنةٍ التي كانث بين الرّشيد وبين الووم . 
فيها توفي : 

صدقة بن عبد الله السّمين . 


. )۱( )ح‎ 5٠١٠5 انظر ما تقدم ص(‎ )١( 


605 أحداث سنة ١٠١۷‏ ه ووفياتها 
وأبو الأشهب العُطاردئ 5 
وأبو بكر التهشليّ . 


کم موقم 
وعفير بن معدان . 


ثم دخلت سنة سبع وستين ومنة 


فيها وجه المهديٌ ابه موسى الهادي إلى جُزجان في جيش كثيف لم يُرَ مثله » وجعل على رسائله 
أبان بن صدقة » وفيها توفي عيسى بن موسى الذي كان ولي العَهُد من بعدٍ المهدي » مات بالكوفة › 
فأشهد نائيُها روح بن حاتم على وفاته القاضيّ وجماعة من الأعيان » ثم دفن . وكان قد امتنع من الصلا 
عليه » فكتب إليه المهدي يُعتَفَهُ أشن النَعْنيف » وأمَرَ بمُحاسبته على عمَّلِه . وفيها عزل المهد 
أبا عبيد الله معاوية بنَّ عبيد الله عن ديوان الرسائل وولاءٌ الربيع بن يونس الحاجب » فاستخلف فيه 
متعنيد بخ واقل ؛ وكان أبو عبيد الله يول على مته + وفيها وقع وباء شديد » وسغال كذة داد 
والبصرة » وأظلمت الدنيا حتى كانث كالليل » حتى تعالى النهار » وكان ذلك لِلَيّالٍ بَقينَ من ذي الحجّة 
من هذه السنة . وفيها تتبّع المهدئٌ جماعة من الزنادقة في سائر الآفاق » فاستحضرّهم وقتلهم صَبْراً بين 
يديه" » وكان المتولي أَمْرَ الزنادقة عمرٌ الكلوّاذي . وفيها أمرَ المهديٌ بزيادة كثيرة في المسجد الحرام » 
فدخل في ذلك دور كثيرة » وولى ذلك ليقطين بن موسى الموكل بأمرٍ الحرميْن » فلم يزل في عمارة ذلك 
حتى مات المهدي ‏ كما سيأتي ‏ ولم يكن للناس صائفة للُدْنة . وح بالناس في هذه السنة نائبُ المدينة 
إبراهيمٌ بن محمد » وتوفي بعد فراغه من الحج بأيام » وولى مكانه إسحاق بن عيسى بن علي بن 
عبد الله بن عباس . 


١1 


s(n 


أ ۰ 3 
وممّن توفي فيها من الاعيان : 

با نر وه أو E‏ : مولى عقيل » ولد أعمّى » وقال الشعرَ وهو دون عشر سنين » وله 
الخ ات التي لم يهتدٍ إليها البصّراء 0 وقد أثنى عليه الأصمعىّ › والجاحظ ¢ وأبو تمام ¢ وأبو عبيدة 


وقال : له ثلاثة عشرَ ألفَ بيتٍ من الشعر » فلمًا بلع المهديّ أنه هَجَّاه ٠‏ وشهد عليه قوم أنه زنديق » أمَرَ به 


. ) كل ذي رُوح يُضْبَرُ حا ثم يُزْمى حتى يُقتل . فقد قتل صبراً . لسان العرب ( صبر‎ )١( 

(6) ترجمته في الأغاني ( 177/7 ) » الإكمال لابن ماكولا ( ۱۸٤/۷‏ )» الفهرست ص( ۲۲۷ ) » تاريخ بغداد 
( ۱۱۲/۷ ) » المنتظم ( ۲۸۹/۸ ) » الكامل في التاريخ ( 5505/5 ) » وفيات الأعيان ( ۲۷۱/۱١‏ ) » سير أعلام 
النبلاء ( ۷/ ۲٤‏ ) » لسان الميزان ( ۲/ ٠١‏ ) » النجوم الزاهرة ( ٥۳/۲‏ ) » شذرات الذهب ( ۲۹٤/۱‏ ) . 


وفيات سنة ۷١١ه_‏ ۷ 


وو 


فضرب حتى مات » عن بضع وسبعين سنةٌ . وقد ذكره ابن خَلّكَانَ في الوفيات فقال" : بشارٌ بن بُؤْد بن 
يَرْجُوخ العقيلي مولاهم » »قد تَسَبِهُ صاحبٌ الأغاني( فأطالَ نَسّبه » وهو بصرئ قَدِمَ بغداد » أصلة من 
طْخَارِسْتَان7" ؛ وكان ضخماً عظيم الخَلق » وشعره في أوَّلٍ طبقات المولّدين ؛ ومن شعره البيتُ 
المشهور : 


هل تعلمينَ وراءً الحُبٌ مَنْزِلةَ تَدْني إليكِ فإنَّ الحُبٌ أقصانى<“ 
وقوله : 
E‏ اتاد IEE‏ وا مصارع العشاق“ 
وله : ظ 
باقوم أي لبعض الحَيَّ عاشقةٌ والأذنُ تعشَّقٌُ قبل العينٍ أحيانا 
قالوا لِمَنْ ری ميدي فقلتٌ لهم الأذن كالعينٍ تؤ e‏ تي القلبَ ما کا6 


إذا بَلَعَ الرأيٌ التشاورٌ فاستَنْ بحم تصيح أو نَصِِحَةٍ حازم 

A 2 0‏ ل 0 م 00 
ولا تجعل الشُورَى عليك غضّاضة فريش الحَوّافي قرَةٌ للقَوَادِم 
وما خير كف أْمَسَكَ العْلّ أختّها وما خيدُ سيفب لم يُويّدْ بقائه0© 


كان بشارٌ يمد المهدي › حتى وَشَى | ليه الوزيز أنه هجاة وقَذَفَةُ » ونسّبَه إلى شيء من الرّ 


يقول بتفضيل النارٍ على التراب » وعَدَرٌ إبليسَ في الشُجود لادم AT‏ 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(€) 
2) 
(030 
(۷) 


وفيات الأعيان ( ۲۷۱/١‏ ) . 

الأغاني 7 03¥ 

طَخَارسْتان ‏ بالفتح وبعد الألف راء ثم سين ثم تاء مثناة من فوق - ويُقال طخيرستان : هي ولايةٌ واسعةٌ كبيرة » 
تشتمل على عِدَةٍ بلاد » وهي من نواحي خُراسان » وهي طخارستان العليا والسفلى » فالعليا شرقي بَلْحْ » وغربي نهر 
جيخحون » وبينها وبين بَلْخْ ثمانيةٌ وعشرون فرسخاً ؛ وأمًا السّفلى فهي أيضاً غربي جيحون > إلا نها بعد من بلخ 
وأضربٌ في الشرق من العليا . ومن مُدنها خلم وسمنجان وبغلان وسكلكند ووروراليز . قال الإصطخري : وأكبرٌ 
مدينةٍ بطخارستان طالقان . معجم البلدان ( 78/4 ) . 

البيث من مقطعة فى ديوان بشار ص( 518 ) . 

البيت من مقطّعةٍ في ديوان بشار ص( 519 ) . 

البيتان في ديوان بشار ص( ۲ ) مع بيت ثالث . 

الأبيات في ديوان بشار ص( 0947 ) . 


08 أحداث سنة 54١اه‏ 
يه وو 2 د وړ ا زد و کان“ 000 
| رض مظلمة وا ر مسرفة وا ر معبوده مل بت ر 


فأمَرَ المهدي بضَرْبه » فضّرب حتى مات . ويُقال : إِلّه غرق » ثم نقل إلى البصرة في هذه السنة . 


ا 
فيها توفي : 
الحسن بن صالح بن حي . 
ا 
والربيع بن مسلم . 


وسعيد بن عبد العزيز بن مسلم . 

وعتبة الغلام ؛ وهو : مُثْبة بن أبَان بن صَمَّعَة(" : أحد العّْادٍ المشهورين ٠»‏ البگائين المذكورين ؛ 
كان يأكُلُ من عَِلَ يَدِهِ في الخُوص » ويصومٌ الدّهر » وَيُفَطِرُ على الخبزٍ والملح . 

والقاسم الحذّاء . 

وأبو هلال محمد بن سليم . 

ومحمد بن طلحة : 

وأبو حمزة الشُكّري7" محمد بن ميمون . 

ثم دخلت سنة ثمان وستين ومئة 


E‏ لطاع هن الكل الذي مده مازرد لزني عن 
أمرٍ أبيهِ المهدي . ولم يستمدُوا على الصلح 1 اثنيِنِ ولان هرا ع فع تاقث الهاي يلد إل 
الووم » اوا وا وغو ا لم 

وفيها انََخَذْ المهدئ دواوينَ الأزمّة . لاقن بدو الك رفون زف © 


. ) 079 البيت في ديوان بشار ص(‎ )١( 

(۲) ترجمته في حلية الأولياء (5/+7؟17)» صفة الصفوة ( ۳۷١/۳‏ ). المختار من مناقب الأخيار لابن الأثير 
٤۸/۳ (‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ۷/ ٦۲‏ ) » طبقات الشعراني ( ٤۷/١‏ ) . 

)۳( في بعض النسخ : « اليشكري » مصحف » وهو من رجال التهذيب ( بشار ) . 

)€3 أول من عمل ديوان الماع مسرن لزع ل ا المهدي » وذلك أنه لما جُمعت له الدواوين تفكر فإذا هو 
لا يضبطها إلا بزمام يكون له على كلّ ديوان ؛ فَانّحْدَ دواوين الأزمّة » وولّى كلّ ديوانٍ رجلاً » فكان واليه على زمَامٍ 
ديوانٍ الْخَرَاجٍ إسماعيل بن صبيح . ولم يكن لبني أمية دواوين أزِمّة . تاريخ الطبري ( 5/ 987 ) . 


وفيات سنة ۸٦۱ھ‏ ۹ 

وفيها حجّ بالناس عل بن محمد المهدي الذي يُقال له ابن رَيْطة . 
وفيها توفي : 

الحسن بن زيد بن على بن أبي طالب ٠‏ ولاءٌ المنصورٌ المدينة خمسَ سنين » ثم عضب عليه › 
فضرَّبَهُ وحبّسّه » وأخذ جميعَ ماله(" . 

3 م8 كع 

وخارجة بن مصعب . 

وعُبِيدٌ الله بن الحسن بن الحُْصَّيْن بن أبي الخُرَ العَثبّري7" : قاضي البصرة بعد سار . سمع خالداً 
الحذاء » وداود بن أبي هند وسعيداً الجُرَيْري » وروی عنه ابن مهدي » وكان ثقةَ فقيهاً » له اختياراتٌ 
تُعرَّى إليه » غريبة في الأصول والفروع » وقد سُئل عن مسألةٍ فأخطأ في الجواب » فقال له قائل : الحُكمٌ 
فيها كذا وكذا » فأطرَقَ ساعة ثم قال : إذاً أرجع وأنا صاغر » لأنْ أكون ذَنباً في الحق » أحَبٌ إليّ من أكون 
راسا في الباطل .: 

توفي في ذي القَعْدَة من هذه السنة » وقيل بعد ذلك بعشر سنين » فالله أعلم . 

2 ع 4 ."1 0 و‎ 04 2 ٠ ٠ e 

عُوتٌ بن سليمان بن زياد بن زبيعة“ أبو يحبى الحَضْرَمِي”” . قاضي مصر › كان من خِيَارِ الحكام ؛ 
وَليَ الديارٌ المصريّة لات مرّات » في أيام المنصور »› والمهدي . 

و 

وفليح بن سلیمان"“ . 


. » وتصحف في ( ق ) إلى « الحسن بن يزيد بن حسن‎ . ) ۳۸١ ترجمته في طبقات ابن سعد ( القسم المتمم ) ص(‎ )١( 

69 جاء في نسخة ( ق ) زيادة محصورة بين معقوفين » وكذا في ( ب ) » وهذه الزيادة ليست في (ح ) » ولا تصحّ لأن 
ترجمة حماد عجرد تقدمت في ص( 7017 ) في وفيات سنة ( 155 ) من نسخة ( ق ) من هذا الجزء » وهذه الزيادة 
هي : [ وحَمّاد عَجْرّد كان ظريفاً ماجناً شاعراً » وكان ممَّنْ يُعاشر الوليدَ بن يزيد » ويُهاجي بشارٌ بن بُرْد » وقدِم على 
المهدي » ونزلَ الكوفة » واثّهم بالزندقة . قال ابن قتيبة في طبقات الشعراء : ثلاثةٌ حمّادون بالكوفة يُرْمَوْنَ 
بالزندقة : حماد الراوية » وحمادعَجْرّد » وحماد بن الزَّبْرقان النَخوي ؛ وكانوا يتشاعرون ويتماجنون ] . 

)۳( في الأول : « عبد الله بن الحسن بن الحصين بن أبي الحسن البصري » » وقد صحف في اسمه اسم أجداده في 
الأصول وكثير من المصادر » وما أثبتّه من ترجمته في : طبقات ابن سعد (۷/ ۲۸٠‏ ) » والجرح والتعديل 
(۳۱۲/۰ )» ومشاهير علماء الأمصار ص( ١509‏ ) › والثقات لابن حبان ( ۱١١/۷‏ ) » وتاريخ بغداد 
۳۰٦/۱۰ (‏ )» والإكمال لابن ماكولا (۲۸/۱) » ورجال مسلم )٠١/۲(‏ » ولسان الميزان لابن حجر 
( ۲۹7/۷ ) » وتقريب التهذيب ص( ۳۷۰ ) . 

(4:) ترجمته في طبقات ابن سعد ( 017/17 ) » التاريخ الكبير للبخاري ( ١١١/۷‏ ) » الجرح والتعديل ( ٥۷/۷‏ ) ع 
مشاهير علماء الأمصار ص( ۱۹۱ ) ء الثقات لابن حبان ( /ا/ 7١‏ ) . 

(4) في ( ق ) : ١‏ الجرمي » » وهو تصحيف . والمثبت من ( ب » ح ) ومصادر ترجمته . 

(7) هذا الاسم معطوف على عُبيد الله بن الحسن بن الحصين » المتقدّم . 


5٠‏ أحداث سنة 5764١1ه-‏ ترجمة محمد بن عبد الله بن عباس 


وفيس بن الربيع في قول . 

ومحمد بن عبد الله بن علاثة بن علقمة د وماك نار ات ات يع تملتسا درن من 
بغداد للمَهْدي » هو وعافية بن يزيد . وكان يُقال لابن عُلاثة قاضي الجنّ » لأنه كانّث بئر يُصابُ من أخذ 
منها شيئاً ٠‏ فقال : أيّها الجنّ » إِنَا حَكَمْنا أنَّ لكمُ الليل » ولنا النهار » فكان من أخذ منها شيئاً في النهار 
لم يُصِبْهُ شيء . قال ابن مَعين کال . وقال البخاري : في حفظه شيء . 


ثم کڏ خلت سنه تسح و لمكيل وعثة 


فيها في المحرّم منها توفي المهديٌ بن المنصور بمكان يُقال له مسان" بالحُمّى ا ا 


زقيل عفر ۶ فمات وه و 


1 ن 9 
محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 


أبو عبد الله المهدي » أميرُ المؤمنين » وإنما لََّبِ بالمهدي رجاء أن يكو الموعود به في الأحاديث › 
فلم يكن به » وإن اشتركا في الاسم » فقد افترقا في الفعل » ذاك يأتي آخرّ الزمان » عند فسادٍ الدنيا » 
فيملاً الأرضَّ عدلاً كما مُائت جَوّراً وظلّماً ؛ وقد قيل : SS‏ 
ذِكرُ ذلك في أحاديث الفِتنِ والملاحم 3 وذكز المهدي ونزول عيسي ابن مريم إن شاء الله وبه الثقة . 
جاء في حديثِ من طريق عثمان بن عمّان » أنَّ المهديّ من بني العباس » 000 
وكعب الأحبار ‏ ولا يَصِحٌ - وبتقدير صِحَةِ ذلك لا يلرم أن يكونّ على التعيين 2 وقد ورد في حديثٍ آخر ء 
أنَّ المهديّ من ولدٍ فاطمة““ » فهو يعارض هذا » والله أعلم . 


)١(‏ ترجمته في طبقات ابن سعد ( ٤4۳/۷‏ ) » التاريخ الكبير ( ١737/١‏ ) » التاريخ الصغير ( 1417/7 ) » الجرح 
والتعديل ( ۳٠۲/۷‏ ) . الضعفاء للعقيلي ( 41/4 ) » الكامل في الضعفاء لابن عدي (755/5 ) الضعفاء 
كتفي ا المشاء الوكين لابن اوی العاديت 
0 ) ء لسان الميزان ( /ا/ 755 ) . 

0 يفم اليو واا الموسيذة والذان مجه وكدو ةنون درا هله ماد اف مضاف إلى اسم القَمَر » 
ماه » ومن هذه المدينة إلى الروذ بالراء عدة فرا سخ » وبها قبر المهدي » ولیس له أثر إلا بناء قد تعمَّتْ رسومُه » ولم 
يبق منه إلا الآثار . معجم البلدان ج : (5 )ص .)14١(:‏ 

(۳) ترجمته في تاريخ خليفة ص( 45٠ » ٤۳٦‏ ) » تاريخ بغداد ( ۳۹۱/۰ ) » التدوين في أخبار قزوين ( 17١/١‏ ) » 
التحفة اللطيفة ( ۲/ ٠١١‏ ) » تاريخ الخلفاء ص( ۲۷١‏ ) . 

0( رواه ابن ماجه في سنة رقم ( 1087 ) من حديث أم سلمة » وأبو داود ( ٤۲۸٤‏ ) » والحاكم ( ٥٥۷ /٤‏ ) وإسناده- 


ترجمة محمد بن عبد الله بن عباس ١١‏ 
وأمٌ المهديّ بن المنصور أمٌ موسى بنت منصور بن عبدٍ الله الحمْيّري . 
وروی عن أبيه » عن جد » عن أبيه عبد الله بن عباس » أن رسول الله كك جهَرَ ببسم الله الرحمن 
الرحيم . رواهُ عنه يحيى بن حمزة البَتَلْهِيَ(2 » قاضي دمشق ق » وذكر أنه صلّى خلف المهدي حين قدم 
دمشق فجَهّر في السورتيّنِ بالبسملة » وأسند ذلك عن رسول الله بي > ورواه غيدُ واحدٍ عن يحيى بن 
حمزة ؛ ورواءٌ المهدي عن المبارك بن فضالة ؛ ورواه عنه أيضاً جعفر بن سليمانَ الصبَعىَ » ومحمد بن 
عبد الله الرقاشي ٠‏ وأبو سفيان سعيد بن يحيى بن المهدي”" . 


و 
2 


وكان مَؤْلد المهدي في سنةٍ ست أو سبع وعشرين ومئة » أو في نة سنة إحدى وعشرين ومئة ؛ وَلِيَ 
الخلافة بعدَ موت أبيه في ذي الحبّة سنة ثمانِ وخمسين ومئة » وعمره إِذْ ذاك ثلاث وثلاثونَ سنةٌ » ولد 
بالجميمة من أرض البلقاء © وتوقي في المحرع من هدالب اع س ن وسين وه عر ات او ثمانٍ 
وأربعين سنة ؛ وكانث خلافتة عش سنين وشهراً وبعض الشهر ؛ وكان أسمرٌ طويلاً » جعدَ الشعر » على 
إحدى عيئبِه نكتةٌ بيضاء » قيل : على عينه اليمنى » وقيل : اليسرى 
قال الربيع الحاجب ال O o‏ 
هو أحسنٌ آم القمر أمْ بَهْرْهُ أم ثيائه ؟ فقرأ : ¥ ههل عَسَِسُه خی إن لیے أن واف لض و امي 4 
i‏ ا i‏ 
ولما جاء خبَرُ موت أبيه بمكة - كما تقدّم ‏ َنَم الأمرّ يومَيْن » ثم نودي في الناس يوم الخميس : 
الصلاة جامعة . فقام فيها خَطيباً » فأَعلَمَهُمْ بموت أبيه وقال : إِنَّ أميرَ المؤمنين دعي فأجاب » فعند الله 
أحتسبٌ أميرٌ المؤمنين » وأستعينه على خلافة المسلمين » ثم بايَّعهُ الناسُ بالخلافة يومئذ ؛ وقد عرَّاهُ 
أبو دُلامة » وهنَّأهُ في قصيدة له » يقولٌ فيها : 
عيناي واحدةٌ ثُرَى مسرورة بأمير ها جَذْلَى وأخرى تَذْرِفُ 
تبكي وتضحَكُ تارةً ويَسُوؤها ماأنكرث ويَسُوْهاماتَمْرِفُ 


ضعبف »© لضعف زياد بن بيان فى إسناده : وقد ساق العقيلى فى ضعفائه ¢ وقال البخاري : فى إسناده نظر » وقال 


3 


ابن عدي في الكامل بعد أن أورد حديثه هذا : « والبخاري إنما أنكر من حديثه هذا الحديث » وهو معروف به . 
وقال الذهبي في الميزان : لم يصح حديثه وانظر بلا بد تعليقي على هذا الحديث في سنن ابن ماجه بتحقيقي 


( بشار ) . 
)۱( في ( ق ) J:‏ النهشلي » > وهو تصحيف » والمثبت من ( ب aS‏ 
ومصادر ترجمته » وهو نسبة إلى بيت لهيا » قريةٍ ية مشهورة في غوطةٍ دمشق . انظر معجم البلدان ( ٥۲۲/١‏ ) . 


(Y)‏ أخرجه الدارقطني في سننه ( ٠١ 7/١‏ ) في باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن ¿ الرحيم والجهر بها ؛ والصيداوي في 
معجم الشيوخ ص( ۷١ > 1V۲‏ ) ؛ وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير ( ا/°(. 


۲ ترجمة محمد بن عبد الله بن عباس 
فيسوؤها موت الخليفة مُخْرِماً ويَسُوُها أن قام هذا الأزأفٌ 
ها :إن .رايت كما رایت ول ارف 0 ال انظ 1ه 
داك EE BE‏ وأتاكُهُ من بعدِه من يَخْلْفُ 
أهدَى لهذا اله فصل خلافة ولذاكَ جات النّعيم تُرَحْرَفْ20© 
وقد قال المهدئ يوماً في خطبة : 
اها الناس > أسؤوا مثلّما تُعْلِنونَ من طاعتنا تَهْنِكُمُ العافية » وتَحْمّدوا العاقبة ؛ واخفضوا جناح 
الطاعة لمنْ ي يشر مَعِْلتة فيكم » ويّطوي ثوب الإضر عنكم » وأهالَ عليكم السلامة ولينَ المعيشة من يت 
أراة الله » مقدماً ذلك على قعل من تقلته ؛ ولله لايم ُمري من عقويتكم » ولأحملَنٌ نفسي على 
الإحسانٍ إليكم . قال : فأشرّقتْ تْ وجوه الناس من حُسن كلامه ؛ ثم استخرج حوّاصل أبيه من الذهب 
وَالفِضَّةٍ التي كانث لا تُحدٌ ولا تُوصفُ كثرةً ؛ ففرّقَها في الناس » ولم يُعطٍ أهلهُ ومواليّهُ منها شيئاً » بل 
حرق لهند اردان کی كا فود مي ريك اا واه ی فى الور عبرا عات رند 
كان أبوهُ حريصاً على توفير بيت المال » وإنما كان يُنفق في السنة ألفيٰ درهم » من مال السّرَاة . وأ 
المهدى ببناء مسجدٍ الوُصافة » وعُمل خندق وسُورٌ حولها . وبنى مُدناً ذكزناها فيما تقدَّم . 
وذكر له عن شريك :بن عبد اله القاغتي أله لا يرى المئلاة خلقه + فالعضره فتكلم عة »ثم قال له 
المهدي في جملةٍ كلامه : يا ابن الزانية ! فقال له شريك : مه » م يا أميرَ المؤمنين » فلقد كانث صوّامة 
قوّامة . فقال له : يا زنديق » لأقتلئّك . فضحك شريك فقال : يا أمير المؤمنين » إِنَّ للزنادقةٍ علامات 
يُعرفون بها » شربهم القهوات » واتخاذهم القينات . فأطرّق المهدي » وخرج شريك من بين يديه . 
وذكروا أنه هاجث ريځ شديدة في زمن المهدي » فدخل المهديٌ بيتاً في دارِه » فألرّقَ خدَهُ بالتراب 
وقال : اللهك إِنْ كنت أنا المطلوب بهذه العقوبة دون الناس فها أنا ذا بين يديك ؛ اللهك لا تَشْمثْ بي 
الأعداء من أهل الأديان . فلم يزل كذلك حتى انجلثُ . 
ودخل عليه رجلّ يوماً ومعه تَعْل » فقال : هذه نعل رسول الله ية قد أهديتها لك . فقال : هاتها . 
فناوله إيّاها فقبّلّها ووضعها على عيئَيْه؛ وأمر له بعشرة آلاف درهم؛ فلما انصرف الرجل قال المهدي: والله 
إني لأعلم أنَّ رسول الله بي لم ير هذه النعل »> فضلاً عن أن يلبسّها » ولكنْ لو ردَذْنه لذهب يقول للناس 
أهديثٌ إليه نعلَ رسول الله بي فردّها على . فتصدّقه الناس ٠‏ لأنَّ العامّة تميل إلى أمثالها » ومن شأنهم 
نصرٌ الضعيف على القوي إن كان ظالماً » فاشترينا لساتةٌ بعشرة آلاف درهم » ورأينا هذا أرجحَ وأصلح . 


: الأبيات فى ديوان أبى دلامة ص( ۸۲ ) . وبعدها بيت واحد‎ )١( 
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فابكوا لِمَصْرَع حَيْركم ووَليّكم راستشرفوالمَقام ذا وتشرّفوا‎ 


ترجمة محمد بن عبد الله بن عباس ان 

واشتهر عنه أنه كان يحت اللّعبَ بالحمّام » والسٌّبّاق بينها » فدخل عليه جماعةٌ من المحدّثين فيهم 

غياث بن إبراهيم » فحدّئه بحديث أبي هريرة « لا سَبْقَ إلاً في خُفٌ أو نَضْلٍ أو حافر » وزاد الحديث : أو 

جْنَاح . فأمر له بعشرة آلاف » ولما خرج قال : والله إني أعلمٌ أن غياثاً كذب على رسول الله يل . ثم أمرَ 
بالحمّام فذّبحه » ولم يذكز غِياثاً بعدها . 


وقال الواقدي : دخلتٌ على المهديّ يوماً » فحدثته بأحاديث » فكتبها عني . ثم قام فدخل بيوتَ 
نسائه » ثم خرج وهو ممتلىء غيظاً > فقلت : ما لك يا أمير المؤمنين ؟! فقال : دخلث على الخَيّزران › 
فقامّثْ ومرَّقَتْ تبي » وقالت : ما رأيتُ منك خيراً » وإني والله يا واقدي إنما اشتريتها من تاس » وقد 
الك ی اه :وقد ازاك و أيه اموس سن ای :نهلك يا امير اموس ا 
رسول الله لا قال : « إِنْهِنَّ يغبن الكرام ٠‏ ويْلبهُنَ الام "© . وقال : « خيركم خيركم لأهله وأنا 
خيزكم لأهلي '" . وقد حُلقَتِ المرأة من ضِلْمٍ أغوّج » إن فوته كسرتّه . وحدثته في هذا الباب بكلامٍ 
حضّرّني » فأمرّ لي بألفَي دينار » فلا ا واقبّتُ المنزل إذا رسولٌ الخيزران قد لجقني بألمَيْ دينارٍ إلا عشرة 
دنائيز » وإذا معه أثوات أخر ؛ ؟؛ وبعثت يعدت تشكدني وشي عل معروقا : 


وذكر أن المهديّ كان قد أهدَرَ دم رجل من أهل الكوفة » وجعل لمن جاء به مئة ألف » فدخل الرجل 
بغداد متنکراً » فلقيه رجل » > فأخذ بِمَجَامِع ويه » ونادى : هذا طَلِبةٌ أمير المؤمنين اوقل الوجل يريد أن 
يفت منه فلا يقر » فبينما هما يتجاذبان » وقد اجتمع الناس عليهما إذْ مر آميڙ في مَوْكِبه » وهو مَعْنّ بن 
لي ا : وَيْلَّك ! ما لَك وله ؟ فقال : هذا طلبة 
أمير المؤمئين. + جعل لمن جاء بدامثة لف قال معن + أما علدت أي قد أجَوته ؟ آرسلة من يك ثم أمر 
بعضّ غلمانِه فترجّل ٠‏ وأركبَة وذمّب به إلى مَنْزِله ؛ وانطلق ذلك الرجل إلى باب الخليفة » وأنّْهَى إليهم 
ار ؛ فبلمَ المهديّ » فأرسل إلى معن » فدخل عليه > فسلَّم ولم يرد عليه السلام وقال : يا معن أَبَلع 
من أمرك أنْ تُجِيرَ علي ؟ قال : نعم . قال : ونّعَمْ أيضاً ؟! َعَم » قد قتلتُ في دولتكم أربعة آلاف مُصَلُّ » 
فلا يُجارٌ لي رجلّ واحد ؟ فأطرَقَ المهديٌ ثم رفع رأسّةٌ إليه وقال : وقد أجَرْنا من أجَرْتَ يا مَعْن . فقال : 
يا أمير المؤمنين إِنَّ الرجلَّ ضعيف . فأمر له بثلاثينَ ألفاً » فقال : إِنَّ جريمتَةُ عظيمة » وإنَّ جوائرٌ الخلفاء 


)١(‏ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ( 570/١5‏ ) » بهذا السياق . وذكره ابن حجر في شرح حديث أم زرع في فتح 
الباري ( 9/ ٠٠١‏ ) » منسوباً إلى معاوية . 

(۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات ( ۸/ 7٠١5‏ ) عن عبد الله بن شداد ؛ وابن حبان في صحيحه ( ٤۱۷۷ ( ) ٤۸٤/٩۹‏ ) عن 
عائشة » و( 591/94 ) ( ٤۱۸٩‏ ) عن ابن عباس ؛ والترمذي ( ۳۸۹١ ( ) 7١9/0‏ ) باب فضل أزواج النبي كله ؛ 
وابن ماجه ( 775/١‏ ) ( ۱۹۷۷ ) باب حسن معاشرة النساء ؛ وأبو نعيم في الحلية ( 18/17 ) » والخطيب في 
تاريخه ( 570/١5‏ ) بهذا السياق » و( ٠١/۷‏ ) عن أبي هريرة » وهو حديث صحيح كما قال الترمذي . 


٤‏ ترجمة محمد بن عبد الله بن عباس 
على قَذْرٍ جرائم الرَعِيّة . فأمر له بمئةٍ ألف » > فحملَتُ بين يدَيْ معن إلى ذلك الرجل » فقال له معن ل 
المال واذْعٌ لأمير المؤمنين » وأضَلِح نيَنَكَ في المستقبل . 

وقَدِمَ المهديٌ مر البصرة » فخرج ليُصِلَّيَ بالناس » فجاء أعرابيئ فقال : يا أمير المؤمنين » مد هؤلاء 
فلينتظروني حتى أتوضا ‏ يعني المؤذنين - فَأْمرَهُمْ بانتظاره » ووقف المهديٌ في المحراب لم يُكَبْْ حتى 
قبل له : هذا الأعرابئ قد جاء فكبّرٌ . فتعجّبَ الناسُ من سمّاحة أخلاقه . 

وقَدِم أعرابيٌ ومعه كتابٌ مَخْتوم » فجعل يقول : هذا كتابُ أميرٍ المؤمنين إلى ابن الرجل الذي يُقال له 
الربيع الحاجب . فأخذ الكتات وجاء به إلى الخليفة » وأوقف الأعرابيَ وفتح الكتاب » فإذا هو قطعةٌ 
أديم » فيها كتابةٌ ضعيفة » والأعرابي يزم أن هذا خط الخليفة ؛ فتبسّم المهدي وقال : صدَق الأعرابي ء 
هذا طن إلى خر يوم" إلى :الد "فكت دعن ال راقن الل فر خو 
رسول الله ل » فرفع لي نال من بعيد » فقصدتها » فإذا هو الشيخ وامرأته في اء يوقدان ناراً » ضَلَّمْتُ 
عليهما » فردًا السلام » وفرش لي كساءً » وسقاني من لبن مَشُوبٍ بماءِ » فما شربتٌ شيئاً إلا وهو أطيبُ 
منه » ونمثٌ نومة على تلك العباءة » ما أذكرٌ أني نِمْتْ أخلى منها . فقام إلى شُوَيْهِةٍ فذبحها » فسمعتُ 
امرأتة تقول له : عمدت إلى مَكْسَبِكَ ومعيشة أولاوك فذبحتّها ! أهلكتَ نفسّك وعيالّك . فما التفتٌ 
إليها . واستيقظتٌ فَاشْتَوَيْتُ من لحم تلك الشويهةٍ وقلت له : أعندَّكَ شيء أكتّبُ لك فيه كتاباً ؟ فأتاني 
بهذه القطعة » فكتبتٌ له بعودٍ من ذلك الرَماد خمسّمئةٍ ألف » وإنما أردثٌ خمسين ألفاً » والله لأنفِذْنّها له 

كلها » ولو لم يكن في بيت المال سواها فار له تة أل . فقبضها الأعرابئٌ واستمرٌ ر مقيماً في 
ذلك الموضع في طريق الحاج من ناحيةٍ الأنبار » فجعَلَ يقري الضَّيفَ ومن مَرّ به من الناس » فعُرف منْزلَهُ 
مَنْزِلٍ مُضيفب أمير المؤمنين المهدي . 


وعن سوَّارٍ صاحب رَحْبَةٍ سوّار قال : انصرفث يوماً من عندٍ المهدي . فجئتُ منْزلي » فوْضع لي 
الغداء » فلم قبل نفسي عليه » فدخلتُ خلوتي لأنام في القائلة ٠‏ فلم يأخذني نوم » فاستدعَيْتٌ بعضّ 
حَطَاياي لأتَلَّى بها . > فلم تنبّسط نفسي إليها ٠»‏ فنهضتُ فخرجتٌ من المئْزِل » وركبتٌُ بغلتي » فما 
جَاوَرْتُ الدارٌ إلا قليلاً حتى لقيّني رجلٌ ومعه ألفا درهم » > فقلت : من أين هذه ؟ فقال : من مُلكَكَ 
الجديد . فاستصحبته معي » وسرت في أَزِقَةَ بغداد لأتشاغلَ عكًا أنا فيه من الضجّر » فحانّتُ صلاةٌ العصر 
عند مسجدٍ في بعض الحارات » فنزلْتُ لأصلّي فيه » فلما فضي الصلاة إذا برجل أعمى » قد خد بثيابي 
فقال : إِنَّ لي إليك حاجة . فقلت : ما حاجتك ؟ فقال : إني رجلٌ ضرير » ولكني لما شممْتُ رائحة 
طيبك ظننتُ أنكَ من أهل التعمة والتّزوة » فأحببثٌ أن أَْضِي إليك بحاجتي . فقلت : وما هي ؟ فقال : 
إن هذا القصرَ الذي تجاه المسجد كان لأبي » فسافر منه إلى خُراسان » فباعَةٌ وأخذّني معه وأنا صغير » 
فافترقنا هناك » وأصابني أنا الضرٌ فرَجَعْنا إلى بغداد بعد أن مات أبي » فجئتُ إلى صاحب هذا القصر 


ترجمة محمد بن عبد الله بن عباس 1٥‏ 
أطلبُ منه شيئاً تبلغ به » لعلي أجتمعٌ بسار » فإنه كان صاحباً لأبي » فلعله أن يكونّ عنده سَعةٌ يجودٌ منها 
علي فقلكة ومن أبوك ؟ فذكن رجلا كان أضحت الان إل > فلت 2 إني انا وار ضا ابيك: 
وقد منعني الله في يومك هذا النومَّ والقرارٌ والأكل والراحة » حتى أخرجني من مزلي لأجتمعَ بك › 
وأجلسّني بين يديك . وأمرثٌ وكيلي فدفع له الألفي الدرهم التي معه » وقلت له : إذا كان العّد فأتِ 
منْزلي في مكانٍ كذا وكذا . وركبت فجئت دار الخلافة وقلت : ما أتحفَ المهديّ الليلة فى السَّمّر بأغربت 
من هذا . فلما قصصتٌ عليه القصّة تعب من ذلك جداً » وأمر لذلك الأعمى بألفَئ دينار وقال لى : هل 
عليك دَيْن ؟ قلت : نعم . قال : كم ؟ قلت : خمسون ألفَ دينار . فسكت » وحادثني ساعةً » ثم قمثُ 
من بين يديه » فوصلت المئزل » إذا الحمّالون قد سبقوني بخمسينّ ألفَ دينار » وألفيْ دينار للأعمى »› 
فانتظرث الأعمى أن يجيء في ذلك اليوم » فتأخَّر » فلمًا أمسى عدت إلى المهدي » فقال : قد فكرتٌ في 
أمرك فوجدثُكَ إذا قضيتَ دَيْنَك لم يبق معك شيء » وقد أمرتٌ لك بخمسين ألف دينار أخرى . فلمًا كان 
اليومٌ الثالث جاءني الأعمى » فقلت : قد رزقني الله بسببك خيراً كثيراً » ودفعثٌ له الألفئ دينار التى من 
عند الخليفة » وزدتةٌ من عندي أيضاً . 

ووقفت امرأة المهدي فقالت : يا عُصبة رسول الله » اقض حاجتى . فقال المهدي : ما سمعتها من 
أحدٍ غيرها » اقضوا حاجتها » وأعطوها عشرة آلاف درهم . 

ودخل ابن الخياط على المهدي فامتدحه » فأمر له بخمسينَ ألف درهم . ففرّقها ابن الخيّاط وأنشأ 
يقول : 


أخذثُ بكفي كقه أبتغي الى ولم أدر أنَّ الجودّ من كَمَهِ يُعْدِي 
فلا أنا منه ما أفادٌ ذوو الغنى أقدْتٌ وأعداني فبِدَّدْتُ ما عندي 
قال : فبلغ ذلك المهدي » فأعطاه بِدَلَ كل درهم ديناراً . 
وبالجملة فان للمهدي مآثرَ ومحاسنّ كثيرة » وقد كانت وفانّهُ بمَاسّبَذان2'7 » كان قد خرج إليها ليبعتَ 
إلى ابه الهادي » ليحضّرّ إليه من جُوْجان » حتى يخْلعَهُ من ولايةٍ العَهْد » ويجعلهُ بعد هارو الرشيد » 
فامتنمَ الهادي من ذلك » فركب المهدئ إليه قاصداً إحضارّه » فلما كان بماسَبَّدَان مات بها » وكان قد رأى 
في النوم وهو بقصره ببغداد » وأظَهُ المسمّى بقصر السلامة » كأنَّ شيخاً وقف بباب القصر » ويُقال إنه 
سمع هاتفاً يقول : 
کا هذا اضر كن ياك أهلة- .وار نه عه وز 
وصار عَمِيدٌ القوم منْ بعد بَهْجَةٍ ومُّلكِ إلى قبر عليه جناوِلٌ: 


. من هذا الجزء‎ ) 5٠١ ( انظر التعريف بماسبذان في حاشية (۲) في الصفحة‎ )١( 


رل ين إلا فك وسديقة. ‏ نادي علي ةامخرلات حلا 
اعا يدها اشع کے ات يكيف اوا ا ر اميه : 
ويُروی أنه لما قال له الهاتف : 
كأنّي بهذا القصر قد باد أله وقد درسَث أعلامُة ومنازلة 
فأجابه المهدي : 
كذاك آمو التاس بای جدیدها وکل فی ترما شتبلى:فعائلة 
فقال الهاتف : 
واا اك ت وك سؤوك ما انت قائلة؟ 
افون كاذ ا فيد اولك دول لبش الحم فضا 
فقال الهاتف : 
وان النانبنا فاتك رال وا ار التي ديك نازلة 
فأجابه المهدي : 
متى ذاك عزني هُديت فإنني سأفعلُ ماقد قلت لي وأعاجلة 
فقال الهاتف : 
َج ثلاثاً بعد عشرينّ ليلة إلى مُنَْهى شهرٍ وما أنتَ كاملة 
قالوا : فلم عش بعدّها إلا تسعاً وعشرينَ يوماً حتى مات . رحمه الله تعالى . 
وقد ذكر ابن جرير”'' اختلافاً في سبّب موته ؛ فقيل إنه ساق خلفَ ظبْي والكلابُ بين يديه » فدخل 
الظبيْ إلى حَرِبَةٍ » فدخلت الكلابُ وراءَةٌ > وجاء الفرس » فحمل ا > فدخل الخربة افكمير 
ظهرٌه » وكانت وفاته بسبب ذلك . 
وقيل : إِنَّ بعض حظاياهُ بعتت إلى أخرى لبناً مسموماً » فمرٌ الرسولٌ بالمهدي » فأكل منه فمات . 
وقيل : بل بعدّتْ إليها بصيئيّة فيها الكمَْرَى » وفي أعلاها واحدةٌ كبيرةٌ مسمومة » وكان المهديٌ يُعجبه 
الكُكَدْرَى » فمدّث به الجاريةٌ ومعها تلك الصينية » فرآها فاستدعاها » فأخذ التي في أعلاها » فأكلها 


(۱) هو الطبري في تاريخه ( 5/ 987 ) . 


خلافة موسى الهادي بن المهدي ‏ وفيات سنة 1569ه 1۷ 


ع 


فماتَ من ساعته . فجعلت الحظيّة تنديُةٌ وتقول : واأميرٌ المؤمنيناه ! أردثٌ أن يكونَ لي وحدي قتلته 
بيدي . وكانت وفائه في المحرّم من هذه السنة » أعني سنة تسع وستين ومئة . وله من العمر ثلاث 
وأربعون سنةً على المشهور . وكانت خلافتةٌ عشرٌ سنين وشهراً وكسوراً . ورثاء الشعراء بمراثي كثيرة » قد 
ذكرّها ابن جرير وابنْ عساكر . 


وفيها توفي من الاعيان : 
عبيد الله بن زياد . 
ونافع بن عمر الجمحي . 


ونافع بن أبي نعيم القاري . 
خلافة موسى الهادي بن المهدي 


توفي أبوه في ا كن أول ی سم ون ومن »كان رن العهدمي يعو ی ركاذ ابو قد 
عزم قبل موته على تقديم أخيه الرشيد عليه في ولاية العهد »> فلم یت فق ذلك حتى مات المهدي بماسَبّذان ؛ 
وكان الهادي إذ ذاك بجُزجان » فهمٌ بعضٌ رجال الدولة م منهم الربيع الحاجب وطائفةٌ من القَرّاد على تقديم 
ال رشبد غل و العا له وكاو لر خا ضرا يعدا ج عسوا على ا تعن الصو لذلك ,فين 

لما رآه المهديٌ من ذلك ٠‏ فأسرع الهادي السيرَ من جُزجان إلى بغداد » حين بلعَهٌ الخبر » فساق منها إليها 
في رین برا + فدخل بغداد › لمجا لعو لود م لاحي ا ا 
الحاجب ٠‏ فتطلبه الهادي حتى حضّرٌ بين يديه » فعفا عنه » وأحسن إليه » وأقرَهُ على وظيفته الحُجوبية 
E SIKE SS‏ 
في ذلك بأبيه . 

وقد كان موسى الهادي من أفكه الناس مع أصحاب في الخلوة » فإذا جلس في مقام الخلافة كانوا 
ل سعليكون النظ لدت لثما تلو من الستهارة و الكقافية :ركان شيانا بحن وكورا ميا 

وفيها - أعني سنة تسع وستين ومئة ‏ خرج بالمدينة الحسينٌ بن علي بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب » وذلك أنه أصبح يوماً وقد لبس البياض » وجلس في المسجد النبويّ » وجاء الناسسُ إلى 
الصلاة » فلما رأوه ووا راجعين » والتفف عليه جماعةٌ فبايعوه على الكتاب والسنّة والرّضًا من أهل البيت ؛ 
وكان سببٌُ خروجه أنَّ متولَيّها حرج منها إلى بغداد لِيُهنَءَ الخليفة بالولاية » ويُعرّيهُ في أبيه ؛ ثم جرث 
أمورٌ اقتضّثْ خروجّه ؛ والتفّ عليه جماعةٌ من أهل البيت وغيرهم » وجعلوا مأواهمٌ المسجد النبوي » 
منعوا الناسَ من الصلاة فيه » ولم يُحِبْهُ أهلّ المدينة إلى ما أرادّه » بل جعلوا يدعون عليه لانتهاك 


۸ أحداث سنة ١۷٠ه‏ 
المسجد ؛ حتى ذكِرَ أنّهم كانوا يقذرون في جنبات المسجد » وقد اقتتلوا مع المسوّدّة مرات » فقتل من 
هؤّلاء وهؤلاء . بارال واس وانار بها إلى رين الع ا مول اله a E‏ 
ا > فقتلوه وقتلوا طائفة من أصحابه » وهرّب بقيتهم وتفرّقوا د مَذْر . فکان م 
خروجه إلى أن فقتل تسعة أشهر وثمانية عشرٌ يوماً :وقد كان كزيما من جود النائن © :دل يوماً على 
المهدي » فأطلق له أربعينَ آلف دينار » ففرّقها في أهلِه وأصدقائّه من أهل بغداد والكوفة » ثم خرج من 
الكو ف وها عليه فمنطن > :انها كان ورا وله تحديا ق ؛ 

وفيها حجّ بالناس سليمان بن أبي جعفر . عم الخليفة » وغزا الصائفة من طريق درب الوَّاهب 
معتوق بن يحيى » في جَحْفْلٍ كثيف » وقد أقبلت الوُوم مع بطريقِهًا » فبلغوا الحدث . 
5 2 
وفيها توفي : 

والربيع بن يونس الحاجب مولى المنصور » وكان حاجبّةٌ ووزيره » وقد وَرَرَ للمهدي والهادي › 
وكان بعضهم يطعنُ في نسبه » وقد أورد الخطيبُ في ترجمته حديثاً من طريقه » ولكنه مُنكر ؛ وفي صحته 
عنه تظر . وقد وَليَ الْحجُوبية بعدَهُ ولدّهُ الفضلٌ بن الربيع » ولاه إياها الهادي . 


ثم دخلت سنة سبعين ومئة من الهجرة النبوية 


وفيها عرّمَ الهادي على خَلْمٍ أخيه هارونَ الرشيدٍ من الخلافة وولاية العَهْد لانو جعفر بن الهادي ء 
فانقاد هاون لذلك » ولم يظهز عليه منازعة » بل أجاب » واستدعى الهادي جماعة من الأمراء فأجابوة 
إلى ذلك » وأَبَثْ أمُهما الخَيْْرانَ » وكانت تميل إلى ابنِها هارون أكثرَ من موسى » وكان الهادي قد منعها 

من التصوّف في شيء من المملكة لذلك بعدّما كانث قد استحوذث عليه في أول ولايته ؛ وانقلبت الدول 
إلى بابها والأمراء إلى جانبها ؛ فحلف الهادي لن عاد أميرٌ إلى بابها ليضريَنٌ عُنقه ولا يقل منه شفاعة . 
فامتنعث من الكلام في ذلك » وحَلقَت لا تكلّمُه أبداً » وانتقلّث عنه إلى مَنْزْلٍ آخر » وألحّ هو على أخيه 
هارون في الخَلْعء وبعث إلى يحيى بن خالد بن بَرْمَكء وكان من أكابر الأمراء الذين هم في صف الرشيد» 
فقال له : ماذا ترى فيما أريد من خلع هارون وتولية ابني جعفر ؟ فقال له يحبى بن خالد : إنْي أخشى أن 
تَهُونَ الأيمانٌ على الناس » ولكنّ المصلحة تقتضي أن تجعلّ جعفراً وليَ العهد من بعدٍ هارون » وأيضاً 
فإنّي أخشى أن لا يُجيب أكثْرٌ الناس إلى البيعة لجعفر لأنه دون البلوغ » فيتفاقَمٌ الأمرٌ ويختلفٌ الناس » 
فأطرَقَ ملا > وكان ذلك ليلا » ثم أمر بِسَجْنِه » ثم أطلقه » وجاء يوماً إليه أخوةٌ هارون الرشيد » فجلس 
عن يمينه بعيداً » فجعل الهادي ينظرُ إليه مليّاً ثم قال : يا هارون » تطمعٌ أنْ تكون وليّا للعَهُد حمّاً ؟ فقال : 


ترجمة الهادي 4 

إي والله » ولئن كان ذلك لأصِلنّ منْ قطعغت › ولأنصِمَنَ منْ ظلمت » ولأزوّجَنَ بَنِيكَ من بناتي . فقال : 
ذاك الظنٌ بك . فقام إليه هارون يُقبَلُ يده » فحلف الهادي ليجلسنٌ معه على السرير » فجلس معه » ثم أمر 
له بألف ألف دينار » وأنْ يدخُلَ الخزائنَ فيأخذ منها ما أراد ؛ وإذا جاء الخراجٌ دَقَعَ إليه نصمّه » ففعل ذلك 
کله > ورضي الهادي عن الرشيد . 

ثم سافر الهادي إلى حديثة الموصل بعد الصّلح » ثم عاد منها » فمات بعيساباد”"2 ليلة الجمعة 
للنصف من ربيع الأول ؛ وقيل آخر سنة سبعين ومئة » وله من العمر ثلاث وعشرون سنة » وكانت خلافته 
س أشهن وكلاثة وعقيرين يوما + وكان طزيلا جملا ايقن فت العلا قن 

وقد توفي في هذه الليلة خليفة » وهو الهادي › وول فة وهو ال شيك وؤلد خليفةٌ وهو 
المأمون بن الرشيد » وقد قالت الخيزرَان أمُهما في أول الليل : إنه بلغني أن يولّدَ خليفة » ويموتَ 
خليفة » ويُولّى خليفة . يقال إِنّهها سمعث ذلك من الأوزاعي قبل ذلك بمدَّة ؛ وقد سرّها ذلك جدَاً . 
ويقال : إنها سمّث ولدها الهادي خوفاً منها على ابنها الرشيد » ولأنه كان قد أبعدها وأقصاها » وقّبت 
حَظيّتهِ خالصة وأدناها » فالله أعلم . 

وهذا ذكرٌ شىءٍ من ترجمة الهادي'") 

هو موسى بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس أبو محمد 
امدقت راي حاون لي مزه ببدةا GT‏ نر الماع كربق مرا رالا روفي 
سبعين وة وله من العم ثلاث - وقيل أربعٌ » وقيل ست جو مرون م + والصخيج الول ٠‏ وال 
إنه لم يل الخلافة أحدٌ قبلة في سنّه » وكان حسناً جميلاً أبيض » وكان طويلاً » وكان قوي البأس » يَئِبُ 
على الدابَةٍ وعليه درُعان » وكان أبوه يُسمّيه ريحانتي . 

وذكر عيسى بن دأب قال : كنت يوماً عند الهادي إذ جيء بطْست فيه رس تجار كين ف 
لم أرَ أحسنَ صوراً منهما » ولا مثل شعورهما ء وفي شعورهما اللآلىء والجواهر منضَّدة ولا رأيت مثل 
طيب ريجهما » فقال لنا الخليفة : أتدرونٌ ما شأنُ هائَيْن ؟ قلت : لا » فقال : إنه ذكر أنه تركبٌُ إحداهما 
الأخرى يفعلانٍ الفاحشة » فأمرتٌ الخادم فرصدهما » ثم جاءني فقال : إنهما مجتمعتان فجئثُ فوجدتهما 


)١(‏ « عيساباذ » : محلة كانت بشرقي بغداد » ومعنى باذ العمارة فكأن معناه عمارة عيسى ويُسمُون العامر أباذان » وهي 
منسوبة إلى عيسى بن المهدي وأمه وأم الرشيد والهادي الخيزران هو أخوهما . معجم البلدان ( ١097/4‏ ) . 

)۲( ترجمته في تاريخ خليفة بن خياط ص( 55: ) » تاريخ الطبري ( 4 ) »ء تاريخ بغداد للخطيب ( 7١/١‏ ) » 
تاريخ اليعقوبي ( ٠٠٤/۲‏ ) » المنتظم ( ۸/ ٠٠٠١‏ ) » العبر ( 701/١‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ٤٤١/۷‏ ) » شذرات 
الذهب ( ۲۷۱/۱ ) . 


۰ ترجمة الهادي 
في لحافي واحد » وهما على الفاحشة » فأمرث بجر رقابهما . ثم أمر برفع رؤوسهما من بين يديه » ورج 
ا ل e‏ > كريما e‏ :اما اصاخ الاك 

و ل ا 500 
كفاكَ مؤنة الاعتذار . 

وعرَّى رجلا في ولده فقال له : أسوّك وهو عدو وفتنة » وأحرَّنَكَ وهو صلاةٌ ورحمة ؟ . 

وروى الزّبير بن بكار أن مروان بن أبي حَفْصّة أنشد الهادي قصيدة له منها قوله : 

ا مركا ياش وة فا درس يما ليمير 

0 مضا ل 0 ؟ فقال : 
م ا ماع ا ام اك ل سا كن 

قال الخطيب البغدادي“ : حدثنى الأزهري حدثنا سهل بن أحمد الديباجى حدثنا الصولى حدثنا 
[ ابن ] الغلابي » حدّثني محمد بن عبد الرحمن التيمي المكي » حدّثني المطلب بن عُكاشة الْمُزني › 
قال : قدمنا على أبي محمد الهادي شهوداً على رجل منا أنه شم قريشاً وتخطّى إلى ذكرٍ رسول الله يك » 
فجلس لنا مجلساً أحضّرٌ فيه فقهاءَ أهل زمانه » ومنْ كان بالحضرة عاق باع رعو ل فين 
فشهدنا عليه بما سمعنا منه » فتغيّرَ وجه الهادي . ثم نكس رأسه » ثم رفعه » ثم قال : إني سمعت أبي 
المهدي يحدّث عن أبيه المنصور عن أبيه محمد » عن أبيه عل بن عبدٍ الله بن عباس قال : من أهان قريشاً 
أهاتة الله . وأنتَ يا عدو الله » لم ترض بِأنْ أردت ذلك من قريش » حتى تخطيت إلى ذكر رسول الله يكل ! 
اضربوا عنّقه . فما يَرحْنًا حتى قتل . 

توفي الهادي في ربيع الأول من هذه السنة » وصلى عليه أخوهٌ هارون » ودفن في قصر بناهٌ وسكّاه 
الأنيفن اباد من الجانب الشرقة مق بخداة ركان لدامق الولد تسعة + مببعة ذكور و انان + فالذكون 
3 وعباس » فنك الله ¢ وإسحاق ¢ وإسماعيل » وسليمان » ومو سى الأعمى › الذي ولد بعد 

ته » فسُمّيَ باسم أبيه . والبنتان هما : أَمّ عيسى التي تزوّجها المأمون » وأ العباس تَلقَّب تَوْيّة . 


. في تاريخ بغداد ( 77/17 » ۲۳ ) » ومايأتي بين معقوفين منه‎ )١( 


خلافة هارون الرشيد <۲١‏ 


خلافة هارون الرشيد بن المهدي 

بويع له بالخلافة ليلة مات أخوه » وذلك ليلة الجمعة » للنصف الأول من ربيع الأول » سنة سبعين 
ومئة » وكان عمرٌ الرّشيد يومئذٍ ثنتين وعشرين سنة » فبعث إلى يحيى بن خالد بن يَدْمك » فأخرجه من 
السجن » وقد كان الهادي عرَم تلك الليلة على قتله » وقتل هارونٌ الرشيد ؛ وكان الوشَيْدٌ ابنة من 
الأضاعة » فولأ حينئذٍ الوزارة » وولّى يوسف بن القاسم بن صبيح كتابة الإنشاء » وكان هو الذي قام 
ا و ا ويُقال إنه لما مات الهادي في الليل جاء 
يحي ین حالك بن اقل الرشينك » ف ا E‏ . فقال له الرشيد : كم 
تُرَوَعُني » ولو سمعَكَ هذا الرجلٌ بهذا الكلام ! لكان ذلك أكبّرَ ذنوبي عندّه . فقال : قد مات الرجل . 
فجلس هارونٌ فقال : أشن على في الولايات . فجعل يذكر الأقاليم لرجال يُسميهم » فيوليهم الرشيد › 
فبينما هما كذلك إِذْ جاء آخرٌ فقال : أبشرٌ يا أميرَ المؤمنين » فقد ولد لك الساعةً غلام . فقال : هو 
عبد الله » وهو المأمون . ثم أصبح فصلى على أخيه الهادي » ودفنه بعيساباذ » وحلف لا يُصلَّي الظهرّ إلا 
ببغداد . فلما فرغ من الجنازة أمرّ بضزْب عنق أبي عصمة القائد ؛ لأنه كان مع جعفر بن الهادي » فزاحموا 
الرشيدَ على جِسْر » فقال أبو عصمة : اصبر وق حتى يجوز وَل العهد . فقال الرشيد : السمعٌ والطاعة 
للأمير . فجاز جعفر وأبو عصمة » ووقف الرشيدٌُ مكسوراً ذليلاً . فلا ولي أمر بضرب عُنق أبي عصمة . 
ثم سار إلى بغداد » فلما انتهى إلى جسر بغداد استدعى بالغرّاصين فقال : إني سقط مني ههنا خاتمٌ كا 
والدي المهدي قد اشتراهٌ لي بمئةٍ ألف » فلما كان من أيام بعث إلى الهادي يطلبه فألقيته إلى الرسول فسقط 
ههنا » فغاص الغرّاصون وراءه فوجدوه . فسّرَ به الرشيد سروراً كثيراً . ولما ولَّى الرشيد يحيى بن خالدٍ 
الوزارة قال له : قد وضعتٌ إليك أمرّ الرعيّة » وخلعْتٌ ذلك من عنقي وجعلتهُ في عُنقك › فول مِنْ رأيتَ 
واعزل منْ رأيت . ففي ذلك يقول إبراهيم بن الموصلي : 

ألم تر أن الشمسَ كانت سقيمة فلمًا ولي هارون أشرَق نورُها 
بيْمْنِ أمين الله هارونَ ذي الى فهارون واليها ويحيى وزيرها 

ثم إِنَّ هارونَ أمر يحيى بن خالد أنْ لا يقطعَ أمراً إلا بمشاورة والدته الحَيْرْرَان » فكانث هي المشاوَرَة 
في الأمورٍ كلها » فتبرمُ وتخُلّ » وتُمضي وتحكم . 

وفيها أَمَرَ الرشيدٌ بسهم ذوي القَرْى أن يُقسم بين بني هاشم على السَّوَاء . وفيها تتبّع الرشيدٌ خلقاً من 
الزنادقة » فقتل منهم طائفةٌ كثيرة . وفيها خرج عليه بعض أهل البيت . وفيها ولد الأمينُ محمدٌ بن 
الرشيد ابن زبيدة » وذلك يوم الجمعة لست خلّث من شوال من هذه السنة . وفيها كَمَلَ بناءٌ مدينة 
طْرَسُوس على يدَيْ فرج الخادم التركي » ونزلها الناس . وفيها حح بالناس أميرٌ المؤمنين الرشيد » وأعطى 


۲ وفيات سنة ١۷٠ه‏ 
أهلّ الحرمَيْن أموالا كثيرة » ويُّقال إنه غَرَا في هذه السنة أيضاً ؛ وفي ذلك يقول داود بن رَزين الشاعر : 
بهارون لاح النورٌ في كل بلدةٍ وقام به في عَذَلٍ سيرته النَّهْحّ 
جام يندت اله اميم تبج وأكثرٌُ مايُعْنى به الغَرْوٌُ والححٌ 
تَضيقٌ عيون الناس عن نور وجهه إذا ما بدا للناس منظَرة اللخ 
وإ اح الله هارو ذا الكدىق. ثيل الذي يرجوة أضحاف ما ترجو 
وغزا الصائفة فيها سليمان بن عبد الله البكائي . 
ذكر من توفي فيها من الأعيان : 
الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم'" أبو عبد الرحمن الفَرَاهيدي : ويقال القزهودي الأزدي 
اليخمدي » شيخ النحاة » وعنه أخذ سِيبَوَيْهِ » وَالنَّضْرُ بن شمَيل » وغيرٌ واحدٍ من أكابرهم » وهو الذي 
اخترع علم العَرُوض » قسمَّةُ إلى خمس دوائر » وفرّعَهُ إلى خمسة عشرّ بحراً ؛ وزاد الأخفش فيه بحرا 
ألو وهر ا و ا 
قد كان شعرٌ الورّى صحيحاً من قبل أن يُخْلَّقَ الخليل 
وقد كان له معرفة بعلم النهّم » وله فيه تصنيفت أيضاً ؛ وله كتابُ العين في اللّغة » ابتدأه وأكملة 
النّضْرُ بن شيل وأضرابُةُ من أصحاب الخليل » كمُؤرّج السَّدُوسِيَ » ونصر بن علي الجَهُّضمي » فلم 
يناسبوا ما وضّعَهُ الخليل ء وقد وضع ابن َرَسْتويه كتاباً وصَفتَ فيه ما وقع لهم من الخلل فأفاد . وقد كان 
الخليل رجلا مالحا غافلاً وقوراً كاملا » وكان مفلا من اللاتياهذا > ورا على غشوة الخيسن و فته 
وكان يقول : لا يجاوز همّي ما وراءَ بابي » وكان ظريفاً حسنّ الخُلق . وذكر أنه اشتغل رجلٌ عليه في 
العَؤؤوض » وكان بعيدَ الذهْنِ فيه ؛ قال : فقلثٌ له يوماً : كيف تُقَطَمُ هذا البيت : 
إذا لم تستطغ شيئاً فَدَعْهُ وجِاورْهٌ إلى ما تستطيعٌ 
فشرّعَ معي في تقطيعه على قَذَرٍ معرفته» ثم إنه نَهَضَ من عندي فلم يَعْذْ إلىّء وكأنَّهُ فهم ما أشرثٌ إليه . 
ويُقال : إنه لم يسم أحدٌ بعد النبيّ ية بأحمد سوى أبيه . ورَوَى عن أحمد بن أبي خيثمة - والله أعلم - 


ولد الخليل سنة مئة من الهجرة . ومات بالبصرة سنة سبعين ومئة على المشهور » وقيل سنة ستين . 


١ (Y) 


)001 « رجل بل » : طَلْقُ الوجه . القاموس ( بلج ) 1 

(۲) ترجمته في المقتنى في سرد الكنى ( 7594/١‏ ) » الثقات لابن حبان ( ۲۲۹/۸ ) » الفهرست ص( 77 ) » مشتبه 
أسماء المحدثين ص( ٠١8‏ ) » الكامل في التاريخ ( ۲۳۷/١‏ ) » وفيات الأعيان ( 7514/17 ) » تهذيب الكمال 
(355/8 ) » العبر ( ۲۹۸/۱ ) » سير أعلام النبلاء ( ٤۲۹/۷‏ ) » النجوم الزاهرة ( 55/7 ) » تقريب التهذيب 
۱۹٩ (‏ ) » تهذيب التهذيب ( ١51١/7‏ ) » شذرات الذهب (١/ه/5؟‏ ) . 


أحداث سنة ١/11ه_‏ أحداث سنة 11/7ه_ أحداث سنة ۳٣۷١ه AA‏ 


وزعم ابن الجَوؤزي في كتابه « شذور العقود » أنه توفي سنة ثلاثين ومئة . وهذا غريبٌ جداً والمشهور 
الأول . والله أعلم . 
وفيها توفي : 
الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي مولاهم المصري المؤدّب ؛ راوية الشافعي » وآخِرُ 
منْ رَوَى عنه ؛ وكان رجلا صالحاً » تفرّس فيه الشافعي » وفي البُوَيْطي والْمُرني وابن عبدٍ الحكم العِلّم » 
فواققَ ذلك ما وقَعَ في نفس الأمر . رحمه الله . ومن شعر الربيع هذا : 
صبراً جميلاً ما أسرعٌ الفرجا مَنْ صدَّقَ الله في الأمورٍ نبا 
من خَشيّ الله لم يله أذى ومَنْ رجا الله كان حيتٌ رَجَا 
فأمًا الربيع بن سليمان بن داود الجيزي فإنه روى عن الشافعي أيضاً » وقد مات في سنةٍ ست وخمسين 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين ومئة 


فيها أضاف الرشيد الخاتم إلى يحيى بن خالد مع الوزارة . وفيها قتل الرشيد أبا هريرة محمد بن فوخ 
نائبَ الجزيرة صبراً في قصر الخُلد بين يديه . وفيها خرج الفضلٌ بن سعيد الحَرُوْريَ فقتل . وفيها قدم 
رَوْحُ بن حاتم نائبٌ إِفري ونيا ا ا 
شهدت الحجّ : كان تيس بالتايل بها عيذ ا علي ون عبد الله إن عا ا 


الله وأكرمه وتقيّل منه . 
ثم خلت سنة ثنتين وسبعين وعئة 
فيها وضع الرشيد عن أهل العراق العُشْرَ الذي كان يؤخذ منهم بعدَ النصف . وفيها خرج الرشيد من 
بغداد يَزْتاد له مَوْضعاً يسكنه غيرٌ بغداد » فتشرَّش فرجع . وفيها حج بالناس يعقوت بن أبي جعفر المنصور 
عم الرشيد . وفيها غَرَا الصائفة إسحاق بن سليمان بن علي . 
ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين ومئة 


فيها توفي بالبصرة محمد بن سليمان » فأمر الرشيدٌ بالاحتياط على حواصله التي تصلح للخلفاء » 
فوجدوا من ذلك شيئاً كثيراً جدّاً » فقبضوه من الذهب والفضة والأمتعة التى يُستعان بها على الحرب › 


٤‏ أحداث سنة 1/7اه 


وعلى مصالح المسلمين من العُدّد والبرك وغير ذلك ؛ وهو محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن 
عباس » وأَمّهِ أ حسن بنت جعفر بن حسن بن حسن بن علي » وكان من رجالات قريش وشجعانهم . 

جبع له المتصوة بين ال والكرفة و ج : ال 
كان د ناكل بور وله لمعه كا ع تو اتوت کی زب 


وروی الحديث عن أبيه عن جده الأكبر وهو ابن عباس وهو حديث مرفوع في مسح رأس ي اليتيم إلى 
مقدّم رأسِه » ومَّسْح رأس من له أب إلى مؤخَّرٍ رأسِه”' اوقل وقد على الرشيد فهثاء بالخلافة » فأكرمه 
وعطَّمّه » وزاده في عمَلِهِ شيئاً كثيراً . ولما أراد الخروج خرّجَ معه الرشيد يُشيّعُهُ إلى كَلوّاذى“ . توفي في 
جُمادى الآخرة من هذه السنة عن إحدى وخمسين سنة » وقد أرسل الرشيد من اصطفى من ماله الصامت » 
فوجد له من الذهب ثلاثة آلاف ألف دينار » ومن الدراهم ستة آلاف ألف خارجاً عن الأملاك . 


3 3 2 5278 ا 0 ا 
وقد ذكر ابن جرير أن وفاته ووفاة الحَيْزُرانَ في يوم واحد”" 
وقد وقفّث جارية من جواريه على قبره فأنشأت تقول : 


اسي التراث لمن هويث ما .الى اترات ققشل له ختهنا 
ل E SSE‏ 


وفيها توفيت الخيزّران جارية المهدي » وأمٌ أمير المؤمنين الهادي والرشيد › اشتراها المهديّ 
وحَظِيّتْ عندَهٌ جذاً ثم أعتقها وتزوّجَها » ولدث له خليفتيْن : موسى الهادي ٠‏ والرشيد » ولم يتفق هذ 
لغيرها من النساء إلا لولادة بنت العباس العبسيّة » زوجةٍ عبدٍ الملك بن مروان » وهي أمٌ الوليد 
وسليمان 6 :وكذلك لشاء فرند نت فيروز بن يَرُدُجَؤه؟»*.ولدّث لمولاها الود جن عبد الملك روان 
وإبراهيم » وكلاهما ولي الخلافة . وقد رُوي من طريق الخيزْرَان عن مولاها المهدي . عن أبيه » عن 
جدّه » عن ابن عباس » عن النبيّ ل قال : « مَنِ اتقى الله وقاهُ كلَّ شيء ““ . ولما عُرضَتٍ الخيزران 


)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ( 4/ ۲۹۲ ) في ترجمة صالح الناجي ٠‏ والخطيب في تاريخ بغداد ( ۲۹٠/١‏ ) في 
ترجمة محمد بن سليمان » وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال (177/7 ) في ترجمته أيضاً وقال : هذا موضوع 
وتابعه ابن حجر في لسان الميزان ( 188/5 ) في ترجمته أيضاً . 

(۲) « كلواذى » : آخره ألف تكتب ياء مقصورة » وهو طَّسُوجٍ قرب مدينة السلام بغداد » وناحيةٌ الجانب الشرقي من 
بغداد من جانبها » وناحية الجانب الغربي من نهر بوق » وهي الآن خراب » أثرها باق بينها وبين بغداد فرسخ واحد 
للمنحدر » وقد ذكرها الشعراء ولهج كثيراً بذكرها الخلعاء » يقال : إنها سمّيت بكلواذى بن طهمورث الملك . 
ويقال : إن الكلواذ تابوت توراة موسى عليه السلام . انظر معجم البلدان ( ٤١۸ » ٤۷۷/٤‏ ) . 

(۳) انظر تاريخ الطبري ( 577/4 ) . 

(5) رواه الخطيب البغدادي في تاريخه ( ٤١ /٠١‏ 177 ) قال الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام : لا يثبت . 


أحداث سنة ۷۳٠ه‏ 0 
على المهدي ليشتريّها أعجبنّه إلا دقةٌ في ساقَيْها » فقال لها : يا جارية إنكِ لعلى غاية الْمُنّى والجمال لولا 
حُمُوشَّةٌ في ساقَيْكٍ“ . فقالت : يا أميرَ المؤمنين إنك أحوّجٌ ما تكون إليهما لا تراهما . فاستحسَنَ 
جوابها واشتراها » وحَظِيّتْ عندهٌ جداً . وقد حَجَّتِ الحَيْزْران مرّةَ في حياة المهدي » فكتب إليها وهي 
بمكّة يستوحشٌ لها ويتشوّق إليها بهذا الشّعْر : 

تحن في فا الوروك الس إلا كح يعت السحروز 
عقت ها حون ا اهل لذن ا فهر وحن و 
اا ي رر تدرف أنْ تطيروا مع الرياح فطيروا 
فأجابتة أو أمرّث منْ أجابة : 
فد أنانا إلدئ.وصفد مق الشز . “ف كحعذتحا وا لت س 
aan‏ لك ها يد 127" A‏ 
نم أزل وواد فت عدي ي حرو قدا ذاه المحروز 
وذكر أنه أهدّى إليها محمد بن سليمان نائبُ البصرة الذي مات في اليوم الذي ماتث فيه مئة وَصِيفة 
ع كل ميف" جام من فة مملوة سكا . كت إليه : إن ان ما بع فا عن نا فبك فظنا فبك 
أكثد مما بعثت » وقد بَحَسْتَنا في الثمن ؛ وإِنْ كنت تريد به زيادة المودّة فقد انّهمتّني في المودّة . وردّثْ 
ذلك عليه . وقد اشترت الدارٌ المشهورة بها بمكة . المعروفة بدار الحَيْزُران » فزادّتها في المسجدٍ 
الحرام . وكان مَعَلْ ضياعِها في كلّ سنةٍ ألفَ لف وستين ألفاً . واتّمَقَ موتّها ببغدادً ليله الجمعة لثلاث بَقِينَ 
من جُمادَى الآخرة من هذه السنة . وخرج ابّها اّشيد في جنازتها وهو حاملٌ سريرها يخبٌ في الطين فلما 
انتهى إلى الْمَقْبرَة أن بماء » فغسل رجلَّه » ولبس حُفَاً وصلّى عليها » ونزلَ لخدّها » فلما خرج من القبر 
أنيّ بسرير فجلس عليه » واستدعى بالقَْل بن الّبيع » فولأ الخاتم والنفقات . وأنشد الرشيدُ قول ابن 
وير سين ذفن أكة ال زان 
وكنّا كندماتيٰ جَذِيمَة بُرْهَةَ من الدهر حتى قيل لنْ يتصدّعا 
فلما تفرَّفنا كأني ومالكاً طول اجتماع لم تبث ليله معا 


. لولا دقة ساقيك وخموشهما » . وهو تصحيف . والمثبت من ( ب » ح ) » والحموشة : الذَّقَةٌ‎ ١ : ) في ( ق‎ )١( 
. ) في ( ق ) : « فكدنا وما قدرنا نطير » . والمثبت من ( ب »ح‎ )۲( 

(۳) في ( باء ح ) : ١‏ يجن الضمير “ 

(5) في ( ب . ح ) ١:‏ مئة وصيف مع كل وصيف » . والمثبت من ( ق ) . 

(4) الشعر لمتمّم بن نويرة يرثي أخاه مالكاً كما في الأغاني ( ۲۸۸/۱٩‏ » و۲۹۸ 0 7919 ) . 


a8‏ وفيات سنة ١۱۷۳‏ ه 
وفيها توفيتٌ : 
غار : جارية كانت لموسی الھادی کان ھا حا شديدا جدا وكانت تحن القناء جذا + 
اهن يوما غه إذ العذئة فكرة خب عنها» ونر لونه »فساله بحص الحاضريق + ها هذا يا أميه 
المؤمنين ؟ فقال : أخَدَئْني فكرةٌ أني أموت » وأخي هارونٌ يتولّى الخلافة بعدي » ويتزوّج جاريتي هذه . 
فداه الحاضرون ودَعَوًا له بطول العُمر . ثم استدعى أخاه هارون » فأخبَرَهُ بما وقع » فَعَوَّدَهُ الرشيدٌ من 
ذلك » فاستحلفه الهادي بالأيمان المغلّظة من الطلاق والعَمّاق والحَحّ ماشياً حافياً أن لا يتزوّجَها » فحلف 
له واستحلف الجارية كذلك » فحلفث له ؛ فلم يكن إلا أقلّ من شهرَيْن حتى مات . ثم خطبّها الرشيد » 
فقالت : كيف بالأيمان التي حلفناها أنا وأنت ؟! فقال : إِنّي أكَمَمْ عنّى وعنك . فتزوّجّها وحَظِيَتْ عندَهُ 
جذَاً . حتى كانت تنام في حَجْرِهِ فلا يتحوّكُ خشية أنْ يُرْعجها ؛ فبينما هي ذات ليلة نائمة ببغداد » إِذ 
انتبث مَذَعُورَةَ تبكي » فقال لها : ما شأنك ؟ فقالت يا أميرَ المؤمنين ؟ رأيثٌ الهادي في منامي هذا وهو 
يقول : 
أا يمدي ةا جارف شكدان ا 
ونسيتِي وحَنشتٍ في أيماِك الكَذِب القَوَاجِرْ 
ونكت غادرةً أحي صَدَق الذي سكماك غادز 
أُمَِتُ في أهل البلى وعدِدْتُ في الموتى العَوَايِرْ 
اك الا اي بح ولا غك الو 
ولحِفّتٍ بي قبل الصَّبَا ح وصِرْتٍ حيث غدؤْتٌ صائز 
فقال الرشيد : إنما هذا أضغاتٌ أحلام . فقالث كلا واللهيا أمير المؤمنين » فكأنما كُتَبَثْ هذه الأبيات 
في قلبي . ثم ما الث تَرْتَعدٌ وتضطربُ حتى ماتث قبل الصباح . 
وفيها ماتث : 
م زا" : جارية الرشيد وهو الذي سمًّاها هَيْلانة لكثرة قولها : هي لانه . قال الأصمعي : وكان لها 
مُحبَاً » وكانت قبله لخالدٍ بن يحيى بن بَرْمَك » فَدَخَلَ الرشيد يوماً مَنْْلَهُ قبل الخلافة » فاعترضَّئْهُ في 
طريقه وقالث : أما لنا منك نصيب ؟ فقال : وكيف السبيل إلى ذلك ؟ فقالت : استؤهبني من هذا الشيخ . 


000 ترجمتها في المنتظم ( ۳٤۹/۸‏ ) . 


أحداث سنة 11/5ه- أحداث سنة ١۷١‏ ه يفف 
فاستوهّبّها من يحيى بن خالد » فوَهّبها له » وحَظيتُ عنده ؛ ومكثث عنده ثلاث سنين » ثم وفيت . 
فَحَزِنَ عليها حُزناً شديداً » ورثاها » وكان من قوله فيها : 
تاق لام رالرى وجات ا فى دري 
اا ةلت ي اا ا ا 
وقال العباس بن الأحنف في موتها : 
يا من تباشرت القبورٌ بمَوتها قَصَدَ الزمان مساءتي فرَّمَاكِ 
أ و ا ادق اليو ا ا اة عيبت ا اراك 
مَلِك بكاك فطال بعدَكِ حُزنة لويستطيمٌ بيلكو داك 
يحمي الفؤادٌ عن النساءٍ حَفيظة كي لايَحِلَ جمَى الفؤاد سوال" 
قال : فأمر له الرشيد بأربعين ألفاً » لكل بيتِ عشرةٌآلاف . فالله أعلم . 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين ومئة من الهجرة النبوية 
8 ع 97 س - ع 01 7 3 ر ب 3 
فيها وقعّثْ عصبيّةٌ بالشام وتخبيط من أهلها . وفيها استقضى الرشيد يوسّف بن أبي يوسف وأبوةٌ 
حيّ . وفيها غزا الصائفة عبد الملك بن صالح » فدخل بلادَ الروم . وفيها حجّ بالناس الرشيدٌ » فلما 
اقترب من مكة بلعَهُ أن فيها وباءً فلم يدخل مكة حتى كان وقتٌ الوقوف ؛ فوقف . ثم جاء المُرْدَلِفَةَ ثم 
منى » ثم دخل مكة » فطاف وَسَعَى » ثم ازتحل ولم يَنزل بها 8 


38 2 53 و هو 5 ¢ 
ثم دخلت سنة خمس وسبعين ومئة 
وها اغا اليد و عل ل لدو E RE NE a‏ 
2 سوا لام ومن لعده 5 ن رب و مين ٠»‏ وعمره إ th‏ 
سنين ؛ فقال في ذلك سلو الخاسر : 
قد وفقّ الله الخليفة إذ بى بيت الخلافة للهِجَانٍ الأَزْمَرٍ 
تيسن الصليفة ي ا ةو تد فيحيه ا ار حي و حير 
قد باي الثقلانِ في مَهْدِ المُدَى ‏ لمحمدٍ بن زَبَئِدَةَ ابنة جَعْفر ° 


(۱) البيتان في تاريخ بغداد ( 98/١‏ ) » والمنتظم (۸/ ۳٠١۲‏ ) . 
(۲) الأبيات فى تاريخ بغداد ( ٩۸/۱‏ ) والمنتظم ( ٠۳ . ۳٠۲/۸‏ ) . وقد سقط من ( ق ) البيتان الثالث والرابع » 
في داريح س ب بع 
وهما في (ح ) . 
(۳) الأبيات في تاريخ الخلفاء ص( ۲۹۱ ) وفيه : « قد بايع الثقلان مهدي الهدى » . 


۸ وفيات سنة هلاه 
وقد كان الرشيد يتوسّمٌ النجابة والرجّاحة في عبدٍ الله المأمون ويقول : والله فيه حَرْمُ المنصور › 
ونسك المَهْديّ » وعِرَّةٌ نفس الهادي » ولو شئتٌ أن أقول الرابعة مني لقلت » وإِتي لادم محمد بن 
مده وني كمد السك سراد بوه لا انط عر ذلك ف اننا يفول + 
لقد بان وة الراي لي :غير أن غلبت غلى الأمر الذي كان أحَرّمًا 
وكيف ير الدّرُ في الضَّرْع بعدّمَا ‏ تَوَيَّعَ حتى صار تَهْباً مُقَسَمَا 
أخاف التواءَ الأمر بعد امشؤافة:- .دان تفي ا الدى كان ةا 
وغزا الصائفة عبد الملك بن صالح في قول الواقدي”" ؛ وحج بالناس الرشيد . وفيها سار يحيى بن 
عبد الله بن حسن إلى الدَيْلّم » وتحوّك هناك . 
وفيها توفي من الأعيان : 
شَمُوانة العابدة الؤاهدة”© :كانت أمة سوداء + كثيرة العبادة > دوي عنها كلماث سان ».وقد سألها 
الفُضَيْلُ بن عياض الدعاءَ فقالت : أمَا بيتك وبيئُ ما إِنْ دعَوْتَهُ استجاب لك ؟! فشهق الفضيل » ووقَمَ 


٠‏ ر 
وفيها توفي : 
الث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمىّ › مولاهه”' : قال ابن 0 كان مولى قيس بن 


. ) ٠١/۹ ( الأبيات في المنتظم‎ )١( 

(۲) انظر الكامل في التاريخ لابن الأثير ( ۲۸۸/١‏ ) . 

(۳) انظر خبرها في حلية الأولياء (8/ ١١7‏ ) » وتاريخ بغداد ( ۱٠١/۹‏ ) . وترجمتها في صفة الصفوة ( 57/4 ) » 
المختار من مناقب الأخيار لابن الأثير ( ۲٠٤/١‏ ) » روض الرياحين ( ٠٠۷‏ ) ( الحكاية ( ۱۸4 ) » و(5١51)‏ 
( الحكاية ( 41/5 ) » طبقات الشعراني ( 51/١‏ ) » الكواكب الدرية ( ۳۲۷/۱ ) » الدر المنثور ( 555 ) . 

(4:) ترجمته في طبقات ابن سعد ( ٩۱۷/۷‏ ) » طبقات خليفة (197)» تاريخ خليفة ( 154 ) » التاريخ الكبير 
٠ ) ۲١١/۷ (‏ التاريخ الصغير ( ٠ ) ١111/7‏ المعارف ( 505 ) . الكنى والأسماء للدولابي ( ١55‏ ) » الجرح 
والتعديل (۱۷۹/۷ )» مشاهير علماء الأمصار الترجمة ٠١۳١(‏ ) » الحلية »)7١8/10(‏ تاريخ بغداد 
(۳/۱۳ ) » طبقات الفقهاء (۷۸) » صفة الصفوة ( ٠94/54‏ )». المختار من مناقب الأخيار لابن الأثير 
(94/4؟)ء. جامع الأصول له ( ١58/1١5‏ )» تهذيب الأسماء واللغات ( ۷۳/۲ ) » وفيات الأعيان 
(177/5١1)ء‏ طبقات علماء الحديث الترجمة )۱۹٤(‏ » مختصر تاريخ دمشق .)1437/5١(‏ الأنساب 
(57/9” ) » ميزان الاعتدال ( / 577 ) » العبر ( 577/١‏ ) » سير أعلام النبلاء ((1757/4 ) » تذكرة الحفاظ 
۲۲٤/۱ (‏ ) » تهذيب التهذيب ( ٤٥۹/۸‏ ) » تقريب التهذيب ( 454 ) » النجوم الزاهرة ( ۸۲/۲ ) ». الطبقات 
الصغرى للمناوي ( ٥۲۰‏ ) » شذرات الذهب ( ۳۳۹/۲ ) » جامع كرامات الأولياء ( ۲۳۸/۲ ) . 

2( في وفيات الأعيان ( ١717/54‏ ) . 


وفيات سنة ١۷١‏ هه 4 
37 هه 031 .0 3 و E‏ ۶ . 
رفاعة ¢ وهو مولى عبد الرحمن بن مسافر الفهمي . كان الليث إمام الديار المصرية بلا مدافعة ¢ وولد 
بقزقشندّة من بلا مصر”'2 » سنة أربع وتسعين . وكانت وفاته في شعبان من هذه السنة » ونشأ بالديار 
ن #0 اوا ا ر .ضر 
المصرية . وقال ابن خلكان : أصلهُ من قلقلشندة" » وصَبَطَهُ بقافين الثانية متحرّكة . وحُكي عن بعضهم 
أنه كان جيِّدَ الذمْن”" » وأنه وَلِي القضاءَ بمصر » [ فلم يحمّدوا ذهنةٌ بعدَ ذلك ]^ . 
ع سو ع و 2 2 
ولد سنة أربع وعشرين ومئة » وذلك غريبٌ جداً . وذكروا أنه كان يدخله من مُلكه في كل سنةٍ خمسة 
اب 20 و ت - و 
آلاف ديئار . وقال آخرون : كان يدخله من العْلّة فى كل سنة ثمانون ألفَ دينار » وما وجبَتْ عليه زكاة . 
وكان إماماً فى الفقه والحديث والعربية . 
قال الشافعى : كان الليثٌ أفقة من مالك » إلا أنه ضِبَّعهُ أصحائه”*2 . وبعث إليه مالك يستهديه شيئاً 
دينار » وبقيّتٌ عنده منه بقبّة . وحجّ مرة فأهدى له مالك طبقاً فيه رُطب » فر الطبقّ وفيه ألفٌ دينار . 
وكان يهبٌ للرجل من أصحابه من العلماء الألف دينار وما يُقاربُ ذلك » وكان يخرج إلى الإسكندرية في 
البحر هو وأصحابه في مركب ومطبَحُهُ في مركب . ومناقبه كثيرةٌ جدّاً » وقد ذكرناه في التكميل . وحكى 
ر ع ا و 
ابن حَلکان أنه سمع قائلا يقول يوم مات الليث : 
3 - 52 7 ر 1 
ذهب الليث فلا ليت لكم ٠‏ ومضئ الغلع غريبا وف 
فالتفتوا فلم يروا أحداً . 
ET‏ 
وفيها توفي : 
المنذر بن عبد الله بن المنذر”"' القرّشي » عَرَض عليه المهدي أنْ يلي القضاء » ويعطيّهُ من بيت المال 
03 ي © ع 7« ع 2 د ¢ همع 
مئة ألف درهم ؛ فقال : إني عاهدت الله أن لا أليَ شيئاً » وأعيذ أميرَ المؤمنين بالله أن أخيس بعَهُدي . 
فقال له المهدي : آلله ؟ قال : آلله . قال : انطلقٌ » فقد أعفيتك . 


(۱) معجم البلدان( 710/4" ) . 

(0) في (ح ء ق ) : ١‏ قلقشندة » » وكذا في وفيات الأعيان » والمثبت من ( ب ) . ` 

(۳) في ( ب ) : « حنفي المذهب » » وفي ( ح ) « جيد المذهب » » والمثبت من ( ق ) . 

€3 ما بين المعقوفين ليس في ( ب » ح ) » وهو من ( ق ) . 

. ) ۳۸۲ /۲ ( وتهذيب الأسماء واللغات‎ » ) ٤٨١1/١ ( طبقات المحدثين بأصبهان‎ )٠( 

() ترجمته في الثقات لابن حبان البستي ( ۱۷٦/۹‏ ) » تاريخ بغداد ( ۲٤٤/۱۳‏ ) » تهذيب الكمال ( 507/58 )ع 
تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل ( ۳٠۷‏ ) » تقريب التهذيب ( 055 ) . 


A0‏ أحداث سنة 5/ااه 


ثم دا خلت سنة ست وسبعين ومئة 


فيها كان ظهوڙ يحيى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب ببلاد اليم » واتْبَعة خلق 
كثير » وج غفير » وقويثْ شوكته » وارتَحَل إليه الناس من الكوَرِ والأمصار » فانزعج لذلك الرشيد ء 
وقَلِقَ من أمره ؛ فب إليه الفضلّ بن يحبى بن خالد بن بزمك في خمسين ألفاً » وولآة كُوَرَ الجبل والرَيّ 
وجرْجَانَ وطبرشتانً وُوصس » وغيرٍ ذلك » فسار الفضلٌ بن يحبى إلى تلك الناحية في أيه عظيمة ؛ 
O ES‏ و اتواغ النكب: واليو + بوكاقن” E‏ 
ووعَدَهُ بألف ألفب درهم إِنْ هو سَكّلَ خروج يحيى إليهم . وكتب الفضل إلى يحيى بن عبد الله يَعِدْه 
وك ور كه و I E E‏ الخد بعد الر قي وام يكين اذ يفن ليه 
حا لإ كك ارد ور سك لمعن ولي كيل الاك م لديم إل E E‏ 
عظيماً . وكتب الأمانّ بيده » وأشهَدَ عليه القضاةً والفقهاء » ومشيخة بني هاشم > منهم عبد الصمد بن 
علي . وبعث الأمانّ وأرسل معه جوائرٌ وتّحفاً كثيرة دا » فلما وصلّث إلى الفضل » > بعثّها بكمالها إلى 
يحيى بن عبد الله » فسارٌ به الفضلٌ » فدخل به بغداد » وتلقَاهُ الرشيدٌ وأكرّمَهُ » وأجرَّلَ له في العطاء » 
وخدمَّهُ آل برمكٌ خدمة عظيمة » بحيث إل يحيى بنّ خالد كان يقول : خدمته بنفسي وولدي » وعَظمّ 
الفضلٌ عند الرشيدٍ جدَاً بهذه المَعْلة » حيث سعى بالصّلح بين العباسيّين والفاطميّين ؛ ففي ذلك يقول 
مروان بن أبي حَفْصّة بن يحيى » ويشكرّهٌ على صَنيعه هذا : 


ظفِوْتَ فلا م E‏ ولف مت بها الفْنّقَ الذي بين هاشم 
على ن اعا الان العامة فكوا وقالوا ليس بالمتلاقم 
فأصبحت قد فارَّثْ يداك بخطةٍ من المجدٍ باق ذكرُها في المواسم 


وما زالَ قِدْحٌُ المُلكِ يَخْرْجٌ فائزً لكُم كلّما ضُكَتْ قدا الْمُسَاهِهِ0) 
قالوا : ثم إن الرشيد تنكرٌ ليحيى بن عبد الله بن حسن » وتغَيّرَ عليه » ويُقال إنه سَجَنّه » ثم 
مضي كيتكت ل اج ل امس ل لا 
كو اد قينا علد ys‏ ل ا ed‏ 
فقال : هيوء هيه ! وهو يتبسَم تبشُم الْمُغضَب وقال ای همون" نا ی ا حي + 
يا أمير المؤمنين » إِنَّ لنا قرابة ورّحماً وحقّاً » فعلام تعذيني وتَحبِسُّني ؟ فرق له الرشيد, + فاعترضن بكار بن 


)00 الأبيات في المنتظم لابن الجوزي ( ١١/۹‏ 1 


أحداث سنة 5/ااه A‏ 


مسعاين ابت رن عند الفبين الزيزو LS‏ الايد ناهذا الكلام من هدزاة (إنة عاص 
شاق » وإنما هذا منه مكرٌ وخَُبْث ؛ وقد أفسّد علينا مدينتنا وأظهر فيها العصيان . فقال له يحيى : ومن 
أنتم عافاكم الله » وإنما هاجر ا ثم قال يحيى : يا أمير المؤمنين » إنما 
الاس نحن وأنتم . والله يا أمير المؤمنين » لقد جاءني هذا حين قتل أخي محمد بن عبد الله فقال : لحن الله 
قاتله » وأنشدني فيه نحواً من عشرين بيتاً وقال لي : إن تحرَكتَ إلى هذا الأمر فأنا أول من يُبَايعْك » وما 
ك أن تى بالف و ايديا مك : قال فتخير وجة الزشيد ووجة الزبيري »:وانكر وشن يَخْلِف 
5 7 وو 
الأيمان المغلّظة إنه لكاذبٌ في ذلك . وتحيّرَ الرشيد ثم قال ليحيى اط شيعا من المرظة ؟ قال 
ا ل ل ل ل ل 
نعف لالت هما كان إلا آذ رح من عند الرشيد.»:فزقاة اف بال ۰ قات من ماع در اا 
امرأته غمَّتْ وجه بمَخدَّة » فقتله الله . 

ثم إِنَّ الرشيد أطلق يحبى بن عبد الله » وأطلق له مئة ألف دينار . ويُقال : إنما حبّسّه بعضّ يوم » 
وقيل ثلاثة أيام » وكان جملة ما وصله من المال من الرشيد أربعمئة ألف دينار من بيت المال » وعاش بعد 
ذلك كله شهراً واحداً » ثم مات رحمه الله . 

وفيها وقعث فتنةٌ عظيمة بالشام , بين التزارية ب ن - واليمانيّة ‏ - وهم يمن - وهذا كان اول يوم بُدوٌ 
أمرٍ العشيرتينٍ بحَؤْران » وهم قيسنٌ ويّمّن » أعادوا ما كانوا عليه في الجاهليّة في هذا الآن ؛ وقتل منهم في 
هذه المت ايشة كنيو وكا على اة الشام كلها نتن هة الرشيك ابن عمد موسى ين عبس + ول 
E‏ و ل ل ا ل ق بخصوصها سِنْديُ بن سهل أحد موالي جعفر 
المنصور . وقد هدم سور ر دمشق حين ثارت الفتنةٌ خوفاً من أن يتغلّب عليها أبو الهيذام المرّي اش 
القيسيّة . وقد كان سنديٌ هذا دميمَ الخلق . قال الجاحظ : وكان لا يُحلّفٌ المكاري ولا الملاّح ولا 
الحائك ويقول : القول قولهم ؛ ويستخيرٌ الله في الحمّال ومعلم الكتّاب . وقد توفي سنة أربع ومئتين . 

0 1 3 ل المع‎ RE E 

فلما تفاقم الآمرٌ بعّث الرشيد من جهته موسى بن يحيى بن خالد ومعه جماعة من القوّاد ورؤوس 
الكتّاب » فأصلحوا بين الناس » وهدأت الفتنة » واستقام مر الشام“ » وحملوا جماعات من رؤوس 
الفتنة إلى دار السلام » فردٌ الرشيد أمرّهم إلى يحيى بن خالد » فعَفَا عنهم وأطلقهم » وفي ذلك يقول 
بعض الشعراء : 


قد هاجت الشام هيجا شيب راس وليية 


. ) أمر الرشيد » » والمثبت من ( ب‎ ١ : ) في ( ق ) : « أمرالرعية » » وفي (ح‎ )١( 


T۲ 


أحداث سنة 5/ااه 


فعذانت السيام لككا 
ةا الجراد النذي يبد 
أغذاءٌ جود أبييه 
فجاد موسى بن يحيى 
وكا ريصي اتلك 


من البرامك غعوداً 
حَوَوْا على الشعْرٍ طرَاً 


و و ك ره 
يحيى وجود ججدودة 


د وهو حَشْومُهُودهُ 


رمع ت 

مر وه 
3 0 م 3 و 3 
له فاكرم يححودة 
خفيفه وم ليله 


وفيها عَرَلَ الرشيدٌ الغِطريف بنَ عطاء عن خراسان وولآها حمزة بنَّ مالك بن الهيئم الخزاعي الملقًب 
بالعروس . وفيها ولَى الرشيدُ جعفرَ بن يحبى بن خالد بن بَرْمَك نيابةً مصر » فاستنابَ عليها جعفرٌ عمرّ بن 
هران + وكان شيع الخُلّق رَري الشكل بين الكتبة + أحؤل + وكان: سيب ولايته إتاها أن تابه موسى بن 
عيسى كان قد عرّمَ على خَلْع الرشيد » فقال الرشيد : واش لأعزللّه » ولأوَلَينَ عليها أحسنّ الناس . فاستدعى 
عمر بن مهران هذا » فولأ عليها عن نائيو جعفر بن يحبى البَرْمكيّ ؛ فسار إليها عمر بن مهران على بغل » 
وغلامه أبو دُرّة على بغل آخرء فدخلها كذلك»› فانتهى إلى مجلس نائبها موسى بن عيسى» فجلس في أخرَيّات 
الناقى فاا افق النامة أقبل عليه موسى بن عيسى وهو لا يعرف من هو فقال : لَك حاجةٌ يا شيخ ؟ قال : 
نَعَمْ أصلّح الله الأمير . ثم دقمَ الكدّبَ إليه » فلمًا قرأها قال : أنت عمرٌ بن مِهُران ؟ قال : نعم . قال : لعَنَ 
الله فرْعونَ حين قال : ا ليس لى مل مص © 1 الزخرف : ]١١‏ . ثم سلَّم إليه العمل » وارتحل منها » وأقبل 
عمر بن مِهْرّان على عمَلِه » وكان لا يقبلٌ شيئاً من الهدايا إلا ما كان ذهباً أو فضّة أو قماشاً » ثم يكتث على كل 
هدي اسم مُهْديها » ثم يطلبُ الخراج ويلح في طلَبِهِ عليهم » فشرَعَ بعضّهم في مُماطَلتِه ٠‏ فأقسم لا يطل 
أحدٌ فيقبض منه شيئاً ؛ وإنما يَبِعَنْهُ إلى بغداد » ويَرن خراجَهُ بها » ويأتي بورقة القبض › > ففعل ذلك ببعض 
الاس + قات بفينهم:» اد ل ااي اا سي ا 
يستحضرٌ ما كانوا دة إليه من الهدايا » فإ كان نقداً اء عنهم » وإنْ كان بر باع ودا عن عنهم » وقال لهم : 
ني انما انَحَوْتُ هذا لكم إلى وقتٍ حاجتكم . ثم أكمل استخراج جميع الخراج بديار مصر » ولم يفعل ذلك 
أحدٌ قبله . ثم انصرف عنها لأنه كان قد شرّط الرشيدٌ أنه إذا مهد البلاد » وجَبَى الخراج » فذاك إِذنهُ في 
الانصراف . ولم يكن معه بالديارٍ المصريةٍ شعي ولاه يه موق نولك أو د ره لمعيه ود وو اموت 

وفيها غزا الصائفة عبدٌ الرحمن بن عبد الملك » ففتح حصناً . وفيها حيَتْ زبيدة زوجة الرشيد ومعها 
أخوها » وكان أميرَ الحج سليمان بن أبي جعفر المنصور » عم الرشيد . 


وفيات سنة ١۷١‏ ه EY‏ 


e 
: وفيها توفي‎ 
إبراهيم بن صالح”'' بن علي بن عبد الله بن عباس » كان أميراً على مصر » توفي في شعبان . حكى عنه‎ 


وإبراهيم بن هَرْمَة1") دوا وهو إبراهيمٌ بن علي بن سَلمة بو :عافن بن هومة > ابو ساف 


الفِهُريٌ المدني شاعة مفلق . فد على المنصور في وَفَدٍ من أهل المدينة حين استوفَدَهُمْ عليه » »> فجلسوا 
ادود ا ا ا ی 
المؤمنين » هذا فلانٌ الخطيب ؛ فيأماه فيخطب » ويقول : هذا فلانٌ الشاعر ؛ فيأمره فيْنْشد » حتى كان 
من آخرهم ابن هَرْمَةَ هذا » فسمعته يقول : لا مرحباً ولا أهلاً » ولا أنعَمَ الله بكَ عيناً ! . 
8 22 2 0 1 2 م f ۰ Son‏ 00 .- 3 2 
قال : فقلتُ : هلكثٌ ٠‏ ثم استنشدني فأنشدته قصيدتي التي أقول فيها : 
سَرَى ثُوْبَُ عنكَ الصّبًا المتخايل وقَوّب للبَئِنٍ الخليط الْمُرَاي“ 
حتى انتهيثٌ إلى قولي : 
فأمًّا الذي أمََّهُ يأمنٌ الرّدَى وأمّا الذي حاولت بالل ثاكل 
قال : فأمر رفع الحجاب » فإذا وجه كأنه فَلَْةُ قمر فاستنشدني بقيّةَ القصيدة » وأمّرَ لي بالقَْب بين 
لاا اس م ال ل ا 


ل E GG‏ 
م و 
ما نقم المنصور عليه قوله : 


2 7 عو 
ومهماالامٌ على حبهم فإني أحِبُ بني فاطمَة 
سن انعد من جاء بالتسكفات: :وجالديق وال ةالقاة 
فلسث أبالي بحي لهم سواهم من التَّعَم الائ“ 


. ) ۲۷٤/۸ ( ترجمته في المنتظم لابن الجوزي ( ۲۱/۹ ) » سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(0) ترجمته في الأغاني ( 175١/54‏ ) > تاريخ بغداد ( ۱۲۷/۳ ) » الإكمال لابن ماكولا ( ۳٠١/۷‏ ) » المنتظم لابن 
الجوزي ( ۲٠/۹‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 7١1//5‏ ) » التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ( 8١/١‏ ) . 

(۳) البيت من شواهد اللسان ( سري ) : وفيه : سروت الثوب وغيرَةُ عنّي سَرُواً سريت سَرَيْنُه إذا ألقَيْتَهُ عنك ونضوته . 
وساق البيت . والخبر والشعر في تاريخ بغداد ( ١58/5‏ ) » والمنتظم ( ۲۱/۹ ) . 

62 الأبيات في المنتظم لابن الجوزي ( 77/9 ) . 


<٤‏ وفيات سنة 11/5ه 


قال الأخفش : قال لنا ثعلب : قال الأصمعي : ختم الشعراء بابن هَرْمَة'“ . 

ذكر وفاته في هذه السنة أبو الفرّج ابن الجوزي” . 
وفيها توفي : 

الجرّاح بن مليح والد وكيع بن الجراح . 

وسعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جميل أبو عبد الله المدني » ولي قضاءَ بغداد سبع عشرة سنة 
لعسكر المهدي 5 وثقه ابن معين وغيره 3 
وفيها توفي : 

صالح بن بشير المُدَيَ" : أحدٌ العْبّاد الرُمّاد » كان كثيرٌ البكاء » وكان يَعِظُ فيحضّر مجلسَّهُ سفيان 
النّوْرئٌ وغيدهُ من العلماء ؛ ويقولٌ سفيان : هذا نذيدُ قوم . وقد استدعاءٌ المهدئ لِيَحْضْرَ عندّه » فجاء إليه 
راكباً على حمار » فدنا من بساط الخليفة وهو راكب قمر الخليفة ابكئه ولي الغهد من بحده موسي الهادئ 
وهارون الرشيد أن يقوما إليه ليُنْرْلاهُ عن دابّته » فابتدَرَاةٌ فأنزلاه . فأقبل صالحٌ على نفسه فقال : لقد خبتٌ 
وحَسِرْت إِنْ آنا داهنثُ ولم أصدَغْ بالحقّ في هذا اليوم وفي هذا المقام . ثم جلس إلى المهدي ٠‏ فوعَظه 
موعظة بليغةً حتى أبكاه . ثم قال له : اعلم أنَّ رسول الله ية حَضْمٌ من خالفة في أمّته 3 ومن كان محمد 
خصمة كان الله خصمّه ؛ فأعدَّ لمخاصمة الله ومُخاصمةٍ رسوله حُبجَجاً تضمنٌ لك النجاة » وإلا فاستسلة 
للهلكة » واعلَم أنَّ أبطأ الصَّرْعَى نهضة صريعٌ وى بدعَته ؛ واعلم أن الله قاهرٌ فوق عباده » وأ أثبتَ 
الناس قدماً آخذهُم بكتاب الله وسّئَّةِ رسوله . وكلام طويل . فبكى المهدي . وأمر بكتابةٍ ذلك الكلام في 


دواوینه 


: كان الأصمعنٌ يقول‎ : ) ۳١۷ /٤ ( بعد هذه الكلمة في ( ب » ح ) ما نضّه : « وهو آخر الحج » » وفي الأغاني‎ )١( 
. ختم الشعراء بابن هرمة » والحكم الخضري » وابن ميادة » وطفيل الكناني » ومكين العذري‎ 

)۲( انظر مصادر ترجمته في مطلع ترجمته في الصفحة السابقة . 

(۳) ترجمته في طبقات ابن سعد ( ۲۸۱/۷ ) » تاريخ خليفة ( ٤٤۸‏ ) » طبقات خليفة ( ۲۲۳ ) » التاريخ الكبير 
٠ ) ۲۷۳/٤ (‏ الضعفاء للعقيلي ( ۱۹۹/۲ ) » الجرح والتعديل ۳۹١ /٤(‏ ) » الكامل في الضعفاء ( 7١/54‏ ) »› 
حلية الأولياء ( ١75/5‏ ) » تاريخ بغداد ( ۹/ ٠٠١‏ ) » صفة الصفوة ( ۳/ ٠٠١‏ ) » المختار من مناقب الأخيار لابن 
الأثير ( ۱۳٤/۳‏ ) » وفيات الأعيان ( ٤۹۲/۲‏ ) » تهذيب الكمال ( ١5/١‏ ) » سير أعلام النبلاء (۸/ ٤١‏ ) » 
ميزان الاعتدال ( ۲۸۹/۲ )» المغني في الضعفاء )7١5/١(‏ » العبر »)1577/١(‏ تهذيب التهذيب 
( 87/4” ) » الوافي بالوفيات ( /١7‏ ت٦۲۷‏ ) » طبقات الشعراني ( 41/١‏ ) » شذرات الذهب ( 58١/١‏ ) . 


أحداث سنة ١۷۷‏ ه_ t0‏ 


00 
وفيها توفي 

و 3 0 م 2 n‏ 5 585 

عبد الملك بن محمد بن أبي بكر عمرو بن محمد بن عمرو بن حَرْم ؛ قم قاضيا بالعراق . 

وفرّج بن فضالة التنوخي الحمصي”“ : كان على بيت المال ببغداد في خلافةٍ الرشيد » فتوفي في هذه 
السنة » وكان مولدّه سنة ثمانٍ وثمانين » فمات وله ثمانٌ وثمانون سنة » ومن مناقبه أ المنصور دخل يوماً 
إلى قصرٍ الذهب ٠»‏ فقام الناسنٌ إلا فرج بن فضالة » فقال له وقد عَضِب عليه لم لم تق ؟ قال : خف أن 
يسألّي الله عن ذلك ويسألك : لِم رضيت بذلك » وقد كر رسول الله يك القيامَ للناس . قال : فبكى 
المنصورٌ وقرَبَهُ وقضى حوائجه . 

والمسكوديق وهيل بن رر : أبو سَلّمة الصَّبّي » كان والي الشّرطة ببغداد في أيام المنصور 
والمهدي والرشيد » ووّلي خراسان مرة للمهدي عاق سا وین س 
والوضّاح بن عبد اله ووا التشكري7؟ ع مولاهم دهان من اة المكاية كن الزواية 
في هذه السنة وقد جاوز الثمانين . 


ا 
¢ 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين ومئة 


فيها عزل الرشيدٌ جعفر بن يحيى البرمكيّ عن مصر ء وولَى عليها إسحاق بن سليمان » وعرّل 
حمزة بن مالك عن حُراسان وولَّى عليها الفضلّ بن يحيى البرمكي » ٠‏ مضافاً إلى ما كان بيده من الأعمال 
بالريٌ وسجستان » وغير ذلك . وذكر الواقديٌ أنه أصاب الناس ريح شديدةٌ وظَلّمةٌ في أواخر المحوّم من 
هذه السنة » وكذلك في أواخر صفر منها . وفيها حجّ بالناس أمير المؤمنين هارون الرشيد . 


)١(‏ ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري ( ١15/17‏ ) » التاريخ الصغير له ( 7١5/5‏ )» الكنى والأسماء لمسلم 
ا والمتروكين للنسائي ( ۸۷ ) › الضعفاء للعقيلي ( ٤٦۳/۳‏ ) » الجرح والتعديل 
(7/ 86 ) » المجروحين لابن حبان ( ٠١7/7‏ ) » الكامل لابن عدي ( 78/5 ) » تاريخ بغداد ( ۳۹۳/۱۲ ) » 
الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ( ٤/۳‏ ) » تهذيب الكمال ( ١577/57‏ ) » الكاشف (5/ ١١١‏ ) » ميزان 
الاعتدال ( 5١6 /١‏ ) » تحفة التحصيل ( 70 ) » الكشف الحثيث ( ۲۰۸ ) » لسان الميزان ( ۳۳٤١/۷‏ ) » تهذيب 
التهذيب ( ۸/ ۲۳۲١‏ ) » تعجيل المنفعة ( ٣٣۳‏ ) . 

(۲) ترجمته في تاريخ بغداد ( ۱۳۷/۱۳ ) . 

(۳) ترجمته في تهذيب الكمال ( ٤٤۱/۳۰‏ )2 تاريخ جرجان ( ٤۸١‏ ) » تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل 
(0) » تهذيب التهذيب ( ٠٠۳/۱١‏ ) » طبقات الحفاظ ٠١١(‏ ) . 

(4) في (ح » ق ) : « السري » » تصحيف » والمثبت من ( ب ) ومصادر ترجمته . 


۳٦‏ وفيات سنة ۷۷١ه_-‏ أحداث سنة 11/8ه 


وفيها توفي : 

شريك بن عبد الله“ : القاضي الكوفي النَّخَعي » سمع أبا إسحاق السّبيعي » وغيرٌ واحد . وكان 
مَشُكوراً في حُكمه » وتنفيذٍ الأحكام . وكان لا يجلسٌُ للحُكم حتى يتغدّى › ثم يحرج ورقة من 
قِمَطْره”" » فينظرٌ فيها » ثم يأمرُ بتقديم الخُصوم إليه » فحرّص بعضٌ أصحابه على قراءة ما في تلك 
الورقة » فإذا فيها : شَرِيكُ بن عبد الله اذك الصَّراطً وحَِدَّتّه » يا شري بنَّ عبدٍ الله » اذكر الموقف بين 
يدي الله عر وجل . 

كانت وفاتّهُ يوم السبت مستهلٌ ذي القَعْدَة منها . 
وفيها توفي : 

عبد الواحد بن زيد . 

ومحمد بن مسلم . 


وموسى بن أغيّن . 


فيها وثبّت طائفةٌ من الحوفية » من قيس وقضاعة على عامل مصر إسحاق بِنٍ سليمان » فقاتلوه » 
وجرت فتنة عظيمة » فيك ارقي علد تن فقي ل اق E‏ > في حخلق من الأمراء » مدداً 
لإسحاق » فقاتلوهم حتى أَذْعَنوا بالطاعة » وأا ما عليهم من الخراج والوظائف ؛ واستمرٌ ر هتمه نائبا 
على مصر نحواً من شهر » عِوضاً عن إسحاق بنِ سليمان ؛ ثم عَزّلَهُ الرشيدٌ عنهاء وولّى عليها 
00 


وفيها وث وتاطائنة بق ا و حاترا و كادابها من ال 
المُهلّب » فبعث إليهم الرشيد هَردَّمة > فرجعوا إلى الطاعة على يديه . 


› ) ۱١١/۲ ( ذكر أسماء التابعين للدارقطني‎ » ) ٠٥١/١ ( معرفة الثقات‎ » ) ۲۳۷ /٤ ( ترجمته في التاريخ الكبير‎ )١( 
الكامل في‎ . ) 17١ ( الجرح والتعديل ( 755/4 ) » مشاهير علماء الأمصار‎ » ) ۱۹١/۲ ( الضعفاء للعقيلي‎ 
» )٤٦۲/١١( ضعفاء الرجال لابن عدي ( 5/4 ) » الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ( ۳۹/۲ ) » تهذيب الكمال‎ 
ميزان الاعتدال‎ » ) 7٠٠١/8 ( تذكرة الحفاظ ( ۲۳۲/۱ ) ء سير أعلام النبلاء‎ » ) 767/١ ( الكنى في سرد الكنى‎ 
طبقات المدلسين لابن‎ » ) ٠١١ ( تحفة التحصيل‎ » ) ١١١ ( )ء التبيين لأسماء المدلسين للطرابلسي‎ ۳۷۲ /۳ ( 
. ) ٤١ ( حجر ( ۳۳ ) ء الكواكب النيرات‎ 

(۲) في ( ق ) : « من خفه » . والقمَطر » ما يُصان به الكتب . 


أحداث سنة ۱۷۸١ه‏ ۷ 


وفبهنا فورض الرشيد أمورٌ الخلافةٍ كلّها إلى يحيى بن خالد بن بَزُمك ' وفيها خرج الوليد بن طريف 
بالجزيرة » وحكم بها » وقتل حَلْقاً من أهلها > ثم مَضَّى منها إلى إِرْمِينِيّة » فكان من أمرِه ما سنذكرُه . 
وفيها سار الفضل بن يحيى إلى خراسان » فأحسّنَ السيرة فيها » وبَنّى فيها الوْبْط والمساجد » وغزا ما وراءً 
النهر » واتَّحَذْ بها جنداً من العَجَّم » سَكَاهُم العّاسيّة » وجعل ولاءَهُمْ له » وكانوا نحواً من خمسمئة 
ألف » وبعثَ منهم نحواً من عشرينّ ألفاً إلى بغداد » فكانوا يُعرفون بها بالكرْنيّة ؛ وفي ذلك يقول 
مروانٌ بن أبي حَفْصَّة : 


اد NN‏ 
حام على ملك قوم غر سهمهم 
افيد الحو سلاف ا 
شات لن الان قد عرفت 
أثبتٌ خمس مئين في عداوهم 
اعرد عن الجوم a‏ بام 
إن السواة ب + يحيى الفضل لا ورف 
لوي لجلا و 
كم غايةٍ في التَّدَى والبأس أَخْرَّرَها 
يُعْطِي اللَّى حين لا يُعطي الجوادُ ولا 
ول الع فنا و ا ا 
كدقاف ع ادك سفت ونا اده 


وكان.قد أنشده قبل خروجه إلى خراسان : 


إذا ما أبو العباس سحت سماؤه 


ناا شل راعيا جو لطباي 
ليحيى بك الإسلام إِنَكَ مره 


1 ت .ع 


E EEE‏ اها كات انيت 
يبن 'الؤزاثة فى ايجديهنم ست 
كتائبٌ مالّها في غيرٍهم أرَبُ 
ما الف الفضلٌ منها العم والعرّثُ 
من الألوف التي أخصّث لها الكتّبُ 
أولي اها في اف فان إن را 
يقَى على جود َيِه ولا ذَمَبُ 
إلا تمول أقوامٌ بمايمب 
Ss‏ مداها دوهي تكح 
تجو ]ذا شلتت E E E‏ 
9 سوى الحق يدعُوهٌ ولا العَضَبُ 


7 و‎ ٢ ف‎ E 
غيث مغيث ولا بحر له جدبث‎ 


تحدّرٌ حتى صار في راحة القضل 
فيا لك من مطل ويا لك من وَبْلٍ 


دعَْهُ بإسم الفضل فاعتصّم الطفل 
وإنّك من قوم صغْيرْهُمْ كهْل 


قال : فأمرَ له بمئةٍ ألف درهم . ذكره ابنُ جرير . وقال سَلْمٌ الخاسر فيهم أيضاً : 


او هسم الا الو 


۸ وفيات سنة 11/8ه- أحداث سنة ۷۹١ه‏ 


وقومٌ منهمٌ الفضل بن يحيى تفي ماي وازر* فير 
له يومان يوم ندى وبأس كان الدَّهْرٌ بينهما أسيدٌ 
إذا ما البَْمكيٌ غدا ابنَ عشر فهمّتة أميز أو وزير 
وقد اتّفقَ للفضل بن يحيى في هذه السفرة إلى خراسان أشياء غريبة » وفتح بلاداً كثيرة منها كال وما 
ورا ار وتر ملك الأرك وكا تيه + واطلق أموالاً جر نذا :قم فل راا إلى بدك فلا 
اقترب منها خرج الرشيدٌ ووجوءٌ الناس إليه » وَقَدِمَ عليه الشعراءٌ والخطباء » وأكابدُ الناس » فجعل يُطلق 
الألفت ألفي » والخمسّمئَةٍ ألفي ونحوها » وأنفذ في ذلك من الأموال شيئاً كثيراً لا يُمكنٌ حصرة إلا بتعب 
وكُلّفة » وقد دخل عليه بعضٌ الشعراء والبدَرُ موضوعةٌ بين يديه » وهي تُِدَقُ على الناس ٠‏ فقال : 
كفى الله بالفضل بن يحيى بن خالدٍ وجودٍ يديه بُخل كل بخيل 
فأمَرَ له بمالٍ جَزيل . 
وغزا الصائفةً في هذه السنة معاوية بن فر بن عاصم ؛ وغزا الشاتية سليمانٌ بن راشد . وح بالناس 
فيها محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس » نائبُ مكة . 
وفيها توفي : 
جعفر بن سليمان . 
وعنتر بن القاسم . 
وعبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَرْم القاضي ببغداد » وصلَّى عليه الرشيد » 
ودفن بها ؛ وقد قيل : إنه مات في التي قبلها . فالله أعلم . 


ثم خلت سنة تسع وسبعين ومئة 


فا كان فر لفل بن بح دن راما ون كلك غليها وين حمل > قزل ل د عليه 
منصورٌ بن يزيد بن منصور الحميري . وفيها عزل الرشيد خالدَ بن بَزمك عن الحُجوبة » وردّها إلى الفضل 
ابن الربيع . وفيها خرج بخراسان حمزة بن أترك السّجْستاني » وكان من أمره ما سيأتي طرف منه . وفيها 
رجع الوليذ بن طريف الشاري إلى الجزيرة » واشتدَّثْ شوكته » وكَثْرَ أتباعُه » فبعث إليه الرشيدٌ يزيد بن 
مَرّيد الشيباني » فراوَعَة”"" حتى قتلّه » وتفوّق أصحايّه ؛ فقالت الفارعةٌ في أخيها الوليد بن طريف ترثيه : 


للك في ( ق ) ؛ ١‏ يوازنه » » والمثبت من ( ب » ح ) . 
)۲( في ( ح ) : « فوادعه » » والمثبت من( ب »ق ) . 


وفيات سنة ۷۹١ه‏ ۹ 
أيا شجر الخابورٍ مالك مُورقاً كأنك لم تجرَّعْ على ابن طريفب 
E‏ ا ا 

ال لون لسع الى بز ل e‏ 
ثم انصرف إلى بغداد على طريق البصرة 
وفيها توفي : 

إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة"“ أبو هاشم الحميري » الملقّب بالسَيّد » كان من الشعراء 
المشتهورين والمبةزينة فى هذه الصتاعة + المفو هين + ولكة كان رافصا ينا + وشيعياً غفا :ركان 
مَمَّنْ يشرب الخمرٌ ويقول بالدَجْعَة » أي : بالدَّور ؛ قال يوماً لرجل : أقرضني ديناراً ولك عندي مئةٌ دينار 
إذا رجَعْنا إلى الدنيا . فقال له الرجل : إني أخشى أن تعود كلباً أو خِئْزيراً فيذهبُ ديناري . 

وكان قَبّحَهُ الله يَسُّبُ الصحابة في شعره ؛ قال الأصمعي : ولولا ذلك ما قدَّمتُ عليه أحداً في طبقته › 
ولا سيما الشيخين وابنيْهما رضي الله عنهما' " . وقد أورد ابنُ الجؤزي شيئاً من شعره في ذلك“ » كرهتٌ 
أن أذكرّهُ لبشاعته وشناعته . وقد اسودٌ وجهْهُ عند الموت » وأصابه كرب شديدٌ جدّاً ؛ ولما مات لم يدفنوه 
لِسَبّهِ الصحابة رضي الله عنهم . 


وا 


ل : 


(۱) ترجمته في الأغاني ( ۲٤۸/۷‏ ) » المنتظم لابن الجوزي ( 74/9 ) › وفيات الأعيان (5/ 757 ) » سير أعلام 
النبلاء (8/ 5: ) » لسان الميزان ( .)١١5/9( 2) 57/١‏ 

() «العَّثُ والعَثيثُ » : الرديءٌ من كلّ شيء ؛ ورجلٌ ع وعْثٌ : رديء . وقد غثدت في حُلقك وحالك غثائة 
وعُقوثة »ذلك إذا ساد خلقة وخاله الان العغرت ( غك ) ؛ 

(۳) كذا في الأصول . ولعل الصواب أن تقدم هذه العبارة على قول الأصمعي . 

() انظر المنتظم (۳۹/۹) . 

(5) ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري ( ٠٠١/۳‏ ) » الكنى والأسماء لمسلم ٥٤/١(‏ ) › تسمية فقهاء الأمصار 
(۱۲۹ ) » معرفة الثقات ( ۳۱۹/۱ ) » الثقات لابن حبان ( ۲٠۷/١‏ ) » الجرح والتعديل ( ۱۳۷/۳ ) » مولد 
العلماء ووفياتهم ( ٠٠٥/١‏ ) » المقتنى في سرد الكنى للذهبي ( ۷۷/١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ۲۲۸/۱ ) » سير أعلام 
النبلاء ( ٤0٦/۷‏ ) . 


6( وفيات سنة 11/4.ه 

ومالك بن أنس الإمام . 

والهقل بن زياد > صاحب الأوزاعي ؛ وأبو الأخوّص ؛ وكلهم قد ذكرناهم في ١‏ التكميل » بما فيه 
مَقَنعٌ وكفاية » مما يُغْني عن ذكرهم هنا ؛ ولكنّ : 

الإمام مالك“ : هو أشهُرهم » وهو أحد الأئمة الأربعة » أصحاب المذاهب المتّبّعة » فهو مالك بن 
أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل! "١‏ يل خهرورين الاريك و 
أَصْبّح الحِمْيَرِي » أبو عبد الله المدني » إمامٌ دار الهجرة في زمانه . 

روى مالك عن غير واحدٍ من التابعين 2 وحدّتَ عنه خَلَقّ من الأئمة » منهم السفيانان 2 م > وان 
المبارك » والأوزاعي » وابنْ مَهْدِي » وابنُ جُرَيْج > واللّيث > والشافعي ؛ والرُهريق شيكه 6.ويحيى بن 


سعيد الأنصاري وهو شيخه » ويحيى بن سعيد القطان » ويحيى بن يحيى الأندلسي » ويحيى بن يحيى 


قال البخاري : أصحٌ الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر”"© 
وقال سفيان بن غيينة : ما كان أشدّ انتقاده للرجال؟ . 


َه 
3 


وقال يحيى بن مَعين ا ثقة إلا أبا أمية!22 . 


وقال غير واحد : هو أثْبَتَ ثبت أصحاب نافع والزُهري”") 


)١(‏ ترجمته في طبقات ابن سعد ( القسم المتمم ) ( 577 ) » تاريخ خليفة ( 45١‏ ) » طبقات خليفة ( ۲۷١‏ ) » التاريخ 
الكبير ( ۷/ ۳٠١‏ ) » التاريخ الصغير ( ۱۹۹/۲ » 5١١٠ 7٠١‏ ) » المعارف لابن قتيبة ( 598 ) » الجرح والتعديل 
5١5/8(‏ ). الثقات لابن حبان ( ٤0۹/۷‏ ) » مشاهير علماء الأمصار ترجمة »)1١١١١(‏ حلية الأولياء 
(0)©). طبقات الشيرازي ( ٦۷‏ ) » ترتيب المدارك ( ٠١7/١‏ ) » طبقات ابن عبد الهادي ترجمة ( 187 ) 
صفة الصفوة ( ۲/ ۱۷۷ ) » المختار من مناقب الأخيار لابن الأثير ( 57/5 ) » جامع الأصول ( ۲۲٠/۱١‏ )لهء 
تهذيب الأسماء واللغات ( ۲/ ۷١‏ ) » وفيات الأعيان ( /٤‏ 175 ) » تهذيب الكمال ( ٩۱/۲۷‏ ) » سير أعلام النبلاء 
٤۳/۸(‏ )ء تذكرة الحفاظ (۲۰۷/۱ ) » العبر 777/١‏ ) » مرآة الجنان ”9/“8/١(‏ ) » تهذيب التهذيب 
0/٠١ (‏ )ء غاية النهاية ( 30/7 ) » النجوم الزاهرة ( ٩٦/۲‏ ) » طبقات الشعراني ( 57/١‏ ) » الكواكب الدرية 
0 ).ء شذرات الذهب ( ۱۳/۲ ) . 

)۲( في ( ق ) زيادة » وتصحيف وتحريف لبعض الأسماء » والمثبت من ( ب » ح ) وكتب الضبط . 

(۳) ذكره النووي في تهذيب الأسماء ( ٤۲٤/۲‏ ) » والذهبي في سير أعلام النبلاء ( ٩۷/١‏ ) . 

€3 ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ( ۷۳/۸ ) . 

)٥(‏ ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب ( ٠/٠١‏ ) . وفيه إلا عبد الكريم . وهو أبو أمية عبد الكريم بن أبي المخارق 
المعلم البصري . كما في الكنى والأسماء ( 87/١‏ ) لمسلم » والتاريخ الكبير ( ۸۹/١‏ ) للبخاري . 

0( ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ( 0/ 49 ) عن النسائي » وبنحوه في تاريخ بغداد ( 500/١٠١‏ ) . 


أحداث سنة ١۸٠ه‏ 33 

وقال الشافعي : إذا جاء الحديث فمالك النجم . وقال : من أراد الحديث فهو عيالٌ على مالك“ . 

ومناقبه كثيرة جذّاً » وثناءٌ الأئمة عليه أكثرٌ من أن يُحصّر في هذا المكان . 

قال أبو مُصعَب : سمعتٌُ مالكاً يقول : ما أفتيْتٌ حتى شهد لي سبعون أني أهلّ لذلك”" . 

وكان إذا أراد أنْ يُحِدّتٌ تنظّف وتطيّب » وسح لحيته » ولبس أحسنَ ثيابه e‏ 
وكان نقشٌ خاتمه حسبي الله ونعمٌ الوكيل . وكان إذا دخل مَنِْله قال E‏ القدالا تق إلا نأشاع: وكا 
مَنْلَهُ مبسوطاً بأنواع المفارش . ومن وقت خروج محمد بن عبدٍ الله بن حسن لَرِمَّ مالك به » فلم يكنْ 
يأتي أحداً » لا لِعَزاء ولا لهناء » حتى قيل : ولا يخرج لجْمعة ولا لجماعة » ويقول : ما کل ما يُعلم 
تان ولس الج فد دهان افا و ا فال ا شهادة انالا إلأء إلا له م 
رول الله + كم جعل قول 5 لر من مَل ون يقد 4[ اروم : €[ ق ليلةٍ ربع عشرة 
من صفر » وقيل : من ربيع الأول من هذه السنة » وله خمسسٌ وثمانونَ سنة . 

قال الواقدي : بلغ تسعين سنة » ودفن بالبقيع . 

وقد روَى الترمذييُ”؟' عن سفيان بن عُييْنة » عن ابنِ جُريج » عن أبي الزّبير » عن أبي صالح » عن 
آي هريرة رواب #يوشك أن يضرت الام أكباة الابل يطلبون الول > فلا يجدون أحداً أعلم من عالم 
اليف ب ثم قال : هذا حديث حَسن » وهو حديث ابن غُيينة » وقد رُوي عن ابن عُبيئة أنه قال : [ في 
هذا سُّئل من عَالِمْ المدينة ؟ فقال ] اي انس :و16 ليف ارقي وار ل روا أنه 
عبد العزيز بن عبدٍ الله العُمّري [ من وَلدٍِ عمر بن الخطاب ] . 

(Vea 2 


وقد تَرَجَمَهُ ابن حَلّكان في الوّقيات فأطتب وآتّى بفوائد جَّة 
ثم دخلت سنه ثمانين ومئة 


فيها هاجت الفتنة بالشام بين النَّرّاريّة والِيمَئيّة » فانرّعَج الرشيد لذلك » فندب جعفر البَرْمَكيّ إلى 
الشام » في جماعةٍ من الأمراء والجنود » فدخل الشام » فانقادٌ الناسُ له » ولم يدع جعفدٌ بالشام فرساً ولا 


. ) 7١9 و8/‎ » ١5/١ ( أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ۳٠١/١‏ ) » وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة ( ١/لالا١‏ ) . 

(۳) في ( ق ) : « سبعين سنة » » والمثبت من ( ب ٠»‏ ح) . 

5( في السنن (477/0) (7180) كتاب العلم : باب ما جاء في عالم المدينة» وإسناده ضعيف . وما يأتي بين معقوفين مستدرك منه . 
)٥(‏ وأخرجه أحمد في مسنده ( ۲۹۹/۲ ) عن أبي هريرة مرفوعاً » وإسناده ضعيف . 

(7) انظر الصفحة الماضية في مصادر ترجمته . 


سيفاً ولا رمحا إلا استلبّةٌ من الناس ٠‏ وأطفأ الله به نار تلك الفتنة . وفى ذلك يقول بعض الشعراء27 : 
لقد أوقِدّت بالشام نيران فة فهذا أوانُ الشام تَخْمَدُ نارُها 
إذا جاشَ مَوْجّ البحر من آل بَرْمَكِ عليها خََث شهبانها وشَرارهًا 
راف ام الو سن بيجع ...وفيه تلات ودغي واكنيائها 
رماها بميمون النَّقِيئَةٍماجدٍ تَرَاضَى به قحطائلها ونِزازُها 
ثم كد جعفر راجعاً إلى بغداد بعدّما استخلف على الشام عيسى العَكّىَ . ولما قَدِمَ على الرشيد أكرمَةٌ 
وقرّبه وأدناه » وشرع جعفر يذكر كثرةً وحشته له في الشام ويَحمدٌ الله الذي منّ عليه برجوعه إلى أمير 
المؤمنينَ ورؤيته وجهه . 
وفيها ولى الرشيد جعفراً خراسانَ وسجستان » فاستعمل على ذلك محمد بن الحسن بن قخطبة » ثم 
عل جعفرا عن خرزاسان بعد غشترية لله 
وفيها هدم الرشيدٌ سُورٌ الْمَوْصِل بسبب كثرة الخوارج > وجعل الرشيد جعفراً على الحرس » ونزل 
الرشيدٌ الوَقَةَ واستوطنها » واستنات على بغدا ابنَهُ الأمينَ محمداً » وولاة العراقَيّن » وعزل هَرَْمَةَ عن 
إفرِيقيّة » واستدعاءٌ إلى بغداد » فاستنابة جعفة على الحرس . 
وقبها كانت بمصر زلولة قنديدة سقط مها راس عتارة الإ كدر 
ا i E‏ 5 و 
وفيها خرج بالجزيرة خرّاشة الشيباني » فقتله مسلم بن بكار بن مسلم العقيلي . 
وفيها ظهرت طائفةٌ بجُرْجان يقال لها المُحَمّرة » لبسوا الحُمْرة » واتبعوا رجلا يُقَالُ له عمر بن محد 
العمركي » وكان يُنسب إلى الرَّنْدَقة » فبعث الرشيد يأمرُ بقتله » فقتل ؛ وأطفا الله نارهم في ذلك الوقت . 
وفيها غزا الصائفة زفرٌ بن عاصم » وحجّ بالناس موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس . 
وفيها كانت وفاة جماعةٍ من الأعيان : 


. / 2 3 (۲) .اس ا 2 شو 
إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الآنصاري”" : قارىء اهل المدينة » ومؤدت علي بن المهدي 


. وهو منصور النمري » والأبيات من قصيدة في ديوانه (۲۳) بيتاً سيذكر المؤلف منها (9) أبيات في ص(579)‎ )١( 
NE مناه‎ EO NE )نو‎ 815 EES NA 
تاريخ‎ » ) 48/١ ( رجال مسلم‎ » ) 77/١ ( رجال صحيح البخاري‎ » ) ٤٤/٦ ( الثقات لابن حبان‎ »)14١( 
بغداد ( ۲۱۸/۲ ) » تهذيب الكمال ( 57/7 ) » سير أعلام النبلاء ( ۲۲۸/۸ ) » المقتنى في سرد الكنى للذهبي‎ 

CT FEES طنات‎ OTE OS eê ORS 


وفيات سنة ٠۸١‏ ه_ < 

a 2 : 2 59 EE : : 8 .‏ 
ببغداد . وقد مات علي بن المهدي في هذه السنة أيضا » وقد ولي إمارة الحج غيرَ مرّة » وكان أسنّ من 
الرشيد بشهور . 

ف 1 ¢ عه ا 0 5 ١‏ 3 ر 

حسّان بن ستان''' بن أبي أوفى بن عَوْف النُّوخي الأنباري : ولد سنة ستين » ورأى أنسَ بن مالك » 
e.‏ 5 8 و 5 كي 5 92 
ودعا له » فجاء منْ نسله قضاة ووزراء وصلحاء » وأدرك الدولتيّن الأمويّة والعتّاسيّة » وكان نصرانيًاً › 
فأسلم وحَسُّنَ إسلامّه ؛ وكان يكتّب بالعربية والفارسية والسُّرِيائيَّة » وكان يُعَدَبُ الكُتب بين يدي رَبِيعةَ لما 
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ولاه السَّفَاحٌ الأنبار . 


ل 
وفيها توفي : 
و 5 2 “et f. (YD‏ 


وعافية بن يزيد" بن قيس القاضي للمهدي على جانب بغداد الشرقي » هو وابن علاثة » وكانا 
يحكمانٍ بجامع الؤْصّافة . وكان عافيةٌ عابداً زاهدا وَرعاً . دخل يوماً على المهدي في وقت الظويرة فقال : 
يا أميرَ المؤمنين » أعفني . فقال له المهدي : ولم أعفيك ؟ هل | عترّضَ عليك أحدٌ من الأمراء ؟ فقال 
له : لاء ولكنْ كان بينَ انين خُصومةٌ عندي » فعَمّد أحدُهما إلى طب الشكّر » وكأنّه سمع أي أيه . 
فأهدّى إليَ منه طبقاً لا يصلّحُ إلا لأمير المؤمنين » فردَدْنُهُ عليه » فلما أصبحنا وجِلَّسْنا إلى الحُكومة لم 
يستويا عِنْدِي في قلبي » ولا نظري ٠‏ بل مال قلبي إلى المّهْدي منهما هذا » مع أني لم قبل منه ما أهداه , 
فكيف لو قَبِلْتُ منه ؟ فأعفني عفا الله عنك . فأعفاه . 


وقال الأصمعي : كنث فد الرشيد يوما 'وعنده غافية وقد الخطكه: + لأن قرفا اسععدؤا غليه إلى 


الرد فا ال د ار ةغل ها ا عن ا ؛ وطال المجلس > فعطس الخليفة 


)١(‏ في ( ق ) : « حسان بن أبي سنان » وهو تحريف » والمثبت من ( ب » ح ) » ومصادر ترجمته في تاريخ بغداد 
( ۲۹۸/۸ ) » وفيات الأعيان ( ۱۹٤/۲‏ ) » المنتظم ( 59/9 )» طبقات الحنفية ( /١‏ 186 ) . أما حسان بن 
أبي سنان فذاك من تابعي البصرة وعبّادها » وترجمته في التاريخ الكبير ( ۳/ ١‏ ) » الجرح والتعديل ( 715/7 ) » 
تهذيب الكمال ( 75/5 ) » تقريب التهذيب ( 158 ) » الكاشف ( 735١/١‏ ) » الإصابة ( ؟/ 7١١‏ ) . 

(؟) في (ق) : البيروتي » وهو تصحيف » والمثبت من ( ب . ح) ومصادر ترجمته وهي : التاريخ الكبير 
(118/5١)ء‏ التاريخ الصغير ٠) ۲۲٠/۲(‏ الكنى والأسماء لمسلم .)90940/١(‏ معرفة الثقات للعجلي 
٠ ۷/۲)‏ ) » الجرح والتعديل ( ۷١ /١‏ ) » مولد العلماء ووفياتهم لابن زبر ( ٠ ١7/١‏ )ع الثقات ( ۷/ ١5٠‏ )2,2 
مشاهير علماء الأمصار ( ٠١١‏ ) » تهذيب الكمال ( ٤۷۸/1۸‏ ) » المقتنى في سرد الكنى للذهبي ( ۳۸۲/۱ ) 2 
تذكرة الحفاظ ( ۲٠۷/١‏ ) » طبقات المحدثين ( ٦۷‏ ) » توضيح المشتبه ( ۷۳/۲ ) . 

(۳) ترجمته في تاريخ بغداد ( ۳۰۷/۱۲ ) » الفهرست (578 ) » تهذيب الكمال ( 0/١5‏ )» ميزان الاعتدال 
٠١ /٤ (‏ ) » لسان الميزان ( ۷/ ۲٠۲٤‏ ) » تهذيب التهذيب ( ٥۳/١‏ ) 


E ٤ 
الاس ولع به عافية ههال له الرقيد : له لم ي ع الاس ؟ فال : انكل دات‎ 
واحتجّ بالحديث في ذلك » فقال له الرشيد : ارجِغ لعَملك » فوالله ما كنت لتفعّل ما قيل عنك وأنت لم‎ 

تسامخني في عَطْسَةٍ لم أحمدٍ الله فيها . ثم رده ردا جميلا إلى ولايته . 


فيها توفي : 
يدولا * الإمام وھ حمر ين عتمات ين تبر به اوک ار و و بتي 
الحارث بن كعب » وقيل : آل مولى الربيع بن زياد . وإتما سُمّي لأنَّ أمّه كانث تُرَقْصٌهُ وتقولٌ له ذلك » 
ومعنى سيبويه : رائحة التقّاح . وقد كان في ابتداءِ أمره ب ERS E E‏ تمان 
على حَمّاد بن سَلَّمة » فلحَنَ يوماً » فَرَدّ عليه قوله » فأَنِفَ من ذلك › ٠‏ فلَزِمَ الخليل بن أحمد » فيرع في 
النحو » ودخل بغداد وناظر الكِسّائي . وكان سيبويه شابَاً حسناً جميلاً نظيفاً » وقد تعلّق من كلّ علمٍ 
سب ومزجا كل امل اد م > مع حداثة سنه ؟ وقد صَئََ في النحو كتاباً لا يُلْحَقُ شأؤه »» 
وشرَحَة أئمةٌ النحاة بعدَهُ ده فانغمروا في لجح بَحْرِه » واستخرجوا من درره » ولم يبلغوا إلى و زعم 
ثعلبٌ أنه لم ينفرد بتصنيفه » بل ساعده جماعةٌ في تصنيفهِ نحواً من أربعينَ نفساً » هو أحدّهم فو 
الخليل » فادَّعاهُ سيبويه إلى نفسه . وقد استبعد ذلك السّيرافي في كتاب « طبقات النحاة » . قال : وة 
أخذ سيبويه اللغاتٍ عن أبي الخطّاب » والأخفش وغيرهما » وكان سيبويه يقول : سعيد بن أبي العَدوبة » 
والعرُوبة يومُ الجمعة » وكان يقول : من قال عروبة فقد أخطأ . فذكر ذلك ليونس فقال : أصاب للهردره . 


وقد ارتحلّ إلى خراسان ليحظى عند طلحة بن طاهر » فإنه كان يُحتٌ النَّحْوَ فمرض هناك مرضه الذي 
توفي فيه > فَتَمثْلَ عند الموت : 
حدم ا فننات السؤكل قل الال 
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حَثيشاً يُرَوّي أصولَ الفسيل فاش الفسيل ومات الوَّجْل0") 


ويُقال إنه لما احتضر وضع رأسّهُ في ججْر أخيه » فدمعت عينٌ أخيه » فاستفاق » فرآه يبكى » فقال : 


)١(‏ ترجمته في تاريخ بغداد ( ۱۹١/۱۲‏ ) » الإكمال لابن ماكولا ( 519/5 » 55١‏ ) » الفهرست (765) » المنتظم 
٠ ) ٥۳/۹(‏ وفيات الأعيان ( ٤٦۳/۳‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ۳١١/۸‏ ) » البلغة ( 177 ) » نزهة الألباب في 
الألقاب ( ۳۸۲ ) » طبقات الحنفية ( ۳۷۳ ) . 

)۲( كذا البيتان في ( ب » ح ) وحلية الأولياء ( ۳۸۳/١‏ ) » والمنتظم ( ٠١/۹‏ ) » وصفة الصفوة ( ٥١ » 0٥/٤‏ ) » 
وجاء في رواية الحلية بسند أبي نعيم إلى عبيد الله قال : مر مالك بن دينار على رجل يَعْرسٌ فسيلاً » فَعَبَرَ عنه يسيراً » 
ME aE‏ 
الثاني منهما : ١‏ يُربّي فسيلا ويعنى به » . 


أحداث سنة ٠۱۸١‏ هم 0 
وكنّا جميعاً فَرَقَ الدَهُْرٌ بيننا إلى الأمَدٍ الأقصّى فمن يأمنْ الدَّمْرا 
قال الخطيب البغدادي”'“ : يُقال إنه توفي وعمرْهٌ ثنتانٍ وثلاثونَ سنة . 
وها وفيت 


مُمَيْرةٌ العابدة“ : كانث طويلة الحُزن » كثيرةً البُكاء » قَدِمَ قريبٌ لها من سفر » فجعلَتُ تبكي › 


فقيل لها : ليس هذا وقت بكاء . فقال : لقد ذكرني قدومٌ هذا الفتى يوم القدوم على الله » فَمَسْرورٌ 


0 
وو 


و مور ٠‏ 


وفيها مات 


نويع علد رانس 29 يتيخ الاقم + کانمن اهل مكة + ولقد تكلا فة انوع شفط : 


ثم دخلت سنة إحدى وثمانين ومئة 


فيها غزا الرشيدٌ بلادَ الؤُوم » فافتتح جصناً يقال له الصَّفُصاف » فقال في ذلك مروانٌ بن أبي حَفْصَة : 
إل أميرَ المؤمنينَ الْمُنْصِمَا قد ترك الصَفْصَافَ قاعاً صَمْصَفا 

وفيها غزا عبدٌ الملك بن صالح بلا الؤُوم أَنْقَرَة » وافتتح مَطمُورَة0» . 

وفيها تلبت الْمُحَمّرَة على جُرْجَان . 

وفيها أَمَرَ الرشيدُ أن يُكتب في صدور الرسائل الصلاةٌ على رسول الله ية بعد الثناء على الله عر وجل . 


وفيها حجّ بالناس الرشيد » وتعجّل بالتّْر . وسأله يحبى بن خالد أن يُعْفِيّه من الولاية » فأعفاه . 


وأقام يحيى بمكة . 


010 
(۲) 


(۳) 


250 


في تاريخ بغداد ( ۱۹۸/۱۲ ) . 

ترجمته فى صفة الصفوة (5/*” ) » المختار من مناقب الأخيار لابن الأثير الجزري ( 777/0 ٠»)‏ طبقات 
الشعراني ( ٦۷/١‏ ) » الكواكب الدرية ( ۳۹۲/۱ ) . ولها ذكر في حلية الأولياء (518/5 » و١781‏ ) . 

ترجمته في التاريخ الكبير (۷/ 770 ) » التاريخ الصغير ( 777/7 ) » تسمية فقهاء الأمصار للنسائي ( 157 ) » 
الجرح والتعديل ( ۱۸۳/۸ ) » مشاهير علماء الأمصار ( ١59‏ ) » الثقات ( 158/7 ) » في المقتنى في سرد الكنى 
للذهبي ( 7١١/١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( /١‏ 705 ) » سير أعلام النبلاء ( ۱۷١/۸‏ ) » طبقات الحفاظ ( ١٠١١‏ ) . 

« مَطمُورة » : بلد في ثغور بلاد الوُوم بناحية طرّسّوس . ذكرها ياقوت في معجم البلدان ( ٠١١٠/١‏ ) . 


٤‏ وفيات سنة ۸ه 


وفيها توفي : 

السب بن تحطة  ٠‏ لحن كار ام ااا 

وحمزة بن مالك . وَلِيَ إِمْرَة خراسان في أيام الرشيد . 

وخلف بن خليفة » شيخ الحسن بن عرّفة » عن مئة سنة . 

وعبد الله بن المبارك”" أبو عبد الرحمن المَّرُويَ » كان أبوهٌ تركاً . مَوْلَى لرجل من التجار » من بني 
حَنْظلَة من أهل هَمَّذان » وكان ابنٌ المبارك إذا قَدِمَها أحسنَ إلى ولد مولاهم . وكانث أمّهِ خوارزميّة . ولد 
لقيال عشرة ومفةء: 

وسمع إسماعيل بن أبي خالد . والأعمش » وهشام بن عروة » وحُميد الطويل » وغيرهم من أَئمَةٍ 
التابعين . وحدّث عنه خلائق من الناس » وكان موصوفاً بالحفظ . والفقه » والعربية » والرهْد » والكرم 
والشجاعة » والشعر . له التصائيف الحسّان » والشعر الحسَن + المتضن حكما جَكّة بو اكير رر 
والحجّ » وكان له راس مال نحو أربعمئة ألف » يدور يتج به في البلدان فحيثٌ اجتمع بعالم أحسّنَ م إليه . 
ey‏ > يُنفقّها كلّها في أهل العبادة والرهدِ والعِلّم . وربما أنفق من 

س ماله . 

قال سفيان بن عَيينة : نظَوْتُ في أمرهِ وأمرٍ الصحابة » فما رأيتهم يَفْضْلون عليه إلا في صُحْبَتِهم 
رسول الله لل . 

وقاك ماعل : بن عياش : ما على وجه الأرض مثله » وما أعلم حَضْلَةٌ من الكير إل وقد جعلها الله 
في ابن المبارك ؛ ولقد حدثني أصحابي أنّهم صحبُوهُ من مصرّ إلى مكة » فكان يُطومُهم الحَبِيصَ وهو 
الدهرٌ صائم . وقدِم مرّةً الوق وبها هارون الرشيد » فلما دخلها احتفَلَ اناس به » وازدحم النامنٌ حَولهُ » 
فأشرفت أمٌ ولد للرشيد من قصر هناك » فقالت : ما للناس ؟ فقيل لها : قَدِمَ رجلٌ من علماء خُراسان . 


(۱) ترجمته في تاريخ بغداد ( /ا/ 507 ) » المنتظم لابن الجوزي ( 08/9 ) . 

(6) ترجمته في طبقات ابن سعد ( ۳۷۲/۷ ) » طبقات خليفة (۳۲۳)› المعارف »)5١١(‏ التاريخ الكبير 
٠ ) ۲٠۲/١ (‏ الجرح والتعديل ( 174/5 ) » الثقات لابن حبان ( ۷/ ۷ ) المدارك ( 73٠١/١‏ ) » أنساب السمعاني 
(591/4) تاريخ مدينة دمشق ( ۳١٠/۸۳‏ ) » صفة الصفوة ( ١74/4‏ ). جامع الأصول لابن الأثير 
۲۸/۱٤ (‏ ) » المختار من مناقب الأخيار له ( ۳/ 51/7 ) » تهذيب الأسماء واللغات ( /١‏ 780 ) » وفيات الأعيان 
( 55" ) » مختصر تاريخ دمشق ( 17/1١5‏ ) » تهذيب الكمال ( ٥/۱١‏ ) » سير أعلام النبلاء (7777/4) » تذكرة 
الحفاظ ( ۲۷٤/١‏ ) » العبر ( 78٠/١‏ ) » الوافي بالوفيات (ا١/رت‏ 7509 ) » مرآة الجنان ( ۳۷۸/١‏ ) » غاية 
النهاية ( 455/١‏ ) » تهذيب التهذيب ( ۳۸۲/١‏ ) » النجوم الزاهرة ( ٠١١/۲‏ ) ء طبقات الشعراني ( 09/١‏ )» 
الكواكب الدرية ( ۱۳۱/۱ ) » شذرات الذهب ( ۲۹۰/۱ ) . 


وفيات سنة ۱۸۱ ه ۷ 
يقال له عبد الله بن المبارك » فانجمَلَ الناس إليه . فقالت المرأة : هذا هو المُلك » لا مُلَّكُ هارونٌ الرشيد 
الذي يجمع الناس عليه بالسَّوْطٍ والعصا 3 والتغبة والدّهبة 1 


وخرج مرَّةَ إلى الحجّ » فاجتاز ببعض البلاد » فمات طائرٌ معهم . فَأمَرَ بإلقائه على مَرْبِلةٍ هناك › 
وسار أصحابه أمامّه » وتخلّفَ هو وراءهم » فلما ا :2 بالمويلة وا قد ع دان قري ها 
فأخدّث ذلك الطائرٌ الميت » ثم لمَنّه » ثم أسرَعَث به إلى الدّار » فجاء فسألها عن أمرها » وأخذها 
الميتة » فقالت : أنا وأخي هنا ليس لنا شي إل هذا الإزار » وليس لنا قوت إلاً ما يُلْقى على هذه المزبلة » 
وقد حلّثْ لنا الميتة من أيَام » وكان أبونا له مال > فظلم وأخذ ماله وقّتل . فَأمَرَ ابن المبارَك برد الأحمال » 
وقال لوكيله : كم معك من النفقة ؟ قال القن دياز فال 2 عا ها عقوي ديار تكفا ا وة 
وأغطها الباقي » » فهذا أفضل من حَجُنا في هذا العام . ثم رجع . وكان إذا عزم على الحج يقول لأصحابه : 
من عرّء تكم فى هذا العام على الح قلياتي 'ينفقيه حتى أكون أنا أنفقٌ عليه . فكان پأخذ منهم نفقاتهم » 
ورك علي كل E‏ ماحيها + ويجتعها في سلاوق E‏ بهم في o‏ من النقات 
والؤُكوب » وخسن الخُلق والتيسير عليهم ؛ فإذا قضُوًا حجّتهم فيقول لهم : هل أوصاكم أهلوكم ب بهَديّة ؟ 
فيشتري لکل واحدٍ منهم ما وضّاه أهله من الهدايا المكيّة واليمئيّة وغيرها » فإذا جاؤوا إلى المدينة اشترى 
لهم منها الهدايا المدنية » فإذا رجعوا إلى بلادهم بعث من أثناء الطريق إلى بيوتهم » فأصلحت وبُيْضْتْ 
أبوابُها » وَرُمّمَ شعثها » فإذا وصلوا إلى البلد عَمِلَ وليمةً بعد قدومهم » ودعاهم فأكلوا » وكساهم . 
دعا بذلك الصندوق » ففْتحَةُ وأخرج منه تلك الصُرّر ‏ ثم يُقسمّ عليهم أنْ يأخذ كل واحلٍ نفقته التي عليها 
اسمّه » فيأخذونها وينصرفون إلى منازلهم وهم شاكرون ناشرون لواء الثناء الجميل . وكانت سفرته تحمل 
على يقير وحدغا »«مرفيها بن انرا الاكزك يمن الخو انتجاح والكاري غير ذلك الم لوم الاي وو 
الدهر صائم ف الكة الف ,وسال م ساكل قأغطاة در هما »فقا 0 يعض احا : إن هو له ياكلون 
الشَّوَاءَ والفالودَجَ » وقد كان يكفيه قطعة . فقال : والله ما ظتَْتُ أنه يأكلُ إلا البقْلَّ والخبز » فما إذا كان 
يأكلٌ الفالودّجَ والشواء فإنّهُ لا يكفيه دزهم . ثم أَمَرَ بعضّ غلمانه فقال : رده وادفغ إليه عشرة دراهم . 
وفضائله ومناقبه ومآثرة كثيرةٌ جذاً . 


قال أبو عمر بن عبدٍ البَرَ : أجمع العلماءٌ على قَبُولِهِ » وجلالته وإمامّته وعَذّله . توفي عبد الله بن 
العا ی زور هده الفيدة كر واا + عن اا ون يق 


)١(‏ «هيت » : بكسر أوله وبالتاء المعجمة باثنتين من فوقها ؛ مدينةٌ مذكورةٌ فى تحديد العراق » وهى على شاطئ 
الفرات عامرة معروفة إلى اليوم وقبر ابن المبارك ظاهر فيها يزار . 


EA‏ أحداث سنة ۱۸۲ ه_ 


ولوا ل ا ھر ر ی و کان ا ف ا الل ان تنمت ع ا > 
فأذهبَهُ » فكان بعد ذلك لا يُهنئّةٌ العيش » ولا شيءٌ من الدنيا ؛ فسأل الله أن يردَهُ عليه فرَدّه » فْرَجَمَ إلى 
حاله . 


ويعقوب التائب : العابد الكوفي . قال علي بن الموفق عن منصور بن عكار : خرجتٌ ذاتٌ ليلةٍ وأنا 
أظٌ أي قد أصبحت » فإذا على ليل » فجلستٌ إلى باب صغير » وإذا شابٌ يبكي وهو يقول : وعِرَّتِكَ 
وجلالك » ما أردثُ بِمَعصبتِكَ مخالفتك » ولكن سَولَّٺ لي نفسي » وغلبني شِفوَتي » وغرّني سرك 
امرك لي #الآناس ماين 2ن E a a‏ 
ما مضّى من أيامي في معصية ربي » يا يلي ! كم اتوب ؟! وكم أعود ؟! قد حان لي ن أستحيّ من ري 


2 EG 


عر وجل ن E SEES‏ : # اما لذن 


وا عر وم م م 3 6 را ام ی :ی 7 > س صر روو ور 
اوا هوأ أذ ووفك 7 ودا تن وجار عا ك غلاظ شداد أا يَعصون آله ما مره وَيَمَعَلُونَ ما 
MSS a‏ 


بذلك الباب » فإذا جنازةٌ موضوعة » فسألت عنه » فإذا ذاك الفتى قد مات من هذه الآية . 


ثم خلت سنه نتير وتمانين وعثة 


فا اخ ال الولو عق الله لمان ول الك هن عد اة مشي الأمين ب رة + ولك 
بالرّقة » بعد مَرْجيه من الحجّ » وضم ابنهُ المأمونَ إلى جعفر بن يحيى البرْمكي » وبعكةٌ إلى بغداد » ومعه 
جماعة من أهل الرّشيد اھ وو اش انون تمل ا > وسماه المأمون 

وفيها رجع يحيى بن خالد البرمكي من مُجاورَتهٍ بمكة إلى بغداد 

وفيها غزا الصائفة عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح » فبلغ مدينة أصحاب الكهف . 

وفيها سَمَلتِ الرومٌ عَيْنِي ملكهم قسُْطنطين بن أليون » وملكوا عليهم أمّه رينى و اع 


وحج بالناس موسى بن عيسى بن العباس . 


)١(‏ التاريخ الكبير ( ٠٠٥/۷‏ ) » التاريخ الصغير ( ۲۲۷/۲ ). الجرح والتعديل 7١1/80‏ ). الثقات لابن حبان 
( ۹/۷ )ء الكامل في الضعفاء لابن عدي ( ٤0۹/٦‏ ). من تكلم فيه للذهبي ( 18٠١‏ ) » ميزان الاعتدال 
ك/اكامه ). 

(0) في ( ق ) وتاريخ الطبري : « أغسطة » » والمثبت من ( ب . ح ) والكامل لابن الأثير 


۹ NAE E 
ء‎ £ 5 
: وفيها توفي من الاعيان‎ 
. إسماعيل بن عياش الحمصي”“ : أحد المشاهير من أئمة الشاميّين » وفيه كلام‎ 


ومروان بن أبي حَفْصّة ان الشاعر المشهور المشكور » كان يمدحٌ الخلفاءَ والبرامكة ومعنّ بن 
ل وكان يحصل له من الأموال شي كثيد جدَاً > وكان مع ذلك من أَبْخَل الاس » لا يكادٌ يأكل اللحم 
من بُخله » ولا بُشعل في بيته سراجاً » ولا يلبسنُ من الثياب إلا الكزباس“ والفَرْوَ الغليظ . وكان رفيقةُ 
سَلمٌ الخاسر » إذا ركب إلى دارٍ الخلافة يأتي على بِرْذْؤْن » وعليه خُلَةٌ تساوي ألفَ دينار » والطيبُ ينفح 


0 


من ثيابه » ويأتي هو في شر جيب“ وأسويها . 


ع ؟ ع 


وخرج يوماً إلى المهدي ٠‏ فقالت امرأةٌ من أهله : إِنْ أطلق لك الخليفةٌ شيئاً فاجعلٌ لي منه شيئاً . 
فقال إِنْ أعطاني مئة ألف درهم فلكِ درهم : فأعطاءٌ ستين ألفاً > فأعطاها أربعة دَوَانِيقَ . 


ا /! 


VD 8 ۴ 0 57‏ ً2 0 
والقاضي أبو يوشف N‏ '' - وهي امه - وأبوه 


رماوا وسيل هذا ای اا ريو ای . وأبو يوسف كان أكبرَ أضحاب أبى حنيفة » 


رَحمه الله 


روى الحديث عن الأعمش > وهشام بن عروة » ومحمد بن إسحاق > ويحيى بن سعيد » وغيرهم › 
و بو - مر 
وعنه محمد بن الحسن »> وأحمد بن حنبل »> ويحيى بن معين . 


)١(‏ ترجمته في التاريخ الكبير ( 759/١‏ ) » الكنى والأسماء لمسلم ( 577/١‏ ) » » كتاب الضعفاء والمتروكين 
للنسائي ( ٠١‏ ) » الجرح والتعديل ( ۱۹١/۲‏ ) » الكامل في الضعفاء لابن عدي ( 71١/١‏ ) » كتاب الضعفاء 
والمتروكين لابن الجوزي ( ١١8/١‏ ) » تهذيب الكمال ( ۳/ ٠١١‏ ) » ميزان الاعتدال ( 5٠٠/١‏ ) » تذكرة الحفاظ 
۲٥۳/۱ (‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ۸/ ۳۱۲ ) » طبقات المدلسين لابن حجر ( ۳۷ ) » طبقات الحفاظ ( ١١5‏ ) . 

)۲( ا ا 

(۳) أثبتت نسخة ( ق ) اسم معن بن زائدة في سطر على حدة بما يوحي أنه رأس ترجمة له » وهو خطأ » » بل هو معطوفٌ 
على البرامكة » أي أن مروان الشاعر مدح معن بن زائدة أيضاً . 

(5) «الكرباس » : القطن . لسان العرب ( كربس ) . 

(5) في ( ق ) : حالة » والمثبت من ( ب › ح ) » وهما بمعنى . 

(5) ترجمته في الطبقات الكبرى لابن سعد ( ۷/ ۳۳۰ ) » التاريخ الكبير ( ۸/ ۳۹۷ ) » تسمية فقهاء الأمصار ۱١۸(‏ ) » 
تاريخ جرجان ( 587 ) » الفهرست ( 785 ) » تاريخ بغداد ( 757/١5‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ۸/ 570 ) » لسان 
الميزان ( 5/ 7٠١‏ ) » طبقات الحفاظ ( ٠١۷‏ ) . 

(۷) في ( ق ) تصحيف وتحريف ونقص » فأثبتنا ما جاء في ( ب » ح ) موافقاً لمصادر الترجمة . 


ه١57 وفيات سنة‎ 0١ 


عل أبي حنيفة فأجلسيُ فيه و او N E‏ 
قوري ناك رام ان اريعية لجالا فزعي اواك ار لعي : إل هذا صب يتيم » 
ري 0 ايداكا و ال و 
ا : فلما لا N‏ لهي الاك 
ا ل ل ا و قال 
فاه لالع نا في عل وقتا. وقلت : وما هذا يا مير المؤنين ؟ فقال ١‏ هذا القع , 
E yy‏ ا UE‏ 
الو و ااا صروات جااحا قر N‏ 


: وقال ابن الْمَديني : كان صدوقاً . وقال ابن معين‎ . E 
كان ثقة .. ؤقال أبو زرعة:* كان سليما من اله‎ 


وقال بشار الخقّاف : سمعتٌ أبا يوسف يقول : منْ قال : القرآنُ مخلوق » فحرامٌ كلامُه » وفَرْضٌ 
ائه > ولا يجوز السلامٌ ولا رده عليه : 
ومن كلامه الذي ينبغي كتابيُهُ بماء الذهب قوله ن ظلت الال انا ء أفلس » ومن تتجَعَ غرائبَ 


ا 0س 


الحديث كب ¢ ومن طلب العلم بالكلام ترّندق . 

ولما تناظر هو ومالك بالمدينة بحضرة الرشيد في مسألةٍ الصاع وزكاة الخضراوات احتجّ مالك بما 
استدعى به من تلك الصيعان المنقولة عن آبائهم وأسلافهم » وبأنة لم تكن الخضراوات يُخرجٌ فيها شيءٌ في 
زمن الخلفاء الراشدين . فقال أبو يوسف : لو رأى صاحبي ما رأيثُ لَرَجِعّ كما رجعتٌ . وهذا إنصافٌ 
مله . 

وقد كان يحضَّرٌ في مجلس حُكمه العلماءٌ على طبقاتهم 2 عق إن احمة رو سيل كان كان : وكان 
يحضرٌ مجلسّهُ في أثناء الناس › فيتناظرون ويساحتون؟ وهو مع ذلك يَحكمٌ ويُصنّف أيضاً 1 وقال ولت 
هذا الحكم ¢ وأرجو الله أن لا يسألنى عن جَوْر ولا مَيْل إلى أحد E EES‏ ¢ فذكر أنَّ 
لحان وان فی ين أفبر المو ن قفدت إلى أمزر المومنيق فاعليثه فال + السعان لى + اسراو ن 


وفيات سنة ١۸۲‏ هه ٤١‏ 


المهدى . فقلت : إِنْ رأى أميرُ المؤمنين أن يُحضِرَهُ لأسمعَ دعواه . فأحضره » فادَّعى بالبستان » فقلت : 


3 


و 


ما تقول يا أميرَ المؤمنين ؟ فقال : هو بستاني . فقلث للرجل : قد سمعت ما أجاب . فقال الرجل : 
يحلف . فقلتٌ : أتحلفٌ يا أميرَ المؤمنين ؟ فقال : لا . فقلتٌ : سأعرضٌ عليك اليمينَ ثلاثاً » فإِنُ 
حلفت وإلاً حكمتثٌ عليك يا أميرَ المؤمنين ؛ فعرضتها عليه ثلاثاً » فامتنع » فحكمتٌ بالبستانٍ للمُدّعي . 
قال : فكنتُ في أثناء الخصومة أوَدٌ أن ينفصل . ولم يُمكني أنْ أجلسَّ الرجل مع الخليفة . وبعث القاضي 
أبو يُوسف في تسليم البستانٍ إلى الرجل . 


وروی المُعافى بن زكريًا الجّريري » عن محمد بن أبي الأزْمَّر » عن حماد بن أبي إسحاق الْمَؤْصلي » 
عن أبيه » عن بشر بن الوليد » عن أبي يوسف » قال : بينا آنا ذاتَ ليلةٍ قد نمت في الفراش » إذا رسولٌ 
الخليفة يطرْق الباب » فخرجثُ مُنزعجاً » فقال : أميرُ المؤمنين يدعوك . فذهبثٌ » فإذا هو جالسسٌ ومعة 
عيسى بن جعفر » فقال لي الرشيد : إِنَّ هذا قد طلَبتُ منه جارد به يَمينيها > فلم يفعل » أو يبيعْنيها > فلم 
يفعل وإنّي أشهدك إن لم يُجبني إلى ذلك قتا . فقلتٌ لعيسى : لم لم تفع ؟ فقال د اا 
والعَتّاق » وصَدَقَةِ مالي كلّه أن لا أبيتها . ولا أهبها . فقال لي الرشيد كيل دس ر ات 
نعم بعك تضمينا:: وتات بنا . فوهبّه الصف وباعَة النصف بمئة ألف دينار eT‏ 
وأحضرت الجارية » فلما رآها الرشيد قال ع وم نهنا تسلو كه و 

من استبرائها » إلا أن تَعتقّها وتتزوّجّها » فإنَّ الحءَةً لا : تستبرأ . قال : فأعتّقها وتزوّجها منه بعشرينَ آلف 
دينار » وأمَرَ لي بمئتي ألفب درهم » وعشرين تختاً من ثياب”'2 » وأرسلتٌ إلى الجارية بعشرة آلافي دينار . 

قال يحيى بن مَعين : كنت عند أبي يوسف ء فجاءتة هديّةٌ من ثياب ديقي وال 
وغير ذلك » فذاكرَني رجلٌ في إسنادٍ حديث « من أُهديثْ له هديّةٌ وعندة قومٌ جُلوس فهم شركاؤه ©٠»‏ 
فقال أبو يوسف : إنما ذاك في الأقِطٍ والتَمْرٍ والرّبيب » ولم تكن الهدايا في ذلك ا 
يا غلام » ارفغ هذا إلى الخزائن . ولم يُعطهج منها شيع . 


وقال بشر بن غياث الْمَرْيسِي : سمعتُ أبا يوسف يقول : صحبتٌ أبا حنيفة سبع عشرة سنة » ثم 
انصبَّث علي الدنيا سبع عشرةً سنة » وما أظنٌ أجلي إلا قَدِ اقترب . فما مكثٌ بعد ذلك إلا شهوراً حتى 


. ) «التخت » : وعاءٌ تصان فيه الثياب . فارسي » وقد تكلمت به العرب لسان العرب ( تخت‎ )١( 

(0) في ( ق ) : ١‏ ديبقي » وهو تصحيف » والدّبيقيٌ : من دق ثياب مصر معروفة » تنسب إلى دبيق . لسان العرب 
( دبق ) . 

)۳( أخرجه العقيلي في الضعفاء ( 51/9 ) ( ٠٠١١‏ ) » وذكره العجلوني في كشف الخفا ( 3١7/7‏ ) وقال : لا يصح 
في هذا الباب شيء » وابن حجر في لسان الميزان ( ١5/5‏ ) . 

(5) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ( 707/١5‏ ) . 


ها١457 وفيات سنة‎ t0۲ 


ماني أوفدنات لوبو سهدي رمق الوك يومد الس عن فى زمه e‏ الفضارست 
عشرة سنة » ولي القضاء ء من بعلو ولَدهُ يوسف ؛ وقد كان ناتب على الجانب الشرقيّ من بغداد ؛ ومن زعم 
من الرواة أن الشافعيّ اجتمع بأبي يوسف كما يقولَه عبد الله بن محمد البَلّوي الكذّاب في الرّخْلة التي ساقها 
الشافعي فقد أخطأ في ذلك ؛ إنما وَرَدَ الشافعيٌ بداد في أول قدمةٍ قَدِمها إليها في سنة أربع وثمانين » 
وإنما اجتمع الشافعيُ بمحمد بن الحسن الشيباني » فأحَسَن إليه وأقبل عليه » ولم يكن بينهما سآن كما 
يذكَهُ بعض من لا خِبْرَةَ له في هذا الشأن . والله أعلم . 
وفيها توفي : 
يعقوب بن داود بن طَهُمان” '" أبو عبد الله مولى عبد الله بن حازم السُّلّمِي » استوزَّرَهُ المهدي » وحَظيّ 
عندّه جد وسلّم إليه أزِمّة الأمور » ثم لما أمر بقتلٍ ذلك العلويّ كما تقدّم'" ٠‏ فأطَلّقه » ونَعْتْ عليه تلك 
الجارية م وتخ آنه لم يفول م المهدق فى بر وت عليه قله + ونت شو حى صاو سل رر 
الأنعام » وعمى . ويقال : بن عَم بض وامكك نشوا مق ئمسة عر فينة فى :ذلك ال لا يَرَ 
ضَوْءاً » ولا يسمعٌ صوتاً إلاً في أوقات الصلوات » يُعلموتة بذلك » ويُدلَى إليه في كل يوم رغيفٌ وكُوز 
ماء ؛ فمكث كذلك حتى انقضّث أيامٌ المهدي وأيامُ الهادي وصدرٌ من أيام الرشيد ؛ قال يعقوب : فأتاني 
عسن: الكرث الذي سيت شه “كمون ورا فوح ريت 
فام امف ويك عبان ويأتي أهلة النائي الغريبٌُ 


فلما أصبحتٌ تُوديتُ » فظنت أني أَعلَمُ بوقت الصلاة » ودُلَيَ إليّ حبلٌ وقيل لي : ازبط هذا الحبل 
في وَسَطِك . فأخرجوني » فلما نظرْت إلى الضياء ء لم أبصز شيئاً » وأوقفتُ بين يدي الخليفة ؛ فقيل لی ؛ 
سلَّمْ على أمير المؤمنين . فظدَتَةُ المهدي › فسلّمْتُ عليه باسمه » فقال : لست به . فقلت ت : الهادي . 
فقال : لست به . فقلت : السلامٌ عليك يا أميرَ المؤمنينَ الرشيد . فقال نعم . ثم قال : والله إنه لم يشفغ 
فيك عندي أحدٌّ ولكنّي البارحة حملت جاريةٌ لي صغيرةٌ على عنقي » فذكرت حَمْلَكَ إِيّايَ على عُنقك ؛ 
فَرَحِمْتُ ما أنتَ فيه من الضّيق » فأخرَجتك . ثم أنعم عليه وأحسّنَ إليه » فغارٌ منه يحيى بن خالد بن 
مك » وخشي أن يُعيدهُ إلى مزه التي كان عليها أيامَ المهدي ٠‏ وفهم ذلك يعقوبٌ فاستأذن الرشيدٌ في 


: لمكي 


000 ترجمته في تاريخ بغداد ( 777/١5‏ ) » المنتظم لابن الجوزي ( 4/ ۸١‏ ) » الكامل لابن الأثير ( "١17/5‏ ) »> وفيات 
الأعيان ( ۱۹/۷ ) » سير أعلام النبلاء ( 757/4 ) . 
(۲) انظر ما تقدم ص( 50٠5‏ ) . 


أحداث سنة ١۸١‏ ه ووفياتها tor‏ 
الذهاب إلى مكّة ؛ فأذن له » فكان بها حتى مات في هذه السنة رَحمَّهُ الله . وقال : يَحْشَى يحيى أن أرجع 
إلى الولايات » لا والله ما كنت لأفعل أبداً ؛ ولو رُددت إلى مكانى . 


د 
وفيها توفي : 

يزيد بن ريع“ أبو معاوية شيخ الإمام أحمد بن حنبل في الحديث . كان ثقة ف 2( عالماً 2( عابداً » 
وَرِعاً . توفي أبوه وكان والي البصرة » وترك من المال خمسَ مئة درهم › فلم يأخذ منها يزيد درا 
واحذا :وكات يعمل الخرص يده » ويقتات هة هو ؤعياله :+ تفن «التضرة فن :هذه الشنة + وقيل: فيل 
ذلك » فالله أعلم . 


فيها حرجت الخَرَرٌ على الناس من جهة إِزْمِينيَّة » فعاثوا في تلك البلاد فساداً » وسوا من المسلمين 
وأهل الذَمّة نحواً من مئة ألف ؛ وقتلوا بشراً كثيراً ٠‏ وانهرّمٌَ نائبُ إِزْمِينيَة ني سعيدٌ بن مسلم » فأرسل الخليفة 
هارون الرشيد إليهم خازِم بن خُرَيْمة » ويزيد بن مَرْيّد » في جيوش كثيرةٍ كثيفة » فأصلحوا ما فسد في 
تلك البلاد . وحجّ بالناس العباسُ بن موسى الهادي . 
وفيها توفي من الاعيان : 

عليئٌ بن الفضيل بن عياض في حياة أبيه ؛ كان كثيرٌ العبادة والوَرّع » والخوفب والحَشْيّة . 

ومحمد بن بي" أبو العباس : مولى بني جل المذكر › ويعرف بابن السَّمَّاكُ . روى عن 
إسماعيل بن أبي خالد » والأعمش ٠‏ والثوري » وهشام بن عروة » وغيرهم . ودخل يوم على الرشيد 
فقال : إِنَّ لك بين يدي الله موقفاً » فانظز أين مُنْصَرَفكَ ؟ إلى الجنة آم اللَارِ ؟ فبكى الرشيدٌ حتى كاد 
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يمونلا . 
وموسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو الحسن الهاشمي › ويُقال 


)١(‏ ترجمته في التاريخ الكبير ( ۸/ 7780 ) » التاريخ الصغير ( ۲/ 770 ) » الكنى والأسماء لمسلم ( 769/١‏ ) » الجرح 
والتعديل ( ۲٠۳/۹‏ ) » مولد العلماء ووفياتهم ( 4١7‏ ) » طبقات المحدثين ( ۷١‏ ) » تقريب التهذيب ( 5١١‏ ) » 
نزهة الألباب في الألقاب › طبقات الحفاظ ( ١15‏ ) . 

(۲) ترجمته في التاريخ الكبير ( ٠١7/١‏ )» الجرح والتعديل ( ۲۹۰/۷ ) » الثقات لابن حبان ( 7/9" ) » حلية 
الأولياء 7١7/40‏ ) » تاريخ بغداد ( ۳۹۸/٥‏ )»۰ المقتنى في سرد الكنى ( 747/١‏ ) » سير أعلام النبلاء 
( ۳۲۸/۸ ) » میزان الاعتدال ( 5/ ۱۹۰ ) › لسان الميزان ( ه/ ٠١5‏ ) . 

(۳) ترجمته في الجرح والتعديل ( ۱۳۹/۸ ) » الضعفاء للعقيلي ( ٠١١/٤‏ ) » تاريخ بغداد ( ۲۷/١١‏ ) » صفة الصفوة- 


t0٤‏ وفيات سنة ۱۸۳ ه_ 
له الكاظم افيد نحا ار وعتوية NaS E‏ 
أرسل إليه بالدَمَّب والتّحَف :وله لمق اکرو ات رر نه رای 6 جنة ع 2 
فاشتراةٌ واشترى المزرعة التي هو فيها بألفب دينار » وأَعتَقَهُ وَوَهبٍ المزرعة له کک 
بغداد » فحَبّسه » فلما كان في بعض الليالي » رأى المهديٌ علي , بن أبي طالب وهو يقول له : يا محمد 
9 هل فَهَلْ عسي سمط إن تح آن شی توان لاض طعا امَك © [ محمد : ۲ ] » فاستيقظ مذعوراً › ا 
الم الحم وت م ار 
أحَدٍ من أولاده . فقال : والله ما هذا من شأني » ولا حدَّنْتُ فيه نفسي . فقال : صدقت . وأْمَرَ له بئلاثة 
آلافي دينار » وأمَرَ به فرْدٌ إلى المدينة » فما أصبح الصباخ إلا وهو على الطريق » فلم يرل بالمدينة حتى 
كانث خلافة الرشيد ٠‏ فح ٠‏ فلما دحَلَ ليلم على قبر النبيّ يل » ومعه موسى بن جعفر الكاظم » فقال 
الرشيدٌ : السلامٌ عليكَ يا رسول الله » يا بنَ عمّ . فقال موسى : السلامٌ عليك يا أبتٍ . فقال الرشيد : 
او ل ل ا لو 
؟ فكتب إليه موسى رسالة يقولٌ فيها : أا بعد » يا أمير المؤمنين » إنه لم ينقَض عي يوم من البلاء 
ا ل ا ا 


توفى لخمس بقينَ من رجب من هذه السنة ببغداد » وقبده هناك مشهور 1 
وفيها توفي : 


Tolls f CE ٤ ea E R2 :‏ 
هشيم بن يشير أبي خازم '' بن القاسم بن دينار , انار لبي الو اساي ا كان أبوه طبّاخا 
للحجّاج بن يوسف الثقفي ثم كان بعد ذلك يَبِيعٌ الصَّحْناة والكوامخ ”"' . وكان يَمْنعٌ ابه منْ طلب العلم 


۱۸٤/۲( =‏ ) ۰ تهذيب الكمال ( ٤۳/۲۹‏ ) » ميزان الاعتدال ( 578/5 ) ٠‏ تهذيب التهذيب ( 7١7/٠١‏ ) » تقريب 
التهذيب ( ٥٥١‏ ). 

)001 ترجمته في التاريخ الكبير ( ۸/ ۲٤۲‏ ) » التاريخ الصغير ( ۲/ ۲۳۲ ) » الكنى والأسماء لمسلم ( ۷١۹/۲‏ ) » الجرح 
والتعديل ٠٠١/۹(‏ ) » معرفة الثقات (74/7” ). مشاهير علماء الأمصار ( ۱۷۷ ) » ميزان الاعتدال 
٠) ٠/۷ (‏ المقتنى في سرد الكنى (85 ) . تذكرة الحفاظ ۲٤۸(‏ ). طبقات المحدثين ( 7١‏ ) » تهذيب 
التهذيب ( ٥۳/١١‏ )2 تريب CONE‏ > لسان الميزان ( /ا/ 5١9‏ ) » طبقات الحفاظ ( 1١١١‏ ) . 

2( الح #دبالكتس -:: دام خد مق المك »مد ويقطر» والصّحَتاة احمق مه وال ابن سيد + الا 
والصَّحْناةً الصّيرُ . وحُكي عن أبي زيد : الصّحْناة فارسية » وتسمّيها العربٌُ الصّيرَ » قال : وسأل رجل الحسن عن 
الصحناة فقال : وهل يأكل المسلمون الصّحْناة ؟ قال : ولم يعرفها الحسن لأنها فارسية » ولو سأله عن الصّير 
لأجابه . وأورد ابنُ الأثير هذا الفصل وقال فيه الصَّحْناةٌ هي التي يقال لها الصَّيّدُ » قال » وكلا اللفظين غير عربي . 
والكوامخ : جمع الكامخ : وهو نوع من الأذم معرب . لسان العرب ( كمخ » صحن ) . 


أحداث سنة 185١ه‏ ووفياتها t00‏ 
لِيسَاعِدَهُ على شغْلها'' » فأبى إلا أنْ يسع الحديث , فاتفق أنَّ مُشيماً مض » فجاءه أبو شيبةً قاضي 
واسط عائداً له » ومعه خَلّقُ من الناس » فلما رآه بَشِير فرح بذلك وقال : يا بي أبَلَعَ من أمرك أن جاء 
القاضي إلى مَنزلي ؟! لا أمنَعْكَ بعد هذا اليوم من طلب الحديث . كان هُشيم من سادات العلماء » 
وحدّث عنه مالك » وشعبة » والتؤري » وأحمد بن حنبل ١‏ وخلق اغ مولت : وكان من الصلحاء 
العْبّاد ؛ ومككثّ ت يُصلّي الصّبحَ بوضوء العشاء قبل أن يَموتَ بعشر سنين . 


ويحبى بن زكريا”'"' بن أبى زائدة » قاضى المدائن » كان من الأئمة الثقات . 


فيوتدن ين ك3 + لحن النهاء النساء . أَحَدَ الحو عن أبي عمرو بن العلاء وغيره » وأخذ عنه 
الكسّائي والفرًّاء . وقد كانت له حَلْقَةٌ بالبصرة ينتابُها أهلٌ العلم والأدب » والفصحاء من الحاضرين 
والغرياء وق قن هله الا ف كدان وسن س 


ثم دخلت سنة أربع وثمانين ومئة 


فيها رجَعَ الرقنية مو اف إلى اة فاع الات اداو قان الخراج 0 ون را 
يضرت الناس على ذلك ويَحْبسهم #وول ظل اطر ات الاد > وعرّلَ وولّى وقطْعّ وو 


وخرج بالجزيرة أبو عمرو الشاري » فبعث إليه الرشيد من قله شَهْرَرُور . 0 بالناس فيها 
إبراهيم بن محمد العباسي . 

ا 
وفيها توفي : 

أحمد ابن أمير المؤمنين الرّشيد”*) : كان زاهداً عابداً قد تنك » وكان لا يأكل إلا من عمّل يه في 
الطين . كان يعملٌ فاعلاً فيه » وليس يَمْلِكُ إلا مَرَاً وزنبيلا“ ؛ أي : مجُرَفة وقمَّة . وكان يعمل في كلّ 


. » في ( ب ء ح ) : « ليساعده على صناعته‎ )1١( 

)۲( ترجمته في التاري يخ الكبير ( ۲۷۳/۸ ) » الكنى والأسماء لمسلم ( 71/١‏ ) » معرفة الثقات ( ٠٠۲/۲‏ ) » ذكر 
أسماء التابعين فمن بعدهم ( ٠٠۳‏ ) » المقتنى في سرد الكنى ( ۲۹۹ ) » تذكرة الحفاظ ( ۲۹۷/۱ ) » سير أعلام 
النبلاء ( ۸/ ۳۳۷ ) » طبقات المحدثين ( ۷١‏ ) » طبقات الحفاظ ( ١7١‏ ) . 

(۳) ترجمته في التاريخ الكبير ( 5١7/4‏ ) » الكنى والأسماء ( ٠۲١ /١‏ ) » الجرح والتعديل ( ۹/ ۲۳۷ ) » الثقات لابن 
حبان ( 140/8 ) » الفهرست ( ٩۲‏ ) » المقتنى في سرد الكنى ( ۳۷١‏ ) . 

)2 ترجمته في المنتظم لابن الجوزي ( ٩۳/۹٩‏ ) » وفيات الأعيان ( ١158/١‏ ) . 

(5) في (ح » ق ) : « مرواً وزنبيلاً » وهو تصحيف والمثتب من ( ب ) » والمو : المشحاة . والرّنبيل : الجراب » 
وقيل : الوعاء يُحْمل فيه » فإذا جَمَعوا قالوا زتابيل . وقيل : الرّنبيل خطأ » وإنما هو ربيل وجمعه زيل وزبلان . 
لسان العرب ( مرر » زبل ) . 


EY 0٦ 
جمعة بيزهم ودانق » يفوت بهما من الجمعة إلى الجمعة » وكان لا يعمل إلا في يوم السبت فقط ؛ ثم‎ 
قبل على العبادة, َة بيه أيام الجُمعة » وكان من زبيدة في قول بعضِهم » والصحيخ أن من امرأةٍ كان الرشيد‎ 
a قد أحئها فتزوّجها › > فحملّث منه بهذا الغلام ديرن ركاه اسطهاد راي الغ ورا‎ 
» ياقوت أحمر » وأشياء نفيسة » وأمرّهًا إذا أفضَث إليه الخلافةٌ أن تأتيه ؛ فلما صارّت الخلافة إليه لم تأي‎ 
ولك ولدها بل اا . وبلعَهُ أنّهما ماتا » ولم يكن الأمرُ كذلك » وفحص عنهما فلم يطلغ لهما على‎ 
خبر » فكان هذا الشاب يعمل بيده ويأكلٌ من كَدّها » ثم رجَحَ إلى بغداد » وكان يعمل في الطين ويأكلٌ مده‎ 
زمانية . هذا وهو ابن آمير المؤمنين » ولا يذكدٌ للناس من هو » إلى أن افق مرَضّهُ في دارٍ من كان يستعمله‎ 
› في الطين » فمّضّهُ عندّه » فلمًا احتّضر » أخرج الخاتم وقال لصاحب المنزل : اذهَبْ بهذا إلى الرشيد‎ 
» وقل له : صاحبُ هذا الخاتم يقولٌ لك : إِيَاكَ أنْ تموتَ في سكرتِكٌ هذه فتندّم حيثُ لا ينع نادماً نَدَمّه‎ 
واحذر انصرافكَ من بين يدي الله إلى الدارّيْن » وأنْ يكونَ آخرّ العَهْدٍِ بك » فإنَّ ما أنتَ فيه لو دام لغيرك لم‎ 

يَصِلْ إليك » وسيصيرٌ إلى غيرك » وقد بَلْعْكَ أخبارٌ مَنْ مَضَى . 


قال نلعا ننارق و CEN EOCENE EA‏ ورتين قال :+ جنا EE‏ 
قلت : هذا الخاتم دفعَةُ إليّ رجل ٠‏ وأمَرني أن أذفعَةُ إليك » وأوصاني بكلام أقوله لك . فلمًا نظرَ إليه 
عرَفةٌ فقال : وَيْحك ! وأين صاحبُ هذا الخاتم ؟ قال :اقلت ات يا ات ال وه للق 
احذز أن تموتَ في سَكْرَتِكَ هذه فتندم . وذكرث له أنه يعمل بالفاعل في كل جمعة يوماً بدرهم وأربع 
دوانيق » أو بدرهم ودانق » يتقوّتُ به سائرٌ الجمعة » ثم يُقبل على العبادة . قال : فلما سمع هذا الكلام 
قامَ فضرّب بنفسه الأرض » وجعل يتموّغٌ ويتقلّبُ ظهراً لِبَطْنِ ويقول : والله لقد نصختني يا بي . ثم 
بكى » ثم رفع رأسّهُ إلى الرجل وقال : أتعرفٌ قبرّه ؟ قلت : نعم » أنا دفنته . قال : إذا كان العشي 
فأتني . قال : فأتيتهُ فذمّبَ إلى قبره » فلم يرَّلْ يبكي عندَهُ حتى أصبح . ثم أمر لذلك الرجل بعشرة آلاف 
درهم » وكتب له ولعيالهِ رزقاً . 


وفيها مات . 


0020 


5 6م ۹ 5 1/ 
عبد الله بن مُضْعَب0" بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام القَرّشئ الأسديّ › والد بكار » ألزمه 


(۱( رواية ( ب . ح ) 8 « كانت أجرتَهُ في كل يوم يعمل فيه من الجمعة إلى الجمعة درهما ودائقاً ' 

(۲) ترجمته في التاريخ الكبير ( 7١١/5‏ ) » الجرح والتعديل ( ۱۷۸/١‏ ) » الثقات لابن حبان ( 07/17 ) » تاريخ بغداد 
۱۷۳/٠١ (‏ )ء ميزان الاعتدال ( 7١١/5‏ ) » المغني في الضعفاء ( ۳١۸‏ ) » الإكمال للحسيني ( 190 ) » لسان 
الميزان ( ۳/ ۳١١‏ ) » تعجيل المنفعة ( 7٠0‏ ) » نزهة الألباب فى الألقاب ( ٠١/۲‏ ) . 


أحداث سنة ٠۱۸٩۵‏ ه t0۷‏ 
الق ولا الوت ٠‏ فقبلها بشروط عَذْلٍ اشترّطها » فأجابه إلى ذلك ؛ ثم أضاف إليه نيابةً اليمن » فكان 


من أعدّلٍ الولاة . وكان عمرُهٌ يوم تولى نحواً من سبعين سنة . 


عبد الله بن عبد العزيز العمري' : أدرك أبا طُوّالة » وروى عن أبيه » وابراهيم بن سعد EE‏ 
زاهداً ؛ وعَظ الرشيد يوماً فأطتبَ وأطيّب . قال له وهو واقففٌ على الصمًا : أتنظرٌ كم حولها - يعني الكعبة - 
من الناس ؟ فقال : كثير . فقال : كل منهم يُسأل يوم القيامة عن خاصّةٍ نفسه » وأنتَ تسألُ عنهم كلّهم . 
فبكى الرشید بكاءً كثيراً . وجعلوا يأتوتُ بمنديل بعد منديل » ينشففُ به دموعّه . ثم قال له : يا هارون » إِنَّ 
الرجل لَيُسْرِفُ في مالِه فيستحقٌ الحَجْرَ عليه » فكيف بِمَنْ يُسْرِفُ في أموالٍ المسلمين كلّهم ؟ ثم تركه 
وانصرف » والرشید يبكي . وله معَهُ مواقفٌ محمودةٌ غير هذه . توفي عن ستٌّ وستين سنة . 

ومحمد بن يوسف بن مَعْدَان”'' أبو عبد الله الأصبهاني . أدرك التابعين » ثم اشتغل بِالعِبَادَة والرّهادّة » 
كاعد اشديق المارك هة عرو الر هاف ورال يخي :دن سعيد التطان ‏ مار أت فقيل حه 6 كان 
كأنهُ قد عايّن . وقال ابن مهدي : ما رأيتُ مثلّه . وكان لا يشتري حُبزه من خبّاز واحد » ولا بَقْلهُ من بقّالٍ 
واد كان لا شري إلا من لا تعر قول احشى أن تحابوتي اکر حكن یعیش دی ركان 
لا يضعٌ جَنبَة للنوم صيفاً ولا شتاء . ومات ولم يجاوز الأربعين سنةً . رحمه الله . 


ثم دخلت سنة خمس وثمانين ومئة 


فيها قتل أهل طَبَرِسْتان مُتوليهم مِهْرَويْهِ الرازي ؛ فوَّلَى الرشيدٌ عليهم مكاتهُ عبد الله بنّ سعيد 
ا 
وفيها قتل عبد الرحمن الأنباري أبانَ بن قخطبة الخارجي بمَرْج الفَلعَة . 


(۱) ترجمته في التاريخ الكبير ( ٠٤١/٩‏ ) » التاريخ الصغير ( ۲/ 770 ) » مشاهير علماء الأمصار ( ۱۲۹/۱ ) » الثقات 
( ۱۹/۷ ) » مولد العلماء ووفياتهم ( ٤١١‏ ) » صفة الصفوة ( ۲/ ۱۸١‏ ) » تهذيب الكمال ( ۲٤۲٠/٠١‏ ) » المقتنى 
في سرد الكنى ( "1١/١‏ ) » ميزان الاعتدال ( ١41/5‏ ) . 

رجح نتن الممزيع دو N‏ عيفات 610/13 عليه O‏ 
( ۳۲۸۹/۱۰ ) » طبقات المحدثين بأصبهان ( 7١/7‏ » و/ 5794 ) » صفة الصفوة ( ۸١ /٤‏ ) » المختار من مناقب 
الأخيار ( 587/5 ) » سير أعلام النبلاء ( 9/ ٠١١‏ ) » الوافي بالوفيات ( ۲٤٤/١‏ ) » طبقات الأولياء ( ٠٠٤‏ ) › 
النجوم الزاهرة ( ١١7/1‏ ) » طبقات الشعراني ( 5١/١‏ ) » الكواكب الدرية ( 157/١‏ ) . 

)۳( ببح د اماه لمعم مح ب الاي ديت ا ١‏ 

فيه 2 القلعة بالتحريك مه ج القلّعة » قال العمراني : موضعٌ بالبادية » وإليه تنسب السيوف . وقيل : هي القرية 

CE ISG aI 


40۸ وفيات سنة 125ه 


ھ 28 2 = 5 )1( 3 5 2000 و a‏ 
وفيها عات حمزة الشاري ببلادٍ باذغيس”١ SS‏ 


00 28 5 E 
الافي من جيش حمزة فقتلهم » وسار وراء حمزة إلى كابل وزا‎ 
2 2 ري :2 ع‎ 000-00 7 0 0 ¢ 
. وفيها خرج أبو الخصيب » فتغلبَ على أبيوّرد » وطوس . ونيُسابور ؛ وحاصر مَرُو ؛ وقوي أمرّه‎ 


وفيها توفي دوه ببَرْذعَة! "' فولى الود ماه انه ابد تن :رويد اسان الوزين يكين بن 
خالد الرشيد في أن ب يعتمرٌ في رمضان » فأذنَّ له ؛ ثم رابَط بجُنده إلى وقت الحجّ . وكان أمير الحج في 
هذه السنة منصور بن محمد بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس 5 


وفيها توفي 


عبد الصَّمّد بن علي“ بن عبد الله بن عباس بن عبد المطّلب الهاشمي › ؛ عَم السفّاح والمنصور . 
سنة أربع ومئة ؟ وكان ضخم الحَلق جدًاً ولم يبدل أسناته > وکانٹ افير انا ميت ا 0 


للرشيد : يا أمير المؤمنين » هذا المجلدسٌ اجتمع فيه عم أمير المؤمنين » وع عَمُّهِ وعَدُ عَم عمّه ؛ وذلك 
أنَّ سليمانَ بن أبي جعفر عم الرشيد » والعباس بنّ محمد بن علي عه سليمان » وعبد الصمدٍ بنَّ علي عَدُ 
السفّاح . وتلخيصٌ ذلك أنَّ عبد الصمد عَم عم عم الرشيد » لأنه عه جدّه . 

روى عبد الصمد عن أبيه » عن جه عبدٍ الله بن عباس » عن النبيّ اة قال  :‏ إِنَّ البو والصّلَة ليُطيلانٍ 
1 5 8 2 0 507 ر 
الأعمار » وَيُعَمِرَانٍ الديار » ويُثريانٍ الأموال . ولو كان القوم فجًارا 2 8 


)١(‏ « باذغيس » - بفتح الذال وكسر الغين المعجمة وياء ساكنة وسين مهملة ‏ : ناحيةٌ تشتملٌ على قرى من أعمال هَرَاة 
ومو الووذ » يكثر فيها شجر الفستق . وقيل : إنها كانت دارٌ مملكة الهياطلة . وقيل أصلها بالفارسية باذخير »› 
معناه قيام الريح أو هبوب الريح لكثرة الرياح بها . معجم البلدان ( 718/1١‏ ) . 

(۲) « زابُلشتان  »‏ بعد الألف باء موحدة مضمومة » ولام مكسورة وسين مهملة ساكنة وتاء مثناة من فوق وآخره نون : 
كورةٌ واسعةٌ قائمةٌ برأسها جنوبيّ بَلْخَ وطّحَارستان وهي زايّل » والعجَّم يزيدون السين وما بعدها في أسماء البلدان 
شبيها بالنسبة » وهي منسوبة إل زايّل جد رُستم بن دستان ؛ وهي البلادٌ التي قصَبّها غُرّْنة البلد المعروف العظيم . 
معجم البلدان ( / ١58‏ ) . 

(۳) « برذعة» ‏ وقد رواه أبو سعد بالدال المهملة » والعين مهملة عند الجميع ‏ : بلد في أقصى أَذْرَّبِيجَان . وقال 
هلال بن المحسن : برذعة قصبة أذربيجان . وذكر ابن الفقيه أن برذعة هي مدينة أران وهي آخرٌ حدود أذرّبيجان . 
وهي نزهةٌ خِضبةٌ كثيرةٌ الزرع والثمار جداً » وليس ما بين العراق وخراسان بعد الرّي وأصبهان مدينةٌ أكبرَ ولا أخصب 
ولا أحسنَ موضعاً من مرافق برذعة معجم البلدان ( 7/9/١‏ ) . 

)٤(‏ ترجمته في مولد العلماء ووفياتهم 5١9(‏ ) » تاريخ بغداد ( 717/١١‏ ) › وفيات الأعيان ( ۳/ 195 ) » سير أعلام 
النبلاء ( ۱۲۹/۹ ) » العبر ( /١‏ 740 ) » التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ( ۱۷۸/١‏ ) . 

(5) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ( 7877/١‏ ) ؛ وذكره العجلوني في كشف الخفا ( 775/١‏ ) برقم ( 840 ) بلفظ := 


1 


وفيات سنة ۱۸۵ ه_ 0۹ 


ao‏ ساسج سه کد ر کے م ور 


نه 
0 والذين بصلود ما ام لله بو أن يوصل وسو ديهم وافون سو لساب € [ الرعد : ١‏ . وغير ذلك من 


ومحمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس المعروف بالإمام » كان على إمارة الحاج » 
وإقامةٍ سقايته في خلافةٍ المنصور عِدَّةَ سنين . توفي ببغداد فصلَّى عليه الأمينٌ في شوال من هذه السنة ودّفن 
بالعباسيّة . 

وفيها توفي من مشايخ الحديث : 

تمام بن إسماعيل . 

وعمرو بن عبيد . 

والمطلب بن زياد . 

والمُعافى بن عمران في قول . 

ويوسف بن الماجشون ٍ 

وأبو إسحاق القَرّاري7"' . إمامٌ أهل الشام بعد الأوزاعي في المغازي والعلم والعبادة . 

ورابعة العَدَويّا'" : وهي رابعةٌ بنتٌ إسماعيل » مولاةٌ آل عَتيك » العَدَويَةُ البصريّةُ ٠‏ العابدةٌ 


« البر وحسن الجوار » عمارة الديار » وزيادة الأعمار » وقال : رواه ابن عبد البرّ عن أبي سعيد الخدري موقوفاً ؛ 
وقيل مرفوعاً . قال في المقاصد نقلاً عن ابِنٍ عبد البر : وفيه نظر . وتبعه الذهبي ثم شيحُنا . وقال النجم : وعند 
الديلمي عن ابن عباس ١‏ البر والصلة يطيلان الأعمار » ويعمران الديار » ويثريان الأموال » ويُخففان سُوء 
الحساب » . أقول : وهو ضعيف بهذا اللفظ » وقد رواه أحمد في المسند ( 154/5 ) عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : قال رسول الله بي : « صلة الرحم » وحسن الجوار » وحسن الخلق » يعمرن الديار » ويزدن في الأعمار » 
وهو حديث صحيح ورواه الباغندي في جزء له . 

)01 أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ( 787/١‏ ) » وذكره العجلوني في كشف الخفا » وانظر الحاشية السابقة . 

(؟) سيذكر المؤلف وفاته في سنة (۱۸۸ ) » انظر ص( 7٠١‏ ) من نسخة ( ق ) ؛ وترجمته في طبقات ابن سعد 
2/0 (« طبقات خليفة ( ۳۱۷ ) » التاريخ الكبير )75١1/١(‏ » التاريخ الصغير (۲/ ۲٠۷‏ ) » المعرفة 
والتاريخ ( ۱۷۷/١‏ ) » حلية الأولياء ( ۲٠۳/۸‏ ) » معجم الأدباء ( 7١9/١‏ ) » المختار من مناقب الأخيار لابن 
الأثير (١/597؟2)1‏ الكامل لابن الأثير ( ۱۷٤/٦‏ ) » مختصر تاريخ ابن عساكر ( ١١7/5‏ ) » تهذيب الكمال 
1١61/50‏ )ء سير أعلام النبلاء (8/ 277 ) ( أو ٩‏ ) ( ترجمة رقم ٠٤١‏ )» وطبقات علماء الحديث 
( ۳۹۹/۱ ) » الوافي ( ٠١5/5‏ ) » طبقات الحفاظ ( ۱۱١۷‏ ) » شذرات الذهب ( ١//ا١7‏ ) . 

(۳) ترجمتها في صفة الصفوة ( /٤‏ ۲۷ ) » المختار من مناقب الأخيار ( 4/ 757 ) » وفيات الأعيان ( ۲/ ۲۸۵ ) » سير = 


5 أحداث سنة 45١اه‏ 


المشهورة :+ ذكرهًا ل ا وابنُ ن الجُؤزي في « صفة 
الصَفوَة ؛ ؛ والشيخ شهاب الدين السّهْرَوَردي في « المعارف» . وأ ثنى عليها أكثد الناس » وتكلّم فيها 
أبو داود السّجْستاني » وانَهمَها بالرَّندَقة » فلعلّه بلغه عنها أمر . وأنشد لها السَّهْرَوَرْدِئُ فى « المعارف » : 


إت جك فى القواق اتن ,وات جم ن ارا جلوسي 
فالجسم متي للجَليس مَوَانِسسٌ وحبيت ب قلبي ف في الفؤاد ا 
وقد ذكروا لها أحوالاً وأعمالاً صالحة » وصيامً نهار وقيام ليل . e‏ فال 2 قالله 
أعلم . 


توفي بالفذس الشريف » وقبزها شرقية بالطُور . والله أعلم . 


ثم خلت سنة ست وثمانين ومئة 


فيها خرج علي بن عيسى بن ماهان من مَرُو لِحَرْبٍِ أبي الخّصيب إلى نَسَا ؛ فقائَلهُ بها » وسَبَى نساءة 
ودَرَاريّةُ . واستقامّث خراسان . وحج بالناس فيها الرشيد » ومعه ابناهٌُ محمد الأمين » وعبد الله 
المأمون » فلع جملةٌ ما أعطى لأهل الحرّميين ن ألفَ ألف دينار » وخمسين ألفَ دينار » وذلك أنه كان يُعطي 
الناس › فاون إلى الأمين فيعطيهم > فيذهبون إلى المأمون فيعطيهم . وكان إلى الأمين u;‏ العام 
والعراق » وإلى المأمون هَمَّذان إلى بلاد المشرق » ثم تابح الرشيدٌ لولدِه القاسم من بعدٍ ولدَيْهِ » ولقَبةٌ 
المؤتمن » وولآهُ الجزيرة والتّغور والعواصم » وكان الباعث له على ذلك أنَّ ابنه القاسم هذا كان في حجر 
عبدٍ الملك بن صالح ٠‏ ولما بايّعَ الرشيد لولدَيْه الأمين والمأمون كتّب إليه : 
نا هذا اتلك ادق - لو كان جما كان د 
اعقِذ لقاسمبيعةً واقدّخ له في المُلك زندا 
فالهُ فود واحدٌ قفاجعلٌ ولاه العَهْدٍ فَؤْدا9”© 


= أعلام النبلاء (۸/ 75١( ) ۲٠١‏ )» العبر ۲۷۸/١(‏ ) » مرآة الجنان »)58١/١(‏ الوافي بالوفيات 
٠/١ (‏ ) » طبقات الأولياء ( ٠٠۸‏ ) » النجوم الزاهرة ( 770/١‏ ) » طبقات الشعراني ( 10/١‏ ) » الكواكب 
ا 

e (1)‏ الرسالة القشيرية بتحقيق الدكتور عبد الحليم محمود » ومحمود بن الشريف ؛ ولكن لها 
ذكر في مواضع متفرّقة منها » انظر فاس ادا القشيرية . 

(۲) البيتان في صفة الصفوة ( ١7 » 70١/5‏ ) » وجامع العلوم والحكم ( ٤٤۹‏ ) . 

(۳) الأبيات في المنتظم لابن الجوزي ( ١١١/9‏ ) . 


وفيات سنة 185ه a‏ 


ففعل الرشيدٌ ذلك » وقد حَمَد مده قوم على ذلك وذ آخرون . ولم ينتظم للقاسم هذا أمر » بل اختطفتة 
المَنُونُ والأقدارٌ عن بلوغ الأمل والأوطار . ولما قَضَّى الرشيدٌ حبّه أحضر منْ معه من الأمراء والوزراء » 
وأحضر ولي العهد ا » وعبد الله المأمون » وكتب بمضمونٍ ذلك صحيفة » وكتب فيها الأمراءٌ 
والوزراءٌ خُطوطهم بالشهادة على ذلك ؛ وأرادٌ الرشيدٌ أن يُعلّقّها في الكعبة فسقطث » فقيل : هذا أمد 
سريمٌ انتقاضه . وكذا وقَعَ كما سيأتي . 
وقال إبراهيمٌ المَوْصلي في عَقَدٍ هذه البَيِعةٍ في الكعبة : 
خي _رالأمورمَعيةً وأحدأئِرِبِالمم 
مر قَضَى أحكامَة ال رَحمِنُ في البلدٍ الحَرَامْ 
وقد أطالَ القول في هذا المقام أبو جعفر بن جرير » وتبعه ابنُ الجوزي في ١‏ المنتظم )”'2 . 
وفيها توفي من الأعيان : 
أصبغ بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم أبو رَبَان"'' في رمضان منها . 
وحسان ر بن إبراهيم قاضي كزمان عن مئةٍ سنة . 
وسَلْم الخاسر الشاعر”” : وهو سَلّْم بن عمرو بن حمّاد بن عطاء » وإنَّما قيل له الخاسر لاله باع 
مُصحفاً واشترى به ديوانَ شعرٍ لامرىء القيس“ . وقيل : لأنه أنفق مئتي ألفب في صناعة الأدب . وقد 
كان شاعراً منطيقاً » له قدرةٌ على الإنشاء على حرفي واحد » كما قال في موسى الهادي : 
موسى المَطز » غَيْثُ بكر » > ثم الْهَمَء كم اعتّبّز» ثم فت » وكم قَدَرْ » ثم عقر » عذل السّيَرْ » باقي 
الأئز » خَيْرُ البشز ذوعا لعؤاع لذ وذو لمق ی المفهريه رمن 


وذكر الخطيبٌ أنه كان على طريقةٍ غير مَوْضيَّةٍ ضيَةٍ من المُجِونٍ والفِسْق » وأنه كان من تلاميذٍ بشارِ بنِ 
برد » وأنَّ نظمَةُ أحسنٌ من نظم بشار . فمكًا غلّب فيه بشاراً قول : 


6 انظر تاريخ الطبري ( 5/ 7١١‏ ) » والمنتظم ( ١۱١١/۹‏ ) . 

0 صحفت كنيته في الأصول » والمثبت من ترجمته في الإكمال لابن ماكولا ( ١١5/5‏ ) . 

(۳) ترجمته في الأغاني ١751/194(‏ ). تاريخ بغداد ( 15/4 ) » المنتظم ( 1٠١/4‏ ) » وفيات الأعيان 
( ۳۰۰/۲ ) » سير اعلام النبلاء ( ۱۹۳/۸ ) . 

© :وقل 2 لاله ورت من أيه مصحفاً 'قباعه واشترى بكمنة طبور : انظر الأغاني ٠ ) ۲۷7/٠۹(‏ والمنتظم 
(۱۲۰/۹)› 

(5) «الورّر » : الملجأ . لسان العرب ( وزر ) . 


ذه أحداث سنة /1481ه 
منْ راقبت الناسَ لم يظفَرُ بحَاجَته وفاز بالطبّيات الفاتِك الل“ 
فقال سَلْم : 
gy, CS‏ جنال جره 
فَعَضِبَ بشارٌ وقال : أخذ مَعانِيَ فكساها ألفاظاً أخفٌ من ألفاظي . 
وقد حَصَّلَ له من الخلفاء والبرامكة نحو من أربعين ألفَ دينار ؛ وقيل : أكثر من ذلك ؛ ولما مات 
رك بوتاو ألفَ دينار وديعة عند أبي الشّمْر الغسّاني ؛ فغلّى إبراهيمُ المَوْصِلِنٌ يوماً الرّشيد › 
فاط به فقا له سل م فقال: © يا آفيك الموفتين ١‏ أسالك شيعا لين فيهمن مالك :: شيء » ولا أَزْرَوْكَ 
شيئاً سواه . قال : وما هو ؟ فذكر له وديعة سَلْم الخاسر » وأنه لك وار حامر اشوا يقال د انا 
كانت سين آلف دينان. 
والعباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس » عم أبي الرشيد » كان من سادات قريش » ولي 
إمارة الجزيرة في أيام الرشيد › وقد أطلقَ له الرشيدٌ في يوم خمسة آلافي ألفي درهم , و شا 
الفكانية اونا 3 قوت عبر Eg‏ عا انه ال 
ويَقطِينُ بن مُوسى(" : كان أحد الدّعاة إلى دولةٍ بني العباس » وكان داهيةً ذا رأي وقد احتالٌ مرَةٌ حيلةً 
عظيمة » لما حبس مروانٌ الحمار إبراهيم بن محمد بِحَرّان » فتحيّرت الشيعةٌ العباسية فيمَنْ يوون ؟ ومَنْ 
يكونُ وليّ الأمر من بِعدِه إن تل ؟. فذهب يقطينٌ هذا إلى مروان » فوقف بين يديه في صورة تاجر فقال : 
يا أمير المؤمنين » إني قد بعت إبراهيم بن محمد بضاعة ولم أقبض ثمتها منه » حتى أَخَذَنْهُ وُسُلّك » فإن 
رأى أميرُ المؤمنين أن يجمعٌ بيني وبينه لأطالبَةُ بمالي فعّل . قال : نعم . فأرسل به إليه مع غلام » فلما رآه 
قال : يا عدو الله » إلى مَنْ أَوْصَيْتَ بعدك آخذ مالي منه ؟ فقال له : إلى ابن الحارئيّة . يعني أخاه عبد الله 


السفّاح . فرجّعَ يقطينُ إلى الدعاة إلى بني العباس » فأعلمهم بما قال » فبايعوا السفّاح » فكان من أمره 
ما ذكزناه . 


ثم خلت سنة سبع وثمانين ومئة 


فيها كان مَهْلِكَ البرامكة على يدي الرشيد » قتل جعفرٌ بن يحيى بن خالد البَْمَكي » ودَمَّرَ ديازهم » 
واندرسث آثارُهم » وذهب صغارُهم وكبارهم . وقد اختلف في سبّب ذلك على أقوال » ذكرها ابن جرير 


© المت في ديوان شار ضر( 9806 : 
زفق ترجمته في المنتظم لابن الجوزي ( 9/ ٠٠١‏ ) » النجوم الزاهرة ( ۲/ 1۲۰ 2:2 


أحداث سنة ۱۸۷ ه_ 1Y‏ 


وغيرّه من علماء التاريخ » فممًا قيل : إل الرشيد كان قد سلّم يحيى بن عبد الله بن حسن إلى جعفر 
البرْمَكي ليسجتهُ عنده » ذ كما ال یکی ندر قن الع اط د د تم الفضل بن الربيع في ذلك على 
جعفر إلى الرشيد » فقال له الرشيد : وَيْلَك ! لا تدخُلْ بيني وبين جعفر » فلعلَّهُ أطلقَةٌ عن أمْري وأنا 
لا أشعُر . ثم سأل الرشيد جعفراً عن ذلك » فصدّقه » فتخيّظ عليه » وحلف ليقتللّه . وكرة البرامكة » ثم 
قتلهم وقلاهم بعدما كانوا أحظى الناس عنده وأحبّهم إليه . وكانث أمٌ جعفر والفضل أمَّ الرشيد من 
الرضاعة » وقد جعلهم الرشيد من الرفعةٍ في الدنيا وكثرة المال بسبب ذلك شيئاً كثيراً » لم يحصّل لِمَنْ 
قبلهم من الوزراء » ولا لِمَنْ بعدّهم من الأكابر والرؤساء » بحيثٌ إِنَّ جعفراً ّى داراً غَرِمَ عليها عشرين 
ألفَ آلف درهم » وكان ذلك من جُملة ما نَم نقمة عليه الر شين :> 

ويقال : إنما قتلهم الرشيدٌ لأنه كان لا يَمُوُ ببل » ولا إقليم » ولا مزرعةٍ » ولا بستانٍ إلا قيل : هذ 
لجعفر . ويُقال : إِنَّ البرامكة كانوا بُريدون إبطالَ خلافة الرشيد » وإظهار الرّنْدَقة . وقيل : إنما قتلهم 
بسبب العبّاسّة . ومن العلماء من أنكرٌ ذلك ٠‏ وإِنْ كان ابن جرير قد ذكرّه . 

وذكر ابن الجوزي أنَّ الرشيد سُئل عن سبب قله البرامكة فقال : لو أعلمُ أنَّ قميصي يعلَّدُ ذلك 
لأحرقته . وقد كان جعفرٌ يدخلٌ على الرشيد بغيرٍ إن » حتى كان يدخُلٌ عليه وهو في الفِراش مع حظاياه » 
وهذه وجاهةٌ عظيمة » ومَنْزلةٌ عالية » وكان عندَهُ من أحظى العُشراء على الشراب المسكر ‏ فإِنَّ الرشيد كان 
تعمل في أر حر ايام E‏ مانت هه ركان لحك املو ]ليه N‏ يدث N‏ 
وكان يُحضِرُها معه » وجعفرٌ البرمكيئٌ حاضدٌ أيضاً مه » فزوّجَهُ بها ليحلّ النظر إليها » واشترط عليه أن 
لا يطأها » وكان الرشيدٌ ربما قامّ وتركهما وهما يلان من الشراب ٠‏ فربّما واقَمها جعفرٌ فحت منه » 
فولدث ولداً وبعنَهُ مع بعض جواريها إلى مكة » وكان يُرَبَى بها . 

وذكر ابن حَلّكان في الوفيات أنَّ الرشيد لَّمَا زوج أختّه العجاسة من جعفر أحيّها حُبَاً شديداً » فراوَدَنه 
عن نفسه فامتنع أشدَّ الامتناع خوفاً من الرشيد » فاحتالتْ عليه » وكانت أَمّهُ هدي له في كل ليل جمعة 
جاريةٌ حسناءَ بكراً » فقالت : أدخليني عليه بصفة جارية . فهابّثْ ذلك » فتهدَّدَنُها حتى فعلث ذلك » فلما 
دخلث عليه لم يتَحَقنَ وجهّها » فواقعها » فقالت له : كبا رات خديعة نات الملوك #:وحملت من تلك 
الليلة ٤‏ فدخل على أمه:فقال : بعتيني وال برخيص . ثم إِنَّ والدَهُ بحيى بن خالد جعل يُضَيّقُ على عيال 
ل ل ل ا ل 
ولما أخبرَنّهُ أنَّ الولدَ قد أرسلَتْ به إلى مكة » حجّ عام ذلك حتى تحمَّقَ الأمر . 

ويقال : إِنَّ بعضّ الجواري نَكَتْ عليها إلى الرشيد » وأخبِرَنْهُ بما وقع » وأنَّ الولدَ بمكة » وعندَةٌ 
جوارٍ وأموالٌ وحُلِيٌ كثيرة » فلم يصدَّقَ حتى حجّ في السنة الخالية » ثم كشَّفَ الأمرّ عن الحال » فإذا هو 
كما ذكر . 


ه١41/ أحداث سنة‎ ٤ 


وقد شج في با اة التي خخ فيها الرشية بجي بن اله الوزير وقد اتر ET‏ 
وأبق على منهم الفضل . ثم خرج . فلما كان عند باب المسجد رجّعَ فقال : اللهم والفضل معَهم » فإني 
راض برضاك عني » ولا تستثنٍ منهم أحداً . 

فلما مَل الرشيدٌ من الحيجٌ صار إلى الجيرة » ثم ركب في اسفن إلى العَنْرٍ من أرض الأنبار » فلما 
EE‏ وح اعد يو يد ليده أرصل مسروزرا لخادم وبدا جام ير سا ار امعد في 
ل ا ل ل ل َحْتَيْشُوع المتطيّب 
او او “ الأعمى المُعَنّي الكَلْوّذاني » وهو في أمره وسروره وأبو زكر يُعنّيه : 

فلا تَتِعَذْفكُلٌ فى سياتي عليه الموثُ يَطرْق أو ناوي 


فقال الخادمٌ له : يا أبا الفضل هذا الموثٌ قد طرَقك ٠‏ أجِب أميرٌ المؤمنين . فقام إليه يبل قدمَيْه » 
ويدخُلٌ عليه أنْ يُمكنّهُ فيدخلّ إلى أهله فيُوصِيَ إليهم ويُودّعَهِم » فقال : أن الخو فلا سيل إله » 
ولكنْ أؤص ادي راع جي سالك أو جماعة سه وات تمل الو ت فاع 
إخراجاً عَنيفاً > فجعلوا يقودونه حتى أَتَوْا به المَنْزِل الذي فيه الرشيد » فحبسّةٌ وقيّده بقيد جمار » 
وأعلموا الرشيدَ بما كان يفعل » فامَرَ بضَرّْب عُنقِه » فجاء السَّيّافُ إلى جعفر فقال : إِنَّ أميرَ المؤمنين قد 
امون أن اه باسك قال : يا أبا هاشم ء > لعل أميرَ المؤمنين سكران » فإذا صحا عاتبك فيّ . 
فعاوّده فرجّعَ إلى الرشيد » فقال ول لعلف ل . فقال : يا ماص بَظر أمّه » ائتني برأسه : 
فكرَرَ عليه جعف المقالة » فقال الرشيدٌ فى الثالثة متام :لعفل إذ لتاقي زان لال ال 
يأتيني برأسك ورأسه . فرجع إلى جعفر » فحرّ رأسّه وأتى به إلى الرشيد » فألقاه بين يديه » وأرسل 
الرشيد من ليلته البْردَ بالاحتياط على البرامكة جميعهم ببغدادَ وغيرها » ومن كان منهم بسبيل . 
فأخذوا كلهم عن آخرهم . “قلي يعات اج رین یی ين بخاله في د ون الف بن 
يحبى في مزلي آخر, وأخذ جميمٌ ما لكو من الدنيا » وبعث الرشيدٌ برأس جعفر وجل » فصب 
الرأسُ عند الجر الأعلى » وشقَّتِ الجتَهُ بائنتين إحدة فلص ها الواشد غك الج الل 
والأخر عند الجسر الآخر » ثم أحرقّث بعد ذلك » ونُووي في بغداد : أن لا أمانَ للبرامكة » ولا لِمَنْ 
آواهم » إلا محمد بن يحيى بن خالد » فإنه مُستثنى منهم ٠‏ لِنْضْحِهِ للخليفة . وأتِي الرشيد بأنس بن 
أبي شيخ » كان ينهم بالزَّنْدَقة » وكان مُصاحباً لجعفر . فدار بينه وبين الرشيد كلام » ثم أخرج 


(1) صحفت اللفظة في الأصول › والمثبت من تاريخ الطبري ( 55١1/5‏ ) » والإكمال لابن ماكولا ( ۱۸۷/٤‏ ) . 
(۲) الخبر والبيت في الأغاني ( 757/17 ) في ترجمة أبي زكار الأعمى . 


أحداث سنة ٠۱۸۷‏ ه a‏ 
TET TATE‏ ب ذل في TE‏ 
الكط ال مى شوق إن ا ٠‏ خا ا واا و 
فضربَت عُنقٌ أنس » فسبَق السيفٌ الذَّمٌ » فقال الرشيد : رحم الله عبد الله بن مُصعَّب . فقال الناس : 
إنَّ السيف كان للربير بن العوّام . ثم شحنت السجون بالبرامكة » واستُلبَتْ آموالهم كلّها » وزالت عنهۂ 
التعمة . وقد كان الرشيد في اليوم الذي قتل جعفراً في آخره هو وإيّاهُ راكبيْنِ في الصيد في أوّله » وقد خلا 
به دون ولاة العُهود » وطيِّبَهُ في ذلك بالغالية بيده » فلما كان وقثٌ المغرب ودَّعَهُ الرشيد وكةو اإلة 
وقال : لولا أنَّ الليلةَ ليله خلوتي بالنساء ما فارقتّك » فاذهب إلى مَزلك » واشرّب واطرّب وطِبْ عيشاً » 
عي کرد على :مل يخال اکرو اوا فاا وا ...فال : والله يا أ مير المؤمنين » لا أشتهي 
ذلك إلا معك . فقال : لاء انصرف إلى مَنْرلك . فانصرّفٌ عنه جعفر اناا رحا حي بر ادر 
بعضه حتى آوقعَ به من البأس والتكالٍ ما تقدّم ذكرُه » وكان ذلك ليلة السبت » آخر ليا من المحرّم » 
وين ا و ر ف ما كاد ع ا الك سما ورت + ولب اا 
إلى أبيه يحيى بن خالد بقتله : قال : قتل الله ابته . ولما قيل له : قد حَرِبَتْ دارك . قال : خوّب الله 
دورّه . ويقال : إِنَّ يحيى لما نظر إلى دُوره وقد مُتكثْ ستورها » واستّييحث قصورّها » وانتهب ما فيها 
قال : هكذا تقومٌ الساعة . وقد كتبَ إليه بعض أصحابه يُعرَّيه فيما جرى له » فكتب إليه جواب التعزية : 
أنا بقضاء الله راض وباختياره عالم » ولا يؤاخذ الله العباد إلا بذنوبهم » وماالله بظلاّم للعبيد » وما يغفِرٌُ الله 
أكتر » ولله الحمد . وقد أكثر الشعراء من المرائي في البرامكة » فمن ذلك قول الوٌقَاشي » وقيل : إِنّها 
لأبي نراس : 
الآن استرّخنا واستراحث رِكَابنَا وأمسّك مَنْ يُجْدي ومَّنْ كان يَجْتَدي 
فقلْ للمَطايًا قد أْمِنْتِ من السُرَى وطَيٌ الفيافي فَدّقداً بعد فَذْقَدٍ 
وقلّ للمنايا قد ظَفِرْتٍِ بجعفر ولن تظمري من بعده بمُسَوَّدٍ 
وقل للعطايا بعد فضل تعَطّلي وقلْ للررَايا كلّ يوم تَجَدَّدي 
ودونكِ سيفاً برمكتَاً مهدا أصيبَ بسيفي هاشميٌ مهكد 
وقال الوَقَاسِيُ وقد نظرٌ إلى جعفر وهو على على جذعه : 
أما والله لولا خوفٌ واش وعيلٌ للخليفة لا تنام 
َطفْنا حول جِذَيِكَ واستلَمْنا كماللناس بالحجَّر استلام 
فما أبصرتٌ قبلكَ يا بن يحيى حُساماً قَلَّهُ السيفُ الحسامٌ 


. ) 757/١ ( الأبيات والخبر في تاريخ الطبري ( 5/ 515 ) » والكامل لابن الأثير ( / 77 ) » ووفيات الأعيان‎ )١( 


٦‏ أحداث سنة /141ه 
غل اللات ENES ETRY‏ ودولة آل ْمَك السلا 
قال : فاستدعاةٌ الرشيدٌ فقال له : كم كان يُعطِيكَ جعفدٌ كلَّ عام ؟ قال : آلف دينار » فأمر له بألفئ 


وقال الرّبير بن بكار عن عَمّه مصعب الرُبيري قال : لما قتل الرشيد جعفراً وقفت امرأةٌ على حمار فار 
فقالث بلسانٍ فصيح : والله يا جعفر » لئن صرت اليوم آية لقد كنت في المكارم غاية . ثم أنشأث تقول : 
زاو اا جا -:وتطادئ ,تسا اا شيع يحب 
كيت على الدنيا وأيقنتٌ a E‏ يونا شارف الندننا 
وماهي إلا دولة بعد دولة و کی و اا 
إذ1 اش ةع سند متحارل رفسة:. ااك خطت 5 إلى الات الف 
قال : ثم حوَكتث حمارّها فذهيّث . فكأنها كانث ريحاً لا أثّرَ لها » ولا يُعرف أين ذهبّثْ . 
وكرت المعروي د مايرا اوجرا اليا اورت لاض قر بكر لما فى لذ لطيو 
كان م حرفا عاب معراتين اللخراريا عد انط را e e‏ 
الرشيدٌ اصطفى تلك الجارية » فأحضّرّها ليله في مجلس شرابه » وعنده جماعةٌ من جُلسائه ساره » فأمَرَ 
مَنْ معّها أن ينين . فاندفعث كل واحدة تَعَنّي حتى انتهّت التَوْبَة َه إلى فتيتة » فأمرَهًا بالغناء فأسبلت دمعَها 
وقالت : أمَا بعد السادّة فلا وق الرقيد فا نديد را عم الحاصرين أن اها لهف 
ومَبّها له . ثم لَمّا أراد الانصراف قال له فيما بينه وبينه : لا تطأها . فمَهِمَ أنه يُريد بذلك كسرّها . فلما كان 
بعد ذلك » أحضرّها وأظهرٌ أنه قد رَضِي عنها » وأمرّها بالغناء فامتنمّث وأرسلّث دمعَها وقالت : أما بعد 
السادة فلا . فعضب الرشيد أشدَّ من غَضَّبهِ في المرّة الأولى وقال : التَطْحَ والسيف . وجاء السيّاف » 
ا ل الس و الس لا ار 0 
فبكث وقالث : أمّا بعدَ السادة فلا . فعقدَ أصبعَهُ الخِنْصَر » ثم أمرّها الثانية فامتنث » فعقد اثنتين › 
ا 
e‏ 
لا رايت لديا فنك درمت أن الع لغ حن 
ار e‏ 
وأقبلت الدماء » وتطايرت الجواري من حولها » وحُملت من بين يديه » فماتث بعد ثلاث . 


. ) ٤٠١ /١( ووفيات الأعيان‎ » ) ١17/9 ( والمنتظم لابن الجوزي‎ » ) ٠١۸ /۷ ( الأبيات في تاريخ بغداد‎ )١( 


)۲( في | لمنتظم ( ١7١/9‏ 2. 


أحداث سنة ۱۸۷ ه_ ۷ 


وروي أنَّ الرشيد كان يقول : لعَنَّ الله مَنْ أغراني بالبرامكة » فما وجدتُ بعدّهم لذَّةَ ولا راحةً ولا 
رجاءً » وَدِدْثُ واللهأني شطَرْتُ نصف عُمري » ومُلكي » وأني تركتهم على حالهم . 

وسكي ا كان دعصا اعرف ساو من رجل بأربعين ألف دينار » فالتفتث إلى بائعها 
وقالت : اذكر العهد الذي بيني وبيتك لاق کل هن لحي شيناً کال : اشهدوا أنها حدّة 
ال ا ار 

وكتب إلى نائب له : أكا بعد + ققد ك قا كوك وق ارك نقتا ا ن ل وا 2 تَعْتَِل . 


و في 


ومن أحسّن ما وقَعَ منه من التلطف في إزالةٍ هَّهٌ الرشيد » وقد دخل عليه مُتَجُمُ يهوديّ » فأخبَرَةُ أنه سيموثُ 
في هذه السنة » فحمَّلٌ الرشيد هَمَاً عظيماً > فدخل عليه جعفدٌ فسأله ؛ ما الخبر ؟ فأخبرَةٌ بقول اليهودي . 
فاستدعى جعفرٌ اليهوديّ فقال له : كم ر قى لك من العُمر ؟ فذكر مدَّةَ طويلة » فقال :يا أمية المؤمتين اقل حت 
عله كله ف ار من مرو فار ارش باهر قشل + رج طن ارهد الذي كانه 

بع ارحس سسا GT‏ 
جمد كاد يكرا جا علبي > ثم حرج من حر البكاء إلى حَيّرٍ الانتصار لهم » والأخظٍ بثأرهم . و 
إذا شرب في مَنزله يقولٌ لجاريته : ائتني بسيفي 0 0 
ذلك » فَحَشِي ابه عثمانٌ أن بلع الخليفةٌ على ذلك فيهِكَهم عن آخرهم » ورأى أن أباة لا يزع عن هذا » 
فذهب إلى الفَضْل بن الربيع فأعلمّه » فأخبر الفضل الخليفة » فاستدعى به » فاستخبرةُ فأخبره » فقال : 
مَنْ يشهّدٌ معَكٌَ عليه ؟ فقال : فلا الخادم . فجاء به فشهد » فقال الرشيد : لا يَحِلَّ قتلّ أمير كبير » 
ِمُجَوَدٍ قول غلام وحَصِيَ » لعلّهما قد تواطاًا على ذلك » فأحضَّرَةُ الرشيدٌ معه على الشراب » ثم خلا به 
فقال : ويحك يا إبراهيم » إِنَّ عندي سرا أَحِبُ أن أطلعَكَ عليه أققِي في الليلٍ والنهار . قال : وماهو ؟ 
قال : إني نَدِمْتُ على قتل البرامكة » ووَدِدْتُ أني خرجتٌ من نصفب مُلْكي ونصفب عُمري ولم أكنْ فعلتُ 
بهم ما فعلت » فإني لم أجِدْ بعدّهم لذَّةَ ولا راحة . فقال : رحمةٌ الله على أبي الفضل - يعني جعفراً - 
وبكى وقال : والله يا سيدي لقد أخطأتَ في قتله . فقال له : قَمْ لِعنَكٌ الله . ثم حبسه ثم قله بعد ثلاثة 
أيام :وسم أهله وولده :, 

وفي هذه السنةٍ عْضِبَ الرشيد على عبدٍ الملك بن صالح بسبب أَنَّهُ بلَعَهُ أنه يُريدٌ الخلافة . واشت غضَبه 
بسَبَبه على البرامكة الذين هم في الحبوس » ثم سجَته » فلم يزل في السجن حتى مات الرشيد » فأخرّجَه 
الأمين » وعمَّد له على نيابة الشام . 

وفيها ثارث العصّبية بالشام بين المُضَرِية والتّراريّة » فبعث إليهمُ الرشيدٌ محمد بن منصور بن زياد » 


3۸ أحداث سنة /141ه 

وفيها كانت زلزلة عظيمة بالمصّيصّة » فانهدمَ بعضٌ سورها » وتضَّبَ ماؤها ساعة من الليل . 

فيها بعث | كنيد ولدة القا 1 الصائفة » وخ نان زسكل ٠‏ يديه »© AR‏ 

وفيها ڊ : سم كر مله بين صم 
فسار إلى بلادٍ الوم فحاصرّهُم حتى افْتَدَوَا بخلق من الأسَارَّى » يُطلقونهم » ويَرْجِعٌ عنهم . ففعّل ذلك . 

وفيها نقَمَّتِ الوم الصّلمّ الذي كان بينهم وبين المسلمين » الذي كان عمَدَهُ الرشيد بينه وبِينَ رينى217 
مَلِكَةٍ الروم » الملقبة أغسطه . وذلك أنَّ الوُومَ عَرَلوها عنهم » ومَلكوا عليهم الَقّفور » وكان شجاعاً » 
يقال : إنه من سُلالة آل جَفْئَة » فخلعوا رينى وسَمَّلوا عينيّْهًا » فكتب نقفور إلى الرشيد : 

من نَقُفُور ملكِ الؤُوم إلى هارونَ ملِكِ العرب ٠»‏ أمّا بعد » فإنَّ الملكة التي كانث قبلي أَقامَتُكَ مقامَ 
الع" » وأقامَث نفسّها مقام البَيْدّق » فحملّث إليك من أموالها ما كنت حقيقاً بحَمْل أمثاله إليها » وذلك 
ميك الشاءو مقي :ناذا قات کاب هد ا قادو إل ماحيلةة الك ى؟ الأموال 6 افد سلف 
مں ٍ- وحمفهن ءِ فر بي ع يي يم من مو 2 0 
وإلا فالسيف با وبيتك:: 


فلاا خارون الد كات اعد ال الد حتى لم يتمكن أحدٌ أنْ ينظرٌ إليه ٠‏ ولا يستطيعٌ 
مخاطبته » وأشفَقَ عليه جلساؤه خوفاً منه » ثم استدعى بدواةٍ وكتب على ظهر الكتاب : 


بسم الله الرحمن الرحيم » من هارون أميرٍ المؤمنين إلى نقفور كلب الؤوم . قد قرات كتابّك يا ابنَ 
الكافرة » والجوابُ ما تراه دون ما تسمّعُه . والسلام . 


0 00 5 E ا خم كاه مقن‎ EE 
وسار حتى نزل بباب هرّقلة ففتحها » واصطفى ابنة مَلكها » وغم من‎ ٠ بم سححخصن من فوزه‎ 


للك تصحفت في ( ق ) إلى : ١‏ رنى » » وما أثبتناه من ( ب » ح ) والطبري وغيره . 
(۲) «الوّخَ » : من أداة الشطرنج » وهو أكبر مَنْْلَةَ من البيدق » وهو معرّب من كلام العجم . انظر لسان العرب 
١ )(‏ هِرَقَلّة »- بالكسر ثم الفتح ‏ : مدينةٌ ببلادٍ الروم » سُميت بهزقلة بنت الرُوم بن اليفز بن سام بن نوح عليه السلام . 
وكان الرشيدٌ غزاها بنفسه » ثم افتتحها عَنُوةَ بعدَ حصار وحَرْبٍ شديد » ورمى بالنارٍ والتفط » حتى غلب أهلها . 
فلذلك قال المكى الشاعر : 
هَوَتْ هرفلة لكا أن رأث عَجَبِا ‏ جو السماتزتمي بالط والنار 
كأن نيرانتا في جنب قلعتم مُصَبَات على أرسانِ قصّارٍ 
ثم قَدٍ ا ل ا الل ل 
رز قث بك الدنيا ولا رث تطوي بك اللذهز أياماً وتطنويهنا 
ليك الففحٌُ والأيام مقبلة إليك بالنصر معقوداً نواصيها 
o‏ رو ی 
مَلَكْنَها وقتلت الناكثين بها كر من لكالا اوا ا 35 


وفيات سنة ۱۸۷ه_ 4 
الأموال شيئاً كثيراً » وخرب وأحرّق . فطلب نقفور منه الموادّعَة على خراج يديه إليه في كلّ سنة . فاجابةُ 
الرشيدٌ إلى ذلك » فلما رجَعَ من غَرْوَتَِ وصار بالوَقّةَ » نقَض الكافرٌ العَهْدَ وخانَ الميثاق » وكان البَْدُ قد 
اشتدّ جداً » فلم يقدِز أحَدّ أن يَجِيءَ فيُخرَ الرشيد بذلك لِحَوْفهم على أنفسهم من البَؤْد » حتى يَخْرْجَّ فصل 
الشتاء . 


: ا ٤‏ 
ذكرٌ من توفي فيها من الأعيان : 

جعفر بن يحيى بن خالد بن يرمك''' أبو الفضل البَرْمَكي . الوزيرٌ ابن الوزير ؛ ولاه الرشيد الشامَ 
وغيرها من البلاد ؛ وذكر ابن عساكر”” » أنَّ الرشيد بعئةُ إلى دمشق لما ثارت الفتنة العِشْرَيْنِ”" بحوران 
بين قبس ويّمّن » وكان ذلك أولّ نار ظهرَتْ بين قيس ويَمنِ في بلاد الإسلام » كان خامداً من رَمَنِ 
الجاهليّة » فأثاروهٌ في هذا الأوان » فلما قَدِم جعفد بجيشه حَمَّدت الشّرور » وظهر السرور » وقيلت في 
ذلك أشعارٌ حسّان ؛ قد ذكر ذلك ابن عساكر فى ترجمة جعفر من تاريخه”؟' » منها : 


لقد أُوقِدَتُْ في الشام نيرال قتنةٍ فهذا أوانٌ الشام تُخْمَدٌ نارها 
oa‏ لين EES‏ 
رماها أميرٌ المومنينَ بجعفر وفيه تلاقى صَدَعْها وانجبارُها 
تناه يتين الشركة بتاع و 


= ما رُوعي الدينٌ والدنيا على قدمٍ بمشل هاون راعيه وراعيهها 

ش فأمر له بعشرة آلاف دینار » وقال : لا يُنشد يُنشدني أَحدٌ بعده بشيء . فقال أشجع : والله لأمرْهُ ألا يُنشده أحدٌ من بعدي 
أحبُ إليّ من صِلَتِهِ . وكان في السبي الذي سبي من هرّقلة ابنة بطريقها » وكانث ذاتَ حسنٍ وجمال » فتودي عليها 
في المغانم » فزاد عليها صاحبٌ الرشيد » فصادفث منه مَحَلاً عظيماً » > فنقلها معه إلى الرقة » وبنى لها حِصْناً بين 
الرافقة ة وبالس على الفرات » وسمَّاهُ هرَقلة » يحكي بذلك هرقلةَ التي ببلاد الروم . وبقي الحصنْ عامراً مده حتى 
خرب » وآثاره إلى وقتنا ذا باقية ؛ وفيه آثازٌ عمارة وأبنيةٍ عجيبة » وهو قُرْبٍ صمين من الجانب الغربي . معجم 
البلدان ( ۳۹۸/۰٥‏ 2 909" ) . 

)١(‏ ترجمته في تاريخ بغداد ( 197/1 ) » المنتظم ١4٠/4‏ ) › وفيات الأعيان ( ۳۲۸/۱ ) » مختصر تاريخ ابن 
عساكر ( 48/7 ) » سير أعلام النبلاء ( 04/4 ) » التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ( 741/١‏ ) . 

(۲) انظر مختصر ابن منظور لتاريخ ابن عساكر ۹۸/٦‏ ) » وترجمته ليست فيما طبع من تاريخ ابن عساكر » وهي من 
ضمن الأجزاء المفقودة منه . 

(۳) في (ح ) : العشران . وعليه . 

. انظر الحاشية قبل السابقة‎ )٤( 


ع وفيات سنة /141ه 
هو المِك المأمول للبرٌ والتّقَى وصَوْلاتَةُ لا يُستطاع خطارها 
وزير أمير ال و مدي“ والحرب تَذْمى شِمَارُها 
وو ا و فا ااا ق 
إا جحي جو فد "0ه میات خطب لم رغه رها 
لقد نشأث بالشام منك غمامة يِومّلٌ جَدواها ويُخْشى دَمارّها 
وهي قصيدةٌ طويلة » اقتصرنا منها على هذا القَدْر0" . 
وكانث له فصاحة وبلاغة وذكاءٌ وكرمٌ زائد ؛ كان أبوةٌ قد ضمّهُ إلى القاضي أبي يُوسّف » فتفَقهَ عليه » 
وصار له اختصاصصٌ بالرّشيد . وقد وقّعَ ليله بحضرَة الرشيد زيادةً على ألفب توقيع » ولم يَخْرجْ في شيء 
منها عن مُوجب الفقه . 
وقد روى الحديث عن أبيه » عن عبد الحميدٍ الكاتب » عن عبد الملكِ بن مروان » كاتب عثمان » 
عن زيد بن ثابت » كاتب الوحي قال : قال رسول الله لا : « إذا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم فبَيّنِ السينَ 
فيه » . رواه الخطيب وابن ع عساكر من طريق أبي القاسم الكَعْبِي المتكدّم » واسمه عبد الله بن أحمد 
التلخي ؛ وقد كان كاتباً لمحمد بن زيد » عن أبيه » عن عبد الله بن طاهر , بن الحسين بن [ مصعب بن ] 
رزيق” » عن الفضل بن سهل ذي الرّياستَيْن » عن جعفر بن يحيى » به . 
وقال عمرو بن بحر الجاحظ : قال جعفرٌ للرشيد : يا أميرَ المؤمنين » قال لي أبي يحيى : إذا أقبلتِ 
الدنيا عليك فأعط » فإنها لا تفنى » وإذا أدبرث فأعط » فَإنّها لا تبقى . وأنشدني أبي : 
لا تبخلنَّ لديا وهي مُقبلةٌ فليس ينْقصها التبذيرٌ والسَرَفُ 
فإن وله فاأجرى أن ارد ها اید متها کا ما اديت ا 
قال الخطيب : ولقد كان جعفرٌ من علو الَذر » ومذ الأشر » وعِظّم المَحل » وجلالة المنّزلة عنة 
الرشيد على حالةٍ انفرّد بها » ولم يشاركة فيها أحد . وكانَ سَمْحَ الأخلاق » طَلْقَ الوَجْه » ظاهر البشْر . 


. » المدية : السكين والشفرة » ورواية الديوان : « وصعدته‎ )١( 

0( وقد سبق للمؤلف أن ذكر منها أربعة أبيات في ص 457 وذكرتٌ ثمة أن القصيدة لمنصور النمري وهي في ديوانه . 

(۳) تصحف في الأصول إلى « زريق » » والمثبت من الإكمال لابن ماكولا ( 0١/5‏ ) فى ترجمته . 

)٤(‏ أخرجه بهذا الإسناد الخطيب في تاريخ بغداد ( 71٠/١7‏ ) » وما بين معقوفين منه . وذكر الحديث أيضاً الديلمي فى 
الفردوس ) ۱ ) برقم ) ۰A۷‏ ( ¢ والمناوي في فيض القدير ( ٤۳۳/١‏ ) › وإسناده ضعيف » وهو إلى 
الوضع أقرب كما بينه الدكتور بشار في تعليقه على طبعته من تاريخ الخطيب ( ۲۹۹/۱٤‏ ) . 

)03 في تاريخ بغداد ( ۱٥۲/۷‏ ) . 


وفيات سنة ۱۸۷ھ ٤۷١‏ 
ما جودّهُ وسخاؤه » وبّذلة وعطاؤه » فأشهرٌ منْ أن يُذكر . وكان أيضاً من ذوي الفصاحة » والمذكورينَ 
[ باللسّن ] والبلاغة . 


وروى ابن عساكر"“ عن مُهَذّب حاجب العباس بن محمد » صاحب قطيعة العبّاس والعباسة » أنه 
أصَابَنُهُ فاقةٌ وضائقة » وكان عليه ديون » فألحًٌ عليه المطالبون وعندَهٌ سط فيه جواهر » شراؤه عليه ألفُ 
السدقرق :2 «الوري قار ا درم مايا وا حوره يما او عل من الثمن » وأخبره بإلحاح المطالبينَ 
بديونهم » وأنه لم يبق له سوى هذا الفط . فقال : قد اشتريتة منك بألف ألف . ثم أقبَضَهُ المال وقبَضّ 
اسقط منه » وكان ذلك ليلاً » ثم أمر من ذهب بالمال إلى مَنزله » وأجِلسَّهُ معه في السَّمّرِ تلك الليلة ؛ فلما 
رجّعَ إلى مَنْزله » إذا السمّطُّ قد سبِقَةُ إلى مَنْله أيضاً . قال : فلمًا أصبحتٌ عدَوْتٌ إلى جعفر لأتشكّر له » 
فوجدثه مع أخيه الفضل على باب الرشيدٍ يستأذنُ عليه » فقال له جعفر : إني قد ذكرثُ أمرّكَ للفضل » وقد 
أمرَ لك بألفف ألف » وما أظنّها إلا قد سبقتك إلى مَنْْلك » وسأفاوضٌ فيك أميرٌ المؤمنين . فلما دخل ذكر 
له أم:ة وما لحقة من الديون : فام له تة آلف دنار 


وكان جعفدٌ ليله في سره عند بعض أصحابه » فجاءت الحُنْمْساءُ فركبث ثياب الرجل » فألقاها عنه 
جعفر وقال : إِنَّ الناس يقولون : من قصدَنَهُ الخُنفساء يبَر بمال يُصييْه . فأمر له جعفدُ بألف دينار . ثم 
عادت الحُنفساء فرجَعَتٌ إلى الرجل » فأمر له بألف دينار أخرى . 


وح مره مع الرشيد » فلما كانوا بالمدينة » قال لرجل من أصحايه : انظز جارية أشتريها » تكون 
فائقةَ فى الجمال والغتاء والدّعابّة . ففتّش الرجل » فوَجَدَ جارية على النَّعْت ؛ فطلب سيذها فيها مالا 
EG EEE a A RS‏ اع 
رفاوت LT ELE N E‏ إلا زذناك . فقال لها 
يدا : إني كنت في نعمة » وكنت عندي في غاية الشُرور » وإنه قد انقبضَ ن علي حالي » وإني قد أحببتٌ 
أن أبِيعكِ لهذا المَلِكِ » لكي تكوني عندَهُ كما كنت عندي . فقالث له الجارية : والله يا سيّدي لو ملكت 
E E‏ وا ين ما كنت عاهَذَني أنْ لا تبيعني » ولا تال من ثمني ؟ 
تقال سيدها لجنتر ,اما ا الي ل اش وان قد تزوجتها . فلما قال ذلك : تَهضَ 
جه رنام ا النيعان أن يبحمل الماك > فان مسر و لا مقي رول 
مهدا الدال 'فاتمقة على اهلك ردهت و ك 


3 


هذا وقد كان ثبل بالنسبة إلى أخيه الفضل » إلا أنَّ الفضلَ كان أكثر منه مالا . ورَوَى ابن عساكر من 


. ) ١١١ /5 ( انظر مختصر ابن منظور لتاريخ ابن عساكر‎ )١( 


V۲‏ وفيات سنة /141ه 
طريق الذا رَقُطْنِيٌ بسنده » أنه لما أصيب جعفرٌ وجدوا له في جرَة ألفَ دينار » زَنَهٌ كلّ دينار مئةٌ دينار , 
مكتوبٌ على صفحة الدينار جعفر » والأخرى : 
وأصفر من ضَرْبِ دارٍ الملوكِ يلوح على وجهو جعقَر 
يَرِيدٌ على مئة واحداً متى نُعْطهمُعْسراًيُوسِدُ 
وقال أحمد بن المعَلّى الراوية : كتبّث عنانُ جارية الناطفيّ لجعفر تطلّبُ منه أنْ يقولٌ لأبيه يحيى أن 
يُشِيرَ على الرشيد بشرائها . وكتبّث إليه هذه الأبيات من شعرها في جعفر 
يا لائمي جهلاً ألا تقصرٌ من ذا على حر الهرّى يَضصْبدُ 
لا تَلْحَني إذا شربثُ الهرّى صرفاً فزوج الهوّى يُسكرُ 
أحاطً بي الحتٌ فحَلفي لَه بَخْرٌ وقدايي لَه يځر 
تخفق راياثُ الهوّى بالرّدَى فؤقي وحَؤْلي للهوى عَسْكدُ 
سيان عندي فى الهوّى لائم أت فة والسلي يك 
أنتَ نشدي ونين انك ا ف وا عدي 
ايلع الواصف في وَضْفِهِ ما فيك من فضل ولا يغشر 
تنخ وف المتال فة ا ا ا 
دِيبِاجَةٌ المُلْكِ على وجهه وفي يديه العارضٌ المُمْطدُ 
خب فاا ا و 
ت اء نف قبا النروق الا 
لاتيم المج د إلا فقَى يضبز للبَِذَلٍ كما يضبز 
يَهْمَرُ تاج المُلْكِ من فوقه فخُراً ويُرْمَى تحّة الْمِثِرُ 
ان ادر ادا ازغ في وهو تي 
NE‏ أبَدْرُ الى في وَجْهه أم وَجْهِهُألْورٌُ 
بط الراك التق :وات مات رار ت 
وكتبث تحت أبياتها حاجتّها . فرَكِبَ من فَوْرِهِ إلى أبيه » فأدحَلَةٌ على الخليفة » فأشارٌ عليه بشرائها . 
فقال : لا ولله لا أشتريها . وقد قال فيها الشعراءٌ فأكثروا » واشتهرٌ أمرُها » وهي التي يقول فيها 
أبو نواس 


. لا يعشر : أي لا يأتي على ذكر العُشر من فضلك‎ )١( 


وفيات سنة ۱۸۷ هھ VY‏ 
لاوا و ان کرد مد كإنا 
وعن ثمامة بن أشرّس قال : بت ليلة مع جعفر بن يحبى بنٍ خالد » فانتبه من منامِه يكي مَذُعوراً » 
فقلت : ما شأنك ؟ قال : رأيثُ شيخاً جاء فأخذ بِعَضَادَئَيْ هذا الباب وقال : 
کان لم يكن بين الحَجُونٍ إلى الَا أنيسسٌ ولم يَسْمُرْ بمكّةَ سامرٌ 
قال : فأجيتة + 
بى نحن كنا أهلها فأبادَنَا صروف الليالي والجدوةٌ العواق 
فال المامة لما كانت اليل القابلة ١‏ قعلة الرشيد © ونضت راسة على الجر ته شرح الرشين : 
فنظر إليه فتأعَلّه » ثم أنشأ يقول : 
باجا 3ك هنا متنا LES:‏ 
ا ی ی را ر س سا 
قال : فنظرت إلى جعفرٍ وقلت : أمَا لمن أصبَحْت اليوم آية » فلقد كنت في الكرّم والجود غاية . 
قال : فنظَرَ إلى كاله جَملٌ صَؤول » ثم أنشأ يقول : 
مايَئْجبُ العالمُمن جعفر ماعاُِوهٌ فنا كانا 
مَنْ جعفورٌ أؤ مَنْ أبوهٌ ومَنْ ‏ كانش بنْوبَوْمكِ لولانا 
ثم حول وَجْهَ فرسِه وانصرف . 
وقد كان مَقَتلُ جعفر ليلةً السبت > مُستهل صفر » من سنةٍ سبع وثمانين ومئة . وكان عمرُه سبعا 
وثلاثين سنة . ومككت وزيراً سبع عشرة سنة . وقد دَحَلَتْ عُبادةٌ أمٌ جعفرٍ على أناس في يوم أَضْحَى 
تَْتَمنحُهم جلد كبش تدا به ؛ فسألوها عما كانث فيه من النّعمة ؟ فقالت : لقد أصبحت في مثل هذا اليوم 
وإنقن راسي ي أربعمئة وصيفة » وأقول : إنَّ ابني جعفراً عاق لي . 
وروئ االخظت البندادي اتاو أن مان بن عة لما يله فل الرقيد جرا وسا حل 


000 القَلْطَبانَ » أو القَدُطبان : الذي : قر الا إلى لا غيرة له . فهو مُعْيّرّ عن وجهه ؛ قال الأصمعي : الكلتبان مأخوذ 
من الكَلّب » وهو القيّادة » والتاء والنون زائدتان . قال : وهذه اللفظة هي القديمة عن العرب وغيّرَنُها العامة الأولى 
فقالت القلظان . قال : وجاءث عاقة سفلى فرت على الأولى فقالث القَوّطبان- لسان العرت ( قرطي . 

0 “قال أيوالفرج الأصفهاني في الأغاتي ( 56 ٠)1١‏ الشغر فيما ذكز ابن إسخاق صاحب المغازي لاضن بن عفرو 
الجُرْهمي . وقال غيرُه : بل هو للحارث بن عمرو بن مُضَاض . أخبرنا بذلك الجوهري » عن عمر بن شڳة » عن 
أبي غسان محمد بن يحيى » عن غسان بن عبد الحميد . وقال عبد العزيز بن عمران : هو عمرو بن الحارث بن 
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مُضاض . 


V٤‏ وفيات سنة /141ه 
بالبرامكة » استقبل القِبْلةَ وقال : اللهك إِنَّ جعفراً كان قد كفاني مؤنة الدنيا » فَأكْفِهِ مؤنة الآخرة . 
حكاية غريبة 

ذكر ابن الجؤزي في « المنتظم 72 أنَّ المأمونَ بلغه أنَّ رجلا يأتي كلَّ يوم إلى قبور البرامكة » فيبكي 
عليهم ويندبُهم » فبعث من جاء به » فدخل عليه وقد يئس من الحياة » فقال له : ويحك ! ما يحملك على 
صنيعِكَ هذا ؟ فقال : يا أمير المؤمنين . إتهم أسدَوا إلى معروفاً وخيراً كثيراً . فقال وما الذي أسدؤةٌ 
إليك ؟ فقال : أنا المنذرٌ بن المغيرة » من أهل دمشق » كنت بدمشقّ في نعمةٍ عظيمةٍ واسعة » فزالت عنّى 

حتى أفضّى بي الحالٌ إلى أنْ بعت داري » ثم لم يب لي شيء ؛ فأشار بعضٌ أصحابي علي بقَضْدٍ البرامكة 
ببغداد ؛ فأتيثُ أهلي » وتحمّلتُ بعيالي » فأتيثُ بغداد ومعي يَف وعشرون امرأةً » فأنزلهُنَ في مسج 
مهجور » ثم قصدثُ مسجداً مأهولاً أصَلّي فيه » فدخلتُ مسجداً فيه جماعةٌ لم أرَ أحسنَ وجوهاً منهم » 
فجلستٌ إليهم ٠‏ فجعلتٌ أَدِيرُ في نفسي كلاماً أطلبُ به منهم قوت للهِيّالٍ الذين معي ؛ فيمتعني من ذلك 
السؤال الحياء ؛ فبينا أنا كذلك إذا بخادم قد أقبّل » فدعاهم فقاموا كلهم » وقمثُ معهم ‏ فدخلوا دارا 
مظيوة 1 :]ذا الور ره بعى  E‏ > فجلسوا حوله » فَعَقَدَ عَقْدَ ابنته عائشة على ابن عم له » 
ونثروا فِلَقَ المسكِ وبنادق العَثْبّر ؛ ثم جاء الخدم إلى كلّ واحدٍ من الجماعة بصيئيّة من فِضَّة » فيها ألفُ 
دينار » ومعها فتاثُ المسك . فأخدّها القومٌ ونّهضوا » وبَقيتٌ أنا جالساً » وبين يديّ الصيئيّةٌ التي وضعوها 
لي » وأنا أهابٌ أن آخدّها من عظَّمّتها في نفسي ؛ فقال لي بعضٌ الحاضرين : ألا تأخذها وتذهب ؟ 
فمدَدثٌ يدي فأخذتها » فأفرغتٌ ذهبّها في جَيبي » وأخذث الصيئيّة تحت إبْطي » وقمثُ وأنا خائف أن 
تخد مي » فجعلتٌ أتلقّتُ والوزيث ينظرٌ إليّ » وأنا لا أشعرٌ ؛ فلما بلغت السّتارة » أَمَرَهُمْ فْرَدُوني » 
فيئستٌ من المال » فلما رجِعْتُ قال لي : ما شأنكٌ خائف ؟ فقصصتٌ عليه حَبَري . فبكى ثم قالَ 
لأولاده : خذوا هذا فضمُوةٌ إليكم . فجاءني خادم » فأخذ مني الصينيّة والذهب » وأقمثٌ عندهم عشرة 
أيام » من ولي إلى ولد » وخاطري كله عند عيالي ولا يُمُكنني الانصراف . فلما انقضّتٍ العشرةٌ الأيام 
جاءني خادمٌ فقال : آلا تذهبٌ إلى عيالك ؟ فقلت : بلى والله . فقام يَمشي أمامي » ولم يعطني الذهبَ 
ولاس > فقلت : يا ليت هذا كان قبل أن تؤخذ مني الصينيُّ والذهب » يا ليت عيالي رأوا ذلك . 
ر مشي أمامي إلى دار لم أَرَ أحسنّ منها ! فدخلتها » فإذا عيالي يتمرّغون في الذهب » والحرير فيها› 
ل ل ل ل ا ا ET‏ 
تمليكُ قريتيْن جليلتين . فكنتٌ مع البرامكة في أطيب عيش ؛ فلما أصيبوا أخذ مني عمرو بن مَسْعَدة 
الر وار بخراجهما ؛ فَكُلَّما لَجقتني فاقةٌ قصدت دورّهم وقبورهم » فبِكَيِْتُ عليهم . فأمرَ 


. ) ۱٤١1/۹ ( المنتظم‎ 000 


وفيات سنة ۱۸۷ ه_ (Vo‏ 
المأمون بِرَدٌ القريتين » > فبكى الشيخ بكاءً شديداً 0 فقال المأمون : ما لك ؟ ألم أستأنف بك جميلاً ؟ قال : 


ا ساك هم نم ل الث أبعم قال له العامة : امض مُصاحَباً » فإنَّ الوفاءَ مبارك » ومراعاةٌ سن 
الْعَهْدِ والصٌّحْبَةِ من الإيمان . 
وفيها توفي 
و 0000 3 1 
الان عا أبو علي التّميمي › أ 
بخُراسان » بكُورَةٍ دِيّرَر » وقدم الكوفة وهو كبير > فسمع به الأعمش » ومنصور ب بن المعتمر » وعطاء بن 
الان ون بن الجن © وري e‏ 
كثير الصلاة والصيام ؛ وكان سيداً جليلاً » ثقةً » من أئمة الرواية . رحِمَهُ الله ورضي عنه . مع الرشيدٍ 
ES‏ دل اشر لا لاه بن عياض ؛ 
وعرّض عليه الرشيذ المال » فأّى أن يقبل منه ذلك . توفي بمكة في المحوّم من هذه السئة . وذكروا أنه 
كان شاطراً يقطعٌ الطريق . وكان يت يتعشق جارية » فبيئما هو ذات ليلة + سور عليها جداراً إذ سمع قار 


ل خسف 2 رر و 


يقرأ  :‏ # لم بان َر اموا أن سح وهم لحك رأ 4 [ السيد : ١١‏ ] » فقال : بلى . وتاب وأْقلَعَ عمًا 
كان عليه » ورجّعَ إلى خَربةٍ فباتَ بها > فسمع سَمًاراً يقولون : انهضوا بنا نسافر . فقال بعضهم" : إِنَّ 
فضّيلاً أمامكم يقطع الطريق . فأمّنهم واستمرٌ على توبته » حتى كان منه ما كان » من السيادة والرّهادة ؛ ثم 
صار علماً يُقتدى به » ويُهتدّى بكلامه وفعاله . 


ا العبّاد الرهّاد ¢ وهو أحد العلماء والأولياء : ولد 


قال الفضيل :"لو آذ لدا ها علق لا حابي ا ؛ الكدث أتقذ ها كما دة أحذكم الجيفة إذا مَدَ 
م 
بها أن تُصيبَ 


)0( ترجمته في معرفة الرجال ( 5١77/7‏ ) » طبقات ابن سعد ( 200/0 ) » تاريخ خليفة ( 108 ) » طبقات خليفة 
( 784 ) » التاريخ الصغير ( 7١9/5‏ )» التاريخ الكبير ( ۱١۳/۷‏ ) » المعارف 01١(‏ )» الجرح والتعديل 
( ۷۳/۷ ) » مشاهير علماء الأمصار الترجمة ( ١١74‏ ) » طبقات الصوفية ( 5 ) » حلية الأولياء (85/8 ) » 
الرسالة القشيرية ( 57/١‏ ) » تاريخ دمشق لابن عساكر ( 770/58 ) » صفة الصفوة ( ۲/ ۲۳۷ ) » المختار من 
مناقب الأخيار ( ۱۹۳/٤‏ ) » جامع الأصول ( 77/١5‏ ) » تهذيب الأسماء واللغات ( 5١/7‏ ) » وفيات الأعيان 
( 57/5 )ء تهذيب الكمال ( 78١/75‏ ) » مختصر تاريخ دمشق ( ۲۹۸/۲١‏ ) » طبقات علماء الحديث الترجمة 
(6١١1)ء‏ سير أعلام النبلاء ( 47١/8‏ ) » ميزان الاعتدال ( ۳١١/۳‏ ) » تذكرة الحفاظ ( 756/١‏ )» العبر 
( ۲۹۸/۱ ) » طبقات الأولياء ( 777 ) » العقد الثمين ( ۷/ ۱۳ ) » تهذيب التهذيب ( 745/8 ) » تقريب التهذيب 
٤٤۸ (‏ )»ء النجوم الزاهرة ( ٠١١/۳‏ ) » الطبقات الكبرى للشعراني ( 58/١‏ ) » الكواكب الدرية (۱/ ۳۹۵ )» 
شذرات الذهب ( ۳۹۹/۲ ) » جامع كرامات الأولياء ( ۲/ ۲۳١‏ ) . 

)۳( في ( ق ) : 7 ... ويقولون : خذوا حِذرَكم » إن فضيلا .. . » . والمثبت من ( ب .ح ) . 

(۳) كذا رواية ( ق ) : ورواية ( ب » ح ) : « لو أن الدنيا كلها لي ولا أحاسب عليها لأنفتها وتجكَيتّها كما يتجدّبُ أحدكم - 


۷٦‏ وفيات سنة /141ه 

06 لأجل الناس دك و العمل لأجل الناس رياء ؛ والإخلاص أن يُعافيك الله 
000 

وقال له الرشيدٌ يوماً : ما أَزْمَدَكَ ! فقال : آنتَ أزهدٌ مني › لأني انا رَهِدْثٌ في الدنيا التي هي أقلّ من 


جناح بعوضة » وأنتَ زهدْتَ في الآخرة الباقيّة ؛ فأنا زاهدٌ في الفانِي » وأنتَ زاهدٌ في الباقي ؛ ومن رهد 
ETE‏ 

وقد رُوي مثلٌ هذا عن أبي حازم أنه قال ذلك لسليمانَ بن عبدٍ الملك . 

وقال : لو أنَّ لي دعوةً مستجابة لجعلتّها للإمام ؛ لأنَّ بو صلاح الرّعيّة » فإذا صَلَحَ أمِتتِ العبادٌ 
والبلاد . 

وقال : إني لأعصي الله » فأعرفُ ذلك في خُلْقٍ حماري وخادمي وامرأتي وفأر بيتي . 

TG‏ ۷ والملك : ؟ ] . قال : يعني أخلصَة 

صوبَهُ ؛ إِنَّ العمل يجبُ أنْ يكونَ خالصاً لله » وصواباً على متابعة النبت ية . 
وفيها توفي : 

بشرٌ بن المفضّل . 

وعبدٌ السلام بن حرب . 

وعبدٌ العزيز بن محمد الدَرَاوَرْديّ . 

وعبد العزيز العمّي . 

وعلي بن عيسى الأميرُ ببلادٍ الروم مع القاسم بن الرشيد في الصائفة . 

ومعتمرٌ بن سليمان . 

وأبو شعيب البَرَائيُ م الزاهد” “ : وكان اول منْ سكن براثا" في كوخ له يتعيّدٌ فيه » فهَوِيَنَةُ امر 


8 
أة 


من 


= الجيفة أن تمسنّ ثيابه » . 

)١(‏ ترجمته في حلية الأولياء ( ۳۲۳/۱۰ ) » تاريخ بغداد ( 118/١5‏ ) » صفة الصفوة ( ۳۸۸/۲ ) » معجم البلدان 
( ۳/۱( . 

00( اي »روعت البلدات ب ا » بألف على شكل الياء » لأنها حرف رابع في الاسم › 
وكا املد والفصر ؛ وهي محلَةٌ كانت في طرف بغداد » في قبلةٍ الكزخ » وجنوب باب مُحَوّل . وكان لها جاممٌ 
مفرّد تصلَّي فيه الشيعة » وقد حَرِبٍ عن آخره » وكذلك المحلّة » ؛ لم يبق لها أثر . وكانت براثا قبل بناء بغداد قرية 
يزعمون أن عليّاً مر بها لما خرج لقتال الحرورية بالنهروان وصلى في موضع من الجامع المذكور » وذكر أنه دخل = 


أحداث سنة ۱۸۸ ه VV‏ 
9 ا ر o‏ 9 8 5 و 0 5 و 
بنات الرؤساء » فانخلعت مما كانت فيه من الدنيا والسعادة والحشمة » وتزوّجَته وأقامث معة فى كوخه 
تكد حت ا يقال + إناندمها هة : 


ثم دخلت سنة ثماق وثمانين ومئة 


فيها غزا إبراهيمٌ بن جبريل(' الصائفة » فدخل بلاد الؤُوم من دَرْبٍ الصَّقْضَاف » فخرج الَقْفُورُ 
للقائه » فجُرح النقفورٌ ثلاث جرّاحات » وانهزم » وقتل من أصحابه أكثر من أربعينَ ألفاً . وغَنِموا أكثرَ من 
أربعة آلاف دائة . 
وفيها رابط القاسمٌ بن الرشيد بمج دابق . وفيها حح بالناس الرشيد » وكانث آخرّ حڳاه . وقد قال 
أبو بكر بن عياش حين رأى الرشيدَ منصرفاً من الحج » وقدٍ اجتازٌ بالكوفة : لا يح الرشيد بعدّها » ولا 
يح بعدَهُ خليفةٌ أبداً . وقد رأى الرشيد بُهلول المولّه فوعظَةٌ موعظةٌ حسنة . فَرَوَيْنا من طريق المَضْل بن 
الربيع الحاجب » قال : حجَجْتٌ مع الرشيد » فمرَّرْنا بالكوفة » فإذا بُهلول المجنون يَهُذي » فقلت : 
2 عن ماع 7 03 03 ع 
اسكث فقد أقبل أميرٌ المؤمنين . فسكت . فلما حاذاة الهَوْدجٌّ قال : يا أميرٌ المؤمنين » حدثني أيمنْ بن 
نابل“ » حدّثنا قَدَامةٌ بن عبد الله العامري ٠‏ قال : رأيثٌ النبي يكل بمئّى على جمل » وتحتّة رَحْلٌ رت » 
ولم يكن ثم طَرْدٌ ولا ضَرْبٌ » ولا إليكَ إليكَ . قال الفضل بن الربيع : فقلتٌ : يا أميرَ المؤمنين › إِنَهُ 
بُهلول . فقال : قد عرفته » قل يا بُهلول . فقال : 
فيك أن نقذ ملكت الأرفن نا - ٠:وكان‏ للف العيناة كيان ا 
اليس غداً مَصِيدُكٌ جَوْفَ قَئِرٍ وِيَحْثُواثُوْبٍ هذاثهَهذا 

قال : أجدتٌ يا بُهلول » أفغيره ؟ قال : نعم يا أميرَ المؤمنين » من ررق لله مالا وجمالاً فَفتٌ 
جماله » وواسّى في ماله » كتب في ديوانٍ الله من الأبرار . قال : فظن أنه يُرِيدٌ شيئاً » فقال : إِنا أمَرْ 
بقضاء دَيْنِك . فقال : لا تفعلٌ يا أمير المؤمنين » لا يُقضّى دَيْنٌ بدَيْن » اردُدٍ الح إلى أهلِه » واقض دَيْنَ 
نفك من نفيك ...فال إن آنا أن تجرى غليك رزق تقتاث يه . قال + لأ تفعل يا آمية المؤمتين + فإنه 
o‏ ل ا 
جرّايتك . قال : هذه ألفٌ دينارٍ ذها . فقال : اردُّدُها على أصحابها فهو خير لك ؛ وما أصنعٌ أنا بها ؟! 


6 1 


= حماماً كان في هذه القرية . معجم البلدان ( 7537/١‏ , 757 ) . 
200 في ( ق ) : ١‏ إبراهيم بن إسرائيل » » وهو تصحيف والمثبت من ( ب » ح ) وكتب التاريخ . 
(Y)‏ تصحف الاسم في الأصول › والمثيت من الإكمال لابن ماكولا ( ۲٠۰/۷‏ ) 2 وتقريب التهذيب ( ١١١‏ 4 5 وفيهما 


« نابل » بنون وموحدة . 


ه1١8/48 وفيات سنة‎ EVA 
. انصرف عي » فقد آذيتني . قال : فانصرف عنه الرشيدٌ وقد تصاغرّث عندَهُ الدنيا“‎ 
: وممن توفي فيها من الأعيان‎ 

أو [سحاق القرّاري”" إبراهيم بن محمد بن الحارث بن إسماعيل بن خارجة » إمامٌ أهل الشام في 
المغازي وغير ذلك . أخذ عن الثوري » والأوزاعي ٠‏ وغيرهما . توفي في هذه السنة » وقيل قبلّه!” . 

وإ اهيم الموصلي "' النّدِيم وهو إبراهيم بن ماهان بن بهمن » أبو إسحاق » أحد الشعراء والمغتين 
والدماء للرشيد وغيره ؛ أصلَهُ من الفُزس » وؤلد بالكوفة » وصحب شبابها » وأخذ عنهمٌ الغناء » فأجاد 
في عِلمه . ثم سافر إلى المَؤْصِل » ثم عاد إلى الكوفة » فقالوا له : الموصلي . ثم اتصل بالخلفاء , 
وهم المهدي » وحَظِيَ عند الرشيد . وكان من جُملةٍ ساره ونُّدَمائهِ ومُغيه وقد ای و ماله جد 
حتى قيل : إنه ترك أربعة وعشرينَ ألف ألف درهم . وكانث له طرفٌ وحكاياثٌ غَريبة . وكان مولده سنة 
خمس عشرةً ومئة في الكوفة » ونشأ في كفالة بني تميم » فتعلّم منهم » ونُسب إليهم . وكان فاضلاً بارعاً 
في صناعة الغناء . وكان مُرَّوّجاً بأخت المنصور الملقّب بِرَلْرّل0* الذي كان يضرب معه » فإذا غنَّى هذا 
وضرب هذا اهترٌ المجلس . ۰ 

توفي في هذه السنةٍ على الصحيح . وحكى ابن حَلكان في الوفيات“ » أنه توفي وأبو العتاهية 
وأبو عمرو الشيباني ببغداد في يوم واحد » من سنةٍ ثلاث عشرة ومئتين » وصحح الأول . 

ومن قولِه في شعرهٍ عند احتضاره قولّه : 

مَل والله طبييي من مُقاساة الذي بي 
سوف ا EE.‏ 
وفيها مات : 
جرير بن عبد الحميد . 


)١(‏ الخبر والشعر في صفة الصفوة (۲/ ١١۷‏ » 018 ) » والمختار من مناقب الأخيار لابن الأثير ( 508/١‏ )2 وهو 
بتحقيقي » وتعجيل المنفعة ( 05 ) لابن حجر . 

(۲) ذكر المؤلف وفاته في سنة ( 184 ) » انظر ص 404 من هذا الجزء » ومصادر ترجمته ذُكرث ثم 

(۳) انظر الحاشية السابقة . 

(:) ترجمته في الأغاني ( ٠ ) ١79/0‏ تاريخ بغداد ١170/5(‏ ) » الفهرست ۲١٠(‏ ) » المؤتلف والمختلف لابن 
القيسراني ١75(‏ » و١١3)‏ » المنتظم ( ٠١١/۹‏ ) > الكامل لابن الأثير ( ٠ ) 14٠ /١‏ وفيات الأعيان ( ٤١/١‏ ) » 
سير اعلام النبلاء ( ۷۹/٩‏ ) » شذرات الذهب ( 73١9 2718/١‏ ) . 

(5) انظر نزهة الألباب في الآلقاب ( 7414 ) . 

(5) وفيات الأعيان ( ٤١/١‏ ) . 


أحداث سنة 1484اه 4 


وعمر بن أيوب العابد > أحدٌ مشايخ أحمد بن حنبل : 


وعيسى بن يونس في قول . 
ثم دخلت سنة تسع وثمانين ومئة 


فيها رَجَعَ الرشيد من الحج » وسار إلى الرّيّ » فولى وعزل . 
وفيها ردّ علىّ بن عيسى إلى ولاية خراسان . وجاءه نْوَابُِ تلك البلاد بالهدايا والنّحف من سائر 
الأشكال والألوان . ثم عاد إلى بغداد » فأدرّكه عيدٌ الأضحى بقصر اللصوص” » فضكى عندّه » ودخل 
إلى بغداد لثلاث بَقينَ من ذي الحجّة ؛ فلما اجتاز بالجسر أمرَّ بجت جعفر بن يحيى البرمكي فَحُرقَتْ 
5 2 و 
ودفنث » وكانت مصلوبة من حين قتل إلى هذا اليوم . 
ثم ارتجل الرشيدٌ من بغداد إلى الرّة ليسكتها » وهو متأسّفٌ على بغداد وطيبها » وإنما مراد بِمُقَامهِ 
بالرقّة رَدْعُ المفسدين بها . وقد قال العباسٌُ بن الأحنف في خروجهم من بغداد مع الرشيد : 
ما أَنَخْنَا حتى ازْتَحَلْنا فما نف رق بين المُتَاخ والارتحال 
ساءلونا عن حالنا إذ قَدِمنا فقَرَنَا وداعهم بالشؤال 
وفيها فادّى الرشيدٌ الأسارى من المسلمين الذين كانوا ببلادٍ الووم » حتى يُقال إنه لم يرك بها أسيراً 
من المسلمين » فقال فيه بعضن الشعراء : 
وفك بك الأسرى التي شْيّدَتْ لها مَحَابِسنُ مافيها حَمِيمٌيَزورُها 


(۱) قال صاحبُ الفتوح : لما فتحت نَهَاوَئْد سار جيشنٌ من جيوش المسلمين إلى هَمَدّان » فتّزلوا كنكور » فسّرقت دواث 
من دوابٌ المسلمين » فسّمي يومئذٍ قصرّ اللصوص ٠‏ وبقي اسمه إلى الآن ؛ وهو في الأصل موضع قصر كنكور ‏ 
وهو قصر شيرين . وقال مسعر بن المهلهل : قصر اللصوص بناؤه عجيبٌ جذاً » وذلك أنه على دكةٍ من حَجَر 
ارتفاعها عن وجه الأرض نحو عشرين ذراعاً » فيه إيوانات وجواسيق وخزائن تتحيّرٌ في بنائه وحسن نقوشِه الأبصار › 
وكان هذا القصر معقل أبرويز ومسكتهُ ومتنرَهَّه » لكثرة صيده وعذوبة مائه وحسن مروجه وصحاريه . وحول هذا 
القصر مدينةٌ كبيرةٌ لها جامع . معجم البلدان ( ۳۹۳/٤‏ » 3514 ) . 

(؟) الخبر والشعر في تاريخ الطبري ( 5/ 515 ) » والكامل لابن الأثير ( ۳۳۹/۰٩‏ ) . 


لك وفيات سنة 864١ه‏ 
على حين أعيا المسلمينَ فكاكها وقالوا سجونٌ المشركينَ قبوڙها“ 

وفيها رابط القاسم بن الرشيد بمج دابق يُحاصر الوُوم . 

وفيها حجّ بالناس العباسُ بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . 
ذكرٌ من توفي فيها من الأعيان : 

علي بن حمزة بن عبد الله بن فيْروز2" أبو الحسن الأسدي مولاهم » الكوفي » المعروف بالكسائي » 
لإحرامه في كِسّاء ؛ وقيل : لاشتغاله على حمزة الزات في كِسّاء . كان نَحْوياً ويا » أحدّ أئمة القَرَاء . 
طون الكرنة رك | حرطل يدافتو نانك ل درون LRN‏ عيب انا 
قراءتّه ؛ وكان يُقرىء بها » ثم اختارٌ لنفسِه قراءة » وكان يقرأ بها . 

وقد روّى عن أبي بكر بن عياش » وسفيان بن عيينة وغيرهما . وعنه يحيى بن زياد الفرّاء › 
وأبو عبيد . 

قال الشافعي : من أرادٌ النحوّ فهو عيالٌ على الكسّائي . أخذ الكسائئ عن الخليل صناعة النَّحُو › 
فسأَلَهُ يوماً عن منْ أخذتَ هذا العلم ؟ قال : منْ ادي الججاز ٠‏ فرحل الكسابة إلى هناك + مكدب عن 
العرب شيئاً كثيراً » ثم عاد إلى الخليل » فإذا هو قد مات » وتصدَرَ في موضعه يونس ؛ فجرّث بينهما 
aL O OE‏ 

فال الكسّائي : صليت يوماً بالرشيد » فأعجَبتني قراءتي » فمَلِطتُ غلطةٌ ما غلطها صبيّ » ردت ٿ أن 
أقول 9 عَلَهُمبَرَجَْويَ 4 فقلت : لعلّهم يرجعين » فما تَجاسَرَ الرشيدٌ أن برها » فلما سلَمْتٌ قال : أي لغةٍ 
هن فقا إن اراد قوفت قال ١5‏ اما هذا فنعم . 

وقال بعضّهم : لَقِِتْ الكسَّائيَ » فإذا هو مهموم » فقلت : ما لك ؟ فقال : إِنَّ يحبى بنَّ خالدٍ قد 
وجه إلى ليسألني عن أشياء » فأخشى من الخطأ . فقلت : قَلْ ما شعت » فأنت الكسّائي . فقال : قطعَةُ 
لله - يعني لساته إن قلت ما لم أعلم . 

وقال الكسائئٌ يوماً : قلت لنجّار : بكم هذان البابان ؟ فقال : بِسَلْحَتان يا مَصْفَعان(" . 


. ) ٦۷١ /5 ( الخبر والبيتين في تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) ترجمته في التاريخ الكبير (778/5 )» الكنى والأسماء لمسلم (١/8١؟)»‏ مولد العلماء ووفياتهم 
77/١‏ )ء تاريخ بغداد ( 207/1١‏ )» الفهرست ( ٩۷‏ ) » المنتظم لابن الجوزي ( 178/4 ) » وفيات الأعيان 
(۳/ ۲۰ ) » المقتنى في سرد الكنى ١14/١(‏ )». سير أعلام النبلاء ( ١١١/۹‏ ) » تهذيب التهذيب 
۲۷٠١ /۷ (‏ ) » نزهة الألباب فى الألقاب ( ۳٠١۷/۲‏ ) . 

4 7ق 0 اجات ي( والمصص 0006 :لكان ال :اشاح الطاتر سلا + افر 


وفيات سنة ۸۹١ه‏ ۸۱ 
توفي الكِسّائيٌ ل في هذه السنةٍ على المشهور » عن سبعين سنة . وكان في صخبة الرشيدٍ ببلادٍ الوّيّ 
فمات بنواحيها ارين اسمن ان وم واخد ركان افيد فول : دفنثٌ الفقة والعربية بالرّي 
قال :ابن کان 2 وقیل ٠‏ إن الكساتي توفي بطوس سه نشين [ أو ثلاث ] وكمانين ومئة:- وا 
أعلم . 
وقد رأى بعضهم الكسّائي في المنام ووجهه كالبذر » فقال : ما فعل بك ربك ؟ فقال : غَمَرَ لى 
الا فلت 2 ما فمل تحمرة ؟ قال ا کی علو + ها ناه زلا كما ی الكو كف 


م« 


وفيها توفي : 

محمد بن الحسن بن فَرْقدا" أبو عبد الله الشيباني مولاهم » صاحبُ أبي حنيفة » أصلَهُ من قريةٍ من 
قرى دمشق » قدم أبوه العراق » فولد بواسط سنة ثنتَيْن ومئة » ونشأ بالكوفة . فسمع من أبي حنيفة › 
ومسعر › والثوري › وعمر بن ذر » ومالك بن مغْوّل . وكتب عن مالك ر ا والأوزاعي » 
وأبي يوسف . وسكن بغداد » وحدَّث بها . وكتب عنه الشافعي حين قَدِمها في سنةٍ أربع وثمانين ومئة » 
ولاه الرشيدٌ قضاء الرقّة » ثم عزله . وخرج مع الرشيد : إلى الرّي فمات بها . 

رعو 

وكان يقول لأهله : لا تسألوني حاجة من حاجات الدنيا فتشعّلوا قلبي » وخذوا ما شيم من رَخلي » 
20 م ع. 8 
فإنه قل لِهَمّى » وأفرغٌ لقلبي . 

م ل ل ا 0 


م 0 فلم يُجِبْهُ إلى الإعارة . 
فكتب إليه : 


= من الإنسان والمَصْمَعان : الذي يُضْفْعٌ على قَمَاه . وفي جواب النجار ضرب من السخرية بشيخ العربية » الذي لم 
يقم لسانه بقواعد النحو » إذ الوجه أن يقول : « بكم هذين البابين ؟ » . 

. ومايأتي بين معقوفين منه‎ » ) ۲۹٨/۳ ( في وفيات الأعيان‎ )١( 

00( في ( ق ) : محمد بن الحسن بن زفر » وهو تصحيف » والمثبت من ( ب » ح ) ومصادر ترجمته » وهي في : 
الضعفاء للعقيلي ( 55/5 ) . الكامل لابن عدي ١75/5(‏ ) » المجروحين ( ۲۷١/۲‏ ) » تاريخ بغداد 
0 ) » الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ( ”/ ٠١‏ ) » ميزان الاعتدال ( ٠١7/57‏ ) » المقتنى في سرد الكنى 
۳۸/١ (‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 4/ ٠١١‏ ) » المغني في الضعفاء ( ۲/ ٥1۷‏ ) » رواة الآثار لابن حجر ( ١57‏ ) » 
التدوين في أخبار قزوين ( 790١/١‏ ) . 


ه٠۹۰ أحداث سنة‎ AY 
- ا . 2 2 7 ا‎ 
قل للذي لم ترَعَيٍِ  تام نْراةٌمثلة‎ 
کے کان چ ا و ادراق مجن فك‎ 
بن اهلة أن نتوه أله‎ 
)١(ع‎ 0 لعا کح زا و لها‎ 


قال : فوجّه به إليه في الحال هديّة لا عاريّة . 

وقال إبراهيمٌ الحربي : قيل لأحمد بن حنبل : هذه المسائل الدّقاق » منْ أين هي لك ؟ قال : من 
اا . وقد تقدّمَ أنه مات هو والكسّائي في يوم واحدٍ من هذه السنة . فقال 
الرشيد : دفنثٌ اليومَ اللغة والفِقّه جميعاً . وكان عمرة ثمانيةً وخمسين سنة . 


ثم جداخلت سنة تسعين ومئة من الهجرة 


فبها حلع راف بن لَيّث بن نصر بن سيار نائبُ سَمَرْقندَ الطاعة » ودَعًا إلى نفسه » وتابّة آهل بلدِه 
وطائفةٌ كثيرة من تلك الناحية ؛ واستفحل أمره » فسار إليه نائبُ خُرَاسانَ على بن عيسى » فهزمَه رافع › 
وتفاقم الأمرُ به . 
٠‏ 5 و 9 و 5 ري “نم 5 و 3 7 ۰ 
وفيها سار الرشيد لغزو بلادٍ الوُوم لعشر بَقِينَ من رجب » وقد لبس على رأسِه قلنسوة » فقال فيه 
أبو المعلى الكلابى : 
ELON‏ فبالحرَميْنِ أو أقصَى الُغورٍ 
ففي أرضص العدرٌ على طمرٌ وفي أرض كرف '' فؤق 
وكا جار ال ر مراك علق من الفا عل اا 
فسارٌ حتى وصل إلى الطْوَانّةا؟» » فعسكر بها وبعث إليه نقفور إليه بالطاعة » وحَمَلَ الخراج 
والجرية » حتى عن رأس وَلَدِه ورأسه » وأهل مملكته » في كلّ سنو خمسة عشرّ آلف دينار . وبعثٌ يَطلبٌ 
من الرشيدٍ جارية قد أسروها » وكانت ابنة ملكِ هِرّقلة » وكان قد خطبَهًا على ولده . فبعث بها الرشيد مع 


)00 رواية ( ق ) في البيت الأول : « لم تر عيناي مثله » » والمثبت من ( ب . ح ) وبنحوه الأبيات في ديوان الشافعي 
ص( ٠١١‏ )ء وفيه زيادة بيت قبل الأخير وهو : 
ا ل س 
)۲( هذه رواية ( ق ) » وفي ( ب » ح ) : «الثنية ) . 
ف ته ايدان E ١‏ 
€3 « طُوَانة »ب بض أوله » وبعد الألف نون - : بلدٌ بثغور المَصّيصّة . معجم البلدان ( ٤٥/٤‏ ) . 


وفيات سنة ٠۹۰‏ ه AY‏ 


ا بي “نر يو 4 Ss‏ 2 چ - 82 
هدايا وتححَفب وطيب بعَث يطليّهُ من الرشيد . واشترّط عليه الرشيد أن يَحْملَ كلّ سنةٍ ثلاث مئة ألف دينار » 


وآن لا تحر هرقلة . 

ثم انصرف الرشيد راجعاً » واستناب على العو عُقْبَةَ بن جعفر . 

ونقضَ أهل برص العَهْد » فغزاهُمْ مَعْيوفٌ بن يحبى ٠‏ فسَبَى أهلّها » وقتل منهم خلقاً كثيراً . وخرج 
رجل من عَبْدِ القيّس » فبعث إليه الرشيدٌ من قتله . 

وح بالناس فيها عيسى بن موسى الهادي . 
ممن توفي فيها من الأعيان والمشاهير : 

أسد بن عمرو بن عامر"' أبو المنذر البَجَليٌ الكوفيّ , > صاحبٌ أبي حَنيفة » حكم ببغداد وبوّايط » 
فلها :نكو رد ل هف الا 

قال أحمدٌ بن حنبل”" : كان صدوقاً . ووثقه ابن معين » وتكلّم فيه علي بن المّديني » والبخاري . 

وسَعْدُون المجنون(" : صام ستين سنة » فخفٌ دِمَاعُه » فسمَّاءٌ النامرئ مجنوناً » وقف يوماً على حَلْقَةٍ 
ذي التُون المصري ٠‏ فسمع كلامَهُ فصرّخ . ثم أنشأ يقول : 

ولا خيرٌ في شَكْوَى إلى غير مُشتکی ولا بد من شكوى إذا لم يكن صَبْرُ 
وقال الأصمعي عرزت اوهو تالز عتدر ابن ديع ستكران ب نا و : ما لي أراك 
عند رأس هذا الشيخ ؟ فقال : إنه مجنون . فقلت : أنتَ مجنونٌ أ هو ؟ قال : لا » بل هو »› > لأني صلَيتُ 


الظهر والعصرٌ في جماعة » وهو لم يصلّ جماعة ولا فرّادى . وهو مع هذا قد شرب الخمر » وأنا لم 
أشْرَبْها . قلت : فهل قلت في هذا شيئاً ؟ قال : نعم . ثم أنشأ يقول : 


)١(‏ ترجمته في طبقات ابن سعد ( ۳۳۱/۷ ) . بحر الدم للإمام أحمد ( 7 ) » الكنى للبخاري ( ٤۹/۲‏ ) » الكنى 
والأسماء لمسلم (۲/ ۷۷۳ ) » الضعفاء والمتروكين للنسائي ( ١4‏ ) » تسمية من لم يرو عنه غير رجل واحد 
للنسائي .)١54(‏ الضعفاء للعقيلي ( 71/١‏ ) » الجرح والتعديل 717/7١‏ ) . المجروحين لابن حبان 
(۱۰/۱ )۰ الكامل لابن عدي »)798/١(‏ تاريخ جرجان ( 057 ) . تاريخ بغداد (/17/19)» الضعفاء 
والمتروكين لابن الجوزي ( ٠١5/١‏ ) » الكشف الحثيث لسبط بن العجمي ( 1۷ ) » المغني في الضعفاء (5/ ) » 
المنتقى في سرد الكنى ( ۹۸/۲ ) » ميزان الاعتدال ( 777/١‏ ) » الإكمال للحسيني ( 78 ) » لسان الميزان 
0 )ء تعجيل المنفعة( ۳١‏ ) . 

(؟) في كتاب بحر الدم ( 7 ) . 

(©) ترجمته في عقلاء المجانين ( 554 ) » إحياء علوم الدين ( 7١77/١‏ ) » صفة الصفوة ( 0١5/7‏ ) » المختار من 
مناقب الأخيار ( ۷۸ ) » الوافي بالوفيات ( /٠١‏ ت 73١7‏ ) » فوات الوفيات ( 48/7 ) » روض الرياحين الحكاية 
( ۲۱ و۲۲ و٤۲‏ و١۲‏ ) » طبقات الشعراني ( 18/١‏ ) » الطبقات الصغرى للمناوي ( ۳۲۳ ) . 


و 


ركت النيئذ لآل البين ' ١وأضيحت:‏ اشرت ما قراح 
لأن اليد انان N as, a‏ 
فان كان ذا جائراً للشباب فما العْذرٌ منه إذا الشيبُ لاحا 


قال الأصمعي : فقلتٌ له : صدقتَ . أنتَ العاقل وهو المجنون . 


وتحبيدة بن حُميد بن صُهيب( أبو عبد الرحمن التَيْمي" » الكوفي » مؤدّبُ الأمين . روى عن 
الأعمش وغيره وغ احم ينحنا > وكان يُْنى عليه : 
وفيها توفي : 

يحبى بن خالد بن بَرْمَك7" أبو على الوزير » وال جعفر البَرمكي » ضمٌ إليه المهداع ولذة الرشيد 
فوا وأرضعَنة امرأتهُ مع الفضل بن يحيى » فلما ولي الرشيد » عرف له حقّه » وكان يقول : قال أبي » 
قال أبي . وفوّضَ إليه أمورَ الخلافةٍ وأَزِمتّها » ولم يرل كذلك حتى نَكبّت البرامكة » فقتل جعفرا » 
وحَلَّدَ أباه يحيى في الحبس حتى مات في هذه السنة . وكان كريماً فصِيحاً ذا رأي سديد » يظهَرُ من أموره 
خير وصلاح . 


قال يوها للد ١‏ حُذوا من کل شيءِ طَرَفاً » فإنّ منْ جهل شيئاً عاداه 1 وقال لأولاده اکا اخس 
فا تسمعون .٠‏ واحفظوا أحسنٌ ما تكتبون + وتحدّئوا بأحسن ما تحفظون . وكان يقول لهم : إذا أقبات 
الدنيا فأنفقوا منها » فإنَّها لا تبقى » وإذا أَدْيََتُ فأنفقوا منها فإنّها لا تبقى“ . 


(۱) ترجمته في طبقات ابن سعد ( ۳۲۹/۷ ) » بحر الدم للإمام أحمد ( ۲۸۸ ) » التاريخ الكبير للبخاري (85/5 ) › 
الكنى والأسماء لمسلم ( ٥۲٦/١‏ ) » معرفة الثقات للعجلي ( ۲/ ٠۲۳‏ ) » الطبقات للنسائي ( ٠۳۲‏ ) » مشاهير 
علماء الأمصار لابن حبان البستي ( 17١‏ ) » الثقات له ( 177/7 ) » الجرح والتعديل ( ٩۲/١‏ ) » رجال صحيح 
البخاري للكلاباذي ( ۲/ ٠٠١‏ ) » تسمية من أخرج له البخاري ومسلم للحاكم ( ۱۹١‏ ) » التعديل والتجريح للباجي 
( ۹۳۳/۲ ) » تاريخ بغداد ( ۱۲۰/۱۱ ) › تهذيب الكمال )7191/1١9(‏ » ميزان الاعتدال ( ۳۳/١‏ ) » تذكرة 
الحفاظ ( 7١١/١‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 208/8 ) » الكاشف ( 145/١‏ ) » لسان الميزان ( ۳٠١/۷‏ ) » تقريب 
التهذيب ( ۳۷۹ ) » طبقات الحفاظ ( ٠١١‏ ) . 

20 في ( ق ) : ١‏ التميمي » » وهو تصحيف » والمثبت من ( ب » ح ) ومصادر ترجمته . 

إفرة ترجمته في تاريخ بغداد ( ۱۲۸/۱۲٤‏ ) » المنتظم لابن الجوزي ( 188/9 ) › وفيات الأعيان 5١9/5(‏ ) 2 سير 
أعلام النبلاء ( 84/9 ) » العبر ( ١57/1١‏ ) » النجوم الزاهرة ( ٠١۳/۲‏ ) . 

. جعفر » » والمثبت من ( ب ) » والضمير في قتل عائد على الرشيد‎ ١ : ) في (ح » ق‎ )٤( 

(5) تقدم هذا القول في ترجمة ابنه جعفر ص( ٤١١‏ ) . 


وفيات سنة ١۹۰‏ ه A0‏ 
وكان إذا سأله سائلٌ في الطريق وهو راكب أقلٌ”'' ما يأمّدْ له بمئتي درهم . فقال رجل يوماً : 
يا سَميّ الحَصُورٍ يحبى أَنيِحَثْ لك من فضل را جتان 
كل من مَمَّ في الطريق عليكُمْ فة من تَوَالِكُمْ يشان 
متنا وزهم لمثلي قليلٌ هي منكم للفارس العَجْلانٍ 
فقال : صدّقت . وأمرَ أن يُسبّق به إلى الدار » فلما رجَعَ سأل عنه » فإذا هو قد تزوّج » وهو يريد أن 
يدخلّ على أهله » فأعطاءٌ صداقها أربعة آلاف » وعن دار أربعة آلاف » وعن الأمتعة أربعة آلاف » وعن 
الدخول أربعة آلاف » وأربعة آلاف يستظهر بها . 
وجاءَة رجلّ يوماً فسأله شيعاً » فقال : وَيْحَك لقد جنتني في وقت لا أملِكُ فيه مالا ؛ ولكن بعث إليّ 
ملؤت 2 جلت سن اذ تق إلى N‏ تريد انشع عارية لك رانك قد أعظيت 
3 ع2 5 22 
فيها ثلاثة آلاف دينار » وإني سأطلبها » فلا تَبِعْها منه بأقلّ من ثلاثينَ ألفَ دينار . فجاؤوني فبلغوا معي 
بالمساومة إلى عشرين ألف دينار » فلما سمعتّها ضَعُفَ قلبي عن رَدّها » وأجَبْتُ إلى بيعها » فَأحَذَها » 
وأخذثٌ العشرين ألفَ دينار » فأهداها إلى يحيى . فلما اجتمعثٌ بيحيى قال : بكم بعتها ؟ قلت : 
رين الف دياز .قا ل : إنك لحسيس » خُذ جاريتّك إليك . وقد بعث إليَ صاحبٌُ فارس » يطلبُ مني 
أن أسعيلية شيا وا ني سأطلبها منه » فلا بها بأقلّ من خحمسينَ ألفَ دينار . فجاؤوني فوصلوا في ثمنها 
ام اناج ESC EBES ١‏ 
وأني قد تزوّجْمُها ؛ وقلت : جارية قد أفادَئّي خمسين ألف دينار » لا أفرّطُ فيها بعد اليوم” . 
وذكر الخطيب » أنَّ الرشيد طلّبَ من منصور بن زياد عشرة آلاف ألف درهم » ولم يكنْ عنده منها سوى ألف 
ألفب درهم » فضاق ذَرْعاً » وقد توعّده بالقتل وخراب الديار إن لم يحولها في يومه ذلك ؛ فدخل على يحيى بن 
خالد » وذكرٌ أمرّه » فأطلقَ له خمسة آلاف ألف ٠‏ واستطلق له من ابنِه الفضل ألفئْ ألف ٠‏ وقال لابنه : يا بني » 
بِلعّني أنك تُريدٌ أن تشتري بها ضَيْعَةَ » وهذه ضيعةٌ تَعْلَّ الشكرّ وتبقى مدّى الدّهر . وأخذ له من ابنه جعفر ألفَ 
ألف » ومن جاريته دنانير عقداً ارات الحد انار عبر ارون تدان رونل سكم علي : قد حسيناة 
عليك بألفيْ ألف . فلما عُرضت الأموالٌ على الرشيد رَد الد » وكان قد وهب لجارية يحيى » فلم يعد فيه بعدَ إذ 
هبه لها . وقال له بعض بنيه وهم في السجن والقيود : يا أبتٍ » بعد الأمرٍ والنّفي والنّْمة صِرْنا إلى هذا 
الحال ؟! فقال : يا بني » دعوةٌ مظلوم سرّث بليل ونحن عنها غافلون » ولم يغفل الله عنها . ثم أنشأ يقول : 


رت قوم قد غدؤا في نعمةٍ زا واه ركان حيدق 


. ) كذافي الأصول » والوجه ( فأقل‎ )١( 
. ) ١71/١15 ( (؟) انظر الحكاية بأوضح مما هنا في تاريخ بغداد‎ 


ه١۹۱ أحداث سنة‎ A1 
سكت الدهِرٌ زماناً عنهمٌ ثم أبِكاهُمْ دماً حين تَطَنْ()‎ 

وقد كان يحيى بن خالد هذا يُجري على سفيانَ بن عُيينة كلَّ شهر الف درهم » وكان سفيانُ يدعو له 
في سجوده يقول : اللهمَ إنه قد كفاني المؤنة » وفرّغني للعبادة » فاكفه أمرّ آخرته . فلما مات يحيى رأه 
بعضٌ أصحابه في المنام فقال له : ما فعل الله بك ؟ قال : عفر لي بدعاء سفيان . 

وقد كانث وفاةٌ يحيى بنِ خالد رحمه الله في الحبس في الرَافقَةَ » لثلاث لون من المحرّم من هذه 
السنة » عن سبعين سنة » وصلى عليه ابه المَضْل » ودُفن على شط الفرات ؛ وقد وُجد في جَيبه رُفْعة 
مکوت فاط : قد تقدّمٌ الخَصْم والمدَّعى عليه بالأثر » والحاكم الحكمٌ العَدْلٌ الذي لا يَجُور » ولا 
يحتاج إلى بَيّنة . فحُملث إلى الرشيد » فلما قرّأها بكى يومّه ذلك » وبقي أياماً يتين الأسى في وَجْهِهِ . 
وقد قال بعض الشعراء في يحيى بن خالد : 

سألث التّدى : هل آنت حت ؟ فقال : لا ولان غا مسحي يعن ال 

قل ا بلرؤزاثة.. ١‏ ارت رف وال خد واا 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين ومئة 


فيها خرج رجلٌ بسوادٍ العراق يُقال له تَرُوان بن سيف » وجعل يتنقّلٌ فيها من بلدٍ إلى بلد » فوجّه إليه 
الرشيد طؤْق بن مالك فهزمّه » وجرح ثروانَ وقتلَ عامّة أصحابه » وكتب بالفتح إلى الرشيد . 

وفيها خرج بالشام أبو التّداء » فوجّه إليه الرشيد يحيى بنّ معاذ » واستنابه على الشام . 

وفيها وقع الثلحٌ ببغداد . وفيها غزا باد الروم يزيد بن مخلد الهُبَيْري في عشرة آلاف > فأخذث عليه 
الرومٌ المضيق » فقتلوه في خمسين من أصحابه » على مرحلتين من طرَسُوس » وانهزم الباقون . وولى 
الرشيد غزوٌ الصائفة لهرثمة بن أغين > وضم إليه ثلاثين ألفاً فيهم مسرودٌ الخادم » وإليه النفقات . 

f ا‎ O 

وخرج الرشيد إلى الحَدَث” ليكون قريباً منهم . وأمر الرشيد هدم الكنائس والذيُور » وألرَم أهل 

الذمّة بتمييز لباسهم وهيئاتهم في بغدادٌ وغيرها من البلاد . 


. ) ۱۳۱/۱۴١ ( تاريخ بغداد‎ )١( 

(۲) الحدث ‏ بالتحريك وآخره ثاء مثلثة ‏ : قلعة خصينة بين مَلطَيّة وسُمَيْساط ومرعش ء من الور » ويقال لها 
الحمراء » لأنّ تزبتها جميعاً حمراء » وقلعنّها على جبل يقال له الأحيدب . وفي كتاب أحمد بن يحيى بن جابر : 
كان حصن الحدث مما فتح في أيام عمر رضي الله عنه » فتحه حَبيب بن مَسْلّمة الففري من قبل عياض بن غلم » 
وكان معاوية يتعاهده بعد ذلك + وكاتت ينو أمية يسكون دزت الحدت فزت السلامة للطيدة نا اا 
به » وكان ذلك الحدث الذي سمي به الحَدَث فيما يقول بعضهم . وقال آخرون لقي المسلمين على دَرْبِ الحدّث - 


وفيات سنة ١19ه‏ لامع 

وفيها عزل الرشيد عليّ بن موسى عن إمرة خراسان » وولاها هَرْثّمةَ بن أَغيّن 5 

rl‏ تراب ودونها > وسَبَى أهلها » وبثٌ الجيوشن والسّرايا بأرض الوُوم إلى 
عين ززبة ¢ والكنيسة السوداء وان ١‏ هرَفلة في كلّ يوم مئة ألف ¢ وخمسة وثلاثين ألف مُرْتَزق . 
ك لووك عد انين لق بَى أهلها » وحمّلهم حتى 

عَهُم بالرافقة ؛ فبلغ تَمَنُ الأسْقَفٌ ألمي دينار » باعهم أبو البَخْتَري القاضي . 

وفيها أسلم الفضل بن سَّهْل على يدي المأمون . وحج بالناس فيها الفضل بن عباس بن محمد بن علي 
العباسي ٠‏ وكان واليّ مكة . ولم يكن للناس بعد هذه السنة صائفة إلى سنة حمس عشرة ومئتين 


وفيها توفي من الاعيان : 

سَلمَة بد الفقما الأبركن.. 

وعبدٌ الرحمن بن القاسم'" : الفقيه الراوي عن مالك » الذي هو العمدةٌ في مذهب مالك فيما يرويه 
عن الإمام مالك . وكان من كبار الصالحين . 


ضف . 
وعيسى بن يونس , بن أبي إسحاق : قدم على الرشيد » فأمر له بمالٍ جّزيل نحواً من خمسين ألفاً . 
فلم يقبّله . 
والفضل بن موسى السّيناني . 
م 5 


بن التحسين المصّيصِي”*) يد الزمّاد الثقات . قال : لم أتكلّم بكلمة أحتا اج إلى الاعتذار 


= غلامٌحَدَتْء فقاتلهم في أصحابه قتالاً استظهر فيه؛ سمي الحدثٌ بذلك الحدث . انظر معجم البلدان (۲/ ۲۲۷). 

(۱) في ( ح ) : « خرج » » والمثبت من( ب › ق). 

(۳) ترجمته في تسمية فقهاء الأمصار للنسائي (۱۲۷ )» الجرح والتعديل ( 774/5 )» الثقات لابن حبان 
۳۷٤/۸ (‏ ) » الفهرست ( ۲۸١‏ ) » التعديل والتجريح للباجي ( 875/١‏ ) » تهذيب الكمال ( ۳٤٤/١۷‏ ) » تذكرة 
الحفاظ ( "07/١‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ۸/ ٠٠‏ ) » الكاشف ( 110/١‏ ) » الوفيات للقسنطي ( ١ ) ٠٠١‏ تقريب 
التهذيب ( ۳٤۸‏ ) » تهذيب التهذيب ( 7١1//5‏ ) » طبقات الحفاظ ( ٠١١‏ ) . 

(۳) ترجمته في طبقات ابن سعد ( 188/17 ) » التاريخ الكبير ( 505/5 ) » الجرح والتعديل ( 74١/5‏ ) » الثقات لابن 
حبان ( ۲۳۸/۷ )ء رجال مسلم لابن منجويه ( ١١5/7”‏ ) › تاريخ بغداد .)١907/١١(‏ صفة الصفوة 
۱۸۹/٤ (‏ ) » تهذيب الكمال ( 57/51 )ء تذكرة الحفاظ ( ۲۷۹/۱ ) » سير أعلام النبلاء 189/8 ) » تهذيب 
التهذیب ( ۲۱۲/۸ )ء تقريب التهذيب ( ٤٤١‏ ) . 

() في ( ق ) : « محمد بن الحسين المصيصي » » وهو تصحيف والمثبت من ( ب » ح ) ومصادر ترجمته في طبقات = 


EAA‏ أحداث سنة 97اه 


وفيها توفي معمّر الرقي . 
ثم 5 :1 ۰ لسن ننه . i4‏ ۴ ا ومئة 


فيها دخل هّمه بن أَعيّن إلى خراسان نائباً عليها » وقبض على علي بن عيسى » فأخذ أموالة 
وسحواضله ١‏ وار كه على يمير وجهه لذيه'.وتادى عليه يلد خراسان > وهب إلى الرشيقء ذلك 
كرمعل ذلك عالق اح ران ا سيو يه ا ی ان بيقن اذ 

وفيها ولى الرْعييد نابت بنَ نصر بن مالك نيابة الثغور » فدخلّ بلاد الروم » وفتح مطمورة''"' . 

وفيها كان الصّلح بين المسلمين والدُوم على يد ثابت بن نصر . 

وفيها خرجت الحْرَمِيّةُ بالجبل وبلادٍ أَذْرِبِيجَان ؛ فوجّه الرشيدٌ إليهم عبد الله بن مالك بن الهيثم 
الخزاعي في عشرة آلافي فارس ؛ فقتل منهم خلقاً » وأسر وسَبَى ذَرَاريَهُمْ » وقَدِم بهم بغداد » فَأْمَرَ له 
الرشيد بقتل الرجال منهم ٠‏ وبِالدَرٌيّةِ فبيعوا فيها » وكان قد غزاهم قبلَ ذلك خُزِيمةٌ بن خازم . 

وفي ربيع الأول منها قدم الرشيدٌ من الرقة إلى بغداد في السُّْن » وقد استخلف على الرَقَةَ ابه 
القاسم . وبين يديه خزيمة بن خازم » ومن نيّة الرشيد الذهابُ إلى خراسان لعَرْو رافع بن ليث الذي كان 
قد خلّعَ الطاعةً واستحودٌ على بلادٍ كثيرة من بلادٍ سَمَرْقَنْدَ وغيرها . ثم خرج الرشيدٌ في شعبانَ قاصداً 
خراسان » واستخلف على بغداد ابته محمداً الأمين » وسأل المأمونٌ من أبيه أن يخرج معه خوفاً من غَدْرٍ 
أخيه الأمين » فَأَذِنَ له » فسار معه وقد شكا الرشيد في أثناء الطريق إلى بعض أمرائه جفاء بَنِبهِ الثلاثة الذين 
جعلهم ولاةً للعَهْدِ من بعده ؛ وأراهُ داءَ في جِسَّدِه وقال : إِنَّ لِكُلَّ واحدٍ من الأمين والمأمون والقاسم 
عندي عَيْناً على » وهم يَعْدُونَ أنفاسي ٠‏ ويتمنّوْنَ انقضاء أيّامِي » وذلك شر لهم لو كانوا يعلمون . فدعا له 
ذلك الأمير ؛ ثم أمر له الرشيد بالانصراف إلى عمَّلِهِ وودَّعَه » وكا ن آخرَ العَهْدٍ به . 


وفيها تحدّك روان الحَرُوريَ وقتل عامل السلطان بِطَففٌ البصرة . 


ابن سعد ( 589/1 ) » طبقات خليفة ( ۳۱۸ ) » التاريخ الكبير ( 5737/1 ) » التاريخ الصغير ( 7954/7 )» 
الجرح والتعديل ( ۸/ ۳٤١‏ ) » الثقات لابن حبان ( /٩‏ 186 ) » حلية الأولياء ( 7177/4 ) » تالي تلخيص المتشابه 
للخطيب البغدادي ( ”/ 51/7 ) » صفة الصفوة ( 757/5 ) » المختار من مناقب الأخيار ( 44٠/5‏ ) » تهذيب 
الكمال ( ۳۳۲/۲۷ ) » سير أعلام النبلاء ( 775/4 ) » العبر ( 1708/١‏ )» تهذيب التهذيب )۷۲/٠١(‏ »› 
الكواكب الدرية ( ٤٤٤/١‏ ) » شذرات الذهب ( ۳۲۹/۱ ) . 

. ) ٠١١/١ ( مطمورة » : بلدّ في غور بلاد الروم بناحية طَرَسُوس . معجم البلدان‎ ١ )١( 

(0) «الطَّفتُ » : ما أَشْرَفَ من أرض العرب على ريف العراق » مشتق من ذلك » وطفتٌ الفرات : شطّه » سمي بذلك = 


وفيات سنة ١۹۲‏ ه ۸۹ 
وفيها قتل الرشيد الهَبْصَم اليماني . ومات عيسى بن جعفر وهو يريد اللَحَاقَ بالرشيد » فمات في الطريق . 
وفيها حجّ بالناس العباسُ بن عبد الله بن جعفر بن أبي جعفر المنصور 
وفيها توفي : 
إسماعيلٌ بن جامع“ بن إسماعيل بن عبد الله بن المطلب بن أبي وَدّاعة أبو القاسم » أحد المشاهير 
بالغناء . كان مِمَنْ يُضرب به المكّل . وقد كان أولاً يَحمَظُ القرآن » ثم صار إلى صناعة الغناء » وترك 
ل ل ا ل ل ل ل ل 
كنا يونا راد اقلت جارية منوذاء مها واب + تستقي الماء » فجلسَتْ ووضعَتُ 
قربتها واندفعث تَغئّي : 
إلى الله أشكو بخلها سمحي لها عسل مني وتنذل عقا 
فرُدّي مُضَابَ القلب أنت قتلته ولا تترّكيه هائم القلب مُغْرّما 
قال : فسمعتٌ ما لا صَبْرَ لي عنه » ورجوْتُ أنْ تُعيدّه ؛ فقامّتْ وانصرقثٌ » فتَرَلْتُ وانطلقتُ 
وراءها » وسألتها أن تعيده ‏ فقالت : إِنَّ عليَ خراجاً كلَّ يوم درهمَيْن » فأعطيتها درهمين ٠‏ فأعادَنهُ , 
حَفِظتُهُ وسلكته يومي ذلك » فلما أصبحتٌُ أنسيئّه » فأقبلتٍ السوداء فسألتُها أنْ تعيدّه » فلم تفعلْ إلا 
بدرهمين » ثم قالت : كأنك تستكثر أربعةة دراهم ! كأنّي بك وقد أخذتٌ عليه أربعة آلافي دينار . قال ابن 
جامع : فَعَْيَهُ ليلةً للرشيد › اعلا النادي] ل لشباد الال يري > وأعطاني ثلاثة آلاف 
ديئار ؛ فتبسّمت » فقال : مم تبسّمت تِبِسَّمتَ ؟ فذكرث له القصة » > فضجك وألقى إلى كيساً آخرٌ فيه ألفٌ دينارٍ › 
زقال : لا أكذث السوداء .. 
وحكى عنه أيضأ فال أصبحث وما بالمدينة وليس مي إلا ثلآثة راهم + فإذاجارية على زقيتها 
جره تريد الوَكِيَ » وهي تسعى وتترنّمُ بصوت شي : 
ل ل ارا ات فقالوا لنا ما أقصّرالليلَ عندنا 
وذاكَ لأنَّ اللوم ب : يَعْشَُى عيوتهم سريعاً ولا يَعْشَى لنا النّومُ أغْيْنَا 


كد الدتؤف ع قلغي ذلك انظ تبان الفرب:(تطفف )1 

)١(‏ ترجمته في الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني (5/ 7١5‏ ) » الإكمال لابن ماكولا ( 707/5 ) » تهذيب مستمر الأوهام 
له ( 759 ) » المنتظم لابن الجوزي ( ١98/9‏ ) » النجوم الزاهرة ( ١79/7‏ ) . 

(؟) الأغاني ( ۳٠٤/١‏ ) » وما بعدها » والحكاية الاتية في ( ٠٠١ /٦‏ ) 

(۳) كذافي الأصول . وفي الأغاني : « في غرفة لي باليمن » . 

(4) يعني صاحب الأغاني في كتابه الأغاني ( ۳۲٣/١‏ ) . 


۹۰ وفيات سنة ۹۲١ه‏ 


إذا “ماادنا "اليل القضة بدي الهوى:. «شيغبا وهم سرون إذادنا 
فلو أنّهم كانوا يُلاقونَ مثلَّ ما ثلاقى لكانوا في المضاجع مثْلنا 
قال : فاستعدتّةُ منها وأعطيتها الدراهم الثلاثة » فقالت : لتأَخْذَنَ بدَلّها ألف دينار » وألفَ دينار » 
وآلفت ديار : فأعطاتى الرشيد ثلاثة الآفن.ديناز فى ليلة على ذلك الصوت : 
وفيها توفي : 
بكر بن الصاح أبو وائل التي“ : الشاعر المشهور » نزل بغداد في زمن الرشيد » وكان يخالط 
أبا العتاهية . 
قال أبو همان“ : أشعَرٌ أهل العَدْل من المحدثين أربعة : أوَّلهم بكر بن التَطَّاح . 
وقال المبرّد : سمعت الحسن بن رجاء يقول : اجتمع جماعة من الشعراء ومعهم بكرٌ بن النطاح 
يتناشدون ؛ فلما فرّغوا من طَوَالِهم أنشد بكر بن التّطاح لنفسه : 
ما ضَدَعا لو كتيّث: بالأضا فجف جف العين أو أغمضا 
شفتاعة دود اندها في عاش يرد لی :قن قَضَى 
ا راغلی ان ها "نامل سا لا فة م 
لم تمرض الأجفانُ من قاتل بلحظ و إلا لأن أفْرَضَا 
قال فادروة لون راس : 
ولما مات رثاة أبو العتاهية فقال : 
مات ابن نطاح أبو وائل کا وای الع قن ان 
وفيها توفي : 
هلول المجنون ٠‏ كان يأتي إلى مقابر الكوفة » وكان يتكلَّهُ بكلماتٍ حسّنة . وقد وعَظ الرشيد وغيرَةٌ 
كما تدم . 


)١(‏ ترجمته في الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ( ۱۱۳/۱۹ ) » الفهرست ( ۲۳۲ ) » تاريخ بغداد ( ٩١/۷‏ ) » المنتظم 
لابن الجوزي ( 73١١/9‏ ) . 

)۲( في ( ق ) : أبو عفان » تصحيف والمثبت من ( ب » ح ) ومصادر ترجمة أبي هفان . 

(۳) الخبر والشعر في تاريخ بغداد ( 9١/9‏ ) . 

6 كذا في الأصول ٠‏ والبيت في ديوان أبي العتاهية ص( ٠١5‏ ) » وروايته : « قد ماتا » » وهو بيت مفرد مذكورٌ مع 
القوافي التي رَويّها على حرف التاء . 

(5) انظر ص( ٤۷۷‏ ) من هذا الجزء . 


وفيات سنة ١۹۲‏ ه ۹۱ 


وعبد الله بن إدريس الأؤْدِي الكوفي"“ : سمع الأعمش » وابن جُريج » وشعبة » ومالكاً » وخلقاً 
سواهم EUAN AS EE a SE E‏ : لا أصلح . وامتنع 
SI RN CS‏ 
خمسة آلافي عِوضاً عن كلفته التي تكلّفها في السفر فلم قبل وكيعٌ ولا ابن إدريس » وقبل ذلك حفص ؛ 
فحلف ابن إدريس لا يكلْمُّه أبداً . 


وحجّ الرشيدٌ في بعض السنين » فاجتاز بالكوفة ومعه القاضي أبو يوسف » والأمين » والمأمون » 
فأمر الرشيد أن يجتمعَ شيوخ الحديث ليسوعوا ولدَيْه او ا ان ادرک هد رميس ار 
فركب الأمينُ والمأمونُ بعد فراغهما من سماعهما على مَنِ اجتمع من المشايخ إلى ابن إدريس لأسي يما 
eS‏ 
سَمعَها » فتعبّبَ لحفظه قم ٠ E‏ فلم يقل منه شيا . سارا إلى عيسى بن يونس » 
فسمعا عليه » ثم أمر له المأمون بعشرة آلاف » فلم يقبلها » ا 0 
ملأت لي المسجد مالا إلى سقفه ما قَبِلْتُ منه شيئاً على حديث رسول الله ية . ولما احتّضر ابن إدريس 
بكت ابنته » فقال : علام تبكي ؟ فقد ختمتٌُ في هذا البيت أربعة آلافي ختمة . 


صَعْصَعةٌ بن سلام""“ ويقال ابن عبد الله » أبو عبد الله الدمشقي » ثم تحوّل إلى الأندلس » فاستوطنها 
في زمن عبد الرحمن بن معاوية”" » وابنِه هاشم . وهو أول من أدخل علم الحديث ومذهب الأوزاعي إلى 
بلاد الأندلس“ . ووَلِيَ الصلاة بِقَرْطبَة . وفي أيامه غرست الأشجارٌ بالمسجدٍ الجامع هناك » كما يراه 
الأوزاعي والشاميُون, ويَكَرَهُهُ مالك وأصحايّه . وقد روى عن مالك والأوزاعي» وسعيدٍ بن عبد العزيز. 
وروى عنه جماعةٌ منهم عبد الملك بن حَبيب الفقيه » وذكرّهُ في كتاب ١‏ الفقهاء » وذكره ابن يونس في 
تاريخه تاريخ مصر » والحُميدي في تاريخ الأندلس . وحرّرَ وفاته في هذه السنة . وحكى عن شيخه ابنٍ 
حَزْم أن صعصعة هذا أولُ من أدخل مذهبّ الأوزاعي إلى الأندلس . وقال ابن يونس : أول من أدخل علم 
الحديث إليها . وذكر أنه ر توفي قريباً من سنةٍ ثمانين ومئة . والذي حرَرَهٌ الخميدي في هذه السنة أثبت . 


») ۷۳۷ /۲( التاريخ الكبير ( 49/5 ) » الكنى والأسماء لمسلم‎ » ) 57١ ( ترجمته في بحر الدم للإمام أحمد‎ )١( 
مولد العلماء‎ » ) ٥۹/۷ ( الجرح والتعديل ( 8/0 )» الثقات لابن حبان‎ » ) ۲٠/۲ ( معرفة الثقات للعجلي‎ 
. ) ٠۲١ ( تقريب التهذيب ( 715 ) » طبقات الحفاظ‎ » ) ٤۳۱/۱ ( ووفياتهم لابن زبر‎ 

فم ترجمته في تاريخ | بن الفرضي ( ٠ /١‏ ) وتاريخ الإسلام للذهبي ( 5905/5 )( ب بتحقيق الدكتور بشار عواد ) . 

۳( في (ح ٠‏ ق) : زمن عبد الملك بن معاوية » وهو تصحيف والمثبت من ( ب ) . 

(4) قال الذهبي في تاريخ الإسلام معقباً على أنه أول من أدخل الحديث بالأندلس : « بل كان قبله معاوية بن صالح في 
طبقة شيوخه » . 


۹۲ وفيات سنة 1917ه 


علي بن د ظبيان"' أبو الحسن العَبْسي > قاضي الشرقيّة من بغداد » ولاه الرشيدٌ ذلك » كان ثقة عالماً » 
من أصحاب أبي حنيفة » ثم ولآهُ الرشيد قضاءً القُضاة » وكان الرشيدٌ يخرجُ معه إذا خرج من عنده . مات 
مويق فن عله اة . 

العباس بن ٠‏ الأحزف بن الأسود بن طلحة › الشاعدٌ المشهور › كان من عرّب خراسان » ونشأ 
اد وكا الطرنا ريا لقيو وس ا 


قال أبو العباس : قال عبد الله بن المعتز : لو قيل لي : منْ أحسنْ الناس شعراً تعرفه ؟ لقلت : 
العباس . 


قن فكت الاس أذيال الظترق ا :وفوق الفاح فنا فر له هرا 
فكاذبٌ قد رَمَى بالظنٌ غيرركم وصادق ليس يدري أنه صَدَّقا©) 
وقد طلبَهُ الرشيدٌ ذاتَ ليلةٍ في أثناء الليل » فانزعج لذلك » وخاف نساؤه ؛ فلما وقف بين يدي 
الرشيد قال له : ويحك . إنه قد عنّ لى بيت في جاريةٍ لي فأحببثٌ أن تشفْعَهُ بمثله . فقال : يا أمير 
المؤمنين » ما خفتٌ أعظم من هذه الليلة . فقال : ولِمّ ؟ فذكر له دخول الحرس عليه في الليل » ثم جلس 
حتى سكن رُوعُه » ثم قال : ما قلت يا أميرَ المؤمنين ؟ فقال : 
حننان قد رايتاها فلم نر مها شرا 
فقال العباس : 


تَويدَك وها ا ,لامارو طا 


000 ترجمته في طبقات ابن سعد ( ٠٠١/٦‏ ) » الضعفاء والمتروكين للنسائي ( ۷۷ ) › الضعفاء للعقيلي ( ۲۳٤٣/۳‏ ) › 
كتاب المجروحين لابن حبان البستي ( ٠١0/7‏ ) » مولد العلماء ووفياتهم 57١/١(‏ ) » الكامل لابن عدي 
( 187/5 )ء تاريخ بغداد ( 457/١١‏ ) » كتاب الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ( ۲/ ۱۹١‏ ) » تهذيب الكمال 
۹٦/۲۰ (‏ ) ۰ ميزان الاعتدال ( ١77/6‏ ) . الكاشف ( ۲/ ٤۲‏ ) » لسان الميزان ( ۳١١/۷‏ ) » تهذيب التهذيب 
( ۷/ ۰۰ ) » تقريب التهذيب ( ٤١١‏ ) . 

(۲) في ( ق ) : « قوميسين » ٠‏ والمثبت من ( ب » ح ) » وقزميسين - بالفتح ثم السكون وكسر الميم وياء مثناة من 
كم وسين یا کیو ناء ا خرق ماک ورن وخی تعريته كزان اھان باد معروك > ينه ورين ان 
ثلاثون فرسخاً » قَرْبَ الدّينور . وهي بين هَمّذان وخُلُوان على جادَّة الحاج . معجم البلدان ( 780/4 ) . 

(۳) ترجمته في الأغاني ( 757/8 ) › تاريخ بغداد ( ۱۲۷/١١‏ ) » المنتظم لابن الجوزي ( 7١/9‏ ) » الكامل لابن 
الأثير ( ۳۳۷/١‏ )ء وفيات الأعيان ( ۲۰/۳ ) » العبر ( ١7/١‏ )ء سير أعلام النبلاء ( 98/9 ) » شذرات 
الذهب ( 385/١‏ ) . 

(:) البيتان في ديوان العباس ص( ۲۲٢‏ ) » والأغاني ( ۳۸۳/۸ ) » والمدهش لابن الجوزي ( 5٠١‏ ) . 


وفيات سنة 1957ه 4۹۳ 
فقال الرشيد : زد . فقال : 
إذا ما الليل مال عله ك بالإظلام واغتكرا 
و ى اها ى 
فقال : إِنًَا قد رأيناها » وقد أمرنا لك بعشرة آلاف درهم . 
ومن فو الذي او هار بن بره رانف يلك اترا قر 
أبكي الذين أذاقوني مَوَدَّتَهُمْ حتى إذا أيقظوني للهوّى رَقَدوا 
واستنهضوني فلمًا قمثُ مُنتصباً بقل ما حَمّلوني منهم فَعَدو0" 
وا 
وحدثتني يا سعد عنها فِزذتني جنوناً فزني من حديثِكَ يا سَعْد 
هواها هوی لم يعرفي القلبُ غيرَهٌُ فليس له قَبْلُ وليس له غد 
قال الأصمعي : دخلث على العباس بن الأحنف بالبصرة وهو طَريحٌ على فراشه » يَجُود بنفسِه وهو 
يقول : 
يا بعيد الدار عن وطنِة مفرداً بكي على شَجَنِه 
كلما جد النحيبُ به زادّت الأسقامٌ في بَدَيِة 
ثم أغمي عليه » ثم انتبه بصوتِ طائر على شجرةٍ فقال : 
ولقد زاد الفوادٌ شجاً هاتف يبكي على فيه 
0 انس نے ٠‏ ایک على كي 
قال : ثم أغمي عليه أخرى » فحرَكُتُةُ فإذا هو قد مات . 
قال الصولي : كانث وفاّه في هذه السنة . وقال القاضي ابن خلّكان إنه توفي بعدّها » وقيل قبلّها , 
في سنةٍ ثمانٍ وثمانين ومئة . فالله أعلم . وقال عمر بن شبّة : سنة ثمان وثمانين . وزعم بعض المؤرّخين 
أنه قي بعد الرشيد . 
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)١(‏ الأبيات في ديوان الأحنف ص( 1١7‏ ) » وقوله : « ترى » برفع المجزوم في شطري البيت الأخير » من ضرورات 
الشعر . ولفظ الديوان « يكن » في الشطرين . 

(۲) البيتان في ديوان العباس ص( ٠١5‏ ) » وهما في ديوان بشار بن برد أيضاً ص( 575 ) . 

(۳) البيتان فى ديوان العباس ص( ١٠١‏ ) . 

)€3 لا سقارية ف د ا 


ه١957 وفيات سنة‎ ۹٤ 


عيسى بن جعفر بن أبي جعفر المنصور أخو زبيدة كان نائباً على البصرة في أيام الرّشيد » فمات في 
١ E‏ 
وفيها توفي : 
الفضل بن جي ' بن خالد بن يَرْمَكَ » أخو جعفر وإخوته » كان هو والرشيد يتراضعان » أرضعَتِ 
الخَيْزُرانُ فضلاً » وأرضعَت أمٌ الفضل - وهي زبيدةٌ بنثُ منين بن بويه' "هارو الرشيد » وكانت زبيدة 
فده وو مز لداك ا و قال في ال ال 
كقى لك فضلاً أنَّ أفضلّ حُدَةٍ غذنك بدي والخليفة واحدٍ 
لقد زِنْتَ يحيى في المشاهدٍ كلها كما زان نکی الا في المشاهدٍ 
قالوا : وكان الفضلٌ أكرمٌ من أخيه جعفر » ولكنْ كان فيه كِبْدْ شديد » وكان عبوساً ؛ وكان جعفئ 
احسنّ بشراً منه » وأطلقَ وجهاً > وأقلّ عطاء ؛ وكان الناسن إليه أميّل » ولكن خضل الكرّم تُغَطّي جميع 
القبائح » فهي 3 تستد تلك الحَضْلّة التي كانث في الفضل . وقد وهب الفضل لطڳاخه مثة ألفب درهم » فعابَةُ 
أبوهُ على ذلك ٠»‏ فقال : يا أبت إنَّ هذا كان يَصْحَيُنى في العُسْرٍ واليُسر » والعيش الحَشِن » واستمرٌ معي 
RE‏ ردقال بون ال 0 
إِنَّ الكرام إذا ما أَيِسَروا ذكروا مِنْ كان يَعْتادُهُمْ في المَنْزلِ الحَشْنٍ 
ووَهَبَ يوماً لبعض الأدباء عشرة آلافي دينار » فبكى الرجل » فقال له : مم تبكي ؟ أَسِتَقَدَلتَها ؟ قال : 
لا والله ولكنّي أبكي أنَّ الأرض تأكلٌ مثلّكَ أو ثُواري مثلّك . 
وقال على بن الجََهُم عن أبيه : أصبحتٌ يوماً لا أملك شيئاً > حتى ولا علف الدابّة » فقصدثٌُ 
الفضل بن يحيى » فإذا هو قد أقبل من دارٍ الخلافةٍ في موكب من الناس » فلما رآني رحب بي وقال : 


)١(‏ ترجمته في تاريخ الطبري ( 17/5 ) » تاريخ بغداد ( 7754/17 ) » المنتظم لابن الجوزي ( 7508/4 ) » الكامل 
لابن الأثیر ( ۳٠۲/۰‏ ) » وفيات الأعيان ( ۲۷/٤‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 4١/4‏ ) » العبر ( 7١9/١‏ ) » النجوم 
الزاهرة ( ٠٤١/۲‏ ) . 

00 كذا في ( ب » ح ) » وفي ( ق ) : «زینب بنت بن بريه » . وفي تاريخ بغداد ( ۳۳٤/۱۲‏ ) : « زبيدة بنت سنين 
بربرية مولدة بالمدينة » . وفي المنتظم ( ١ : ) 7١8/4‏ زبيدة بنت منين بربرية فأرضعته وأرضعت زبيدة أمه 
الرشيد » . وفي النجوم الزاهرة ( ۲/ ٠١١‏ ) : « زبيدة بنت منير بن زييد من مولدات المدينة » . ولم أجد نضّاً يضبط 
اسم أبيها . 

(9) في (ح » ق ) : من مولدات ١‏ بتبين البرية » وهو تصحيف > والمثبت من ( ب ) ومصادر الترجمة . 

TT هو مروان بن‎ )٤( 

. ) ۱۷١ هو دعبل بن علي الخُزاعي » والبيت في ديوانه ص(‎ )٥( 


وفيات سنة ۹۲١ه 40٥‏ 
هَل . فسرت معه » فلما كان ب ببعض الطريق سمع غلاماً يدعو جارية من دار » وإذا هو يدعوها باسم جاريةٍ 
له يُحيُّها . فانزعج لذلك » وشكا إليّ ما لَقِيَ من ذلك ؛ فقلت : أصابك ما أصاب أخا بني عامر حيثُ 

وداع دعا إذ نحن بالخَيف من مئّى فهيِّجَ أحزانَ الفؤادٍ ولا يدري 
دعا باسم ليلى غيرّها وكأنّما أطار بليلى طائراً كان في صدري 
فقال اكنث لى هذين البيعين. + قال : فذهبت إلى يقال فَرَهَنْت عندة خاتى على تمن ورّقة » وكتبتهها 
لاه وول اطق رادا + فريكيك ال مولن لقال أن غاا هات خاو م هله 
على طعام ل ا ل ل 
الذهب » وعشرة آلافي من الوّرق » أجراءُ على كل شهر » وأسلفني شهر 
ودخل على الفضل يوماً بعض الأكابر » فأكرمّةُ الفضلٌ وأجِلسَهُ معه على السرير ؛ فشكا إليه الرجل 
دَيناً عليه » وسأله أنْ يُكَلَّمَ في ذلك آميرَ المؤمنين . فقال : نعم » وكم دينك ؟ قال : ثلاث مئةٍ ألف 
درهم Ca‏ ل ل ا ا 
رجع إلى مَنْزله » > فإذا المال قد سبَقَهُ إلى داره . وما أحسنّ ما قال فيه بعض الشعراء : 
7 5 0 - 7 م 3 ی 50 7 RO‏ 
لك الفضلٌ يا فصل بنّ يحيى بن خالدٍ وما كل مِنْ يُدعى بفضل له فضل 
رأى الله فصلا منكَ في الناس واسعاً فسمّاكَ فصلا فالتقى الإسمٌ والفِعْل 
وقد كان الفضل أكبرَ رتبةً عند الرشيد من جعفر » وكان جعفد أخظى عند الرشيد منه وأحصّ . و 
ا ا مها ديا ا رخا الما يل ال ا سيوع بحل ا 
ا و في الحبس حتى مات في هذه السنة ٠‏ قبل الرشيد بشهورٍ خمسة في الرقّة . فصان 
عليه بالقصر الذي مات فيه أصحابه . ثم أخرجت جنازته » فصلّى عليها الناس » وذفن هناك » وله حمسن 
وأربعون سنة . وكان سبب موته قل أصابَةُ في لسانه » اشتدّ به يوم | لخميس ويوم الجُمعة . وثوفي قبل 
أذانٍ الغداة من يوم السبت . قال ابن جرير"“ : وذلك في المحرّم من سنةٍ ثلاث وتسعين ومئة . وقال ابن 
الجوزي”" : في سنة ثنتيْنِ وتسعين . فالله أعلم . 
وقد أطال ابن خلّكان ترجمته» » وذكر طَرَفاً صالحاً من محاسيه ومكارمه » من ذلك أنه ورد بَلْحَ 


(۱) هوالشاعر قيس لبنى » والبيتان في ديوانه ص( ٩۷‏ ) . 
(۲) يعني الطبري في تاريخه ( ۱۳/١‏ ) . 


(۳) في المنتظم ( 7١9/9‏ ) . 


(4:) بلغت ترجمته في وفيات الأعيان من ( /٤‏ ۲۷ ) إلى ( 35/5 ) . 


۹٦‏ أحداث سنة 197ه 
خی کان ناتا غل کر اناق ور کان بها ت النار ال كانت تعَذها المجوسن + وقد كان جد باحك من 
خُدَّامِها » فهَدَمَ بعضّه ولم یتمكُنْ من هَدْمِهِ کله » لِقَوَّة إحكامه . وبتی مكانهُ مسجداً لله تعالى » وذكر أنه 
افا شن الو ت الأسات وگ 
إلى الله فيما نالنا تَرْفَعٌُ الشكوّى ففي يَّدِهِ كَشْفُ المضَرَة والبَلْوَى 
خرّجْنا من الذنيا ونحنٌ مِنَّ اهلها فلا نحن في الأموات فيها ولا الأحيا 
إذا اا الان يونا اة .فخا وبا جا عدا سن الد 
ومحمد بن أمية الشاعر الكاتب“ : وهو من بيت كلهم شعراء أدباء » وقد اختلط أشعارٌ بعضهم في 
بعض . وله شعرٌ رائق » ومَديحٌ فائق . 
ومنصور بن الرّبرقان"“ بن سَلمة » أبو الفضّل التّمَيري الشاعر » امتدّح الرشيد ؛ وأصلهُ من 
الجزيرة » وأقام ببغداد » ويُقال لِجَدَّهِ مُطعِمُ الكبْشّ الوَّحَم » وذلك أنه أضاف قوماً » فجعلت الرَّحَمُ تَحُومُ 
حولهم » فأمرَ بكبش يُدبَحُ لوحم » حتى لا يتأذّى بها ضيفائه » فقعل له ذلك » فقال الشاعر فيه : 
أو رع يحي و اط وخالك ذو الكش يقري الرَّحَم 
e‏ 


( 


ونظر في الوَأي » 80 ولي قضاء الجانب الشرقي 51200 أبنة ا 0 بانس 
الجُمعة بجامع المنصور عن أمر الرشيد ' تون فى تعن رن سو الشنة > وهو قاض ببغداد . 


ثم ودخلت سسية ثلاث وتسعين ومئة 


5 و )سن N N‏ ی 5 e‏ 8 
وتسعين كما تقدَّه0*) : وما قاله ابن جرير اقرب 1 


قال : وفيها توفي سعيدٌ الجَوْمَري . 


)01 ترجمته في الأغاني ( ۱۷۱/۱۲ ) » تاريخ بغداد ( 87/7 ) » المنتظم لابن الجوزي ( 9/ 7١١‏ ) . 
(۲) ترجمته في الأغاني ( ۱٥۷/۱۳‏ ) » تاريخ بغداد ( ۱۳/ 50 ) » المنتظم لابن الجوزي ( 7١١/9‏ ) . 
(۳) ترجمته في تاريخ بغداد ( 7595/15 ) . 

(6) أي الطبري في تاريخه ( ۱۳/١‏ ) . 

. 0 بوط التعافة‎ E 


وفاة الرشيد ۹¥ 


ل : وفيها وافى الرشيد جُرْجَان » وانتهث إليه خزائڻ علي بن عيسى » > تحمل على ألفبٍ وخمس مئة 
بعير e‏ . ثم تحول منها إلى طوس وهو عَلِيل > فلم یرل بها حتى كانت وفاتّه فيها . 


وفيها تراقح هَرْئّمةٌ نائبُ العراق هو ورافع بن بالق »> فكْسّرّه ه هَرْثَّمةُ وافتتح بُخارى » وأسَرَ أخاه 
بشير بن الليث » فبعكةُ إلى الرشيد وهو بوس » قد تقل ٠ e‏ فلما وقف بین يديه شَرَعَ ترق له » 
فلم يقب منه » بل قال : والله لو لم يبقّ من عُمري إل أن أحَرَكَ د شفتى بقنّلك لقتلتك ES‏ 
فجرّأه بين يديه أربعةة عشرّ عُضواً . ثم رفع الرشيدٌ يِدَيِْ إلى السماء يدعو الله أن يُمكْتَهُ من أخيه كما مكَنَهُ من 


00 00 


كان قد رأى وهو بالرّقة('' رؤيا أفرَعَنّه » وعَمّهُ ذلك » فدخل عليه جبريلٌ بن بَحْتَيْشُوع فقال : ما لَك 
يا أميرَ المؤمنين . فقال : رأيثٌُ كفا فيها تربةٌ حمراء » خرجّث من تحت سَريري هذا » وقائلاً يقول : هذه 
تربة هارون . فهوَّنَ عليه جبريلٌ أمرّها وقال : هذه من أضغاث الأحلام » من حديث النفس » فتناسّهًا 
يا أميرَ المؤمنين حلح دار ع لاوا بر راي :و سات رو ييا ا e‏ 
وانزعَجَ جد ؛ فدخل الناس م عليه » فقال لجبريل : ويحك ! أما تذكدٌ ما قَصَصْتَهُ عليكَ من الرؤيا ؟ فقال : 
بلى يا أمير المؤمنين » فكان ماذا ؟ فدَعَا مسروراً الخادم وقال : ائت: eS‏ ا 
يك . فجاءه بتربةٍ حمراءَ في يده » فلمًا رآها قال “نواه و الى ا وو لقي عات ا 
قال جبريل : فوالله ما أت عليه ثلاث حتى تُوفي ؛ ؛ وقد أمَرَ بحَفْرٍ قبرِه قبل موته في الدارٍ التي كان فيها ؛ 
وهي دار حُميد بن أبي غانم الطائي » فجعل ينظرٌ إلى قبره وهو يقول اباابن امء نص إلى ا ثم أَمَرَ 
أن يقرؤوا القرآنَ في قبره ؛ فقرؤوةٌ حتى ختموه » وهو في مِحَمَّةٍ على شَفِيرٍ القبر ؛ ولما حضرَنّةُ الوفاةٌ 
اعنى ادو رسك E EGE E E‏ مالك + 
فضَحِكَ ضحكاً صحيحاً ثم قال : أمَا سمعتٌ قول الشاعر : 


وإني من :قوم كرام يَرَيدَهُمْ. شِمَاسَا وَصَبراً شدة الحدثان 
كانت وة ليله المت ,وق :ليله اللحد مستهل كادي ا رة بدن دلا ون وم عه 


1 5 ۶ 7 43 اس anl a‏ 5 2 1ن 5 
خمس - وقيل : سبع وأربعينَ سنة ؛ وكان ملكه ثلاثا وعشرين سنة . وهده برجمته » هو : 


O )۱(‏ رعو سيت GREE E RENGE‏ خ الطبري ( ٠٤١/١‏ ) » وروي الخبر فيه 
e.‏ 


۹۸ اة ارون الرقية 


7 22 )۱ 
هارون الرّشيد 


أمير المؤمنين ابن المهدي محمد بن المنصور أبي جعفر عبدٍ الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب » القرشيئٌ الهاشمىّ » أبو محمد ء ويقال : أبو جعفر . وأمّهُ الحَيْزْران ام ولد . 
كان موده في شوال سنةً ست » وقيل : سبع . وقيل : ثمانٍ وأربعين ومئة . وقيل : إنه ولد سنه خمسين 
ومئة » وبُويع له بالخلافة بعد موت أخيه موسى الهادي في ربيع الأول سنة سبعين ومئة » بعهدٍ من أبيه 
المَهُدي . 
روى الحديث عن أببه وجدّه » وحدث عن المبارك بن فضّالة » عن الحسن ٠‏ عن أنس بن مالك » أن 
رسول الله بلا قال  :‏ اتّقُوا انار ولو بشق تَمْرَة »!2 . أَوْرَدَهُ وهو على المنْبّر وهو يخطبٌ الناس . وقد 
ES‏ الام اله زنع مر E‏ 
وكان الرشيد أبيضّ طويلاً جميلاً » وقد غزا الصائفة في حياة أبيه المهدي مراراً » وعقَدَ الهُذْنَةَ بين 
المسلمينَ والروم بعد محاصرته القَسْطَْنْطِينيّة ؛ وقد لقي المسلمون من ذلك جهداً جَهيداً » وخوفاً شديداً » 
وكان الصلح مع امرأة ليون » وهي الملقبة بأعطشة”" على حمل كثير تبذلّه للمسلمينَ في كل عام » ففرح 
المسلمون بذلك » وكان هذا الذي حدا أباه على البيعةٍ له بعد أخيه في سنة ست وستين ومئة . ثم لما 
أفضَتٌ إليه الخلافةٌ في سنةٍ سبعين ومئة كان من أحسَنِ الناس سير وأكثرهم غزواً وحجّاً ؛ ولهذا قال فيه 
أبو السعلي : 
فمن يطلب لقاءك أو يُرِدْهُ فبالحرمَيْن أو أقَصَى التّمُورٍ 
ففي أرضٍ العدو على طمرٌ ‏ وفي أرضٍ الب فوق كور 
وما خان العفو منواك لى .من المتخلفين على الأمنور 
ركان يدق بن للب ق ر . وإذا حجّ أْحَمَّ معه مئةً من الفقهاء وأبنائهم » 
وإذا لم يَحْجّ أَحَجَّ ثلاتٌ مئةٍ بالنفقة ااا والكسوة التامّة » كان يحب التشيّه بجده أبي جعفر 


›)۳۳/۱٤( تاريخ بغداد‎ › ) ٦۱۷/٤( تاريخ الطبري‎ 2) 55٠ ( ترجمته في تاريخ خليفة بن خياط‎ )١( 
سير أعلام النبلاء ( 785/9 ) » ماثر الإنافة‎ » ) ٥/۲۷ ( مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور‎ » ) ۱٤/١ و(‎ 
. ) ۲۸۳ ( تاريخ الخلفاء‎ » ) 75/١ ( للقلقشندي ( ۱۹۲/۱ ) ء شذرات الذهب‎ 

(۲( رواه الطبراني في « الأوسط » من حديث أنس رقم ( ۳٠٤٤‏ ) وهو عند البخاري رقم ( ۱٤١۷‏ ) ومسلم )١1١١5(‏ 
من حديث عدي بن حاتم . 

5) في (ق) : بأغسطه » والمثبت من ( ب » ح ) » وانظر ما مضى ص( ۱۷۸ ) من نسخة ( ق ) . 

. ) في ( ق ) : « التَرفَِ  » وفي (ح ) : « الثنية » » والمثبت من ( ب‎ )٤( 


اروا ا 4۹ 
في العطاء » فإنه كان سريعٌ العطاء جَزِيلّه . وكان يحت يحب الفقهاءَ والشعراء » ويُعطيهم » »> ولا 


٠‏ إل 
يَضْيعٌ لدَيْهِ بو ومعروف . وكان نقشٌ خاتمه لا إله إلا الله . وكان يُصلَي في كلّ يوم مئة ركعة تطؤعاً إلى أن 
فارق الدنيا » إلا أنْ تَعْرِضَ له عِلَّة . 


وكان ابن أبي مريم هو الذي يُضحكه . وكان عنده فضيلةٌ بأخبارٍ الحجاز وغيرها . وكان الرشيد قد 
آي تطتره .. وخلطة ا الرقية يونا إلى ماد الح فام درا ثم أدرك الرشيد وهو 
E TE‏ عبد الك َر € [يس : ۲١‏ ] » فقال ابن أبي مریم : لا آدري والله . فضجحك الرشيد 
وقطع الصلاة » ثم أقبل عليه وقال : ويحك ! اجتَّنِب الصلاةً والقرآن » وقَلْ فيما عدا ذلك . ودخل يوماً 
العباسُ بن محمد على الرشيد ومعه بَرئِيةة' من فِضّة فيها غاليةٌ من أحسَنِ اليب ؛ فجعل يمدحُها ويزيد 
في شكرها » وسأل من اللوفية ناي او هس la‏ أبن نري O A lS‏ 
العباس : ويحك ! جئتٌ بشيء منعته نفسي وأهلي وآثرث به أمير المؤمنين سيدي فأخذته ؟ فحلف ابن أبي 
مریم ليطن به استه ؛ ثم أخذ منه شيئاً فطلّى به استه ودهّنَ جوارحة كلّها والرشيدُ لا يتمالكُ نفسَةُ من 
الضحك . ثم قال لخادم قائم عندهم يُقال له خاقان : اطلب لي غلامي . فقال الرشيدٌ : اذْعٌ له غلامّه . 
فقا ا نخد تعقو اال ا ی ا فَمُرْها فَلتَطَيّبْ منها استها حتى أرجمَ إليها فأنيكها . 
فذهب الضّحِكُ بالرشيدٍ كلّ مذهب . ثم أقبل ابن أبي مريم على العباس بن محمد فقال له : جئتَ بهذه 
الح مناه عيا عو ار المرنيق اللي ها Ea BSN EL‏ 
وفي يده ! وأعجَبُ من هذا أن لو قيل لِمَلّكِ الموت : مهما أمَرّك به هذا فأنفِذه . وأنتَ تمدَحٌ هذه الغالية 
عندَةُ كأنه بقَالٌ أو خبَارٌ أو طبّاحٌ أو تار ! فكادٌ الرشيد يَهْلِكُ من شدَةٍ الضّحِك . ثم أَمَرَ لابن أبي مريم بمثة 
آلف درهم . 


وقد شرب الرشيد يوماً دوا » فسأله ابن أبي مريم أن يَلِيَ الججَابة في هذا اليوم ومهما حَصَلَ له كان 
بينه وبين أمير المؤمنين . فولاه الحجّابة » فجاءت الرسُّلٌ بالهدايا من كل جانب ؛ من عند رُبِيدَةَ والبرامكة 
وكبار الأمراء ؛ وكان حاصلة في هذا اليوم ستين ألفف دينار » فسأله الرشيدٌ في اليوم الثاني عمًا تحصّل » 
فأخبره بذلك » فقال له : فأين تَصِيبِي ؟ فقال ابن أبي مريم : قد صَالَحْتَكَ عليه بعشرة آلافف تُفّاحة . 


وقد استدعى إليه عار اضرو جود NOE EG‏ : : ما ذكرت 
عندَهٌ حديثاً إلا قال لن اله وسل علق مى محمد . وإذا سمع حديثاً فيه موعظة بكى حتى يبل 


» شبه فخَّارة ضَحْمَةٍ خضراء‎ : ) ۲۷١ /8 ( البَْنِيّة : إناءٌ من خرّف . القاموس المحيط ( برن ) . وفي كتاب العين‎ )١( 
. من القوارير الشخان الواسعة الأفواه‎ 


ات ترجمة هارون الرشيد 
الى ؛ وأكلتٌ عنده يوماً ثم قمثُ لأغسلَّ يدي » فصب الماء علي وأنا لا أراه . ثم قال : يا أبا معاوية › 
أتدري منْ يصتٌ عليك الماء ؟ قلت : لا . قال : يصتٌ عليك أميدٌ المؤمنين . قال أبو معاوية : فدعَوْتٌ 
له » فقال : إنما أردثٌ تعظيم العِلّم . وحدّثه أبو معاوية يوماً عن الأعمش . عن أبي صالح » عن 
أبي هريرة بحديث احتجاج آدَمٌ وموسى » فقال عم الرشيد : أين التقيّا يا أبا معاوية ؟ فعَضِب الرشيد من 
ذلك غضباً شديداً وقال : أتعترضٌ على الحديث ؟ علي بالتّطع والسيف . فأحضر ذلك » فقام النامرئ ا 
يَشَفْعونَ فيه + فقال الرشيد + هذه رندقة ‏ كم مر جنه + وأقسم أن لا يتح تحت خبرني من ألقن إلية 
هذا . فأقسم عمُّه بالأيمانٍ المغلّظةَ ما قال هذا له أحد » وإنما كانث هذه الكلمة بادرةً متي » وأنا أستغفرُ 
الله وأتوبُ إليه منها . فأطلقه . 

وقال بعضّهم : دخلتٌ على الرشيد وبين يديه رجلّ مَضروبُ العُنق » والسيّافُ يمسّحٌ سيفةٌ في قم 
الرجل المقتول ؛ فقال الرشيد : قتليّهُ لأنه قال القرآنُ مخلوق . فقتله على ذلك قربة إلى الله عر وجل . 
وقال بعضٌ أهلٍ العلم : يا أميرٌ المؤمنين » انظز هؤلاء الذين يُحبُون أبا بكر وعمر وعدم هاه 
فأكرِمْهُم بعر ر سُلطانك . فقال الرشيد : أو لست كذلك ؟ أنا والله كذلك . أحيّهما وأحبٌ مَنْ يُحِيّهما › 
ا 

وقال له ابن السكّاك : يا أميرَ المؤمنين » إِنَّ الله لم يجعل أحداً من هؤلاءِ فوقك » فينبغي'“ أن 
لا يكونَ فيهم أحدٌّ أطوّعَ إلى الله منك . فقال : لئن كنت أقصرت في الكلام لقد أَبِلَعْتَ في الموعظة . 

وقآل له الفضيل بن عبان TT‏ وراك في اليا ليرد 
نفسّك أنْ لا يكونّ أحدٌ منهم فوقك في الآخرة ؛ فاكدّخ ل: لنفسك لنفسك » وأعمِلها في طاعةٍ ربّك . 

وجل علية اين السكاك يوما فاسسفى الرشيد > فأتي قل فيها ماءٌ ميرد » فقال لابن السمّاك : 
عظني . فقال : يا أمير المؤمنين » بكم كنت مشترياً هذه الشَّرْبَة لو منعتَها ؟ فقال : بِنِضف مُلكي . فقال : 
اشرّب هنيئاً . فلما شرب قال : أرأيتَ لو مُنعتَ خُروجّها من بدَنِك » بكم كنت تشتري ذلك ؟ قال : 
بنصف ملكي الآخَر . فقال : إنَّ مُلكاً قيمةٌ نصفِه شَرْبةٌ ماء » وقيمة نصفِه الآخَرِ بؤلة » لحَليقٌ أن لا يُتَنافْسَ 
فيه . فبكى هارون . 

وقال ابنٌ قتيبة : حدّثنا الوَيّاشي » سمعتٌ الأصمعيّ يقول : دخلتٌ على الرشيد وهو يُقَلّمُ أظفارَهُ يوم 
الجمعة » فقلثٌ له في ذلك » فقال : أَحْدْ الأظفار يوم الخميس من السّنّة » وبلَكَني أن أخذها يوم الجمعةٍ 
الفقر . فقلت : يا أميرَ المؤمنين › أو تَخْشَّى الفقر ؟ فقال : يا أصمعيّ » وهل أحدٌ أخشى للفقر 


. ) فاجتهذ » » والمثبت من( ب » ح‎ ١ : ) في ( ق‎ )١( 


ترجمة هارون الرشيد 0۰۱ 


وروى ابن عساكر”"' » عن إبراهيم المهدي قال : كنت يوماً عند الرّشيد » فدعا طبَاحَة فقال : أعندك 


ص 
ت 


في الطعام لحم جَرُور ؟ قال : نعم » ألوانٌ منه . فقال : أحضِرَةٌ مع الطعام . فلما وضع بين يديه أَحَدَ 
لقمةً منه فوضّعَها في فيه » فضّحك جعفرٌ البرمكي » فترك الرشيدٌ مضع اللّقمةِ وأقبل عليه فقال : :م 
تضحك ؟ قال : لا شيء يا أميرٌ المؤمنين » ذكرثٌ كلاماً بيني وبين جاريتي البارحة . فقال له : بِحَقّي 
عليكَ لَمَا أخبرتني به . قال : حتى تأكُلَ هذه اللّقمة . فألقاها من فيه وقال : والله لتخبرئي . فقال : 
يا أمير المؤمنين » بكم تقول إِنَّ هذا الطعام من لحم الجزور يقومٌ عليك ؟ قال : بأربعةٍ دراهم . قال 

لا والله يا أمير المؤمنين » بل بأربع مثة ألفب درهم . قال : وكيف ذلك ؟ قال : إنك طلبت من طبّاخك 
لحم جزور قبل هذا اليوم بمدَّةٍ طويلة > فلم يوجذ عنده » فقلت : لا يخلوَنَ المطبخ من لحم جزور . 

فنحنٌ تَنْحَرُ كل يوم جَزوراً لأجل مطبخ أميرٍ المؤمنين › لأا لا : نري من السوق لحم جزور »:فصرف في 
لحم الجزور من ذلك اليوم إلى هذا أَبعُ مئة ألف درهم » ولم يطلْبْ أميرُ المؤمنين لحم جَزورٍ إلا هذا 
الوم + قال عقر فكت لاا أ النؤتكين إثمنا ال من ذلك هذه اللقنة ٠‏ فهى :على أمين المؤمتين 
بأربع مئة ألف . 


قال فشكن هاوون الرشين كا خد ورا رفع السّمَاطٍ من بين يديه » وأقبل على نفسه وها 
ويقول : هلك واله يا هارون » ولم يرل يكي حتى آذه المؤنون بصلا الظهر » فخرج فصلَى بالناس ثم 
رجَعَ يبكي حتى آذه المؤذنون بصلاة ة العصر . وقد أمر بألقَيْ ألف تصرف إلى فقراء الحرمَيْن » في كل حَرَمٍ 
أل ألف صدّقة ؛ وأمر بألمّيْ ألف يُتصدّق بها في جانبي بغداد الغربي والشرقي » وبألف ألفي يُتصدّق بها 
على فقراء الكوفة والبصرة E‏ » ثم رجع يبكي حتى صلی المغرب » ثم رجع » 
فدخل عليه أبو يوسف القاضي فقال : ما شأنْكَ يا أميرٌ المؤمنين باكياً في هذا اليوم ؟ فذكر أمرّهُ وما صرف 
من المال الجزيل لأجل شهوته » وإنما نالهُ منها لقمة . فقال أبو يوسف لجعفر : هل كان ما تذبحونة من 
الور يتشد أو يأكلة الا قال يل اكا اا فا أنهو يا اتراو و ات ا ا 
من المال الذي أكلَهُ المسلمون في الأيام الماضية » وبمّا يسَّرَهُ الله عليك من الصدقة » وبما رزقك الله من 
خشيته وَحََوْفِه في هذا اليوم » وقد قال تعالى : 3 ومن ڪات مام ريي جتان 1 الرحمن : +4 ] . فام له الرشيد 
بأربع مئة ألف . ثم استدعّى بطعام » فأكل منه فكان عَدَاوْه في هذا اليوم عشاءً . 


وقال عمرو بن بحر الجاحظ ا ا ا ا ا لم يتمع ر ه من بعلم ؟ كان أبو 
توشف قاضيه + والبرامكة وزراءه + وحاجيه الفضل ١‏ بن الربيع » أَنْبَهُ الناس وأشدهم تعاظماً ؛ وتّديمه عه 


2000 ليست ترجمة هارون الرشيد فيما طبع من تاريخ خ ابن عساكر » ويبدو أنها في الأجزاء المفقودة منه › وهذا الخبر » 
أورده ابن منظور في مختصره لتاريخ ابن عساكر ( 1”/ ١9-1١7‏ 4 


7 ترجمة هارون الرشيد 
العباس بن محمد صاحب العباسيّة » وشاعره مروان بن أبي حفصة » ومُغّيه إبراهيم الموصلي واحد 
عَصْرِهِ في صناعته » ومُضحكه ابن أبي مریم » وزامره بَرْصُوما » وزوجته أم جعفر ‏ يعني زبيدة ‏ وكانث 
أرغبَ الناس في كلّ خير » وأسرعَهُمْ إلى كلّ بم ومعروف » أدخلت الماءَ الحرّم بعد امتناعه من ذلك . 
إلى أشياء من المعروف أجراها الله على يدها" . 

وروى الخطيبُ البغدادي””" . أن الرشيد كان يقول : إِنّا من قوم عَظِمُتٌ رَزيتهم » وحَسُنث 
يته م ٠‏ وَرثنا رسول الله بي » وبقيت فينا خلافةٌ الله . َ 


وبينما الرشيدٌ يطوفٌ يوماً بالبيت إذ عَرضَ له رجلٌ فقال : يا أميرَ المؤمنين » إني أريد أنْ أكذّمكَ 
بكلام فيه غِلظة . فقال Ngo):‏ ا ا ف 


سوير 00 


5 : 9# قولا لين © [طه : ٤‏ 

700000 ys 
بالمعروف والنَّهْى عن المنكر » فخوفتني فقالت : إنه الان يضربٌُ عُنقَّك . فقلت : لابدَّ من ذلك . فنادَيتُةُ‎ 
فقلت : يا هارون » قد تعبت الأمّة والبهاكم . فقال : خذوه . فأدخلتٌ عليه وفي يَدِهِ لت من حدير(ة)‎ 
يلعبُ به » وهو جالسٌ على كُرسيّ » فقال : ممّنِ الرجل ؟ فقلت : رجلٌ من المسلمين . فقال : تَكِلنْكَ‎ 
امك ؟ ممَّنْ نت ؟ فقلت : من الأنبار . فقال : ما حمّلك على أن دعوتني باسمي ؟ قال : فخطر ببالي‎ 
الي ل لت لواش ضراعي ال ولا عرد امات اراد الا‎ 
دعا أحبٌ خلقه إليه باسمه محمد" » وكنَّى أبغض خلقه إليه فقال : « تبت دآ أى لَه 4 . فقال‎ 
. الرشيد : أخرجُوه » أخرجوه‎ 

وقال له ابن السّماك يوماً : إنك تموث وحدّك . وتدخل القبرَ وحدّك » وتّبعث منه وحدّك » فاحذر 


(1) الخبر في تاريخ بغداد( ١١/١5‏ ) . 

(0) في تاريخ بغداد( 8/١154‏ ) . 

(9) في( ق ) : اكيم لوعي تصحف e SEL‏ ارارق a‏ 

)٤(‏ ولا نعمة عين : أي لا أفعل ذلك كرامة لك ٠‏ وإنعاماً بعينك . قال سيبويه : نصبوا كل ذلك على إضمار الفعل 
المتروك إظهاره . انظر لسان العرب ( نعم ) . 

)0( ف مخصر ار أبن ی ر e‏ - بضم اللام - : نوعٌ من آلة السلاح » معروفٌ في 
زماننا ؛ وهو لفظ مولّد » ليس من كلام العرب » ولم آره في شيو سما صت في العّت 2 وأخبرني الشيخ 
أبو الحسين علي بن أحمد بن عبد الواحد أنه قرأه على المصنّف بالضّمّ > فينبغي أن ب نكر اشوا كنا كول اناي 
اه . المطلع على أبواب المقنع لمحمد بن أبي الفتح البعلي المتوفى ( ۷۰۹ھ ) ص( ل/اه” ) . 

(5) في ( ق ) قبل ذكر محمد : « بأسمائهم : يا آم » يا نو » يا هُودُ » يا صالحٌ » يا إبراهِيميا موسى » يا عيسى » » 
والمثبت من ( ب » ح ) ومختصر تاريخ ابن عساكر ( ۱۹/۲۷ ) . 


ترجمة هارون الرشيد اف 
م بين بدي الج" والرقرت ين الجة وار » حين يرقا باق . وقرة لذ ٠‏ وق 
اندم ؛ فلا توبة تقبل » ولا عَدْرَةٌ تقال » ولا يُقبل فداءٌ بمال . فجعل الرشيد يبكي حتى علا صوته . فقال 
يحيى بن خالد له : يا بنَّ السكاك » لقد شقَقتَ على أمير المؤمنين الليلة . فقام فخرج من عنده وهو 


3 


كالم له انعم مه عياض - في كلام كثير ليلة وعظه بمكة - : يا صَبِيحَ الوّجه » إنك مسؤول عن 
هؤلاء كلهم ؛ وقد قال تعالى : « طعت بهم الْأَسَبَابُ © [ البقرة : 15 ] . قال حدقا ليه عن 


مجاهد » اي او ا 
استدعاني الرشيدٌ يوماً وقد زخرّف منازله » وأكثر الطعامَ والشراب واللذات فيها » ثم استدعى أبا العتاهية 
فقال له : صف لناما نحن فيه من العيش والتّعيم . فقال : 
عش مابّدَا لك سالماً في ظلّ شاهقةٍالقَصُورٍ 
تشع عليسك يما انتيند .نت لذ الرواح إلى البُكُورٍ 
فإذا النفوس تقَعْقَعَتْ E‏ 
فاا وا اوكا جا د يى و 
ال كن الرشيد كا كرا 'شديدا قال له الفضل بن نكي 3 ذعاك ام المؤميين له 
فأحرَنتةُ ! فقال له الرشيد : دَعْهُ » فإنّهُ رآنا في عَمَى . فكره أن يزيدنا عَمى . ومن وجه آخر » أنَّ الرشيد 
قال لأبي العتاهية : عِظَني بأبيات من الشعر وأوجرٌ . فقال : 
لا تأمَنِ الموتّ في طرف ولا نفس ولو تمنَّعْتَ بالحُجَاب والحَرّسِ 
واعلَّمْ بأنَّ سهام الموتٍ صائبة لكل مُدَرع منهاومْترِس 
و ا ا وا تعر تعلق ار 
قال : فخ الرشيد مَعْسْيَاً عليه . وقد حَبَسَ الرشيذ مره أبا التتاهية » وأرصّد عليه منْ يأتيه بما يقول : 


فكتب مرَّةً على جدار الحبس : 


. ) في( ق ) : « بين يدي الله عر وجل ؛ » والمثبت من ( ب . ح‎ )١( 

: الكظم : مَخْرَجٍ النقس . يقال : كظمني فلان وأخذ بكظمي . وأخذ بكظمه أي بِحَلقِه ؛ ويقال : أخذت بكظمه‎ )١( 
أي بِمَخْرَج تفسه » والجمع كظام . وفي الحديث : لعلَّ الله يصلح أمر هذه الأمة ولا يؤخذ بأكظامها ؛ هي جمع‎ 
. ) كظم » بالتحريك » وهو مخرج النفس من الحلق . لسان العرب ( كظم‎ 

(۳) الأبيات في ديوان أبي العتاهية ص( 157 ) . 

(5:) الأبيات في ديوان أبي العتاهية ص( 77١‏ ) . 


0٤‏ ترجمة هارون الرشيد 


أما وال إن الظلم شوم وما زال المُسيءٌ هو الظّلومُ 
إلى دَيّانِ يوم الدّين تَمُضي وعند الله تجتمعٌ الحصوة 
قال : فاستدعاه واستجعله في جل » ووهبة ألفَ دينار وأطلقه . 


وقال الحسين بن الفهم“ : حدثنا محمد بن عباد » عن سفيان بن غيينة قال : دخلث على الرشيد 
فقال : ما حبك ؟ فقلت : 


5 0 و 2 تي و 
3 5 5 كوه و (Y7 0 E r 58 Ea‏ 
فقال : يا فلان » مئة آلف لابن عيينة تغنيه وتغنى عقبّه » ولا تضرٌ الرشيد شيا ` . 


2 


ردان لصحي تحن ارقي و ر اة صَبِيَةٌ حسناء » بين 
يِدَيْها قصعة » وهي تأكلٌ منها وهي تقول : 
طُخْطْحَئْنا طاطخ الأعوام ورَمَنْنا حوادتثُ الأقّام 
ماسافو لاقن كاملا ذاو والطعنام 
فاطلُبوا الأجْرَ والمثوبةٌ فينا أيها الزائرونَ بيت الحرام 
مَنْ رآني فقد رآني ورځلي فارْحَمُوا عُؤْبسَي ل اين 
قال الأصمعي : فذهبتُ إلى الرشيد » فأخبرتّهُ بأمرها » فجاء بنفسِهِ حتى وقف عليها » فسمعها . 
فَرَحِمّها وبكى » وأمَرَ مسروراً الخادم أن يملا قصعتهًا ذهباً » فملأها حتى جعلث تَفِيض يَميناً وشمالا . 
وسمع مره الرشيد أعرابيّاً يدو إِبلَهُ في طريق الحج : 


و 
0 


TE‏ ئك :إن تفخت لك الثم نحم 


تويك وقد جف القلَمْ حطّت الصَّكَةٌ منك والة٠“‏ 


)١(‏ الأبيات والخبر في ديوان أبي العتاهية ص( ۳۹۸ ) . وتنسب إلى الإمام علي بن أبي طالب ٠‏ وهي في ديوانه 
ص( ۱۱۳ ) . 

(1) في ( ق ) : ١‏ الحسن بن أبي الفهم » » وهو تصحيف والمثبت من ( ب » ح ) ؛ ولم أقف على ترجمة له » ولكن له 
ذكر وهو راوي كتاب « الطبقات الكبير » لابن سعد » وفى ي المطبوع منه زيادات عى ابن سعد طبعت مع النص . وهو 
أبو علي الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن الفهم . انظر طبقات ابن سعد ( 547/7 » 7517/7 ) » وتهذيب 
الكمال ( ۱۲۹/۲ ۰ و۳ / ۱° › ۱۹ › و4/ ۳° › و ۱۸۰۹/۱۷ ۰ و (۲۲/۳١‏ . 

(۳) مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور ( ۲۳/۲۷ ) . 

() انظر مختصر ابن عساكر لابن منظور ( ۲۳/۲۷ ۲٤١‏ ) . 

() الخبر والبيتان في مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور ( ۲٤/۲۷‏ ) » وقد روى ابن قتيبة البيتين في تأويل مختلف = 


ترجمة هارون الرشيد ¢ 
فقال الرشيدٌ لبعض خدمه : ما معَك ؟ قال : أربعٌ مئة دينار . فقال : ادفعها إلى هذا الأعرابي . فلما 
قبضّها ضرّب رفيقة بيده على كتفه وقال متمثلا : 
وكنت جليسَ قعقاع بن عمرو ولا تشقى بقعقاع جليس 
اا يد الله لمتحي اده وروا sS‏ 
قال أبو عُبيد : إن أصلّ هذا المثل » أنَّ معاوية , ب اقات مدت اهدي + جامات دن ذهب 
ففرَقَها على جُلسائه » وإلى جانيه قعقاعٌ بن عمرو » وإلى جانب القعقاع أعرابيٌ لم يَفَضْلٌ له منها شيء ؛ 
e‏ ا e‏ 
ا و ی > فقيل له : م تضسحك يا أمير المؤمنين ؟ 
فال + دخلت البوع إلى هذه العرأةيعتئ زوج بيدةشاكاث عندها ونستة+. افا ايتيقظث إلا علن 
فوت فت تق نفلت + ناهذا #اقالوا مد فو ند القن داز ندمت من مض فقالت ر 
كو کک EE‏ 07 0 ر 0 عاد س uf‏ 3 
هَبْها لي يا ابنَ عَم . فقلت : هي لكِ . ثم ما رجت حتى عَرْبَدَتْ على وقالت : أي خير رأيته منك ؟! . 


وقال الرشيدٌُ مرَة للمُفَضّل الضَّبّىَ : ما أحسّنٌ ما قيل في الذئب ؟ ولك هذا الخاتم » وشراؤه ألفٌ 
وست مئة دينار : فاك قزل شاع 0 


بنا يعدي تقلتئه وقي ١‏ بأخرئ اذاي فين ان هاجة”) 


فقال : ما قلت هذا إلا لتَسْلْبّنا الخاتم . ثم ألقاهُ إليه » فبعثَتْ فخت رة فا له ممه بالف وت ا 
الع يا ال ا ا O‏ 
لِنَهَبَ شيئاً ونرجعٌ فيه . 


ا 


وقال الرشيد يوماً للعباس بن الأحنف : أي بيتٍ قالت العَربُ أرق ؟ فقال : قول جميل في بُثينة : 


ألا يتنس اعم اص تقو دني بو لا EEE E‏ 
فقال له الرشيد : أرق منه قولّكَ في مثل هذا : 


عد اله :) » وا الل من الرجاد وغ 
ياأيهاالمضمرهمالاتهمْ إنكإِنْتُفَدَر لك الحمّى حم 
ولو علوت شاهقاً من العلّمْ كيف تويك وقد جف القلم 

(۱) هو الشاعر المخضرم حميد بن ثور الهلالي والبيت في ديوانه ص( 05 ) . 

(۲( في( ق ) : « يقظان نائم » » ورواية الديوان : « بأخرى الأعادي » . والمثبت من ( ب » ح ) . 


0۹ ترجمة هارون الرشيد 
3ن دساف ب سه سح لاماي ويد 
فال له الاين :رفيا آنية العومين أرق مهدا كله * 
اا كنل انك عي وان اا فلم ی 
وأنك لو قطعت يَدِي ورجلي لقلثٌ من الهوى أحسنت زيدي 
قال : فضحك الرشيد وأعجبه ذلك . 
ومن شعر الرشيد في ثلاث حظِيّاتٍ كُنَّ عندَهُ من الخواص قول : 
نلك الوت الساشفاتك تاكن وحَلَلْنَ من قلبي بكلّ مَكَانِ 
مالي تطاوعني البركة كلها ا وقد في ایی 
ا ا ى وبه قوي أَعَرٌمِنْ سُلْطاني 
وما أورد له صاحبٌ ١‏ الوقد » في كتابه“ : 
ِي الصدود وتّخْفي الحبّ عاشقةٌ فالنفسسٌ راضية والصَّرْفٌ عَضَبَانُ 
وذکر ابن جزير وغيره أله كان في دار الوشيد من التجواري والحطايا وخدمهن وخدم زوجية وأحَوَاته 
أربعة آلافي جارية » وأنَهِنٌ حضَّرْنَ يوماً بين يديه » فعَنةُ المطرباتُ منهنّ » فرب جداً » وأمَرَ بمال دير 
عليهن . وكان مبلعُ ما حصل لكلّ واحدة منهنّ ثلاثة آلافي درهم في ذلك اليوم . رواه ابن عساكر 
أيضا!"؟ . 
ورَوَى”" أنه اشترى جاريةً من المدينة فأعجب بها جدَاً » فأمَرَ بإحضار مواليها ومَنْ يَلُودُ بها ليقضي 
حوائججهم . فقدِموا عليه بثمانينَ نفساً > فأمر الحاجبّ - وهو الفضل بن الربيع - أن يتلقّاهم ويكتبَ 
حوائججهم . فكان فيهم رجل » قد أقام بالمدينة لأنه كان يَهْوَى تلك الجارية » فبعتَّتُ إليه » فأتى به » فقال 
ال ا ل ل ا ل 
خمر . وتَعَتّيني ثلاثةَ أصوات . فقال : أمجنونٌ أنت ؟! فقال : لا » ولكن اعْرضْ حاجتي هذه على أمير 
المؤمنين . فذكر للرشيد ذلك » فأمر بإحضاره » وأنْ تجِلِسَ معه الجارية بحيثُ ينظرٌ إليهما ولا يرازه . 
فا على كرسي + وال ا ينيا م جلي على درست > فشَرِبَ رِطلاً وقال لها : في 
خليدة توا E a‏ 


(۱) هو ابن عبد رَبّهِ في كتابه العقد » وبعضهم يُطلق عليه اسم « العقد الفريد » انظر كشف الظنون ( ١١59/7‏ ) . 
(۲) انظر مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور ( ۳۲/۲۷ ۳۳۰ ) . 
(۳) ابن عساكر » انظر مختصر تاريخه لابن منظور ( ۳٣۰۳۲٤۲/۲۷‏ ) . 


ارو ا 0۹۷ 
وقولا لها ليس الصَّلالُ أجارّنا ولكتا جزنالنلقاكُم عَمْدا 
هذا يكف الباكون” ماو و دار اهن عبار ل 
قال : فة . ثم استعجّلهُ الخدم » فشَّرِب رِطلاً آخر » وقال : عَنّي جُعلتٌ فداك : 


ع اکر اونا فنحنٌ سكوتٌ والهوئ يتكلم 
وتَعْضَبُ أحياناً وتَْضَّى بطرفا ‏ وذلك فيما بينتا ليس بعل 
قال : فخيَنهُ » ثم شرب رطلاً ثالثاً وقال : غي جعلني الله فداك : 
LL RGA, EOE‏ 
لالع ف عا ا 
قال : ثم قام الشات إلى درجةٍ هناك » ثم ألقى نفسَةٌ من أعلاها على أمَّ رأسه فمات . فقال الرشيد : 
عَجِلَ الفتى » والله لو لم يَعْجَلْ لوهَبْتها له . 
وفضائل الرسية ومكارعة كي جا فد فر اة من ذلك ا كا #تذكونا مه ارخا 
فالا روق كان الف بن عاف رل > لببى راخدا عل فن مو ار اا ا 
من الحوادث ٠‏ وإني لأدعو الله أن يزيد في عمره من عُمري . قالوا : فلما مات الرشيد وظهرت الفِتنْ 
والحوادثُ والاختلافات » وظهر القولٌ بِحَلْق القرآن » فعرّفنا ما كان تخوَّقَةُ المُضيلُ من ذلك . وقد 
تقدَّمَتْ رؤياه لذلك الكفّ » وتلك التربةٍ الحمراء » وقائل يقول : هذه تربة أميرٍ المؤمنين . فكان موثُهُ 
بطوس . 


وقد روّى ابنُ عساكر”* أنَّ الرشيدَ رأى في مَنَامِهِ قائلاً يقول : 
EEE‏ القصر قد باد أهله مج SS A A A‏ 
الشعر إلى آخره 5 وقد تقدَّم أن ذلك إنما رآ أخوه موسى الهادي 3 وأبوه محمد المهدي › فالله 


١ ٠ أعل‎ 


. في ( ق ) : «البادون » » وفي ( ح ) : « الباقون » » والمثبت من ( ب ) ومختصر تاريخ ابن عساكر‎ )١( 

(۲) البيتان الأول والثانى فى ديوان الحماسة (۱۲۲/۲ » ٠١۳‏ )» وهما منسوبان فيه لورد الجّعدي » ولفظه : 
أجارنا ‏ جر ناه ا 

(۳) البيتان للعباس بن الأحنف . وهما في ديوانه ص( ۲۷۳ ) . 

(4) الخبر في مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور ( ۳١-۳٤/۲۷‏ ) . 

(5) انظر مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور ( ۳۹/۲۷ › ۳۷) . 

() انظر ما تقدم ص(77/5 و5١5)‏ من هذا الجزء . والخبر في مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور (/7357/51, ۳۷ ) . 


0۰۸ ترجمة هارون الرشيد 


ا ا ام الوا ار O‏ لع . فجعل 
: إلى هنا ضير ياين آدم EE Nu‏ 
: $ ا فی عن مايه ۵ هدک ع سُلَطَنيَةَ © [ الحاقة : ۲۸ » ۲۹ ] » لك 
وقيل : إنه لما احتضر قال "الل النكاب الإ عساة e E‏ 
يموت . وكان مرّضّهُ بالدّم » وقيل : بالسل . وجبريل الطبيبُ يكمّمٌ ما به من العلّة » فأمر الرشيدُ رجلا أن 
يأَخْدَ ماءه في قارورة . ويذهبّ به إلى جبريل » فيريّة إِيّاه » ولا يذكرَّ له بَوْلَ مَنْ هو » فإِنْ سألَهُ قال : هو 
بول مريض عندنا » فلمًا رآه جبريلٌ قال لرجل عندّه : هذا مثلٌّ ماء ذلك الوّجُل . هم صاحبٌ القارورة مَنْ 
عَنى به » فقال له : بالله علِيكَ أخيزني عن حال صاحب هذا الماء » فإنَّ لي عليه مالآ » فان كان به رجاء » 
وإلاً أحذث مالي منه . فقال : اذَهبْ فتخلّصْ منه › فإنّهُ لا يعيش إلا أياماً . فلما جاء وأخبرَ الرشيدٌ بعث 
إلى جبريل . فتغَّيبَ حتى مات الرشيد . وقد قال الرشيد وهو في هذه الحال : 
ني بطوس ميم مالي بطوس حَمِيم 
أرجو الي اي فإنه بي رجيم 
تقد اتن عي طون تاز ال رة 
رتش الا زفقي اورا 
مات طوس يوم السبت » لثلاثٍ من جُمادّى الآخرة » سنة ثلاث وتسعين ومئة . وقيل : إنه توفي في 
جمادَى الأولى » وقيل : في ربيع الأؤل » وله من العمر حمسن - وقيل سبمٌ » وقيل ثمانٌ - وأربعون سنة » 
مد خلافته ثلاث وعشرون سنة » وشهرٌ وثمانية عشرٌ يوماً توقتل الو شورع :وماك علي الله 
صالح » ودّفن بقريةٍ من قرى طوس » يقال لها سَنّاباذ0؟ . 
وقال بعضّهم : قرأتٌ على خيام الرشيد بسَنابادً والنامسُ منصرفون من طوس » من بعد مَوْتِهِ : 
منازل العَسْكَرٍ مَعْمُورَةٌ والمَنزل الأعظم مَهْجُورُ 
خليفة الله بدار البلى ششسْفِي على أجدائه المُور“ 
أقبلت العير باهي به وانصرفث تَنْدَيُهُ ال“ 
)١(‏ انظر ما تقدّم ص( ٤۹۷‏ ) من هذا الجزء . 
(۲) الخبر في مختصر تاريخ ابن عساكر ( ۳۸/۲۷) . 
(۳) سناباذ ‏ بالفتح ‏ : قريةٌ بطوس » فيها قبرُ الإمام علي بن موسى الرضا » وقبر أمير المؤمنين الرشيد » بينها وبين 
مدينة طوس نحو ميل . معجم البلدان ( ۲١۹/۳‏ ) . 
(:) المور : الغُبار بالريح » لسان العرب ( مور ) . 
(5) الأبيات في مختصر تاريخ ابن عساكر ( ۳۸/۲۷) . 


ذكر زوجاته وبنيه وبناته 225 
وفك رتاه وال هان 
غرَبّثْ في الشرق شمسٌ فلها العَيِنانٍ تدم مَس 
EEE EE‏ مرك هو ت ل 
وقذيرقاء ال الرفهاتد. 
قال ابنُ الجوزي في المننظه”" : قد ترك الرشيدٌ من الميراث ما لم يُخَلَّفْهُ أحدٌ من الخلفاء » وخلّفَ 
من الجواهر والأثاث والأمتعةٍ سوى الضياع والدّور ما قيمته مئه ألف ألف دينار » وخمسة وثلاثون ألف 
ألف دينار . 


قال ابن جرير”" : وكان في بيت المال تسعٌمئةٍ ألف ألف ونيّف . 
ذكر زوجاته وبنيه وبناته 


تزوّج أمّ جعفر زبیدة بنت عمّه جعفر ب بن أبي جعفر المنصور » تزوّجها في سنةٍ خمس وستين ومئة في 
حياة أبيه المهدي » فولدَث له محمداً الأمين . وماتٺ زُبيدة في سنةٍ ست عشرةً ومئتين كما سيأتي . 

وتزوّج أ اف لتقي ١ه‏ رداوك و الهادي » فولَدَتْ له على , بو الرشيك 

وتزوّج أمّ محمد بنك صالح المسكين » والعبّاسة بنت عمّه سليمان بن أبي جعفر » فَرُقنَا إليه في ليل 
واحدة » سنة سبع وثمانين ومئة بالدّقة . 

وتروّج عزيزة بنت الغطريف > وهي بنت خاله أخي َم الكَيزْران . 

وتزوّج ابنة عبدٍ الله بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان العثمانية » ويُقال لها الجُرَشِيّة 
لأنها وُلدَتْ بِجُرَش باليمن . 

ونُوفي عن أربع : رُبيدة » وعبّاسة » وابنة صالح » والعثمانية هذه . وأمًا الحظايا من الجوار[ ي ] 
فكثيد جدّاً » حتى قال بعضهم : إنه كان في داره أربعة آلاف جاريةٍ سرارِيّ حسان . 

وأما أولاده الذكور فمحمد الأمين ابن زبيدة » وعبد الله المأمون من جارية اسمّها مراجل » ومحمد 
أبو إسحاق المعتصم من م بعال لها ماردة » والقاسمٌ المؤتمن من جارية قال لها قصف » وعليّ 
مه الكزيز > ووا ج من و ا ومحمد أبو يعقوب » ومحمد أبو عيسى » ومحمد 
أبو العباس » ومحمد أبو علي ٠‏ كل هؤلاءِ E‏ 


ا 


0 
مه 


(۱) البيتان في المنتظم لابن الجوزي ( ۲۳۲/۹ ) . 


)۲( المنتظم ( ۳/۹( . 


)™( يعني الطبري في تاريخ ( ۲٠/۰‏ ) . 


0۱1۰ خلافة محمد الأمين ‏ اختلاف الأمين والمأمون 

وكان من الإناث سكينة من قصف 4 وأمّ حبيب من ماردة ¢ وأرْوّى > وا م الحسين » وأم محمد وهي 
حَمْدونة » وفاطمة وأمّها ‏ غصص ٠‏ وأم سَلمة » وحَديجة » وأمٌ القاسم رَمْلَة باؤام هلي + و 
و لي من أمهات أولاد . 


لما توق الرشيد بطومن فى مادق اة فى هذه الس د اطق م فاع وتتتعيق ومقان .كدق 
صالِحٌ بن الرشيد إلى أخيه وليّ العَهْد من بعد أبيه محمدٍ الأمين بن زبيدة وهو ببغداد » يُعلِمُه بوفاة أبيه » 
ويْعَريه فيه » فوصل الكتابُ صحبة رجاءٍ الخادم » ومعه الخاتمٌ والقَضِيبُ والبّرْدّة يوم الخميس الرابع عشر 
من جُمادّى الآخرة . فركب الأمِينُ من قصره الخُلّد إلى قصر أبي جعفر المنصور ‏ وهو قصرٌ الذمّب على 
بخ الى ميجن SS N EN‏ 
ووعَدَهم الخير » فبايّعَه الخواصصٌ من قومه » ووجوةٌ بني هاشم › والأمراء » وأمرّ بِصَرْفِ أعطيات الجند 
عن سنتيْن » ثم نرّل . وأمَرَ عمَّهُ سُليمان بن جعفر أن يأخذ له البيعةة من بقيةٍ الناس » فلما انتظم أمدُ 
الأمين » واستقام حاله » حسَّدَهُ أخوه المأمون » ووقَعَ الخُلْفُ بينهما على ما سنذكرة إن شاء الله تعالى . 


اختلاف الأمين والمأمون 


كان السب في ذلك أن الرشيد لما وصل إلى أولٍ بلادٍ خُراسان وَهَبَ جميعٌ ما فيها من الحواصِل 
والدوات والمااع اراق الامو واب روي وله البيعة وكات الاين لبقي كر بن المعتمر بكتب في حفيةٍ 
يوالها الى الأمراء إذامات لر شيك + فلا توفي الرشيد نفذت الكتبُ إلى الأمراء وإلى صالح بن الرشيد › 
سد ل ST OS‏ 
لالاز يدحو إلى يقت قلع خير درف ار ين الأو حول عام د الجر 
إلى الأمين » فعند ذلك كتب المأمون إلى أخيه الأمين بالسّمْع والطاعة والتعظيم » وبعَثَ إليه من هدايا 
خراسان وتّحَفِها من الدوابٌ والمسك . وغير ذلك »وهو ناتيُّ عليها . وقد أمرٌ الأمِينُ في صبيحة يوم 

السبت بعد أخطٍ البيعة يوم الجمعة ببناء ميداتيّن للصّيد » فقال في ذلك بعضٌ الشعراء : 

شين ام اله مداتا :و ال اة اا 

وكانت الغزلان فيه بانا يهدى إليه فيه غزلان 


200 الخبر والشعر في تاريخ الطبري ( ۳٠/١‏ ) > والکامل لابن الأثير ( ۳٣۱/۰١‏ 2 35037 ) . 


وفيات سنة 197ه 01١١‏ 
وق هاه عن ذه ا و ةشع اله نهم ی وما كان عند ها من ال العا مق 
الركية اغا ولذها ا إلى" امار »نوع وود اا وا مين أخحاةٌ المأمونَ على ما تحت 
ِدِهِ من بلادٍ خراسان والرّيّ وغير ذلك › وأقوّ أخاه القاسم على الجزيرة والتغور » وأقدَ عمال أبيه على 
البلا إلا القليل منهم . 
وفيها مات تفقو فلك الؤُوم قله الك جان17) ¢ وكان ملكه تسم سنين ¢ وأقام بخ 7 استبراق 
شهرَيْن فمات » فملكهم ميخائيل زوج أخت نقفور » لعنهم الله . 


وفيها تواقع هَرْتّمةٌ بن أغيّن نائبُ خراسان ورافع بن اللَّيث » فاستجاشش رافح بالتّرك ثم هربوا » 
وبَقِيَ رافعٌ وحده » فضَعْفَ أمره . 

وحَجّ بالناس في هذه السنة نائبٌ الحجاز داودٌ بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي . 
وفيها توفي من الاعيان : 

إسماغيل : بن عُليّةا" : وهو من أئمةٍ العلماء » والمحدّئين الفعاء . روى عنه الشافعي » وأحمد بن 
حنبل » وقد وُلَّيَ المظالِم ببغداد » وكان ناظرَ الصدقات بالبصرة » وكان ثقة نبيلاً جليلاً كبيراً . وكان قليل 
د . وكان ينجر في البَرّء ويُنفق على عياله منه > ويحج منه » ويّبَدُ أصحابَة منه » مثل السفياتين 

7 8 و - 0 5 4 1 7 

وغيرهما . وقد ولاه الرشيدٌ القضاء . فلما بلغ ابنَ المبارك أنه تولى القضاء كتب إليه يَلومُه نظماً ونثراً ‏ 
فاستعفى ابن عُليّةَ من القضاء » فأعفاه » وكانث وفاته في ذي القَعْدَةِ من هذه السنة > ودُفن في مقابر 
عبد الله بن مالك . 


) بُرْجان» : جيلٌ من الناس » بلادُهم قريبةٌ من قَسْطْئْطِيئيّة » وبلاد الصّفَالبَة قريبةٌ منهم . المغرب ( برج‎  )١( 
)"56/1١١( 

(۲) كذا في الأصول » بتعدية استجاش بالباء » وجاء في لسان العرب ( جيش ) : « اسْتَجاشّه » : أي طلب منه جيشاً . 
وفي حديث عامر بن فهيرة : فاستجاش عليهم عامرُ بن الطّفيل أي طَلبٍ لهم الجيشَ وجِمّعَه عليهم . اه 

(۳) ترجمته في طبقات ابن سعد ( ۳۲٣/۷‏ ) » التاريخ الكبير ( 7477/١‏ ) » الكنى والأسماء لمسلم »)1١57/١(‏ 
تسمية فقهاء الأمصار ص( ١17١‏ ) » الجرح والتعديل ( ۲/ ٠١١‏ ) » مولد العلماء ووفياتهم لابن زبر ( 777/١‏ » 
وه”5 ) » مشاهير علماء الأمصار ( ١7١‏ ) » الثقات لابن حبان ( ٤٤/٦‏ ) » ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم 
64/1 ) ۰ الفهرست ( ۳۱۷ ) » تاريخ بغداد ( 75١9/5‏ ) » التعديل والتجريح للباجي ( ۳٣۱/۱‏ ) » رجال مسلم 
لابن منجويه ( 05/١‏ ) » تهذيب الكمال (/7). تذكرة الحفاظ ( ۳۲۲/۱ ) » سير أعلام النبلاء 
( ۱۰۷/۹ ) » تهذيب التهذيب ( 75١/١‏ ) » تقريب التهذيب ( ٠١5‏ ) » طبقات الحفاظ ص( ١79‏ ) . 


o1۲‏ أحداث سنة 945اه 


وفيها مات : 
محمد بن جعفر''' الملقب بِعُنْدَر : روى عن شعبة » وسعيد بن أبي عَرُوبة » وعن خلق كثير . وعنه 
0 ع E eT‏ ل شه 
كام د حدر ل . وكان ثقة جليلا حافظا متقنا » وقد ذكر عنه حكايات تدل على تغفيله فى 
أمور الدنيا مير sS‏ في التي قبلها » وقيل ذ في التي بعدها و ي 


ا وقد تقدمت ترجمته قريبا . 


وابو ب ا : أحد الأئمة » سمع أبا إسحاق السّبيعي » والأعمش ٠‏ وهشام بن عرو ين 


وجماعة . وحدث عنه خلق › > منهم أحمد بن حنبل . وقال يزيد ب بن هارون : كان ا فاضا > لم يض 
جَنْبَهُ إلى الأرض أربعين سنة . قالوا Ey‏ . وصام 
ثمانين رمضاناً » وتوفي وله ست وتسعون سنة . ولما احتضر بكى عليه ابنّه » فقال : يا بني علامٌ تبكي ؟! 
الله ما أتى أبوك فاحشة قط : 


ثم دخلت سنة أربع وتسعين ومئة 


فيها خلّعَ أهلُ حمص ناهم » فعَرَّلَهُ عنهم الأمين » وولّى عليهم عبد الله بن سعيد الحَرّشي » فقتل 
طائفة من وجوه أهلها » وحرّق نواحيهًا » فسألوه الأمان فأمَتهم » ثم هاجوا فضرب أعناق كثير منهم 
ااب 

)١(‏ ترجمته في التاريخ الكبير ( 0/١‏ ) » الكنى والأسماء لمسلم »)٤۹۲/١(‏ مولد العلماء ووفياتهم لابن زبر 
7١/0‏ ) » الجرح والتعديل ( ۲۲١/۷‏ ) » الثقات لابن حبان ( 4/ ٠١‏ ) » تهذيب الكمال ( 0/١15‏ ) » تذكرة 
الحفاظ ( ۳/ 950 ) » سير أعلام النبلاء ( 98/9 ) » تهذيب التهذيب ( ۸٤/۹‏ ) » تقريب التهذيب ( 47 ) » 
طبقات الحفاظ ( ۳۸١‏ ) . 

(۲) قيل اسمه شعبة » وقيل سالم » وقيل غير ذلك » والصحيح اسمه كنيته » وترجمته في طبقات ابن سعد 
(2»)987/0 طبقات خليفة ( ۱۷۰ ) » التاريخ الكبير ( ١5/9‏ ) » التاريخ الصغير ( 558/5 ) » الثقات لابن 
حبان ( 11۸/۷ ) » حلية الأولياء (8/ 7١7‏ ) » تاريخ بغداد ( ۳۷٠/١١‏ ) » صفة الصفوة ( ١74/7‏ ) » تهذيب 
الكمال ( ۱۲۹/۳۳ ) » طبقات علماء الحديث ( 7817/١‏ ) » سير أعلام النبلاء (8/ 445 ) » المقتنى في سرد 
الكنى ( 1١7/١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( /١‏ 7510 ) » معرفة القراء الكبار ( ١75 /١‏ ) » ميزان الاعتدال ( 5494/5 )2 
العبر ( ۳۱۱/۱ ) » تهذيب التهذيب ( "5/١7‏ ) » الكواكب الدرية ( /١‏ 87 ) » شذرات الذهب ( 7385/١‏ ) . 

(*) في ( ق ): وهشام وهمام بن عروة » وهو تصحيف » والمثبت من ( ب » ح ) » وفي تهذيب الكمال 

15٠١ (‏ ) » ذكر المزي من جملة من روى عنهم : هشام بن حسان » وهشام بن عروة . 


أحداث سنة ٤‏ ۹ه o۱۳‏ 


وفيها عزل الأمين أخاه القاسم عن الجزيرة ا ولك خزيمة بن خازم ¢ وأمََّ أخاه 
بالمقام عنده ببغداد : 


وفيها أمرّ الأمينُ بالدعاء لولده موسى على المنابر في سائر الأمصار » وبالإمْرَة من بعده » وَسَمَّاهُ 
الناطق بالحق . لات تن عا E‏ لم كحي المادي وو كاضين: د لبي SE‏ 

با سوط الها + ٠‏ فلم يرل به الفضل , بن الربيع حتى غير يته في أخرَيه » وحن له حَلح المأمونٍ والقاسم » 
AN SORES ay EEE,‏ 
الحجابة”"2 » فوافقه الأمينُ على ذلك » وأمر بالذّعاء لولدِه موسى » وبولاية العَهْدٍ من بعدِه . وذلك في 
ربيع الأول من هذه السنة ؛ فلما بلع المأمونَ قَطْعَ البريد عنه » وتَرَكَ ضَرْب اسمه على السّكّة والطراز » 
وتنكّر للأمين » وبعث رافعَ بن اللَّيث إلى المأمون يسألٌ منه الأمان » فأمّنه فسار إليه بِمَنْ معه » فأكرمه 
المأمونُ وعظَّمّه » وجاء هّمه على إِنْرِهِ » فتلقّاه المأمونُ ووجوءهٌ الناس » وولاةٌ الحرّس . فلما بلع 
الأمينَ أن الجنود التق على أخيه المأمون ساءه ذلك وأنكرّه ؛ وكتب إلى المأمون كتاباً ٠‏ وأرسل إليه 
SS‏ وا كه الال اقيق . فأظهر 
المأمون الامتناع » فشرّعَ الأمراءٌ في مُطَاتبت ته وملایتته » وأن د ُجِيبَهُم إلى ذلك » فأبَى كلّ الإباء » فقال له 
اعباس بن موسى بن عيسى : فقد ل أي فته فماذا كان ؟ فقال المأمون : إن أباك كان امرأ مكرهاً ٠‏ ثم 
لم يزل المأمون يود الاس وميه حتى بايعَُ بالخلافة شار إلى تخداد كان رايا بم كان من ار 
الأمينٍ ويناصحه ؛ ولما رجع الرسّل إلى الأمين أخبروه بما كان من قولٍ أخيه » فعند ذلك م صم الفضل بن 
الربيع على الأمين في حلع المأمون » فخْلَعةٌ وأمرَ بالدعاء لولده في سائر البلاد . وأقاموا من يتكلّمُ في 
المأمون » ويذكرٌ مساويه » وبعثوا إلى مكة فأخذوا الكتاب الذي كتبه الرشيد › وأُودَعَهُ في الكعبة » فمرَّقَهُ 
الأمين » وأكّدَ البيعة إلى ولدِه الناطق بالحق على ما ولَأهُ من الأعمال . 


وجرّث بين الأمينٍ والمأمونٍ مكاتبات وسل يطول بَسْطها ؛ وقد استقصاها ابن جرير في تاريخه”" » 
ثم آلَ بهما الأمرُ إلى أن احتفظ كل منهما على بلاده وحِصّنها » وهيأ الجيوشّ والجنود › وتألّفَ الرعايا . 


وفيها عدت الوم على مَلكهم ميخائيل”" » فراموا خلعه وقتله » فترَكَ الملكَ وترَهَّبٍ » وولَّوًا عليهم 
أليون . 


)١(‏ في ( بٍء ح ) : « إن أفضَتُ إليه الخلافة يوماً من الدهر » فسعى في خلعِهٍ وزوالٍ الخلافةٍ عنه » » والمثبت من 
(ق). 

(۲) انظر تاريخ الطبري ( 5/ 5 ) وما بعدها . 

۳( في ( ق ) : « وفيها غدرت الروم بملكهم .. » . والمثبت من ( ب »ح ) . 
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وحجّ بالناس فيها نائبٌ الحجاز داود بن عيسى » وقيل : علي بن الرشيد . 
وفيها توفي من الأعيان : 

شل بو سال ابو خر البَلَخِيَ”'2 : قدم بغداد وحدّث بها عن إبراهيم بن طَهْمَان » والتّوري . و 
الحسنُ بن عَرَفة . وكان عابداً زاهداً مكتَ أربعين سنة لم يُفرَشْْ له فراش Se‏ 
ولم يرق رأْسّهُ إلى السماء . وكان داعية الإرجاء » ضعيفَ الحديث » إلا أنه كان رأساً في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . 

وكان قد قدم بغداد فأنكر على الرشيدٍ وشنّع عليه » فحبّسّه وقيّده بائني عشر قيداً ؛ فلم يرل أبو معاوية 
يشفْعٌ فيه حتى جعلوه في أربعةٍ قيود . ثم كان يدعو الله أن يردَّةٌ إلى أهله ؛ فلما توفي الرشيد أطلقئة زبيدة » 
فرجع . 

وكانوا بمكة قد جاؤوا حُجَاجاً » فمرض بمكة » واشتهى يوماً بَرَداً » فسقط في ذلك الوقت يَرَدٌ حين 
اشتهاه » فأكل منه . مات في ذي الحجة من هذه السنة . 

وعبدٌ الوهاب بن عبد المجيد الثقفي”" : كانث عَلَيّهُ في السنةٍ قريباً من خمسين ألفاً » يُنفِقها كلّها على 
أهل الحديث . توفي عن أربع وثمانين . 

وأبو النصر الجهني المصاب”" : كان مقيماً بالمدينة التَبويّة بِالصّمَةٍ من المسجدٍ في الحائط الشماليٌ 
ا« اسك حي الاك ان سل عر بود لو ل 1 1 
وكان يخرجٌ يوم الجمعة قبل الصلاة » فيقفٌ على مجامع الناس فيقول : ¥ کک وأ رم وأو 
وما لا جزی والد عن ولو ولا موود هو جاز عن وَالِرو سا € 1 لقمان Fg or:‏ وا تَفُوا بوم لا يحرى نفس عن فيس 


ع ا ل ڪر 


سيا ولا قبل مها سَفَاعَة ولا بوخد متها عَذْلٌ € [ البقرة : +4] . ثم ينتقل إلى جماعة أخرى » ثم إلى أخرى » 


00 في (ح 2 ق ) : سالم بن سالم » وهو تصحيف » والمثبت من ( ب ) ومصادر ترجمته في طبقات ابن سعد 
۳۷٤/۷ (‏ ) » أحوال الرجال للجوزجاني ۲٠۸(‏ )» الجرح والتعديل ( 777/4 ) » الضعفاء للعقيلي 
۱٦۰/۲ (‏ )ء تاریخ بغداد ( ١5٠/4‏ ) » الكامل لابن عدي ( 777/7 ) » كتاب الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 
٩/۲ (‏ )ء سير أعلام النبلاء ( 77١/9‏ ) » ميزان الاعتدال ( ۳/ ۲٠۳‏ ) » لسان الميزان ( ٦۳/۳‏ ) . 

(۳) ترجمته في كتاب بحر الدم للإمام أحمد ( 587 ) » التاريخ الكبير (91//5 ) » الجرح والتعديل (5/١/ا1)‏ 2 
الضعفاء للعقيلي ( ”/ ۷١‏ ) » مشاهير علماء الأمصار ( ١6١‏ )ء الثقات لابن حبان ( 17/7 ) » تاريخ بغداد 
۱۸/۱١(‏ ) » التعديل والتجريح ( 4۱۹/۲ ) › رجال مسلم ( ٩/۲‏ ) » تهذيب الكمال ( 20/١8‏ ) › ميزان 
الاعتدال ( 4/ ٤۳٤‏ ) » المقتنى في سرد الكنى ( ٩۹۱/۲‏ ) » كتاب المختلطين ( ۷۸ ) » تقريب التهذيب ( ۳١۸‏ ) » 
طبقات الحفاظ ( ١179‏ ) . 

(۳) ترجمته في صفة الصفوة ( ۱۹۹/۲ ) . 
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ختى يدل المسعد © فيصل فيه البجمعة ثم لا تخر مه تى فُصَلَى العشاء الأخزة». 
وقد وعَطّ مرّةٌ هارونَ الرشيد بكلام حسن » فقال : اعم أ الله سائلّكَ عن أُمَةِ نيه » فأعِدٌ لذلك 
ا راوس يو O a‏ بي السو ال 
الرشيد + إن لست كعمر » وإنّ هري لين كدهره ٠‏ ققال ٠‏ ها هذا يعن غنك شيعا .. قامر له بثلات مكة 
MS‏ هن RES‏ ني 


ثم دخلت سنه خمس وتسهير ومثة 


فيها في صقر منها أمَرَ الأمِينُ الناس أن لا يتعاملوا بالدراهم والدنانيرٍ التي عليها اسم لامك و 
اندع لعل الاب مودو ان تيع و لزه يعد + 

a‏ تسى المأمون بإمام الهدى يبويع الأعرديا ته الاين لماع رود وني ين وها زمار 

على الجبّل وهمّذان وأضبّهان وہ > وتلك البلاد » وأْمَرَهُ بِحَرْبِ المأمون » وجهّر معهُ جيشاً كثيراً ؛ 
وأنقّقَ فيهم نفقات عظيمة ؛ وأعطاءٌ مئتي ألف دينار » ولولده خمسين ألفَ دينار » وألمَيْ سيف مُحلى » 
وستة آلاف ثوب للخلع . فخرج علي بن موسى بن ماهان من بغداد في أربعين ألفَ مقاتل فارس ؛ ومعه 
قَيْدٌ من فِضّة ليأتي فيه بالمأمون . 

وخرج الأمينُ معه مشيّعاً > فسار حتى وصلّ الرّيّ » فتلقَاهُ الأميد طاهدٌ في أربعة آلاف » فجرّث بينهم 
أمورٌ آل الحالٌ فيها أنِ اقتتلوا ؛ فقتل علي بن عيسى ؛ وانهزم أصحايه » وحمل رأسه وجُتَتَهُ إلى الأمير 
طاهر . فكتب بذلك إلى وزير المأمون ذي الريَاسِبَيْن وكان الذي قتل على بن عيسى رجل يُقال له طاهر 
الصغير . فسّمّي ذا التيميتيّن » لأنه أخذ السيف بيديه الدَنَْيّْن » فذبح به علىّ بن عيسى بن ماهان » فقَرحَ 
بذلك المأمون وذووه » وانتهى الحَبِدُ إلى الأمين وهو يَصيدٌ السمّكَ من بركة القصر ؛ فقال : وَيْحَك ! 
دَعْني من هذا » فإنَّ كَوْثراً قد صاد سمكتيْن ولم أَصِدْ بعد شيئاً . وأرْجَفَ النامنُ ببغداد » وخافوا غائلةَ هذا 
الأمر . ونَّدِمَ محمدٌ الأمين على ما كان منه من تكث العَهْد » وخَلْع المأمون » وما وقع من الأمر المَظيع . 
وكان رجوعٌ الخبّر إليه في شوال من هذه السنة . 

ثم جهّرٌ عبد الرحمن بن جبّلة الأبْتَاويَ في عشرين ألفاً من المقاتلة إلى هَمّذانَ ليقاتلوا طاهرَّ بن 
الحسين بن مُصعب ومن مَعَهُ من الخراسانيّة ؛ فلما اقتربوا منهم تواجهوا فتقاتلوا قتالاً شديداً » حتى كثرت 
القتلى بينهم » ثم انهزم أصحابٌ عبد الرحمن بن جَبّلة » فلجؤوا إلى هَمَّذان » فحاصرّهم بها طاهرٌ حتى 
اضطرّهم إلى أن دَعَوًا إلى الصّلح » فصالحهم وأمّئهم » ووَفى لهم ؛ وانصرف عبد الرحمن بن جبلة على 
أن يكونَ راجعاً إلى بغداد » ثم غدروا بأصحاب طاهر » وحملوا عليهم وهم غافلون » فقتلوا منهم خلقاً . 
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وصبَرَ لهم أاأصحاث طاهر › ثم نهضوا إليهم وحملوا عليهم فهزموهم 8 وقتل أميرّهم عبد الرحمن بن 
جَبّلة » وفرّ أصحابه خائبين 

فلما رجعوا إلى بغداد اضطربت الأمور » وكثرت الأراجيف » وكان ذلك فى ذي الحبّة من هذه 
السنة » وطرّدٌ طاهرٌ عَكَّال الأمين عن قَرُوينَ وتلك النواحي » وقويّ أمدُ المأمون جداً بتلك البلاد . و 
ay‏ د E‏ 
الوك :ل كان مق أدر E‏ 

وحجّ بالناس فيها نائبٌ الحجاز داود بن عيسى . 

وفيها كانت وفاةَ جماعةٍ من الأعيان > منهم : 

إسحاق بن يوسف الأزرق17) : أجن أئمة التحديف . روى عنه أحمد وغيره ومنهم : 


بكار بن عبد الل" ' بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الرّبير . كان نائبّ المدينةٍ للرشيد ثنتئ عشرة سنة 
وهر 4 وقد أطلق الر عد على يِدَيْهِ لأهلها ألفَ ألف دينار ومئتي ألفب دينار . وكان شريفاً جواداً 


#2 02 


معظما . 
وفيها توفي : 

أبو نواس الشاعر"" : واسمة الحسن بن هانىء بن صباح بن عبد الله بن الجرّاح بن هنب بن ددة بن 
غَنّم بن سّليم بن حَكم بن سعد العشيرة بن مالك بن عمرو بن العَوْث بن طيّىء ء بن ادد بن شبيب بن 


[ عمر بن ] سبيع بن الحارث بن زيد بن عدي بن عوف بن زيد بن هميسع بن عمرو بن يشخب بن 
غير 5 َه / 01 ي ع ره 00 3 5 5 0 
عريب بن زيد بن كهلان بن سبا بن يجب بن يَعرّبِ بن قخطان بن عاير بن شالخ بن أزفخشذ بن سام بن 


2) ١/47 الكنى والأسماء لمسلم (؟/‎ » ) 505/١ ( التاريخ الكبير‎ » ) 7١6/7 ( ترجمته في طبقات ابن سعد‎ )١( 
2 ) 1/4/١ الجرح والتعديل ( ۲۲۸/۲ ) » الثقات لابن حبان ( 55/5 ) » رجال صحيح البخاري للكلاباذني‎ 
تاريخ بغداد ( ۳۱۹/۲ ) » تهذيب الكمال ( 147/7 ) » سير أعلام النبلاء‎ » ) 55/١ ( رجال مسلم لابن منجويه‎ 
. ) ١78 ( طبقات الحفاظ‎ » ) ٠١5 ( تقريب التهذيب‎ » ) 75١0/١ ( )ء تهذيب التهذيب‎ ۱۷۱/۹ ( 

(۲) ترجمته في الجرح والتعديل ( ۳/ ٥۸١‏ ) » الثقات لابن حبان (5/لا١٠‏ ) . 

(9) ترجمته في الأغاني ( ١5/١/ا1),‏ تاريخ بغداد ( 475/17 ) » تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ( 507/1 ) » 
المنتظم لابن الجوزي ( 1١1/٠١‏ ) » الكامل لابن الأثير ( 14/0 ) » وفيات الأعيان ( ؟/ 45 ) » بغية الطلب في 
تاريخ حلب ( 5545/٠١‏ )» سير أعلام النبلاء ( ۲۷۹/٩‏ ) » ميزان الاعتدال ( /1/ 55 )» العبر ( "51/١‏ )» 
لسان الميزان ( ۲/ 586 » و۷/ ٠٠١‏ ) » النجوم الزاهرة ( 157/57 ) . شذرات الذهب ( 510/١‏ ) . 


وفيات سنة 96١1ه‏ 01۷ 
نوح . كذا نسّبَهُ عبد الله بن [ أبي ] سعد الورّاق”١'‏ » نسّبّهِ إلى ولاء الجرّاح بن عبد الله الحَكمي . ويقال له 


08 ا 35 ع8 ء۶ 04 
أبو نوّاس التصري » كان بوه من آهل دمشق 3 من جن مروان بن محمد 2 ثم صار إلى الاهواز 3 وتزدّج 
اا تقال ليا جا و تدك له آيا ای وات اخر تفال اله او مد 


ثم صار أبو نواس إلى البصرة » فتأدّب بها على أبي زيد وأبي عُبيدة . وقرأ كتاب سِيبَوَيْهِ » ولزم حلفا 
الأحمر ؛ وصحب يونس بن حَبيب الجَرْمِيَ النّخوي . 

وقد قال القاضي ابن ا 01 يهب انا ا A N‏ الك 

ورَوّى الحديث عن أزهرَ بن سعد . وحماد بن زيد » وحماد بن سلمة » وعبد الواحد بن زياد › 
ومعتمر بن سليمان » ويحيى القطان . وعنه محمد بن إبراهيم بن كثير الصيرفي . وحدث عنه جماعة 
منهم الشافعي » وأحمد بن حنبل » وغنْدر » ومشاهيرٌ العلماء 

ومن مشاهير حديثه ما رواه محمد بن إبراهيم بن كثير الصيرفي . [ عن الحسن بن هانىء ] » عن 
حماد بن سلمة > عن ثابت » عن أنس » قال : قال رسول الله بل : « لا يمون أحذكم إلا وهو يُحسنٌ 
الظنّ بالله » فإنَّ خسن الطّنٌ بالله تَمَنُ الجئة »" . 

وقال محمد بن إبراهيم : دخلنا عليه وهو في الموت »› فقال له صالح بن علي الهاشمي : 


0 وي‎ Ey 
نْب إلى الله من عَملك . فقال : إئاي تُخَرْفَ بالله ؟! أسندوني . قال : فأسندناه . فقال : حدثني‎ 


ساد لعز يزيد لشي ع أ بن مالك ك ل سول ال ٠‏ لني شفاعةٌ » 
0 فم أ 4 ]مع ۴ ء 56 “nl ° ODOT‏ | 5 


)١(‏ ترجمة الوراق هذا في تاريخ بغداد ( ٠٠/٠١‏ ) . ومابين معقوفين منه » ومن نسب أبي نواس في تاريخ بغداد 
۳٦/۷ (‏ ) . وقد سقط هذا النسب من ( ق ) » وهو مثبت في ( ب » ح ) . 

(۲) في وفيات الأعيان ( 95٠ ٩٥/۲‏ ) . 

(۳) إسناده ضعيف جداً » فإن راويه عن محمد بن إبراهيم بن كثير هو إسماعيل بن علي الصيرفي ٠‏ وهو غير ثقة » وأبو 
نواس غير أهل لرواية الحديث . وهذا الحديث نقله المؤلف من تاريخ دمشق لابن عساكر الذي نقله من معجم ابن 
جميع الصيداوي )70١(‏ حيث رواه من طريق ثابت عن أنس » وما أظنه إلا واهماً » فهذا الحديث ساقه الخطيب 
بالإسناد نفسه في ترجمة محمد بن إبراهيم بن كثير الصيرفي من تاريخ ( ۲/ ۲۸۳ بتحقيقنا ) ولكنه ذكره من حديث 
حماد » عن يزيد الرقاشي عن أنس » وهو الصواب ٠‏ ويزيد ضعيف . 
على أن الشطر الأول من متن الحديث صحيح من حديث جابر بن عبد الله » فهو عند مسلم ( ۸/ 1580 ) ( ۲۸۷۷ ) 
وغيره » وينظر تمام تخريجه في تعليقنا على ابن ماجه ( ٤۱٦۷‏ ) وتاريخ الخطيب ( ۲۸٤-۲۸۳/۲‏ ) ( بشار ) . 

)€( « هنات » : خصال شر » مفردها هََة . النهاية في غريب الحديث ( هنو ) . 

(5) إسناده ضعيف من هذا الوجه » ورواية يزيد الرقاشي عن أنس لهذا الحديث غريبة غير محفوظة » والمحفوظ رواية = 
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وال ادك لاتق # عا كلك ع جي رويك كك سيقي ا لبان و :فهنا ذلك 
بالرجال ؟: 
وقالة وقوتة نن الشكيتك : إذا رويتَ الشعرٌ عن امرىء القيس والأعشى من أهل الجاهلية » ومن 
الإسلاميّين جريرٍ والفرزدق » ومن المُحدّثين عن أبي نواس فحسيُك . 
وقد أثنى عليه غير واحد » منهم الأصمعيّ › والجاحظ » والتَظًام . 
قال أبو عمرو الشيباني : لولا أنَّ أبا نواس أفسَدَ شعرَةٌ بما وَضَعَْ فيه من الأقذار لاحتّجَجْنا به . يعني 
شعرّه الذي قاله في الخمريّات والمُرْدَان ‏ وقد كان يَميلٌ إليهم ‏ ونحو ذلك مما هو معروفٌ في شعره . 
واجتمع طائفةٌ من الشعراء عند المأمون » فقيل لهم : أيُكم القائل : 
فلا تَحَمَاها وفنا كاتا نرَى قمراً في الأرض يلم کو٩‏ ؟ 
قالوا : أبو نواس . قال : فأيُكم القائل : 
إذا نزلَثْ دون اللَّهَاةِ من الفتى دعا هَمَّهُ عن قله برجيل” ؟ 
قالوا : أبو نواس . قال : فأيُكم القائل : 
ني ام ٠‏ كي الو في الع ايه 
قالوا : 
وقال سفيانٌ بن عَيينةً لابن مناذر : ما أشعرٌ ظريفكم أبا نراس في قوله : 
يا قمراً أبصرث في مام مدن فجراءيد أشرات 
بِوَرَهُ المأآقم لي كارهاً برغم ذي باب وحُجَاب 
يکي فيذري الذّرّ من عينه ويلم الوزد يِعْتّابِ 


ثابت عن أنس » أخرجه الطيالسي ( ۲٠۲٠١‏ ) والترمذي في الجامع ( ٠٠٠١١‏ ) » والبزار كما في كشف الأستار 
(4197")» وأبو يعلى في مسنده ( 7585 ) » وابن خزيمة في التوحيد (۲۷۰) » وابن حبان (2)5454 
والطبراني في الأوسط ( 401 ) » والحاكم ( 194/١‏ ) » وقال الترمذي : حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 
وأخرجه أحمد ( ۲۱۳/۳ ) » وأبو داود (۷۳۹ ) » وابن خزيمة في التوحيد ۲۷۱ . والحاكم 59/١(‏ ) من 
حديث أشعث المدانى عن أنس ( بشار ) . 

)012 لم أجد البيت في ديوان أبي نواس بهذا اللفظ » والذي فيه ص( ۳۷ ) : 

إذا عب فيها شاربٌ القَوْم خلتة يقل في داج من الليل » ؛ كؤكينا 
)۲( البيت في ديوان أبي نواس ص( AY‏ ). 
(۳) البيت في ديوان ص( 077 ) . 


0010 
(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 


قال ابن الأعرابي : 


وفيات سنة 1960ه 


: اشد 


تَعَطيْتُ من دَهْري بظل جناجه 
فلو تسألٌ الأيام عن ما دَرَتْ 


5 0 كم عو 20200 
ولم تزل زرَؤيّته دابي 


ء۶ و 


فعيني تَرَى دهري وليس يَرَاني 
٤ء‏ کا ر 0 


2 
عو ع 


Ak 


وقال أبو العتاهية : قلت فى الزُّهْد عشري ألفَ بيت » وَدَدْتٌ أنَّ لى مكاتها الأبيات الثلاثة الت قا 
بو + فی ټل 2 و2 - 

1 ١ 2 - : ر‎ 

ابو نوّاس » وهي هذه » وكانت مكتوبة على قبره : 


اک لدت الله 


8 5 2 ا ف ر 3 


E:‏ و معو 

أوجذدهة الله نم مثله 
وه 

وليس لله بمستنكر 


0 ۰ 5 ھم ؟ 3 5 
وانشدوا لسفيان بن عيينة قول أبي نواس 


فتا هنون إلا ليه سنت 
2 7 3 ع هدم 

o‏ 1 و 
خلتت الج اده 
فاكسّّث منه طرائفة 
a 2‏ 1 

تو را مه 

صار جذاً ما مَرّخث به 


فقال ابن عيينة : أمنتٌ بالذي خلقها . 


الأبيات فى ديوان أبى نواس ص( 07 ) بألفاظ مقاربة . 


البيتان في ديوان أبي نواس ص( 560 ) . 
الأبيات في ديوان أبي نواس ص( ۳٤۸‏ ) . وهي في تاريخ ابن عساكر ( 45٠0 » 159/١7‏ ) » وفيه زيادة بيت 


وهو . 


أكثبٌ العصيان لله فى أَضًا 


البيتان من قصيدة في ديوان أبي نواس ص( 7١8‏ ) . 


الأبيات فى ديوان أبى نواس ص( 0١‏ ) . 


أو تغلرٌ أو تصت_نرٌ 
5 كك "١‏ 


لطالب ذاكَ ولا ناشدر 
أن يَجمعَ العام في واج 


E, 
يتشدى مله ويتشعت‎ 
و‎ De 0 يي 4ھ‎ 
ا : 2 ع‎ 
سى و تبت‎ 
و م و‎ ES 
واسترّدت بعض ماتهب‎ 


عؤدة لم ينها أرب 
لك | الال 


خر عفر الله تصغهةهة 


o۰‏ وفيات سنة 6ه 
وقال ابنُ دُريد : قال أبو حاتم : لو أنَّ العامة بدَلْتْ هذَيْن البيتين لكتبتهما بماء الذهب”“ : 
ولو أني استرّدذتك فوق ما بي من البَلوّى لأغوَرَكَ المزيد 
ولو عْرِضْتْ على الموتى حياتي 2 بعيش مثل عيشي لم يُريدوا 
قد سمع أبو نواس حديتٌ سُهيل » عن أبي صالح”" » عن أبي هُريرة » أن رسول الله يل قال : « القلوبُ 
جُنودٌ مُجنّدة » فما تعارَفٌ منها ائتلف » وما تَنَاكَرَ منها اختلف 70" . فنظم ذلك في قصيدة له فقال : 
إِنَّ القلوب لأجناهٌ مُجَنَّدةٌ لله في الأرض بالأهواء تعترفُ 
Ea‏ 5 5 0 الاك 1 (O2 era‏ 
سه ل 
ا حادب ملي E‏ فر نا Mt‏ ا لقي ا 
كينا اروا فانشا يقول ۰ 
e LS,‏ 
عن سعيدٍ بن المُسَي ‏ ب ثم ابن ا 
وغ وا بين شيخ ذو اجَلادَة 
وعن الأخيار تخكي هو وعَنْ أهْل الإفادَة 
أن ات ا ا 


(۱) زادت نسختا ( ب > ح ) ما نه : وهما لأبي نواس . ولم أجدهما في ديوانه . 
)۲( كذا في الأصول » وفي تاريخ بغداد ( 0١/5‏ ) : « سهيل بن أبي صالح عن أبيه » . 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ( ۲٣۳۸ ( ) 771١/4‏ ) » وابن حبان في صحيحه ( ٩۱٩۸ ( ) ٤٤/۱٤١‏ ) » وأبو داود 
۸۳٤ () ۲٦۰/٤ (‏ ) » والخطيب في تاريخ بغداد ( ٠١١/٤‏ ) » ولفظهم جميعاً « الأرواح جنود . 
(6) البيتان في ديوان أبي نواس ص( ٤٤۲‏ ) . 
)0( في الأصول : ثم « سعد بن عبادة » » ولا يستقيم به وزن البيت . 
و6 كذا روى الخبر والأبيات الخطيب البغدادي في تاريخه ( ٤۳۸/۷‏ ) » ولم نجد الأبيات في ديوان أبي نواس » وهي 
فی ديوان محيى الدين بن عربى ص( ۳۹١‏ ) بألفاظ مقاربة وزيادة » وهى : 
١ 1‏ ا الشيح أبونا عن أبيه ع قتادة 
عن عطاءٍ بن يسار عن سعيد بن عَبَادَهْ 
(3امزامات يا و هذ ايا 
ثم قد جاء بأخرى 2 مشل هذاوزيككة 
عن فضيل بن عياض وهو من أهل الزيادَة 
إن بز مات جا .كاف النازييتاة: 


وفيات سنة 96١1ه 605١‏ 


: 2 لع ا أن ا 
فقال له عبد الواحد : قم عَنَّ يا فاجر » لا حَدَنْتَكَ ولا حدَّنْتُ أحداً من هؤلاءِ من أجلك . فبلغ ذلك 
مالك بنَ أنس وإبراهيم بن أبي يحيى » فقالا : كان ينبغي أن يُحدَّنّه » لعل الله أن يُضْلِحَه . قلت : وهذا 


EE 5‏ 6 2 5 5 5 و 7 5 0 ي سه ل 
الذي أنشده أبو نواس في شعره قد رواة ابن عدي في كامله عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا « منْ عشق فحَف 
فكتّم فمات مات شهيداً )207 . 


2 ۰ ۰ 8 35 5 E و 75 5 ا‎ 01 e 
ومعناه : أن من ابتلى بالعشق من غير اختيار منه فصَبَّرَ » وعفٌ عن الفاحشة 3 ولم يفش ذلك » فمات‎ 


بسبب ذلك حَصّل له أجرٌ كثير . فإِنْ صَمّ هذا كان ذلك له نوع شهادة . والله أعلم . 


2000 


(۲( 
(۳) 
لدع‎ 
)٥( 


0 


وروى الخطيبُ أيض”" » أنَّ شعبة لَقِيَ أبا نواس فقال له : حدّثنا من طَرَفِك . فقال مرتجلا" : 
حدثنا الخمَّافُ عن وائل وخالدٌ الحذَاء عن جابر 
ومِسْعرٌ عن بعض أصحابه يرفعُة الشيخ إلى عامِرٍ 
قالوا جميعاً : أيُما طَفْلَا» عُلّقَهاذو لت ظطاهر 
فواصاتهُثمدامَتُْلهُ على وصَالٍ الحافظ الذاكر 
كانت له الجنة مفتوحةً يَرْتعٌ في مرتيها الزاهر 
وأيُ مَعْشُوقٍ جا عاشقاً بعد وصَالٍ دائم ناض ِرٍ 
ففي عذاب الله بُعداله نَم وسّحتق دائم داخجر 

فقال له شعبة : إنك لجميل الأخلاق » وإني لأرجو لك . 

وأنشد أبو ثواس أيضاً : 
ماباند لقتني فيان وای ةا ابراه 
ومني الوضل ثم تُخلشي فلا تلي منه لي بردي 


أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ( ۲۹۷/۱۱ ) » وابن حبان في كتاب المجروحين ( 707/١‏ ) (105 ) » وعده 
بعضهم من الموضوعات › وانتصر له آخرون » وانظر نقد المنقول لمحمد بن أبي بكر الزرعي ص( ١17”‏ ) 
۲۲٤ (‏ )۰ والمنار المنيفف ص(40١)(١”).‏ وكشف الخفا ( ۳٤١ ٠۳٤١/۲‏ ) » وفيض القدير 
(180/1)ء فهو حديث غير صحيح . 

في تاريخ بغداد ( ٤۳۹/۷‏ ) . 

في ( ق ) : تحولت الأبيات إلى نثر » وربما ضَلَّلتْ كتابتها نثراً جامعي ديوان أبي نواس ٠‏ فلم يثبتوها فيه . 

« الطَفْلة » : الجارية الوَحْصةٌ الناعمة . لسان العرب ( طفل ) . 

في ( ق ) : « ويلاي من خلفك موعودي ) ؛ وفي (باء ح): « فوابلائي من مخلف موعودي » ؛ ويكلا 
الروايتين لا يستقيم وزن البيت من المنسرح ٠‏ والمثبت من تاريخ جرجان ص( 0١١‏ ) . 


o۲‏ وفيات سنة 146ه 
كي ۹ 37 a‏ 2 
حدتني الازرق المحدث عن شمر وعَوْفيٍ عن ابن مسعود"') 
ما يُخْلِففَ الوَغْدَ غير كافرة وكافِرٍ في الجحيم مَصْمُودٍ 
فبلغ ذلك إسحاق بن يوسف الأزرق فقال : كذَبَ عدؤ الله على وعلى التابعين » وعلى أصحاب 
وعن سيم بن منصور بن عمار » قال : رأيتٌ أبا نواس في مجلس أبي يبكي بكاءً شديداً » فقلت : 
إق لآأركق أن لا تعذبلك اه تعد هذا البكاء:. فاضا قول : 
لم أبكِ في مجلس مَنْصُورٍ ‏ شؤقاإلى الجنَّةٍ والحُور 
ولا من القَبِر وأهوالِه ولا من التَّمْخَةٍ في الصّورٍ 
ولا من النارٍ وأغلالها ولامِن الخذلانِ والجَوْرٍ 
لكن بكائي لبُكا شادنٍ تقيه نفسي كل مَحذور" 
ثم قال : إنما بكيثٌ لبكاء هذا الأمردٍ الذي إلى جانب أبيك . وكان صبيّاً حسنّ الصورة » يسمعٌ 
الوَعْظ فيبكي خوفا من الله عر وجل . 
5 0 : 8 0 34 .و i we‏ : و 8 5 ره 6 ع ابي 
قال أبو نواس : دعاني يوما بعض الحاكة ولح على ليضيفني في مَنزله » ولم يزل بي حتى أجبته ؛ 
فسار إلى مَنِْله وسرت معه » فإذا مَنْزِلٌ لا بأسَ به » وقد احتفلَ الحائك في الطعام » وجمع جمعاً من 
الحُيّاك » فأكلنا وشربنا » ثم قال : يا سيدي أشتهي أن تقول في جاريتي شيئاً من الشعر ‏ وكان مُعْرَماً 
بجاريةٍ له قال : فقلت : أرنيها حتى أنظمَ على شكلها وحُسْنها . فكشف عنها فإذا هي أَسْمجٌ خلق الله 
وأوحشهم › سوداء + شَحْظاء + ديدائة” ».سل لعاثها على صدرهاء فقلت لسيدها+ ما اشثها ؟ 


قال تسيو ناتفاث الول 
أسهّرّ ليلي حت تشيم جارية في الحُسْنٍ كالبوم 


> | بحم رع : 0 ل 
كانما نكهتها كامخ أو خزمة من حرم الوم 
ضرّطث من حبّي لها ضؤْطة أفرَّعَث منها مَلِكَ الوُوم 


2000 في تاريخ جرجان : « ... عن عمرو بن شمر عن ابن مسعود » » وفي (ق ) : «... عن شهر وعوف عن ابن 
مسعود » . والمثبت من ( ب > ح ) . ولم نجد هذه الأبيات في ديوان أبي نواس المطبوع . 
بالبيت الثالث إذ سقط من ( ب > ح ) » وتاريخ بغداد ( ٤۳۹/۷‏ ) » والخبر فيه . 

)™( كذا في ( ق ) » وفي ( ب ) : دندانية » وهي غير معجمة في ( ح ) » ولم أقف على معناها » ولا على مصدر يذكر 


وفيات سنة ١۱۹٩‏ ه oY‏ 


ET‏ م رن 0 ا ا ا 

قال : فقام الحائك يرقص ويصفق سائرٌ يومه » ويفرَحٌ ويقول : إنه شبّهها والله بمَلِك الوُوم . و 
2 
بتغيه: كَتَّرْتُ أؤرار: 
ماذا عليكم یا ب ها 

وبالجملة » فقد ذكروا له أموراً كثيرة ومجوناً وأشعاراً مُنكرة ؛ وله فى الخمريات والقاذورات 
والب بالككؤال والنسوان أا عة ية . فمن الناس من يُفْسّقَه ويَرْميه بالفاحشة ؛ ومنهم من يرميه 
بالرّندَقة ؛ ومنهم من يقول : كان إنما يخرب على نفسه . والأول أظهر » لما في أشعاره . فأمًا الزندقةٌ 
لوكس سي وس ل 0 


ع e‏ 
ال اا و فك 
إن كنت في النار وفي جِنَةٍ 


الدماشقة : قبة أبي واس 
إليه > فالله أعلم بهذا 3 


وقال محمد بن أبي عمير : سمعت أبا نواس يقول : والله ما فتحثٌ سراويلي حرام قط 


ا#رعو يع بقارن ع ملل a‏ قا ار ا ين 


وقال له محمد الأمينٌ د بن الرشيق 2 انت زنديق : فقال : يا أمير المؤمنين » لست پزنديق » وأنا 
أقول : 
أصلي الصلاة الخمسَ في حين وقتها ٠‏ وأشهد بالتوحيد لله خاضعا 
وانن كيني د رفية عا وإِنْ جاءني المسكينٌ لم أك مانعا 
وإنی إن حانث من الكاس دعوةٌ إلى بيعة الساقي أجبتٌ مسارعا 
وأَشْرَبُها صِرْفاً على جَنْبِ ماعز وجّذي كثيرٍ الشَحْم أصبح راضعا 
وجُوذاب خُوَارَى ووز وسكَّرٍ ا ا ا 
وأجعَلٌ تَخْلِيطٌ الروافض كلّهم لففحة بَحْتَيْشُوعَ في النار طائعا 
Es E‏ به تمت القافية . فأَمَرَ له 
بجائزة . وبختيشوعٌ الذي ذكرَهٌ هو طبيبٌ الخلفاء 


وقال الجاحظ : سس يديد : 


عبد 2 
أجهة نار قدح | لقادح 


أشبه بالصواب وزناً ومعتى . 


> وفي (ح » ق ) : «يقولون بزعمهم » » وفي ( ب ) : « تب عمهم » . وما أنه 


03 


وفيات سنة 906١1ه‏ 


1 لد لشب من واءِظ 
يأيَى الفتى إل اتباعَ الهوّى 
فاسْمُ بِعَيْيّكَ إلى نِسْوَة 
لا يَجْتَلي الحوراءَ في خذرها 
من انقَى الله فذاك الذي 


فاعْدُ فما في الدين أغلوطةٌ 


e ay 


: 9 لا تنس ليلى ولا تطرب إلى هند" 
واشلا أَكَلَمَكَ مُدَةَ 


وناصح لو حطر الناصحٌ 
منهج العم كذ واض ِحٌ 
مُهورُمُنَّ العمل الصََالِمٌ 
إل امروٌ زاك راجح 
سيق إليه المَتجرٌ الرابحٌ 
ورخ لاد قر لفن 
' . فلما فرَعٌ منها 
. قال : فغمّني ذلك > فلما أردتٌ الانصراف 


نات : ا ا فن :امعد فيك مين أن يكرت بعد کر 


010 
(۲) 
(۳) 


(€) 
(٥) 


ومن مُستجادٍ شعره قولّه : 
الاوك يخوت الكراب عق 
ويا رَبّ حَرْمٍ في الراب ونَجِدَةٍ 
فقَلٌ قريب الدارٍ إنك ظاعِنٌ 
أرى کل حَيَ هالكاً وابنَ هالكِ 
CE O E‏ 
وقوله : 
لا ته تشه فان SER)‏ 
وقل لمُعْتَبط في التيه من حُمُقٍ 


ERE: 2‏ 8 9 لهي م 4 
٠ 2‏ منتمفصه 
التبحة مفسلهة للدينٍ 


والِرٌ في الحلّم لا في الطَيْشٍ والسَقَه 
ل 
امقر امؤاكة لتر من متشي 


وجلس أبو العتاهية القاسم بن إسماعيل على دُكَانِ ورّاق » فكتب على ظهر دفتر هذه الأبيات : 


أيا عجباً كيف يُعْصَى الإل 


of‏ 0 ر چ و 
8 آم كيف يَجَْحَدهُ الجاجد 


في ( ق ) : « خطىء » » وفي الديوان : « سمع » » والمثبت من ( ب »ح ) . 


كذا في ( ب » ح ) » وفي ( ق ) : « لا تنس ليلى ولا تنظر إلى هند » . والقصيدة في ديوان أبي نواس » ومطلعها : 


لا تبك ليلى ولا تطرَّث إلى هند 
لم أجد الأبيات في ديوان أبي نواس المطبوع . 


ثم جاء أبو نواس فقرأها » فقال : 


وفيات سنة 96١ه‏ 


وم 2 و 
تذل على أنه واحد 
E‏ ما ء۶ 0 و 

وتخريكة ادا له شاه 


هذه ؟ قيل له : لأبي العتاهية . فأخذ الدفترٌ فكتّبَ في جانبها : 


00 
000 
(۳) 
(€) 
(0) 


ا 


ونهتني الى فيلت إلى العَدْ 
أثها الخافِل المُّقِوٌ على السَّهْ 
لإ تا مانن ي لاصيا 
ف آنا على لاساد :اليف 


كنبب القناة E‏ 


لما أراد الإحرام بالحجّ قال : 


8 م 2 يحنفي وبحي 
كك اك 
فى الحَبجب دون العيونٍ 

e 0‏ و 
7 خا E‏ * ب ن 


إذ 5 تفرقي 7 
و ا ا 
يوم لدو السماءٌ فوق الحِبَاه 
(WT o‏ 
ريط نرجو من حُسْنٍِ عَفو الإله 


ذوعا EEE‏ 
وما ع العنان قن قلبه امت 


SE 7‏ 
فاا يتن مكلثم 2050 


الأبيات فی ديوان أبي العتاهية ص( ۱۲۲ ) » وهی فى ديوان لبيد بن ربيعة ص( ۲۳۱ ) . 
اتن ڈیا ای ران موز ددا 
الأبيات في ديوان أبي نواس ص( 588 ) . 
لم أجد البيتين في ديوان أبي نواس المطبوع » وهي في تاريخ ابن عساكر ( ٤0٤/٠۳‏ ) . 

لم أجد الأبيات في ديوان أبي نواس » والبيتان الأول والثاني في ديوان أبي العتاهية ص( ۲۷٠‏ ) . 


035 


اح قال لله » واه لذت الها لي بجميع شيء قله ؛ لمن 


o۲ 


لعل ن 


وفيات سنة ۹۵١ه‏ 


الا اغ نل 


مَل ٤‏ 9 ؛ مل 


لَك قد لكنت لك 


فتك إن الخد لحك 
عبِدَكَ قذ أمَلََ لَك 
OBERT EE‏ 
اك إن الخ لعيك 
لخن ليت أن خلطك 
عن تحاف انملكت 
OE RE‏ 
وا اا ت 


EE TE 
ا ا‎ 
لولاك يارث هَلَكْ‎ 
الك لآ راك لك‎ 
والسابحاتٌ في الفَلَك‎ 
كتير دم وملنتك‎ 
الك ل فريك ك‎ 


قشل وناد 


ا 2 


كنك إن الححد لك 


والمُلّكَ لاشَريكَ لن“ 


وا العاف بن :زكرا الخريري هيدنا كين بق الاس ن اللا ست اخ رق ی 
: دخلتٌ على أحمد بن حنبل » فرأيثُ رجلا همه نفس » لا بحب أنْ يُكثر عليه » كأنَّ النيرانَ 
قد سُعرَّث بين يديه » فما زلثُ أترفقٌ به » وتوسّلتٌ إليه أني من موالي شيبان » حتى كلّمني فقال : في آي 
ا م . قال راي بالبصره جماعة يكتبوناً عن جل الشعر ؛ 


010 


(۲) 


0000 
وا ا 
لوتونا لكك أله سفى ایت 
قينا للك أن الله لعفم تي 


لوت ولكنْ في الخلاء 


ولا أن ما يخفى عليه يَعْيِبُ 
و 2 و 
ذنوب على اثارهن ذنوب 


ويأذنُ في ياتا فتَتَوتُ 


الأبيات في ديوان أبي نواس ص( ٤۸١‏ ) » وقد سقط منها بضعة أبيات » وكذا سقط من بعض الأصول » فأثبتٌ 
ما جاء فيها جميعاً . وهي مع الخبر في تاريخ ابن عساكر ( ٤٥٥ » 155/١‏ ) . 
الأبيات الثلاثة الأولى فى ديوان أبى نواس ص( ٠٠١‏ ) » والأربعة جميعاً فى ديوان أبى العتاهية ص( ۳٤‏ ) وفيها 


وفيات سنة 960١1ه oV‏ 


وزاد بعضهم'”'' في روايةٍ عن أبي نواس بعد هذه الأبيات : 
أقولٌ إذا ضاقث عليَ مذاهبي وحلّث بقلبي للهُمِومٍ نُدُوبُ 
لِطولٍ جتاياتي وعُظُم حَطِيئتي هَلَكْتُ ومالي في المتاب تَصيبُ 
وأغرق في بحر الحافة ا وتؤجع نفسي تار 
وتذكُدُ عفواً للكريم عن الور فأحيّا وأرجو عَفُوَهُ فأَنِيِبُ 
وأخضَّعٌ في قولي وأرعَبُ سائلا عَسَى كاشفُ البَلْوَى على يتوبُ 

قال ابن طَرَّارا(" الجَريري : وقد روَيْتُ هذه الأبيات لِمَنْ قبل ابي واس » وهي في زُهْدِيّاتِهِ ؛ وقد 


استشهد بها التّحَاة فى أماكنَ كثيرة قد ذكدْناها . 


عن ثابت عن أن > قال : قال کل ا ادّخَرْثُ شفاعتي لأهل الكبائر مِنْ أَمَني » 


وقال حسنْ بن الدايّة : دخلتٌ على أبي نواس وهو في مرّض الموت فقلت : عِظني . فأنشأ يقول : 
فكثَرُ ما استطعتَ من الخطايا فإنك لاقياً رَتَاًغفورا 
تيص إن وروت عليه عفرا ٠‏ :وتلقئ دا كلكا ديم 
ت ا تركت مخافة النار الشرورا“ 
فقلت : ويحك » وبمثل هذا الحالٍ تَعِظْني بهذه الموعظة !» قال : اسككث رتو سي A‏ 
)€2 
وقد تقدّمَ له بهذا الإسناد عنه : « لا يموتّنَ أحدُكم إلا وهو يُحسنٌ الظنٌ بالله “٠‏ 


وقال الربيع وغيره ¢ عن الشافعيٌ قال ِ دخَلنا على أبي نراس في اليوم الذي مات فيه وهو يَجودٌ 


بنفسه » فقلنا : ما أعدّدتٌ لهذا اليوم ؟ فأنشأ يقول : 
بنفسه يوم يقو 


(010) 
(۲( 


N RE SEIN E E SEE E 
وما زلت ذا عَفْوِ عن الذنب لم تر تَجودُ وتعفو مل وتكوّما‎ 
ولولاك لم يَغْوَ بإبليس عابدٌ وكيف وقد أهْوَى صَفِيَكَ آدما‎ 


هو ابن عساكر في تاريخه تاريخ مدينة دمشق ( ٤0۷ » 555/١7‏ ) . 

في ( ق ) . طراز » وفي ( ب » ح ) طرار . وكلاهما تصحيف » والمثبت مما مضى في حاشية ص( ۷ ) من نسخة 
(ق ) . وهو المعافى بن زكريا الذي سبق ذكره انفا . 

الأبيات في ديوان أبي نواس ص( ۳٠۷‏ ) بألفاظ مقاربة . 

انظر تخريج الحديث في حاشية الصفحة( 510 ) رقم (0) 

تقدم تخريجه في حاشية الصفحة (/ا١0)‏ رقم (7) . 


o۸‏ وفيات سنة 190ه 


و )0 () e f‏ ف ا 
رواه ابن عساكر . وروی أنهم وجدوا عند رأسه رُقعة مكتوبا فيها بخطه : 


ا يز 9 24 
يا َب إن عَظمَتَ دنوبى كثرة 
و 


دعو رَتّ كما أمَدْتَ تضرّعاً 


کا 
مالي إليك وسيلة إلا الرجا 


فلقد علمتٌ بأد عَمُوَكَ أَعظمٌ 
فإذا رددت يدي فمن ذا يوحم 
فمَنِ الذي يدجو المسيءَ المَجرم 
ss‏ 


وقال يوسف بن الداية : دخلتٌ عليه وهو في السَيّاق » فقلت : كيف تجدك ؟ فأطرّق مَلِياً » ثم رفع 


راسه فقال : 
دَتَ فى الفناءٌ سُّفلا وعلواً 


كم افا كل الأسعاءة شالك 


ثم مات من ساعته . سامّحنا الله وإياه آمين . 


و 

أ“ / و و ر 
0 ع ا 2 0 
رتف اغ اف ت 


وي ا #6 كلد Oe‏ 
هم صَفحا عنا وغفرا وعفوًا 


وقد كان نقششٌ خاتمه : لا إله إلا الله مُخلصاً . فأوصّى أنْ يُجِعَلَ في فمه إذا عَسّلوه ؛ ففعلوا به ذلك . 


ولما مات لم يجدوا له من المال سوى ثلاثمئة درهم » وثيابه وأثاثه . وقد كانث وفاته في هذه السنة 
ببغداد » ودّفن في مقابر الشونيزيّ » في تلّ اليهود » وله خمسون سنة » وقيل ستون سنة » وقيل تسع 
وخمسون سنة . وقد رآه بعضٌ أصحابه في المنام فقال له : ما فع الله بك ؟ فقال : غَفَرٌ لي بأبيات قلتها 
في الرس : 

إلى آثارٍ ماصَع المَليك 

بتاضازهي الندكة اليك 

با الله ليس له شريكڭ" 


تفكرٌ في نبات الأرض وانظرٌ 
حون دن لعن اتات 
ع وا ن امدات 


. ) 158/1١1 ( تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ( 55١/1١1‏ ) . 

() الأبيات في ديوان أبي نواس ص( ١7‏ ) . وهي أيضاً مع الخبر في تاريخ ابن عساكر كما أشرنا في الحاشية السابقة . 

() التضو بالكسر : البعير المهزولٍ وقيل : هو المهزول من جميع الدواب وهو أكثر » والجمع أنضاء وقد يُستعمل في 
الإنسان . لسان العرب ( نضو ) . 

(5) الخبر والأبيات في تاريخ ابن عساكر ( 55١ » 57٠0/11‏ ) . وهي في ديوان أبي نواس ص( 591١‏ ) . 

30( الخبر والأبيات في تاريخ ابن عساكر ( 17/ 555 ) » ولم نجدها في ديوان أبي نواس . 


وفيات سنة ۱۹۵١ه‏ ا 


وفي روايةٍ عنه أنه قال : غَفْرَ لی بأبیات قلتها وهی تحت وسادتی . فجاؤواء فوجلاوها ف ف خط 
ا 9 ت إن 2 ¢ 0 ا 
ياربٌ إن عَظمث ذنوبي كثرة فلقد علمتٌُ بأنَّ عَفْوَكَ أعظَهٌُ 

: EEE الأبيات‎ 

وفي روايةٍ لابن عساكر“ : قال بعضهم : رأيته في المنام في هيئةٍ حسنة » ونعمةٍ عظيمة » فقلت 
له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفرٌ لي . قلت : بماذا وقد كنت مُخَلطاً على نفسك ؟ فقال : جاء ذاتَ ليلة 
رجل صالخ إلى المقابر » راو و ن قرأ فيهما ألفيْ # فل هو أله صد € ثم أهدى 
ثوابَ ذلك لأهل تلك المقابر » فدخلت أنا في جُملتهم » فغفر الله لي . 


قال ا اة " : أولُ شعر قاله أبو نواس لما صحب أبا أسامة والبّة بنَّ الحُبَاب : 


خامل الموى تيب يَسْتِفسة الطرت 
تفيخكيسسن لاهية رفسم فيد 
و من ن صصختي هي العَجَبُ40) 
وقال الامو :"ما اخسن قرول 
وما الناسٌ إلا هالك وابنٌ هالك وذو تسب في الهالكينّ عَريق 
إذا امتحنّ الدنيا لبيبٌ تكشَّفَْتْ له عن عد في لباس صديق“ 
قال نو و و را 
بكرا استطعت مالاا اتك لاف ا فر 
تف إن ورو عليه عورا وت ا ا کا 
تعض ندامة كمَّئِكَ ما تركت مخافة النار الشرورا 


. في الصفحة السابقة‎ )١( 
. ) ٤٦٥/۱۳ ( تاريخ ابن عساكر‎ (۲( 
. في وفيات الأعيان ( ۲/ 40 ) » وفيه الخبر مطول‎ )۳( 
: وفيه بيت خامس وهو‎ ٠ ) ٩۱ الأبيات في ديوان أبي نواس ص(‎ (€) 
منك عاد لي سب‎ REE EEC 
. البيتان في ديوان أبي نواس ص( 515 ) » بألفاظ مقاربة‎ )5( 
. في وفيات الأعيان ( 95/7 ) » بنحوه‎ )7( 
. بألفاظ مقاربة » وقد تقدمت في الصفحة السابقة‎ ) 7١7 الأبيات في ديوان أبي نواس ص(‎ 49 


06 أحداث سنة 197ه- سبب خلع الأمين 


ثم ودخلت سنه لست و تسمكيل. وعئة 


فيها توفي أبو معاوية الضرير محمد بن خازم > أحد مشايخ الحديث الثقات الإفعاء المشهورين . 
اللوم ال تلد الأوزاعي.. 

وفيها حبس محمد الأمينٌ أسّد بن يزيد لأجل أنه تقم على الأمين لَعِبَهُ وَنَهاؤته في أمر الرعيّة » وارتكابة 
للصيد وغيره في هذا الوقت . ١‏ 

وفيها وجَة الأمينُ عمّهُ أحمد بن مزيد » وعبد الله بن حُميد بن قَحطبة » في أربعين ألفاً » مع كل واحدٍ 
منهما عشرون ألفاً إلى خُلُوان لقتال طاهر بن الحُسين أمير الحرب من جهة المأمون ؛ فلما وصلوا إلى 
قريب من حُلُوان خندق طاهرٌ على جيشه خندقا » وجعل يُعملُ الحيلة في إيقاع الفتنة بين الأميرين ‏ 
فاختلفا » فرجمًا ولم يقاتلاه » ودخل طاهرٌ إلى خُلُوان ؛ وجاءه كتابُ المأمون بتسليم ما تحت يدِهِ إلى 
هَرْثمة بِنِ أعيّن » وأن يتوجّة هو إلى الأهواز ؛ ففعل ذلك . 

وفيها رفع المأمون وزيرَةُ الفضلّ بن سَهْل وولآهُ أعمالاً كباراً » وسمَّاهُ ذا الرَيَاسََيْن . 

وفيها ولّى الأمينٌ نيابة الشام لعبدٍ الملك بن صالح بن علي » وقد كان أخرجه من سجن الرشيد » 
وأمرَهُ أن يبعثٌ له رجالاً وجنوداً لقتال طاهر وهّزْئمة ؛ فلمّا وصلَ عبد الملك بن صالح إلى الرقّة أقامّ بها . 
وكتب إلى رؤساء الشام » تالمهم ويدعوهم إلى الطاعة » فَقَدِمَ عليه منهم خلقٌ كثير » ثم وقعّثْ حروبٌ 
كان مَبْدَؤها من آهل حمص ؛ وتفاقم الأمرء وطال القتالٌ بين الناس » ومات عبد الملك بن صالح 
هنالك ؛ فرجع الجيش إلى بغداد صحبة الحسين بن علي بن ماهان ٠‏ فتلقَاه أهل بغداد بالإكرام » وذلك 
في شهر رجب من هذه السنة ؛ فلما وصل إليها جاء رسولٌ الأمين يطليّه » فقال : والله ما أنا بِمُسامِرٍ ولا 
ميك ولا وليك ل عنم بوجولا حال !© على ينض مال قاذ يطل ي تفده الليلة 5 


سبب خلع الأمين بن رُبيدة وكيف أفضّت الخلافة إلى أخيه المأمون 


لما أصبح الحسين بن علي بن ماهان ولم يذهب إلى الأمين لمّا طلبه » وذلك بعد مدمه بالجيش من 
الشام قام في الناس < خطياً لبهم على الأمين » وذكر لبه وما يتعاطاة من الهو وغير ذلك من المعاصي » 
وأنه لا تصلْحٌ الخلافةٌ لمن هذا حاله » وأنه يُريد أن يُوقع البأسَ بين الناس > ثم حنّهم على القيام عليه 
والنهوض إليه » وتَدّبهم لذلك ؛ فالتف عليه خلقٌ كثير » وجمٌ غفير » وبعث محمد الأمين إليه خيلا 
فاقتتلوا مَلِيَآ من النهار » فأمر الحسينٌ أصحابَهُ بالترجُل إلى الأرض » وأن يُقاتلوا بالسيف والرّماح » فانهزم 


. في( ق): « ولا جبى » وفي تاريخ الطبري ( 514/0 ) : « ولا جری له » . والمثبت من( ب »ح)‎ )1١( 


سبب خلع الأمين o1‏ 
جيشٌ الأمين ؛ وخلعه » وأخذ البيعة لعبدٍ الله المأمون » وذلك يوم الأحد الحادي عشرٌ من شهر رجب من 
هذه السنة . ولما كان يوم الثلاثاء نقل الأمين من قصره إلى قصر أبي جعفر وسط بغداد » وضيّق عليه وقيّده 
واضطهده ٠‏ وأمر العبامنٌ بن عيسى بن موسى أمَّه زبيدة أن تنتقلَ إلى هناك » فامتبَعَت » 0 
بالسَّوْط » وقهرّها على الانتقال » فانتقلت مع أولادها » فلما أصبح النامنٌ يوم الأربعاء طلبوا من 
الحسين بن علي أعطيّاتِهم » واختلفوا عليه » وصار أهلٌ بغداد ورتين 0 
فاقتتلوا قتالاً شديداً » فغلب حِرْبُ الخليفةٍ أولئك » وأسّروا الحسينَ بن علىّ بن عيسى بن ماهان » 
وقيّدوه » ودخلوا به على الخليفة » ففكوا عنه قيودّه » وأجلسوةٌ على سريره ؛ فعند ذلك أُمَرَ الخليفةٌ من 
لم يكن معه سلاځ من العامة أن يُعْطى سلاحاً من الخزائن » فانتهب الناسُ الخزائنَ ن التي فيها السلاح بسبب 
ذلك ؛ وأمر الأمينٌ » فأتي بالحسين بن عليٌ بن عيسى » ٠‏ فلامةُ على ما صدَرَ منه » فاعتذر إليه بن عفر 
الخليفةٍ حمله على ذلك . فعَفا عنه وخلمَ عليه واستوزرّه وأعطاه الخاتم SSL‏ 
الحَزْب ٠‏ وَسَيّرَهُ إلى خُلوان . فلمًا وصل إلى الجسر هرب في حاشيته وخدّمه » فبعث إليه الأمينُ من 
رده . فركبت الخيول وراءه » فأدركوه » فقاتلهم وقاتلوه فقتلوه » لمنتصف رجب » وجاؤوا برأسه إلى 
الأمين » وجدّد الناسٌ البيعة للأمين يوم الجمعة . 


ولما تل الحسين بن علي بن عيسى هرب الفضلٌ بن الربيع الحاجب » واستحوذ طاهر بن الحسين 
على أكثرٍ البلاد للمأمون » واستنابَ بها الثُوّاب » وخلعَ أكثرٌ أهل الأقاليم الأمِينَ وبايعوا المأمون » ودنا 
طاهرٌ إلى المدائن » فأخذها مع واسط وأعمالها » واستناب من جهتِهِ على الحجاز واليمن والجزيرة 
والموصل » وغير ذلك » ولم يبق مع الأمينٍ من البلادٍ إلا القليل . 


وفي شعبانَ منها عقد الأمينٌ أربعمئة لواء » مع كل لواء أمير » وبعتّهُم لقتال هَْئّمة بن أعين › 
فالتقوًا في شهر رمضان » فكسّرّهم هَرْئّمة » وأسر مقدَّمَهم علي بن محمد بن عيسى بن هيك » وبعث به 
إلى المأمون . وهرب جماعة من جُند طاهر » فساروا إلى الأمين » فأعطاهم أموالاً كثيرة وأكرمهم » 
وغل لحاهم بالغالية" , > فَسُمُوا جيشَ الغالية » ثم ندبهم الأمين » وأرسل معهم جيشاً كثيفاً لقتال 
طاهر » فهزمهم طاهرٌ وفرّق شملهم › لسو 10 وب سوملا وبعث 
القصاد والجواسيس » يُلقون الفتنة بين الجُند » حتى تفرّقوا شِيّعاً » ثم وقع”" بين الجيش » و 


/ . » فقنعها بالسوط‎ ١ : ) في( ب .ح‎ )١( 

١ )1(‏ العّالية » : نوع من الطيب مركب من يك وعَدْبْر وعُود وَدْهْن » وهي مَغروفة . والتّلّف بها : التلَضّحْ . النهاية في 
غریب الحديث ( 787/9 ) . 

فرة كذا في الأصول » ولعل الصواب : « أوقع » . 

€3 في ( ق ) : وتشعبت » وفي ( ب ) : وشعث » والمثبت من (ح ) . 


o۲‏ وفيات سنة 195ه 
الأصاغرٌ على الأكابر » واختلفوا على الأمين فى سادس ذي الحجّة » فقال بعض البغاددة : 


ا ف تة ,ا اهاد موي اا 


وطاهرٌ نفسي فدا طاهر ا وا ا 

أَضْحَى زمامٌ الملكِ في كفو مقاتلاً للففة الباغِيَه 

N O SNN OGL 

فد جناءك الت بشداته لك فى اذ ضاريّة 

فامُوثْ ولا مَهْرَبَ من مثلو إلا إلى النار أو الهاويّة 
فتفوّق على الأمين شمله > وحار في أمره » وجاء ابنٌ الحسين بجيوشه » فتَرّل على باب الأنبار يوم 
الثلاثاء » لثنتي عشرة ليله خلث من ذي الحشةة :و اشد الخال على آهل الل و اخاف الذغاك والشطاذ 
أهلّ الصلاح توشريق الديان» کارت ال من النامن > حتى قاتلَ الأخّ أحاءٌ للأهواء المختلفة » والابن 

أباه » وجرّث شرورٌ عَظيمة » واختلفت الأهواء » وكَثْرَ الفسادٌ والقتلّ داخلّ البلد . 


وحجّ بالناس فيها العبامنُ بن موسى بن عيسى الهاشميّ من قبل طاهر › ودعا للمأمونٍ بالخلافة بمكة 
2 ع أو و 5 8 1 _- 
والمدينة > وهو أول مَؤْسم دعي فيه للمامون . 


: 7 
وفيها توفي : 
بق بىالونيةابجدمي) 40 رما أل مدع وها رة : 


وحَفْصُ بن غِيّاث القاضي(" : عاش فوق التسعين » ولما احتضر بكى بعضٌ أصحابه فقال له : 
لا تبكِ » والله ما حللت سراويلي على حرام قط » ولا جلس بين يدي خصمان فبالَيّتُ على منْ وقع الحُكم 
عليه كيدا رن كان سيدا كلكا ا شق 


)١(‏ ترجمته في تاريخ البخاري ( ٠١١/۲‏ ) » الجرح والتعديل ( ٤۳٤/۲‏ ) » رجال مسلم ( 14/١‏ ) » مولد العلماء 
ووفياتهم لابن زبر (۲۷۲/۱ » ٤٤٤/۲ » 44٠‏ )ء تهذيب الكمال »)١97/4(‏ المقتنى في سرد الكنى 
147/7 ) » تذكرة الحفاظ ( ۲۸۹/۱ ) » سير أعلام النبلاء ( 018/8 ) » تهذيب التهذيب ( 4١7/١‏ ) »2 تقريب 
التهذيب ( ١715‏ ) » طبقات الحفاظ ١515(‏ ) . 

(۲) ترجمته في التاريخ الكبير ( 77١/7‏ ) » الجرح والتعديل ( / 186 ) » معرفة الثقات للعجلي ( ۳٠١/١‏ ) » مولد 
العلماء ووفياتهم ( 55٠ » ٤۳۷/١‏ » و8/ 776 )ء مشاهير علماء الأمصار ( ۱۷۲ ) » الثقات لابن حبان 
»)7٠١/5(‏ رجال مسلم ( ۱٤٤/۱‏ ) » تهذيب الكمال ( 57/17 ) » تذكرة الحفاظ ( 791/١‏ ) » سير أعلام 
النبلاء ( ۲۲/۹ ) » تهذيب التهذيب ( 758/7 ) » تقريب التهذيب ( ۱۷۳ ) » طبقات الحفاظ ( ١17١‏ ) . 


أحداث سنة ١۱۹۷‏ ه oY‏ 
أن يُطرح قبل مَوْتِهِ على مَرْبلة » لعل الله أن يرحَمَه . 
أبو الشيص الشاعر”" محمد بن رَزِين بن سليمان7” . كان إنشادُ الشعر”*' وإنشاؤه ونظمّه أسهلّ عليه 
من شرب اماه ١‏ كذا فال ابن خلكان وتغيق"؟ ركان هو ومسل بن الوليد الملقّب صريم العوّاني > 
وأبو نواس » ودغبل » يجتمعونٌ ويتناشدون . وقد عَمِيَ أبو الشيص في آخر عُمره . ومن جَيّد شعره 
رلك 
وقَفَ الهوى بي حيثٌ أنت فليس لي وا وول د 
احد فلات د E a‏ 
افونت اغات فرت ا إذْ كانَ حظّي منك حَظي منههٌُ 


ork 


03 ص و 0 
وأعتفئ فاهنث قش :صضاغيزا. امن يوون عك مهمد 0 


ثم دخلت سنة سبع وتسعين ومئة 


استّهلثْ هذه السنهٌ وقد أل طاهِرٌ بن الحسين وهَرْئمةٌ بن أغيّن ومن مهما في حصارٍ بغداد 
والتضييق على الأمين »> وهرّت القاسم بن الرّشيد 2 وعمّه منصورٌ بن المهدي إلى المأمون 2 فأكرّمَهما 3 
وولّى أخاهٌ القاسم جُرْجان ؛ واشتدٌ حصارٌ بغداد ؛ ونصبَ عليها المَجَانِيقٌ والعرّادات » وضاق الأمينُ بهم 
دَرْعاً » ولم يبق معه ما يُنفق في الجَنْد » فاضطرٌ إلى صرب آنية الفِضّة والذهّبٍ دراهم ودنانير ؛ وهرَبَ 
كثِيدٌ من جنده إلى طاهر » وفتل من أهل البلدٍ خلقٌ كثير » وأخحذث أموالٌ كثيرةٌ من التيجار » وبعث الأمينُ 
إلى قصور كثيرة » ودورٍ شهيرة مزخرفة » وأماكنّ ومّحالَ كثيرة فحرّقها بالنار » لما رأى في ذلك من 


000( ترجمته في الثقات لابن حبان ( ۸/ 55 ) » صفة الصفوة ( ۳١۷/۲‏ ) . 

)۲( ترجمته في الأغاني ( 577/١7‏ ) » تاريخ بغداد ( 101/5 ) » الفهرست ( 770١‏ ) » ديوان الحماسة ( ٠٤١/۲‏ ) » 
المنتظم لابن الجوزي ( 77/٠١‏ ) » نزهة الألباب في الألقاب ( ۲/ ٠٠١‏ ) » النجوم الزاهرة ( ٠١١/۲‏ ) . 

(۳) وقيل : محمد بن عبد الله بن رَزين » وقيل : رزين بن سليمان » كنيته أبو جعفر . انظر نزهة الآلباب في الألقاب 
(؟/ه"؟). 

(4) في ( ق ) : « كان أستاذ الشعراء » وإنشاء الشعر .. . » » وهو تصحيف » والمثبت من ( ب ح ) . 

(5) لم أجد ترجمة لأبي الشيص في وفيات الأعيان » ولم أجد فيه هذا النص » وهذا القول منسوب لابن المعتز في 
الأغانى ( ٤۳۳ 2 577/١5‏ ) . 

0( الأبيات في ديوان أبي الشيص ص( ٠١١١‏ ) . والأبيات أيضاً في ديوان الحماسة ( ١55 . ۱٤۳١/۲‏ )» ولفظه : 
« ممن أكرمٌ » . 


or‏ أحداث سنة ١۹۷‏ ه 
المصلحة » فعَلَ كلّ هذا فراراً من الموت » ولتدوم الخلافةٌ له فلم تَدُمْ » وقتل » وَحَُبَتْ دياره كما سيأتي 
قريباً » وفعَلٌ طاهر مثلّ ما فَعَلَّ الأمين » حتى كادث بغدادٌ تخربُ بكمالها ؛ فقال بعضهم في ذلك : 

من ذا أصابَكِ يا بغدادٌ بالعَيْنِ ألم تكوني زماناً قَرَة العَئِنِ 

ألم يكن فيكِ قومٌ كان مسكتُهم وكان فُرْبُهم را من الرَيْنِ 

صاح العُرابُ بهم بالبَيْنِ فافترقوا ماذا لقيتٌ بهم من لَوْعَةٍ الجن 

أستودعٌ الله قوماً ما ذكرتهُمُ إلا فار ها ان مين لن 

كانوا ففرّقهم دَهُرٌ وصدَعَهُمْ والدَّهْرُ يَصْدَعٌ ما بين القريقين“ 

وقد أكثر الشعراءٌ في ذلك » وقد أورد ابنُ جَرير من ذلك طَرَّفاً صالحاً » وأورد في ذلك قصيدة طويلةً 
جداً » فيها بَسْطْ ما وَفَعَ ٠‏ وهي هَوْلٌ من الأهوال » اختصرناها بالكلية" . 
واستحوذ طاهرٌ على ما في الضياع من العَلاتٍِ والحواصل للأمراء وغيرهم » ودعاهم إلى الأمانٍ 

وفع a a‏ بن نخسة وبع ون مان بو ماما 
ومحمد بن أبي العباس الطوسي » وكاتبةُ خلق من الهاشميّين والأمراء » وصارتٌ قلوبهم معّه » واتفق في 
بعض الأيام أن ظَفِرَ أصحابُ الأمينٍ ببعض أصحاب طاهر ء فقتلوا منهم طائفة عند قَضْرٍ صالح ؛ > فلما 
سمع الأمينُ بذلك بَطِرَ وأشِر » وأقبل على الهو والشُرب واللّب » وول الأمورٌ وتدبيرها إلى محمد بن 
عيسى بن تهيك » ثم قَوِيثْ شوكةٌ أصحاب طاهر » وضَعُفَ جانبُ الأمين جداً » وانحاز الناسُ إلى جيش 
طاهر » وكان جائبةآمناً جا » لا يخافٌ أحدٌ فيه من سَرِقَةٍ ولا نَهْبِ » ولا غير ذلك » وقد أخذ طاهر أكثر 
مَحالٌ بغداد وأرباضها ومع الملّحينَ أن يحملوا طعاماً إلى منْ خالقه لِيُضيّقنَ عليهم » فغلّت الأسعارٌ جداً 
عدم خا روه اوبحر N E‏ إلى بغدادٌ بشيء من 
القع أو الدقيق » وصُرفت السُمن إلى البصرة وغيرها وجرّث بين الفريقَيّن حروبٌ كثيرة » فمن ذلك 
وقعة درب الخجارة » كانث لأصحاب الأمين » قتل فيها خلقٌ من أصحاب طاهر » كان الرجل من 
العيّارين والحَرّافشة من البغاددة » يأتي عُزيانا ومعه بارِيّةٌ مُقَيّرَة » وتحت كتفه مخلاةٌ فيه حجارة » فإذا 
فرع اناري يعر اللحي عابرا a‏ مله ارماة Na‏ أصابه ؛ 
فهزموهم بذلك و دقع السكابلكة ٠‏ ا قز تمانين اميل فش ذلك على طاهر » وأمر بِعَقَدٍ جسر 
على دِجُلة فوق الشمّاسيّة » وعَبّر طاهرٌ بنفسه ومنْ معه إلى الجانب الاخر » فقاتلهم بنفسه أشدً القتال » 


)١(‏ الأبيات منسوبة في تاريخ الطبري ( ٠١7/0‏ ) إلى عمرو بن عبد الملك الورّاق » وفيه زيادة » وساق خمسة الأبيات 
أيضاً كما هنا في ( 0/ 70 ) . 

(۲) انظر تاريخ ابن جرير الطبري ( ۷٦/٥‏ ) وما بعدها . 

(۳) « البارِيّة » : الحصير المنسوج . والمقيّر : المطلي بالقار . لسان العرب ( بور » قير ) . 


وفيات سنة ۱۹۷ ه_أحداث سنة ١۹۸‏ هم oo‏ 


حتى أزالهم عن مواضعهم ٠»‏ واستردٌ منهم هرئمة وجماعة ممن كانوا أسروهم من أصحابه ؛ فشقٌ ذلك على 
ميت بأشبّع الثقليِنٍ قلباً إذا ما طال ليس كما يطول 
لمع کل دي بدن رت .باه ويف سا يقيول 
فليس بمُعْفل أمراً عناداً ‏ إذا ما الأمرُ ضَيّعهُ الخفول7) 
وضعف أمرُ الأمين جذاً ولم يبق عنده مال يُنفقهُ على جُنده » ولا على نفسه »> وتفرّق أكثذ أصحابه 
غنه » وبقى مضطهداً ذليلة . 
ثم انقضّتْ هذه السنة بكمالها والناسٌ في بغدادً في قلاقلَ وزلازل وأهويّةٍ مختلفة » وقتالٍ وحريق 
وسرقات . فإنا لله وإنا إليه راجعون » وساءت بغدادٌ فلم يبق فيها أحدٌ يرد عن أحد » كما هي عادةٌ الفتنة . 
وحجّ بالناس فيها العباسنُ بن موسى بن عيسى الهاشمي » ودعا للمأمون . 
وفيها توفي من السادةٍ الأعيان : 
2 1 ع AN‏ ده 
شعيب بن حَرّب أحد الزّهاد › 
وعبد الله بن وَهُب إمامٌ أهل الديارٍ المصرية » 
2 05 1 00 0 
وعبد الرحمن بن مُسْهر . آخو علي بن مُسْهِر » 
وعثمان بن سعيد الملقب بوَرْش أحد القرّاء المشهورين الرواة عن نافع بن أبي نعيم . 
ووكيع بن الجرّاح الروّاسي أحد أعلام المحدثين . مات عن ست وستين سنة . 


فيها خامَرَ خزيمة بن خازم على محمدٍ الأمين » وأخذ الأمانّ من طاهر » ودخل هَرْثمة بن أغيّن من 
الجانب الشرقى ي ٠‏ وفي يوم الأربعاء لثمانٍ خلوْنَ من المحرّم ونّبَ خُريمةٌ بن خازم ومحمدٌ بن علي بن 
عيسى على جسر بغداد فقطعاه ونصّبًا رايتهما عليه ؛ ودعوًا إلى بيعة عبد الله المأمون › وخَلّع محمدٍ 
الأمين . ودخل طاهرٌ يوم الخميس إلى الجانب ارقي فباشر القتال بنفسه » ونادى امن لون ارم 
6 وجرّث عند دار الرقيق والكزخ وغيرهما رجات ؛ وأحاطوا بمدينة أبي جعفر والخُلد »> وقصر 
زبيدة » ونصّب المجانيق حول السُور وحذاءً قصر زبيدة > ورماة بالمنجنيق » فخرج الأمين بأمّهِ وولده إلى 


. ) 817/5 ( الأبيات في تاريخ الطبري‎ )١( 


o٦‏ كيفية مقتل الأمين 
مدينة أبي جعفر » وتفرّق عنه عامّة الناس في الطريق » لا يلوي أحدٌ على أحد» حتى دخل قصر 
أبي جعفر » وانتقل من الخُلد لكثرة ما يأتيه فيه من رَمْي المنجنيق » وأمَرَ بتحريق ما كان فيه من الأثاث » 
والبْسطٍِ والأمتعة » وغير ذلك . ثم خُصر حَضراً شديداً » ومع هذه الشَّدَّة والضّيق » وإشرافه على الهلاك 
خرج ذاتٌ ليلةٍ في ضوء القمر إلى شاطىء دِجُْلة » واستدعى بنبيذٍ وجارية » فغتته » فلم ينطلق لسانها إلا 
بالفرّاقيّاتِ وذكر الموت » وهو يقول : غير هذا . وتذكر نظيره حتى غَنّته آخر ما غَدَّنّه : 

أما ورّبٌ السُكونٍ والحَرَكِ إنَّ المنايا كثيرةٌالشَّرَكِ 

ما اختلف اليل والنهارٌ ولا دارَثُ نجومٌ السماء في الفلك 

إلا لتقل السلطانِ من مَلِكِ غاو يحب الذّنيا إلى من 


AE: 


ملك ذي العرش ا ا ال انول ل 


قال فسبّها وأقاتها من عنيه » فعثَرَتْ في فدح كان له ؤر فكسرثه فتطير بذلك زلنا ذفنت الجاريه 
سمع صارخاً يقول :¥ ی لامر ری فيه سيان 4 1 يوسف ١ ؛٠ ١‏ . فقال لجليينه. : ويحك آلا تمع ؟ 
فتسمّع ٠‏ فلم يسمع شيئاً » ثم عاد الصوتٌ بذلك » فما كان إلاّ ليل أو ليلتان » حتى قُتل في رابع صفر ء 
يوم الأحد » وقد حصل له من الجهد والضّيق في حَضْره شيئا كثيراً » بحيتٌ إنه لم يب له طعامٌ يأكله » ولا 
ل ل ل E‏ . فبات 


عطشانا””" » فلما أصبح قتل قبل أن يشرّب الماء . 
ا 


لما اشتدَّ به الأمر اجتمع عندهُ مَنْ بَقِيّ من الأمراء والخدّم والجُند » فشاورهم في أمره » فقالث 
طائفة : تذهَبٌ بمنْ بَقِيَ معك إلى الجزيرة أو الشام » فتتقوّى بالأموال » وتستخدمٌ الرجال.. وقال 
عدي : تخرّح إلى طاهر » وتأخذٌ منه أمانا وُبايمٌ لأخيك » فإذا فعلتَ ذلك فإ أحاك سيم : لك بما 
يكفيك ويكفي أهلكَ من أمر الدنيا » وغاية مرادك الدَّعَةٌ والّاحة » وذلك يحصّل لك تامَّاً . وقال 
بعضهم : بل هَؤئمة أولى بأنْ يأخذ لك منه الأمان » فإنَّهِ مولاكم » وهو أَحْتَى عليك . فمال إلى ذلك ؛ 
فلما كانث ليلةٌ الأحد الرابع من صفر بعدَ عشاء الآخرة واعَدَ هرثمة أن يخرج إليه » ثم لبس ثياب الخلافة 


. » عان بحب الدنيا إلى ملك‎ ١ : ) 97/5 ( في ( ق ) : « قد انقضى ملكه إلى ملك » » وفي تاريخ الطبري‎ )١( 
والمثبت من( ب » ح).‎ 

(۲( الأبيات في تاريخ الطبري ( 97/0 ) » ورويت ضمن أبيات أخر فيه ( 5/ 557 ) » والكامل في التاريخ لابن الأثير 
١١/١ (‏ ) » وبغية الطلب ( ۱٤۹۲/۳‏ ) . 

(۳) كذا في الأصول » ويصح صرفه » لأنه يقال في مؤنثه : عطشانة وعطشى . كما في لسان العرب ( عطش ) . 


ترجمة الأمين o۷‏ 
وطَيْلساناً » واستدععى بولدَيّه فشمّهما وضمّهما إليه وقال : أستودِعٌكما الله . ومسح دموعّه بطرّف كمه » 
ثم ركب على فرس سوداء » وبين يديه شمعة » فلما انتهّى إلى هَرثمة » أكرّمَهُ وعظّمه » وركبا في حرّاقةٍ 
في جلة . وبلغ ذلك طاهراً » فعَضِبَ من ذلك وقال : أنا الذي فعلتٌ هذا كله ويذهبٌ إلى غيري › 
وتي هذا كله إلى :هرقي ؟ فلحقهها ودافق البمقافة ٠‏ قآمالها أضيحانة فرق من فيها ET‏ 
الأمين سبَحَ إلى الجانب الآخر » وأسرَّهٌ بعض الجُند » وجاء فأعلّمَ طاهراً ؛ فبعث إليه جُنداً من العجم » 
فجاؤوا إلى البيت الذي أوى إليه » وعندَهٌ بعضٌ أصحابه وهو يقول له : ادن مني » فإني أجدُ وحشة 
دياه ٠.‏ رجدييلات في الشريدا ٠‏ وثلنة يتلق ا عظبما كاد يشرع من در انلها وغل غلب 


0 


أولئك قال : إنَا لله وإنا إليه راجعون . ثم دتا منه أَحَدُهم فضرَبَُ بالسيف على مَفْرِقٍ رأسه » فجعل يقول : 
وَيْحَكم أنا ابن عمّ رسول الله ية » أنا ابن هارون » وأنا أخو المأمون » الله الله في دمي . فلم يلتفتوا إلى 
شيء من ذلك » بل تكاثروا عليه ودْبَحوهُ من قفاه » وهو مكبوبٌ على وجهه ٠‏ وذهبوا برأسه إلى طاهر » 
وتركوا جُثنه » ثم جاؤوا بُكْرَة إليها » فلقُوها في جُلَّ قرس » وذهبوا بها » وذلك ليلةً الأحد » لأربع ليالٍ 
خلت من صفر من هذه السنة . 


3 عه بپ * 2600 
سی من رمه 


هو محمد الأمين بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن 


علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » أبو عبد الله » ويقال أبو موسى الهاشمي العباسي » وأمّه أ 
جعت زد كت عقر و أبن عر المتصيون , كان مر دة بال اة سه سبحت ومغ 


واج وس 


قال أبو بكر بنٌ أبي الدنيا: حدثنا عباس“ بن هشام عن أبيه قال : ولد محمد الأمين بن هارون الرشيد 
في شوال سنة سبعين ومئة . وأتته الخلافة بمدينة السلام بغداد لثلاتٌ عشرة ليله بقيث من جُمادى الآخرة 
جاللاض اعون > وقل 1 ليله الأحد لجس بدن ان بكوم + ونال لد تماقو شيعي ون با تله 
قريش الدنداني » وحمل رأْسَّهُ إلى طاهر , بن الحسين » فنصبه على رمح » وتلا هذه الآية : # فل التَهُرّ 
ملك َلُْقِ 4 1آل عمران : ٠١‏ ] » وكانت ولايتة أربعَ سنين وسبعة أشهر وثمانية أيام . وكان طويلاً سميناً 
أبيض » أقتى الأنف » صغيرٌ العييّن » عظيم الكراديس » بعيدَ ما بينَ المَنْكبَيْن » وقد رماه بعضهم بكثرة 


)١(‏ ترجمته في تاريخ بغداد ( 3757/7 ) » المنتظم لابن الجوزي ( ۲۱۸/۹ ) › سير أعلام النبلاء ( 775/9 ) » تاريخ 
الخلفاء ( ۲۹۷ ) . 

() في ( ق ) : عياش بن هشام » وهو تصحيف » وسقط الاسم من ( ب ) وليس الخبر في ( ح ) » والتصحيح من 
تاريخ بغداد ( ۳/ ۳۳۷ ) . وترجمة أبيه في لسان الميزان ( ١95/7‏ ) » وهو العباس بن هشام بن محمد بن السائب 
الكلبي » وهو شيخ لابن أبي الدنيا . 


o۸‏ ترجمة الأمين 
اللعب والشرب » وقِلَّةِ الصلاة . وقد ذكر ابن جرير طرفاً من سيرته"“ في إكثاره من اقتناء الشُودان 
والخصيّان » وإعطائه الأموال والجواهر › وَأَمْرِهِ بإحضار الملاهي والمغتين من سائر البلاد » وأنه أَمَرَ 
بعمّل خمس حرّاقاتِ على صورة الفيل والأسدٍ والعُقاب » والحيّةَ والفرس » وأنفق على ذلك أموالاً جزيلة 
جذاً » وقد امتدّحَة أبو نواس بشعر أقبحَ في معناه من صنيع الأمين » فإنه قال في أوله : 
سر الله للأمين مطايا لم تسر لصاحب المحراب 
قدا مارا ةين يوا ارقي الماء :راكب رت عاف" 
ثم وصف كلا من تلك الحوّاقات » واعتنى الأمين ببنايات هائلة » للتُرّمّة وغيرها » وأنفق في ذلك 
ال ال 
وذكر ابن جر “ آله جلس يوماً في مجلس أنفق عليه مالا جزيلاً في الخُلد » وقد فرش له بأنواع 
الحرير » 00 ا ا وأمر القَهُرّمانة ا غ لوامقة خارية حميتاء > 
وأمرها آن تبعتون إلبهعشراً بحد هر به فلم جات الع الأول[ اتدقذة بن بوت وعد 
همو قتلوهٌ كي يكونوا مكانة كما غدرّث يوماً يكشرى مَرَازِيه 
فغضب من ذلك وتبَرّم > وضرب رأسّها بالكأس » وأمر بالقَهرمانة أن تُلقَى إلى الأسد فأكلها . ثم 
استدعى بعشرة فاندفعْنَ نين : 
من كان مسروراً بمقتل مالكِ الات 
تد لاء واا ا ِل لج الأسحار 
لي 5 GT‏ 
كليث لحري كان اكه اضرا ايسر دا منك مضع بالدّم 
فطرَدهنٌ وقام من فوره » وأمر بتخريب ذلك المجلس » وتحريق ما فيه . 
وذكر”؟' أنه كان كثير الأدب » فصيحاً يقول الشعر » ويُعطي عليه الجوائرٌ الكثيرة » وكان شاعره 
ا و أو دالت مدائح حساناً » وقد وجدَهُ مسجوناً في حجن ارا ت ارا 
فاخ a a as UO‏ اخ كا ف Ne‏ 


:0١(‏ «انظن تاريخ الظبري ( ١١١/١‏ ) وما بعذها:. 
(۲) البيتان في ديوان أبي نواس ص( ۸۳ ) . 

(۳) في تاريخه تاريخ خ الطبري ( ه/ .)١١5 » ١١7”‏ 
(6) يعنى يعني الطبري في تاريخه ( ١١5/0‏ ) وما بعدها . 


ترجمة الأمين o۳4‏ 

حبسّه » ثم أطلقَةُ وأخذ عليه العهدّ أن لا يشرب الخمر › ولا يأتي الذكور من المُردان » فامتثل ذلك , 
وكان لا يفعل شيئاً من ذلك بعد ما استتابه الأمين . وقد تأدب على الكسّائي » وقرأ عليه القرآن Es‏ 

الخطيبُ من طريقه''' حديثاً أورده عنه لا عُرّي في غلام له توفي بمكة فقال : حدثني أبي عن أبيه » عن 

المنصور » عن أبيه » عن علي بن عبدٍ الله » عن أبيه قال م ورل اله يقر م مات رما 
PELE‏ 


وقد قدّمنا ما وقع بينه وبين أخيه من الاختلاف والفرقة حتى أفضى ذلك إلى حَليه وعَزله » ثم إلى 
التضبيق عليه ٠‏ ثم إلى قتله » وأنه حصر في آخر أمره حتى احتاج إلى مُصانعة رة » وأنه أنفي في حرًاقة 
ثم ألقي منها فسبّح إلى الشط الآخر » فدخل دار بعض العامّة » وهو في غاية الخوف والدَهَّش والجوع 
والعُري » فجعل الرجل يُلقنه الصبرٌ والاستغفار » فاشتغل بذلك ساعد من الليل › > ثم جاء الطلّبُ وراءه من 
جهة طاهرٍ بن الحسين بن مُضُعبٍ » فدخلوا عليه وكان البابُ ضيقاً » فتدافعوا عليه » وقام إليهم فجعَل 
يُدافعُهم عن فيه يمخْدّةٍ في يه » فما وصلوا إليه حتى عرقبوه » وضربوا رأسّه أو خاصرتة بالسيوف » ثم 
ذبحوه وأخذوا رأسّه وجُنْهِ » فآنَوا بهما طاهراً » فقرح بذلك فرحاً شديداً » وأمر بصب الرأس فوق رفح 
هناك » حتى أصبح الناسٌُ فنظروا إليه فوق الرمح عند باب الأنبار :وعد النامن ينظروة إت بعت 
طاهرٌ برأس , الأمينٍ مع ابن عمّه محمد بن مصعب » وبعث معه باليردَةٍ والقضيب والتّعْل » وكان من خوص 
مُبَطَّن » فسَلّمَهُ إلى ذي الرَيَاستيْن » فدخل يفل العامون على توس © فا رام سعد 6 رامن لوو عا نه 
بألف ألفف درهم . وقد قال ذو الرياستين حين قدم الرأس يُولّب على طاهر : أمرناه بأن يأتي به أسيراً . 
فأرسل به إلينا عَقِيراً ! فقال المأمون : مضى ما مضى ٠»‏ وكتب طاهرٌ إلى المأمون كتاباً ذكرٌ فيه صورة 
ما وقع حتى آل الحالٌ إلى ما آل إليه . ولما قتل الأمين هدأت الفِئّن » وخمدت الشرور » وأمن الناس » 
وطابت النفس » ودخل طاهر بغداد يومَ الجمعة » وخطبهم خطبة بليغة » ذكر فيها آياتٍ كثيرة من القرآن » 
وأ اله يْعَلُ ما يشاء » ويحكُمٌ ما بريد » وأمرهم فيها بالجماعةٍ والسمع والطاعة » ثم خرج إلى معسكره 
فأقام به » وأمر بتحويل زبيدة من قصر أبي جعفر إلى قصر الخُلد » فخرجث يوم الجمعة الثاني عشر من 
ربيع الأول من هذه السنة » وبعث بموسى وعبدٍ الله ابتي الأمين إلى عمّهما المأمون بخراسان » وكان ذلك 
رايا سيدا . وقد وثب طائفة من الجند على طاهر بعد خمسةٍ أيام من مقتل الأمين » وطلبوا منه أرزاقهم › 
فلم يكن عند إذ ذاك مال » فتحرّبوا واجتمعوا » ونّهبوا بعضّ متاعه » ونادّوا : يا موسى › يا منصور › 
واعتقدوا أن موسى بن الأمين الملقَّب بالناطق هناك » وإذا هو قد سيِّرهُ إلى عمّه . وانحاز طاهدٌ بِمَنْ معه 
من القوّاد ناحية » وعرّمَ على قتالهم بِمَنْ معه . ثم رجعوا إليه واعتذروا وتَدِموا . فأمر لهم بِرِرْقٍ أربعة 


. ) ۳۳۸/۳ ( في تاريخ بغداد‎ )١( 
5 وعزاه إلى الخطيب 3 وهو حديث ضعيف‎ 5” 4 ۲۲٠١ /5 ( وذكره المناوي في فيض القدير‎ (۲) 


0 خلافة المأمون بن الرشيد ‏ وفيات سنة 94١ه-‏ أحداث سنة 4ه 
أشهر بعشرينَ ألفَ دينار » اقترَضها من بعض الناس » فطابت الخواطر . ثم إِنَّ إبراهيم بن المهدي قد 
أف على قَثْل محمدٍ الأمين بن زبيدة » ورثاءٌ بأبيات » فبلغ ذلك المأمون » فبعث إليه يُعنُفُهِ ويَلُومُه على 
ذلك . وقد ذكر ابن جرير مرائِيَ كثيرة للناس في الأمين'“ » وذكر من أشعارٍ الذين هجَوْه طرّفاً » وذكر من 
شعر طاهر بن الحسين حين قتله قوله : 

ملكت الناس قَسْراً واقتدارا وقَتَلتَ الجيابرة الكبّارا 


ووجَهْتَ الخلافة نحوّ مرو إلى المأمونٍ تبتدرٌ ابتدارا 


خلافة عبد الله المأمون بن الرشيد هارون 


لما قتل أخوه محمد في رابع صفر من سنةٍ ثمان وتسعين ومئة » وقيل في المحرم اسِتَوْسَّقَتٍ البيعة 
شرقاً وا للعامون عبك ماين الر تسد 2 را الحسنّ بن سهل نيابة العراق وفارس والأهواز والكوفة 
والبصرة والحجاز واليمن 3 وبعثٌ وا إلى هذه الأقاليم 2 وکتب: إلى طاهر بن الحسين وهو ببغداد أنْ 
ينصرفٌ إلى الدَقَة لْحَوين نضو وع e‏ 3 وا نيابة الجزيرة والشام والموصل والمغرب 3 وكتب إلى 
هَرْتّمة بن أغيّن بنيّابة خراسان : 

وفيها حَجَّ بالناس العباسٌ بن موسى بن عيسى الهاشمي . 

a : 

وفيها توفي : 

سفيان بن عيينة . 

وعبدٌ الرحمن بن مهدي . 

ويحيى بن سعيد القطان : 

فهؤلاء الثلاثة سادة العلماء فى الحديث والفقه وأسماءٍ الرجال . 


ثم دخلت سنة تسح وتسعين ومئة 


فيها قم الحسنْ بن سهل بغدادً نائباً عليها من جهة المأمون » ووجّه واب إلى بقية أعماله . 
طاهرٌ إلى نيابَةٍ الجزيرة والشام وبلاد المغرب وسار هة لے راان نایا عليها TT‏ 


2 


أواخر السنة الماضية في ذي الحِجّة منها الحسن بن الهرش”' يدعو إلى الرّضًا من آل محمد » فَجَبَى 


. وما بعدها‎ ) ٠٠٠١/١ ( انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
. ©» الحسن الهرش‎ « : ) ٠١١/١ ( كذافي( ب > ح ) » وفي( ق ) وتاريخ الطبري‎ )۲( 


وفيات سنة 99١1ه 0:١‏ 
الأموال » وانتهّب الأنعام > وعاث في البلادٍ فساداً » فبعث إليه المأمونُ جيشاً فقتلوة في المحرّم من هذه 
السنة . 


وفيها خرج بالكوفة محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب يوم الخميس لعشر خلَوْنَ من جُمادّى الآخرة » يدعو إلى الرّضا من آل محمد » والعمل بالكتاب 
ولخت وهو الذي يقال اذاي اباط وكات a‏ وق يديه أب الرزابا ادر رين 
منصور الشيباني » وقد اتفق ق أهل الكوفة على موافقته » واجتمعوا عليه من كل فج عميق » ووَفدَّث إليه 
الأعرابُ من نواحي الكوفة » وكان النائب عليها من جهة الحسن بن سهل سليمان بن أبي جعفر المنصور , 
فبعث الحسنٌ بن سهل يلومه ويؤتبه على ذلك ٠.‏ وأرسل إليه بعشرة آلافِ فارس صُحْبَةَ زاهرٍ بن زهير بن 
المُسَيّب » فتقاتلوا خارج الكوفة » فهزموا زاهراً واستباحوا جيشه » وتهبوا ما كان عليه » وذلك يوم 
الأربعاء سَلحَ جُمادَى الآخرة » فلما كان العَّدْ من الوّقعة توفي ابن طَبَاطَبَا أميرُ الشيعةٍ فجأة » يُقال : إِنَّ 
أبا السرايا سَّكّه وأقامَ مكانةٌ غلاماً أمْرّد » يقال له محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب . 
ا زاغو هن قي مدو م مجاه إلى قفر ابن قيزر و ازل اسن بول مع ادوس بن ا 
أربعةً آلاف فارس » صورة مدَدٍ لزاهر » فالتقوًا همْ وأبو السرايا فهرَمَهم أبو السرايا » ولم يُفلث من 
أصحاب عَبدوس أحد . وانتشر الطالبيُونَ في تلك البلاد > وضرب أبو السرايا الدراهم والدنانير في 
E‏ ديه الورك مارت ف شين ا : 14]» الآية » ثم بعث 
أبو السرايا جيوشّةٌ إلى البصرة وواسط والمدائن » فهزموا مَنْ فيها من الراب » ودخلوها قَهْراً » وقَويَتْ 
شوكتهم » فأهمّ ذلك الحسنّ بنَ سهل » وكتب إلى هرثمة يستدعيه لِحَرْبٍ أبي السرايا فتمَنّع » ثم قدم 
عليه » فخرح إلى أبي السرايا » فهزم أبا السرايا غيرَ مرّة » وطرّدّه حتى ردَُّ إلى الكوفة . ووثب الطالبيُون 
على دُور بني العباس بالكوفة فنهبوها » وخربوا ضياعَهم » وفعلوا أفعالاً قبيحة » وبعث أبو السرايا إلى 
المدائن » فاستجابوا وبعث إلى هل مكة حُسين بن حسن الأفطس لِيْقيم لهم الموسم » فخاف أن يدخلها 
جَهْرَةَ » ولما سمع نائبُ مكة وهو داود بن عيسى بن موسى بن علي بن عبد الله بن عباس هرب من مكة 
طالباً أرضّ العراق . وبقي النامسٌ بلا إمام » » فسثل مؤذّنها أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي أن يُصلَيَ يهم 
فأبى » كيل i‏ نعم ب e a‏ المخزومي فامتنعَ وقال : لِمَنْ أدعو وقد هرب نْوَابُ البلاد ؟ 
فقدّم الناسُ رجلا منهم فصلَّى بهم الظهرَ والعصر » وبلغ الخبرٌ إلى حسين الأفطس » فدخل مكة في عشرة 
أنفس قبل الغروب » فطاف بالبيت ثم وقف بعرّقة ليلا » وصلى بالناس الفجر بِمُرْدَلِمَة » وأقام بقيّة 
المناسك في أيام متى » فدفع الناسُ من عرّفة بخير إمام . 
فيها توفي : 

إسحاق بن سليمان . 


ه۲٠٠١ أحداث سنة‎ o۲ 
و2‎ 
: وعمرو العنبري‎ 
. وأبو مُطيع البتلخي""‎ 


ويونس بن يكير . 


ثم دخلت سنة مئتين من الهجرة 


ا عليها من كساى بني العباس وقال :امن كساويهم . وكساها ماين صفراوين » عليهما اس 
بر ل ا را اي ل ا 
الذهب » وكان يَنْزِلُ مقدارٌ يسيرٌ بعد جهد » وقلعوا ما في المسجد الحرام من الشبابيك وباعوها بالبَحْس » 
وأساؤوا السّيرة جذاً » فلما بلعَهُ مقتل أبي السرايا كنم ذلك > وأْمَرَ رجلا من الطالبيّين شيخاً كبيراً : 
واستمرٌ على سوء السيرة » ثم هرب في سادس عشر المحرّم منها وذلك لما قهر هرثمة أبا السرايا » وهزم 
جيشه وأخرجه ومَنْ مِعَهُ من الطالبيّين من الكوفة » ودخلها هرثمة ومنصور بن المهدي » فأمّنوا أهلها ولم 
يتعدضوا لأحد . 

وسار أبو السرايا بِمَنْ معه إلى القادسيّة » ثم سار منها فاعترضهم بعضٌ جيوش المأمون فهزمهم أيضاً 
وجُرح أبو السرايا جراحة مُنكرة جذاً » وهربوا يريدون الجزيرة إلى مَنْزك أبي السرايا برأس العّين › 
فاعترضهم بعض الجيوش اشا فأسروهم اترا بهم الحسّن بن سهل وهو بالئَهْرَوَانَ » حين طردتة 
الحربيّة » فأمر بضرْب عنق أبي السرايا » فجَزع من ذلك جرّعاً شديداً جداً » وطيف برأسه » وأمر بجسده 
أن يقطع اثنتين » وينصب على جسري بغداد . فكان بين خروجه وقتله عشرةٌ أشهر . فبعث الحسن بن 
ل ال 0 


)١(‏ في( حء ق ) : والد مطيع البلخي » وهو تصحيف . والمثبت من( ب ) » وهو الحكم بن عبد الله أبو مطيع 
البلخي » ترجمته في الجرح والتعديل ( ١١١/7”‏ ) ء وميزان الاعتدال ( 779/7 ) . 


أحداث سنة ١٠٠7ه‏ 07 


أدارسة وو راد أ ER‏ .وات NE‏ 
مر بي واي عر ِ 


وكان الذي في يده البصرةً من الطالبيّين زيد بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 
على » ويقال له زيد النار لكثرة ما حرق من البيوت التى للمسوّدة » فأسرّهُ عل بن سعيد » وأمّنه وبعث به 
ومن معه من القوّاد إلى اليمن لقتال مَنْ هناك من الطالبيّين . 

وفيها خرج باليمن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي » ويقال له الجرّار 
لكثرة مَنْ قتل من أهل اليمن » وأخذ من أموالهم » وهو الذي كان بمكة وفعَلَ فيها ما فعَلَّ كما تقدّم . فلمًا 
بلعَهُ قتل أبي السرايا هرب إلى اليمن » فلما بلغ نائبَ اليم خبرةُ ترك اليمنَ وسار إلى حُراسان . واجتاز 
RS‏ عاض يلاود «وجز ند سروت ككير وول a‏ 
ورجع محمد بن جعفر جعفر العلوي عمًا كان يزعمه » وكان قد ادّعى الخلافة بمكة » وقال : كنت اظ أن 
المامون قن مات ٠‏ وفنا تحققت خان آنا اتف الله وأنوت إلنه ما كنت ادعيث مو دل وقد رجي 
إلى الظاغة » وأنا رجل من المسلمين . 

ؤلما هرم هزقبة راسل اانا اللسرايا وه الذي أمدة بالتهور + كاستدعاه المامون إلن مدق فاموة 

١ 0 و‎ 

فضرب بین يديه > ووطىء بطنه » ثم رفع إلى الحبس ٠‏ ثم قتل بعد ذلك بأيام . وانطوّى خبرُه بالكليّة . 
ولما وصل <- حبر قتله إلى بغداد عبقت العامة والحريّة به بالحسن بن سهل نائب العراق وقالوا EDE‏ 
ولا بِعْمَالِهِ ببلادنا . وأقاموا إسحاق بن موسى المهدي نائباً . واجتمع أهلّ الجانبيْن على ذلك » والتفَّتْ 
على الحسنٍ بن سهل جماعةٌ من الأمراء والأجناد » وأرسل مَنْ وافق العامة على ذلك من الأمراء يحرّضهم 
على القتال » وجرت الحروبٌ بينهم ثلاثة أيام في شعبانَ من هذه السنة » ثم اتفق الحالٌ على أن يُعطيّهم 
شيئاً من أرزاقهم يُنفقوتها في شهرٍ رمضان » فما زال يَمطلهم إلى ذي القعدة حتى يدرك الزرع » فخرج في 
کی التحادة زيد بخ موسق الذي يُقال له زيد النار » وهو أخو أبي السرايا » وقد كان خروججّه هذه المرة 
بناحية الأنبّار » فبعث إليه علي بن هشام نائبُ بغداد عن الحسن بن سهل » والحسن بالمدائن إذ ذاك » 
فأخذ واد sS‏ 


وبعث المأمونُ في هذه السنةٍ يطلبُ مَنْ بَقِيَ من العباسيين » وأحصى كم العباسيّون ؟ فبلغوا ثلاثة 
وثلاثين ألفاً ما بين ذكور وإناث 


وفيها قتَلَتِ الرومٌ مهم أليون » وقد ملَكّهم سبع سنين » وملّكوا عليهم ميخائيل نائبه . 


00 « إطفاء النائرة 00 عن لطن N‏ 


6 وفيات سنة ١٠٠۲ه‏ 


وفيها قتل المامون يحيى بن عامر بن إسماعيل لأنه قال للمأمون يا اميد الكافرين , فقتل صبراً بين 


3 1 

وفيها حجّ بالناس محمد بن المعتصم بن هارون الرشيد . 
چ 2 
: ا م 
وفيها توفي من الاعيان : 

أسراط وه يحوت 

ا ونه 
وسَلجُ'' بن قتيبة . 
وابن أبى فديك . 
ومبشر بن إسماعيل . 

2220 

ومحمد بن حمير”" : 


. في الأصل : مسلمة » والصواب ما أثبتنا‎ )١( 
. في الأصل : محمد بن جبير » وهو خطأ‎ )۲( 


الموضوع الصفحة 
أحداث سنة ١‏ ١ه‏ :18 7-ب-دد--7ب000زذزذزذز 210120 
ترجمة عمر بن عبد العزيز aT‏ 
کر ساوقا ا 000 O E‏ 
خلافة يزيد بن عبد الملك 98ب بب- 110( 
وفيات سنة ١١1ه‏ ا ا ا SD‏ ا 
عمر بن عبد العزيز 
ربعي بن خراش 
مسلم بن يسار 
أبو صالح السمان 
أحداث سنة 7 ١1ه‏ 0 اا N A‏ 
ولاية مسلمة على بلاد العراق وخراسان 00 e O‏ 
ذكر وقعة جرت بين الترك والمسلمين EE ago ERE‏ 
وفيات سنة 7 ١٠١ه GORRA AEA as ha‏ 
الضحاك بن مزاحم الهلالي 
علي بن داود الناجي البصري 
أحداث سنة 1ه ل ا ا ا 
وفيات سنة 7 ١ا1اه‏ 0 1 ا 
يزيد بن أبي مسلم 
عطاء بن يسار الهلالي 
مجاهد بن جبر المكي 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص 
موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي 
أحداث سنة ٠١ ٤‏ هم E 0101010131 e‏ 
وفيات سنة ALETEKE A DS ه1١٠١ ٤‏ ا 


خالد بن معدان الكلاعي 


عامر بن شراحيل الشعبي 


0 


الموضوع 
أبو بردة بن أبي موسى الأشعري 
عبد الله بن زيد البصري 


أحداث سنة ٠٠٠١‏ ه a‏ ا ا ا EE‏ 


أبان بن عثمان بن عفان 
أبو رجاء العطاردي 
عامر بن شراحيل الشعبي 


أحداث سنة اه Sy‏ 101010 1 0 5”15170170101ك1 


أحداث سنة ٠١۷‏ هم ال 00000011111 


كثير عزة 


كين عبد الل المزتي المصرئ 
اقب من شغي انراق الح 
المنذر بن مالك بن قطعة 


أحداث سنة 9١اه‏ ال لل O O‏ 


أحداث سنة ١١١اه‏ 
وفيات سنة ١١٠١١1ه‏ 
جرير بن عطية الخطفي ( الشاعر ) 
الفرزدق الشاعر 


الفهرس 


0۷ 


الموضوع الصفحة 
الحسن البصري 
محمد بن سيرين 
وهب بن منبه اليماني 
سليمان بن سعد 
أم الهذيل 
عائشة بنت طلحة بن عبد الله 
عبد الله بن سعيد بن جبير 
عبد الرحمن بن أبان بن عثمان 
أحداث سنة ١١١ه‏ ا ا O I OT O‏ 1 0 
أحداث سنة ١١اه‏ 1 1 اا 0 
وفيات سنة ۲١١ه‏ 9 ؤ ؤ ؤ [ز[ [ |[ [ز[ز[زة 0 0 ذ0 0 1 0101 1010|[ |[ |ذز[|[ذ[ذ[ز[زذز[|[ [ N‏ غك« 
رجاء بن حيوة الكندي 
شهر بن حوشب الأشعري 
أحداث سنة اه O ES‏ 00 
وفيات سنة ١اها‏ 0021 0 
عبد الوهاب بن بخت 
مكحول الشامي 
أحداث سنة E erse aR ees EE e OE EA ه١١ ٤‏ 
وفيات سنة Ry ه١١ ٤‏ 
عطاء بن أبي رباح الفهري 
أحداث سنة ١١٠٠١ه OC N O E O ND‏ 
وفيات سنة ١٠١١ه ONS SRR a rag ESA A‏ 
أبو جعفر الباقر 
أحداث سنة ١١١‏ ه DT YT‏ اا O‏ 
أحداث سنة ١١۷‏ ه OV O‏ 
وفيات سنة /11 اه O TT [| [| [| [| [| [| [| O‏ 


قتادة بن دعامة السدوسي 
سعيد بن يسار 

الأعرج 

ابن أبي مليكة 

عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي 


0۸ 


الفهرس 


الموضوع 
ميمون بن مهران 
نافع مولى ابن عمر 
ذو الومة الشتاعر 


أحداث سنة ١١۱۸‏ ه 


وفيات سنة 18١1ه ARS:‏ ادب ا 1 0 ع0 


علي بن عبد الله بن عباس 


عمرو بن شعيب 
غبادة بن نس 
جامع بن شداد 
أبو عياش المعافري 
أحداث سنة ۹١١ه‏ 
أحداث سنة ١۲٠ه‏ 


أحداث سنة ١1اه‏ 


وفيات سنة ١17ه OT‏ 


زيد بن علي بن الحسين 


نمير بن أويس الأشعري 


أحداث سنة 77اه 


وفيات سنة 1177ه ل ا ذ1ذدد1-1جزجزب E‏ 


إياس الذكيّ 
أحداث سنة ١٠۲٣۳‏ ه 


وفيات سنة ”1ه بوي و وج ا لمجت e Aa‏ الم جو م جوم ES‏ لابج دجس لوخدم انعبر ANG‏ باز ةلفاق انق اك ما 


سليمان بن جبير 
سماك بن حرب 
محمد بن واسع 
أحداث سنة 5 17اه 
وفيات سنة ٤‏ 117ه 


محمد بن شهاب الزهري 


الجعد بن درهم 


الموضوع 


أحداث سنة 6 اه ا ممم بببل-- 00 


محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
يحيى بن زيد بن علي 


أحداث سنة 75اهم اا ا ااا ااا ا E‏ 


ذكر قتل يزيد بن الوليد للوليد زذ1323 0 1 000 
خلافة يزيد بن الوليد AAAS e See AS Sa‏ 


وفيات سنة 175اه 
يزيد بن الوليد 
خالد بن عبد الله بن يزيد 
جبلة بن سحيم 

درّاجٍ أبو السمح 

سعيد بن مسروق 

سليمان بن حبيب المحاربي 
عبد الرحمن بن قاسم 
عبيد الله بن أبي يزيد 

عمرو بن دينار 


أحداث سنة ١٠۲۷‏ ه 


ذكر دخول مروان الحمار دمشق RS TET‏ ا ا اال E‏ 
وفيات سنة ۲۷١ه‏ سي بد تسسات لامو ا اوم ل د وج عفاد بوجت امو أو و AS‏ ا SR EES‏ 


بكر بن الأشح 

سعد بن إبراهيم 

عبد الله بن دينار 

عبد الملك بن مالك الجزري 
عمير بن هانىء 

مالك بن دينار 

وهب بن كيسان 

أبو اسحاق السبيعي 


أحداث سنة ١۱۲۸‏ ه 


6ه الفهرس 
الموضوع 


مقتل الجهم بن صفوان 3 20 


SESE EAS RENESAS SESE AREER AES وفيات سنة ۱۲۸ ه‎ 


بكر بن سوادة 
جابر الجعفى 
الجهم بن صفوان 
عثمان بن عاصم 
يزيد بن ابی حبيب 
يزيد بن حميد 
أبو الزبير المكي 
أبو قبيل المعافري 


000 O OT ه‎ ١٠۲۹ أحداث سنة‎ 


مقتل ابن الكرماني ل ل E EO‏ 


N oooy ه‎ ١۲۹ وفيات سنة‎ 


علي بن زيد بن جدعان 
يحيى بن ابي كثير 


أحداث سنة اه دب 2 
مقتل شيبان الحروري تتفم اناده سقارس ا لاسو ماسو و و ا 
ذكر دخول أبى حمزة الخارجى المدينة النبوية 0 
وفيات سنة ١۳١ه‏ ا MEAN SASS ALAA ER‏ 


الموضوع 


ذكر مقتل إبراهيم بن محمد الإمام I E Te‏ 00 
خلافة أبي العباس السفاح ل ل اي 


ذكر مقتل مروان بن محمد O‏ 1 1 17000101 


ذكر ما ورد فى انقضاء دولة بنى أمية زرا 00 
ذكر استقلال السفاح بالخلافة 5350000000008 


وفيات سنة ”1ه ا اي E E‏ 


عبد الحميد بن يحيى بن سعد 


أحداث سنة ااه 7بب ب 20 
أحداث سنة ٤‏ اه 0 O‏ 


وفيات سنة 4ه ا ا ا ا E RSA‏ 


أبو هارون العبدي 
عمارة بن جوين 


أحداث سنة هاه O # [ [|  ؤ  7‏ ز 0 0 090 0 20 


an sass ts اا ة‎ A A e وفيات سنة ه١7١ ه‎ 


يزيد بن سنان 
زهرة بن معبد ( أبو عقيل ) 


أحداث سنة اه 000:ل---بت- 22 
ترجمة ابي العباس السفاح الاب ee hetaaa‏ 
وفيات سنة 15ه 0 200 


أبو العباس السفاح 
أشعث بن سوّار 
جعفر بن أبي ربيعة 


عبد الملك بن عمير 


9 الفهرس 
الموضوع 
عبد الله بن أبى جعفر 


خلافة أبي جعفر المنصور O O‏ 320 


أحداث سنة ١۱۳۷‏ ه 


وفيات سنة ١۴۳۷‏ ه 
أبو مسلم الخراساني 
يزيد بن أبي زياد 
أحداف ۸ 
وفيات سنة ۱۳۸ هھ 
زيد بن واقد 
العلاء بن عبد الرحمن 
ليث بن أبي سليم 


أحداث سنة ١۱۳۹‏ هم 
وفيات سنة 159 ه 
عمرو بن مجاهد 
يزيد بن عبد الله بن الهاد 
يونس بن عبيد 


أحداث سنة ٤١‏ اه 


وفيات سنة ١51١اه‏ 
أبان بن تغلب 
موسى بن عقبة 
أبو إسحاق الشيباني 


خروج عبد الله بن علي على المنصور CS‏ ل ا I‏ 
مهلك أبي مسلم الخراساني 8 0000 
ترجمة أبي مسلم الخراساني A SN E CN O OR‏ 


الموضوع 


أحداث سنة AS ه١ ٤١‏ 
وفيات سنة ۲ه ا TS‏ 


سليمان بن علي بن عبد الله 
خالد الحذاء ' 

عاصم الأحول 

عمرو بن عبيد القدري 


أحداث سنة 57 ١ه‏ 000000 


وفيات سنة 547 ١ه N‏ 
حجاج الصواف 

حميد بن تيرويه الطويل 

سليمان بن طرخان التميمي 

يحيى بن سعيد الأنصاري 


أحداث سنة ٤٤‏ ١ه‏ 00000 
وفيات سنة ٤٤‏ ١ه‏ 0000 


محمد بن عبد الله العثمانى 


e ه١‎ ٤١ أحداث سنة‎ 


خروج إبراهيم بن عبد الله بن حسن .. 


إبراهيم بن عبد الله بن حسن بالبصرة 


وفيات سنة 565 اه 00 11*00 


عبد الله بن حسن 

إبراهيم بن عبد الله بن حسن 
الأجلح بن عبد الله 

حبيب بن الشهيد 

عمرو مولى عفرة 

يحيى بن سعيد التيميّ 
رؤبة بن العجاج 


06 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
عبد الله بن المقفع 
أحداث سنة O O a ه١ ٤١‏ ااا 
ما ورد فى مدينة بغداد مي م E‏ 
خا داد وناز تا ا 110 1 1 20111111 
وفيات سنة ٤١‏ ١ه‏ 018 ار O O O O‏ 
افحت عن اللاك 
هشام السائب الكلبي 
هشام بن عروة 
يزيد بن أبي عبيد 
أحداث سنة Oe eS ......... ه١ ٤۷‏ 
وفيات سنة ١٤١‏ ه PE Ems ESSER RS‏ 
عبيد الله بن عمر العمري 
هاشم بن هاشم 
هشام بن حسان 
أحداث سنة ۱٤۸‏ ه Ty‏ ا E‏ 
وفيات سنة ١٤۸‏ هم O N E E O ao‏ 
سليمان بن مهران الأعمش 
عمرو بن الحارث 
العوام بن حوشب 
الزبيدي 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
محمد بن عجلان 
أحداث سنة 59 1ه OEE‏ 10 
وفيات سنة 589 1ه ل ل ا 
زكريا بن أبي زائدة 
كهمس بن الحسن 
المثنى بن الصباح 
عيسى بن عمر الثقفي البصري 
أحداث سنة ٠١١‏ ه N a yT‏ 5 
وفيات سنة ١16ه E 10111 CD aT‏ 


عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 


قرس 000 
الموضوع الصفحة 
أبو حنيفة النعمان 


أحداث سنة ١اه‏ 


محمد بن إسحاق بن يسار 
أحداث سنة 167ه 
وفيات سنة ٠١۲‏ ه yy‏ 
عبد بن منصور 
يونس بن يزيد الأيلي 
أحداث سنة 167ه 
وفيات سنة 167ه ل TD‏ 0 00 
أبان بن صمعة 

أسامة بن زيد الليئي 


أحداث سنة ٠١٤‏ ه 0 ا O‏ 
وفيات سنة 164ه ااا ا ا WEN 12 RA‏ 
أبو أيوب الكاتب 

خالد الكاتب 

أشعب بن جبير 

جعفر بن برقان 

الحكم بن أبان 

عبد الرحمن بن زيد بن جابر 

قرة بن خالد 


أحداث سنة 66١1ه‏ 


665 


الموضوع 


بناء الرافقة المدينة المشهورة 000 


وفيات سنة ١٠٥٠٠ه‏ دذدك E E‏ 


وفيات سنة ٦١٠٠ه RS‏ اموس اتج م ب ساد سا SSS‏ ب 


صفوان بن عمر 

عثمان بن أبى العاتكة 

مسعر بن كدام 

حماد الراوية 

حماد عجرد 

أحداث سنة ١١٠٠ه yy‏ 
حمزة الزيات 


سعيد بن أبي عروبة 

عبد الله بن شوذب 

عبد الرحمن بن زياد بن انعم 
عمر بن ذر 


أحداث سنة لاه اه OT‏ 


0 ea AR e SSE ه٠١۷ وفيات سنة‎ 


الحسين بن واقد 


عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 


ترجمة الأوزاعي رحمه الله E DOES‏ 


أحداث سنة ٠۱١۸‏ ه ooo‏ 


ذكر خلافة المهدي 001101000 ش12 


وفيات سنة ۱١۸‏ همه SERSAR SE AMORA‏ عمطي وو مام ا اموا 


أفلح بن حميد 
حيوة بن شريح 
معاوية بن صالح 
زفر بن الهذيل 


أحداث سنة ١٠۵۹‏ ه 2 


الفهرس 
الموضوع 
مالك بن مغول 


أحداث سنة اه 


سفيان بن حسن 

شعبة بن الحجاج العتكي الأزدي 
أحداث سنة ١151ه‏ 
وفيات سنة ١11ه‏ 
إسرائيل بن يونس بن إسحاق السبيعي 
زائدة بن قدامة 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 
زند بن الجون ( أبو دلامة ) 


أحداث سنة 57اه 


وفيات 1 ا ا ا SEAS‏ 


إبراهيم بن أدهم 


أحداث سنة ١٠١۳‏ ه To‏ 


وفيات سنة 157اه تع اه سو امامو تنه ea‏ اس انعو متا امقس بس تسوه RASA‏ اام و وا 


إبراهيم بن طهمان 

حريز بن عثمان الحمصي الرحبي 

موسى بن علي اللخمي المصري 

شعيب بن أبي حمزة 

عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس 
همام بن يحيى 

يحيى بن أيوب المصري 

عبيدة بنت أبي كرب 


أحداث سنة 515اه 


REA E EDS aE وفيات سنة 515١1ه ااا‎ 


شيبان بن عبد الرحمن النحوي 
عبد العزيز الماجشون 


O0V 


o0۸‏ الفهرس 
الموضوع 


أحداث سنة 56اه ا LL‏ 


lee ale ee E EAR GS ESR e AERO ه١٠٠١ وفيات سنة‎ 


عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان 


010001010 ا و‎ A Saan mi 


وفيات سنة 55اه ا 1 N a‏ رو امج لو اوم م SA‏ 


صدقة بن عبد الله السمين 
أبو الأشهب العطاردي 
أبو بكر النهشلي 


أحداث سنة /51 اه 8 0 1200 


irae RSS eed SSSR وفيات سنة /ا15اه‎ 


بشار بن برد ( الشاعر ) 
الحسن بن صالح بن حي 
حماد بن سلمة 

الربيع بن مسلم 

سعيد بن عبد العزيز بن مسلم 


عتبة بن أبان بن صمعة 


القاسم الحذاء 

وحمل بن سلي 

محمد بن طلحة 

محمد بن ميمون اليشكري 

O O ه١۱۹۸ أحداث سنة‎ 
SS SSSR AE EAT Ko e E هھ‎ ۱٦۸ وفيات سنة‎ 


عبيد الله بن الحسن العنبري 
غوث بن سليمان بن زياد الحضرمي 


الموضوع الصفحة 
أحداث سنة "1ه 01171 NASE‏ 
ترجمة محمد بن عبد الله بن عباس ا ال را غ22 
خلافة موسى الهادي بن المهدي ا ا ا ا ا ل 
وفيات سنة 159ه ا ا 0 ا 
عبيد الله بن زياد 
نالع بن ع ي 
نافع بن أبي نعيم القاري 
الحسين بن علي بن حسن بن أبي طالب 
الربيع بن يونس الحاجب 
أحداث سنة ١۷٠ه AA ESA ESE ER N‏ 
ترجمة الهادي O‏ اا CON TN N‏ ااا CVO‏ 
خلافة هارون الرشيد N 0000000 O‏ 
وفيات سنة ٠۷١‏ ه 00000 E‏ 
الخليل بن أحمد الفراهيدي 
الربيع بن سليمان المرادي 
أحداث سنة ١/1اه e 1 [1 [ [1400000000 O Ta‏ 
أحداث سنة 11/7اه O‏ *ظ2ظ2ظ 
أحداث سنة /1اه ااا ا 
وفيات سنة ۱۷۳١ه‏ م ا 1 ل 
غادر جارية الهادي 
هيلانة جارية الرشيد 
أحداث سنة ١٠۷ ٤‏ ه Cee a‏ 
أحداث سنة ٠۱۷١‏ ه ا ا ا NNER E O‏ 
وفيات سنة ١۱۷١‏ ه ل م ل TNS E‏ 
شعوانة العابدة الزاهدة 
الليث بن سعد الفهمي 
المنذر بن عبد الله ال 
أحداث سنة ٠۷١‏ ه ا OT‏ ل 
وفيات سنة 11/5اه ا ل 


إبراهيم بن صالح بن عبد الله بن عباس 
إبراهيم بن هرمة 
الجراح بن مليح 


يلك الفهرس 
الموضوع 

سعيد بن عبد الرحمن المدني 

صالح بن بشير المرّي 

فرج بن فضالة التنوخي 

المسيب بن زهير بن عمرو 


أحداث سنة ١۱۷۷‏ ه HRA‏ 


وفيات سنة ١۱۷۷‏ ه SaaS‏ ا 


شريك بن عبد الله 

عبد الواحد بن زيد 

موسى بن أعين 

أحداث سنة 17/8 ه00 


وفيات سنة 1/4 هم ا ل ا تر واس ا ا 


جعفر بن سليمان 

عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن حزم 
أحداث سنة ١٠۷۹‏ ه a‏ 
وفيات سنة ۷۹١ه DS‏ 
خالد بن عبد الله 

مالك بن أنس الإمام 

الهقل بن زياد 


أحداث سنة ۱۸١‏ ه 


وفيات سنة مه احم تس د سطس ate‏ سات e aR‏ 


إسماعيل بن جعفر الأنصاري 
حسان بن سنان الأنباري 

عافية بن يزيد بن قيس 

عمرو بن عثمان بن قنبر ( سيبويه ) 


الصفحة 


الفهرس 
الموضوع 
عفيرة العابدة 
مسلم بن خالد الزنجي 


أحداث سنة ۱۸۱ ه 


عبد الله بن المبارك المروزي 
مفضل بن فضالة 
يعقوب التائب 
أحداث سنة ٠۸۲‏ هم 
وفيات سنة 57١1ه‏ 
إسماعيل بن عباس الحمصي 
مروان بن أبي حفصة 
القاضي أبو يوسف 

يعقوب بن داود بن طهمان 
يزيد بن زريع 


أحداث سنة 187ه oo‏ 00 0 00 00 


وفيات سنة ۱۸۳ ه OSA E‏ ا 


علي بن الفضيل بن عياض 
مكتيل بن يم 

موسى بن جعفر الهاشمي 
مني بج كتين انلدي اراس 
يحيى بن أبي زائدة 

يونس بن حبيب 


E N CT ه‎ ١۸٤ أحداث سنة‎ 


وفيات سنة ١۱۸٤‏ ه e E a RE O O‏ ا 


أحمد بن أمير المؤمنين الرشيد 

عبد الله بن مصعب بن الزبير 

عبد الله بن عبد العزيز العمري 

محمد بن يوسف بن معدان الأصبهانى 


أحداث سنة ١۱۸١‏ ه حجيجيجحاحوو9ة06 5 5 0 N‏ 


هك١‎ 


الصفحة 


0۲ 


الموضوع 
وفيات سنة 6/١1ه‏ د _ 


محمد بن إبراهيم الإمام 

تمام بن إسماعيل 

عمرو بن عبيد 

المطلب بن زياد والمعافى بن عمران 
وا ال و 

أبو إسحاق الفزاري 

اعادو 


أحداث سنة ۱۸٩‏ ه TT‏ 


وفيات سن 1/55 ف .. 1111111111 


أصبغ بن عبد العزيز 
حسان بن إبراهيم 
العباس بن محمد بن عباس 


يقطين بن موسى 


أحداث سنة ۱۸۷ ف س e‏ 


وفيات سنة ۱۸۷ ه 0 
جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي 

الفضيل بن عياض 

بشر بن المفضل 

عبد السلام بن حرب 

وعبد العزيز بن محمد الدراوردي 

عبد العزيز العمّي 

علي بن عيسى 

معتمر بن سليمان 

أبو شعيب البراثي الزاهد 


أحداث سنة ۱۸۸ ه E‏ 


وفيات سنة ۱۸۸ھ a‏ 


إبراهيم بن محمد الفزاري 
إبراهيم بن ماهان الموصلي 
جرير بن عبد الحميد 


الفهرس o۳‏ 
الموضوع الصفحة 


رسدين بن سعد 


عبدة بن سليمان 

عقبة بن خالد 

عمر بن أيوب العابد 

عيسى بن يونس 

أحداث سنة 1ه ا 00 ة د 0010151525 اا 
وفيات سنة 1669ه ا ا ااا اا ااا CAR‏ 
علي بن حمزة الأسدي ( الكسائي ) 

محمد بن الحسن الشيباني 

الحدانك سے 15 ل yy‏ ا از 1< 


عبيدة بن حميد التيمى 


أحداث سنة ١٠۹۱‏ ه_ Oy‏ 
وفيات سنة ۹۱٠١ه TS‏ 0 ا AV E‏ 


سلمة بن الفضل الأبرش 

عبد الرحمن بن القاسم 

عيسى بن يونس 

الفضل بن موسى الشيباني 

محمد بن سلمة 

مخلد بن الحسين المصيصي 

معمر الرقي 

CAA E 9-9 ه‎ ٠۹۲ أحداث سنة‎ 
ER tasan aA Sas Sa Se ه‎ ١۱۹۲ وفيات سنة‎ 
إسماعيل بن جامع‎ 

بكر بن النطاح الحنفي 

هلرل اجون 

عبد الله بن إدريس الأودي 

صعصعة بن سلام الدمشقي 

علي بن ظبيان العبسي 


05 الفهرس 


الموضوع الصفحة 
العباس بن اللأحنف 
عيسى بن جعفر بن المنصور 
الفضل بن يحيى البرمكي 
محمد بن أمية الشاعر 
منصور بن الزبرقان النمري 
يوسف بن القاضي أبي يوسف 
اجات ف N N E CC E o‏ 
وفاة الرشيد ااا ا ا O O O‏ 0 
ترجمة هارون الرشيد RT E‏ ز ز N‏ 
ذكر زوجاته وبنيه وبناته 44 O Rahsaan‏ 
خلافة محمد الأمين O SEA  [ [ [ [1[ [#11 AS‏ 
اختلاف الأمين والمأمون E‏ ا E‏ اد 1 1 E‏ 
وفيات سنة 197ه ا ا 11[ 1 1[ ا 
إسماعيل بن علية 
محمد بن جعفر ( غندر ) 
هارون الرشيد 
أبو بكر بن عياش 
أحداث سنة ١٠۹ ٤‏ هم 0 0 0 20 
وفيات سنة 195ه ا م ل ا TO‏ 5 
ملم بن سالم البلخي 
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي 
أبو النصر الجهنى ١‏ 
أحداث سنة ٠۹۵‏ هى ا ا 21-0 
وفيات سنة ٠۱۹٥۵‏ هم OTT‏ ا OANA RN‏ 
إسحاق بن يوسف الأزرق 
بكار بن عبد الله بن الزبير 
الحسن بن هانىء ( أبو نواس ) 
أحداث سنة 195ه yT‏ ا 0 
سبب خلع الأمين O E O O‏ 
وفيات سنة 195ه yy‏ 2 


بقية بن الوليد الحمصى 


الفهرس 
الموضوع 
عبد الله بن رزوق الزاهد 
أحداث سنة ۱۹۷ ه 


ASSEN SSCA 1 EE ه ااا‎ ١۱۹۷ وفيات سنة‎ 


شعيب بن حرب 

عبد الوهاب بن وهب 
عبد الرحمن بن مسهر 
عثمان بن سعيد ( ورش ) 


وكيع بن الجراح الرؤاسي 


أحداث سنة ۱۹۸ ه۸ AST a‏ 


وفيات سئة ۱۹۸ھ ا 00 [ [ز[ ز ز ز EE‏ 


:م 


es O E ECE e aE AA EAA ه‎ ١۱۹٩۹ وفيات سنة‎ 


إسحاق بن سليمان 
ابن نمير 

ابن سابور 

عمرو العنبري 

أبو مطيع البلخي 


يونس بن بكر 


أحداث سنة ١٠٠ه‏ ا ببببببب 00 


وفيات سنة ١٠١٠ه‏ او لوطاو مسر ادل الو انلك aaa‏ فا و ار و 


أسباط بن محمد 
أنس بن عياض 
عمر بن عبد الواحد 
ابن أبي فديك 


N E O ه‎ ۱۹٩۹ حداث سنة‎ 


00 


الصفحة 


6: 


الموضوع الصفحة 
مبشر بن إسماعيل 
معاذ بن هشام 
هوه 


